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عضوا 


عضواآا 


سدم 

تتشرف هيئة تحرير مجلة كلية الاداب بنشر طائفة جديدة من البحوث 
العلمية التى تقدمت بها مجموعة من اعضاء هيئة التدريس في مختئف اقسام 
الكلية . 

ولقد راعت الهيئة في نشرها أن تكون الاقسام العلمية ممئلة في هذا 
العدد » قدر المستطاع » آلا اذا كان القسم يمتلك اصدارا خاصا به كقسم 
اللفغات الاوريية بجميع فروعه . لنذلك احتوى العدد بحوثا في الدين والاداب 
واللغات والانار والتاريخ والجغرافية وغيرها ٠.‏ 

وانه من اعمق مشاعر الفرح ان نجد لدى اساتذتنا هذه الوفرة في الانتاج » 
وهي وفرة كما يبدو من واقع الحال » غير مخلة بالنوع » فضلا عن أن البحوث 
عالجت قضايا علمية اساسية يتطلبها مجتمعنا » سواء على مستوى القطر أم 
على مستوى الامة العرببة جحمعاء ٠.‏ 

ومما يجب ذكره في هذا المجال »أن هذا العدد يصدر » والسنة الدراسية 
قد شارفت على نهايتها » وان المعاهب العلمية على ابواب عطلة الصيف » وبذلك 
يكون هذا العدد السادس والعشرون » قد اختم العام الدراسي ؤلاة / لاوا 
وسجل له هذا الخلود » خلود العلم- والمعرفة من خلال البحث العلمي. الرصين . 

ونحن على يقين بان الاساتذة. الافاضل » سيباشرون عاما دراسيا جديدا 
وف حقائبهم بحوث علمية إجديدة متطورة > تثرى مكتبتنا الجامعية وتغني فكرنا 
العربي الاصيل ٠‏ 

ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نشم الى الدعم القوى الذى تلقاه مجلتنا من 
لدن المسؤولين العلميين والاداريين ف أصدار اعداد شكل مستمر ومنتظم » 
كما لا يفوتنا ان نشكر ادارة المطبعة رقم ؟ والمشرفين عليها والفنيين القائمين 
على الطبع » ا بذلوه معنا من تعاون وجهد كبرين في أصدار المجلة بالصورة 
التي بين يدى القارىء الكريم ٠.‏ وهذا آن دل على شيء فانما يدل على مدى 
استجابة عمالنا وموظفينا لتوصيات قيادتهم السياسية الحكيمة » وعلى ترسم 
خطا الرفيق المناضل صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية. 

والله هو الوفق الى سواء السبيل ٠.‏ 

هيتة التحرير 


النسخ في القرآن 
د ٠‏ رشدي عليان 
كلية الاداب جامعة يغداد 

تلخيص وتقديم : 

مواكبة الاحداث » ومسايرة المتغيرات » سنة التشربع الاسلامي » 
يتضح ذلك جليا في نزول القرآن المجيد على النبي الكريم مفرقا في أوقات 
مختلفة » وأماكن متعددة في أكثر من ثنتين وعشرين سنة ٠‏ 

وفٍ التدرج في التشريم الذي دأت عليه الدين الاسلامي » مراعاة 
لمصالح الناس في دنياهم » وعدم تكليفهم يِماريشق شق عليهم مرة واحدة سواء 
بالفعل أو بالترك ٠‏ حتى تتهيا النفوس الى تقبل التشريع الجديد » ومثاله : 
تتحريم الخمر » حيث لم يشرع .تحريمها ابتداء » لأنها كانت متأصلة في 
النفوس ء قكان أن بدأ الله ببيان ما كيهتَا من حمر وإثم » يجدر بالعاقل أن 
يتجنبها » ثم نهى عن الصلاة ف حالة السكر » فنبذها المسلمون أثناء النهار » 
حتى لا يفجاهم وقت الضلاة وهم سكارى ء وفي المرحلة الثالثة جاء التحريم 
العام ٠‏ 

ويتضح ذلك ايضا.في النسخ حيث شرعت بعض الاحكام بنص من 
القرآن أو السنة » ثم نسخت نسخا كليا أو جزئيا ٠‏ 

وعملية النسخ تقتضّي « منسوخا » وهو الحكم الملقرر سابتقا 
و « ناسخا » وهو الدليل اللاحق و « نسخا » وهو رفع الحكم السابق 
بالدليل اللاحق ٠‏ 

والدليل هو « وحى الله » سواء كان متلوا أو غير متلو » خيشمل 
الكتاب والسنة . 000 


والنسخ غير البداء 4 أن البداء هو الظهور بعد الخفاء وف محال. 
الرآأي » هو أن يظهر للانسان رأي جديد لم ,يكن معلوما له من قبل » واما 
ف النسخ فان 'المنسوخ نكون معلوما انه سوف ينسخ » لذا فالبداء غير. 
جائز في حق الله بخلاف النسخ ٠‏ 

والذي يقبل النسخ في التشريع الاسلامي هو الجانب المتطور من. 
احكام المعاملاات ونحوها » أما الجاف الثابت كالعقائد والاحكام الكلية. 
فهو ثابت ولا بيقبل النسخ » وكذلك الاحكام الدالة على التأبيد كقول. 
الرسول الكريم « الجهاد ماض الى يوم القيامة » ٠.‏ 

والناسخ لابد أن يكون ف قوة المنسوخ أو أقوى منه في الدلالة ٠‏ 

والنسخ قد يقع في القرآن الكريم بأن ينسخ حكم أو نص ثبت. 
أو نص ثبت بالسنة بنص حديثي آخر ».آما نسيخ القرآن بالسنة فهو محل. 
خلاف » وموضوع بحثنا هو القسم“الاول/أي النسخ في القرآن ٠‏ 
تعريف النسخ في اللغة والاصطلاح : 

: النسخ في اللفة‎ - ١ 

يطلق النسخ في اللغة على عدة معان : 

أ النقل 04 ويراد منه نقل الثيء من .موضع الى مو ضع » يقال 3 
نسخ زبد الكتاب » اذا نقله الى كتاب آخر حاكيا للفظه وخطه(2 » ونسخ. 
النحل اذا نقله من خلية-الى اخرى » ومنه قوله تعالى : « انأ كنا نستنسخ 
ما كنتم تعملون »© والمراد نقل الاعمال الى الصحف أو من الصحف. 
الى غيرها9© ٠‏ 1 


. ل الزركشي : البرهان ج ؟ ص 35 »2 والسيوطي : الاتقان ج 1 ص .؟‎ ١ 

؟ ل الجاثية : 9؟ . 

؟ ب الزرقاني : مناهل العرفان ج ؟ ص .7 4 وابن منظور : لسان العرب 4 
باب الخاء فصل النون . 
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ب ب الازالة » ويراد منه رفع الشيء والاحلال محله » يقال : نسخت. 
الشمس الظل » اذا ازالته وحلت محله » ونسخ الشيب الشياب » اذا ازاله 
وحل محله » ومنه قوله تعالى لاإ سو حدر 
الله كباته ٠906‏ 

ج ‏ الابطال » ويراد منه رفع الشيء من غير ان يقيم له بدلا » يقال : 
نسخت الريح آثار القوم » اذا ابطلتها وعفت عليها ٠‏ 
؟ ل النسخ في الاصطلاح : 

عرف العلماء النسخ بتعارئف كثيرة » لعل اشدها اختصارا ووضو حا 
تعريفه بأنه : « رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عله » وسمى 
الحكم المرفوع « بالمنسؤخ » ويسمى الدليل الرافع « بالتاسخ » وسمى, 
الرفع « بالنسخ » ٠‏ 
شرح التعريف00) : 

1 لا يرفع الحكم » وانما يقصره على تعض افراده » ومعنى رقع الحكم » 
أيطال العمل به » وقطع تعلقه بافعال المكلفين ٠‏ 

الحكم الشرعي : قيد » خرج به المباح بحكم العقل ببراءة الذمة » 
كزفع اباحة خطر رمضان بايجاب صومه » فانه لا يسمى نسخا ء لأنه راقع 
لبراءة الذمة منه قبل التكليف بحكم العقل ٠‏ 

والحكم الشرعى هو : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو 
تخييراً أو وضعا ٠‏ 


؟ ‏ الحج : ؟ 
ه ‏ الزرقاني لي ل نان : أرشاد الفحول. 
ص ©219١‏ وعبدالوهاب خلاقف : علم أصول القفقه ص "58١‏ . 


إنل3 


بدليل شرعي : قيد » خرج به رفع الحكم الشرعي بدليل عقلي » وذلك 
'كسقوط ال لتكليف عن الانسان بموته أو بحنونه » فان سقوط ١‏ لتكليف عنه 
يمثل هذه الاسباب يدل عليه العقل ٠‏ 
فيشمل الكتاب والسنة ٠‏ 

متآخر عنه : قيد ؛ خرج به ما لو جاء الدليل مصاحبا للحكم فانه 
ان يأتي متآخرا عن الحكم المنسوخ ٠‏ 
النسخ والبداء : 

البداء في اللعة الظهور بعد الخفاء » يقال بدا الثىء سدو > اذا ظهر 04 
«وأبديته » اظهرته » ومنه قوله تعالى..:.« وبدا لهم من الله ما لم يكونوا 
_يحتسبون ٠2506‏ 

وجاء ف القاموس » بدا له في الامر بدوا » وبداء » وبداوة : أى نشا 
“له فيه رأى2)0 ٠,‏ 

تقول العرب فلان ذو « بدوات »© معئاه اصحاب آراء تظهر 240 »© ومئله 
قوله تعالى : « ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأبات ليسجننه حتى حين 290 م 
أي ظهر لهم ف بوسف رأى جديد » وهو سجنه سجنا مؤقتا ٠‏ 

و معنى اليداء ف الاصطلاح لا بخرج عن معناه ف اللغة فهو ان 
.يستصوب المرء رأيا ثم بنشآ له رأى جديد لم ,يكن معلوما له » والبداء يعنى 
« تغيرا في آمر لم .يكن متوقعا ٠200©‏ 
١‏ مس سس سس ب يح يي ِ ِِِحٍٍٍِِِِِِِببيييُييححبيبيبيبببب 
ك6 الزمر : 697 . 

ل عبدالزهرة البندر : نظرية البداء ص 20 . 
9 لد بوسفف 5 مخ## . 
٠‏ عبدالزهرة البندر : نظرية البداء ص ها . 
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وعليه فالتسخ غير البداء » لأن في النسخ يكون معلوما ان المنسوج 
سوف ينسخ قبل ظهور الناسخ » فالله سبحانه : « يعلم خائنة الاعين وما 
تخفى الصدور ٠ 22١١١6‏ أليس هو القائل : « ما أصاب من مصيبة ف الارض. 
ولا في أتمسكم » الا في كتاب من قبل أن نبرآها ٠.2396»‏ 

اذن : خالبداء غير جائز على الله لما يلزمه من سبق الجهل وحدوث. 
العلم وهذا غير جائز في حقه تعالى299© ٠‏ 

جاء ف رواية عن الامام جعفر الصادق # رض : « من زعم أن الله 
عز وجل يبدو له في شيء لم يعلمه بالامس فابرأوا منه 2406 ٠‏ 

واما النسخ فجائز عقلا » وواقع فعلا في القرآن الكريم » ومن امثلته 
التي لا ينازع خيها أحد » نسخ التوجه الى:بيت المقدس في الصلاة الى التوجه 
الى المسجد الحرام » قال.تعالى : « قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك» 
قبلة ترضاها » فول وجهك شطر الممبجبد الحرام » وحيثما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره 690 ٠‏ 
النسخ والتخصيص : ش 

قد يشتبه النسخ بالتخضيص21 في بعض صوره كما في نسخ بعض, 
افراد العام"21 وتخصيصه من جهة آن الحكم فيهما يكون مقصورا("2 على 
بعض افراد العام » ولذا وضع الاصوليون خروقا بينهما وهي : 


7 . 1١5 ©: غافر‎ 1١ 

؟إل الحديد : 159 . 

7 الزرقانير: متاهلّ-العرفان ج ؟ ص الا /الا . 

55 المحقق الخوئي : البيان ص 517 وقد أشار الى البحار ج ؟ ص ١١6‏ . 

٠. ١45 ©: البقرة‎ © 

التخصيص قصر العام على بعض آفراده . 

لأ ب العام لفظ وضع للدلالة على أقراد غير محصورين على سبيل الاستغراق. 
والشمول » سواء كانت دلالته على الشمول بلفظة: ومعناه بأن كان 
بصيغة الجمع كالمسلمين والمسلمات والرجال والتنساء 04 أو كانت بمعثافه 
فقط كالرهط © والقوم »© والجن » والانس © ومن © وما »© انظر - 
الدكتور مصطفى زيد : التسخ في القرآن ج ١‏ ص ٠. ١١١‏ 
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٠‏ ل ان النسخ يرد على العام والخاص » اما التخصيص خلا يرد الا على 
عام ٠‏ لانه قصر العام على بعض افراده » ولذا فان النسخ يزيل حكم 
قصره على بعض افراده2152 5 

؟ النسيخ ابطال الحكم بعد ثبوته اي ان الناسخ يخرج من اللفظ ما قصد 
به الدلالة عليه » ولهذا شرط فيه ان ييكون متآخرا عن المنسوخ فلا 
بجوز أن يسبقه أو ان يقترن به » اما التخصيص فيشترط ان يكون 
مقارنا للعام في نزوله » في ارجح الآراء ٠‏ 

م ب ان العام المنسوخ بعض افراده يصبح قطعيا في دلالته على الباقي 
ظنيةء٠‏ 1 

- ان النسخ لا يكون الا بالكتاب:]ؤرالسنة » اما التخصيص فيكون بهما 
وبغيرهما كالحس والعقل205:0 «٠‏ 

حكمة النسخ : 

القرآن أو السنة ببعضهما نسخا كليا أو جزئيا في وقت الرسالة » مراعاة 

لمصالح الناس في دنياهم » وعدم تكليفهم بما يشق عليهم مرة واحدة سواء 

بالفعل أو بالترك » حتى تتهيً تفوسهم. الى تقبل الحكم الشرعي » فتكون 
الاحكام المتقدمة تمهيدا للحكم الآخير » ومثاله ما وقع في تحريم الخمر حيث 

لم بشرع نحربمها ابتداء لانها كانت متأصلة في النفوس2©2 , 

سس بيبيييحححححٍٍِِِِحِِ يبب 

ماس محمد مصطفى شلبي 3 أصول الفقه الاسلامي ص لالاهن ٠.‏ 

| الزرقاني : مثناهل العر فان ح ؟ ص 8١‏ »© والدكتور صبجي الصالح : 
مباحث في علوم القرآن ص *#”؟ 3 

.«كند تقنيهما . 

1 الزرقاني : مناهل العرفان ج ؟ ص 59-151 . 
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فكان ان بدا سبحانه ببيان ما فيها من ضرر واثم يجب على العاقل 
:ان يتجنبه » قال تعالى : « يسآلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير 
ومتافع للناس واثمهما اكبر من تفعهما »2906 ٠‏ ثم منع قربان اين 
:السكر » فانقطع المسلمون عن شربها اثناء النهار خوفا من ان يدخل عليهم 
.وقت الصلاة وهم سكارى » واقتصروا على شربها اثناء الليل وبعد الفراغ 
.من الصلاة » قال تعالى : « ناابها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ة واتتم 
.سكارى حتى تعلموا ما تقولون »9506© ثم في المرخلة الثالثة جاء التحريم 
العام وسان أنها ال ل تعالى : « انما الخمر والميسر 
.والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه »9406© ٠‏ 

وهكذا تحد التشريع الالهى راعى حاف المصلحة التى تدقع الحرج 
عن العباد فتدرج في التشريع”*" » ومثاله ايضا ما حدث في تحريم الربا حيث 
بين ان الربا كان سببا في تحريم بعض الطيبئات على اليهود » ثم نهى عن اكل 
«ألربا اضعافا مضاعقة « نا انها الذين آمتنوا لا تآكلوا الربا اضعافا مضاعفة » 
.وهو ما كان شائعا بينهم ء ثم جاء التحريم العام واعلان الحرب على 
“المرابين ء 

وكذلك قد يبشرع الحكم لظروف خاصة اقتضته » فعتدما تزول هذه 
.عندما وفدت وفود المسلمين الى المدينة 6 فلما سافرت الوفود قال ناص ده 
2 ائما عام عن اجخار لحوم الاضاحي لاجل الدافة الا فادخروا 000 ٠‏ 


؟' البقرة 1 1513 ٠.‏ 

9 اللسساء : 1ع . 

5' المائدة : .5 . 

3 0 ابو العينين بدران : اصول الفققه ص 6807 © والدكتور مصطفى 
: النسخ في القرآن ج ؟ ص /817م ٠.‏ 

ات سحن مضطلقى كتلبي # اصول النقه الاسلامن خن 84ما+ 
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شروط الد النسخ : 
يشترط في النسخ عدة شروط منها ما يكون في الحكم المنسوخ ومنها 

ما يكون في الدليل الناسيخ وهي : 

١‏ ان يكون المنسوخ حكما شرعيا عمليا ثابتا بنص غير مؤقت ولا مؤيد ؛. 
متقدما في النزول عن الناسخ » وليس كليا ٠‏ 
عملية من احكام العبيادات أو المعامللات أو الحدود » ولا تجوز نس 
الاحكام العقلية والاخبار المحضة » وآبات الوعد والوعيد لانها. 
تحتمل الصدق والكذب لذاتها » ونسخها تكذيب للمخبر بها » والشارع, 
سبحانه منزه عن الكذب » كما لا يجوز نسخ الاحكام الاعتقادية لانه. 
هو التدرج ف التشريع 6 آم كان هو اختلاف المصالح واقتضاؤها' 
احكاما جديدة » ولا بجوز نسخ الاحكام الكلية اذ الكليات ثاتةة: 
عادة » وانما تتغير الفروع 6 وقد ثبت هذا بالاستقراء ٠‏ كما لا يجوز 
نسخ الاحكام الدالة على التأيِد كقوله - ص - : « الجهاد ماض. 
الى يوم القيامة « ولا يجوز اضا نسخ الحكم المؤقت » لانه ينتهي. 
باتنهاء وكنه » دون حاجة الى النسخ7") ٠‏ 

؟ - ان يكون الحكم الناسخ خطابا من الشارع معادلا للمنسوخ في درجة: 
ثبوته ودلالته » وَفِ ايجاب العمل بمقتضاه » أو اقوى منه متراخيا في. 
النزول عن المنسوخ582») » متضادا معه ومناقضا له ٠‏ 

وم سس بيحبيبيببيبييبيبيبيبببببييبب سس 

نفسه ص 861 »© والدكتور مصطفى زيد : النسخ في القرآن ج ١‏ 
ص 18٠١‏ هس ؟.؟ . 
مصطفى زيد : النسخ في القركآن جا ١‏ ص .204-18 . 


لحل 


ونترتب على هذا ان النسخ قاصر على عصر الرسالة الذي يتنزل فيه 
الوحي ؛ فلا يجوز نسخ حكم بعد عصر الرسالة » سواء باجماع ام بقياس » 
لان النص ان كان قطعيا فلا ينعقد الاجماع على خلافه ء فاذا اجمعوا قلا 
بد ان يستندوا الى دليل » وبهذا الدليل يكون التسخ بالنص لا بالاجماع ٠‏ 
واذا ثبت حكم بنص أو اجماع فلا ينسخ بقياس » لان الناسخ له لابد ان 
يكون معادلا له » أو اقوى منه » والقياس ليس كذلك » ولا ينسخ حى 
بخطاب انزل قبله » ولا نسخ عند عدم التعارض بين الحكمين20؟) ٠.‏ 
الناسخ : | 

الاصل العام في النسخ ان النص لا ينسخ الا بنص ف قوته أو اقوى 
منه » والدليل القطعي في.دلالته لا ينسخ الا بقطعي الدلالة مثله » 

فنصوص القرآن الكريم تنشخميمثلها » اي ان النص القرآني ينسخ 
بنص قرآني مساو له في الدلالة » وانجاز اكثر العلماء نسخ القرآن بالسنة 
المتواترة أو بالسنة المشهورة لانهاقطعية لقربها من المتواترة » ولانهما على 
الراجح وحي من الله تعالى 6 والقرآن وحي > ولا مانم من نسخ الوحي 
بمثله0"؟2 * 

وقد منع الشافعي ‏ رض نسخ القرآن بالسنة مستدلا بقوله 
تعالى : « ما ننسخ من آنية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلهما 2276© فاخير 
الله تعالى ان نسخ القرآن وتأخير انزاله لا يكون الا بقرآن مثله « واذا 


زد : التسخ في القرآن ج ١‏ ص 4.4-1.4 ٠‏ 
ص 5١١‏ . 
١ل‏ البقرة 5 01.5 . 
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بدلنا آبة مكان آية والله اعلم بما ينزل 06"© فلا يكون لأحد من خلقه ان يزيل 

ما اثبته بفرضه » وانما هو المزيل والمثبت لما شاء منه جل ثناؤه9”© . 
اما نصوص السنة المتواترة فيصح ان ينسخ بعضها بعضا ء وكذلك 

تنسسخ السنة المتواترة بالسنة المشهورة لانها مساوية لها في الثبوت والدلالة » 

كما وتنسخ السنة بالقرآن » ولا تنسخ بخبر الآحاد لانه اقل منها ٠‏ 
اما خير الاحاد فائه ينسخ بخبر الاحاد لانه مساو له وينسخ بالسنة 

المتواترة والمشهورة وبالقرآن لانهما اقوى منه ٠‏ 
وعلى هذا لا ينسخ نص قرآني أو سنة متواترة أو مشهورة بخبر 

الأحاد أو بالاجماع أو بالقياس لان الاقوى لا سخ بما هو اقل منبه 

ادن" 

نماذج من وقائع النسخ في القرآن : 

١‏ فرض الله على نبيه قيام الليل بقوله : « يا أبها المزمل قم الليل الا قليلاء 
نصفه أو انقص منه قليلا » أو“زد عليه »220 ثم نسخ فرضيته بقوله 
في آخر السورة نمسها2"1 ٠‏ وقد انل بعد نزول اولها بسنة : « ان 
ربك بعلم أنك تقوم ادنى من ثلث الليل » ونصفه » وثلثه » وطائفة 
من الذين معك ٠‏ والله يقدَر الليل“والنهار:؛“علم ان لن 'تحصوه فتاب 
عليكم » فاقرءوا ما تيسر من القرآن ٠‏ علم أن سيكون منكم مرضى » 
وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله » وآخرون ,يقاتلون 
في سبيل الله » فاقرءوا ما تيسر هنه » واقيموا الصلاة وآتوا! الزكاة » 

؟؟ التحل : 1١١‏ .دي 

الا الزركش ؛ البرهان ج ؟ ص 76 4 والنحساس : الناسخ والمنسوخ 
ص ١1؟‏ والدكتور مصطفى زيد : النسخ في القرآن ج ١‏ ص .18 
»© والدكتور صبحي الصالح » مباحث في علوم القرآن ص 


لك ذمدة 
9 الدكتور مصطفى زيد : النسخ في القرآن جا ١‏ ص 8.8 0 15/ 
8 _المزمل: 1م 


51 الدكتور مصطفى زيد : النسخ في القرآن ج ؟ ص 81١!‏ وعبدألر حمن 
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واقرضوا الله فرضا حسننتا :+ وما تقدموا لاتفسكم من خير تجدوه 
عند الله هو خيرا واعظم آجرا ٠‏ واستغفروا الله » إن الله غمغمور 
الزفة " 
رحيم 
> س فرض الرسول الكريم صيام يوم عاشوراء على المسلمين كما جاء في 
الحديث الصحيح الذي اخرجه البخاري عن عائشة # رض - قالت : 
« كان عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية » وكان النبى # ص ب 
يصومه » كلما قدم المدينة صامه وامر بصيامه » قلما نزل رمضان » كان 
رمضان الفريضة وترك عاشوراء » فكان من شاء صامه ومن شاء لم 
نصمة )6 +٠‏ 
ثم نسخ8*© بقوله تعالى - كما اشار الحديث الى ذلك : « شهر 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه.»90© ٠‏ 
بم # بعد فرض الجهاد على الممسبلمين دقاعا'عن عقيدتهم الحقة » أوجب الله 
عليهم الصمود عند لقاء العدو » وتوغد المنهزمين بالخلود في نار جهنم » 
حتى لو كان عدد الاعداء يفوق عدد المسلبين بيعشرة أضعاف » بقوله : 
« يا أنها النبي حرض المومنينَ على القتال ان يكن منكم عشفرون 
كفروا بانهم قوم لا يفقهون 4:06 ٠‏ ثم خفف الله عن المسلمين » واذن 
لهم بالانسحاب ترقبا لجولة اخرى » اذا كان عدد الاعداء اكثر من 
عدد المسلمين2!؟؟ ٠‏ يقوله : « الآن خف الله عنكم وعلم ان فيكم 
ضعفا فاق يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين » وان يكن متكم الف 
يغلبوا الفين بأذن الله » والله مع الصايرين »06 ٠‏ 
#7 ب المزمل : .1 
حك البقرة : ه18 . 
#99 الانفال : ٠.056‏ 
.؟- عبدالرحمن محمد العتائقي : الناسخ والمنسوخ ص 2809. 
١ع‏ الانفال : 55 . 
ع الانفال : /ه5 . 15 


لات 


- 4 


بآ١‎ 


5٠ 


أهم مصادر البحث 


الزركشي : بدر الدين محمد بن عبدالله 
البرهان في علوم القرآن ©» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » 
ط : ؟ » عيسسى البابي الحلبي » مصر . 
0 لسيوطي : جلال ألدين عبدالر حمن 
الاتقان في علوم القرآن » المكتبة الثقافية » بيروت سنة 191/9 . 
مناهل العرفان في علوم القرآن » طبعة عيسى البابي الحلبي. 
وشركاه ») مصر . 
الشوكاني : محمد بن علي 
أرشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول » مطبعة مصطفى, 
البابي الحلبي بمصر 1537م . 
ابن منظور : محمد بن مكرم 
لسان العرب » طل ١‏ سئة *#:8؟,] ها . 
الصالح : د. صبحي 
مباحث في علوم القرآن-تط ع-و-. ١‏ دار العلم للملابين » بيروته. 
الغزالي : ابو حامد محمد 


محجمك . 


'عبدألباقي : محمد فوّاد 


المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم » دار مطابع الشعب © مصر . 
الناسخ والمنسوخ ©» حققه وعلق عليه عبدالهادي الفضلي © ط 1 
مطبغة الآداب » النجف ١99/.‏ . 

زبد : د. مصطفى 
النسخ في القرآن » ط ١‏ سنة 1458 دار الفكر العربي . 

البندر : عبدالزهرة 


نظرية البداء عند صدر الدين الشيرازي » ط ١‏ »2 مطبعة التعمان »4 
النحف ه/ا19 . 


نشوء وتطور علم الاجتماع الاشتراكي 


50101087 أقتلها50 02 «امتغتآه1 سه سنجعوكت0 عطت 


بقلم : الدكتور احسان محمد الحسن 
مدرس علم الاجتماع في كلية الآداب 
بجامعة بفداد 

مقدمة 

بعد منتصف هذا القرن اعارت المجتمعات الاشتراكية ١‏ تنبأهها الى اهمية 
علم الاجتماع نظرا لحاجتها اليه في دراشة طبيعة وتطور ومشاكل المجتمعالمعاصر 
خصوصا بعد تشعب مثرسساته |اوتعقد علاقائه الاجتماعية وتزايد تفاعله مع 
المجتمعات الانسانية الاخرى ٠‏ وقد ]تكست الاهمية البالغة التي اعطتها 
حكومات الدول الاشتراكية الى علم الاجتماع- ف تأسيس معاهد واقسام علم 
الاجتماع في كثير من جامعاتها واكاديمياتها العلمية لتتولى عملية التدريس 
والقيام بالبحوث الاجتماعية نات الطايع النظري والميداني » وفٍ زيادة عدد 
الكتب والمجلات العلمية المتخصصة في أنشر الابحاث والمقالات الاجتماعية » 
وف محاولات العلماء المتتكررة بتجديد مركز ومكانة علم الاجتماع بين العلوم 
الاجتماعية الاخرى كعلم الاقتصاد » القانون » علم النفس » الاتثروبولوجيا 
التاريخ » علم اللغات ٠.٠‏ الخ ٠‏ واخيرا اعتماد بعض الدوائر والمتوسسات 
الحكومية كأجهزة الاحصاء والديمغرافيا » وزارات الزراعة والصناعة والتجارة 
الداخلية » دوائر العمل والشئرون الاجتماعية » دوائر الاسكان والضمان 
الاجتماعي » المحاكم الشرعية » السجون » المستشفيات *٠٠‏ الخ ٠‏ على معاهد 
البحوث الاجتماعية لتزويدها بالمعلومات والحقائق والارقام المتعلقة بالظواهر 


1 


والتفاعلات الاجتماعية التي تخص نطاق عملها الوظيفى لكى تسند قراراتها 
وسياستها على هذه المعلومات والحقائق20© . ا 0 

وارتفاع مكانة علم الاجتماع في الدول الاشتراكية خلال فترة الستينات 
لم تخدث الا بعد تبدل سياسات هذه الدول وتبدل سياسات الاحزاب 
الاركبية الليئينية ازاء مسألة العلاقة بين علم الاجتماع والمادية التاريخية 
الدايلكتيكية2»2 ٠‏ فخلال عهد ستالين كانت الاحزاب الشيوعية تعتقد بان علم 
الاجتماع هو جزء من المادية التاريخية وان المادية التاريخية يمكن ان تحل 
محله » لذا ليس هناك حاجة لدراسته والتخصص فيه ء الا انه بعد انتهاء فترة 
حكم ستالين وبعد تعقد المجتمع الاشتراكي وزيادة مشاكله الاجتماعية 
والحضارية تنيجة لآثار التحضر والتصنيع والتحديث الشامل يقن العلماء 
ورجال السياسة على حد سواء بان المادية التاربخية هي فلسفة ابدولوجية 
وطريقة علمية عامة للدراسة والبحث فق » بينما دراسة المجتمع دراسة علمية 
دقيقة تهدف الى تحليل اجزائه الث ركينية مع تشخيص عوامل استقراره وتحوله 
ومعرقة اسباب وتنائج مشاكله الاجتماعية هي دراسة تتقع خارج نطاق ' 
اختصاص المادية التاربخية ودراسة .جب ان يهتم بها علم الاجتماع 20 . لذا 
برز علم الاجتماع لياخذ دوره الفعال والمهم في المجتمع » ومن هنا ظهرت 
المؤسسات العلمية والمهنية التي تهتم بتنظيم واجباته وفعالياته التي تنحصر تارة 
في التدريس والبحث الاجتماعي العلمي وتارة اخرى في رسم فحوى وابعاد 
السياسةالاجتماعية (برهناه2 1نهه8) و التخطيط الاجتماعي (عصتصصو1م لونومع) 


ل سس سسحيييييييشسبسيهه ه | ب )ب ب 

0 0ع اأتسطناع 221616 سف نوع سكم صذ و50010105 .مونتقسط ,قنتقوع 256‏ .1 
ش 0060 صقتو8 صذ بوه10م ه50 02 ومعمع ده 570:10 615 مط 

1188 113 ,مهستعتتملة قهة حسمتو سعمط 05 قأقأم0 عط .عموعيه8 ,زمعزه 10‏ ,2 
.9 .2 .210.6 

طعا تدم عاعتامع حة ,50101053 5 01م0طء5 أمتعحددة3 عط .م016 ,ونتقسوكة ‏ .3 
و1969 ,عناملا ججوهر قع85615 .2 53 0ع1نقه ,وع 501510 انه مسم و11 د 
7 0 


نف 


وبعد فصل علم الاجتماع عن المادية التاربخية وتأسيس معاهد. واقسام 
خاصة بالتدريس والبحث الاجتماعي ادرك علماء الاجتماع في الدول 
الاشتراكية اهمية تكوين علم اجتماع اشتراكي يختلف بطبيعته وظرياته 
وقوانينه واهدافه واهميته عن علم الاجتماع البرجوازي الموجود في دول 
اوربا الغربية وف الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ لذا تحملت مراكز ومؤسسات 
البحوث الاجتماعية في الدول الاشتراكية مسؤولية رسم الاطار الفكري 
والنظري لعلم الاجتماع الاشتراكي ومهمة خلق وتوليد الفرضيات والنظريات 
والقوانين الاجتماعية الكو نية الجديدة التي تثبت مكانه العلم 'لجديد من جهة 
وتفسر طبيعة الْموّسسات الاجتماعية والعلاقات الانسانية على اختلاف انواعها 
من جهة اخرى ٠‏ اضافة لدراستها دوافع وحوافز السلوك الاحتماعي وشرح 
العلاقة بين عملية الصراع الاجتماعي والتغير الاجتماعي مع بحث اسباب 
وتنائج وحلول المشاكل الاجتماعية والخضارية التي تجابه المجتمع 
الاشتراكي”؟» ٠‏ ومن اول المحاوالات التي انمتمت بتكوين الميكل النظري 
لعلم الاجتماع الاشتراكي محاولة تعريف علم الاجتماع تعريفا علميا دقيقا 
ومحاولة تحديد المصطلحات العلمية .التي ستعملها هذا العلم خصوصا وان 
هناك اختلافا كبيرا بين المصطلحات العلمية التي يستعملها علم الاجتماع 
الاشتراكي والمصطلحات العلمية التي يستعملها علم الاجتماع البرجوازي ٠‏ 
من اشهر التعاريف العلمية لعلم الاجتماع والمتفق عليها من قبل علماء الاجتماع 
الاشتراكي التعريف الذي ينص بان علم الاجتماع هو العلم الذي يدرس 
عمليات وتنائئج التفاعلات والعلاقات المشتركة بين الجوانب المادية والاقتصادية 
والجوانب الشعورية والاديولوجية التي تنعكس في الظواهر والأوسسات 
الاجتماعية التي يتتكون- منها المجتمع ٠‏ ويعتقد علماء الاجتماع الاشتراكي 
بان حصيلة التفاعل بين العوامل المادية والاديولوجية في المجتمع تكون ما 


,لإع5061010 مسمتتوعصناة1 2ه أسعقععم لصة أقدم عط" .سمسلدك]1 ,موم هلك .4 
وسقاعصة1 رطودعجعمده188 جعتجم8 لومعأع 801010 عط سد سعخاتم ع1ع مه ده 
.5 .2 ,1962 


نذا 


يسمى بقوانين علم الاجتماع التي يستفاد منها في تفسير ودراسة الظواهر 
والعلاقات والمشاكل الاجتماعية ٠‏ وعلم الاجتماع الاشتراكي لا ستعمل تقس 
المصطلحات العلمية التي يستعملها علم الاجتماع البرجوازي » فهو لا يستعمل 
اصطلاح المؤسسة الاجتماعية (دم مط غهصط 800151) بل ستعمل اصطلاح 
النظام الأجتماعي الفرعي (صدءنهبيرة 081ه8-طنا8) ولا يسستعمل أصطلاح 
التحول الاجتماعي (ع8صقطن 1هأهه8) بل ستعمل اصطلاح الصراع والتحول 
الثو ري (عقصهطن تتقدم !ه26 قصة غمناعدمن) » ولا ستعمل اصطلاح 
المنزلة الاجتماعية (قم88 506181) + بل ستعمل اصطلاح الاحوال 
الاجتماية (6028 صمت لأوتعمة) ؟ د والة ستعمل اصطلاح الت 
الاجتماعية (*؟ (هوهه 01‏ [ونممع) بل ستعمل اصطلاح الجماعة المهنية 
(هناه لهصمزوقه202) ء ولا سستعمل اصطلاح الدور الاجتماعي 
(©201 لواءه )80‏ بل يستعمل اصنطلاح (فركز الفرد بالنسبة لقوى الانتاج ) 6 
ولا يستعمل اصطلاح القوة الاجتماعية :809 80011) بل يستعمل اصطلاح 
( مركز الفرد بالنسبة لنظام تقسيم العمل ) وهكذا 0 ٠‏ بعد هذه المقدمة 
التي توضح بشكل مختصر ظهور وطبيعة علم الاجتماع الاشتراكي نود ان 
نبحث في هذه المقالة العلمية ثلاثة مواضيع اساسية تتعلق بنشوء وتطور 
الاجتماع الاشتراكي اللا وهي تاريخ تطور علم الاجتماع الاشتراكي 2 
الطريقة العامة التي يستعملها علم الاجتماع الاشتراكي في الدراسة والبحث » 
واخيرا علاقة علم الاجتماع الاشتراكي بعلم الاجتماع البرجوازي ٠‏ 
ظهور علم الاجتماع الاشتراكي (5061010837 أقتلوتء0ة عه مهنع ع5 
بهدف هذا القسم من البحث عرض المراحل التاريخية التي مرت بها 
المدرسة الاشتراكية لعلم الاجتماع منذ بداية نشوءها اي منذ ظهور بيان 
هم متهم أةمتأعسع2 عط .وتسملة ,متعاموقة تلثم ,قنالوع 116‏ .5 
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الحزب الشيوعي لماركس وانجلز في عام مم1 ٠40‏ وظهور المدرسة 
الاشتراكية لعلم الاجتماع كان في نفس الفترة الزمنية التي ظهر فيها علم 
الاجتماع البرجوازي في أوريا الغربية » غير ان الظروف التى مهدت لظهور 
المدرستين كانت مختلفة بل ومتناقضة خصوصا وان غاية المدرسة الاشتراكية 
لعلم الاجتماع هي خدمة مصالح الطبقات الكادحة والمسحوقة » في حين كانت 
ولا تزال غاية المدرسة البرجوازية لعلم الاجتماع خدمة ودعم مصالح الطبقات 
البرجوازية التي تسيطر على ملكية وادارة وسائل الاتتاج ٠‏ ظهر علم الاجتماع 
البرجوازي في نهاية النصف الاول من القرن التاسع عشر وكان ظهوره بعتمد 
على وجود ظروف اجتماعية وسياسية مناسبة ٠‏ فالحركة الاجتماعية الاصلاحية 
التي قام بها عمال النسيج في مقاطعة لاينز باتكلترا عام ١م١1‏ » وحركة 
الاعتراض السياسي في | تكلترا التي طالب فيها العمال بتحسين ظروفهم المعاشية 
والاجتماعية وبحق التصويت البرلماني.غام,184 هي حركات اجتماعية سياسية 
نشير الى درجة الغليان التي تتاب الطبقة,التممالية في بريطانيا تنيجة تعرضها 
للمساوىء الاجتماعية والاقتصادية التى رافقت الثورة الصناعية ٠‏ اعتقدت 
الطبقة العمالية في انكلترا آنذاك: بان,الطبقة البرجوازية ؟ي الطبقة التى تسيطر 
على قوى واجهزة الاتناج هي الطبقة السَئؤولة عن سوء احوالها المعاشية 
والاجتماعية والثقافية ٠‏ لذا طالبت باعلان التمرد والعصيان ضدها بغية 
أجبارها على انهاء سيطرتها وجبروتها واستغلالها0© ٠‏ وفي الوقت ذاته ايقنت 
الطبقة الرأسمالية في ١!تكلترا‏ بان استعمال القوة والعنف واساليب القهر 
والتعسف الاجتماعي ضد الطبقة العمالية لارغامها على الطاعة والاستسلام ليس 
من صالحها ٠‏ لذا فكرت بايجاد علم يدرس طبيعة وظروف العلاقات الاجتماعية 
بينها وبين الطبقة البروليتارية وف نفس الوقت يكشف اسباب التوثر وعدم 
اقتسستسصمن. عط 2ه مأمععتصمكة ه25 .1 ركافومظ قصه اممكز كد .6 
.875 بت00همة ,1848 ,وموم 
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الطمآنينة التي اجتاحت المجتمع الرأسمالي بعد تصنيعه وتحضره!4) ٠‏ وهذا 
العلم هو علم الاجتماع الذي حاولت الطبقة الرأسمالية في اتكلترا والدول 
الغربية الاخرى كفر نسا والمانيا وايطاليا والولايات المتحدة الامريكيةالاستفادة 
من تنائمج دراساته وابحاثه في معالجة الموقف الاجتماعي والسياسي المتأزم » 
الذي خلقته الاضطرابات والقلاقل العمالية » وبالتالي تهيئة المناخ الملائم لغرض 
سيطرتها على الوضع واعادة شرعية تفوذها واستغلالها الطبقي ٠‏ اذ ظهور 
علم الاجتماع البرجوازي في هذه الفترة من الزمن كان منسجما مع مخططات 
وطموحات الطبقة البرجوازية التي توقعت من العلم الجديد ان يزودها 
بالدراسات والمقترحات والافكار الرامية الى تهدئة الوضع الاجتماعيالمضطربه 
وبالتالى تأمين اغراضها وطموحاتها الحاضرة والمستقبلية9) ٠‏ 
وفي الوقت ذاته اهتم قادة وموجهي وفلاسفة الفكر الاشتراكي الذين 
كانوا بدافعون عن حقوق وامانق اتباءالطبقة العمالية في المجتمع الرأسمالي 
بمشكلة الاستغلال الطبقي وعدم وجود|المساواة والعدالة الاجتماعية ٠‏ 
وحاول هؤلاء جميعا كشف الحقائق الاساسية التي تكمن خلف عدم الاستقرار 
والهيجان الذي عم المجتممَ الرَأستالي خلال النضف الاول من القرن التاسع 
عشر وايجاد السبل العادلة والمشروعة التى تآمن تحقيق الاستقرار والرفاه 
الاجتماعي للطبقة العمالية ٠‏ اذ1 كان هناك تناقضا واضحا بين اديولوجية 
الطبقة البرجوازية واديولوجية الطبقة العمالية » فالاديولوجية العمالية او 
البروليتارية كانت تستهدف تغيير نمط العلاقات الاجتماعية بين العمالواصحاب. 
:العمل وانهاء حالة الاستغلال والقهر الاجتماعى الذي تعرضت اليه الطبقة 
العمالية ٠‏ ومثل هذه الدراسة استلزمت ربط الحاضر بالماضى لكشف العوامل 
التاريخية التي بت ليور الثلاقات التجشباعية غير المشفافكة بين الطبقتين ثم 
00 مآ ,50101053 اتاعاقء 7 015 8ذأهتن) عسنصده0 ع1 87 .لخ ,عصة1يدم .8 
:10516 .25 ,1971 
.48 .2 ,5061010837 06 [ممطء5 غمنسمولةة مطل ,م016 ,ونقصدة 1‏ .9 


إن 


أقتفاء نمط هذه العلاقات واستخراج ج القوانين الكونية التي تحكمها ف 
المستقبل0١23 ٠‏ وقد ظهرت هذه 7 ر لاول مرة ف بيان الحزب الشيوعي 
:الذي !صدره كارل ماركس وفردريك ١‏ نجلز في عام +185 وف كتاب ظروف 
الطبقة العاملة ف اتكلترا عام 8455 الذي اصدره اتجلز عام 6 ٠‏ شم 
أن هذه الافكار تبلورت فيما بعد وكونت الفلسفة التاريخية الماديقا لدا يلكتيكية 
التي تفسر مسألة الصراع الطبقي الاجتماعي ومسأآلة العلاقة بين العامل المادى 
والعائل الاديو لوجي 5 0 اللحامة ومستقبل الانسائية012) 1 

أن المصالح الطبقية المتناقضة التي دافع عنها كل من فلاسفة وعلماء الفمكر 
البرجوازي وفلاسفة وعلماء الفكر الاشتراكى كانت المصادر الاساسية التى 
. غذت علم الاجتماع البرجوازي وعلم الاجتماع الاشتراكي بالحقائق والمعلومات 
التي يعتمدها هذين العلمين ٠‏ الاانه بعد ظهور مدرسة علم الاجتماع الرأسمالي 
.ومدرسة علم الاجتماع الاشترا كي بعد 'منتصف. القرن التاسع عشر تفرعت 
منهما عدة مدارس خصوصا بالنسية للمدرسة الاولى ٠‏ فقد تفرعت المدرسة 
البرجوازية لعلم الاجتماع الى مدارَسَ-اجتتاعيّة كثيرة ومختلفة كالمدرسة 
الموضوعية » المدرسة الوظيفية 6 :المدرسسبة: السييكولوجية : المدرسة 
البابولوجية » المدرسة الشكلية » ولكل من هذه المدارس طريقتها العلمية في 
البحث والدراسة » أفكارها » نظرياتها وقوانينها ٠‏ غير أن جميع هذه المدارس 
"نتفق ف مبادىء واحكام مشتركة منها اهمية الفرد بالنسبة للجماعة » ضرورة 
دراسة اسة لمجم دراسة سكو نية اي دراسة مؤوسساته الاجتماعية في نقطة زمنية 
.معينة » واخيرا ضرزورة التركيز على الحياة السيكو لوجية للافراد وقت دراسة 
:الو سسات والمنظمات الاجتماعية ٠‏ كما ان المدرسة الاشتراكية لعلم الاجتماع 
حي المدرسة الاخرى التي اتقسمت الى مدارس فرعية » الا ان جميعها تعتقد 
يتعاليم واقكار ماركس وانجلز الاجتماعية وتستمد الطريقة التاريخية المادية 


10. 1510., 2. 40. 
11. 1610. 22. 41-42. 


يذ 


في الدراسة وتقصي الحقائق مع وجود فوارق جزئية بينها في الاسلوب والتفكير 
والفنايءة099 ٠,‏ 

اما تطور علم الاجتماع الاشتراكي في الدول الاشتراكية فقد تأثفر 
بالظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى احاطت بهمذه الدول 
قبل الحرب العالمية الثانية ٠‏ ففي الاتحاد السوفيتي مثلا لم يكن هناك علم 
اجتماع وقت اندلاع الثورة الروسية عام 57 ما عدا بعض الكتابات ذات. 
المغزى والممهوم الاجتماعي والفلسفي التي قام بها لينين والتي انعمكست. 
في كتاب « من هم اصدقاء الشعب » وكتاب « كيف يحارب الشعب. 
الديمقراطيين » وكتاب « كيف يحارب الشسعب الديمقراطيين الاجتماعيين » 
وكتاب « ظهور الرأسمالية في روسيا » ٠‏ وبعد نجاح ثورة اكتوبر الاشتراكية 
لعام 1910 ودخول الافكار الماركسية الى روسيا اصبح علم الاجتماع يحتل. 
مركزا مرموقا نظرا لاعتقاد كل من مازكسس ولينين باهمية هذا العلم في تفسير 
عمليات تطور التراكيب الاجتماعية وتفسير جقيّقة الواقع والوجود الاجتماعي ٠‏ 
لذ لم يعتقد قادة الانحاد السوفيتي ف ذلك الوقت خصوصا لينين بان علم 
الاجتماع بخرج عن المبادىء الاساسية للفلسفة الماركسية ١و‏ يتناقض مع تطبيق 
الاشتراكية ٠‏ وخلال فترة العشرينات ظهر بوخارين (سنتهططه8) »احد 
.النظربين المار كسيين » بعد دراسته وتعمقه في بعض المواضيع الاجتماعية المهمة 
كظهور الطبقة المثقفة في روسيا » الاهمية الاجتماعية للتقاليد » تطور الحضارة 
المعاصرة +١٠٠‏ الخ + وفي عام ؟95١‏ نشر بخارين كتابه الموسوم نظرية المادية 
التاريخية الذي حاول فيه تفسير التغير الاجتماعي من خلال تطبيق مبدآ 
التوازن الطبيعى والميكانيكى للقوى الاجتماعية ٠‏ وقد قادته هذه الدراسة. 
الى الخروج عن المبادىء الاساسية للماركسية » غير انه كان يستقد بان هناك 
اوجه شبه كثيرة ومتعددة بين علم الاجتماع والمادية التاريخية الى درجة بان. 


806181 0ه جعه1010ع80 5 001116132018717 .قق تلتق ,قتتلمع116 .19 
.5059 .22 ,1961 ,81108268 ,وخللو 182 


مرف 


علم الاجتماع والمادية التاريخية هما موضوعان متطابقان + رفض ستالين جميع 
النظريات والمفاهيم التي طرحها بوخارين نظر! لتناقضها مع النظرية الماركسية. 
والخروج عن مبادئها وقبل فقط فكرة بخارين التي تطابق علم الاجتماع مع, 
المادية التاريخية 229 ٠‏ وطيلة الفترة الستالينية لم نغرق العلماء ورجال السياسة 
بين علم الاجتماع والمادية التاريخية وذلك اولا لسيطرة الاجواء البيروقراطية. 
المشحونة بالتيار الديكتاتوري الفردي !لذي ١انعكس‏ في شخصية ستالين التى. 
رفضت الاعتراف بعلم الاجتماع رفضا مطلقا ٠‏ وثانيا ان علم الاجتماع لم ريكن. 
معروفا ف روسيا ولم نتمتع بالمنزلة العلمية المستقلة التي تمتعت بها العلوم 
الاخرى ٠‏ لهذا لم يوجد هناك من بدافع عن استقلاليته ويعرف الرأي العام. 
السوفيتي بماهيته وطبيعته واهدافه والفوارق الاساسية بينه وبين المادية 
التاريخية.ء وتحت ظروف كهذه ١‏ نعدم دور علم الاجتماع في دراسة المجتمع, 
وحلت محله المادية التاربخية التي اخذت. تدرس النواحي المختلفة المتشسعبة 
للحياة الاجتماعية دراسة سطحية 8 .كما اعتبق علم الاجتماع من العلوم. 
البرجوازية التي ليس لها مكانا بين العلوم الماركسية ٠‏ واستمرت هذه الحالة 
في الاتحاد السوقيتي لغاية اتنهاء.عهد ستالين في اوائل الخمسينات ٠‏ 

اما علم الاجتماع ف هنكاريا فله تاريخه الطويل الحافل بالقضايا 
والاحداث التى آثرت فيه ورسمت معالمه الخاصة والعامة ٠‏ فقد تأسست اول. 
جمعية للعلوم الاجتماعية في هتكاريا عام ١4.1‏ 2149 » وظهر عدد من علماء 
الاجتماع الهتكار كاليك بولكار (مدوامع 161) الذي ألف عددا من. 
الكتب الاجتماعية التي تهتم بدراسة نشوء وتطور علم الاجتماع الهتكاري 
والواخ ضيع الاساسية التي 0 مهتما بها » ونشر العديذ من المقالات الاجتماعية. 
العلمية في مجلة القرن العشرين التي وضحت الاسلوب والمنهج البايو لوجي 


5010107 تنه «موسعغدمن) قصهة «سمتلهتعاتمكة امعممامتظ .8 ,اسعطتت .13 
954 بعقوععاء2 ,”وانامع8 01 ضذ عاتم عاعتاعقة سه 
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أة 


“الذي اعتمده علم الاجتماع الهتكاري في ذلك الوقت ء وهناك العالم روبرت 
.براون (تتتوع8 نعط 2) الذي تخصص في ميدان ؛لسوشوغرافي 
(وطجوعومنءه8) اي وصف الحياة الاجتماعية للمجتمعات المحلية 
:والمؤسسات ٠‏ فقد قام هذا العالم بأجراء دراسات مسحية ووصفية متعددة 
'لعدد من القرى والارياف الزراعية الكائنة في جنوب شرق هتكاريا ٠‏ وقد 
.وضحت هذه الدراسات طبيعة سيكولوجية الطبقة الفلاحية في هنكاريا 
بواثرها في العمل والاتتاج الزراعي22990 ٠‏ ومقارنة القرى الزراعية الهنكارية من 
ناحية اساليب معيشتها وايكولوجيتها الطبيعية والاجتماعية ومشاكلها مع 
'القرى الزراعية في غرب اوربا والولايات المتحدة الامرئكية ٠‏ كما ظهر في 
الوقت ذاته عدد اخر من علماء الاجتماع الهنكاريين الذين طغت على كتاباتهم 
«الاجتماعية الاساليب الفلسفية والسياسية في العرض والتحليل ٠‏ وقد اهتم 
.جميع هؤلاء بدراسة مساكل وقضاننا:اجتماعية كثيرة ومعقدة اهمها مسالة 
الاقليات العنصرية والحضارية التي تغيشَ قي هنكاريا » مسألة حق التصويت 
السياسي لمجموع الشعب ومسآلةدور.الثقافة والتعليم في تطوير المجتمع ٠‏ 
وقد تعرض علم الاجتماع :المشكاري_ الى النكسة والهبوط بعد فشل 
االثورة العمالية الاشتراكية لعام 1419 والتي شارك في تنفيذها عدد كبير من 
علماء الاجتماع الهنكار البارزين مشثل اوسكار بازي (أههول منوءوة0) 
الذي اضطر بعد فشل الثورة الى الهجرة الى الولابات المتحدة الامرلكية » 
وكارلمتهايم (ستعطصصة11 12) الذي هاجر الى المانيا ومنها الى ١‏ تكلترا » 
.ويوجين فاركا الذي هاجر الى الاتحاد السوفيتي » وميشيل بولاني 
“(لوسمام اعطوتاة) الذي هاجر الى الولايات المتحدة الامريكيةء» 
'وجورج لوكاش الذي هاجر الى المانيا ٠.٠٠‏ الخ ٠‏ وبعد فشل الثورة 
.منعت الحكومة الهنكارية التي كانت تسيطر عليها العناصر اليمينية والرجعية 
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نشر المقالات الاجتماعية وحرمت اصدار عدندا من المحلات العلمية 
التي كانت تنشر المقالات الاجتماعية لعلماء الاجتماع الهتكار + وخلال 
فترة ما بين الحربين اقتصرت معظم الكتابات الاجتماعية الهتكارية على 
الدراسات السوشوغرافية التي اهتمت بوصف اسلوب حياة ومشاكل المجتمعم 
القروي ٠‏ وبعد اتنهاء الحرب العالمية الثانية اعارت السلطات الهتكاربة !اهتمامها 
بعلم الاجتماع لمساعدتها في التغلب على آثار الحرب المدمرة التي تعرض اليها 
الشعب الهنكاري » فأسست قسم علم الاجتماع في جامعة بودايست عام 14 
الذي ترأسه البروفسور الكسندر شاندر صولوي (تهلهودة «#عقصدوام) 
ليتولى تدرب المتخصصين في علم الاجتماع واجراء البحوث والمسوحات. 
الاجتماعية والديمغرافية التي يحتاجها المجتمع ٠‏ ١لا‏ انه في عام 10٠‏ وبتأثيي 
من السلطات السوفيتية التي لم تعترف في ذلك الوقت بعلم الاجتماع قررت. 
الحكومة الهنكارية سد قسم الاجتماع ونفي معظم اساتذته ٠‏ 

اما علم الاجتماع في يوغسلافيا فقد لهب دورا متميزا مند بداية القرن 
العشرين في الحياة الاكاديمية العلمية قي المجتمع اليوغسلافي ٠‏ تأسس اول قسم, 
اجتماع في جامعة زغرب عام 15.5 » وكان:الهّدق من تأسيسه تدريب طلبة 
العلم على دراسة المجتمع دراسة علمية » وتحليل طبيعة التعيرات الاجتماعية. 
التي طرأت على المجتمع الكروتي ( الكروتيون هم قومية يوغسلافية تشكل. 
حوالي نصف حجم السكاني اليوغسلاف ) تنيجة للتحضر والتصنيع ٠‏ وبعد 
الحرب العالمية الثانية خصوصا خلال فترة الصراع بين القومية الكرونية. 
والقومية السريبيّة للسيطرة على مقومات القطر الاقتصادية » تحول قسم 
الاجتماع في جامعة زغرب الى أداة سياسية بيد القومية الكروتية لشن حملات. 
الاتنقاد والتحدي للقومية السريبية1١؟2 ٠‏ وخلال الصراع هذا حاول اساتذة 
القسم وضع نظرية عنصرية تثبت التفوق العقلي والذهني للفلاح الكروبتي 
الذي حسب أدعاء النظرية دائما يسعى وراء السلم » وتثبت تخلف وحشونة 
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الراعي السريبي الذي بروم الى خلق المشاكل والحروب في القطر ٠‏ وأول 
كتاب ما ركسي يصدره عالم اجتماعي بوغسلافٍ هو كتاب « تطور ا مجتمع ف 
:ضوء المادية التاريخة الذي اصدره أف ٠‏ فيلبفج 73101 .17) 
.عام 5 ١‏ وبعد اتتهاء الحرب العالمية الثانية لم كن » هناك شعورا معاديا 
العلم الاجتماع » ألا أنه بعد عام 1948 وتتيحة للضغوط السوفيشية المعادية 
لعلم الاجتماع تعرضت حركة البحث والدراسة الاجتماعية الى المراقبة المشددة 
والتحذير المستمر خوفا من نشر المقالات والابحاث المتعلقة بدراسة النواحي 
الفكرية والسياسية للمجتمع ٠‏ وبعد توتر العلاقات السياسية بين يوغسلافيا 
والاتحاد السوفيتى رفعت القيود والمحاذير هذه التى فرضتها السلطمات 
#السوفيصة على علماة الاجتماع اليوغسلاف وتحرر علماء الاجتماع بالنسبة لما 
لكتبونه ويبحثونه ونولفونه من كتب ونشرات علمية تتعلق بدراسة وتحليل 
المجتمع ٠‏ كما بدأ علماء الاجتماع في بوغسلافيا التمييز بين علمهم والمادية 
التاربخية مع توضيح طبيعة ومخال وَاغرَاضَ كل من علم الاجتماع والمادرية 
التاريخية ٠‏ ونتيجة لهذا دخل علم الاجتماع تعد عام ٠ه6ةا‏ ف معظم الجامعات 
والمعاهد اليوغسلافية بعد ان:.حصل .على مركز علمي مرموق وشهرة عالمية » 
في حين أوقفت معظم الجامعات تدريس موضوع المادية التاربخية وذلك لتعصبه 
العقائدي وعدم استعداده على التغير والتطور النسبي كبقية المواضيعالاكاديمية 
التى تدرس في الجامعات122) 5 


هذه هي حالة علم الاجتماع في ثلاثة دول اشتراكية مهمة هي الاتحاد 
السوفيتي » هنكاريا » ويوغسلافيا لغاية اتتهاء عمد ستالين اي في اوائل 
الخمسينات * بيد ان منزلة علم الاجتماع في جميع الدول الاشتراكية بعد انتهاء 
االفترة الستالينية قد ارتفعت واستقرت استقرارا لم تشهده هذه الدول في 
"تاريخها من قبل ٠‏ فقد استطاع علم الاجتماع الدخول ف معظلم جامعات 
--111801 عع امقلواء1 2011 قتاه تطام0 صفوداة 106 .82 ,عتكته1 ,17 
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وأكاديميات الدول الاشتراكية وتأسست معاهد البحوث الاجتماعية لتنولى. 
اجراء المسوحات والبحوث الاجتماعية العلمية التي تستهدف دراسة تفاعل. 
الانسان مع المجتمع دراسة علمية » وتشخيص عوامل الاستقرار والتحول. 
الاجتماعي » ومعرفة طبيعة العلاقة المتفاعلة والمنطقية بين العمل والفراغ مع * 
تحليل اسباب وتنائج المشاكل الاجتماعية والحضارية التي ترافق عمليات 
التحول الاشتراكي في المجتمع + كما ظهرت المجلات والدوريات العلمية 
. المتخصصة في نشر الدراسات والبحوث الاجتماعية في معظم الدول الاشتراكية,. 
وأزدادت اعداد الكتب والبحوث المنشورة والمترجمة من والى اللغات العالمية. 
الحية ٠‏ وارتفعت درجة التداخل والتفاعل بين دوائر البحوث الاجتماعية. 
. والمؤسسات الحكومية التي تحتاج الى الحقائق والبيانات الاجتماعية لرسم 
سياستها وتحديد قراراتها(14؟ ٠‏ كما استخدمت وطبقت تتائمج البحوث. 
الاجتماعية التي آجراها المتخصصون علق حقول المجتمع المختلفة كحقول 
الاتتاج والاستهلاك » الثقافة والترانية وَالْتعَلِيم » البناء الاجتماعي وتقسيم, 
العمل » العمل والمفراغ م العائلة والقرابية » البيئة والسكان 6 و.ومه 
الح بغية تطويرها وتنميتها ورفع:درجة فاعليتها وكفاءتها النوعية ٠‏ 

وارتفاع مكانة علم الاجتماع وتعاظم دوره في المجتمع الاشتراكي لا 
سيما بعد اتنهاء الفترة الستالينية كان يعزىالى عوامل كثيرة اهمها : اتتشار 
معالم التحضر والتصنيع في كافة مرافق واجهزة المجتمع وما سببه هذا من.. 
ظهور مشاكل اجتماعية وحضارية معقدة ٠‏ وظهور هذه المشاكل استلزم 
دراستها دراسة علمية ثم معالجتها لكي بتمكن المجتمع الصناعي الاشتراكي. 
المفي ف عمليات التطور الصناعي من خلال بناء القاعدة الاجتماعية المناسبة 
التي تضمن تقدمه وتطوره المادي والعلمي والتكنولوجي ٠‏ وهناك عامل اتتشار 
عاعتاعه سه ,وعج5012010 عاتكتادعاء5 02 عمط مطل .ل استعطلف ,ومتعظ ,38 
,5622658 [8018 عط 02 هتقعمملءزعد1 لهدهمتأهصماغصط عطا سد عتمم 
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الافكار الديمقراطية وزيادة الحريات الفردية في المجتمع الاشتراكي بعد 
أنتهاء العهد الستاليني والذي شحم العديد من العلماء والباحثين نحو دراسة 
الظواهر الاجتماعية ذات الطابع السلبي دراسة علمية ونقدية بغية التخلص 
من آثارها وتنائجها ثم ١تفتاح‏ المجال لبناء الاشتراكية بمعناها الانساني 
والديمقر اطي وتوليد روح الاخاء والتعاون الجماعي بين كافة العناصر والفئات 
السكانية + ومعرفة العوامل التي كانت تكمن خلف هبوط الاتناج الصناعي 
والزراعي خصوصا بعد ادارة المصانم من قبل العمال وادارة المزارع الحكومية 
والجماعية من قبل الفلاحين استلزمت الرجوع الى علم الاجتماع ليساهم في 
دراسة أسباب هبوط الانتاج وتتائجها على المجتمع ٠‏ وهذا بدون شك رفع 
أهمية علم الاجتماع وسبب ف استقراره وتطوره ٠‏ وقد وجدت البحوث 
الاجتماعية التي اجراها علماء الاجتماع حول هبوط الانتاج حقائق مهمة 
تفسر السبب الحقيقي لقلة الاتتاج ف المصانع والمزارع * فادارة المصائعم من 
قبل العمال وادارة المزارع الحكومية والْتَكَاونية والجماعية من قبل الفلاحين ' 
ولدت ظهور بعض السلبيات بين العمال.والمهنيين في المصانع وبين الفلاحين 
والمهنيين في المزارع ٠‏ وهذه السلبيات أثرت تأثيرا سيئا في طبيعة العلاقات 
الاجتماعية بين المراكز الوظيفية في هذه المؤسسات وبالتالي ١نعكست‏ على 
عمليات الاتناج في طربقة متناقضة مع اسس الاتتاج الحديث ٠‏ وقد هدفت 
هذه الدراسات الاجتماعية الى تقوبة الروح التعاونية بين كافة اعضاء الموسسة 
الانتاجية من خلال التعريف بأهمية الدور الذي يلعبه كل عامل او مهني او 
فلاح في المؤسسة وفي نفس الوقت تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية بينهم وتحفيزهم على العمل المثمر بغية زيادة الانتاج وتحسين نوعيته 
وبناء القاعدة الاساسية للاتتاج الاشتراكي 270 , 
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ان 


الطريقة العلمية لعلم الاجتماع الاشتراكي 

بعد دراسة تطور علم الاجتماع في الدول الاشتراكية منذ بداية هذا 
القرن والاطلاع على اهم المعوقات والمشاكل التي جابهته ثم الاسباب والمحفزات. 
التي نتجت في ارتفاع منزلته وتعاظم اهميته في دراسة وتحليل المجتمع » يجدر. 
بنا التطرق في هذا القسم من البحث الى الطريقة العلمية التي يتبعها علماء 
الاجتماع في الدول الاشتراكية اثناء دراساتهم الاجتماعية وتحليلاتهم العلمية. 
للحقائق والظواهر التي ترافق حياة مجتمعهم ٠‏ ان الطريقة العلمية الني, 
يستعملها علماء الاجتماع الاشتراكي هي الطريقة التي تنعكس ف المنهج العام 
للمادية التاريخية » واستعمال هذه الطريقة لا يتناقض بابة صورة من الصور 
مع استعمال الاسلوب الاحصائي او الاسلوب المقارن او اسلوب الملاحظة: 
او الملاحظة بالاشتراك او اسلوب التكافل الاجتماعي ٠‏ اذا بعتمد علماءء. 
الاجتماع الاشتراكي في دراساتهم“وتحليلاتهم/للحقائق والمعلومات الاجتماعية 
منهاج المادنة التاريخية كمتهاج غام لتقصي- وتفسير الحوادث والظواهر . 
ويعتمد ايضا اساليب وطرق.البحث: العلمية الحديثة التي ,ستعملها علماء. 
الاجتماع المعاصرون والتي لا تتناقض مع الخطوط والاهداف العريضة. 
لطريقة المادية التاريخية ٠‏ اما القوانين التى تفترضها طريقة المادية التاريخية. 
والتي يعتمدها اغلب علماء الاجتماع ف الدول الاشتراكية فيمكن قلخيصها 
بالنقاط التالية : 
1 قانون العلآقة بين / القاعدة التحنية والبناء الفوقي 

ان العلاقات الاقتصادية للاتناج هي التي تحكم بصورة مباشرة او غير 
مباشرة طبيعة الوعي الاجتماعيلابناء المجتمع اي طبيعة افكارهم وميولهم 
واتجاهاتهم السياسية والاخلاقية والدينية والحضارية والشرعية ٠‏ غير ان هذا 
لا ينفى وجود التفاعل المشترك والدائم بين العوامل المادية والعوامل, 
الاديولوجية » فاحيانا تتوثر العوامل واحارات الفكرية والعقائدية في طبيعة 


ان 


بوشكلية البنية الاقتصادية للمجتمع » فتعطيها طابعها المميز وصفاتها 
الخصوصية("22 2 
؟ ل قانون الصراع والكفاح بين الجماعات والفئات الاجتماعية 

ان تطور المجتمع الانساني من مجتمع بسيط الى مجتمع مركب أو مسن 
مجتمع م ركب الى مجتمع معقد ومتطور يعتمد على طبيعة وعمق الخلافات 
' والتناقضات والصراعات الظاهرية والكامنة التي تقع بين الجماعات والفئات 
الاجتماعية التي نتكون منها مجتمع ما » او التي تقع بين مجتمع ما و مجتمع 
آخر او مجتمعات اخرى7١2©2 ٠‏ وقانون الصراع الاجتماعي هذا بنسجم كل 
الانسجام مع قانون التطور التاريخي والمادي للمجتمع الانساني اذ ان تنيجة 
الصراع بين الفئات والجماعات لا تظهن الا بعد مضي فترة طويلة من الزمن » 
وغالبا ما يكون سبب الصراع اقنصادي !و مادي ٠‏ 
ب قانون التغير الثوري واثره في-تطور المجتمعات 

ان التناقض وعدم الانسخام بين قوى الاتتاج المتطورة والافكار والاراء 
المتخلفة ( الآديولوجية المتخلفة ) سرعان ما يسبب اضطراب وهيجان المجتمع » 
الذي غاليا ما بنتمهي تغير وتحول الافكار والآراء والمعتقدات الرجعية وظهور 
الادبولوجية او الوعي الاجتماعي الثوري والتقدمي الذي يويد ويسند التطور 
الاقتصادي والعلمي والتكنو لوجي في المجتمع ٠‏ وهنا بأخذ المجتمع بالتطور 
والتقدم نظرا لانسجام الافكار والآراء والقيم مع عوامل وقوى الاتناج ٠‏ 
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؟ - قانون التفاعل بين نشاطات الفرد ونشاطات الجماعة 

ان نشاطات وفعاليات الفرد وسط الجماعة لا تتميز بالحرية المطلقة وله 
بالديمقراطية الفردية التي غالبا ما يطمح الفرد بتحقيقها والتمسك بها » فمي 
غالبا ما تقيد وتحكم من قبل نشاطات وفعاليات الجماعة ٠‏ وهنا يمكن القول 
بان الجماعة هي التي تحتل مركز الاولوية في علاقات وتفاعلات ابناء المجتمع» 
والفرد بحتل المركز الثانوي في تمشية امور الجماعة وسير الاحداث فالمجتمع ٠‏ 
لذا تأني الجماعة قبل الفرد في رسم المعالم الاساسية للمجتمع وتحديد نطاقه 
«الفكري والاديو لوجي ٠‏ 
:ه ل قانون التقدم الاجتماعي 

التقدم الاجتماعي هو عملية تطور المجتمعات الانسانية ومؤسساتها من 
شكل بسيط الى شكل معقد » ومثل هذا التطور يخدم الاغراض القصيرة 
:والبعيدة الامد لكل من الافراد والمجتمع,؛ كما بخدم ويلبي حاجات وطموحات 
الانسانية جمعاء ٠‏ فالمجتمعات البشرية اجَمعها تمر خلال اربعة !و خمسة مراحل 
حضارية وتاريخية تنميز بالتطور- والتقدم الاجتماعي الذي من خلاله يحقق 
الانسان المزيد من الحريات الاجتماعية, والمزيث من الرفاهية والسعادة التى 
"تجلب له العيش الرغيد والطمآنينة9؟© ٠‏ 

ان القوانين الخمسة المذكورة اعلاه والتي تشكل المنهج العام لعلم 
الاجتماع الاشتراكي لها القدرة والقابلية العلمية على تفسير طبيعة العناصر 
:الاساسية للعلاقات الاجتماعية بانواعها المختلفة » وتحديد مجرى الاحداث 
في المجتمع وشرح شروط واسباب وتتائج التغيرات الاجتماعية التي تشهدها 
المجتمعات خلال مراحلها الحضارية المختلفة ٠‏ لهذا يمكن الاعتماد عليهما. 
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واستعمالها في جميع العلوم الاجتماعية نظرا لاهميتها العلمية في مساعدة العالم 

المختص على تقصي واستنتاج الحقائق والمعلومات التي تغذي مادة اختصاصه 

وتسهم في توسع افقها ومجالها النظري والتطبيقي ٠‏ 
اما المزايا والخصائص الاساسية التي يتسم بها الاسلوب المنهجي لعلم 

الاجتماع الاشتراكي فيمكن حصرها بالنقاط التالية : 

١‏ ل ان النتامج والفرضيات والنظريات التي يقترحها ويكونها علماء الاجتماع 
في دراساتهم وابحاثهم يجب ان يكون مصدرها المباشر ؛لحباة الواقعية 
والعملية للمجتمع او البيئة التي يعيشون ويتفاعلون معها ٠‏ كما بجب 
ان تبتعد عن التتكهنات والمجادلات الفلسفية والاديو لوجية التى غالبا 
ما تسيطر عليها الاهواء والنزعات العاطفية المتناقضة مع روح التفكير 
العلمي والموضوعي9© ٠‏ 

؟ ‏ أن ظواهر الحياة الاجتماعنة بانواعها"المختلفة والتي تدخل ضمن انظمة 
المجتمع الفرعية يجب ان تنلكون متصلة ومكملة الواحدة للاخرى ٠‏ فعملية 
البيع والشراء مثلا والتي.هي ظاهرة اقتصادية لا يكن فصلها عن احكام 
وقوانين الملكية وهذه غالبا ما تكون مصدرها الدين او العاداتوالتقاليد 
المرعية في المجتمع ٠‏ اذآ هناك علاقة ضرورية ومنطقية بين المؤسسات 
الاقتصادية والموسسات القانونية والشرعية والمؤوسسات الدينية ٠‏ 

ع« ان جميع الظواهر والحوادث الاجتماعية قابلة للتطور والاختفاء » وان 
علية التبمول الاببشماعي لبمى الممتتعات تكو اسرع مو حدلية التعول 
الاجتماعي لمجتمعات اخرى ٠‏ فقد تحولت مثلا بعض المجتمعات المحلية 
في اوربا من مجتمعات زراعية بدائية الى مجتمعات رأسمالية او الى 
مجتمعات اشتراكية » بينما لم تتحول انماط العلاقات الاجتماعية لسكان 
استراليا الاصليين الا بصورة بطيئة وتدريجية ٠‏ وتحولات المجتمعات 

.2 ,بووم1ماءه5 4ه 56001 أمنسحمدةة عط .عع016 ,عنلسمتة .24 


مين 


تكون على اتماط تطورية مختلفة تبعا لطبيعة بيثاتها وظروفها الاقتصادية 
والقيمية40؟"© ٠‏ فالمجتمعات الاسكندنافية مثلا اتتهجحت شكلا معينا من 
اشكال الاشتراكية » في حين اتجهت روسيا وهتكاريا في عملية تحولهما 
الاجتماعي نحو الاشتراكية الثورية التي تختلف باسلويها وطبيعتها 
واهدافها عن الاشتراكية المطبقة في بريطانيا او الدول الاسكندنافية ٠‏ 

ع غالبا ما ترجع التحولات في الانظمة الاجتماعية الى وجود صراعات 
داخلية » كالصراعات الطبقية بين ابناء المجتمع » بيد أن هذه الصراعات 
تزداد قوة وعنفا في حالة وجود الصراعات الخارجية التي تهدد كيان 
واستقلال المجتمع ٠‏ فالصراعات الطبقية في يوغسلافيا بين البروليتاريين 
والبرجوازيين أخذت طابعها الخطير واصبحت تهدد آمن وسلامةيوغسلافيا 
خصوصا بعد الاحتلال العسكزي النازي ليوغسلافيا وقتل حريات 
الشعب اليوغسلافي من قبل المحّلين/النازيين ٠‏ ومثل هذه الصراعات 
الداخلية والخارجية نتجت فظهور الحركة الحزبية اليوغسلافية التي 
اعلنت الثورة الاشتراكية وخزرت الشعب:من قوى الاحتلال الاجنبي 
والسيطرة العسكرية التي فرضت عليه ٠‏ 

ه ‏ من المزايا الاساسية لطريقة علم الاجتماع الاشتراكي انها دائمما تحاول 
دراسة الاسياب الموضوعية للتحول الاجتماعي اي دراسة العوامل البيئية 
والاجتماعية التي تسبب التحولات الاجتماعية والحضارية في المجتمع 
وف نفس الوقت تبتعد بقدر المستطاع عن العوامل الميتفيزيقية والفلسفية 
التى يعتمد عليها بعض العلماء ف تفسير ظاهرة التحول الاجتماعي ٠‏ وهذا 
يعني أن طريقة علم الاجتماع الاشتراكي تربط بين مستقبل الظاهرة 
الاجتماعية وحاضرها اي تتنباً مستقبلها من خلال دراسة ظروفقها 
واحوالها الحاضرة ٠‏ 


ف 


والخلاصة ان الطريقة العلمية التي تعتمدها مدرسة علم الاجتماع 
الاشتراكي هي طريقة تكمن في منهاج المادية التاريخية وما يتضمنه هذا المنهاج 
من اساليب علمية في الدراسة والبحث تساعد على جمع الحقائق والمعلومات 
التي تدعم فرضيات وحجج ومفاهيم المدرسة المادية التاريخية ٠‏ والاساليب 
العلمية التي تعتمد عليها المادية التاريخية في جمع المعلومات وبناء الفرضيات 
والنظريات ثم تكوين القوانين الكونية تنكس في الطرق الوصفية » الاحصائية 
الرياضية » السيكولوجية والتاربخية » اضافة الى الوسائل وال مناهج التنقيبية 
والاستكشافية الاخرى ٠‏ 
علاقة علم الاجتماع الاشتراكي بعلم الاجتماع البرجوازي 

يعتقد اغلب علماء الاجتماع ف الدول الاشتراكية بان هناك اختلافات 
واضحة وكبيرة بين علم الاجتماع الاشنتراكي/ وعلم الاجتماع البرجوازي ٠‏ 
وهذه الاختلافات تنعكس في الطرق العلميةوالمنهجية » فحوىالدراسةوالبحث» 
الاطار النظري والاسس التطبيقية:» الاغداف والغايات ٠‏ بينما يعتقد قسم من 
علماء الاجتماع في هذه الدول بان الفروق العلمية والمنهجية بين علم الاجتماع 
الاشتراكي وعلم الاجتماع البرجوازي هي فروق قليلة وثانوية وبنبغي على 
علماء الاجتماع في كلا المعسكرين التعاون فيما بينهم من اجل دراسة الظواهر 
والتفاعلات والمشاكل الاجتماعية المعقدة دراسة علمية موضوعية بغية تطوير 
دنه الانسان وخلق الاجواء الايجابية التي تجلب التفاهم والتعاون والمحبة 
بين الانسان واخيه الانسان مهما اختلفت الاديولوجيات والانظمة الاجتماعية 
والسياسية ومهما اختلفت الاديان والمعتقدات واللغات والتقاليد والعادات0), 
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وبالرغم من الفوارق والاختلافات الفكرية والعلمية والمنهجية بين علماء 
الاجتماع في كلا المعسكرين فان هناك اتجاه ورغبة بين علماء الاجتماع 
الاشتراكي ف خلق الاجواء التعاونية المثمرة مع علماء اجتماع الدولالغربية ٠‏ 
هذه الاجواء التي تستهدف التنسيق العلمى والتعاون المشترك من اجل 
تطوير نوغية الدراسات والابحاث الاجتماعية والتعمق في دراسة العلاقات 
والسلوك الاجتماعي ووضع التفسيرات العلمية المتعلقة بأستقرار وتحول 
المؤسسات والمنظمات مع ابحجاد الممررات العلمية لدراسة وفحص العلاقة 
الحدلية بين حضارة الانسان وشخصيته ٠‏ 

ان التعاون المشسترك بين العلمين ينطلق من طبيعة البديهيات والنظريات 
التي يطرحها علماء الاجتماع الاشتراكيون والتي بعتقد بها اغلب علماء اجتماع 
الغرب ٠‏ فبديهية الترابط والتكامل بين الحقائق والظواهر الاجتماعية مهما 
. كانت دواقعها واغراضها » وبديصة التدؤ ل تار نهى الحتمى للانظمةوالمجتمعات 
هي بديهيات تطرحها المدرسة المادلة ١التَومكية/وتتفق‏ معها اغلب مدارس علم 
الاجتماع ف دول اوريا الغربية2510->- لزنا فالاتقاق بين علماء اجتماعالمعسكرين 
الاشتراكي والرآسمالي حول هذه البديهيات الاجتماعية المسلم بها يمكن ان 
تكون نواة للتعاون المشترك بين علم الاجتماع الاشتراكي والبرجوازي ٠‏ 
وهناك علامات وبوادر تشير الى حدوث مثل هذا التعاون بين علماء اجتماع 
ا معمسكرين كالتعاون بن علماء الاجتماع السوفيت وعلماء الاجتماع 
الامريكان الذي يهدف الى اجراء بحوث نظرية وميدانية مشتركة ترمي الى 
دراسة بعض المشياكل الحضارية والاجتماعية التي ولدتها ظواهر التحضر 
والتصنيع في المجتمع ٠‏ او التعاون المشترك بين علماء الاجتماع اليوغسلاف 
وعلماء الاجتماع الفرنسيين الذي يهدف الى اجراء دراسات تتعلق يفحص 
آثار الثقافة والتعليم في تقليل الفوارق الطبقية بين ابناء المجتمع وفي تسريع 
عملية الاتنقال الاجتماعي ٠‏ 
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ويتجلى التعاون بين المدرسة الاشتراكية لعلم الاجتماع والمدارس 
الاخرى الموجودة في دول اوربا الغربية في اتجاه المدرسة الاولى نحو تقليص 
دراساتها النظرية والاكثار من الدراسات والبحوث الميدانية والتطبيقية التي 
تعتمد على طرق الاحصاء والتجارب الاجتماعية ذات الطابع السوشوميتري ٠‏ 
كما ان بعض مدارس علم الاجتماع في الغرب التي تعتمد الاساليب الاحصائية 
والرياضية والوظيفية بدأت تستخدم الاسلوب النظري في الدراسة والبحث 
معتمدة على نظريات كومت وماركس وفيبر في طرحها الاكاديمي وفرضياتها 
بوتاتعها الموضوعة ٠‏ لذا اصبحت الدراسات النظرية والميدانية التي تقوم 
بها المدرسة الاشتراكية لعلم الاجتماع والمدارس الاخرى المعروفة في الغرب 
«مشابهة الواحدة للاخرى خصوصا بالنسبة لطرقها العلمية والمنهجية » نظرياتها 
«وفرضياتها » واهدافها الموضوعية." الا“ان هناك مدارس اجتماعية لا تزال 
موجودة في الغرب تتميز بالتحيز والتعصب وضيق التفكير في طرحها وتفسيرها 
اللحوادث والظواهر الاجتماعية كالمدرسَة السوشوميترية مثلا ٠‏ فهذه المدرسة 
"تعتمد صفة التجريد في تفسيرها وَتَحَلِيلها للظوآهر والتفاعلات ولا تعتتمد على 
'الصفة الكلية او الشمولية » فغالبا ما تعتمد عامل او عاملين وتهمل العوامل 
الاخرى عندما تقوم بدراسة مشكلة اجتماعية او حضارية ما ٠‏ وهذا الاسلوب 
«المنهجي الذي تتبعه هذه المدرسة لابد ان يشوه تنائئج بحوثها ودراساتها بالرغم 
من استعمالها الطريقة الاحصائية للبيانات"؟2 ٠‏ في حين تعتمد المدرسة 
:الاشتراكية المعاصرة في دراستها للواقعم الاجتماعي على مجموعة متغيرات 
'بضمنها المتغيرات المادية وغير المادية وتعتقد بأهمية التفاعل المشترك بينالعوامل 
االاقتصادية والعوامل الاديو لوجية ٠‏ 
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لتحقيق المزيد من التعاون والتكائف العلمي وا منهجي بين مدارس علم 
الاجتماع كافة مهما اختلفت الانظمة الاجتماعية التي تعمل هذه المدارس 
تحت ظللها » ينبغي عليها جميعا التخلص من دوافع تحيزها وتعصبها الاعمى 
الذي غالبا ما يفرض عليها محاربة المدارس الاخرى بطريقة تبعد كل البعد عن 
العقلانية والتفكير العلمي المنطقي والسوي + وعليها إيضا البحث عن العوامل 
المشتركة في اصولها النظرية واساليبها المنهجية واغراضها التطبيقية والتي تقود 
الى تكاملها ووحدتها خدمة للاهداف العليا التي يحملها الانسان والتبير 
على حد سواء ٠‏ 
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النقلة الحضارية للمرأة في قانون التعديل 
الثاني لقانون الاحوال الشخصية 
أعناد 
السيدة بهيجة احمد شهاب 
مدرسة في السم الاجتماع 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 
اقنضت ( التنمية القومية )20 الاقتصادية والاجتماعية وما آلت اليه 
حركة المجتمع من تطور مطرد الئ"تغيين العلاقات الاسرية وتعزيز مكانة المرأة 
لتثبت ما لها من حقوق وما عليها-من-التزامات: وذلك اعترافا بانسانيتها واتباعا 
ا ورد في الشريعة الاسلامية على اختلاف. مذاهيهَا واتقنتاحا على اجتهادات 
المذاهب وآراء الفقهاء والائمة مع مراعاة روح العصمر ومباديء العدالة 
وتحقيقا لمباديء حزب البعث العربي الاشتراكي وما ذهبت اليه هيئة الامم 
المتحدة في اعلانها العالمي لحقوق الانسان وما ذهبت اليه المنظمات الدولية من 
ضرورة القضاء على التمييز ضد المرأة الصادر في ١#‏ لابوا وما نص عليه 
دستورنا المؤقت ف مادته التاسعة عشرة الفقرة أ عام لوطا ٠‏ 


لالس يبب ب سسسب 
)١(‏ مفغهوم التنمية القومية « تضم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
وكذلك الادارية » د. يحيى نجار . 
ويرى (ميردال) أن التنمية تعني التحركات التصاعدية للنظام الاجتماعي 
ككل ٠.‏ آما بلاك فيعر فها « الحصول على عدد من مثاليات أهداف التقدم», 
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ان تحرير المرآة هو من منطلقات حزب البعث العربي الاشتراكي ومن 
اهدافه الرئيسة المنيعثة من مباديء الحزب وايديولوجيته ٠‏ فقد نص فيدستوره 
منذ تأسيسه عام 194410 ان « المرأة العربية تتمتع بحقوق المواطنين كلها » كذلك 
فان « الحزب يناضل ف سبيل رفع مستوى المرآة حتى تضبح جديرة بتمتعها 
بهذه الحقوق » واهتم حزب البعث العربي الاشتراكي منذ نشأته بقضية 
المرأة منطلقا من نهجه الفكري التقدمي بعدم التمييز بين البشر وان تعطيل 
تصف المجتمع آلا وهو المرأة عن المشاركة في الحياة العامة شكل ايتعادا 
عن الفكر الثوري المعاصر ٠‏ 

كما ان سياسة الحزب الاجتماعية المنصوص عليها ف الينود الثلاثة من 
المادة (مم) كم كد « ان الاسرة خلية الامة الاساسية وعلى الدولة حمايتها 
-وتنميتها واسعادها » وان « الزواج واجب قومي وعلى الدولة تثسسجيعه 
ومراقبته » وان « النسل آمانة في غنق الآسرة اولا والدولة ثانيا وعليها العمل 
على تكثيره والعناية بصحته وترببتة» ٠‏ هذم هي النظرة الحضارية التيترفض 
التمييز بين الجنسين الذي يشيكل أحدّ عوامل الاستلاب الرئيسة التي تحول 
دون الامة ' وتحقيق شخصيتها المتكاملة-وهذا هو الاسلوب البناء ف تغيير 
:البناء الاجتماعي وخلق الانسان العربي ٠‏ 

واعتمد تحرير المرآة من القيود الاجتماعية والاقتصادية والتشريعيةوالقيم 
الاقطاعية البالية وتوفير كافة المستلزمات لاسهامها الكامل والفعال في المجتتمسع 
العربي في النيضية العربّية في مقدمة الاهداف التي خطط وبرمج ودعا وعمل 
«اكرحلة التمهيدية للتشريع : 

انطلقت سياسة العراق القومية الاشتراكية التقدمية بتعديل وتطوير 
المجتمع من منظور تقدمي اشتراكي ووفق استراتيجيات التنمية الاقتصادية 
الاجتماعية ٠‏ وقد عملت على تطوير التشريعات واصدرت : 
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أولا ‏ قانون العمل رقم ١١‏ لسنة ١50٠‏ وجاء في نصوصه ما حفظ للمرأة 


العاملة حقوقها ومساواتها مع الرجل العامل في اجور العمل وتوفيرفرص 
العمل والتأهيل والضمانات الاجتماعية والاجازات فضلا عن ذلك فقد 
وجه رعاية خاصة صحية واجتماعية لما تقتضيه وظيفة الامومة فاجازهما 
عن العمل قبل الولادة وبعدها كذلك منع تشغيلها في بعض الاعمال التي 
لا تقاومها طبيعتها الفسيولوجية كما سمح لها بساعة لرضاعة وليدها 
ووجهت الرعاية الاجتماعية حاليا الى دور الحضانة ورياض الاطفالتمكينا 
لها من مساهمتها في البناء الاقتصادي وتخفيفا عنها منعا من تعددادوارها 
اجتماعيا واقتصاديا فيؤثر ف كفاءة اتتاجها ٠‏ 


ثانيا ‏ احكام الدستور العراقي المؤقت الصادر سنة 1910٠‏ الذي اوضح ف 


مادته (19) على « ان المواطنين؛سوَاسَيَة امام القانون دون تفريق سبب. 
الجنس » كما وقضت الفقرة (ب) من المادة )٠(‏ من هذا الدستور «بأن. 
القانون مكفل المساواة في تولي الوظائف العامة » كذلك أكدت المادة(. 
منه على ان حق التقاضي مكفول لجِميّع الموآطتين ٠‏ 


ثالثا # جاء ف ميثاق العمل الوطني الصادر بتاريخ ١‏ |ا!اباة١ا‏ ف الباب. 
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الخاص بالاهداف الاجتماعية ما يشبت المركز القانونى للمرأة ونجسد 
سياسة القضاء على أي تمييز ضد المرأة للاتتقال بها الى اوضاع جديدة 
اذ اعتبر ذلك هدفا اساسيسا من اهداف عملية التغيير الاجتماعى 
والتحولات الاشتراكية ٠‏ ْ 
كما أكد الميثاق على ان لص اد ارات لطر واسلافية ش 
والبرجوازية ومن الظروف والقيود التي كانت تعامل بها وتجعل منما 
مجرد متاع أو مواطن من الدرجة الثانية واجب قومي مقدس يجب 
النضال من اجله بكل ايمان وحماسة » ٠‏ 


كما نص ف الباب الثالث منه الخاص بالاهداف الاجتماعية « ان 
مجتيعنا الذي يواجه مهمات النضال ضد الاستعمار والصهيو نية والرجعية 
والتخلف وضد الكثير من الاخطار المهدمة بمصيرنا بيجب الا بحرم من 
الدور الفعال والنشاط الذي يمكن أن تؤديه المرأة وهي التي تشكل 
نصف المجتمع »6 ٠‏ 000 
كما جاء في هذا الباب « ان تحرير المرأة من كل القيود والمعوقات المختلفة 
هو البداية الصحيحة لتنشئة جيل جديد قادر على تحمل مسؤرولياته 
الوطنية والقومية » ٠‏ ش 


رابعا ‏ ان التقرير السياسي للمؤتمر القطري نامو وهو نسنتوى الدولة يننا 

العلمى الذي شخص عوامل التخلف وخطط اساليب التغلب عليها فقد 
جاء في مبحث « مسيرة التحولات:» وضع المرأة وضرورة تحررها واعتبر 
تخلف المرأة من اخطر المعواقات للنهضة العربية المعاصرة وف مقدمة 
الاهداف التى دعا اليها الحرت وحمل نفسه المستولية الاولى والطليعية 
في تحربرها وعمل على تحقيقها. اذ جاء فيه ان هدف تحرير المرأة العربية 
من القيود الاقتصادية . والاجتماعية والتشريعية البالية » وتوفير كل 
الظروف لاسهامها الكامل والفعال في المجتمع العربي ٠٠‏ وف النهضة 
العربية التي يدعو اليها حزب البعث العربي الاشتراكي يقف في مقدمة 
الاهداف التى دعا اليها الحزب وعمل لتحقيقها + كما اعتبر تخلفها 
الثقافي .والاقتصادي والاجتماعي وعدم مساواتها بالرجل مساواة حقيقية 
مانعا ومعوقا لاجراء تغيرات جذرية حقيقية وشاملة في المجتمع 
العربي باتجاه تحقيق اهداف الوحدة والحرية والاشتراكية «الاشتراكية 
التي تعمل على تحقيقالعدالة الاجتماعية والقضاء عا ىالاستغلال وتحقيق 
الرفاهية الاجتماعية برفع مستوى المعيشة للجماهير ورفع مستويات 
الدخول في الحفاظ على التوزيم العادل ونثر المباديء الديمقراطية 
والقيادة الجماعية واشباع الحاجات ٠‏ 


الى 


وقد عملت القيادة على المساواة بين الرجل والمرأة بالتتسريبعات. 
الاقتصادية ؤتطبيق قانون التعليم الالزامي وتعديل قانون الاحوال. 
الشسخصية رقم »١‏ الصادر في ١‏ ربيع الاول 4و١‏ و ؟ شباط لاوا ٠‏ 

تنم عملية تحرير المرآة خلال تحرير المجتمع كله سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا لا لتفاعل النظم الاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية والسياسية من, 
تأثير متبادل ف البناء الاجتماعي والبناء الثقافي 1ونهءه5 قصة [مسؤلدت. 
عتتع ص8 اللامة ٠‏ 
خامسا . وانعكاسا لما اصدرته حتكومة الثورة من تشربعات جاء في قانون. 
الاتحاد العام لشباب العراق رقم “م5 لسنة وا مأ دلي : 
« الاتحاد مؤمسبة اجتماعية ديمقراطية تقدمية يمثل شباب العراق 
كافة دون اي تفريق بسبب الجنين"» ٠‏ كما ساوت قوانين الاتحادالوطنى., 
لطلبة العراق ونقابات العمال هي الاخرى بين المرأة والرجل في كاه 
الحقوق والواجبات ٠‏ كما جاء-في المادة الثالثة من قانون الاتحاد العام 
لنساء العراق رقم و" لسنة إلى ضرورة رفع مستوى المرأة بجميع 
الوسائل الممكنة وتأمين تمتعما بحقوق مساوية لحقوق الرجال في. 
جميع المجالات السياسية والاجتماعية والمدنية والاقتصادية والثقافية 
وتوفير فرص العمل امامها والدفاع عن حقوقها ومصالحها والغاء القوانين 
والاعراف والانظمة والعادات والممارسات القاممة المنطوبة على أي تمييزن 
ضد المرأة ٠‏ 
بعد ان استعرضنا وضع المرأة في التشريعات العراقية نعود لنستعرض. 
مركزها القانوتني الدولي ٠‏ ولا كان العراق عضوا في المنظمة الدولية هيئة. 
الامم فهو ملزم الزاما ادبيا ان لم ,يكن الزاما قانونيا في تغيير مركزها في العائلة . 
ا منعكس على وضعها في المجتمع ٠‏ وحتمية التأثر بهذه الاعلانات والمواثيق ٠‏ 
واولها ٠‏ الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقات الدولية ضد التمييز 
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سي الجنس » تنص المادة !لاولى من الاعلان « ان التمييز ضد المرآة باتكار 
او تقييد نساويها في الحقوق مع الرجل يمثل اجحافا اساسيا ويكون جريمة 
مخلة بالكرامة والانسانية » ٠‏ 
تنص المادة الثانية من الاعلان « يراعى وحوبا اتخاذ جميع التدابيي 
المناسية لالغاء القوانين والاعراف والانظمة والعادات والممارسات القائمة 
والمنطوية على اساس التمييز ضد المرأة ولتقديم الحماية القانونية الكافية 
لتأمين نساوي حقوق الرجل والمرآة ولا سيما بما بلي  :‏ ش 
؟ ‏ ضمان مبدأ تساوي الحقوق باثباته في الدستور او بتأييده بآأي ضمان 
قانو ني آخراء 
' ب القيام في اسرع وقت.ممكن بالتصديق على الوثائق الدولية الصادرة عن 
الامم المتحدة والوكالات المتخصصة المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد 
المرآة او بالانضمام اليها وبتنفيذها غْلَىَ_وجه التمام ٠‏ 
تنص المادة الثالثة من الاعلان « تراعى وجوبا اتخاذ جميع التدامرالمناسبة 
لتثقيف الرأي العام وتوجيه الاهتماماتَ القومية والغاء الممارسات العرفية 
وجميع الممارسات الاخرى القائمة عق 'فكرة تقصن المرأة » ٠‏ 
تنص المادة الحادية عشر من الاعلان : ب ش 
١‏ س بلزم مبدآ تساوي حقوق الرجل والمرأة وتطبيقه في جميع الدول وفقا 
لمباديء ميثاق الامم المتحدة والاغلان العالمي لحقوق الانسان ٠‏ 
+ - لتمس لذلك وعلى سييل الحث من الحكومات والمنظمات والمنظمات 
غير الحكومية بذل جهودها ومن الافراد بذل قصاراهم لتعزيز تنفية ٠‏ 
المباديء الواردة ف هذا الاعلان ٠‏ 
وتنص المادة السادسة من الاعلان  :‏ 
؟ براعى وجويا مع عدم الاخلال بصيانة وحدة وانسجام الاسرة التي 
تظل الوحدة الاساسية في أي مجتمع ( اتخاذ التدابير المناسبة لاسيما 
التدايير التشريعية اللازمة لتأمين تمتع المرآة المتزروجة او غير المتزوجة 


اه 


آللن 


خُيُ9للسددر 


بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان القانون المدني ولا سيما الحقوق 
التالية : 
١‏ 52059 حق المساواة في التمتع بالاهلية القانونية وفي ممارستها 5 
5 - حق تملك الاموال وادارتها والتمتع بها والتصرف بمس, 
ووراثتها بما في ذلك الاموال التي تم تملكها اثناء الزواج. 
ب ل ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالقانون المنظم 
لنقل الاشخاص ٠‏ 
مركز الزوجين ولا سيما ما يللي  :‏ 
5 يتكون للمرأة مثل الرجل حق اختيار الزوج بملء حربتى) 
والتروج بمحض رضاها الحر ٠‏ 
ب يكون للمرأة حقوق مساوية الحقوق الرجل اثناء قيام الزواج 
وعند حله ونكون لصَلحة الاولاد ف جميع الحاللات الاعتبار 
الاول ٠‏ 
ا صمت براعى وجوبا حظر زواج الصغار وخطبة الصعيرات غير البالغات 
واتخاذ التدابير الفعالة المناسبة بما في ذلك التدابير التشريعيةاللازمة 
ديد عد ادلى لسن الرواج ولوجوب تسجيل عقود الزواج في ' 
وف سنة 1951١‏ تقدمت لحنة المرآة بمشروع اتفاقية الرضا ف الزواج 
والحد الادنى للزواج وتسجيل عقود الزواج وقد صدر اتفاق بذلك 
عام 1955 ثم صدرت عن الجمعية العمومية للامم المتحدة فى 
19551١١-15‏ الاتفاقية الدولية الخاصة كما صدر اعلان عن 
الجمعية العمومية للامم المتحدة في بب١١1‏ 1950 للقضاء على 
التمييز ضد المرآة 8 


سادسا _. الدعوة الى اصلاح النظام القانوني في ورقة العمل التي تقدمت بها 

وزارة العدل العراقية والتي تميزت ب :سا 00١‏ 

٠ النظرة الشمولية لاصلاح التشريعات‎ ١ 

 »‏ أنتها تحرية رائمدة واصيلة بلورت الاهداف واعطتها بعدا عمليا 
ونظريا وقوميا ٠‏ 

سم _ اعادت النظر ف الاسس التشريعية لاعادة بناء المجتمع العربي في 
ضوء الاهداف التي يبغي الحزب تحقيقها ٠‏ 

اعتمدت فلسفتها الفلسفية القانونية للحزب واصبحت جزءا من 
ادياتة ٠‏ 1 

ه ‏ ابتغت ان تكون تشريعات:الثورة تشريعات رائدة يحتذى بها في 
الوطن العربي ٠‏ 

5 اوضحت الفكرة الداعية الى !ضاوح النظام القانو ني الذي يهدف 
الى تغيير واقع الانسّان العربي وتخلق"اتماط من السلوك جديدة 
تنمشى والواقع الاشتراكي فتخلق انسانا عربيا متطورا وبناء 
اجتماعيا عربيا ثوريا + ورفعت وزارة العدل شعار اصلاح النظام 
القانوني هو دعم المسيرة الثوربة وتحقيق اهدافها + 

٠‏ # اعتبرت عمليّة التنمية وسيلة متؤدية الى غاية وغايتها الانسان العربي 
ولا تتم التنمية ولا بخلق الانسان الجديد ما لم يصلح النظضام 
القانوني لما للقانون من قوة ضابطة فاكتمال التنمية لا يتم ما لم 
يصلح النظام القانوني لان هتاك ترابطا عضوبا بين خطة التنمية 
القومية وقانون اصلاح قانون النظام القانوني ٠‏ وبناء على ذلك 
قامت وزارة العدل بمسح عام لكافة التشريعات والقوانين النافذة 


الف 


في العراق منذ عام ١906 195١0‏ وشكلت 17٠‏ اجنة في كل لجنة 
م 5 اعضاء من محامين وحكام واساتذة وقضاة من ممارمسي 
القضاء اشترك معهم اداريون وموظفون من وزارتي العدل . 
والتخطيط وتم تحديد الاولوبات وقيمت القوانين في ضوء اهداف 
الثورة ومباديء الحزب والثورة ٠‏ 
سابعا ‏ دور المنظمات الجماهيرية والدعوة الى تعديلقانون الاحوالالشخصية: 
قامت المنظمات النسوية وفيٍ مقدمتها الاتحاد العام لنساء العراق بعقد 
عدة ندوات على نطاق القطر في توعية الجماهير وكشفت عن تخلف المرأة 
ف ورقة العمل التي نوقشت كما استخدمت وسائل الاعلام للتوعية 
نايت ماهير مساهمة جادة وفعالة في هذه التوعية فاصلاح القوا نين 
عملية ثورية ساهم في انجاجها الْجَتَاهَيرٍ لتفهمهم مضامينها ٠‏ والجماهير 
وسيلة ومادة وغابة هذه العملية الثورية ومن هنا بأتي التحام مصيري بين 
الجماهير والعملية الجناهيرية التي هي غاية الثورة واكد الاتحاد العام 
لنساء العراق على ضرورة تعديل قانون الاحوال الشخصية لاعادةالتوازن 
بين واقع المرأة داخل الاسرة وواقعها داخل المجتمع ٠‏ 
موقع المرأة المعاصرة : 
أن استراتيجيات التنمية تعتمد أسسا كفيلة بالتطور ولقد اعتمدت هذه 
الاستراتيجيات النهوض بالقطاع النسوي الى مستوى طموحات الحزب 
والثورة ومفهوم تحرير المرأة يرتبط بتثقيفها وتأهيلها للعمل وتغيير واقعما 
الاجتماعي فالتثقيف بتطلب التعليم ولقد اكدت الثورة على تعليمى المرأة 
وارتفعت نسبة الطالبات في المدارس لمراحل الدراسة المختلفة وللفترة ما بين 
لاا 105 بنسية درم»/ في المرحلة الابتدائية ويبلغ عدد الطالبات في 


َك 


هذه المرحلة جبله١‏ عام بياةا ‏ 004ةا وحرد5/ في المرحلة الثانوية ويبلغ 
عدد الطالبات حاليا ١٠م١١‏ و نمم أ للمرحلة الجامعية ويبلغ عددهن حاليا 
4؟١؟‏ أما في مجال التعليم المهني لعام 1970-1510 فيبلغ عددهن/70/اهمنهن 
4ه؟ فنون جميلة اما في دور المعلمات 4548١‏ وف المعاهد الفنية ١‏ .ولام *٠‏ 


5 ) سنة ف سنة ١91000‏ ونسبتهم الى السكان في الفئة العمرية الممائلة لما 


حسب الجنس(2)0 00-6 
ذكو:ةة:س اناث المجموع 
مجموع السكان 1 1/4" +4551 
لا الاميين 1 0 5585 وميه 
0 المسجلين ف الصف والخامس ا متفف ف كهءهب 
المتخرجون ف مراكز محو 
الامية وووي ا لموولاثا عووه.:١‏ 
المتبقي مز رالامبين” 53" م6١‏ لبور 1 
نسبةالامية الىالسكان,/: مه/ 6م ب//م7 1 الاين 


ل سسسببببييب_-ببيبيببيبيببيييبيبيب-ببيبببيبيييبببيييي ب 


(1) عن وزارة التربية / المديرية العامة للتخطيط التربوي / قسم التخطيط ٠.‏ 


نات 


جدول سين العدد المتبقي من الاميين في سنة :7و١‏ في الفئة العمرية 
(15 - 6 ) سنة ونسبتهم الى الفترة تفسها من السكان 


ذكور اناث ٠‏ المجبوع 


مجموع السكان في 
سنة تبيه ١‏ ووو "55 .ووويوما؟- ٠ووه555‏ 


مجموع الاميين في سنة 


هاا +١55ةلا‏ كحمعهه١|‏ سكاف 

المسجلون في الصف 01 

الخامس سنة 1975 7 فمعاوة لعدييا 525200 

المتخرجون في مراكر 7ك 

محو الافية سنة 19/5 0 4944ه 1١‏ موسرم 
ل رن 


في سنة كبرو١‏ ككلكمة 55ؤلءها 


وار 'ارغ/ز 

واعلنت وزارة الاعلام في الاذاعة والصحف بأن حملة وطنية شاملة لمحو 
الامية بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي ستشمل درا مليون للسام 
الدراسى سي المقبل وبذلك يكون قد قضينا على الامية في القطر ما دام قانون 
التعليم الالزامي طبق في بداية العام الحالي 1518 975و( ٠‏ 

اما العمل فهو الوسيلة الواقعية لتحرير المرأة اقتصاديا وبالعمل تكتسب 
قيمة اجتماعية باعتبارها عنصرا منتجا لان العمل هو القيمة لكل انسان وهوسر 
سعادته واثيات ذاته وبذا ستحترم داخل الاسرة وتزول عنها النظرة الاجتماعية 


هن 


التي تصفها بالتخلف » ولقد اسهمت المرأة في عمليات الاتتاج وارتفعت نسبة 
العاملات ف اجهزة الدولة من 0/ في عام هده الى /١١‏ عام ب07وا ولقد 
فتحت ابواب العمل للنساء غير المتعلمات وبلغت نسبتهن من #رع./: عام:1107 
أي قبلالشروع بخطة التنمية الانفجارية الى هر١١./‏ لعام ١91070‏ ويقدر عدد 
النساء العاملات اليوم بربع مليون نسمة أي ما يعادل :/.٠١‏ من مجموع القوى 
العاملة في القطر ٠‏ 
ودخلت المرأة كافة ميادين العمل منها الصناعات الثقيلة والصناعات 
الالكترونية ومنشآت وزارة الدفاع والطباعة وتنضيد الحروف والميكانيك 
والتصوير الصحفي واعمال البناء ومحطات بيع البانزين وشرطة المروروالمختبرات 
العلمية والطاقة الذرية وقيادة الطائمزات والهبوط بالمظلات والعمل ف ياصات 
خقل الركاب والتعاونيات الزراغية والجَمعيات الفلاحية واتسع مجال عملها في 
مجالات السياسة والعلم والاقتصاد والدفاع والتربية والاجتماع والطب 
والهندسة وميادين التعليم بكاقة مراخله:والمرآأة .مدعوة للمساهمة في كافة 
محالات العلم والعمل والحياة ٠‏ 
امنا خطة التنمية القومية 0و١ ١98٠‏ الصادرة عن وزارة التخطيط في 
الجمهورية العراقية : 1 
استهلت خطة التنمية القومية بمقتطف من التقرير السياسي للمؤتمر 
القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي يبين فيه مهمة المرحلة 
المقبلة اذ جاء فيه « المهمة المركزية خلال المرحلة المقبلة هي وضع صيغ 
التنمية في خدمة التحول الاشتراكي آي وضعها بالدرجة الاولى فيخدمة 
تطوير وتوسيع القطاع الاشتراكي في الزراعة والصناعة والتجارة 
والخدمات » مع اعطاء اهمية خاصة لتحسين المستوى المعاثي للمواطنين 


/ام 


بأشكال مباشرة وغير مباشرة لحاجة البلاد الماسة الى التطور الحضاري 
والنهضة القومية » ٠٠‏ كذلك « ان السنوات الخمس القادمة بحب ان 
تكون مرحلة تحقيق القفرة الكبرى في اوضاع البلاد الاقتصاديمة 
والاجتماعية تنتقل بعدها الى اوضاع متقدمة تتوفر فيها الاس سالراسخة 
لاقتصاد وطني مزدهر » ٠‏ 

ان خطة التنمية القومية اكدت على ضرورة التطور السسريع 
اقتصاديا واجتماعيا وصولا الى مراحل متقدمة من التحولات 
الاشتراكية المتمثلة في التطور الحضاري والنهضة القومية ولا يتم ذلك 
ما لم تتوفر القوى البشرية العاملة الكفوءة ٠‏ وتتمثل هذه الكفاءة في 
الرجل والمرأة + ولعوامل خارجة عِن:ارادة المرأة اتخفضت اتتاجيتها ٠‏ 

ولما كان العمل ركيزة اساسية للتنمية وان المرأة محكوم عليها 
بالتخلف الاجتماعي تتيجة لقيم وَعَادَاتَ وتقاليد منعتها من ممارسة حقها 


في الحياة واجبرتها على ان تكون نايعا للاسرة قبل الزواج وللزوج عند 


الزواج اذن لابد من تشريع ينصقها ٠‏ 


- ١ 


مه 


ولما كانت خطة التنمية القومية شاملة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا 
اذن لابد من تغيير في النظام الاجتماعي لكي نتم التوازن بين الانظمسة 
المتكاملة ٠‏ 

وحاء ف الفصل الثانى من الخطة « المباديء والمهمات الرئيسة « 
قيما تمن تهات للاشماع بالموازة اللمطلة ها يلى +.... 
اتعبئة كافة الطاقات والامكانيات وبذل الحهود واستخدام الصيمٌ 
الالنتسنافية:والاندالاب اللو + دواللبادزاك افريدية نو الجماعية انيه على 
أسس علمية وموضوعية لانجاز الاهداف الاقتصادية والاجتماعية 


للخطة ء والمرأة قوى عاملة معطلة تنيجة لقيم وتقاليد وتنشئة استعبدتها 
كما اكدت خطة التنمية في باب التربية والتعليم على انه يستهدف التنمية 
البشرية خلال مرحلة. الخطة مواصلة الجهود التربوية والتعليمية في كافة 
المراحل والعمل علىتوجيهها وفقا لمستلزمات بناء المجتمع الجديدوتحولاته 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واعداد جيل مدعم بالترية 
الاشتراكية والايمان المطلق بمباديء النضال الوطني والقدرة العلمية 
والفنية بما يجعلها قادرة على انجاز مهمات التطور القطرية والقومية 
.واداء دورها في تحقيق طموح الامة العربية في الوحدة والحرية 
والاشتراكيةء 
وي كد الخطة على اعمية تتحقيق الترابط الوثيق بين خطط التعليم 

والتدرب من جهة وخطة القوى العاملة وفقا لمؤشرات التنسيق والتوازن 
من جهة اخرى وتواجه الخطة توفير فرص التعليم وتعميم انتشارها 
بين فئات المجتمع ومتاطق القطر بالحدود المسكنة من التنسيق والتجانس 
على النحو المبين في الخطة التفصيلية للقطاع ٠‏ كما تركز الخطة على محو 
الامية بما يضمن المشاركة الفعالة لكافة المواطنين في عملية التنمية ٠‏ 
كما أكد الموتمر الزراعي السابع المنعقد في بغداد تشرين الاول سنة 
اذا على : 

2 ضرورة الاتتباه والتركيز واعداد الكادر البشري لتطوير الحياة 
الاجتماعية والثقاقية للفلاح والفلاحة ٠‏ 

> ب ان من بين المهام الرئيسة للمئؤتمر ما يتعلق بالبناء الاجتماعي في الريف 
وهذه المهمة متعلقة بالاهداف الاساسية لثورة ١٠‏ تموز لاحداث تغيرات 
جذرية في المجتمع ٠‏ 


ان 


م # التركيز على الخدمات الريفية ومراكز ارشاد المرأة الريفية والاهتمام 
بها ورعايتها لمكانتها المهمة في المجتمع الريفي ٠‏ فالثورة الزراعية اعتمدت. 
تغيير الواقع الاجتماعي لسكان الريف بما ينسجم ومستلزمات التحولات. 
الاشتراكية وهي من استراتيجيات الحزب ومتهاجه ف بناء القاعدة. 
الاقتصادية الوطنية بما يسلجم وتحقيق التكامل الاقتصادي فقد اهتمت. 
الثورة الزراعية بزيادة الكفاءة الاتناجية للقوى العاملة في القطاعالزراعي. 
عن طريق تعيئة القوى العاملة في هذا القطاع وتوحيهها نحو هذا الهدف. 
لامكانية زيادة الانتاج بوتائر عالية فاهتمت خطة 8/اة١‏ بالعنمر 
البشري بالتثقيف الفلاحى والارشاد الزراعى وزيادة نشاطات الخدمات. 
المقدمة للمرأة الريفية والنشرء الريفي وتدريب الكوادر الفلاحية ٠‏ 

مما تقدم نجد ان خطة التنمية تؤكد على تنمية العامل البشسري. 
واستخدامه كقوى عاملة متطور ةلمر ففى الخطة للقوى العامة 
موازنات للموارد البشرية يبأ يشسنجم والإهداف الطموحة التي بسكن 
تحقيقها كما تتضمن الخطة موازتات للقوى العاملة على مستوى المهمة. 
ودرجة المهارة ٠‏ 

وتركز الخطة على تنمية الطاقات البشرية لاستخدامها في التنمية. 
الاقتصادية وتطوير الكفاءات الفنية للقوى العاملة والاعداد الفنى للاطر 
المتقدمة والوسطى في التدريب الفني ١ ٠‏ 
وهنا سنعرض مؤؤشرات مشاركة المرآة في هذا المجال ٠‏ 


سس لاوا كلا ل/اراة1 ااا # لاوا 


1 لمسسسس و و مس يي ل ل سس ا‎ ١ 


ذكور اناث المجموع ذكور أناث المجموع ذكور اناث المجموع 


يدرفا ند 15 ذدسنن 111 164٠‏ 55م 1846 لشفنة 
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الاعداد المتوقع تخرجها في الجامعاتالمرافية للفترة 1/ا ب /الاب 8/اك ثلا ٠6م‏ 
كلاب لاا /الاس ثلا 4 - ا .٠م‏ 
١ 9 5 1‏ 
ذكور اناث المجموع ذكور اناثك المجموع ذكور اناث المجموع ذكور اناثك المجموع 
حت ووس هكد وده ١‏ وووووم دص 1 لا سسب كد ومع كوه د ممه عسي تعد سس سمت د 1 سوه 1 اناا اودوع ده 
١‏ 1.4200 لام لثم 4 5 ؟ اه لق قم 1 لق 3 
لل الطل لفل ىلا1 54 لكف 514 الام" يكلف ماعن فنك 
124 اذل 11 الام 6 16 الكل لله لكل لكل ات 1 
171 1 1 1 فرق لسطل 130ل يدف كفل لكل ها ككل 
0 1 1 الى رف نفل 154 7 ليل اذا م ياك 
01 ؟ كال انلك ا 14 كه.!ا 11 مم1 اما تفلف 
الكل ل لف أذ لل لقنس ,16 د ولاه وا 154 "نا .قا 
.5 للف 911 قب 16 1 151 كما كلف القن ١‏ /بوم؟ 
مكملا مركا 1 مذسله 1165 1541١‏ لالم؟ ففث ١/ا؟؟ 1‏ اؤك,ما 5كؤه؟ ارم ١‏ 


-خاتمة : 

ان هذه الارقام لو نرات على درجة مساهمة المرأة مستقبليا خلال 
:السنوات الخسن في القطاعات الاتناجية المادية والمعنوبة ومستوى تطور المرأة 
لذا اقتضى الامر تعديل التشريع الاسري الذي يعتبر الاساس لاستقرار المرأة 
وطمأنينتها لان للعلاقات الاجتماعية الاسرية وتوزيع الادوار على أفراد الاسرة 
أثرا بالغ الاهمية بالنسبة للعمل والاتتاج » كذلك لراعاة التوازن بين واقعها 
في المجتمع وواقعها داخل البيت ٠‏ 
"ناسعا ‏ التشربعات الحديثة الحضارية : 

رغبة في تحقيق الصيغ الحضارية للامة العربية وارساء دعائم التقدم 
«صدر قانون خدمة المرأة في الجيش مث كدا ايمان الثورة « بأن المرأة العربية في 
بلادنا حفيدة النساء العربيات الخالدات اللواتي قاتلن مع الرجال ببسالة»230, 
كما اثبتت قابليتها سواء في الماضئ او الحَاضر في الجزائر وفلسطين على انها 
:قادرة ان تكون بطلة في عبور جدار التقاليد والقيم الاقطاعية لتقف في الصف 
:الاول ف مقارعة الاعداء وقد. اسهمت المرأة مساهمة فعالة في عملية البناء 
.والتقدم التي رفع شعارها الجيش وهي [ا الجيش للحرب والاعمار » ان هذا 
التشريع لهو دليل قاطع على ايمان الثورة وثقة القيادة السياسية بالققدرة 
العالية للمرأة ٠‏ 

ان كافة التشربعات الثورية التى حررت المرآة جاءت ف ازمنة متلاحقة 
.وفقا لدرجة تطور المرأة وبتطور المجتمع وفق نظرة شمولية استراتيجية عميقة 
«وموازنة حكيمة « هنا يتوجب أن توضع الموازنة الصحيحة ايضا في المكان 
والزمان » وفق حسابات المحصلة الجارية للعمل الاجتمساعي والسياسي 
والاقنصادي والنفسى990© ٠‏ 


( «السيداالبورئيس نجلس قيادة الثورة صدام حسينهالعررة والسثقيل». 
3 السبنك ثائب رئيس مجلس قيادةالثورة صدام حسين «الثورةوالمستقبل» 8 


كن 


وبعد ان صدرت هذه التشريعات الثورية الحضارية لابد من موازنة بينه 
وضع المرأة في المجتمع ووضعها في الاسرة ٠‏ لذا استوجب الامر صدورتعديل. 
تشريع قانون الاحؤال الشخصية رقم ١24‏ لسنة وهة بقانون حديث هو قانون. 
رقم 15١‏ لسنة 151008 ٠‏ 
عاشرا ‏ عام اكرأة العالمي : 
كان لهذا الحدث العمالي العالمي التاريخي اثره في توعية المجتمع يمكانة 
المرآأة وضرورة تطورها ٠‏ 
وكان للاحتفالات بهذا اليوم صداها في العالم. عامة وف العراق خاصة 
فقد وجه الرأي العام كله نحو عزم الثورة على اسهام المرأة في كافة المجالات 
ورفع معنويتها * 
وقد وزعت ف بوم المرأة العالمي الْمتَقَيووات التي حوت على حقالق 
احصائية تبين مدى تطور المرأة اللراوية ومكانتها الاجتماعية وقد تضمنته 
احصاءات تبين ارتفاع عدد النشاء العاملات ف القطاعين الاشتراكي والخاص. 
في ظل الثورة من ١955‏ عام 10/4 الى ١154‏ عام 0و١‏ ليصل الى 5.06 
في عام دلوا وقد بلغ عدد العاملات ف اجهزة الدولة الادارية هوببنا عام 
5و1 وقد كان +عهم: عام ١07‏ كان لهذه المطبوعات أثر بالغ الاهمية في 
تعريف المواطنين على مستوى القوى العاملة النسوية في القطر ودافم محفز 
للنساء ف العمل + 
حادي عشر 2 الاعلام : 
الاعلام وحملاته ودعم القيادة السياسية للحزب والثورة للمرآة 
والعمل على تطويرها في كافة المجالات ومساواتها بآخيها الرجل وتوجيه كافة. 
وسائمل الاعلام 00 الى اعادة البناء الاجتماعي ويناء الفرد على. 
أسس جديدة » اسس اشتراكية متطورة تربط بين واقعنا الحضاري' والثقافة 
دض ااي تقدمي متطور ٠‏ 


ند 


كل هذه الممارسات كانت عوامل دافعة لتعديل قانون الاحوال الشخصية 
8 له من فاعلية في تنظيم حياة الاسرة في منظور اشستراكي وعلى اسس . 
:ديمقراطية واعية عادلة تحفظ لكل طرف في الاسرة حقوقه وتلزمه باداء واحباته 
كما تحدد وظائف الاسرة من جديد في واقع تغيير البنى الاجتماعية حضاريافقد 
“نطورت الانظمة والتشريعات وفي ضوثها تطور الواقع الاجتماعي انما لم يصل 
هذا التطور ضوابط الاسرة التشريعية وعندما استحدت الظروف المواتية 
عدل قانون الاحوال الشخصية ٠‏ 
"ثاني عشر - اللؤتمرات : 

بشهد القطر العراقي زخما من المؤتمرات وبواسطتها اطلع المجتمع على 
الرأي العربى والعالمى والفكر التقدمى في مختلف الميادين العلمية والاجتماعية 
والسياسية والادارية وكان اغلبها مونجها نحو التنمية القومية كما اطلع العالم 
على منجزات الثورة وتقدمها م“فهذه الْحَرَكة الفعالة ادت الى نشاط الفكر 
.والتنادل العلمي والثقافي والوعي الدافع الى الاسهام في حركة التنمية وفق 
:أسس علمية مبرمجة ٠‏ 

كما ان مساهمة العراق الفعالة في المؤتمرات العالمية والعربية على نطاق 
عام وخاص ومنها الندوات والمؤتمرات النسوية تقيم على انها حركة حضارية 
للاتفتاح على الفكر العالمي * والعراق عضو في الاتحاد النسائمي الديمقراطي 
'العالمي وهو بدعم كل الحركات الثورية الرامية الى القضاء على الاس تعمار 
-والامبربالية العالمية والصهيونية والرجعية وكل اشكال العدوان » ويعمل 
الاتحاد العام لنساء العراق متعاونا مع المنظمات النسوية العالمية الاشتراكية 
على تحرير المرآة في العالم ٠.‏ 

كل العوامل التيذكرتها كانت حافزا لتشريع قانون رقم *١‏ لسنة 
وا واخص بالذكر منها مشروع قانون تعديل النظام القانوني ومساندة 
الثورة لتحرر المرآة ٠‏ 
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قانون رقم "١‏ لسئة ١51//‏ 
قانون التعديل الثاني تقانون الاحوال الشخصية 
رقم ١84‏ لسنة ١959‏ 

التعريف بالاحوال الشخصية : 

الاحوال الشخصية :. اصطلاح قانوني حديث وفد الينا مع ما وفد من. 
التشريعات الاجنبية ولم يكن الفقهاء المسلمون يطلقونه على مسائل هذا 
الباب بل كانوا يدرجونها تحت عناوين مختلفة مثل ( كتاب النكاح ) و (كتاب. 
المواريث ) و ( كتاب التفقة ) و ( كتاب النسب ) ونحوها وهي في كلتا الحالتين. 
'ننظم المسائل التي تتعلق بشخص الاشبان: وبعلاقته مع آقرب الناس اليه ٠‏ 

الا ان جمع تلك الانظمة تحت عنوان ( الاحوال الشخصية ) قد اعطاها 
معنى اكثر تحديدا وادق مدلؤلا » فالمقصود بالاحوا لالشخصية هو : 
« مجموعة ما يتميز به الانسان عن غيرَه من الصفات الطبيعية او العائلية التي. 
رتب القافون عليها اثرا قانونيا في حياته الاجتماعية ٠‏ كلكون الانسان ذكرا أو 
أنثى وكو نه زوجا أو ارملا أو مطلقا أو أبا شرعيا » أو كونه تام الاهلية أو 
ناقصها لصغر سن او جنون » أو كونه مطلق الاهلية او مقيدها سيب من 
اسبابها القانونية » ٠‏ وقِدٍ استعملت هذه الصيغة في العراق لاول مرة بعبارة 
( المواد الشخصيّة ) وذلك في بيان المحاكم لسنة 19190 بعد احتلال بغداد ثم 
بعبارة الاحوال الشخصية وذلك ف بيان مايس 195١‏ ثم في قانون المحاكم 
الشرعية الصادر ف .“ حزيران سنة 19# ثم تقرر في الشريع العراقي بالمواد 
:ا م ) من القانون الاسامي ثم ترسخ هذا الاصطلاح بتش ربع قانون. 
الاحوال الشخصية للاجانب رقم 7+8 لسنة 1981 وثبت آخيرا بتشريع قانون, 
الاحوال الشخصية رقم هذا لسنة وهة! وقد جاء هذا القانون مشتملا على 


م 


أهم ابواب الفقه في الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية الجامعة لنظام الزواج 
والطلاق والولادة والنسب والحضانة والتفقة والوصية والميراث وكل هذه 
النصوص لها سند ف فقه الشريعة ٠‏ 

ان الاساس في وضع اي قانون هو تنظيم حرية التصرف والعمل بحيث 
لا يكون تطبيق الحرية عند فرد في المجتمع ضارا بحرية الفرد الآخر في نفس 
المجتمم ٠‏ 
0 في الحقيقة وان بدت قيودا على الحرية فهي في الواقعمحافظة 
على هذه الحرية واستبقاء لها بوضع يكفل ممارستها دون المساس بح قالآخرين 
وطالما ان الناس ف وكام ولا يعتدي أحدهم على الآخر فهم بغير حاجة الىقانون 
بنظم تعاملهم وخاصة في احوالهم الخاصة ولكن الحاجة تبرز عندما يقوم 
الخلاف او حيث يتوقع: ان يقوم ٠‏ والعلاقة الزواجية أسمى العلاقات البشرية 
التى تربط بين الزوجين وعلاقة الابناء.الناجمة عنها هى الحياة تفسها بكل ما 
تعنيه من حقائق وكل ما تمثله من*فيم وظلّت,أمور الزواج وانجاب الابناءدهرا 
تعتمد على تطبيق القضاة للشربعة في نصوصها العامة والاكتفاء بشهادة الشهود 
عند الخلاف ٠‏ 

واختلفت نسبيا الاحكام ف البلاد الغربية باختلاف المذاهب التي سادت 
القضاء الشرعى ؛ ولما كانت الدول العربية مسيطرا عليها من قبل الدولئة 
العثمائية فقد ساد المحاكم ودوائر الفتوى المذهب الحنفي أمدا طويلا وتتقيد 
مصر ولبئنان والاردن بمذهب ابي حنيفة أما تونس والمغرب والجزائر وليبيا 
فتتقيد بمذاهب مالك » والسعودية والكويت بمذهب ابن حنبل كما تلتزم بعض 
البلدان المجاورة للحجاز بمذهب الشافعي» وبالرغم من هذا فان كثيرين من 
مشرعي احكام الاحوال الشخصية قد اخذوا بمبدا الانفتاح على المذاهب 
بل الانفتاح على غيرها من آراء الاثمة الآخرين ما دام الرأي يحقق مصلحة 
الاسرة والام والطفل وقد حذا المشرع العراقي حذوهم تحقيقا للمصلحة 
العامة وهي مصلحة المجتمع المتمثلة بمصلحة الاسرة وقاية من تصدع الاسرة 
وتفككها وتشرد الاطفال واحداث الضرر الاجتماعى ٠‏ 
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والآن نستعرض محتوى بنود قانون رقم 5١‏ لسنة 19074 قانون التعديل. 
الثاني لقانون الأحوال الشخصية رقم ه18 لسنة .وهه” وحكمة تشريعه ٠‏ 
المادة الاولى ‏ اولا ‏ الاهلية : 

اشترط التعديل لاتمام الاهلية للزواج اولا العقل واكمال الثامنة عشرة. 
من العمر بينما التشريع القديم لم يحدد العمر انما ذكر كلمة النضوج ٠‏ 
المادة الثانية ‏ ثانيا ‏ زواج الصفير : 

زواج الصغير الذي اكمل الخامسة عشرة من العمر يتم بأذن من القاضي. 
وان لم بأذن الولي وهذه حالات استثنائية لان الاصل في الاهلية بلوغ الثامنة. 
عشرة من العمر ٠‏ 1 1 
المادة الثالثة ‏ ثالثا ‏ الاكراه على الزواج ومنع الزواج : 
اعتبر التعديل القانوني الزواج بالأكراه باطلا اذا لم يتم الدخول فرضا 
الطرفين شرط من شروط صحة الغقد ويعتبو باطلا اذا وقع الزواج بالاكراه. 
كما لا بحق لاي من الاقارب مهما كانت درجة قرابته او الاغيار منع الراغب. 
في الزواج والمؤهل له بموجب هذا.القانون ٠‏ واوقِم القانون العقاب على من 
يكره ( يرغم ) امرأة كانت أو رجلا على الزواج دون رضاه ٠‏ وحدد مذا 
العقاب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع دفع غرامة او احدى هاتين. 
العقوبتين هذا بالنسبة للاقرباء من الدرجة الاولى اي الاب والجد والام 
والجدة والاخ والاخت ء اما اذا اكرء شخص من غير هؤؤلاء شخصا آخر عللى. 
الزواج او منعه منه فعقوبته السجن لمدة لا تقل عن * سنوات ولا تزيد على ٠١‏ 
سنوات وعلى المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية تبليغ سلطات. 
التحقيق ي انقنوم سلطاتة التحقيق بالتعقيبات القانونية لمن أكره شخصا على 
الزواج او منعه منه أيا كانهذا الشسخص ٠‏ ولا حاجة لتقديم الممنوعمنالزواج 
او المكره عليه شكواه الى المحكمة الشرعية انما يمكنه ان يقدمها الى سلطات 
التحقيق مباشرة اي ان الامر أصبح جزائيا ولسلطات التحقيق ان تتدي رالامر»ء 
أما اذا قدم شكواه الى محكمة الاحوال الشخصية أو المحكمة الشرعية فهي. 
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جدورها تطلب من سلطات التحقيق توقيف المعتدي واجضاره امام السلطات 
“المذكورة و« 
.المادة الرابعة ‏ رابعا ب تسجيل عقد الزواج : 
اشترط هذا التعديل القانوني وجوب تسجيل عقد الزواج في المحاكم 
"الشرعية أو محكمة الاحوال الش+ لشخصية ف الزواج الاول واوقع العقاب على 
.من عقد زواحه خارج المحكية وقرر ان الحد الادنى من العما بالحبيس لمدة 
الف دينار ) » اما اذا عقد الرجل زواجا آخر خارج المحكمة مع قيام الزوجية 
:فعقوبته الحبس لمدة ( لا تقل عن ثلاث سنوات ولا نزيد عن ه سنوات ) ٠‏ 
.التفريق القضائي : 
المادة الاربعون ‏ يفرق القَضناء بين الزوجين ويعتبر التفريق بينونة 
-صغرى(20 وبحق لكل من المزأة والرتجل “ذلك في الحالات التالية : 
اولا ‏ اذا أضر كل من الزوجين طرفه:الآخر ضرا يتعذر معه استمرار الحياة 
الزوجية ٠‏ 
ثانيا ‏ اذا أرتكب اي من الزوجين الرجل او المرأة الخيانة الزوجية ٠‏ 
ثالثا ‏ اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون 
موافقة القاضي وذلك لان الزواج قبل الثامنة عشرة من العمر يعتير باطلا 
.رابعا ‏ اذا كان عقد الزواج قد جرى خارج | لمحكمة عن طريق الاكراه وتم 
الدخول ٠‏ لان الزواج بالاكراه يعتبر باطلا * 
القضائى ٠‏ 


(1) وهو ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعد عقد جديدٍ وبحل مؤّخر الصداق. 
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المادة الحادية والاريعون : 
قبل الدخول أو بعده واذا وقع التفريق اعتير بينونة صغرى ٠‏ 
> ل تتجحفوق تتحقق المحكمة 3 اسباب الخلاف قاذا اقتنعت ٠‏ بوجوده قامت نتعيين 
تع أن وحدا 2 فان ار ويا ا المحكمة الزوجين باتتشاب 
حكمين فان اتفقا على ذلك قام الحكمان بالتوسط لاصلاحهما وان لم 
يتفقا على اتتخاب الحكمين اتتخبتهما المحكمة ٠‏ 
سس _ يحتهد الحكمان لازالة الخلافات. بينهما وان لم تمكنا من ذلك رفعا 
الامر الى المحكمة مبينين لها الطرف المقصر والمعتدي وان اختلفا في 
حكميهما ضمت المحكمة لهما جكما ثالثا ٠‏ 
ع سلة ‏ واذا 8 ازالة الخلاف بين اوجن باد 2 وعجزت عن 
يدت اذا سبو 0 اذا 
ثبتان التقصير صادر عن الزوجة سواء كانت مدعية أم مدعىعليهاء» 
المؤّجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهماء 
ج - اذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جانب الزوجة تلزم 
برد ما قبضته من مهر معجل ٠‏ 
:المادة الثانية والاربعون : 
اذا ردت دعوى التفريق لاحد الاسباب التالية وهي : )١(‏ لعدم ثبوت 
الضرر الذي يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ٠‏ (؟) عدم اثبات ان عقد 
الزواج ه قد تم قبل اكمال أاجد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي ٠‏ 
(م) ان الزواج قد جرى بالاكراه وتم الدخول ٠‏ (4) زواج ع الامج وو 0 


59 


بدون اذن من المحكمة واكتسب قرار الرد درجة البتات ٠‏ ثم اقيمت دعوى 

رترت لتحي لسري الاج الحدمة الى لصتي وا لا ور ج مادم 

الحادية والاربعين ٠‏ 

المادة الثالثة والاربعون : 

اولا ‏ للزوجة طلب التفريق عند توفر احد الاسباب التالية وحكم التفربق في 
هذه الحالات هو البينونة الصغرى : 

(1) السجن : نان خا على زو بطر اده مريب بد بره تخرات 
فأكثر » ولو كان له مال يستطيع الاتفاق منه ٠‏ 

. (0) الهجر  :‏ اذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بدون عذر مشروع » 
فرق القاضي بينهما وان كان الزوج معروف الاقامة » وله مال تستطيع 
الاثفاق منه ٠‏ 

09 عدم الدخول  :‏ اذا لم يطلب الزويج زويته/المعقود عليها ليتزوجها خلال 
سنتين من تاريخ العقد » ولا يعتد تطلبه للزفاف للدخول بها اذا لم يكن 
قد أوفى بحقوقها الزوجية ٠‏ 

(5) العنة  :‏ اذا وجدت الزوجة عيبا في الزوج وهو ان يكون عنينا أو مبتلى 
بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية » سواء كان ذلك لاسباب 
عضوية أو نفسية »6 أو اذا أصيب بعد الدخول بها وثبت عدم امكان 
شفائه منها بتقربر صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة » اما اذا وجدت 
: المحكمة ان سبب ذلك نفسي » فتؤجل التفريق لمدة سنة واحدة » شريطة 
ان تمكن زوجها من .تمسها خلال تلك السنة ء 

)6( العقم  :‏ اذا كان عقيما » او أبتلى بالعقم » بعد الزواج ولم ,يكن لها ولد 
منه على قيد الحياة ان هذا النص كان مقصورا على المرأة وليس الرجل 
وقد اصبح من حق المرأة ان تطلب التفريق اذا عقم الرجل ولم يكن لها 


ولد منه ٠‏ 
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العلة  :‏ اذا وجدت بعد العقد ان زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها 
معاشرته بلا ضرر » كالجذام أو البرص أو السل او الزهري او الجنون» 
أو انه قد أصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل أو ما يماثلها » على انه اذا 
وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي ان العلة يمل زوالها فتؤجل التفريق 
حتى زوال تلك العلة » وللزوجة ان تمتنع عن الزوج طيلة مدة التأجيل » 
أما اذا وجدت المحكمة ان العلة لا نمل زوالها خلال مدة مناسسية 
وامتنع الزوج عن الطلاق واصرت الزوجة على طلبها » فيحكم القاضي 
بالتفريق ٠‏ 

عدم الانفاق  :‏ اذا امت متنع الزوج عن الاتفاق عليها دون عذر مشسروع 
بعد امهاله مدة اقصاها ستون يوما ٠‏ 

غياب الزوج  :‏ اذا غاب الزوج أو فقد أو اختفى أو حكم عليه 
بالحبس مدة تزيد على سنة وتعَدرٌتحصيل التفقة فرق القاضي بيئهما ٠‏ 

النفقة  :‏ اذا امتنع الزوج عن تسديد التفقة المتراكمة المحكوم بها 
بعد امهاله مدة أقصاها ستون يوما من قبل دائرة التنفيذ واقامتالزوجة 
الدعوى فرق القاضي بِينهما + 


“ثانيا ‏ التغريق قبل الدخول : 


للزوجة الحق ف طلب التفريق قبل الدخول » وعلى المحكمة ان تقضي 


+التفريق بعد ان ترد الزوجة (المعقود عليها) ما قبضته من مهر وجميع ما تكيده 
الرجل من اموال وتفقات ثابتة صرفها لاغراض الزواج ٠‏ 

:آأكادة الرابعة والار بعون : 

روسائل الاثبات : تثبت اسباب التفريق يكافة وسائل الاثبات بما ف ذلك 


الشهادات الواردة على السماع » اذا كانت متواترة » وبعود 
تقديرها الى قناعة المحكمة وذلك باستثناء الحاللات التى 
حدد القانون وسائل معينة لاثياتها كاللعان مثلا 5 


فى 


الحضانة : تميزت الاحكام فيما بخص الحضانة بتمديد مدتها ومراعاة 
مصلحة المحضون ٠‏ 

المادة السابعة والخمسون : 

١‏ الام أخق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية » وبعد الفرقة » ما لم 
يتضرر المحضون من ذلك ٠‏ وهنا تراعي المادة مصلحة المحضون ٠‏ 

؟ س يشسترط في الحاضنة البلوغ والعقل والامانة والقدرة على تربية المحضون 
وصيانته » وغير متزوجة بأجنبي عن المحضون ٠‏ ويفهم من ذلك اذاتزوجت. 
باجنبي من المحضون فلا تصح حضاتتها ٠‏ . 

م« ب اذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في اجرة الحضانة 
قدرتها المحكمة ولا بحكم بأجر للحاضنة ( الام ) ما دامت الزوجيةقائمة 
او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي ٠‏ 

ل التربية والتعليم وشؤون المحضنون كلها منوطة بالاب حتى يتم العاشرة 
من العمر وللمحكمة ان تمدد مدة الحضانة حتى الخامسة عشرة من العمر 
اذا ثبت لها اقتضاء مصلحة المحَضَوَنْ ذلك عند الرجوع الى اللجان 
المختصة الطبية منها والشعبيّة ٠‏ فقد عهدت المخكمة للاب النظر فيشؤونه 
التربوية والتعليمية انما اشترطت ان سيت عند حاضنه فعهدت للوالدين 
رعايته وللام حضاتتنه اذ نصت على ان لا بيت الا عند حاضنته ٠‏ 

حق الاختيار في الاقامة للمحضون : 

ه اذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر بكون له حق الاختيار في. 
الاقامة مع من يشاء من ابويه » أو احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عثشرة. 
من العمر » اذا آنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار ٠‏ 

استرداد اللحضون : 

5 بعد أن تنتههي حضانة الحاضنة بحكم القضاء لها ان تطلب استرداد 
المحضون ممن حكم له باستلام المحضون منها ٠‏ هذا في حالة ائبات تضرر 
المحضون خلال مدة وجوده معه ٠‏ 

فى 


انتقال الحضانة : 

7 تنتقل الحضانة الى الاب في حالة فقدان أم الصغير أحد شروط الحضانة 
وهي ( العقل والبلوغ والامانة والقدرة على التربية ) أو وخاتها الا اذا 
اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك ٠‏ وعندمذ تنتقل الحضانة الى من 
تختاره المحكمة مراعية في ذلك مصلحة الصغير ٠‏ : 

انعدام آاهلية الحضانة للابوين : 

م اذا لم يوجد من هو آهل للحضانة من الابوين » تقوم المحكمة بأبداع 
المحضون تدى حاضنة أو حاضن أمين » كما يجوز لها ان تودعه الى 
دور الحضانة المعدة من قبل الدولة عند وجودها 8 

موت والد الصغير : 

به ن اذا مات أبو الصغيز أو فقد أحد شروط الحضانة » قيبقى الصغير لدى آمه 
ما دامت محتفظة بشروط الحضنائة.» دون ان نكون لاقاربه من النساء 
أو الرجال حق منازعتها فيه لحن يلوه سن الرشد اذ راعت النصوص 
فيما بخص مصلحة المحضون » والقضاء أدرى بما كانت تعانيه الام 
المطلقة من عذاب فيما بخص الحضانة وما كان يعانيه الصغير من خلافات 
الابوين وصراعهما حول مصير المحضون المتأرجح ٠‏ 

المراث : جاء التعديل فيما يخص اميراث بما يلي : 
تستحق البنت او البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفى » ما تبقى من 

التركة » بعد أخذ الابوين والزوج الآخر الحي فروضهم منها ٠‏ 

| اما اذا لم يكن للمتوفى من أبوين ولا زوج فتستحق البنت جميع التركة 

مما تقدم يمكتنا اننستخلص ان هذا التعديل قد راعى ما يتفق وروحالشريعة 

الاسلامية واعتمد السسّة والكتاب منفتحا على كافة المذاهب الاسلامية وفقه 
الاقمة والفقهاء مع ما يتفق والتطورات الاقتصادية والاجتماعية للقطر فاتتصر 
لروح الانسانية وانصف العدالة الاجتماعية والتزم بانسانية الاشتراكية والدين 
الحنيف ٠‏ وكان لابد من توازن بين تطور كافة الانظمة والقضاء على التخلف 


الثقافي ليوازي التطور الاقتصادي ٠‏ 
0ه 


رن نش ور الل مل نان ووو ا ست 


رن نش ور الل مل نان ووو ا ست 


النظرة الثانوية اليها وستؤثر تأثيرا غير مباشر على التنشئة الاجتماعية للجيل 

الصاعد فتخفض نسبة الجنوح والانحراف والبغاء وسأشرح بعض هصذه 

:الآثار الاجتماعية : اولا ب القضاء على الاعراف والقيم الاقطاعية : 
الع وت وفي الأسر ار من الريف الى المدينة وحتى في 

ات ا زواج الديه فعندما يراد الفصل بين عشيرتين 
تقدم المرأة مع عدد من الاغنام او البقر مقابل تعو بص عن قتل شخص من 
العشيرة الثانية للعشيرة الاولى فيتزوجها أحد افراد العشيرة الثانية ٠‏ 

” ل زوا ج المقابل أو كصه بكصه'ار :زواج المتبادل : # وكان عرب الحاهلية 
يسمونه تكاح الشغار وهو محرم اسلاميا ٠‏ وهو ان يزوج الرجل ابنته 
من رجل آخر على ان يزوجَة لجل الآخر ابنته او ان الاخ يزوج اخته 
لآخر على ان يزوجه الآخر اجنه ؤهذا-ما تطلق عليه اسم زواج تبادل 
الاخوات ويكون منخفض التكاليف ٠‏ 

'# س الزواج الاستمراري ( البديلي )  :‏ وهو ان يتزوج الاخ زوجة: اخيه 


بعد وفاة اخيه ٠‏ 


ولا ا 000 م امد اق 
دون ان يتزوجها هو ٠‏ 


الزواج بالاكراه  :‏ وهي تزويج الفتاة من شخص لا ترغب فيه ولا 
نخد رآي الفتاة في شربك حياتها ٠‏ 


57 منع الزواج  :‏ بمئع الاب أو الجد تزويج ابنه الا من فتاة برضى الاب 
أو الحد عنها 3 


فى 


هذه العادات والقيم المذكورة اعلاه كلها تقاليدٍ واعراف وقيم اقطاعية 
وعلاقات اقطاعية لما للعشيرة والاقطاع من سيطوة وسلطة تمكنه من تملالرقاب 
عشيرته وخاصة المرأة التي عانت وتعاني الكثير منها خاصة في الريف وعلى الاسر 
التي اتتقلت من الريفٍ وحلت في احياء معينة في بغداد ٠‏ فقانون رقم ١؟‏ لسنة 
.وا التعديل الثانى لقانون الاحوال الشخصية سيقفى عليها لما له من سلطة 
ضابطة عقابية لمن يكره غيره على الزواج او بمنعه منه وهو أهل له ٠‏ فلا يتعقد 
العقد الا بتوفر ارادة الطرفين الرجل والمرأة ٠‏ 
ثانيا ‏ تأكيف حق تقرير الصير : 
أعطى القانون المرأة حق تقرير مصيرها في الزواج وف التفريق فحققبذلك 
؟نسائيتها واحترم كيانها ومكنها من تحقيق ذاتيتها ورد اعتبارها عن طريق 
أعلان ارادتها وتحقيق استقلالها الاقتصادي واسهامها في الحياة العامة علما 
وعملا ٠‏ وحفظ لها الاستقرار النفسي والاتزان والنضج الاتفعالي ٠‏ 
ثالثا ‏ ديمقراطية الاسرة وتعاؤنها : 
قوله تعالى «ولهن مثل الذي عليهن- » 5 
الاسرة هي الخلية الاولىئ في المجتمع كما انها نظام اجتماعي لها وظائف 
وادوار حوية متشبابكة ومتداظة محاطة بمجموعة من المعايير الاجتماعية 
“ننسق عملها وتسهل مهمتها وتربطها بنظم اخري كالنظم التربوية والاقتصادية 
.وتقوم الاسرة على رابطة زواجية تجمع بين الزوج والزوجة وهي تخضبع 
للتغيرات الاجتماعية ومظاهر التقدم الذي بخطوها المجتمع اليوم وبفضي ل تحقق 
'أرادة المرأم اصبحت اسرة ديمقراطية مسايرة للتطورات الحديثة ٠‏ وتتيجةلذلك 
ستتغير انماط العلاقات السلوكية فيما بين افرادها كما ستحقق الديمقراطية 
سيادة التفاهم وسيادة الارادة الجماعية المبنية على آسس التعاون والتضامن 
الاجتماعي وهو عماد المجتمع 7 
ان الارادة الحرة الواعية للمرأة والرجل هي قوام تكوين الامسرة 
المنسجمة المتعاونة وهي عماد اليئاء الاجتماعي 8 


ابا 


وعلى الاسرة وظائف يتوجب عليها تآديتها ويتعذر عليها القيام بمهماتها 

ما لم نتعاون ويتقبل ويحترم كل عضو فيها الآخر ويقيمه على اساس من. 

التكافق والمساواة ٠‏ 
أما الوظائف”<2 التي تلزم الاسرة المتفاهمة المبنية على الارادة فهى 

كما يلي  :‏ 

١‏ س الوظيفة الفسيولوجية ‏ تؤديها للحفاظ على النسل وامداد المجتمع 
بالاعضاء الحدد "0 

3# امت الوظيفة النفسية ب وهذه تنصل بالعواطف وتوفير الاستقرار والامن. 
والحماية لكافة اعضاء الاسرة ولا نتم ذلك الا اذا ساد جو الاسسيرة 
التفاهم وانعدام الصراع والصدام والشحار والا تصدعت الاسسرة 
وتنافرت واضطربت تفوس ابنائها واصابهم الانحراف تفسسيا أو 
أما الوظيفة التربوية وهي تنشثئة-ابنائها فالاسرة هي المؤثر المسكر في. 

الثقافة ويتآثر الطفل بأوضاع الاسرة وقيمها وباسلوبها في معالجة المحتوى. 

الثقافي في البيئة الاجتماعية التي بنشا فيها فالعادات والمحرمات والمسموحات © 

كلها تنتقل اليه في مستهل عمره عن طريق اسّرته وتحدث تأثيراتها التى تنفاوت. 

من حيث فاعليتها ومداها بتفاوت الاسرة وظروفها وبتآمين الاطفال قدراتهم 

واستغداداتهم ٠‏ 
أن الحو العاطفى والتوجيه السليم دمد الاسرة بقوة ذات طابع خاص. 

(1) د ء عبدالنور « المجتمع الانساني » . 

د . مصطقى الخشاب « الاجتماع العائلي » . 


مل 


فالتعاون الاسري والاعتماد المتيادل بين اعضائها بعضهم على بعض بخلق 
منها جماعة مترابطة ووحدة متماسكة ولا تم ذلك ما لم تتوفر الارادة في 
استمرار الحياة الزوجية والرغبة فيها + وتعاون الوالدين ينكس أثره على 
الطفل لانه يقتدي بوالديه ويسير على النمط الذي سيزون عليه ٠‏ 

وللاسرة وظيفتها في غرس الفضائل وتمرين قوى الطفل وملكاته وتهذيب 
غرائزه والتسامي بالدوافع الفطرية وزرع الروح الاجتماعية والوطنية وتحقق 
في ذائيته التوازن بين مختلف الملكات الناشكة والاعتدال بين الانانية والغيرة ٠‏ 
وض كين وصلتب عوده زودته بتاريخه القومي والفنون والآداب والتراث 


الاجتماعي » فالوالدين وخاصة الام هي الرباط الذي يربط بين الفرد والمجتمعء 
بوالاسرة هي الممهد الاول للتثقيف الاجتماعي"؟ ٠‏ 

وللاسرة قوة ضيط السلوك لافرادها لذا نجد ان الاطفال يختلفون في 
سلوكهم لاختلاف سلوك وضوابط اسرهم ٠‏ فالنظم الاجتماعية هي التي تقوم 
بعمليات الرقابة والضبط الاجتناعيين 6 والاسرة الديمقراطية قوامها « خذ 
واعط » ومن صفاتها ‏ الانسحام الدابخلي 6 وانعدام الاستبدادية » تتميز 
بالمرونة والتجدد وتقوم علي الَكَآدَة الشخصية والمودة وليست على الواجب 
والخشية ويتمتع كافة اقرادها سحرئة “التعبي الشخصي بينما مخضع افرادالاسرة 
التقليدية لاهدافها ومراميها ٠‏ ومن صفاتها أيضا التقبل وتبادل وجهات النظر 
بدلا من حتمية المواتمة لآراءالاخرين وخاصة فيمايتعلق بصلةالزوجوالزوجة ٠‏ 
رابعا ‏ انخفاض نسبة الجنوح والاتحراف : 

اكد الدكتور:نجيب ابراهيم وده محمد عمادالدين اسماعيل ف كتابهما 
« الاتجاهات الوالدية في تنشئة الطفل » على اهمية الاسرة باعتبارها البيئة 
الاجتماعية التي بنش فيها الطفل وتعتير المرحلة الاولى في حياته وهي أهم 
المراحل التي تتكسب الطفل الصفات والخصائمص الاجتماعية الاساسية والدعائم 
الاولى الشخصية وهذا ما اتفق عليه رجال التربية وعلم النفس الاجتماعي *٠‏ 


() احمد محمد خليقة : اصول علم الاجرام الاجتماعي ٠‏ 


ف 


كما ان آية مؤسسة اجتماعية اخرى او تربوية لا يمكنما ان تقوم 
بواجباتها في مجال الرعاية الاجتماعية الا عن طريق الاسرة والتعاون معهاء 

فغالبا ما تفشل المدرسة عندما تفشل العائلة فيتكون عمل المدرسة بعد 
ذلك عملية رشق وترقيع© ٠‏ 

كما ان احوال المجتمع تنآثر الى حد كبير بأحوال الاسر التي يتألف منهاء 
فاستقراره وتوطيد اركانه يعتمد الى حد بعيد على قيام الاسر بوظائفها على 
نهج سليم فاذا اضطربت احوال الاسر اضطربت الا ياكس توازنه. 
وساء نظامه يما بسوده من مظاهر السلوك المنحرف292© ٠‏ 
| وان العلاقات الزوجية هي اهم مقوماث البيئة الاسرية فعدم التوافق. 

بين الزوجين يعتبر السبب الاساس في تفنكك الاسرة ٠‏ والتفكك هذا يعتبر من. 

ابرز العوامل المولدة لجنوح الابناء ذكوزا واناثا والذين هم دوما الضحايا 
الابرياء للاسر المتفككة292؟) . 
التفكك الاسري : 

اختلفت تسميته فبعضهم يتيميه بالتفكك_الاري وآخرون يسمونه 
بالتصدع الاسري أو الاسر المحطمة أو البيوت المحطمة » التفكك العائلي » 
البيوت المحطمة » العائلة المتداعية أو العائلة المحطمة » والغرض واح ل. 
وشمل : الطلاق » المجر » تعدد الزيجات » وفاة أحد الوالدين » أو كليهما » 
غياب رب الاسرة لمدة طويلة9؟» ٠‏ 


(0 د. أحمد عزت راجح « علم النفس الاجتماعي » ش 
(0) د . أكرم نشأت « علم الاجتماع الجنائي » . 
9) منشورات المكتب الدولي لككافحة الجريمة الجزء الثالث . 
سلمان أبراهيم عبده أضواء على مشكلة انحراف الاحداث في الاردن 
وبحوث المكتب الدولي العربي الخاص للدفاع عن الجر بئمة . 
(؟) 3د . سعدي بسيو « قضاء الاحداث علما وعملا » ويسميه التفكك المادي. 


م١‎ 


فمن الناحية القانونية يشمل اتقصام 
:الطلاق او الهحر آما من الناحية الاجتماعية فيشمل على معنى اوسع من الاول 
حيث يضم الى جانب الاتقصام الشقاق في العائلة والصراع فيها حتى لو لم 
.يود هذا الششقاق والصراع الى اتفصام روابط العائلة١»‏ وقد اضاف الدكتور 
مصطفى الخشاب ف كتابه علم الاجتماع العائلي اتتحار احد الزوجين أو كليهماء 

ولا زال هذا التحليل ناقصآ فيجب ان يشمل التفكك التنفسى ٠‏ 

فالتفكك النفسي بحدث في العائلة التي يسودها جو المنازعات المستمرة 
دين اقرادها وخاصة بين الوالدين ويشيع فيها عدم احترام حقوق الآخرين22© 
:ويضيف لها البعض الآخر الادمان على المخدرات ولعب القمار ٠‏ 

وقد اظهرت الدراسات التي اجريت في موضوع التفكك العائلي المادي 
أو النفبي علاقة جنوح الاحداث بالتففكك العائلي وان العائلة الميككة تنتيج 
احداثا جانحين بنسية اكبر بكثين مناه عليه لدى العوائل السوية”" ٠‏ أما 
شلدن وجلوك :لمعك :8 ع .5 فيعرقان الجنوح بآنه سوء تكيف الاحداث 
:مع النظام الاجتماعي الذي بعيشوك”"قيه واعتبرا الجنوح افعالا مكررة غير 
قانونية تصدر عن اشخاص لم يبلعوا شن الشنادسة عشرة ولو ارتكبها الكيار 
لاعتبرت جر ائي 40 5 


)1١(‏ محمد غارف عثمان « نقد عوامل انحراف الاحداث مع دراسة تطبيقية 
للموضوع في مصر ص لاه" » . 
0 د . حسن شحاته سعفان » د . محمد علي حسن »؛ د . دحام الكيال 
« أعمال ١ابحلقة”الاولى‏ » . 
'(9) المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في بغداد 1491/5 بحث ظاهرة 
١‏ التشرك + 
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة ‏ بحث تشسرد 
الاحداث . 
رسالة ماجستير صلاح عبد المتعال « اثر العوامل الاجتماعية في تثسيرد 
الإاحداث » 1552 . 
رسالة ماجستير جعفر عبدالامير « اثر التفكك العائلة في جنوح الاحداث » 
هلاؤا ٠.‏ 
(ع) طعنالوه121 عالدء197 عستاعهعمتا : عاععدك سه دملاعغطه 


م 


والسلوك المنحرف مظهر لتفكك النظم الاجتماعية واولها الاسرة ٠‏ 


لذا وجب دراسة العلاقات الاجتماعية قطم هع لدتعم 
والانماط الثقافية ىف المجتمع والصمراع الاجتماعى أعنقمه©) 1واعمع 


القائم داخل الاسرة وف المجتمع « 

كما اجريت العديد من الابحاث ف كافة اقطار العالم على الامر الممككة 
منها دراسة قام بها وثمان وكذلك الميى عدعردان1 واثبت له بحثه ان نصف. 
جر ام الاحداث تأتى تتبحة للعوائل المفككة(22 ٠‏ 


كما برى العالم الفرنسي جين شيزال ان جميع الاحصاءات التي اجريت. 
ف موضوع جنوح الاحداث أشارت الى نسبة تتراوح ما بين 44 3 ىر 
من الجانحين نشأوا في عوائل مفككة ٠‏ 
0 اماترنمان سعصصمم فتدوجد أيّىره// من الجانحين مقابل 1/< 
. من غير الجانحين جاءوا من عوائل مفككة ٠‏ 

كذلك شمل بعضهم التفكك. الغائلي اختلال السلوك في العائلة والتربية 
العائلية الخاطئة ٠‏ 

كما أثبت البحث الذي قام به احد طلبة الماجستير في علم الاجتماع بأن. 
هنالك علاقة طردية بين حالات التفكك الاسري وخاصة الخصام العائلي بين. 
الوالدين وحالات الجنوح وقد بلغت النسبة 14رم+./ من الجانحين كانوا يرون. 
الخصام الذي يقع بين والديهم يقابل ذلك ( ٠هرعم/‏ ) من غير الجانحين وان. 
مشاعر الجانحين نحو آباثهم وامهاتهم ( عند الخصام او بعده ) كانت تتصف. 
بعدم الاهتمام والكراهية لكثير من غير الجانحين29 كما اثبتت البحوث وجود 
علاقة طردية بين أساليب التربية الخاطتة وكذلك تزداد طردية النسية لحالات. 
الهجر والطلاق والجنوح ٠‏ 


)001 .286قط0 1قنهه50 20ه أسعصصطامنقق4 بولنصة7 : «عمسته 231.0 
(؟) جعفر عبدالامير أثر التفكك العائلي في جنوح الاحداث . 


م 


نستدل مما تقدم ان للعلاقات الاسرية والانسجام العائلي وسسيادة 
الديمقراطية في هذه العلاقات الاثر الفعال في الحفاظ على ديمومة الامسرة 
.وسلامة تربيتها لابنائها وتوقي الانحراف والجنوح وان التعديل الجديدلقانون 
الاحوال الشخصية سيساعد كثيرا على ابجاد جو من الوئام والتماسك بينافراد 
الاسرة مما بهدف الى تنشئة جيل مزود بالقيم الاخلاقية العربية وموجهما 
توجيها ديمقراطيا ٠‏ لان اسس قيام الاسرة قد بني على احترام انسانية المرأة 
وحفظ كرامتها ومساواتها بالرجل ف هذا المجال الحيوي ٠‏ وان فترة التخلف 
الحضاري قد اتنهت وستنتهى حتما بالقضاء على التشريعات الاقطاعية وستحل 
لقيال كيف سياتها وق تدريمات وشوابك الجسماعية متطورة + 

ومن المتوقع ان نسبة الجنوح ستنخفض لان الاسرة المتفاهمة ستخطط 
حياتها وتخطط ميزاتيتها وترعى ابناءها ويذلك يتم التوافق الاجتماعي والاتزان 
والنضج الاتفعالي ٠‏ وسينخفض الخصام وتسود المحبة والوئام ما زال قوام . 
الاسرة هو الرضا ء وما.دام هنالك من يرعى الناشئة داخل الاسرة وداخل 
المجتمع ٠‏ فتتعاون الم سسات الاجتماعية والاسرة لتوجيه الجيل الصاعد ٠‏ 
.خامسا ‏ القضاء على تيعية المرأة للرجل » ومساهمتها الفعالة في بناء المجتمع : 


قضى التشريع على تبعية المرأة للرجل بفرضه العقاب على من نتاجر بها 
ويقدمها هدية لغيره ».ويمنعها من الخروج للعمل ٠‏ لانه لا تنحقق ذاتية المرأة 
.ولا يكون لها كيان اجتماعي ما لم تتعلم وتؤهل للعمل وتعمل ومن المتوقع 
ان تزداد مساهمة المرآة في بناء المجتمع ٠‏ وان العمل يمكنها من الاستقلال 
الاقتصادي وزدادة دخل الاسرة وبذلك تتغير نظرة الرجل للمرآة باعتبارما 
منتجا مساويا له ف الحياة ٠‏ 


سادسا ‏ انتهاء دعاوى اثبات النسب وذلك بتسجيل العقد في المحكمة . 


م4 


من الزوجات لا يطقن حياتهن ولا يمكنهن التخلص منها وكن يلجأن الى, 
حرق اتفسهن بالنفط ٠‏ أما حاليا فالقانون سمح للزوجة طلب التفريقاذا 
الكريمة توصي بالمعروف قوله تعالى « وعاشروهن بالمعروف »27 ومن 
آياته « ان خلق لكم من اتفسكم أزواجا لتسكتوا اليها وجعل بينكم. 
مودة ورحمة ٠296»‏ 
ثامثا _ انخفاض نسية الخلع والتنازل فكانت المرأة تتنازل عن حقها للروج وفي. 
حاجة لذلك ما زال هتالك تفريق للضرر ٠+‏ 
٠‏ قاسعا ‏ تخفيف حدة قسوة بعض الرجال . 
عاشسرا ‏ تغيير في الادوار الاجتماعية للاسرة . 
يتوقع آن يزداد بنسبة عالية مبناهمة الهف الحياة الانمائية » ف الانماء 
ذلك انتشار دور الحضانة التى_ تكن المرأة من العمل ٠‏ ولما كانت المرأة حانا 
تقوم بادوار متعددة داخل الاسرة وكارجها اضتهاً عليها طبيعة التطور 
الاقتصادى والاجتماعى ف القطر هذه العوامل تدقع الاسرة الى اعادة النظر 
في الواجبات الاسرية ومساهمة الرجل بدرجة اكبر من ذي قبل وبذلك تتحقق 
العدالة الاجتماعية ٠‏ 
الشباب واشراكهم في الحياة الاجتماعية للمجتمع ٠‏ 
العغانية عشرة _ تخطيط الامرة . 
فالاسرة المتطورة المتفاهمة تخطط عدد الاطفال الذين ترغب ف انجابهم 
وتخطط ميزانيتها وتحدد مسؤولياتها تحاه الاسرة والمجتمع ٠‏ 
)1( سورة النساء آبة 15 
(9) سورة الروم آبة 5١‏ . 
الى 


مستلزمات تنفيف ونجاح هذا التشريع : ب 
لضمان نجاح هذا التشريع يتطلب مليلي  :‏ 
أولا ‏ تأسيس مكاتب خدمة اجتماعية تلحق بالمحاكم الشرعية كافة لتتولى, 
توجيه الاسرة قبل الزواج وعند الزواج ورعايتها بعد الزواج وقبل تعميق. 
المشاكل والمساعدة على حل مشاكل الاضطرابات الاسرية قبل قصدع 
الاسرة ٠‏ 
ثانيا ‏ ادخال تدرسس مادة الاسرة ووظائفها في المدارس الثانوية ٠‏ 
ثالثا ‏ توعية المواطنين باستخدام كافة وسائل الاعلام والثقافة بتثبيت الطرق, 
السليمة الديمقراطية في التعامل داخل الاسرة ٠‏ وتقديم ندوات توعية 
متلاحقة وعرض التمثيليات القصيرة الهادفة مع منع عرض التمثيلياتالتي 
تنال من مكانة المرأة ومركزها القانوني الجديد ٠‏ 
رابعا ‏ التوجيه لاستخدام اساليب التنشئة الاجتماعية السليمة بعدم التمييز 
بين تنشئة الذكر والانثئى ٠‏ 
وخلاصة البحث ان التنمية القومية-بشقيها التنمية الاقتصادية والتنمية 
الاجتماعية متكاملة وقد سبق ف العراق الانماء الاقتصادي الانماء الاجتماعي, 
لذا كان هنالك تخلف ثقافي انعكس على التنمية الاقتصادية ٠‏ والتخلف الثقاقي 
يعنى ان الحضارة ( الثقافة ) وما يسمى بالانكليزية للق قد تطورت. 
ماديا فقط أما الجانب المعنوي فقد اعاقته القيم والتقاليد والاعراف الاقطاعية 
المتزمتة ه فشخكّص الحزب والثورة هذا التخلف واتجهت استراتيجيات التنمية 
الى معالجة التعليم ومكافحة الامية وتطوير المواصلات واقامة مشاريع السكن, 
وعمت الثورة الزراعية الريف العراقي وكان لابد من شمول الثورة للنظم 
القانونية المتكاملة واصدرت مجموعة من القوانين التقدمية الاشتراكية لتنظيم 
علاقات العمل والعلاقات الاجتماعية ثئ جاء التعديل الثاني لقانون الاحواله 
الشخصية ايمانا من الثورة والحزب بانسانية هذا التشريع ولما له من أثرفعاله 
ف تغيير العلاقات الاجتماعية داخل الاسرة والمجتمع لتحقيق توازن النظم 
الاجتماعيةالمتفاعلة ٠‏ وبذلك تحققتالنقلةالحضارية للمرأة والاسرةوالمجتمع + 
45 


الخاتمة : 

ان هذه النقلة الحضارية جاعت انجازا مشافا الى التجوات والمكاسب 
التي حققتها الثورة في مجالات التنمية الشاملة اقتصاديا واجتماعيا وستعمل 
على دفع عملية البناء المتكامل للمجتمع الاشتراكي المتحرر من كل قيد من قيود 
التخلف تحقيقا لمباديء الحزب وايديولوجيته حيث ستسهم المرأة المتحررة 
اسهاما كاملا ملتزما في اعادة البناء الاجتماعي على اسس اشتراكية تقدمية 
متحررة من الخوف والشكوك وعدم الثقة بقدراتها ٠‏ 

لقد جاءت التشربعات التقدمية منسحمة مع المفاهيم الانسانية للحزرب 
ومتفاعلة مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ومكملة لها ٠‏ حيث لا بد من 
تغيير العلاقات التقليدية وانماط العلاقات الاجتماعية البالية التى سسادت 
المجتمع الاقطاعي المتمركز في الريف العراقي بصورة خاصة ٠‏ واشاعة قيم 
وتقاليد جديدة وخلق مراكز متطورة تضع فيها المرأة ٠‏ 

ان بناء الاسرة وتوجيه الجيل:يعتمد في الاساس على دور المرأة ودرجة 
نضجها ووعيها وتفتحها لتدرك اهمية الواجبات الوطنية والقومية ومسؤوليتها 
التاريخية الكبرى خصوصا ف هذه المرحلة الخطيرة من المراحل التى تجتازها 
امتنا العربية وهي تكافح في جبهات عديدة ضد الاستعمار الصهيوني والتخلف 
والرجعية ٠‏ 

ان هذا المركز الجديد الذي حصلت عليه المرأة سيضع على عاتقها 
مسؤوليات كبيرة عليها ان تنهض باعبائها وتضاعف في مساهمتها في تغيير وخلق 
يم ومفاهيم على اسس تقدمية تسود المجتمع وان تنشيء ابناءما بأساليب 
تربوية متطورة دون تمييز بين ذكر وانثى وبذلك تكون قد قدمت خدمة 
وطنية للاحيال الصاعدة ٠‏ 

وعمل الحزب على توعية الجماهير لاهمية هذا التشريع وما بهدف اليه 
من تتائئج بعيدة المدى تنعكس على المجتمع في تغيير انماط العلاقات الاجتماعية 
واحلال قيم وعادات تقدمية اشتراكية في تنشئة الجيل وبناء المستقبلواسهام 
المرآة مساهمة فعالة جادة في اعادة بناء المجتمع ٠‏ وبذلك يكون الحزب قد حقق 
اهدافه في بناء المجتمع الديمقراطي الاشتراكي ٠‏ 
43 
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المراجع العربية 
ا بحيى نجار « مفهوم التنمية القومية » ٠.‏ 
د . مصطفى حجازي « التخلف الاحتماعي » . 
الثورة والقطاع الزراعي وزارة الاعلام العراقية . 
الاعلان العالمي لحقوق الانسان . 
التقرير السياسي لحزب البعث العربي الاشتراكي بمؤتمره القطري الثامن ‏ 
احمد أبو زيد « البثاء الاجتماعي » . 
السيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة صدام حسين «الثورةوالمستقبل» 
قانون رقم 1 لسنة ١99/6‏ قانون التعديل الثاني لقاتون الاحوال 
الشخصية زقم ١6١‏ لسنة ٠3196.‏ ش 
الميثاق الوطني » والدستور العراقي الؤقت . 
د. احمد الكبيسى « الاحوال الش+ خصية » . 
د. محمد طلعت عيسئ « الخدمة الاجتماعية كاداة للتنمية » . 
د . محمد عبد النور « المجتمع الانساني » ٠.‏ 
مصطفى الخشاب « الاجتماع العائلي ».+ 
سورة النساء ‏ القرآن الكريم|) ٠‏ 
سووة البقرة ‏ القرآن الكريم ا 
احمد محمد خليفة « اصول.علم الاجرام الاجتماعي » ٠‏ 
د . احمد عزت راحم « علم الثفتن الاجتماقي »2 . 
د . اكرم نشأت « علم الاجتماع الجنائي » . 
منشورات المكتب الدولي لكافحة الجريمة ‏ الجزء الثالث . 
سلمان ابراقيم عبده « اضواء على مشكلة الانحراق » . 
بحوث الكت بالدويالعربي الخاص للد قاععن الجريمة «الاحداثفالاردن» . 
د. سعدي سيسو « قضاء الاحداث علما وعملا » . 
محمد عارفب عثمان « نقد عوامل انحراقف الاحداث » مع دراسة تطبيقية 
للموضوع في مدر ٠.‏ 


المديرية العامة للتخطيط التربوي / قسم الاحصاء / وزارة التربية / 


المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في بغداد 1117/1 « بحث ظاهرة 
التشرد » . 


رسالة ماحستير صلاح عبدامتعال « أثر العوامل الاجتماعية في تثلرد 


الاحداث 1556 ٠.»‏ 
رسالة ماحستير جعفقر عبدالامير « آثر التفكك العائلي في الاحداث » . 
الخطة الخمسية للتنمية القومية 5الإ195 .158 بغداد ه/ل5١ا‏ . 
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المراجع الاجنبية 


: عطاع116 ,1 «امطعان1 لطنه دمةاعطه . 


“.نا 16نطع تاك عطناء جو عون 


””.2856طقطن0). 50191 تلطه اأمعسصنمن هق واتمسة : عم 31-0 . 
: لاع82052 ."1 وأمناعيتة لغطه مننخ111؟؟ ,ولوه116 . 


”.215 تتسلمن له مأسعتوم 1م“ 
ل ادحيكا ات 8< 2 
'.10اقط86 اأدعنوع1261- 254 ومتطقصه261986. برواتصسو» 


:ف 01ا28 ,طووجرة . 
*.7م 011201161 عانصع تماق 


آمارة آل زريع بعدن (059-21/5) 
عدن(1» 
الدكتورة فضيلة الشامي 
كلية الاداب ‏ جامعة بفداد 
؟صل تسميتها واهميتها اللجغرافية 
عدن منطقة مهمة من المناطق الحنوبية الغربية للجزيرة العربية » وكانت 
قديما من مدن اليمن » وقد اتخذها آل زريع مقرا لامارتهم » ولهذه المنطقة 
اهمية جعرافية وستر اتبحية وتاريخية منذ اقدم الازمان ٠‏ ولو تتبعنا اهميتها 
الجغرافية لما لها من تأثير كبير على سيرها التاريخي نجد انها تعد من امنع 
لمناطق الجنوبية قاطبة بحمكم موقعها على متاحل البحر في الجنوب الغربي مسن 
الحزيرة العربية ٠‏ 
اما اصل تسميتها بهذا الاسم فَهَنَاك روانات متضارسمة ف ذلك 
فالطبري2؟ مثلا يرى ان عدن بن علنان.هى صاحبٍ عدن واليه تنسب » وان 
اهلها كانوا ولده ٠‏ اما ياقوت الحموي”2 فيريد من قولهم عدن بالمكان اذا 
سنان بن ابراهيم » وكان اول من نزلها ٠‏ اما ابن المجاور”؟» فيقول : انها مأ 
يقال سميت عدزالا بعدنان لما بناها علىاسم ابنه عدنوما اشتق عدن الا منعاد 
بقال اول من حبس بها رجّل يقال له عدن قسميت به والزييدى”2 يفسر قولابن 
الكلبي عن بعض النسابين بانها سميت عدن بن سبا بن تفثان بن ابراعيم وهو 


)١(‏ عدن عند الاغريق تسمى 50 أو تمسقطاط 
(صسعقة) 131 .م .1 .701 سهاما 8ه هلدتمماءتزعصط 
(6؟) تاريخ الرسل والملوك ج؟ ص 57.١‏ 
(9) معجم البلدان م "ا ص 517١‏ 
68 تاريخ المستيصر أوصقه بلاد اليمن ص ١١١‏ 
(0) تاج العروس ج 1 ص 570 
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اول من نزلهاء وروى ايضا عن وهب بن منبه ان الحبشة عبرت بسفنهم فخرجو أ 
في عدن فقالوا : عددنا ٠‏ فسميت عدن بذلك وتفسيره خرجنا'"2 ٠‏ 

ولو لاحظنا في جغرافية عدن نجد انها محاطة بالجبال مثل سور حولها!؟ 

ولكن رغم ذلك فانها كانت نضح فيها المياه العذبة لذا كانوا يترزودون من, 
عيون قريبة منها فتزودهم بالمياه العذبة ٠‏ كما ان المراعي تنيجة لذلك كانت. 
تنقصها ايضا(29 ٠‏ ونظرا لطبيعتها الجبلية قانها تشتهر بالمعادن ومنها الحديد. 
كما نشتهر بالاؤل 290 » ويؤكد ذلك ابن المجاور”'١2‏ فيقول : ما اشتقاسمعدن. 
الا من المعدن وهو معدن الحديد ولو حققنا في وضعها الجغرافيٍ قديما نجد ان. 
اغلب الجعرافيين يو كدون بانه كان من ؛ بحر القلزم ( ؛ بحر الاحمر ) الى ما وراء. 
سقطرا كله بر واحد متصل » حتى جاء ذو القرنين ففتح خليجا في البحر فجرى, 
البحر فيه الى ان وقف على جبل باب المندب » فبقيت عدن في البحر وهو 
سور ولها 411 5 

وتحبط بعدن التلال الرمليا الميلكاة “ات بخموسا نيعا وذ 
حضرموت » وقد سكتتها قبيلة عاد 259+<اما تسكانها قديما فكانوا صيادين. 


(9) يافرث : معجم البلدان م ص15 

0 ابو الفداء : تقويم البلدان ص 1417 

)0 البغدادي : مراصد الاطلاع حك ا ص 11١7‏ 

(15 الاصطخري / المسالك والممالك ص "5 

ْ ٠١ المستيصر ص‎ )٠٠( 

)١١(‏ المصدر السابق ص ١.5‏ ( وكانت جزيرة سقطرا قريبة من الجبل وهي, 

٠‏ جزيرة كبيرة فيها عدة مدن وقرى توازي عدن . وكان اهل عدن يجلبون. 
منها الصبر ودم الاخوين ) والصبر صمغ شجر لا يوجد الا في هذم 
الجزيرة ٠.‏ الغزو يني : آثار البلاد واخبار العباد ص ؟8 . 

)١0(‏ ويوٌكد القزويني ان عاد اعمر بلاد الله واكثرها عمارة وزرعا وشجرا ؛ فلما' 
سلط الله عليها الربح طمتها بالرمل وهي الآن تحت الاحقاف » وبها قصران. 
من قصور عاد 4 وان معاوية لما بعث عبدالرحمن بن الحكم الى اليمن واليا 
بلغه ان بساحل عدن قصربن من قصور عاد وان في نجدها كنز » فطمع قفيه- 
وذهب في مائة فارس الى ساحل عدن الى قرب القصرين فراى ما حولهاء 


سبباخا سكهدب آثار الآبار وركى قصرأ مبنيا بالصخر والكلس: وعلى بعض ابوأيه 
5 عظيمة بيضاء . آثار البلاد ص 55 
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يصيدون في البحر الجنوبي وكانت مساكنهم خالية من السكان والينيان ايضا ٠‏ 
بوزراعتها قليلة ذات اشجار عالية وذات اشواك ٠‏ وكان لعدن عدة ابواب ٠2720‏ 
منها ياب البحر وباب البر ويعرف يباب الساقيتين » ويروى ان اول من فقتح 
الباب شنداد بن عاد لما بني ارم ذات العماد في صحارى عدن » فقد امر ان ينقب 
له باب في صدر الوادي فنقب فجعل شداد بن عاد عدن سجنا لمن يغضب عليه ' 
ولم تزل سجنا حتى زوال دولة الفراعنة حكام مصر القدماء » وكذلك كانت 
التبابعة باليمن تتخذها سجنا'؟"© ٠‏ 

وتآتي اهمية عذن من كونها منطقة تجارية منذ اقدم الازمان » اذ كانت 
ف عهد التبابعة مركزا للتجارة210 ٠‏ كما ان تجار الهند والحجاز ينزلون بها 
بويجتمعون فيها2270 وف ابين وهي مخلافها272© ٠‏ بالاضافة الى ذلك فانها كانت 
“نعد سوقا مهما من !اسواق العرب مثل.منكة والجند ونحران2620 » وكانت 
.مراسي السفن فيها بينها وبين عيذابن2©100 ول تقتصر تجارتها مع الهند بل كانت 
: “تناجر مع الصين ايضا » لذلك اطلق عليها اللورخون فيما بعد ب ( دهليز 


«(17) يصف الهمداتي باب عدن فيقول 5 وهو شطر مقطوع كان محيطا بموضع 
عدن من الساحل فلم يكن له طريق في الجبل الى. البر الا للرجل أن ركب 
ظهر الجبل فقطع في الجيل باب مبلغ عرض الجبل حتى سلكه الدواب 
والحمائل والمحاقل والجفات . صفة بلاد العرب ص. ١56١‏ . 

(15) أبو مخرمة : ثغر عدن ق ؟ ص9١‏ والتبابعة من ولد صفي بن سبأ بن كعب 
أبن زيد ٠‏ ابن حزع ّ جمهرة انساب العرب ص١١4‏ 

(1) ابن خلدون : العير ج ؛ ص 16/ 

(11) البغدادي : مراصي الاطلاع ص 1517 

(1) الحموي : معجم البلدان ج لا ص 11 

(18) الهمداني : صفة جزيرة العرب ص ١968‏ 

(15) يصف ابو الفتح نصر الله بن فلاقس الاسكندري في قصيدة لهذه المراسمي 
بردها.باقوت في معجم اليلدان جا ص 217١‏ 
فنعا مشاتيري: فصهر بحي دسا فخراب باضع وهي كالمعمورة 


5١ 


الصين )0*"© كما ان تجارتها كانت تذهب ال ىمصر عند قوص17© التي تعد 
معتل لمان القاضمية مو صق > 

ويشتهر اهل عدن بالكرم » ويزوكد الزبيدي7" انها كانت مقر كل فضل 
مستحسن ٠‏ كما بلاحظ ان ثيابها نظرا لذلك توصف بالثياب العدنيات الكريمة 
اي ثياب ثرية نسبة لعدن وتجاور عدن مدن مهمة مثل صنعاء التي تبعد عنها 
ثمانية وستون فرسخا ٠‏ وذمار بينها سبع سكك2 وابين التي يطلق عليما 
الآن اسم عدن ابين40© وهناك منيف لحج وهو حصن قرب عدن ويريك في 
طربق عدن وترن بين مكة وعدن ٠‏ وهناك مناطق اخرى تجاور عدن مل 
بربوة وحضرموت والحيق وخلة قرب عدن والدثينة والزعازع وباضع 
وبانقيا2©؟» واجياد9© وف عدن _مرزاسي في وادي برهوت وفيه بثر تسمى 


(.؟) ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصر ص ١57”‏ . 
))1١(‏ قوص مدينة قديمة كبيّرة عظيمة واسعة قصبة بينها وبين الفسطاط اثنى 
عشر يوما » اوهلها ارباب كيو #واصسحة) يافوث: معجم البلدان ج؟ ص١‏ . ؟ 
(؟؟) تاج العروس ج 5 ص ١75‏ 
(9؟) ابن خرداذبه : المسالك والممالك ص ١17‏ 
(2؟) آبين مدينة تقع على ساحل البحر بلد حط وأقلاع لمراكب الهند » وهصي 
بلده تجارية ابو الفداء : تقويم البلدان ص 17 . وزعم بعضهم أن صاحبها 
ابين واليه تنسب وان اهلها كانوا ولده فدرجوا . الطيري : تاريخ الرسل 
واللملوك جه ١‏ ص ١!/.‏ 
(ه؟) ذكر الاعشى بانقيا فقال : 
قد سرت ما بين بانقيا الى عدن وطال في العجم تكراري وتسسياري 
[ ناقوت : معجم البلذان جه ١‏ سن 8/) 
(55) قال عمر بن ابي ربيعه في اجياد : 
هيهات من امة الرهاب منزلنا2 لمانزلنا بسيف البحر من عدن 
وجاوزت اهل اجياد فليس لنا منها سوى الشوق: او حظ من الحزن 


9١3 


البئر المعطله2"؟ وبئر احمد بن المسيب والمقدم وحلقم عود السلطانية وبثر 
على بن ابي الغارات قديمة » وغيرها اوقفت على المسلمين25© ٠.‏ اما سكانها 
فيزعمون انهم من نسل هارون ( ع ) ويسمون المريون ٠‏ اما جبالها قفيها 
جبل .شسمى جيل الثار وهو جبل احمر اللون جدا في وسط البحر » وجبيل 
حريز او ذو وراس بني عليه حصن يسمى الجاهلي ويقال الازلي لقدمه ٠والناس‏ 
يصعدون الى هذا الحصن » وقد هدم واراد عمارته الداعي سباء بن ابي احمد 
ابن المظفر الصليحي٠ويقول‏ غيرهم اند الداعي سباء بن ابي السعود بن الزريع, 
ينن. العياس بن الكرم » وجبل مدور250 , 

وكانت عدن مستووة223 4 ويقال عن سيب تبتويرها ان آل زريع امروا 
با سوري حي الحصراء الى لل مارت » قلغا عتم ادبي عليه يون من 
القصب » ويقي هكذا حتى دخل.تؤران,شاه الايوبي الى عدن واناب عنه 
عثمان الزنجيلي التكريتي فادارا ورا على سور الداع ة على جبل الخضراء. 
وابتداء به من حصن الخضراء الى حَصَنْ التعكر على رأس الجبال250:, 


0؟) يذكر ير او ا كما ورد قي القرآن الكريم أن قوم. 
أذا حبس عة عنهم المطر عطشوا حغلو! الماء من أرض بعيدة فاعطاهم الله برا 
تتم وا بها 4 وبترا علا كاتا عل جد التائل ١‏ كان كل ليله نيه 
دلو . 

(148) ابن المجاور : المستتبصر او صفة بلاد اليمن ص. ١١‏ 

)09290 ويسمى جبل طيب ويصح دوره ثلاثة ايام » وفيه انشدت شمسس الثهار. 
أبئة احمد بن سبأ بن أبي السعود تقول : 

بترك ل ا 

الكرة ابو مخرمة : ثغر عدن ق ٠‏ ص 4 

(81) المصدر السابق ص ١5‏ 


لد 


اما اشهر دورها ففيها ما سمى بدار السعادة » وقد بناها سيف الاسلام 
حلغتكين بن ايوب من جهة حقات في عدن(" ٠‏ 
مكانة عدن في التاريخ 

مما لا ررب فيه ان لعدن مكانة تاربخية منذ القدم » اذ كان لها دور بارز 
في محرى التاريخ ٠‏ وفي روابة سردها ابن الاثير 292 ان قابيل لما فتل اخاه 
.اليمن ٠‏ وف رواية طريفة اخرى ان بلقيس ابنة الجن حينما خطبها سليمان منحه 
ملك الحن مقابيل اعفائه عنهم من ساحل البحر ما بين سرين المرعدن2»40 
وكانت عدن كابعة الى دولة الفراعنة » ولما انتقضت دولتهم هدم مكانهم بزوال 
:دولتهم فسكنها صيادون كانوا يصيدون في البحر الجنوبي الغربي الى ان 
-قدم اليها اهل جزيرة القمر فملكوزها واخرجوا الصيادين قهرا » وسكنوا على 
ذروة الجبل الاحمر وحقات وجيل انظ 02 و« 

والواقع انه استولى عَلَىَ هذه المنطقة.فيما تعد ملوك منذ قديم الزمان » 
حيث سلطوا مياه البحر عا ىجوانبها وبقيت هي جزيرة والبحر محيط بها 
.من جميع الجوانب » وانها بذلك عرفت ببحيرة الاعاجم'"" ٠‏ 

ونظرا لاهميتها الاستراتيجية فقد حط بها ازباط الحبشي بجيش كبير 
-حيث سلطوا مياه البحر على جوانبها وبقيت هي حزيرة والبحر محيط بها 
شي اليمن » فحاربه ثم قتل ذي ناس ودخل صنعاء2"؟؟2 ٠‏ كما نزل ساحلها 
(؟9) المصدر السابق ضٌ 4 
:(9") الكامل ج ١‏ ص 26 . 
(92) المصدر السابق ص 59١‏ . 
«(ه؟) أبن المجاور : المستبصر ص ١١5‏ 


(98) أبو مخرمة : ثغر عدن ص / 
٠‏ الديئوي : الاخبار الطوال ص ؟1” 
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ايضا الاسكندر المقدوني حينما وصل الى اليمن من السودان فخرج اليه 
تبع الافران40؟ ملك اليمن فاذن له والطف له من الطاف اليمن ٠‏ حيث اقام. 
بها شهرا ثم توجه منها الى تهامة ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر انها كانت تعد محبسا فيعهد شداد بن عاد لمن بغضب. 
عنهم » ولم تزل حتى آخر دولة الفراعنة » كما ان التبابعة باليمن كانت قسجن. 
بها » ويقال اناول من سجن يها رجل يسمى عدن فسميت المنطقة ه30 ٠‏ 

والحقيقة ان اهميتها ظهرت ايضا ف العصر الاسلامي باتخاذها مقرا 
لبعض الشخصيات التاربخية وكان اول من تولاها في الاسلام ابو .موسى, 
الاشعري حينما ارسله الرسول الكريم محمد ( ص ) عاملا عليها وعلى زبيد. 
ورمع والساحل”'*؟2 ٠‏ ونظرا لبعدها عن. مركز الخلافة العباسية ووعورة 
اراضيها فانها غدت بمعزل عن المثناكل الشِاسية والحروب الخارجية ٠‏ وقد. 
اختفى بها محمد ( النفس الزكية ) واخوه-ابراهيم في عهد الخليفة العباسي. 
المنصور قبل مقدمه الى الج » اذ انبا عدن ثم سازا منها الى السند » وبعدها 
قدما .الى الكوفة ثم الى المدينة(41» ٠‏ » وذلك عام اربع واربعين ومائة للهجرةء. 

والواقع ان اهميتها برزت اكثر حينما استقر بها ابو عبدالله الحسين بن. 
احمد بن محمد بن زكريا الشيعي ومعه ابن حوشب رستم بن الحسين بنفرجبن. 
زادان النجار2؟*»» واصبح من كبار اصحابهء ودعا الناسفيها الى دعوته».وكان. 


(14) تبع هو تبان اسعد بن كرببن ملكيكرب تبع بن زيد بنهمر بن تبع وهو 
ذو الاذعان. بن ابرهة تبع ذي المنار بن الرائس بن قيس بن صيفي بن سبة 
يقال له الرائد . الطبري : تاريخ الرسل ج1 ص 33م 

(9؟) أبو مخرمة : ثغر عدن ص ١2‏ 

(50) البلاذري : فتوح البلدان جذا ص 3753م 

(1؟) أبن الاثير : الكامل جاه ص !١ه‏ . 

(؟1) ابن الاثير : الكامل جح لم ص 7١‏ 


هذا مشهورا بالعلم والدهاء والمعرفة » وهما من مؤسسي الدولة الفاطمية في 
شمال افريقيا وف اليمن + وبفضل ابن حوشب ظهرت القرامطة في اليمن » 
.حيث ارسل احمد بن القداح محمد بن الفضل الجدعني الى ابن حوش ب في 
كربلاء وسيرهما الى اليمن ليدعوا الناس الى المهدى الاسماعيلي ٠‏ فسار ابن 
حوشب الى اليمن ونزل في عدن قرب قوم من الشيعة يعرفون ببني موسى » 
وقد اخذ في بيع ما عنده » وقد التف بنو موسى حوله واصبحوا من اتباعه2؛» 
بعد ان آمئوا به ٠‏ 

وهكذا نجد ان عدن لعبت دورا كبيرا في الدعوة الاسماعيلية اذ أتفذوا 
منها الى المغرب الحلواني وابا سفيان لينشرا فكرة الدعوة الاسماعيلية 
هناك440) , 

اما في عهد الخليفة المأمون فقد مْتْمْيضٍ عدن تابعة لليمن حيتما جمل 
الأمون ممه بن زهاد واليا علي الل لنياف اء ولكن ان زا الشكل 
ظروف بعد اليمن عن مركز الخلافة العباسية(**2 .فكون دولة مستقلة هناك 
'سميت بالدولة الزيادية او بنو زياد ٠‏ ولكن على الرغم من كونها مستقلة الا 
انها بقيت موالية للعباسيين » وقد اتخذت زبيد عاصمة لها ٠‏ كما مدت سيطرتها 
على جضرموت وعدن ونجران ٠‏ اضافة الى ذلك اخذت القبائل الاخرى 
"نتخضع لها فامنت الطرق وتردد الناس الى عدن من الجبال والتهائم » وكذلك 
'اصبحت لهم نواب ف بقية المناطق الاخرى » كما اخذت السفن ترسي ف عدن » 
وهكذا نلاحظ ان عدن اصبحت اهم المناطق الموالية لبني زياد0» , 


(19) المقريزي : !تعاظ الحنفا ص .1 

(55) المصدر السابق 

“(0؟) ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصر ص 1957 
(1؟) أبو مخرمة : ثغر عدن ص 4 


الو 


وعلى ابة حال فان فترة حكم ابن زياد قد جاوز قرنين اذ امتبدت ين. 
عامي ٠٠4‏ ه و 4٠5‏ ه ٠‏ كان خاتمة حكمهم ان تقلص تفوذ عدن بعد وفاة 
عاملها الحسين بن سلامة مولى ينى 6432 زياد حيث خلف آبا الحيش اسحق بن 
على بن معن الحميري في عدن مكونا دولة بني معن وذلك عام ؟.؛: ه ئم 
ضضم اليها الشحر وحضرموت ولحج وابين 2140 + وهكذا تأست أمارة بني, 
معن في عدن ٠‏ 
على بن معن هما العياس ومحمد وقد عاصرت الدولة الصليحية في اليمن في. 
عهد موسسها علي بن محمد الصليحي ٠‏ غير ان هذا استطاع ببسالة وبكفاءة 
ان يمد سيطرته على معظم انحاء اليمن وعلى عدن ايضا ٠‏ ولكنه مع ذلك فقد 
ابقاها بايدي اصحابها بني معن شريطة ان يدفعوا لهم ضريبة سنوية مقابل ذلكء 
ولكن بني معن طمعوا في الاستقلال مستغلين مقتل موٌؤسس الدولة الصليحية 
علي وعصوا عن دفع الضرببة المفروضة عَليهم + غير ان الصليحيين لم يتركوا 
هذا القرار اذ توجه احمد بن علي الصليحي (المكرم ) صاحب البلاد على 
رأس جيش كبير استطاع ان يعيد فتحها ويزيح عنها بني معن » ويهرب اميرها 
محمد بن معن الى منطقة احور ٠‏ 


(51) كان الحسين بن سلامة من عبيد رشيد ورشيد هذا كان استاذ حبشي عبد 
لابي الجيش آخر امراء بني زياد » وهو وصيف من اولاد النوية جنوبه. 
مصر . وكان الحسين بن سلامة حازما فلما مات مولاه رشيد وزر لابي 
الجيش » تضعضعت دولتهم فتغلب ولاة الحصون على ما في ايدبهم . ولقد 
اهتم الحسين بانشتاء الجوامع وقد اتصلت عمارة الجوامع مابينعدنولحج 
ويقال ان المسافة بين كل جامع واخض, عشرون مرحلة » وفي كل مرحلة مأذنة 
وبر » كما جند ايضا جامع عمر بن عبدالعزيز . عمارة : تاريخ اليمن 
ص .51-5 

(4)) حسين الهمداني : الصليحيؤن ص 848 » الحداد : تاريخ اليمن السياسي 
ص 5117 


/ا.ك 


أمارة آل زريع 

بعد ان تغلب احمد الصليحي على عدن قسمها الى منطقتين لآل زريع من 
بني الكرم اي بين العباس ومسعود ولدى الكرم الحشمي اليامي الهمداني 
بواذلك عام 1ه فجعل حصة العباس تعكر عدن(57؟؟ وهو بحوز البر والياب 
«وحصة مسعود حصن الخضراء وهو بجوار الساحل والمراكب ومن المعروف 
:ان هذين كانا من اقطاب المذهب الاسماعيلي » وقد سأهما فى قيام الدعوة 
الفاطمية منذ عهد الداعى على الصليحى ٠‏ ثم استمرا ف ولائهما في عهد ابنه 
احند المكرم ايضناة60.* 000 

وهكذا نلاحظ ان عدن اتتقلت من حكم بني معن الى حكم آل زريع ٠‏ 
ومن الجدير بالاشارة ان عدن كانت صدافا للملكة اروى زوجة المكرم بعد 
.زواجها منه اذ جعلها والذه هكذا وذلك عام ثمان وخمسين واربعمائة 
للهجرة(201 » كما ان والدها كان قبل.ذلك سفيرا له عليها إذ انهدم عليه داره 
خمات ضها(2050» 57 

وقد اتفق المورخون على الضريبة المفروضة على عدن من قبل الزريعيين 
بلغت مائة الف دينار0©© وهَذًا مما .يدلنا على نشاطها الاقتصادي في تلك 
الفترة ٠‏ 

اما آل زريع امراء عدن الجدد فانهم في الاصل ينتسبون الى قبيبلة 
همدان من جشم بن يام بن اصبى!4*؟ » ويعرفون ايضا بآل الذئب*" ٠‏ 


:(59) تعكر هو احد حبال عدن الى اليسار للقادم من الياب الى المدينة ©» ويطلق 
على هذا الجبل اسم سلسلة المنصوري . حمزة : تاريخ عدن ص١ام‏ . 

(.ه) حمزه : تاريخ عدن ص .529 

:(١1ه)‏ عمارة : تاريخ اليمن ص ١8م‏ 

(؟0) الحمادي : كشف أسرار الباطنية ص 69 

ه) ابن المجاور المستبصر ١؟١1‏ 

(51) زربع بطن من بطون همدان من القحطانية . عمر كحاله : معجم القبائل 
العربية القديمة والحديثة ج ١‏ ص 617١‏ 

(هه) أبو الفداء : المختصر قٍ أخبار اليشر جح ؟" ص كلما ٠.‏ 


مه 


والواقع ان ملوك آل زريع لقوا صعابا كثيرة حتى توطد ملكهى ف عدن ؛. 
فاصبحت دولتهم من امنع الولايات في اليمن بعد دولة الصليحيينو !ا توفى. 
العباس خلفه ابنه زريع على نفس المناطق السابقة وبقى عمه مسعود على منطقته. 
ايضا وهم يحملون الال المقرر الى الصليحيين دون تلكوء ٠‏ ومما لا شك فيه 
ان زريع كان ,نتميز بالشجاعة اذ استطاع ان يمد سيطرته على مناطق واسعة 
خارج عدن في ناحية الصلو”"" » كما ضم اليه الدملو ايضا2*"2 ٠‏ غير ان زرع. 
سرعان ما قتل مع عمه مسعود وهما يقاتلان ف زبيد حينما استعانت بهما الملكة 
اروى لمحاربة سعيد الاحوال الذي قتل على الصلينحى من قبل وذلك لمساعدة. 
وزيرها المفضل بن ابي البركات2©7 + وعلى اية حالفقد اتتقل الامر بعدهما الى 
ابو السعود بن. زريع وابو الغارات بن مسعود كل ف متنطقته المثبتة050» » غير 
ان هئولاء اختلفا عمن سبقهما اذ اعلنا اتفصال عدن وتوابعها عن الصليحيين » 
كما امتنعا عن دفع الضريبة الى السيدة اروى حاكمة اليمن انذاك ٠‏ وعلى هذا 
نلاحظ ان اروى تسارع بارسال قائدها الممخيل اليهما بجيش كبير » يرغمهما 
على المصالجة بدفع النصف من المبلغ ثم يقلص الى الربع قيما بعد » ولما مات 
وزيرها المفضل امتنعا نهائيا عن.دفع الضريبة عدا الربع » لذلك اضطرت اروى. 


(5ه) الصلو تسمى أرض المعافر الحجربة . الحداد : تاريخ اليمن السنياسي ص7 
(/آ1ه) الدملوه حصن عظيم باليمن . باقوت : معجم البلدان جح 5 اص 5158ه 4 
وسمى الدملوه لدوام مكث طالبيه تحته على اخذه ٠‏ أبن المحاور : المستيصر 
ص 2166 ْ 
(كه) الشماخي : أليمن الانسان والحضارة ص ١1١١‏ » ويمدح الشاعر محمد 
: ابن زياد المازني ابا السعود قوله : 1 
با ناظري فيل هل تراه كما هو 
اني 5 حسسية تقمص لوّلوة 
حتى رامتك جالسا في الدمليوة 
العقيلي : المخلاف السليماني ص ه10 


55 


إن توجه اليهما اسعد بن ابي النتوح ( ابن عم المفضل )210 ولكن لم يستطعم 
هذا ان يحصل شيئا وذلك لموت اكثر رجالها في الحروب مع بني نجاح في 
زييد2770 ٠‏ وهكذا نجد إن الاوضاع تستقر في عدن » ولم تحدث فيها مشاكل 
ولم تنهددها مخاطر تذكر وتهدبيدات خارجية خصوصا وان قائد الملكة اروى 
الجديد ابن نحيب الدولة قد ابعد عنها الى الدبار المصرية220 بعد خلافه معها ٠‏ 
الخلافات الداخلية في عدن 

١‏ في الواقع ان الاوضاع في عدن لم تدم مستقرة » اذ انه بعد وفاة ابو 
السعود سنة هم ه تولى سياء ابنه الامارة في منطقة والده » كما ان الملكة 
اروى لم تتنعرض اليه مطلقا ويقال انها هي التي ابدته كما ابده زوجها سنب بن 
المظفر الصليحي » حتتى انه لقب بالداعي 219 لانه نه لم نكن حاكما سباسيا بل 
اصبح داعيا للمذهب الفأطمي في عدن ايضا لانه كان مواليا لدعوتهم في تلك 
البقاعء. 

ومن الجدير بالملاحظة اناسبآأ كان من الامراء الاقوياء إيضا اذ تمكن ان 
يمد سيطرته على سامع ومطران وَيَمَنَوذبحان وبعض المعافر 2142 وضمها الى 
التعكر وباب البر والدملوه اما اب الغارات فقّدِ توفى وترك ابنه محمد من 
بعده في منطقته » وفي عهد هذين الاميرين ينشب الخلاف بين الاقرباء ويتعاظم 
الامر بينهما ويصطدما بحرب يفسد الاستقرار في البلاد ولعل توسع سبا يلعب 
دورا في الخلاف ومهما يكن فان الصراع الداخلي يتوقف بعض الوقت بوفاة 
محمد الزريعي وتولية اخيه على الامر » لكن هذا لم يدم طويلا اذ سرعان ما 
نستائف في العائلة الواحدة بعد ان كان قد زرع في عهد سلفهما ٠‏ والواقع ان 


/"» أبن المجاور : المستبصر ص‎ 01٠.( 

/5 عمارة : تاريخ أليمن ص‎ )11١( 

(55) اليماتي : تاريخ اليه نص .+ 

(69) العرشي : بلوغ المرام في شرح مسك الختام ص 58 . 
(65) حسن سليمان : تاريخ اليمن السسياسي ص 14؟١‏ 


: قعل 


سوء التوزيع ف الاراضي وفقدان التواززيينهما بحيث شعر عليين ابيالغارات 
بالغين من ذلك التقسيم لانه يعطي لسبا تصيب اكثر منه سواء في المساحة أو 
في السلطة وفي المدخول ايضا ومن هنا يبحصل الخلاف بينهما » اضافة الى 
ذلك ان نواب على كانوا قد افسدوا ف البلاد واساعوا التصرف فيها ٠‏ اما 
سيا فانه لم يعر الامر اهمية فكان مهتما بجمع الاموال واذخارها سرا » ولعله 
قصد من ذلك ان يكشف للناس اعمالهم ٠‏ ولم يكتف هكذا اذ اخذ وكلاء 
على ف تلفيق الاقاويل حول سبا وفى ذمه0© ٠‏ 

ولقد توسع الخلاف بينهما اكثر حينما اخذ احمد بن عتاب الهذلي وكيل 
سبآ في جمع مدخوله ولكته اغاضه ابو القاسم حينما استولى على مدخوله 
قسرا » ولم ينته الامر بسرعة بل توسع اكثر :وخاصة حينما اخذ علي باقناع ابن 
عمه سب ان يرفع بده عن بعض المناطق في عدن دون جدوى » وهكذا استعد 
الطرفان للقتال » وتهيأ كل منهما من حهته » وعلى اية حال فقد ترك سب عدن 
متوجها الى الدملوه تاركا قائمده خلال بن حير المحمدي نايا عنه في عدن » 
وامره ان يستعد للقتال50© ٠‏ كما جمع له قوات من همدان ومذحج وعنس 
وخولان وحمير ونازل القوم بؤادي لحج ونزل با ابه2379 ٠‏ 

اما على بن ابن الغارات فانه نزل ومعه عمه منيع بن مسعود فى قرية 
نسمى الرعارع او الزعازع ثم بدأت الحرب بينهما واقتتلا اشد القتال210 وقد 


(66) حمزة : تاريخ عدن ص 18 

(13) المصدر السابق 

(/11) بليدة باليمن بنسبةاليها محمد بن عبدالله بن الحسن بنالفياض الهاشمى. 

الزبيدي تاج العروس ج ؟ ص 1١57‏ ْ 

ىك ابو مخرمة : ثغر عدن ص 87 ©» وبروى عن الداعي محفد بن سيأ انه قال: 
كنت في طلائع خيل الداعي سبأ فواجهنا علي د بن أبي الغارات وعمه منيع» 
ولم تحمل الخيل افرس منها يومئذ ولا اشجع فقال له منيع : يا صبي 
قل لابيك بشثبت ثبت فلا بد العشية من تقبيل الجشميات اللاتي في مضربه ٠.‏ 
فأخبرت والدي بذلك فركب بنفسه وقال من حضر من بني عمه أن العرب 
المستأجرة لا تصبر على حر الطعان ولا قمسك الثور الا فرت قالقوا بنى 
عمكم بأنفسكم والا فهي الهزيمة والعار . 


1١1 


دام النزاع قرابة سنتين انمكت خلالهما ميزانية سبا فاقترض اموالا كثيرة من 
تجار عدن منهم الشريف ابو الحسن محمد بن ابي العمري ( وهو من ولد عمر 
بن الخطاب)»ومن الشيخ ابو على محمد وابناعينوظافر بن فراع وغيرهم ٠‏ وعلىاية 
حال فقد اتتصر سب على غريمه وهرب على نحو صهيب وتحصن في حصنيها 
منيف والجبلة اما سب فانه يستولي على الرعارع ويطمن وزيره بلال الذي يقدم 
اليه بجيشه ويلتقي الطرفان بعد ان كان بلال قد استولى على الخضراء » وينزله 
ام على بن ابي الغارات بهجمة من هذا الحصن الذي كانت تسسكنه » كما يصادر 
اموالها وحلاها ٠‏ 
التطورات السياسية في عدن 

وهكذا تنقضي الحرب بين علي بن ابي الغارات وبين سبأ ثم يستقر سبأ في 
عدن بعد ان كان بعيش في الدملوه » وفي خلال ذلك قامت قواته.بالاستعداد 
لمواجهة جيش بني نجاح في زبيد » اذ حضل خلاف داخلي في زبيد حول السلطة 
بعد ان اصبح الملك الصغير فاتك:زن منضورءين فاتك بن جياش بن نجاح لعبة 
بايذي عبيده امثال من الله الفاتكى وسرور القائد حتى اذ العبيد يستاثرون 
بالسلطة » والقضاء على وزيره مفلح القاتكي فدبر سرور مؤامرة لاخراج مفلح 
من زبيد بحيش مجهز نحو عدن وَذل كلا بعاتدعن البلاد ولكن الم امرة لم تنجحاذ لم 
يكد يبتعد مفلح عن زبيد حتى وصلته الانباء بقيام محمد بن فاتتح بن جياش 
بشورة ضد الملك الصغير فاتك والملكة والدته » لذلك يضطر مفلح الى العودة 
الى زبيد لانقاذه تاركا عدن وهكذا فشلت المؤامرة العسكرية على عدن ٠‏ 

وف عام ؟+ه ه نتوفى سباً فيدفن في التعكر » مخلفا ولدين هما محمد 
وعلي الاغر الذي كان بعيش في الدملوه في الصلو باليمن270 » ولكن هذا 
لم بعش طويلا بعد ان يضبح مكان ابيه في الحكم اذ كان مريضا بالسل فيتوفى 
بعد عامين من توليه وهو في الدملوه مخلفا اولادا اربعة وهم حاتم والغناس 
والمنصور والمفضل فيجعل كفالتهم الى عبده انيس الاعزى ( وهو اسستاذ 


(19) حمزة : تاريخ عدن ص 01 


ال 


.حيتي ) وعامل الدملوه ووزنره بحى بن علي » فيسند الوصية لهم ٠‏ غير ان 
الامور تجري عكس ذلث اذ نلاحظ ان الوزير بلال كان يميل الى اخيه محمد 
منذ عهد على الاغر لانه هذا لم يكن على وفاق معه » كما انه يفضل محمد فى 
الامارة بدله » وكم حاول ازاحته عن السلطة دون جدوى » وقيل انه حتى 
.على دير مؤمرة لقتله وقتل اخاه محمد لذلك هرب محمد الى تعز والتحآً عند 
أميرها المنصور بن المفضل بن ابي البركات ٠‏ 

وعلى ابة حال فالذي نلاحظه ان بلال يصبح شبه مستقل في عدن مستغلا 
«صغر اعمار اولاد علي الاغر لذلكلم يقبل الخضوعلهم » بل الاكثر منذلكارسل 
وفدا من قبائل همدان الى تغز لاقناع محمد بالعودة ال يعدن » حيث وافق. 
.ولا عاد استقبله الوزير بلال استقبال الفاتحين وانزله في قصر دار المنظر المطل 
.على ساحل حقبات:» وسلم اليه مقاليد الامور » فايدته جميع 
القبائل » بالاضاقة الى ذلك يزوجه.انتئة,حبا به كما وضع جميع امواله تحت 
:صرفه<""© ٠‏ وهكذا تستقر الامور في البلاد,وتصبح عدن كلها تحت امرته ٠‏ 

اما علي بن ابي الغارات وعمة مَتيَع بن مسعود فانهما بقيا في حصني منيف 
والجبلة2"17 في صهيب حتى عام مم متختفيان .حتى استطاع محمد على 
قتلهما » كما حاصر الدملوه؟ فاستولى عليها واستقر بها » كما بقى 
بلال في عدن نائبا عليها من قبله ٠‏ وهكذا نجد ان عدن واطرافها تصبح ملكا 
له » ولم يكتف بذلك بل يلغ طموحه إن اشسترى جميع المعاقل والحصون التي 
كانت للصليحيين من المنصور بن المفضل بن ابي البركات ( ويروى ان عددها 


ابن خلدون : العبر جاة ص 1515 

01 يسمى منيف لحج وهو حصن قرب عدن . ياقوت 5! معجم البلدان ج 4 
ص ”197/9 . 
داخل القصر فقد سمع الجواري يتحدثن ويتآمرن على قتله » وبالرغم من 
ان الدملوه كانت حصيتة لا يسهل الدقاع عنها ققد اسرع انيس بتسليمها 
آالى محمد بن سبأ . حمزه : تاربخ عدن ص ١7م‏ 


الكل 


كان ثمانية عشر حصنا بمائمة الف دينار ) ومن بينها ذي جبلة وذي اشرق وآب 
وحب وتعكر » وبقى للمنصور نعز فقط2©"9 حتى وفاته وتولية ابنه احمد الذي 
ترك تعز واتتقل الى الجند في مخلاف جعفر واستقر بها حتى وفاته9"© ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان محمد بن سبأ الزريعي كان مشهورا بالكرم 
وبالعدل اضافة الى شجاعته وف عهده توفي الشبيخ بلال بن جرير270 » ولما 
قتل في عهده الخليفة الفاطمي الآمر باحكام الله بيد جماعة من النزاريمه 
( نسبة الى نزار بن المستنصر بالله الفاطمى ) وتولى الحافظ عبدالمجيد الخلافة 
منافسا الاماح الطيب الذي كان صغيرا + كما فين لوزي ابو على عند بين 
المفضل ازمة الامور في مصر 2 ٠‏ وهنا نلاحظ ان الحافظ يتقرب الى حكام 
عدن لعله ينال تأييدهم فيبعث القاضي احمد بن الزبير بتقليد علي الاغر 
الدعوة ولكنه بجده قد مات فيقلد اخاة محمد2)9 ودندا سح بي 
للدعوة الفاطمية في عدن ٠‏ 

ومهما يكن من امر فان محمد ترج ابنة علي بن عبدالله الصليحي بعد 


ان طلقها زوجها المنصور بن المفضّل ف تعر »:وقد خلف ولدا يسمى عمران تولى 
بعده الامارة » ولقد عاصر محمد حاتم بن عمرانث اليامي حاكم صنعاء بعد ابيه 


0008 بحيى بن الحسين . غابة الاماني ق ؟ ص ..؟ 

(9/6) المصدر السابق ص 5917 

(0/1) يعلل بعض ألأؤؤرخين أن محمد كان يقوم بالدعوة للحافظ عبدالمجيد وبدعو 
له خوفا ولكنه كان- باقيا على طاعة الامام الطيب . حسن سليمان : تاريخ 
اليمن ص 114 
بالداعي المعظم المتوج المكين » ونعت وزيره الشيخ بلال بالشيخ السعيد 
الموقق السديد . حمزة : تاريخ عدن ص 8١‏ كما كناه بسيف مير الؤمنين. 
ماجد : ظهور خلافة الفاطميين في : مصر ص "١‏ .؟ 


ل 


علي بن حاتهم0*"؟ » وكان هذ! ايضا من دعاة الفاطميين وقد اخذْ يمده بالمال 
لمساعدته ٠‏ 

عل ابة حال فقد توق محمد وتولى أينه ران الامارة من بعده » 
وكان هذا كاه همة وعزما0؟؟2 اشتهر بالشجاعة حيث استطاع انا يضم 
ل ا ا اي 
مهدي ( حاكم زبيد ) عن عدن ٠‏ ومما لا شك فيه ان البلاد ازدهرت في عهده » 
خصوصا بعد ان امنت الطرق من غزوات عبدالنبي الذي كان يطمع ان ستولي 
على عدن دون جدوى الى 

و تستقر الاوضاع هكذا في عدن ولم يدم فيها الأستقرار لوبلا لكونها 
مطمع الدول الاآخرى اذ نحد انه بعد وفاة عمران يحصل هجوم الايوبيين على 
عدن قيادة شمس الدولة توران شيأة:.بعد تملكهم زبيد(241 واقامة الخطبة 
للعباسيين فيها » وتنظيمها ٠‏ وخينما قدموا/الى عدن جلبوا معهم حاكم زبيد 
الذي قاوم الايوبيين مقاومة عنيفة حينما غزو زبيد مرسلين من قبل ملك مصر 
صلاح الدين الايوبي » ثم اسنتولوا على امواله » وقد توفي عبدالنبي ياسرهبعد 
ذلك ٠.‏ 


(/) يذكر بحيى ف غابة الأماني ق 515 أن الزريعيين أاصحاب عدن استنجدوا 
بالسطان علي بن حاتم على عبد النبي بن علي بن مهدي مط باكرا 
ووعده بالنصر على عدوه 5 

(5/) الحداد : تاريخ اليمن السياسي ص 5١‏ 

(.م) لقد كان عند النبي بدبر لاحتلال عدن وقد قال شاعره ابن القنيني في ذلك 
ابلغ قرى تعكر ولا جرما ان الذي يكرهون قد وهما 
وقل لحناتها سانزلها ‏ سيا كأيام مارب عرما 
واشرب الخمر في ربى عدن والسمر والبيض في الحصيب ظما 

( معنجم البلدان ص 868 ) 

(81) أبن الاثير : الكامل ج١١‏ ص 917" »© أبن الوردي 0 تاربخ ابن الوردي 

٠. 1١١97 ج؟ ص‎ 
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ولما قدم توران شاه الى عدن كان فيها اولاد عمران الثلاثة منصور 
ومحمد وابو السعود وقد تولى نرييتهم جوهر المعظمي 2957 » اما ادارة شؤؤون 
البلاد فكانتمنوطه بيد الوزير إباسر بن بلال ين جرب رالمحمدي 29*) ومن الحدير 
بالاشارة ان الامير عمران كان قد اقام المنبر المنصوب في جامع عدن وقد كتنب 
عليه اسمه اما وزيره باسر فقد كان مدبرا للدولة وقائمدا محنكا » كما انه كان 
شحاعا وقد مدحه!؟*2 الشاعر الاسكندري ابو الفتتح نصر الله(242 , وهو بعد 
آخر وزراء آل زريع * 


هكدا بدخل تورانشاه عدن دون مقاومةنذكر بدو مها د بمتوالانا 
.جوهر المعظمي قائه هرب باولاد الداعي عمران الزربعي الى الدملوه20102 
متحصنا بها » غير ان ياسر يقتل بعد ان اسر ولم يتعرض توران شاه لجوهمر 
للف )#11111 ااا اسه 
(85) سمى جوهر المعظمي نسسبة الى سيده محمد بن سبأ المعظم » وكان واليا 
على حصن الدملوه من قبل الاميز: محمد بن سباء » فلما توفي خلفه ابنه 
عمران فابقى جوهر كما هو ؤلمادنت فاته اصبح وصيا على اولاده الصغار 
فنقلهم الى الدملوه » وقام بتربيتهم بعاونه الوزير باسر . ( ابو مخرمة : 
ثغر عدن ج ؟ ص ١؟‏ ) 
(8) في الواقع ان ياسر كان وََيرَا لعمزان وَمَدََرَا لشؤونه كما كان ابيه بلال 
مدبرا لشؤون الامير محمد بن سبأ ( ثغر عدن ج ؟ ص )14١‏ . 
(5م) لقد مدح الشاعر أبو الفتوج نصر الله الاسكندري الوزير باسر حيئما زآان 
عدن بقصيدة مطلعها : 
صدرنا وقد نادى المنادي بناروا فعدنا الى مغناك والعود أحمد 
ومنها : يا راويا عن ياسر خبرا ‏ ولم يعرفه خبرا 
أاقراء بفسيرة وجهيهه صحف المنى ان كنت تقرا 
والشم بئان يميته وقل السلام عليك بحرا 
ّ ( ابن خلكان : وفيات ج .ه ص 86م؟ ) 
ابو الفتح نصر الله بن عبدالله بن مخلوف بن علي بن عبدالقوي بن قلاقس 
اللخمي الاسكندري الملقب القاضي الاعر الشاعر كييك ابن خلكان : 
وفيات ج ه ص م8؟ ) 


(هم/ 


لسر 


:كم ابو مخرمة : ثغر عدن ق ؟ ص 6١‏ 


6١١ 


ولا الى حصنه الدملوه لانه كان مشغولا باحتلال بعض القلاع امثال قلعه 
تعز والتي كانت تعد من احصن القلاء 2417 كما احتل قلعة التعكر والجند وجعل 
نوابا له في كل قلعة اما عدن فقد ترك نامبهعز الدين بن عثمان الزنجيلي » كما 
وضع في زبيد مبا رك بن متنقذ نائيا عنهء اما الدملوه فاتها يقبت تابعة للؤزيعيين 
حتى قدوم السلطان طفتكين بن ايوب480 الذي استولى على اليمن جميعا 
واشترى الدملوه منه وذلك عام مه ه ٠‏ 

وعلى ابة حال فقد جاءت نهاية دولة آل زريع على بد الايوبيين اذ لم تستطع 
اية امارة في اليمن ان تتغلب عليها » مما يوضح لنا مدى قوتنها ومناعتها(؟4» ,» 
اضافة الى شجاعة امرائها الذين لقوا صعابا كثيرة29:0 حتى استطاعوا انيوطدوا 
حكمهم في عدن فجعلوا منها امارة ذات كيان مستقل ٠‏ 


0م ابن الاثير ج ١١‏ ص ١59517‏ 


(4) يروى أن جوهر حيتما باع الحصن الى طفتكين اث شترط أن لا مزل من 
الحصن حتى تكون عائلة الامير الرّريعي معه نحو البحر »© كما ان طفتكين 
وجد انه لم يتمكن ان ياخف الحصن قهرا فواقق » اما جوهر فانه بعد 
أن توق من قيض المال جهز اولاد سيده الى الساحل »© ثم ركب معهم 
سفنا سرا بعد ان ترك له نائيا في الحصن وزوده باوراق فيها علامة يخطه 
اذا احتاج الى كتاتٍ الى طفتكين كتب اليه في تلك الاوراق قصد من ذلك ان 
لا يكشف امره بتركه الحصن دون أن يدافع عنه ضد البحتلين . ابو مخرمةة 
ثغر عدن ق ؟ ص 14١‏ 

(5م) أين الاثم : الكامل ج ١1‏ ص 1١91‏ 


(.1) حسن ابراهيم : تاريخ الاسلا مالسياسي ج 6 ص 5117 


المصادر والمراجع المعتمدة 


ابن الاثير : عز الدين ابي الحسن على بن الكرم ((ت .57 ه ) 
الكامل في التاربخ . المجلد الاول ‏ بيروت هم" ها / 9556 م 

المجلد الخامس بيروت . 0م١1‏ ها / ١.‏ م 

المجلد الثامن . بيروت . ١١85‏ ها / 1955 م 

المجلد الحادي عشر . بيروت . 1١585‏ ه7/0 1553م 
ابن حزم : ابو محمد علي بن احمد بن سعيد الاندلسي 
جمهرة انساب العرب . تحقيق عبدالسلام هارون . الطبعة الثالثة مص 
١5لا١ا‏ ها/ الاؤوا م 
أبن خرداذبه : ابو القاسم عبدالله بن عبدالله رت ..” ه ) 
المسالك والممالك . ليدن 1889 م 
ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمد الحضرمي المفربي ١١ت‏ 8.8 ه ) 
العبر . المجلد الرابع . بيروت . ١١51‏ ها/ 15191 م 

المجلد السسادس ٠‏ بيروش.. 18501 ها / ااام 
ابن خلكان : ابو العباس ششن الدين/حسشين بن محمد بن ابي بكر 
وفيات الاعيان . تحقيق د . عباس احسان عباس . المجلد الاول بيروت . 
دار صادر 

المجلد الثالث . ثيروت :“دار ضَادر 

المجلد الخامسن . بيروت , 
ابن العماد : ابو الفلاح عبدالحي الحنبلي (ت حكحم. ١‏ ها) 
شذرات الذهب . المجلد الثاني . بيروت 

المجلد الثالث . بيروت 
أبن المجاور: جمال الدين ابي الفتح يوسف بنيعقوب الشيباني (ت .55م ) 
تاريخ المستبصر أو صفه بلاد اليمن . الجزء الاول والثاني ٠‏ ليدن ١196م‏ 
ابن الوردي : الشيخ زين الدين عمر بن الوردي 
تاربخ ابن الوردي . النجف الاشرف . 1786 ه / 1911م 
ابو الفداء : عماد الدين اسماعيل بن عمر (ت 7789 ه ) 
المختصر في اخبار البشر . الجزء الاول والثاني . الطبعة الحسينية تقوبم 
البلدان . باريس مام 


أ ابو مخرمة : ابي عبدالله محمد عبدالله الطيب بن عبدالله بن احمد 


١4 


تاريخ ثغر عدن . الجزء الاول والثاني . ليدن 1175 م 


19 الاصطخري : ابواسحق ابراهيم بن محمد الفارسمي ( توقى في النصف 
الاول من القرن الرايع الهجري ) المسالك والممالك . تحقيق د . محمد 
جاير عبدالعال . مصر 1141ه/15111م 

اوت البغدادي : : صفى الدين عبد المؤّمن بن عبدالحق رت5 لاه ) 

مراصد الاطلاع . تحفيق علي بن محمد البجاري ٠.‏ الجزء الثاني مصر 
ااا ها/ :1561م 

1 البلاذري : احمد بن بحيى حابر ((ت 8ل/ا؟ ها ) 
فتوح البلدان . القسم الاول نشر صلاح الدين منجد . مصر 

البكري : ابو عبدالله بن عبدالعزير الاتدلسي (ت لامع ه) 
معجم ما اسبتعجم . تحقيق مصفى السقا . الجزء الاول . القاهر . 
955" ها/ ه55١ام‏ 

1 الديئنوري : أبو حنيفة رت 5م51 ها ) 
الاخبار الطوال . تحقيق عبدالمنعم عامر . القاهرة .155 م 

- حسن 1 ابراهيم حسن 
تاريخ الاسلام السياسي . الجزء الرابع . الطبعة الاولى /1551 ٠‏ 

#7 حسسن : سليمان محمود 5 
تاريخ اليمن السياسي . القاهرة .11/1 ه//رت9؟1 م 

1 الحداد : يبحيى 
قار بخ اليمن السيامي :الفاهرة - 1511م 

الحمادي : محمد بن مالك بن ابي الفضائل اليماني ( في اواسط المائة 
للهجرة ) 
.كشف اسرار الباطئية . تحقيق محمد زاهد بن الحسين الكوثري » /اه؟اه 

.ا حمزة : علي ابراهيم لعمان 
تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية . مصر 1١9/5‏ ه / 1١15١‏ م 

الزبيدي.: محب "الدين ابو الفيض الحسيني 
تاج العروس . الجزء التاسع مصر ".| ها . 

٠‏ الشماحي : القاضي عبدالله بن عبدالوهاب المجاهد 
اليمن الانسان والحضارة . مصر 

؟ _ الطبري : ابو جعفر محمد بن جرير (ت 5٠١.‏ ها) 
تاربخ الرسل والملوك . الجزء الاول . الطبعة الثانية . تحقيق محمد 
ابو الفضل ابراهيم 4 ه/13317ام » الجزء الثاني . الطبعة الثانية ‏ 

تحقيق ابو الفضل ابراهيم مصر 1958 م 


اله 


115 


6 


كك 


8 


5 


فرك 


درك 


ارك 


العرشي : حسين بن احمد الزيدي 
بلوغ المرام في شرح مسك الختام . القاهرة 1515م 
العقيلي : محمد بن احمد عيسى 
تاريخ المخلاف ١‏ لسليماني . جازان ه/ا15 ها 
عمارة : ابن آبي الحسن الحكمى اليمئى 
تاريخ اليمن . تحقيق د . حسن سليمان محمود . القاهرة 5 /ام8ا ه ور 
/اه56 م 
القرويني : زكريا بن محمد 
آثار البلاد واخبار العباد 8 بيروت 5 .م" ١‏ ه / 51أا و 
كحالة : عمر 
معجم قبائل العرب القديمة والحديثة . الجزء الثاني .دمشق ١758‏ ها 
/ 1155م 
ماجد : عبدالملعم 
المقريزي : تقى الدين احمد بن عل 
اتعاظط الحنفا . تحقيق حمال الدنن الأشيال 5 القاهرة ٠.‏ لم١‏ ها / 
/131 م 
باقوت : عبدالله الحموي الرَوَميَ 
معجم البلدان . المجلد الثالث . .ليبزك .. 1674 م . 
المجلد الرابع ٠‏ ليبزك ١85:‏ م0 
يحيى : بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي 
غاية الاماني في اخبار القطر اليماني . تحقيق د . سعيد عاشور . القاهرة: 
١1١84‏ ه /رحككام 
اليماني : تاج الدين عبدالباقي عبدالمجيد (./5- 0/67) 
الهمداني : ابو محمد الحسن بن احمد بن بعقوب (زت 86+ ه ) 
صفة جزيرة العرب: تحقيق ابن بلهير . القاهرة 9م9١‏ م6 
الهمداني : حسين بن فيض الله اليعبري الحرازي 
الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن . بالاشتراك مع حسن سليمان. 


محذوك , مصر | 


السك 
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“(تعقق) 1 .8 .1 .701؟ مسقافة ىن هقهتمهله رومع 


الحر كة العلمية في عصر النهضة 


د . قيس هادي احمد 
كلية الاداب جامعة بغداد 


7 8 


حدث ايان القرن الثالث عشر والرابع عشر تطور علمي كبير جعل 
أوربا الغربية تدخل مرحلة جديدة تختلف عن المرحلة التي عاشتها طيلة 
القرون الوسطى ٠‏ فقد تبنت أوربا تدريجيا اسس حياة ثقافية خاصة بهماء 
وذلك عندما تقدمت الحياة الزراعية.:» وأصبحت تنتج فائضا من المحاضيل 
رافق تصرفه طلب منتوجات البلاد الاخرئ» فنشآت بلدانذات اسواق تجارية 
لتبادل السلع المحلية وتصريف البضائع الكمالية الواردة من الشرق »© ويقيام 
المدن الكبيرة المزدحمة بالنتكان. وازدياد أوقات الفراغ 9 واتساع أنواع 
الاهتمام » تقولد حب استطلاع عقلي كانت مظاهره فحص الاعتقادات 
القائمة والتطلع الى معارف اخرى » كما إن تحول الكنيسه عن صبغتها المحلية 
الغالية في القرون الوسطى » حيث كان الرهيان يعيشون في آديرة صعيرة 
إيحرئون الارض ويحتطبون من الغابات فلا يجحدون متسعا من الوقت 
للمطالعة ©» الى نظام البابوية الشامل بمؤسساته الجديدة المتعددة » هيا 
للاقراد متسعا من من الوقت لارضاء فضولهم الفكري ٠‏ وقد أدى هذا بدوره 
الى زيادة الممتمين بالحياة الفكرية وخلق . بصورة غير مباشرة ‏ تربة خصبة 
للاتحاهات الجديدة في الفكر ٠‏ فشهد القرن الثالكث عقس نشوء جمهور 
علماني ذي اهتمام بالعلم والمعرفة ٠290‏ 
() راتدال ( جون هرمان ) : تكوين العقل الحديث ( الجزء الاول ) 
ص 5؟ ©5572 . 
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وقد أناحت الحروب الصليبية ‏ وهي أولى مغامرات أوربا للتوسع س 
تفوق الثقافة الاوربية بمراحل كثيرة » كما كان غزو القسطنطينية سنة 4٠15م‏ 
العامل الاساسي للاحتكاك المياشر باليونان + فما ان اتنصف القرن الثالث. 
عشر حتى كانت أسس علم الطبيعة الاغريقي العربي قد استقرت بقوة فى. 
الرباضي المناقض لعلم ارسطو الكيفي © , 

هذه العوامل وعوامل اخرى ساعدت ابناء أوربا الغردية 4 ف الفترة. 
الواقعة بين مطلع القرن الثالث عشر ونهاية القرن الرابعم عشر على التمهيد. 
لاقامة حضارة القرن الخامس عشر والسادس عشر » وهى حضارة عصر 
النهضة التي كانت الى حد بعيد شاملة ومتسعة » والذي يهمنا في هذا البحث. 
هو الجانب العلمي لهذه الحضارة.© الذي سنبحثه بشىء من التفصيل ٠‏ 
ملاحظات عامة عن تأثير العلم على الفلسفة :ب 

ان الفلسفة لا تسلك طزيقا خاصا بها » دون أن تتأثر بالعناصر الاخرى. 
الثقافية المختلفة » وهكذا تأثرت الفلسفة أبان عصر النهضة بالعلم سواء فى. 
تأكيده على الموضوعية في البحث أو في سعيه وراء تحديد منهج سليم يستطيع 

لقد ظهر على فلسفة عصر النهضة تأثير العلم » حيث بدآت هذه الفلسفة 
تهتم بصورة العالم الذي هو محكوم عن طريق العلم ومنجزاته العملية ٠‏ فقد 
بد الاتتقاض على القديم مع بداية هذا العصر » حين ظهر اتجاه حديث يتمثل 
في نزعة 'تجريبية ريمية هدمت تماما بعض المذاهب الكبيرة التى وضعما 
لاهوتيو العصور الوسطى ٠»‏ فآخذ بتلاثى ثر هذا القرنث القول بالضرورات. 
(9) نفس المصدر ص66" . ش 

115 


العقلية » وبدأ يصبح للملاحظة دورا في البحث عن تفس ير للظوامير 
الطبيعية 9) , 

وما ان اتتصف القرن الخامس عشر حتى كانت الفلسفة الاسمية قد 
نضحت في انجلترا وفرنسا » وقضت على جهود المدرسيين في اقامة فلسفة 
"تتفق مع الدين » كما وجهت ضربات قاصمة الى العلم الطبيعي الارسعلي 
.بجامعة باريس ف القرن السادس عشر » وظاهرت الامراء في تمردهم على 
الشلطة النابوية©») ٠‏ 

حطمت القوى الجديدة الناشئة في الحياة الاجتماعية الاوربية بتأثير 
االتقدم العلمي القيود والمفاهيم التى فرضتها السلطة الكنسية في زومنا 
طيلة القرون الوسطى ولم تكتف بخلق كنائس وطنية جديدة » ولكنها 
أوجدت أيضا فرقا دينية جديدة » أشهزها البروتستاتنية في انجلترا » ويفضل 
المنافسة التي نشآت بينها تمكنتا العلوم والمذاهب العقلية ان توسس لنفسها 
معقلا حصينا ٠‏ وقد كان اتفصال_-الكنائس: الوطنية عن كنيسة روما ثورة 
سياسية .تمثلت فى استبدال. المثل.الاعلى .لعالع, مسيحي موحد ضعيف 
الارقياط بعضه ببعض » يعمل لخدمة الله أولة ثم الانسان » وبارشاد من 
سلطة روحية هى الكنيسة » بمثل أعلى آخر قوامه دول مستقلة مطلقة 
السيادة في اراضيها » مسؤولة تجاه ذاتها فقط غ ننجد ضمانة افمالها في القوة 

وقد بدأت النهضة في ايطاليا على شكل عوذة الى الثقافة القديمة » 
وقورة ظن م اتويدت العصر الوسيط من أدب وفن وعلم ودين » بل 
«وأنماط للحياة السياسية والاقتصادية » هذه النهضة اتتقلت الى فرشا 
وأنطترا والمانيا وهولندا » وأسرع في هذا الانتقال اختراع الطباعة في 
متتصف العو الخامس عشر ٠‏ 


“ع رفك ) : تاربخ الفلسفة الحديثة ص 60 . 
ع( 3-4 .2زم لطعجتامط1 ععسدعسعتمدع8 :م 1ل 1مس1 مموعاو0 اتتوط 
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وكانت ثقافة هذه الفترة تنضح بالوثنية وتبدو واضحة فى الافكار 
والاخلاق ٠‏ رأى فيها فريق كبير من الغربيين صورة انسان الفطرة 
والطبيعة الذي يستطيع ان بحقق فيها ذاته بكل حرية » واعتيروا دراسة 
القدماء كفيلة وحدها بتكوين الانسان الحقيقى » فسميت هذه بالترعة 
الانسانية » وسميت الاداب القديمة بالانسائيات 2م 


وربما كان من أروع الامثلة التي يمكن ان نوردها على تأثسير علم 
عصر النهضة » هو ان الفنان الكبير ( ليو ناردو دافينشي أعصة7؟ 38 متجهدمه.1 
1405 ب 1515 ) كان يستفيد كثيرا من المسائل العلمية والميكانيكية ومن 
التجارب » لقد كان موهوبا وذو حساسية مرهفة في استباق الاحداث 
وتوقع المكتشفات والمخترعات والنظريات العلمية ٠‏ ققد استطاع توقعم 
اكتشاف الدورة الدموية» التي تحتقتعلىَ يد (وليم هارفي بوهوجدةة مسدنللة 
حوالي سنة 6 »© وف علم البصريات استطاع توقع اكتشاف النظرية 
الموجية للضوء ٠‏ كما كان سياقا في توقع اكتشاف الطائرات والسيارات 
والمحركات الضخمة » ولاتزال ملاحظاته ف علم التشريح مفيدة حتى بوملا 
هصذا 200 , 


ان الاكتشافات العلمية التى ظهّرت فى علم التشريح والفيزيولوجيا 
كانت ذات تأثير كبير في النظريات التقليدية » اذ انها زعزعت الثقة بها وهيات 
الكبار الذين ظلوا رونا طويلة يحتلون المركز الاول 3 التفكير الفلسفى2"0. 
ش  )4(‏ 280-283 .صم .151 عمسسامل؟ :تودمموهوائطع عه ووم املقة بومامه اومن 
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علم عصر النهضة :# 
كان تمو علم عصر النهضة يسير ببطء » ففي أواخر القرون الوسطى 
شهدت أوربا الغربية مدرستين علميتين رئيسيتين : مدرسة اوكام » ومراكزها 
موزعة بين اوكسفورد وباريس ومدرسة أبن رشد الارسطية التي كانت على 
اتصال وثيق مع المدرسة الطبية في ايطاليا ٠‏ ويعود عمل المدرسة الاولى 
:الى القرن الرابع عشر والثانية الى القرنين الخامس عشر والسادس عشر ٠‏ 
"تناولت الاولى علم الحركة والاستمرارية ٠‏ وتناولت الثانية علم الاصول 
بوتوسعت ف علم الحركة ٠‏ وقد تقدمت المدرستان بالاستناد » الى تقد 
'ابجابي لفلسفة ارسطو الطبيعية » وكانت مدرسة بادو بأيطاليا تعرف فى عام 
١4*+‏ جميع ابتكارات المدرسة الاوكامية وتدرسها ٠‏ وكان علماء بادو 
“انتداء من بولس البندقي عننصهل .06 .2 )١4540(‏ الى كريمونينين 
الشدة واعين تمام الوعي لللتثااين: 'الواضح بين علسم الطبيعة الارسطي 
العريق وعلم الطبيعة الرياضي الدي بلغ 'درجة قصوى من الكمال على يد 
غاليلو 0" 
والحقيقة انه كلما توسَع الدارس "فق بحث تاريخ . الفكر في أواخر 

القرون الوسطى وعصر النهضة » أتضح له ان اكثر التطورات التي حدثت 
في العلم انما هي انتعادات جزئية عن العلم الاارسطي » تمت داخل الاطار 
الارسطي ذاته » وذلك بالاعتماد على تفكير تقدي للمذاهب الارسطية » 
كفنا قثو عت مصادر الافكار التي غذت ذلك النقدةة» ٠‏ 
الاساس التكريبي للملم : 
ربما كان صحيجا اعتبار ان العلم يسكن ان يتقدم بالقدر الذي يستطيع 
خيه الاعتماد على الملاحظة والتجربة » ولدينا في الازدهار الذي حدث 
لعلم عصر النهضة نموذجا حيا يبرهن على مدى صحة هذه الفكرة » فهذا 

م .3342 .22 : غطعنامط1 عمصودستقممط : مهلام م12 سموعاد0 انتوم 
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الازدهار كان يمكن ان يكون بشكل افضل » وكان من الممكن ان يقدم 
تناج أحسن » لو ان علم عصر النهضة اعتمد الاساس التجريبي ف البحث.. 
واذا كان البحث العلمي فى عصر النهضة قد اخذ بالتجرية » الا انه لم يعطيها 
الدور الذي كان ينبغى أن يعطيها اياه ٠‏ 

لم يكن للملاحظة والتحرية دور جدي ف البحث العلمي » وخاصة: 
في علمي الفلك والطبيعة اللذين كانا يعالجان بطرق رياضية بحته » فكوبر 
امكوين بي 1648 لم يتوصل الى اكتشافه من جراء ملاحظة النجوم؛ 
وانمامن قراءة شيشرون الذي ألمم الى أن هيكتاس همهغامع 
قال بدورة الآرض حول محورها دوره يوميه ٠‏ واخذ عن أرستارخوس. 
كناتكء تماقتتم فكرة دوران الارض حول نفسها » بل وفكرة دوراتها: 
حول الشمس + وقد بدأ بوضع صيغه رياضية لنظامه بعد ان أطلم على 
هذه الافكار وحدها دون الاعتماة:غلى ملاحظات جديدة ٠‏ 

اما الاهتمام اليسير الذي ابداه كبلر بالملاحظة » فقد كان تحتتاثير 
استاذه تبخو براهي 2 0 العالم الذي بنلى أول مرصد فلكي 4 
وجمع خلال عدد من الستين معلومَات تدعَو-دقتها الى الدهشة » بالنظر الى. 
عدم وجود تلسسكوب لديه ٠‏ وبالرغم من أن اعتماد كبلر على الملاحظة كان. 
اعتنادا جزكيا » الا ان هذا مكنه من استخلاص تناج كانت بدء طور جديد. 
ف علم الفلك 23١١‏ , 2 
التجربة الاختبارية إلا 000 

من الواضح ان الملاحظة العادية لا يمكن ان تكون كافية لاققاع 
الباحث بصحة النتائج. التي .يتوصل اليها في عملية البحث العلمى ؛ قلا بد 
اذل من تجربة اختبارية » يستطيع العالم من خلالها التحقق من ضدق 
النتائج العلمية التي توصل -اليها اثناء بحثه العلمي » ولكن الواقع يشثبت. 
آذآ ١‏ يم سس 


) راندال ( جون هرمان ) : تكوين العقل الحديث ( الجزء الاول‎ )0٠0( 
. 76 557 ص‎ 
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ان علماء عصر النهضة كانوا لا يمتمون على الاطلاق بالتجارب الاختبارية» 
فكبلر مثلا 158٠ 1/١‏ نجده يمثل النزعة الفيئاغورية » بصوفيتها تمثيلا 
كليا » فهو يسعى الى اكتشاف العلاقات الرياضية المحددة والدقيقة للعالم » 
التي هي من وحي الروح الالهي ٠‏ والكون عنده صوره للثالوث المقدس» 
فالشمس المركزية هي الاب والكرة الارضية هى الا ٠.‏ حي 
الهندسية بينهما وبين باقي الكواكب والافلاك هي الروح القدس 20 . 
وريما كان موقنى غاليلو ١164‏ لآ ١549‏ ا 
اليونان واعتمادهم على الرياضة » اذ ان كليهما لم يحاول بناء العلم بادا 
بحثه من مشاهدة الاشياء الجزكية » ثم الرجوع الى الاشسياء الحزئية 
للتحقيق من صحة النتائج » بل راح يسأل الاسئلة بناء على فقروض حدسية 
غشرضها » م بحاول الاجاية عنها » دون الرجوع الى التجربة من أجل 
التحقق من مدى صحة اجابته ٠+‏ 

وكيف ننتظر تجربة اختبارية من علماء عصر النهضة » وهذا غاليلو 
يصرح بأنه نادرا ما كان يعتمد على التجريب » واذا حدث ذلك فانه يكون 

من اخل اقناع الخصوم ٠‏ وظل مَضَرَا طيلة حياتة بكاملها على الخظأً الفادح 
بأن الحاذبية تساوي خمس عثر قدما في الثانية الك © 
الغرض العلمي.وعلم الفلك : 

اذا كان من الصحيح ان الباحث ينبغي ان يستخدم التجربة ليرى ما 
يحدث » فان من الصجيح ايضا » ان يضع فروضا علمية يحاول ان يتحقق 
من صحتها » فل بد له آن يسآل السئوال الخاص الذي يسمح له بأن يضع 
فرضا أو فرضين يسعى_ أثناء تجاربه للتحقق من صدق واحد منهما ٠‏ اله 
أننا نجد ان هذا الاسلوب فى البحث العلمي لم يكن متبعا عند علماء عصر 
النهضة » فلم يكن عند علماء عصر النهضة تصور واضح للخاصية الفرضية 


. المرجع تقسرمه : ص 7559 © .هلا‎ )١١( 
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في نظرياتهم » وان كانوا يستخدمون الفروض العلمية » فبطريقة غير منظمة 
وغير دقيقة » ولدينا في علم الفلك نموذجا حيا لاستخدام الفروض العلميه 
بهمذه الطرقة ٠.‏ 

صحيح ان كوير نيكوس كان اول من حاول اقامة الدليل على ان 
الحركة الظاهرية للشمس من الشرق الى الغرب + ليست في الواقم بهذه 
الصورة ٠‏ وقد كان هذا ضد ما كان متعارفا عليه طيلة القرن الرابعم عشره 
حيث أن فيزيائيو القرن الرابع عشر كانوا مهتمين بتحقيق المرض الذي 
يول بأن الارض تدور يوميا دورة كاملة حول محورها ٠‏ وقد كان برهان 
كوبر نيكوس يهدف الى تحقيق الفرض الذي يقول بأن الارض تدور حول 
تفسها وتدور ايضا حول الشمس التي هي ثابته .. وهكذا استبدل كوير 
نيكوس الفرض الذي يقول بمركزية الارض ٠‏ صحيح كل هذا »؛ الا ان 
الشيء الذي يلفت النظر في نظرية كوي نيكوس » انها جاءت دون مقدمات 
فرضية واضحة ؛ كما انها جاءت'دون تدع يكم تجريبي كاف ٠‏ وليس ادل 
على هذا من ان ناشر نظرية كو بن نيكوسن-»-اعلن في المقدمة » ان نظرية كوبر 
يكوس لا تعتبر من الكشوفة:العلبية »,بل انهبا مجرد فرض خيالي 
لا مذهب علمي » لان من حق عالم الفلك ان يسترسل فى شحطحات 
خالة02؟23 , 
الرياضيات :ب | 

ان العالم الذي يستطيع ان يتوصل الى تنامج علمية صحيحة » وان 
يكن يتخذ من الرياضيات اداة رئيسية للبحث » الا انه يؤكد ان الملاحظة 
لا بسكن اغفالها في العلم » فهو بنرك للرياضيات مهمة اثبات الارتباطات بين 
مختلف تتائج البحث التجريبي فحسب ٠‏ وهو يبدي استعدادا تاما لاستخدام 
هذه الارتباطات الرياضية مرشدا لكشوف جديدة تعتمد على الملاحظة » 
غير انه يعلم انها لا يمكنها ان تعينه الا لانه يبدأ من مادة مستمدة بالملاحظة. 
7س يب سسسب 
000 281-84 .22 :14ط1 
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وهو مستعد على الدوام للتخلي عن النتائج الرياضية ان لم تؤيدها الملاحظة 
اللاحقة 219 ٠‏ غير ان هذا لم يكن متبعا عند علماء عصر النهضة » فقد كانت 
الطبيعة بالنسبة لهم مجرد آلة رياضية كبيرة يتكفل التحليل الرياضي عملية 
الكشف عن قوانينها ٠‏ وريما شارك جميع علماء عصر النهضة ليو ناردو 
الرأي » حين قال بكتابه ( قط ادبية وفلسفية ) ( وقوانين الطبيعة بسيطة 
ومنتظمة في آن واحد ٠‏ اذ يتم كل فعل من افعالها في اقصر طريق وهذه 
الضرورة الابدية في القانون رياضية ف اساسها ٠‏ ومن هنا كانت الرياضيات 
وحدها هي الطريق الموصل اليها ٠‏ ويسبب هذا التكوين الرياضي للعالم. 
يمكننا ان نطبق معرفتنا الرياضية على التجارب ٠‏ كذلك نستطيعم يسبب 
هذا النظام ان نجد فى تحربة واحدة قانونها الرياضي ) ٠21‏ 

لكن هذه النظره لا تعطى التجربة دورها الذي ينبغى أن تأخذه في 
البحث العلمي » وبالفعل كان مننظي غلمَ,عصر النهضة ينظرون الى التجربة 
كمجرد وسيلة لاقناع الخصوم ٠20‏ 
التصور الميكانيكي عن العالم :ب 

ش لقد كانت عبارة غاليلو المشهورة ( ان العالم الموضوعي هو عالم 
الرياضيات ) » كما كان تأكيده ل العالم عبارة عن كتاب لايمكن 
قراءته ما لم تنعلم اللغة التي كتب. بها وتتمهم الحروف التي كتبت بها ٠‏ 
فاللغة التي كتب بها العالم هي اللغة الرياضية » والخروف التي تتألف منها 
تلك اللغة » هي ( المثلثات والدوائر ه وما الى ذلك من العتاصر الهندسية ) » 
كاذ بمثابة الطريق الذي ادى بغاليلو الى تبنى نظره ميكانيكية عن العالم * 
وهكذا اكتفى غاليلو -بالذرات » وبالتغير الذي يجري في العالم على اساس 


(11) راشتباخ ( هانئز ) : نشأة الفلسفة العلمية ص 18ل 895 

(ه١)‏ راندال ( حون هرمان ) : تكوين العقل الحديث « الجزء الاول » ص9295:. 
ةق : :وإطوموملتطط2 عاقء؟7؟ 06 18386057 : (04سقعم28) [اعمفتسط 
3 ,2.409 
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النظرية الدذرية 4 وواح وكداعلن ان خوامن المادة مق لون ونتراؤة توعد 
كخواص موضوعية ف الشيء الذي يمكن ادراكه » كما ان المادة توجد 
على شكل ذرات ذات حركة مستمرة تخضع لنظام ميكانيكي ورياضي290 ٠‏ 

وقد تبنى هذا التصور الميكانيكي القائم على النظرية الذرية عدد 
كبير من علماء عصر النهضة » من اشهرهم ( روبرت بويل ١5507‏ 51( ) 
الذي اعتقد بأن المادة تتألف من ذرات لا يمكن فصلها الى اصغر منها » 
وهذه الذرات » تنجمع بعضها مع البعض الاخر لتؤلف ما يعرف بالجزيئات ٠‏ 

وقد ذهب نيوتن في التصور الميكانيكي عن العالم الى منتهاه » حيث 
حاول ان يبرهن على اتنا اذا عرفنا القوى التي توثر على الاجسام ؛ فاتتنا 
تستطيع أن نستدل على.حركات هذه الاجسام رياضيا ٠‏ وقال ان الذرات 
نفسها تحتوي على مراكز لهذه القوى ٠‏ وبالرغم من انه ركز على دراسة 
حركات الأجسام الصلبة ؛ الا انه كان ,يريد اثيات ان حركات الاجسام 
كلها ينبغي ان تفسر في ضوء المباديء الررياضية » وأعتبر نيوتن ان فلاسفة 
الطبيعة القدماء عجزوا عن اكتثنافهالقواتين الطبيعية نتيجة جهلهم بهذه 
الحققة 0ك , 

وهكذا وجد نيوتن أن له مهمة رسمية واحدة » وهي تفديم الصيغة 
الرياضية للقوى التي تحكم الطبيعة ٠‏ وعندما كان يسعى من أجل أثبات ان 
قوة الحاذسمة هي السبب فى سقوط التفاحة من الشجرة على الارض » 
وهى تفسها السبب فيه دوران الكواكب السيارة دورات اهليليجية حول 
السنين #«غتلننا كان سس الاقنات هلا 2 فانه كان يريف الى البرهنة على 
أن حركات الكواكب بهذا الشكل وسقوط التفاحة يخضعان لنفس القانون 


الر ,ياضي ٠‏ 
اص سبحي يب يطح 
19) 1 7 .2 :وطوموماقطط 04 7«مأمنة1 :صمغفعامم0 


1510: 22. 282-88. ١2 )18( 
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وقد كانت المباديء العامة التى صاغها نيوتن ف أعماله. العلمية ذات 
#اثبى ليسي طيلة قرين من الزمان + وجكقن نبوتن فخرا ان الفيزياء » كانت 
طليلة قرنين من الزمان تعرف بآسمه أي تعرف بفيزياء فيوتن 2150 
فقه وتقويم ع 1 

صعب القول ان العلم الطبيعي في عصر النهضة قطم كل صلة بالعلم 
لديم والواقع انه كان تطورا متسلا للملوم التي تسنى لها تقد أكثر ممأ 
تتسنى لغيرها ٠‏ والتي عرفت في اواخر القرون الوسطى ٠‏ ان الباحث: الذي 
ينعم النظر في النزعة الانسانية وحركة الاصلاح الديثي » وهما التيارين 
المكر بين الرئيسيين فى عصر النهضة » بجد ان هذين الاتجاهين يصدران عن 
كثير من نفس الاسباب التى ادت الى النهضة عموما » وفي مقدمتها اللنمو 
الاقتصادي الكبير الذي حتقه المحتسم:الاوربي وما راققه من نشوء الطبقة 
امتوسطة 25 ., 

افنا فجد وراء كل من مابي ]تيت ولكن بأشكال مختلفة » تفس 
«لرواسب المدرسية ؛ بحيث أنهما انتهتا. بطريقبة متمائلة الى مذهب التطهير 
والاصلاح في المسيحية تسعتصو ورم الذى عاد فأكد فكريا اعتقادات 
القرون الوسطى » فالنرعة الافسانية رقي انها أعادت للعقل الانساني الكثير 
من حريته » الا انها تعتبر رجعة الى القرون الوسطى من حيث انها تباعدت 
عن الاعتمام المتزايد في عالم الطبيعة الذي كان قد بدآ في القرن الثالك 
عشر. + كما أن تأكيدها على الاداب الكلاسيكية حد من اتتشار الثقافة 
العلعية العامة واغاتها عن الاروها .. ش 

ولكي تتصور اقتقار الانسانيين للنزعة العلمية » يكفي ان نذكبر 
كيف امتقلوا ببرود أعظم حدثين شهدهما عصرهم » وهما : اختراع 
الطباعة » والاستكشافات الجئرافية . ْ 


22 لس سح سم مي يي و طلس 
8 .2 :1013 


(15) 
؟) سارتون ( جوري ) . العلم في عصر النهضة ص ٠. ٠.60١‏ 


«٠ 


حل 


فلم يبتمج انسانيو عصر النهضة بأختراع الطباعة » بل انهم عادوها .٠‏ 
ولدينا مثل طيب بوضح تفورهم من الطباعة » ضريه لنا ٠‏ 

(فسبز يانودا ستيتشي 131 ه0مصوتموررقء؟) ) وهو احد ذوي. 
الافكار النبيلة في القرن الخامس عشر » فمع ان فسبزيانو مات فى عام 
94 » أي ف وقت كان فيه فن الطباعة قد بلغ درجة طيبة من التقدم » فقد 
ظل يتوجس من الطباعة الى النهاية ٠‏ ويذكر فسبزيانو ان واحدا من حماته 
ونصرائه » وهو الدوق ( اوربينو مسنط:) ) » كان يخجل ان يمتلك. 
كتابا مطبوعا ولم نتغير موقف الانساتيين هذا من الطباعة ء الا بعد ان. 
اصبح هذا الموقف مستحيلا بالنسبة لهم ٠.‏ 

اما الاستتكشافات الجغرافية » فان الانسانيين لم يخفقوا في تقدير 
اهميتها الفائقة فحسب » بل انهم تجاهلوها تماما © . 

نقد كان يجري استكشاف"عوالم :جكديدة » وزالت حدود العالم 
الغربية » ودار الرواد حول الارض » أفلم فكن هذه كلها مواضيع جديرة. 
بأن يتغنى بها الشعراء الانسنانيون. ؟. لكن الاداب التى خضصت لذكر تلك. 
الاعمال الجليلة الخطيرة كانت تاقهة للغاية » ولم تلهم تلك الاعمال عملا 
ادبيا جليلا واحدا » فكان على العالم ان ينتظر زمنا طويلا كي نظهر مثل. 
هذه الاعمال الى الوجود » لكن حدث هذا بعدما مرت النهضة واتتهى العصر 
الذهبي للريادة الحغرافية 29 , 

لقد كونت حركة أحياء الادب الانساني عائقا عدا في وجه تطور 
العلم الطبيعي » اذ انها حصرت جهود افضل الممكرين في حكمه لا علميةة 
بجوهرها كان ينادي بها الرومان » وهم الذين انصرف اهتمامهم الى الامور 
المدنية والاخلاقية 259 , 


(١5؟)‏ المصدر نقفسه : ص ١١5‏ . 
(9؟) المصدر نفسه : ص ١١6‏ . 
(9؟) راندال ( جون هرمان ) : تكوين العقل الحديث ص 5١5‏ . 


يفل 


اما حركة الاصلاح الديني » فقد كان تركيزها لكل الجهود الفكرية 
من أجل حل المشاكل اللاهوتيه عائقا حقيقيا في سبيل تقدم العلم + واذا كانت 
حركة الاصلاح الديني قد ساعدت على تطور العلم » من حيث انها كانت 
تدعو الى التخفيف من حدة الدجماطيقية والتعصب الديني » فانها تبقى 
حركة دينية تهدف الى ايجاد الحلول الوسطى أو تكييف العقيدة المسيحية » 
كي يمكن لها الصمود امام التقدم العلمي ٠‏ 

لذلك فان العالم الحديث لابدين للنئزعة الانسانية أو للاصلاح الديني 
مباثرة بالعالم الفكري الذي يعيش فيه الآن > يل للثورة الكبيزة التي 
الخرجت الناس من القرون الوسطى الئ العالم الحدث » والتى تمت ينمو 
العلم التجريبي تدريجيا وبتعاظم هذا النمو في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر "1 + ومن عنا يتبين ان عصر.النهضة لم يكن نهضة كاملة من وجهة 
النظر العلمية » بل كان عصر تننويات وَحَلول وسطى » ولئن كانت الظاهرة 
االرئيسية في عصر النهضة » هي أزدياد فوذ العلم واتحسار تقفوذ الكنيسة» 
ألا اننا نجد فيه قوى جديدة_نشأت داخل نظام قديم » إبرافقها توتر وضغط 
ومحاو لات غير مستقرة للتوصل الى نوع من الملائمة .بين الولاء لاءء 
التقيلدية والدعوات الجديدة » ولهذا فان هذه القوى الجديدة لم تحدث 
الثورة الاساسية في طرق التفكير الافساني » وانما حدث ذلك اثر حركة 
علمية متآخرة حدثت في القرن السابع تعشر والثامن عشر! 00" , 


بعر 


ا 20 ٠‏ أطعنامط1 ععصدمعتقصمط :ملام م1 موكاون تبيوم 
«8)) راندال ( جون هرمان ) : تكوين العقل الحديث ص 1079 . 
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المراجع العربية :ب 


جوري طعمه . مراجعة الاستاذ برهان الدين الدجاني تعدام د . محمد 
حسين شيكل + ( دان الثقافةب ببروت بالاشتعراك مع مؤسسة فراتكلسين, 


للطباعة والنشر 156/8 ) . 


؟ ل رايشنباخ (هانز ) : نشأة الفلسفة العلمية . ترجمة د . فوٌاد زكرنا. 


( دار الكاتب العربي /1551) . 


عبدالرحمن زكي ( مؤؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر . القاهرة . نيوبورك 


اككةا). 


5 ل كرم ( يوسف ) : تاريخ الفلسلفة الحديثة .| ( دار المعارف بمصر 19595) . 


المراجع الاجنبسية :# 


لقطمهقوقط72 05 «إ«مامنظ : ("1) صمغوع1امم0 
عط مغ قفتتعطه11طنا2 .0غمآة ع77:8اتمططقة]1] 8 02165 قطننن : ورمصم1 
9 عه56 11017 


١‏ عق م نتمقة) :أطاقناتمط" ععصوومتمدعظ : (2,0) 61168 )مم1 
ش (1961 1م وع21) 


:طعلاف عع1602)) : تإطزموم1تط6 مععافة]1 06 بإامؤوت8 : (8) [اعوقتاط 
(1961 2002مآ .تتوكدن1 قد 


لحيل 


مسلك المناسبة الاصوئية وآراء العلماء حوله 


الدكتور فاضل عبدالواحد عبدالر حمن 
كلية الاداب ب جامعة بعداد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقلمة 
مما ينبغي علمه اولا انه من المتعذر ان يكون كل وصف من الاوصافه 
التى نجدها في الاشياء صالحة للعلية وافاطة الحكم الشرعى به ٠‏ 
اذ من المعلوم ان من الاوصثاف ماهو غير مؤثر في الحكم ولا يكون. 
مناطا له » مثل الطول » والقصر والذكورة والانوثة ٠‏ 
كما انه نجد اوصافا كثيرة صَالحة لبناء الحكم عليها وموافقة للعلل, 
المنقولة عن الرسول (ص) وَاصَحَابَه والثابيي: 
فانهم كانوا يعللون بالاوصاف المناسبة للاحكام » كتعليل ثبوت الفرقة 
باباء احد الزوجين عن الاسلام » لانه هو الوصف الذى يناسبه فيهذه الحالة». 
دون ان يعللوا ذلك باسلام الزوجة » لان المح صعميم للحقوق. 
محافظا عليها لا قاطعا لها مبعثرا اياها ٠‏ 
وكالصغر كانه علة لثبوت الولاية فيالتكاح على الصغيرة - على رأى 
بعض الفةداء ‏ لما في الصغر من العجز » وهو يوافق تعليل الرسول الكريم, 
( ص ) لطهارة سكرر الهمرة باللارات لا همق الشروزة ب 
فالعلة في احدى الصورتين الصغر » وف الاخرى » العلة هى الطواف ٠‏ 
فهاتان العلتان وان اختلفتا » لكتهما مندرجتان سد ا وهو الحكم, : 
الدى تندفع به الضرورة ٠‏ 
2156 


اذ في الصورة الثانية تكون الحاجة ماسة الى تطهير الاعضاء عن النجاسة 
بالماء » كما. تكون الحاجة في الصورة الاولى ماسة الى تطهير العرض عن 
«النسبة الى الفاحشة بالتكاح ٠‏ 
.وف الجملة فان التحقيق في ذلك ؛ يستلزم : تحليز المناسب او ماهو مشتق منه 
.فاستوجب هذا قصلا معقودا لتعريئف المناسبة » وآخر تبين فيه اقسام المناسبة 
.حسب الاعتبارات المختلفة ٠‏ 

« الفصل الاول في تعريف المناسبة » 

المناسبة في اللغة الملائمة » والمئناسب هو الملامي 20 »اى المشاكل2) . 
الله تعالى بالاغراض أو منعة:+ 

فالذين يرون التعليل ‏ وهم المعتزلة . يقولون في المناسية : « هى 
كون الوصف بحيث يحلب للانسان تفعا او يدفع عنه ضررا »6 ٠‏ 

والذين يمنعونه يعرقوتها بانها : « الملائمة لافعال العقلاء » » كما يقال : 
.هذه اللؤلوة مناسبة نتلك اللو لوءة 4 فمناسبة الوصف الحكم المترتب عليه 
-موافقته لعادة العقلاء من ضم الثىء الى ما بوافقه0*» ٠‏ 
اللانسان تفعا » او يدفع عنه ضررا0» » ٠‏ 

فالمناسبة على هذا : كون الوصف بحيث يفضى الى جلب النفع » اودقع 
«الضرر » وهذا تعريف من يعلل الاحكام بالحكم تلك 
111 


ترتيب الحكم علة ما يصلح ان ييكون مقصودا ء من نجلب منفعة » او دفعم 
مضرة » » وقد سبقه الى نحوه الآمدى 290 ع 0 

وذلك كالقتل العمد العدوان ٠‏ فائه وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتب. 
الحكم عليه وهو ايجاب القصاص على القاقل   :‏ حصول منفعة » وهى, 
بقاء الحياة » او دفع مضرة » وهو التعدى ٠‏ ْ 
فان الشخص اذا علم وجوب القصاص امتنع عن القتل وصار متجنبًا له . 

وقال ابو زيد الدبوسى : المناسب « ما لو عرض على العقول لتلقته. 
بالقبول »6 » وبنى على ذلك امتناع الاحتجاج على العلية به في مقام المناظرة. 
دون النظر ٠‏ 

اذ من المحتمل ان ,يقول الخصنم : .هنذا لام يتلقاه عقلى بالقبول » وتلقى. 
عقلك له به لا يصير حجة على » واليسسّن الالحتجاج على يتلقى عقل غيرى له 
أولى من الاحتجاج على ذلك العين بعدم_تلقى عقلى بالقبول20) ٠‏ 

ولا يخفى عليك وعلينا ما نراه من ان ايا زيد تفسه ادرك ما في التعريف. 
من محادير تجعل التمسك بالمناسبة في مقام المناظفرة دون النظر امرا ممتنعا». 
اذ العاقل لا يكازر تقسه فيما يقضى به عقله ٠‏ 3 

« موازنة هذه التعاريف ومناقشتها » 


رأينا ان المبلل لافعال الله تعالى بالاغراض عرف المناشية بانها « كون. 
الوصف بحيث يجلب للانسان فعا » او يدقع عنه ضررا » ٠‏ : 

ورأينا ان المتتم عن ذلك يعرفها بانها « الملائمة لافعال المقلاء في. 
العادات ٠.6‏ ولا يخفى ما فِ هذين التعريفين منوهن وضعف لعدم جامعيتهماء. 

اذ لا يصدق على القتل العند العدوان انه يجلب للانسان تفعا » اويدقع 
عنه ضررا» ولا انه ملاكم لافعال العقلاء في العادات ٠‏ 9 


مفدلة 


مع انهم نصوا على ان القثل العمد الندواق وصقة عنانب لفروعيبة 
القصاص » لا انه وصف جالب للنفع أو دافع للضرر » بل الجالب او الدافسع 
ائما هو المشروعية ٠‏ 
وكذلك الحال بالنسبة الى الردة والاسكار والسرقة والغصب والزنا ٠‏ 

واذا توجهنا الى تعريف البيضاوى نحده ايضا نعريفا غير صالح لم يسلم 
في حين ان مشروعية القصاص مثلا جالبة او دافغة » وليست هى الوصف 

لان المناسب من اقسام العلل » فيكون هو القتتل ف هذا المثال ع لذ 
نوغيرها مما ذكرناه20© ٠‏ 

اما تعريف ابن الحاجب فلا بخلو ايضا من ضعف » وذلك لان المناسب 
قد يكون ظاهرا منضبطا » وقد لايكون » بدليل صحة اتقسامة اليهما » حيث 
قالوا : ان كان ظاهرا منضبطا » اعثيرَ في تفتته م وان كان خفيا»او غيم 
منضيط » اعتبرت مظنته ٠‏ 
وهو اقتران الحكم بالوصف » حيث هو خارج عن ما هية المناسب » بدليل 
:أنه يقال : المناسية مع الاقتران دليل العلة » ولو كان الاقتران داخلا ف الماهية 
لما كان هذا العلام صحيحا(9) ٠‏ 

وتدايى الما ف اقرف ابي ررد على اذافيه هاري مع التعريف 
الثانى » كما لمح اليه , بعض العلماء » وذكر وجه ذلك : باتهما 0 ذاتا 
مختلفان مفهوما ؛ لانه اعتبر في كل منهما ما لم يعتبر ف الآخر » وهو وجه 
الاختلاف » كما ان تلقى العقول بالقبول في قوة ما يصلح مقصودا للعقلاء من 
ترتب الحكم عليه » وهو وجه الاتحاد0؟3) , 


1١1م‎ 


يقول امام الحرمين : ان المناسبة قد تفيد العلية عملا بتمسك الصحابة 
بها » فانهم كانوا يلحقون غير المنصوص بالمنصوص اذا غلب على الظن انه 
يضاهيه لمعنى او يشبهه » لكن لم ينقل الينا انهم كانوا يتمسكون بكل ظن, 
غالب » فلا يبعد التعبد مع نوع من الظن الغالب اذا علمنا ذلك النوع ٠‏ 

على ان امام الحرمين ذكر بعد ذلك : ان الاولى الاعتماد على العمومات. 
الدالة على الامر بالقياسن200 ٠‏ 


ثم مما ينبغي الوقوف عليه هنا » هو ان المقصود من شرع الحكم قد 
ارح بجي ب وك رت 0 
الملك حصولا متيقنا » ولا يلتفت الى ما يرد عليه من ان الملك قد يتخلف عن. 
البيع كما في الخيار » لان هذا لابنافي حصوله يقينا في الجملة » فانه حاصل 
يقينا اذا لم يكن خيار » وكذا اذا كان.خيار ولو بعد زمن الخبار29© ٠‏ 

. وكذلك يحصل ذلك المقضود ظنا كمقصود القصاص » فانه بحصل 
المقصود من شرع الحكم هذا وهو الانزجار عن القتل ظنا » فان الممتنعين عنه 
اكثر من المقدمين عليه0؟20.٠‏ 

وذكر بعض الاصوليين : ان المقصود من شرع الحكم هنا حفظ النفوس 
وهو غير الانزجار » الا ان المنعم في المسألة لا يرى كبير فرق بينهما ٠‏ 

اذا الشىء قد يكون مقصودا لذاته » وقد يكون مقصودا تبعا » لكونه 
وسيلة لما هو المقصود بالذات » والمقصود بالذات من ترتيب وجوب القصاص 
على القتل العمد العدوان هو حفظ النفوس » فكآن حكمة ذلك الترتب 
والانزجار لا كان ينشاً عنه حفظ النفوس » صح كونه حكمة مقصودة من 
ذلك الترتباء 

بمعنى انها مقصودة لغيرها » لكنها وسيلة للحكمة المذكورة »وهى حفظ 
النفوس232 ٠.‏ وقد يكون حصول المقصود من شرع الحكم محتملا سواء 
كحد الخمر » فان حصول المقصود منشرعه وهو الانزجار عن شربها واتتفاؤه 

11 . 


«متساويان بتساوى الممتنعين عن شربها والمقدمين عليه فيما يظهر لنا لا في نفس 
“الامر لعدم الاطلاع عليه فهو تقريبى وليس تحقيقيا 2992© ٠‏ 

وقد يكون اتنفاء المقصود ارجح مسن حصوله » وهو الوهم » كتكاح 
«الاسة للتوالد الذى هو المقصود من النكاح » فان اتتفاءه في فكاحها ارجح 
.من حصوله ٠‏ 

ولا يرد عليه ما قد ,يقال : من ان اتتفاءه مقطوع به » لان اليأس ينافي 
«التوالد »وذلك لان اليأس انما يبعده فقط » وهو الذى يستفاد من كلام 

يقول الاصوليون : انه بحوز التعليل بجميع هذه الاقسام » واثكر 
بعضهم صحة التعليل بالثابت » لانه مشكوك الحصول :و بعضهم بالرابع لانه 
مرجوح الحصول » الا ان الصواب جواز التعليل بهما » كجواز القصر للمترفه 
في سفره المنتفى فيه المشقة التى هئ حكمة الترخص » نظرا الى حصولهما في 
الحملة2250ك ٠‏ 

اما اذا كان المقصود من شررَعَ-الحكم غير ثابت وفائتا قطما ف بعض 
«الصور » فمن هنا اختلف ١الاصو‏ ليون ٠:‏ 

حيث يرى الحنفية : اعتبار المقصود فيه » وانه شّدر وجود الحكمة فى 
ذلك البعض + 

وجمهور الاصوليين ذهبوا الى انه لا يعتبر للقطع باتتفائه ٠‏ 
ويستوى في الاعتبار وعدمه الحكم الذى لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقى , 
بالمغربية عند الحنفية ٠‏ 

والحكم الذى فيه تعبد » كاستبراء جارية اشتراها بائعها أرجل منه في 
مجلس البيع + 

وتوضيح هذا المقام هو انه اذا كان المقصود من شرع الحكم فائتا في 
بعض الصور فالحنفية يعتيرون ذلك المقتصود ويقدرون حصوله في ذلك » 
قيثبت فيه الحكم وما يترتب عليه ٠‏ 
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والاصح عند الجنهور هو ان لا يعتير المقصود المذكور لاتتفائه في ذلك. 
البعض » فلا يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه » اى لا يثبت مجموعهما من. 
حيث الاستناد الى ثبوت المقصود المذكور » وهذا لا ينافي ثبو تالحكم دون ما 
يترتب عليه » كما في المثال الاول » او ثبوتهما معا لمقتض آخر كما في المشال. 
الثانزى ٠‏ 

فالحنفية قالوا : يقدر وجود الحكمة المذكورة في المثال المذكور » فيثيت. 
فيه الحكم المذكور وما يترتب على ذلك من لحوق نسب ولد تلك المرأة بذلك 
الرجل ٠‏ د 

والرأى الاصح يول : لا اعتبار. للحكمة المذكورة هنا. للقطع باتتفائها' 
في المثال المذكور وان تثبت التزوج » وحينئذ فلا ثبت ما بيترتب على ذلاكه 
من لحوق الولد المذكور بالرجل المذكور ‏ 

« اقسام المناسية » 

عند الأضو ليون الى تقسيع المناسب >باعتبارة مؤوديا الى تقسيم المناسبة 
من حيث علاقة الاشتقاق  :‏ قسمين 
5 ب قسم باعتبار الماهية 
ب ل وقسم باعتبار شهادة الشارع له بالملائمة والتأثير اولا ٠‏ 
وهم اى الاصوليون # عمدوا الى 2 ميم القسم الاول فقسموه ايضا 
الس + 
مناسيا نخقيقيا » ومناسسيا اقناعيا ٠‏ 
والمناسب الحقيقى قسموه الى ثلائة اقسام : س 
ضرورى باعتبار ما هو واقع في محل الضرورة ٠‏ 
وحاجى باعتباره ما هو واقع في محل الحاجة 
وتحسينى بذلك الاعتبار ايضا 0 
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والاول وهو الضرورى »٠‏ مثل ما تضمن حفظط مقصود من المقاصد 


الاول حفظ النفس بالقصاص لشرعيته بقوله تعالى : « كتب عليكم 
لالقصاص » » فانه لولا ذلك لعمت الفوضى واختل نظام المصالح اختلالا 
ابابا 
)0 قاتلوا الذين لايؤمئنون © 6 وكذلك بالزواجر عن الردة والبدع المفضية الى 
الكفر ١ ٠‏ 

وذلك لانه اذا قوبل مع اهل الحرب امتنعوا عن بيضة الاسلام » واذا 
قتل المرتد وزجر المبتدع لم يرتد احد بعد ولم يحدث في الدين بدعة » فيبقى 
الدين محفوظا219 ٠‏ 

والثالث كحفظ العقل بارعية الحد/ على المسكر » فان العقل هو قوام كل 
فعل تتعلق به مصلحة » فاختلافه مودق الى مفاسد كبيرة وخطيرة20 . 

والخامس كحفظ النسب بشرع الحد على الزنا » لان المزاحمة على 
الابضاع مفضية الى الفساد والتقابل واختلاط الانساب المفضى الى انقطاع 
| "تنعاهد الاولاد المنافي لبقاء النوع 205 «٠‏ 

كال الاسنوى : هذه الاشياء مناسيتها ظاهرة » وهى المعروفة بالكليات 
الخمس التى لم تبح في ملة من الملل0"© ٠‏ 

وهذه الدعوى ذكرها جمهور الاصوليين في كتبهم » وذكروا ان الخمر 
وان كانت مباحة في الشرائعالمتقدمة الا ان الكمية المباحة هى ما يبلغ الى حد 


تفن 


لابين القشيرى والنووى وغيرهما وعدوه كلا ما غير صحيح ونقلا لا اصل له٠‏ 

يول الشوكانى : تأملت التوراة والانجيل فلم اجد فيهما الا اباحة 
االخمر مطلقا من غير تقييد بعدم السكر » بل فيهما التصريح بما يتعقب الخمر 
.من ال مكر واباحة ذلك » وهذا يدل على ان دعوى اتفاق الملل على التحريم 
غير تامة وغير سليمة ٠‏ 

ويضيف الشوكانى قائلا : وكذلك تأمنت كتب انبياء بنى اسرائيل فلم 
«اجد فيها ما بدل على التقييد اصلا » الى هنا اتتفى كلام الشوكانى2720؟© ٠‏ 

وليس من المتعسر مناقشة هذا الكلام بانه يستلزم الوثوق بما تحتويه 
.هذه الكتب مما لم #ريده شريعتنا » وهو امر لا يتصف بالقبول لدى العلماءء 

على ان دعوى التحريم في:تك,الملل اذ! لم تكن مستندة الى ما يعضده 
.من الكتاب او السنة النبوية فلا تكون مقبونة امضا ٠‏ 

ولكن لا يخفى ان الرجوع_ الى الاباحة الاصلية » واباحة ذلك في صدر 
حؤلاء ٠‏ 

وقد زاد بعض الاصوليين المتآخرين سادسا » وهو حفظ الاعراض ٠‏ 

. فان عادة العقلاء بذل تفوسهم واموالهم دون اعراضهم » وما فدى 
.بالضرورة فهو بالضيرورة اولى » وقد شرع بالحناية عليه بالقذف الحد » وهو 
«احق بالحفظ من غيره » فان الانسان قد نتجاوز عمن حنى على تفسه او ماله» 
.ولا يكاد احد ان يتجاوز عمن جنى على عرضه23202 ٠‏ 

والثانى من الاقسام الثلاثة للمناسب الحقيقى هو الحاجى أو المصلحى» 
.وهو كنصب الولى على الصغيرة » اى تمكينه من تزويجها كما ذكره الامام 
الرازى » فان مصالح النكاح غير ضرورية في الحال » الا ان الحاجة اليه 
-حاصلة » وهو تحصيل الكفوء الذى لو فات لربما فات لا الى بدل992© ٠‏ 
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وايضا هو كالاجارة » ذانها مبني ة على مسيس الحاجة الى المساكن م 
القصور عن تملكها وامتناع مالكها عن بذلها عارية » وكذلك الممساقاة. 
والقراض929"؟2 ٠‏ 

وقد اختلف الاصوليون في الحكم الذى ثبت لوصف مصلحى على. 
وجه بلزم منه وجود مفسدة مساوية له او راجحة عليه » هل تنخرم مناسبته 
ام لا ؟ الى فرقتين  :‏ 
(1أ)- فرقة تثبت ذلك ٠‏ 
(ب)- واخرى تقول بنفيه ٠‏ 

تنمسك الفرقة الاولى بامور عدة » منها : ب 
1 )تداق بنائنة لوصف سدع على ما قنة من الائطة م والسالعة اتسسر 
حقيقى لا يختل بمعارضة المفسدة »-وذليله ان المصلحة والممسدة المتعارضتين 
اما ان تتساويا » او تترجح احداهما على الإخرى » فان كان الاول » فاما ان. 
تبطل كل واحدة منهما بالاخرى وان -تتظل احداهما بالاخرى من غير 
عكس » اولا تبطل واحدة منهما بالاخرى ٠.‏ 

الاول محال »لان عدم كل واحدة منهما انما هو بوجود الاخرى »وذلك. 
بجر الى وجودهما مع عدمهما ء» ضرورة ان العلة لابد ان تكون متحققة 
مع المعلول ٠‏ 
والثانى محال » لعدم الاولوية ٠‏ 
ونبقى الثالث » وهو المطلوب ٠‏ 

وان كانت احداهما ارجح من الاخرى » فلا بلزم منه ابطال المرجوحة 
الا ان تكون بينهما منافاة » ولا منافاة » لما تبين من جواز اجتماعهما في القسم 
الاول » ولان الراجحة منهما اذا كانت متعارضة بالمرجوحة » فاما ان ينتفى 
شىء من الراجحة لاجل المرجوحة » اولا ينتفى شىء منها » فان كان الاول» 
فهو محال ان نتساويا » لما سبق في القسم الاول » ولانه ليمنى اتتفاء بعض 
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الراجح وبقاء بعضه اولى من العكس » ضرورة التساوى ف الحقيقة وان 
تفاوتا » فيكون حينئذ الكلام في الراجح كالكلام في الاول » وهو تسلسل 
يمتعه العقل » وان كانت المصلحة تختل بمعارضة المقسدة » فالعقل يقضى 
بمناسيتها للحكم » وبالنظر الى المعارض يقضى باتتفاء الحكم لاجل المعارض* 

ولهذا يحسن العقل ان يقول : الداعى الى اثبات الحكم غير موجود» 
غير انه يمنعنى منه مافع » ولو اختلت مناسبة الوصف لما حسن من العاقل هذه 
المقالة - 
(ب) انه اذا اجتمع الاخ من الابوين مع الاخ من الاب في الميراث عفانه 
قد يتعارض في نظر الناظر تقديم الاخ من الابوين لاختصاصه بقرابة الامومة» 
والتسوية بينهما لاشتراكهما في جهة العصوبة » والغاء قرابة الامومة »وتفضيل 
. :الاخ من الابوين » لاختصاصه بمزيد القراية ٠‏ 

ومع ذلك فالعقل يقضى بتأدى:النظر من غير احتياج الى ترجييح بان ورود 
«الشرع بالاحتمال الاول مناسب غير خارجج عن مقيول العقول و 

ولو كان ترجيح الوصف المصَلَحَىَ مَعَتبرا في مناسبته لما كان كذلك : 
(ج  )‏ انه قد يتعارض في نظن امير بلدة عند الظفر بجاسوس عدوه المنازع 
أله في ملكه » قتله وعقوبته » زجرا له ولأمثاله عن الحبس المضربه والاحسان 
اليه واكرامه » اما للاستهانة بعدوه » او لقصد كشف اسراره ٠‏ 

واى الامرين سلك » فانه لا بعد خارجا عن مدار الحكمة ومقتضى 
المناسبة » وان لازم منه فوات المقصود الحاصل من سلوك مقابله » وسواء 
"نساويا »او كان احدهما راجحا ٠‏ 
:(د) - ان الشرع قد ورد بصحة الصلاة في الارض المغصوبة نظرا الى مافيها 
.من المصلحة » وورد بتحريمها نظرا الى ما فيها من مفسدة الغصب ٠‏ 
-فلو اشترط الترجيح في المناسبة لما ثبت الصحة ولا التحريم بتقدير التساوى 
.بين مصلحة الصحة ومفسدة التحريم »ولا حكم الصحة بتقدير رجحان مفسدة 
الغصب »ء ولا التحريم بتقدير رجحان مصلحة الصحة لعدم المناسبة9؟ ٠‏ 
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ولا يخفى ما في هذه الامور من وهن وضعف » مما يجعل مناقشتها هينة غير 
عسيرة لمن ا رادها » اذ الامر الاول » يمكن ان يناقش بان قال : ان اريد ان 
متاسبة الوصف تبنى على اساس انه لابد في المناسية من المصاحة علق وجيه 
لا ستتقل بالمناسية فهذا يكون مسلما ٠‏ 0 
ولكن لا يازم من وجود بعض ما لابد منه في المناسبة تحقق المناسبة ٠‏ 
لوا لما ل ب ارو ا وام 
وممأ هو معلوم أن العرف لا يعد المصلحة العارضة بالممسدة المساوية أو 
ارا جا اسار لباك اح واج ا ل 
ْ اي ل و م 
بمناسبة الوصف في نفس الامر قطعا » لجان ان يكون في نفسه مرجوحا وان 
لم يعرف ولم يطلع عليه ٠‏ 
وقد يناقش الامر الثالثم تان تقال :مهما .لم يترجح نظر الامير واهل 
العرف مصلحة ما عينه من احد الطريقين من الاحساس أو الاساءة بمقتضى الحالة 
الراهنة ٠‏ 
فان فعله » ففعله لا يكون مناسبا ويكون بتصرفه خارجا عن تصرفات 
العقلاء ٠‏ 
وسبقى الامر الرابع » وبعده عن التحقيق بين ظاهر + وذلك لان الكلام انما 
هو مفروض ف اثبات حكم لمصلحة يلزم من اثباته تحصيلا للمصلحة مفسدة 
وما ذكره ار م ل ترما تيم 
من ترتقيب حكم المصلحة عليها وهو صحة الصلاة ٠‏ 


اهن 


وذلك لأنه وان لم يحكم يصحة الصلاة » فالمفسدة اللازمة من الغعصب 
لا تختل » بل هى باقية بحالها » ولو كانت لازمة من حكم المصلحة لا غير لا 


مفسدة تحريم الغصب لازمة عن حكم المصلحة » كان من المناسب اعتبار كل 
واحدة منهما في حكمها » وهى المصلحة والمفسدة » اذ لاعسر في اجتماعهما 
كماتبين ذلك آتها ٠‏ 
وثالث الاقسام » هو التحسينى » وهو ما استحسن عادة من غير احتياج 
البه0؟") ٠‏ 
وهو يتنوع الى نوعين : سب 

نوع هو غير معارّض للقواعد » كتحريم القاذورات » فان تفرة الطباع 
منها لقذارتها :- معنى يناسب حرمة تثاولها حثا على مكارم الاخلاق » كما 
قال تعالى : « ويحرم عليهم الخائئث » ٠/وكما‏ قال الرسول ( ص ) : «بعثت 
لا تمم مكارم الاخلاق ٠29106‏ 

والنوع الثانى هو المعارضن + كالكتابة »-قانها غير محتاج اليها » اذ لو 
منعت ما ضر » لكتها مستتحسنة في العادة للتوسل بها الى فك الرقبة من الرق» 
وهى خارمة لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض ماله ببعض آخر » اذ ما بحصله 
المكاتب ف قوة ملك السيدله بان يعجز نفسه9"© * 
| والمناسب الاقناعى » مثل تعليل تحريم بيع الخمر والميتة بالتجاسة » ثم 
يقيس عليه الكلب والخنزير »والمناسبة ان كونه نجسا يناسب اذلاله »ومقايلته 
بالمال ف البيع اعزاز »-والجمع بينهما متناقض ٠‏ 

فهذا وان كان يظن به في الظاهر انه مناسب » لكنه في الحقيقة ليسن 
كذلك ء لان كونه نحسا معناه : انه لا تجوز الصلاة معه » وليس بينه وبين 
امتناع البيع متاسبة80© وهو امر لا يكاد نشتبه على الناظرين ٠‏ 
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القسم الثانى من المناسب ينقسم باعتبار شهادة الشارع له بالملاءمة 
والتآثير وعدمها الى ثلاثة اقسام : ب 
(1)- قبسم علي ان الشارع اعتبره وبنى عليه الاحكام ٠‏ 
( ب) - قسم علم ان الشارع الغاه ولم يعتيره ٠‏ 
( ج )- قسم ثالث لم يعلم اى واحد منهما » اى انه كان مسكوتا عنه لم 
,نتعرض له الشارع لا بالاعتبار ولا بالالغاء ٠‏ 
.والاول » وهو ما علم ان الشارع اعتبره »م بمعنى أنه ترجح لدينا ان الشارع 
اورد الحكم على وفقه » لا بمعنى التنصيص عليه » ولا بمعنى الايماء اليه ٠‏ 
اذ في هذه الحالة لا تكون العلة مستفادة من المناسبة » وهو ما يراد بقولهم : 
هذا له اصل معين شاهد له ٠‏ 
وهذا له حالات متعددة مختلفة + 
الحالة الاولى : # 


ان يكون الشارع'قد اعتبن خْصوَص الصف في خصوص الحكم 
وعموم الوصف في عموم الحكم في اصل آخر ء* 

وذلك كفياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص 
ببجامع القتل العمد العدوان » فانه قد ظهر تأثير عين القتل العمد العدوان في 
عين الحكم وهو وجوب الفتل في المحدد » وظهر تأثير جنس القتل من حيث 
هو جناية على امحل المعصوم بالقود في جنس القتل من حيث هو قصاص في 
الابدى ٠‏ 

وهذا القسع يسمى المناسب الملام » وهو متفق عليه بين الاصوليين 
القياسيين ومختلف قيما عداه ٠‏ 


15 


الحالة الثانية : ب 

ان يكون الشارع قد اعتبر خصوص الوصف في خصوص الحكم من 
غير ان يظهر اعتبار عينه في جنس ذلك الحكم في اصل آخر متفق عليه » ولا 
جنسه في عين ذلك الحكم ولا جنسه في جنسه ٠‏ 

وكذلك لم يدل على كونه علة نص ولا اجماع لا صراحة ولا أيماء » 
وذلك كمعنى الاسكار » فانه يناسب تحريم تناول النبيذ » وقد ثبت اعتيار 
عينة في عين التحريم في الخمر » ولم يظهر تآثير عينه في جنس ذلك الحكم »ولا 
جنسه » ولا اجماع عليه ٠‏ ش ّْ ْ 

فلو قدرنا اتتفاء النصو صالدالة علىكون الاسكار علة » فلا يكو زمعتبرا 
بنص ايضا » وهذا هو'ما يسكى بالمناسب الغريب » وهو مختلف فيه بين 
القياسيين » وقد افكره بعضهم » ولكن هذا الاتكار قد لا يتجه » لانه فيد 
الظن بالتعليل ٠‏ 

ولهذا » فاذا رأنا شخصا-قايل الاحسان بالاحساث » والاساءة بالاساءة» 
مع انه لم يعهد من حاله قبل: ذلك شىء فيما يرجع الى المكافاة وعدمها » غلب 
على الظن ما رتب الحكم عليه ٠‏ 
والذى يويد ذلك » انه لا يخلو اما ان يكون الحكم ثبت لعلة » اولا لعلة :نب 
خلو الاحكام عن العلل ٠‏ 

وان كان لعلة » فاما ان يكون لما لم يظهر ءاو لما ظهر » لكن الاول يلزم 
منه التعبد » وهو .بين البعد » فلم بق الا الثائى » وهو المطلوب ٠‏ 
الحالة الثالثة : 

ان يكون الشارع قد اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم لا غير 6 اى 
انه لم يعتبر مع ذلك عينه في عينه » ولا عينه في جنسه » ولا جنسه فيعينه» ولا 
دل عليه نص ولا اجماع ٠‏ 
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وهذأ ايضا من جنس المناسب الغريب المختلف فيه بين علماء القياس 
المثبتين له ء اللا أنه دون الحالة الثانة واضعف منها 5 

وذلك لان الظن الحاصل باعتبار الخصوص » لكثرة ما به الاشتراك» 

وذلك كاعتبار جدنس الشقة المشتركة بين الحاخض والمسافر في جنس 
التخفيف » فان عين مشقة الحائض ليست عين مشقة المسافر بل من جنسهاء 
وعين التخفيف عن المسافر باسقاط الركعتين الزائدتين ليس عين التخفيف عن 
الحائض باسقاط اصل الصلاة بل من جنسها|(59) 3 
الحالة الرابعة : 

المناسب الذى لم يعلم اعتباره ولا العاوٌه » وهو الذى لم يشهد له اصل 
من أصول الشريعة بالاعتبار بطريق. من الطرق المقررة » وهو المسسمى 
بالمصالح المرسلة ٠‏ 
المالكية » ولكن هذا القول ليس يسديد ء 

اذ المعروف المتتبع ان العلماء من تجميع المذاهب الاخرى يكتفون بمطلق 

قال بعض المحققين من اهل الاصول : ان القاعدة هى ان الاوصاف انما 
إبلتفت اليها اذا ظن التفات الشارع لها » وكل ما كان التفاته اليه اكثر كان ظن 
كونه معتيرا اقوى ؛ وكلما كان الوصف والحكم اخص كان ظن كون ذلك 
الوصف معتبرا في حق ذلك الحكم امتن واشد » فيكون لا محالة » مقدما على 
ما يكون اعم منه ٠‏ 
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واما المناسب الذى علم ان. الشارع الغاه فهو غير معتبر أصلا » واماأ 
المناسب الذى لا يعلم ان الشارع الغاه او اعتبره » فذلك يكون بحسب أو 
صاف هى اخص من كونه وصفا مصلحيا ء والا فعموم كونه وصفا مصلحيا | 
مشهود له بالاعتبار » وهذا هو ما يسمى بالمصالح المرسلة0 "© ٠‏ 
الحالة الخامسة : 


المناسب الذى لم يشهد له اصل من اصول الشربعة بوجه من الوجوه» 
وظهر مع ذلك العامّه واعراض الشارع عنه في صوره ٠‏ 

فهذا ما اتفقت كلمة العلماء على ايطاله وامتناع التمسك به » وذلك 
كقول بعض العلماء لبعض ملوك الاندلس عندما واقع زوجته في نهار رمضان 
وهو صائم : « يجب عليك صوم شري متتابعين » » فلما افكر العلماء عليه 
ذلك » حيث لم يأمره باعتاق رقبة اولا , مع تمكنه واستطاعته # قال : لو 
امرته بذلك لسهل عليه ذلك وَاستَحَقرَ اعتاق رقية في قضاء شهوة فرجه » 
فكانت المصلحة في ايجاب الْصَوَع مبالئة قي رَجَرْه ٠‏ 

فهذا وان كان مناسيا ويجرى عليه القياس » الا انه لم يشهد له الشارع 


بالاعتبار » بل ثبت منه الغائوه وعدم اعتباره بوجه من الوجوه'"" ٠‏ 


الأخلة 


خاتمة 

« في الدليل على ان مناسبة الوصف علامة عليته » 

يسلك العلماء لاثبات ان المناسبة دليل كون الوصف علة عدة مسالك. 
اهمها : ب 

انه من المتقرر لدى الجميع ان الاحكام التى شرعها الله تعالى لعباده ل 
تخلى من مقاصد وحكم » وهو ما اجمع عليه الفقهاء قاطبة » سواء منهم مسن. 
قال : ان ذلك ييكون بصورة الزامية وحتمية » وهو مايراه المعتزلة ومن تبعهم» 
ومن قال : بحكم الاتفاق والوقوع دون الوجوب كغيرهم . 
كما ان العقل ايضا على ذلك يدل وبة يريج واليه يهدى المنعمين فيه ٠‏ 

اذ من المعلوم عند الكل ان حكمة الله تعالى موجودة في عمله وهو 
برعأه ويعنى به » فرعايته هذا الغرض في هذه الاعمال قد تكون امرا واجباءاو 
لا يكون واجبا » فان كان الاول > فلم يك خاليَا عن المقصود » وان لم يكن 
واجيا » ففعله للمقصود يكون اقرب الى موافقة العقل من قوله بغير قصد» 
فكان القصد لازما من فعله ظنا » واذا كان القصد لازما في فعله » فالاحكام 
من صنعه » فكانت لغرض ومقصود ٠‏ ْ 

والغرض اما ان يكون عائدا الى الله تعالى » او الى العباد » ولا سبيل 
الى الاول ؛ لتعاليه عن الضرر والانتفاع » بالاضافة الى كونه مخالفا للاجماع 
» فلم ببق سوى الثاني ٠‏ 

وأيضا فان الاحكام مما جاء بها الرسول ( ص ) » فكانت رحمة للعالمين» 
قال تعالى : « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » » فلو خلت الاحكام عن حكمة 
تعود الىالعالمين لا كانت رحمة » بل نقمة » لكون التكليف بها محض تعب. 
ومشقة بلا فائدة ٠‏ 
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وايضا فان الله تعالى شَول : « ورحمتى وسعت كل شىء » » فلو كان 
شرع الاحكام في حق العباد لا لحكمة » لكانت نقمة لا نعمة ورحمة لا عرفت 
سابقا »ويدل عليه ايضا قوله ( ص ) : « لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ٠6‏ 

فلو كانت التكاليف بدون فائدة وغرض وحكمة لكانت اضرارا كييرة 
واتعابا خالصة تناف صريح ذلك الكلام ونصه ء 

اذن يتبين لنا مما سبق ان شرعية الاحكام انما هى لمصلحة العباد مسن 
جلب المنافع او دقع الاضرار والمفاسد + 

فاذا رأينا حكما من الاحكام الشرعية فيه مصلحة » فالظاهر ان الحكم 
شرع لاجله » لانه لو كان شرع لاحل غيره الذى ما وصلنا الى معرفته ولم 
يظهر لنا يصبح الحكم تعيديا » وهو خلاف الاصل والظاهر من سلوك 
الشارع في شرع الاحكام ٠‏ : 

فلا جرم انه ينبغى ان يكون ذلك _الحكم مشروعا لما ظهر لدينا » ولو 
كان هذا شيئا مظنونا » لان الظن. مما يجب العمل به في الاحكام الشرعية 
الفرعية باجماع العلماء » والاثار الكثيرة الواردة في هذا الشآن عن الصحابة 
مسطورة في الكتب الاصولية المفصلة وغيرها من الكتب الفقهية التى عنى 
مؤلفوها بتقرير المسألة وتحقيقها وسرد الادلة لها » فليرمها من شاء ممن احبوا 
استقصاءها ٠‏ 


هذا » وتحمد الله تعالى اولا واخرا » أنه المستعان ومنه التوفيق + 
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« هوامش البحثت (( 


تسهيل الوصول للمحلاوى » ص 51١7‏ . 
ج ؟ » ص 576 . ١‏ 

هذا يدل على ان الملاءمة والمشاكلة متقاربتان »وقد اكرهنا على هذا اقتصار 
معظم الاصوليين في تفسير المناسبة والمباسب لغويا على الملاءمة واللائم » مع 
أن علماء اللغة قاطبة يفسرونها بالشاكلة والمشاكل . انظر الصحاح » ج ١‏ 
ص 525 » طبع مكة الككرمة سنة 1185م ولسان العرب ج ١‏ ) ص56ه/ا» 
طبعة ببروت سنة 1600م والقاموس ج ١‏ » ص 1710 » طبعة القاهرة 
سنة 1111م - قال الزمخشرئئ : وَمِيَكالمجاز : بينهما مناسبة وتناسب » 
ولا نسبة بينهما » وبينهما نشبة,قويبة/» وجلست اليه فنسبنى فانتسبت. 


جمع الجوامع » ج © ص دسي اوري توسفى وك ١‏ ص 917 . 


نهاية السول » ص.ه ج ٠‏ وانظر المنهاج متن هذا الشرح في نفس المكان. 
منهاج العقول » ص ١ه‏ . 

نهاية السول » ص 6ه التحرير مع شرحه التيسير » ج م ص 1ه © م 
ارشاد الفحول » ص 512 . ْ ش 

حاشية البنانى » ج ؟ ص 2178 . 

ارشاد الفحول » ص "١6‏ 8 

منع الموانع » ج ؟ ص ١ال!ا؟ ‏ غاية الوصول » ص ؟؟١1‏ . 

جمع الجوامع » ج ؛ ص 576 . ش 

حاشية البنانى ج ؟ ص 276 . 

غاية الوصول » ص ؟؟١‏ . 

أرشاد الفحول » ص 10" 5 
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زلفة 
217 
(184) 
)153 
).0 
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النعااق 6 جد مس 21105 

مناهج العقول » ج ١‏ ص ١ه ٠‏ 
ارشاد الفحول » ص 515 . 

غابة الوصول » ص ؟2؟١1‏ . 

نهاية السول » ج ؟ ص 06 . 
ارشاد الفحول » ص 11؟ . 

نهاية الوق © الكان السنايق :.. 
ارشاد الفحول »؛ المكان السابق . 
احكام الآمدى » ج لا ص "الا » 5/ . 
منع الموانع » ج ؟ ص 381 . 
ارشاد الفحول » ص 7!١؟ ٠‏ 

جمع الجوامع مع شرحه منع الموانع » ج ١‏ ص 5895 ٠.‏ 
نهابة السول » ج لا ص8 ه1٠‏ 
احكام الآمدى » ج ؟ ص أثلا ٠‏ 
ارشاد الفحول » ص 18؟ . 

احكام الآمدى » ص ٠248٠‏ 
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« بعض مصادر هذا البحث » 


المستصفى » للامام الغزالى » طبعة المثنى بالاو فست للطبعة الاولى ببولاق. 
سنة 156 ها . 

الاحكام في اصول الاحكام » للامام سيف الدين الآمدى » طبع مطبعة محمد 
على صبيح بالقاهرة سنة 1554 م . 

منتهى السول في علم الاصول » للامام الآمدى » طبع مطبعة محمد على 
صبيح بالقاهرة . 

منهاج البيضاوى مع شرحى الاسنوى والبدخشى عليه » طبع مطبعة محمد 
على صبيح بالقاهرة سنة 11815 م 

مختصر ابن الحاجب ومنتهاه © الطبعة الإميّرية بالقاهرة سئة 1١+95‏ ها . 
جمع الجوامع بحواشيه » طبعة-مطبَعة:دار-احياء الكتب العربية بالقاهرة . 
شرح ابن الملك على منار التستفى © مطبعة السعادة العثيانية » سنة مزه 
تحرير أبنالهمام »طبعة مطبعة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة سنة 1151م. 
غاية الوصول شرح لب الاصول للشيخ زكريا الانصارى » طبعة مطبعة. 
مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة سنة اككام. 

أرشاد الفحول » طبع مطيعة البابى الحلبى سنة /99وا م. 

تسهيل الوصول للمحلاوى » طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة 


سنة ١6؟!‏ ها. 


| الحجامون والفصادون 
نماذج من صورهم على الآثار العر بية 
الدكتور صلاح حسين العبيدي 
كلية الاداب ‏ جامعة بغداد 
لعب أصحاب الحرف والمهن دورا بارزا في الحياة العربية الاسلامية من 
خلال ما قدموه من جهود وخدمات قِ مختلف الميادين 4 وف شتى المجالات 
فكان منهم الحمال والفلاح والحجام والنساج والزاجاج والملاح والصيفار 
بوالحائك وغيرهم ٠‏ 
وقد سبق ان قدمنا دراسة لشخصيتين حرفيتين هما « الحمال 2006 
و2 الفلاح»* وقد اخترت هذه المرة الكلام عن الحجام والفصاد » مّملا أن 
وقد استهوتنا هذه الشخصية الشعبية التي بقيت مع غيرها بعيدة عن 
ومن هنا رآدت ان اتعرض لهذا الموضوع + آما معلوماتنا عن مهنة 
الحجامة أو الفصد وأصحابها فقد استقيناها من مصدرين » المصدر الاول هو 
العربية الاثرية ٠‏ 
ل 
١‏ ع انظر مجلة كلية الاداب ( جامعة بغداد ) المجلد الاول 'العدد ( ١؟‏ ) سئة 
15 ا ص 6595-0956 . 
«عيد انظر أدضا العدد (؟15) من المجلة المذكورة ص 7617 ل 5955 ٠.‏ 
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وبجدر بنا ان نعرف شيئًا عن الحجامة والفصد قبل ان نتناول اصحابها ٠‏ 
الحجامة هي المداواة والمعالجة باداة أشبه بالكأس » يقال له المحجم وضع 
على الجلد فيحدث فيه تهيجا ويجذب الدم أو المادة بقوة0© ٠‏ 

ويفهم من قول لابن القف<2 « ان التحجم عند الاطباء على نوعين بشرط 
وبلا شرط والتي بغير شرط على نوعين بنار وبغير نار » فالمادة الدموية المراد 
اخراجها لا تخلو » أما ان تكون مستولية على الظاهر أو على الباطن أو عليهما 
أو فيما بينهما فأن كان الاول فاخراجها بالحجامة وان كان الثانى والثالث 
فاخراجها بالفصد وان كان الرابع فبالعلق » . 1 

وقد أفادنا اين القف49) نمسه « بآن الحجامة على نوعين ضرورية واختيارية 
والاولى هي المستعملة عند الحاجة والثانية لها شروط عشرة ؛ احدها ان يكون 
استعمالها في وسط الشهر» فأن الاخلاط في هذا الوقت تكون ثائرة هائجة 
وثانيهما ان يكون استعمالها في الزمان المذكور في الثالثة من النهار » وثالثها 
ان يكون استعمالها فيزمان الصيف » ورابئها ايكون استعمالها فيم نكاندمه 
رقيقا وخامسها ان تشغل المعدة قبل اسَتعمالها بئيء من الاشربة المقوية لها 2 
وسادسها ان يتجنب استعمالها فنا كان متخايخل- البنية لكثرة ما يتحنل من 
بدنه » وسابعها ان يتجنب استعمالها قبل سنتين وبعد ستين سنة وذلك لاستيلاء 
'الغلظ على المادة في الوقتين المذكورين » وثامنها ان يتجنب استعمالها عقيب 
الحمام:» وذلك لان الحمام يغلظ الجلد ويحوج الى شرط عميق لاخراج الدم» 
وتاسعها ان نتجنب استعمالها عقيب الجماع » وعاشرها ؟ن يتجنب استعمالهما 
'عقيب الحركة المفرطة خوفا من فرط التحليل وضعف القوة » ٠‏ 
؟ ل انظر ابن ابي اصيبعة ب موفق الدين أبو العباس الخزرجي ‏ عيون 

الانباء في طبقات الاطباء # ص 5ه هامش. رقم (؟) . 


ااه ابن القف ‏ ابي الفرج بن موفق : 
كتاب العمدة في الجراحة طه ١‏ حيدر أباد بالدكن ب ج١‏ صض ه9١‏ . 


؟ ل المصدر السابق » ج١1‏ ص17 . 
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ويستطرد في الموضوع نقسه قائلا « انه ينيغي ان يراعى في الضرورية 
والاختيارية امور ثلاثئة ٠‏ أحدهما مقدار الشرط » وهو أن بجعل عدده وعمقه 
بحسب مقدار المادة وقوامها » وهو انه متى كان المقدار متوفرا والقوام غليظا 
فينبغي ان يجعل الشرط كثير العدد عميقا » ومتى كان العكس فبانعمكس » 
وثانيهما ان يدلك الموضع قبل الشرط ويعلق المحاجم عليه بغير شرط مرات”* 
لتنجذي المواد اخراجها اليه وثالثها ان يتجتب بعدها الامتلاء من الغذاء© ٠6‏ 

اما بصدد الفصد فانه يذكر بأنه تفرق ارادي خاص بالاوردة بآلة 
مخصوصة(١2‏ ٠والعروق‏ المفصودة على نوعين » الشرادينآأو ما تسمىبالعروق 
الضوارب والاوردة أو ما تسمى بالعروق غير الضوارب ؛ وف فصد الشرايين 
خطر من وجهين أحدهما جرها وثانيهما ان الدم الذي تحويه الغالب عليه 
الجوهر الروحي لا المادة المريضة ٠‏ 

أما الاوردة فقد حصرت ف ازبعة وثلاثين في الرأس منها اثتى عثشر »وفي 
اليدين اثنا عشر وف البطن عرقان » وف الرجلين ثمانية عروق وق كل رجل 
أربعة27اء 

وكما للحجامة شروط فأن للفصد شروط آيضا يذكرها ابن القف(8) 
د بانها يجب التقيد بها وتطبيقها بشكل دقيق بالنسبة للفاصد واللفتصد » 
قعلى الفاصد ان يكون عارفا بالتشريح ليعرف مسالك الاوردة واوضاعما 
وما يجاورها وان لا يفصد في مكان مظلم ليدرك العرق ويعرف كيف يضع 
المبضع ». وان يتعاهد تنقية دماغه ثم بصره بالاكحال ان احتاج اليها » وان 


ه ‏ الصدر السابق » ج١!‏ ص 1775 . 

5 ل الصدر السابق » جا ص157 . 

/ا ل المصدر السابق » جا ص15060 ٠.‏ 
4 الصدر السابق » جا1 ص158-157 ٠.‏ 
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لا يقدم على فصد صبي ولا على شيخ كبير ولا على طامث الا بأذن أقاريها 
ولا على مملوك الا بأذن مولاه ولا على محبوس الا بأذن ولي امره ولا على 
من كانت معدته ضعيفة وكذلك كبده ولا على من كان مستعدا لانطلاق البطن 
والامراض رطبة ساذجة أو مادية ؛ وان ,بوسع الفصد في زمان الشتاء . وعند 
كون السمنة مستحصفة والمواد غليظة ويضيقه في الصيف ؛ وان يكون مبضعه 
نقيا من الصدأً أو النمش » وان ربطيل زمان حبسه للعرق » وان يديم تدليك 
العضد ويأمر المفصود بمسك شيء ثقيل ليظهر العرق وان ,نفصد العروق 
الممصلية طولا ان اراد تآخر التحامها وعرضا ان اريد تشفيها بسرعة وان بشد 
العضد بعصابة معتدلة العرض دقيقة » واما اعتدال العصابة فأن الدقيقة تجر 
العضد وتؤله والعريضة لم يتمكن الشد بها » وان لا ينظر الى وجه امرأة عند 
فصدها ولا يطيل زمان حبس عضيدها وزندها » وان يكون لطيف الانامل 
لا يعمل بها اعمالا خشمنة وان يكون معه “أدوية مهيآة لقطع الدم وان نكون 
دزينا في دينه طاهرا في ذيله » ٠‏ 

أما عن أصحاب هذه المهنة فهم الحكامون والفصادون » فالحجام كما 
جاء في لسان العرب0*» ( المصاص » » يقال للحجام حجام لامتصاصه فم المحجمة 
والمحجم بالكسر الآلة التي يجمع فيها دم الحجامة عند المص » ٠‏ 

ومهنة الحجامة أو الفصد كانت معروفة منذ أقدم العصور ولكن كيفية 
معرفة الانسان لهذه المهنة له لا تزال حتى اليوم يلفها الغموض » والسبيل الى 
معرفة هذا الغموض جد عسير بل يكاد ييكون مستحيلا » فلسنا نعرف على 
وجه اليقين كيف اهتدى الانسان الى معرفة هذه الحرفة واين كان ذلك ومتى» 


5 ابن منظور : جمالالدين محمد بن مكرم : 
لسسان العرب » ج١١‏ ص7١١‏ . 
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ومع ذلك فآن الاشارات الى وجود تأليف في هذا الحقل قد وصلت 
الينا » حيث يذكر ان ابيوقراط220 آلف كتابا في الفصد وان جالينوس وضع 
كتابا يتعلق بهذا الحقل ايضا('© ٠‏ 
وعرف العرب الحجامة والفصد في الجاهلية » وجاء في شعرهم انهم كانوا 
يفصدون النوق لكي يحصلوا على دمها وقد ذكرت قصص متعددة حول دم 
الفصيد الذي كان يقدم طعاما للضيف بعد ان يجفف داخل امعاء الناقة ويشوى 
وبعد تقديمه للضيف من قبيل تكرسمه09) لان الدم كان مقدسا لديهم 04 
لذلك جرى تحريم عادة فصد الناقة في الاسلاه00 قال حاتم عي 2140 
ستتكر فصد الناقة ويدعو الى نحرها لا الى فصدها : 
كذلك فصدى ان سألت مطيتى 
دم الحوف اذ كل الفصاد وخيم 
وقال ايضا22©20 : 
لا افصد اللناقة من اتمهنا 


19 المصدر السابق ص157 »© 118 » ومن الجدير بالذكر أن جاليئوس 
بذكر عن نفسسمه ( ص ه95١1 ١568‏ ) أنه قصد مرتين ٠.‏ 
1 ابن منظور : لسبان العرب جلا ص936” . 
وود في القرآن الكريم قوله تعالى « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما اهل لغير الله به » والمنخنقة والموقوذة والمتردبة والنطيحة 
وما اكل السبع الا ما زكيتم وما ذبح على التنصب .:.. »© . 
1 الابية “ا سورة المائدة 
5 الاصفهاني . ابو الفرج علي بن الحسين 
الاغاني لاا وانظر ألبياتي عادل كتاب ايام ألعرب قبل الاسلام 
لابي عبيدة ص05" ٠‏ 
6 أبن الاثير ‏ أبو الحسن علي بن محمد 5 
الكامل في التاريبخ ١5753/1؟‏ وانظر البياتي ‏ المصدر السابق ص7 ."ا ٠.‏ 
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وقال عارف الطائي 2320 : 
وقد يترك القدر النتى وطمانه 
الل لقن اذ هو امسى جله من دم الفصد 
وقال زهير بن ابي سلمى في معلقته170) وقد ذكر آلة الحجامة : 
ينجمها قوم لقومغرامة 
ولم بعريقوا بينهم ملء محجم 
.فالعربي في الجاهلية عرف فصد الناقة واهتدى الى هذه المهنة (الحجامة) 
بالنسية للانسان ونيد ذلك وجودها في صدر الاسلام وورودها في الاحاديث 
النبوية الشريفة » والا فليس معقولا ان تكون هذه المهنة قد انبئقت فجأة في 
صدر الاسلام دون ان تتكون لها جذور في الجاهلية ؛ فمما روى عن الرسول 
(ص) انه قال خير ما تداويتم به التجامة والشونيز والقسط 2020 » وروى ابن 
عياس : احتجم النبي (ص) فٍ زأسه من آذي كان به2050 , 
وكذلك جاء ذكر الحجام ف العصر الاموي ؛ فقد تقل الينااصاحب 
كتاب الوزراء("" طريفة وفعت لحجام ,مع الحجاج بن بوسف الثقفي قال : 
« القاضي ابو علي التنوخي قلت لابي الحسين بن هشسام فمل تعرف خير 
الحجام مع الحجاج ؟ قال نعم بلغنا ان الحجاج احتجم ذات يوم » فلما ركب 


1١ل‏ نقائض جرير والفرزدق /١١85‏ الاغاني : 1718/19 . 
#7 الزوزني . 
شرح المعلقات السبع . 
4 الشريشي ‏ ابي العباس احمد بن عبدالممن : 
شرح مقامات الحريري ج؟ ص.؟ . والقسط عود بحاع به من الهند 
بجعل في الدواء والبخور . 
5ل أبن عبد ريه .0 
العقد الفريد ج" ص م7؟ . 
الصابي : ابي الحسن الهلالي بن المحسن : 


. 1١ ؟؟-١؟١ص الوزراء‎ 


اذل 


االمحاجم على رقبته قال له : احب ايها الامير ان تخبرني بخبرك مع ابن الاشعث» 
كيف عصا عليك » فقال له لهذا الحديث وقت اخز » واذا فرغت من شأنك 
:.حدثتك » فاعاد فسأله وكررها والحجاج يدفعه ويعده ويحلف له على الوقاء 
«له » فلما فرغ احضر الحجام وقال له انا وعدناك بأن نحدثك حديث ابن 
«الاشعث معنا » وحلفنا لك ونحن محدثوك با غلام السياط فاتى بها فامر 
«الحجاج فجرد وعلته السياط واقبل الحجاج يقص عليه قصة:ابن الاشعث 
' .باطول حديث فلما فرغ استوفى الحجام خمسمائة سوط فكاد يتلف » ٠‏ 

ويفهم من هذه الرواية ان الحجام شخص كثير الكلام يتدخل في امور 
:لا تعنيه وهي صفة من الصفات التي اتصف بها الحجامون على مر العصور » 
.مع ان المهنة تقتضي منه الصمت وتجميع الذهن في مهنته لخطورتها وانالمحجوم 
.ف حالة نفسية لا تسمح له بالخديث والانيساط فيه » وتدلنا هذه ارواية 
:أيضا على ان مكان الحجامة نكون في أغلب الاحيان في رقبة المحجوم ورؤكد 
«الشعراء في شعرهم هذه القاعدة فقدٍ جاء .على _سبان أحد الشعراء(1" قوله : 

وحاجم في الكأس اجرى دما 
من ساق ساقينا باشل ماق 
لكنه خالف في قغسرطه 
وحكم الكأس على الساق 

وذكر اسم الحجام في هذين البيتين كان الشاعر يقصد توريه في ذلك بأن 
.مكان الحجامة يكون ف رقبة المحجوم » بينما هنا خالف مكان الحجامة ووضع 
[الكأس على الساق بدلا من ان يضعه على الرقية ٠‏ 


والنشر بيروت ص 9:9" . 


16, 


اما في العصر العباسي فقد لعبت هذه الطائفة من الحرفيين دورا بارزا > 
ف حياة المجتمع العباسي ما جعل اسمهم بتردد على السنة المورخين والشعراء 
وكان حظ أصحاب هذه الحرفة من هؤّلاء مختلفا » فقد نظر البعض ممن عرفو 
بالعلم والفقه والمعرفة الى هذه الحرفة واصحابها نظرة تقدير واحترام » وقد. 
تكون نظرة هثؤلاء العلماء والفقهاء متأتية من كونهم يدركون ان هذه المهنة لم 
تخرج الى الوجود الا لحاجة اساسية طبية تنعلق بحياة الناس وصحتهم » اما 
ما يرافق المهنة من سلبيات فهم لا يفرطون بحاجة الناس يسبب ذلك وانما 
هذا حكم اخر ومن هنا بأتي تثمين هؤلاء العلماء لها وفعلا ظهر للحجامة أثر 
دي وات بي بذ يمد ايل + 

وقد اعتبر بعضهم وجود هذه المهنة من الضرورات الاجتماعية52© بل. 
ذهب الغزالي الى أبعد من ذلك جين جعل وودها من فروض الكفايات فهو 
يقول « فلا تعجب من قولنا ان الطب والحساب من فروض الكفايات » فأن. 
اصول الصناعات ايضا من فرَوضَ الكفايات_كالفلاجة والحياكة والسياسة بل, 
الحجامة والخياطة فانه لو خلا البلد من حجام تسارع الهلاك اليهم وحرجواا 
بتعريض اتفسهم للجلاك 2590 عن 

لقد نشطت مهنة الحجامة في العصر العباسي ومما بدل على نشاطها كثرة. 
عدد الحجامين الذين اخذوا ينتشرون في ارجاء الدولة العباسية وقد قدر ابن, 


5 أخوان الصفاء : رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء جا ص 86؟ 4 
4" 1882 . (ربروت لازاه ب لاه19 م) . 
9س أحياء علوم الدين ‏ مطبعة احمد البابي الحلبي ‏ القاهرة 191 ها . 
جا ص؟؟ . وانظر كتاب العامة في القرن الخامس ص 5ه أؤلفه بدري. 
محمد قهد . 
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الفقيه عدد الححامين وأصحاب الحمامات في يغداد بثلثمائة الف وستين الف 
حمامي وحجاه(94© ٠‏ 


وعلى الرغم مما في هذا اديت يعكس لنا حقيقة واضحة 
بون بالححامة والححامين +٠‏ و حير انر الى اح 0 
ع 18 وكذلك الحكام ورجال الدولة وعامة الناس 
,وعرف عن الرشيد انه كان بفصد في كل عام مرتين » وكان جبرائيل بن 
مختيشوع طبيبه يتقاضى من الخليفة ) عوورءء١ا‏ ( مائة الف درهم عن " هذه 
االعملشة(2؟2 ٠‏ 
وجاء أيضا انه عرض للوزير بحي بن القاسم المغربي قولنج صعب 
'أقام لاجله في الحمام واحتقن بعده حفن وؤشرب عدة مرات فلم ير صلاحا 
«فاتفذ رسولا الى المتطيب ‏ صاعلا بن يشير بن 'عبدوس - فلما رآه على هذه 
الحال » استدعى فاصذا فمفصده وآخَرَجّءلة دما كثير المقدار وسقاه ماء البزور 
رولعابا وسكتجبيلا ونقله من ححرةالحمام الى الخيش 0 فبراً برأ 5 
سسسب ةا 
5 أبن الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن اسحق الهمذاني ب من كتاب 
اللدان - مخطوطة مصورة عن مخطوط مشهد نشرها اوثار فار لامو ينيج 
تكيتيشفيلي حول تاريخ مدينة بغداد . 
ار 1 لشيخلي : صباح ابراهيم سعيد * 
مآد القفطي جمالالدين 0 الحسن يبن يوسف * 
تاربخ الحكماء ‏ مكتبة المثنى ببغداد موّسسة الخائجي ص؟؟ ١‏ 8 
2 ديق عبداللطيف * 


ار امقر الصفير السابق ص١1 ٠.‏ 


5 ه166 


وبلغ من اهتمام العباسيين بالاحتجام ان جعلوا له عيدا خاصا مثل بقية: 
الاعياد ( اطلقوا عليه عيد الاحتجام ) وفيه يهدى أصحاب المحتجم له الهدايا. 
ويعمل اجود الطعام50) «٠‏ ش 

كما كانت الهدايا تقدم في الايام الاعتيادية الى الخلفاء العباسيين وغيرهمي 
ف مناسيات الاحتجام والفصد وبأتى ذلك من قبيل الابتهاج بالشفاء من هذم. 
العملية الصغرى التي تعتبر في نظرهم مهمة جداً 4 وهذه الهداءا هي نوع من. 
أل لتهنئة بنجاح هذه ١‏ لعملية كما تفعل نحن اليوم ف مثل هذه المناسيات فقد. 
روي ان اليزيدي اهدى الى الرشيد يوم فصد جام بلور وشمامات غالية90© ٠,‏ 
وان أبراهيم بن المهمدي اهدى المأمون عندما فصد جارية معها عود ورقعة فيها. 
ستين من الغ 50 5 

وف مرة ثانية اهدت اليه « رباح » اترجة عنبر عليها مكتوب يماء 
الذهب بيتين من الشعر فامر لها يمال كثير 0" ٠.‏ 

وقيل ان المعتصم افتصدامرة. فاهدبٍ اليه « شمائل » صينية عقيق عليها: 
قدح اسبل عليهما منديل مطيب مكتوت عليه بالعنبر في كل ريع منه بيته 
شعر'١© ٠‏ وذكر ايضا ان المعتضم اعتل,بومافاشار عليه بختيشوع بالفصد. 
فاخرجت اليه هداءا الفصد وكان فيمأ اخرج طبق صندل مكتوب عليه بجزع 
كما يدور عليه شمامات مسك وعنير0؟2 ٠‏ 


/؟" متن : ادم : 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري 
( دار الكتاب العربي ‏ بيروت ) ص 7.2١‏ . 

الحاحظ : المحاسن والاضداد (ط١ ‏ مطيعة السعادة بمصر 2؟5؟اه /” 
ص ١56‏ . 

5 المصدر السابق ص؟؟؟ . 

.لاب المصدر السابق ص5)؟ . 

١لا‏ اللمصدر السابق ص20؟5 . 

99ل المصدر السابق ص"؟2؟ . 


دلف الى عبدالله بن طاهر يوم فصد فقد جمع أبو دلف جميع ما اصاب فيه 
السوق من الورد وارسله هدية له2"0 ٠‏ 

وازاء م تقدم فقد وجدت نظرة اخرى حاول اصحابها النيل من. 
الحجامين والفصادين » فالبعض ينظر الى مهرة الصتاع على انهم من طبقةة. 
السوقة » اسوة باللصوص”*© » بينما يضع الدمشقي”* مهرة الصبناع 
وارباب الخرف ف ادنى طبقات الناس » اما الشريشى1(7© فقد عكس تصوره. 
لهج باتهم من ارذال الناس وسفلتهم » وورد من أقوالهم اربعة كانت في سغل. 
بني اسرائيل. وصارت في سفل العبيد وستكون ف سفل الاحرار الحياة 
والححامة والدباغة والكئاسة ٠‏ 

ومن الصفات التي الصقت بالحجام بانه فضولي كثير الكلام حتى عدوا 
هذه الصفة وقفا على أهل الححافة("2©) م 

ومن صفات الحجامينالاخرق_ اللوم الذي من معانيه البخل قال المتنبي 280" 

يهجو كافور الاخشيدي:: ش 

من ابة الفرق بأتي نحوك الكرم 

رين المحاجم ا كافور والجلم 

. المصدر السابق ص5؟2؟‎  "# 


5 جروينيام : جؤستاف. 
0 حضارة الاسلام ترجمة عبدالعزيز جاويد القاهرة 61م ص 576 مه 
3-1 الدمشقي آبو الفضل جعفر بن علي * ْ 
الاشارة الى محاسن التجارة ‏ مطبعة المؤبد بدمشق جا ص 1١1١5‏ . 
55 الشرشي ل المصدر السابق !1 ص 0٠»2؟‏ ب ١؟؟ ٠.‏ 
ا المصدر السابق جح ص؟6؟5 . : 
8 شرح ديوان المتنبي رح ص .م1 ) . وضعهة عبدالر حمن البر قو كي 5 
الناشر دار الكتاب العربي . بيروت ٠.‏ 


يفك 


وبيت المتنبي هذا بدلنا على حقيقة مفادها ان مهنة الحجامة كان بعاب 
شاحاتا بانه لم يكن كريما فتكانما قال له انك بخيل ولثيم لانك حجام. 
وليست هذه الصور هي كل ما ورثناه عن صفات الحجامين » فنحن 
نقرأ مثلا ان السجام كان يي بالفقر حتى صارت هذه الصفة مضرب 
الامثال فبكان يقال ( افرع من حجام ساباط ) ٠‏ 
ولهذا المثل قصة اوردها الميدائي90») مفادها ان أحد الحجامين كازيلازم 
ساباط المدائن بحجم الجند بدانق نسيئة وربما مرت عليه برهة لا يقربه فيها 
أحد فكان ببرز امه عند تمادي عطلته فيحجمها لكيلا يقرع بالبطالة فما زال 
بحجمها حتى نزف دمها.وماتت فصار مثلا » قال الشاعر : 
مطبخه قفر وطباخه ‏ .::.افرغ من حجام ساباط 
واورد لنا أبو هلال7» العسكزي/ !ياتا من الشعر وفيها ما يشير 
الى صفة الفقر التي كانت تلازم الحَحَامِين : 
اذا كان مال من ينطق العجم ١‏ وحالي فيكمحال منحاك أو حجم 
فاين انتفاعي بالاصالة والحجي 2 من العلم والحكم 
وهل احد فيالناس ببصسر حالتي ولا بعلن القرطاس والحبر والقلم 
ان مهنة الحجامة بحد ذاتها ليست مصدرا لتدر ربحا كبيرا » فهى من 
المهن الشعبية ذات الدخل المحدود مثلما يكون العامل والفلاح في ذلك المجتمع 
فقيرا يكون الحجام ومن على شاكلته فقيرا أيضا ٠‏ 


ات الميداني م مجمع الامثال كم صاكم ٠‏ 
داب الفسكري 4 ابو لال . 
الاوائل ( طبع المغرب ) صيه وبراجع دبوانه . 


1١2م‎ 


ان مثل هذه الاحكام القاسية بشأن الحجام والفصاد نقف منها في كثير 
من التحفظ لانها جاءت مطلقة وغير معززة بالادلة التى يعتمدها الباحث فه 
هذا المجال ولم يكن هؤلاء المورخون منصفين مع هذه الطبقة من النأسلانهم, 
بينوا المظاهر السسلبية التي اتصف بها الحجامون دون ان يبينوا لنا التواحي. 
الايجابية فيهم » وريما كانت هذه الصفات التي الصقت بالحجامين تعود الى, 
غياب الضوابط التي تحكم عملهم مما فسح المجال لغير المختصين بهمذه 
المهنة ان ينتظموا فيها ويدعوا امتهانهم لهذه الحرفة فقأساءوا الى سمعتها 
تنبجة لجهلهم بممارستها ولدينا ما يشير الى وحود آمثال هؤلاء المدعين فقد. 
(جاء ان صلاحالدين دخل دمشق وخرج يودع الحاج » نم رجع فحم قفصده 
من لا خبرة عنده فخارت القوة ومات قبل الرابع عثشر ووحد الناس عليه 
شبيها بما يجدونه على الاننياء )10> ومن الذذين ماتوا بالفصد الخليفة العباسي. 
القائم يامر لله فقد ذكر السيوطي9© ان:الخليفة المذكور ( افتصد ونام فانحل, 
موضع الفصد وخرج منه دم كثيرافاستيقظ وقد انحلت قوته ثم توفي ) ٠‏ 

اضف الى ذلك سببا اخر.» وان الحجامين بحكم: مهنتهم وتنقلهم. 
بين البيوت واحتكاكهم بالاسر التباينة :ريما كانوا مدعاة تسرب اخببار 
شخصية لتلك الاسر مما جعل الناس ينظرون اليهم بعدم الثقة والاطمئنانه 
والاحتقار احيانا ٠‏ 


٠‏ وافادتنا بعض الابيات الشعرية بتعليل اخر للسبب الذي غض منمكانة 
الحجام فهي تتضمن ذما لشخص يقول له الشاعر فيها انك لست مؤهلا لانه 
تكون فارسا بل انك حجام » قال الشاعر2؟» : 


٠ ٠ ابن ابي اصيبعة  عيؤن الابناء ص1848‎ ١ 

السسيوطي : تاريخ الخلفاء والمنين ( المطبعة المنيرية ) ص 5119 ٠‏ 

+ع العسكري : هلال : 1 
كتاب التلخيص في معرفة اسماء الاشياء ( جزءان ) تحقيق : د . عزته 
النصر دمشق 4ه مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ج؟ 
ص/7؟ل/!ا ٠.‏ 1 
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احق بذاك من سيفى محلى 
ومن فرس بحمحم في اللجام 

وقد افادنا الشعر في التعرف على بعض الامور التي تتعلق بالحجامة 

لانت بجونه وبمشسرطها وبالجلمين والموسى الهذام 
فهي عددت لنا مثلا الادوات التي بستعين بها الحجام في مهنته فذكرت لنا 
الحو نة والمشرط والجلم والموسى والقرز والكرسفة والدهن ٠‏ 
الملإزم والملاحج والتشريح جونة الجحاه(05؟) ٠‏ 
الطلبات احبانا الى استعاظة الحاجم وتدل هذه الطليات عل الاحتراس وعدم 
الثقة بالحجام نفسة 6 وبادواته التى شك المحجوم احيانا بنظافتها وأنها 
لا تسبب له العدوى بالامراض لان هذه الآدوات تستعمل في حجامةأشخاص 
كثيرين وان عدم العناية بتعقيمها وتنظيفها ربما تسبب دون شك من حصول 
.مضاعفات كثيرة قد تؤدي ف بعض الاحيان بحياة المحجحومين ٠‏ ويذكر 
التوحيدى أن أبا علقمة دعا يحجام فقال له : انق غسل المحاجم واشدد قضيب 
الملازم » وارهف ظبات المشارط واسرع الوضع وعجل النزع وليكن شرطك 
«وخزا ومصك نهزا ولا تردن ايا ولا تكرهن ابيا » فوضع الججام محاجمه في 
جو نته ومضى عنه 24350 231 
5 1 لعسكري ‏ المصدر السابق ج؟ ص727 والجلم معروف ب جلممت 

الشعر اذا اخذته بالحلم . والقرز ما بجعل فيه الدهن '. 
:6 المصدر السابق ج؟ ص/0؟/ . 
56 التوحيدي : أبو حيان . 

الامتاع والمؤانسة تحقيق أحمد أمين واحمد الزين أ مطبعة لجنة 
التأتيفذ والنشر ‏ القاهرة 151/9اه ب 1167م ا جم ص786 . 
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ولم تقتصر مهنة الحجام على حجم ارقن بل شمنت كذلك اعمال 
الحلاقة أيضا0؟» ٠‏ ويذكر انه كان في مكة في القرن الخامس الهجري اسواقا 


او 


فيها عشرون دكانا متقابلة يشَغلها جميعا حجامون لحلق شعر الرأش80؛ وكثيرا . 


ما كان الححامون بتواجدون ف الحمامات لهذا الغرض ٠‏ 

لقد كان التعاون قامما بين أصحاب هذه المهنة فقد ورد الينا عن شيخ 
حجام انه رفض أن يآخذ اجرة حجامته من حجام لانهم « آهل ضناعة واحدة 
وهم لا يأخذون من أهل صناعتهم اجرة ابدا(9؟» »ولا تزال هذه العادة جارية 
بين أصحاب الحرف والمهن الى وقتنا الحاضر ٠‏ 

وقد وضلت الينا اخبار تدل على اعتزاز أهل المهنة بمهنتهم ويبلغ هذا 
الاعتزاز في نعض الاحيان الىتعص بأرباب المهنةالواحدة ضد غيرهمءفالحائك. 
اذا رأى تقصيرا من صاحبه أو .لوء حدّق أو خرقا قال له : يا حجام ». 
والحجام اذا رأى تقصيرا من صاحبة قال له يا حائك0”© ٠‏ 

ومن مظاهر التعصب لدى هذه.الطائفة من.الحرفيين اتتظامهم فيما يسمى 
بالنقابات اسوة بارباب الحرف الاخرى وكانت تجتمع عند قبر سلمان الفارسي 
في المدائن نقابات الحلاقين » والمشاطين والحجامين وذلك في منتصف القرن. 
الثالك الهنجري2200 ٠‏ 


1 الشريشي ‏ شرح_مقامات الحريري ج؟ ص؟7؟؟ . 
4 الشيخلي : صباح ‏ المصدر السابق ص ٠.1958‏ - 
4 المصدر السابق ا ص 166 . 
.ه الجاحظ : أبو عثمان عمر بن بحر 3 
رسائل الجاحظ : تحقيق عبدالسلام محمد هارون ( القاهرة 85؟1اه 
1968م ا ص5؟9-1؟١1‏ ) 
وانظر الشيخلي : المصدر السابق ص178179 . 
١ه‏ الشيخلي : المصدر السابق ص١5 ٠.‏ 
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ولم تقتصر مهنة الحجامة على الرجال فقط بل شاركت في ذلك النساء 
أيضا فقد وصل الينا ما يفيد ان بعض النسوة مارسن هذه المهنة20*9 ٠,‏ 

وقد عثر على رسوم للحجام على بعض الاثار العربية الاسلامية التي 
"نعود الى العصر العباسي وبخاصة المخطوطات المصورة والخزف ٠‏ 

ولا نكاد نجد ف الاثار العربية صورا كما في صور مخطوط مقامات 
الحربري من حيوية ولمحات تعبر عن شخصية الحجام » ولعل رسوم الواسطي 
'التى أوضحت مشاهد بالصور كانت أصدق تعبير وهى خير وثيقة مادية 
ساعدتنا في التعرف على الحجام وملابسه وادواته بطريقة لم تتمكن من 
تحقيقها عن طريق النصوص التاريخية والادبية التي جاء على ذكرها 
المؤرخون ٠‏ ففي المقامة السابعة والاربعين2©© من مقامات الحريري المؤرخة 
سنة مده يذكر الحتارث فيها انه في أحد الايام أحس بحاجته الى 
حجام فبعث بغلامه ليآتيه به » ولما:تآخر الغلام ولم بآت بالحجام ذهب الى 
الحارث بنفسه اليه فشاهد حويله زحام كبير وامامه صبي قد تهياً للحجامة , 
وقد صور الواسطي هذهالحادثة في ثلاثة صور » فالصورةالاولى(شكل١)تمثل‏ 
حانوتا الى جهة اليمين ممثلا. في واجهة جلس. عندها الحجام وقد مد رجله 
اليمنى الى الامام مشيرا اليها بيده اليسَرَى وكانه بخاطب شخصا اخر » واما 
الشخص المخاطب فهو بمثل غلام الحارث بينما وقف الى جانبه عدد من 
الرجال » والى الجهة اليمنى من التصويرة نشاهد خزانة من أربعة أدراج 
صف عليها الحجام أدواته التي يستخّدمها في الحجامة ويظهر المشرط واضحا 
من بين تلك الادوات والى جانب المشرط لمح اداة اخرى تبدو انها القرز 
الذي يوضع فيه الدهن وفضلا عن آلات ومواد اخرى لا تظهر لنا واضحة 
ااضورة : 
#هد الببيقن : ابراعيم ين متحيد ‏ 

المحاسن والمساوىء ‏ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ‏ مطبعة النهضة 

( القاهرة ١155م‏ ) جا ص241؟565 . 
7ه الشريثشي ‏ المصدر السابق ج )؟ صة».؟ . 
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واحب قبل مغادرة هذا الحجام الى حجام اخر إن اشير الى مسألة 
جديرة بالاشارة وهي الملابس التي يرتديها هذا الحجام وتشير الصورة الى, 
ان الملابس مثولفة من عمامة ودراعة والعمامة التي فوق رأس الحجام ملفوفة 
بصورة متقاطعة تنسدل منها عذبة الى الخلف » أما الدراعة فتظهر من النوع 
الفضفاض كما توحي بذلك الطيات الكثيرة التي تزينها ٠‏ 

والتصويرة الثانية ( شكل ؟ ) التي يظهر فيها الحجام محموظة هي, 
الاخرى في المكتبة الاهلية في بارس ضمن مخطوط مقامات الحريري وتبرز 
لنا هذه الصورة التي تمتد عبر صفحين عملية الحجامة وما يستعين به الحجام. 
ف عمله » وكذلك طربيقة العمل عندما وقف ابو زيد السروجي بخاطب جمهورا 
من الناس قد احاطوا به وهو يشرح لهم سوء حاله مما اضطره ان يقبل على. 
عملية حجامة لغلام كشف عن مظهزه استعدادا للعملية والناس وقفوا ينظرون. 
بين مستغربين ومشفقين لانه بذلك انما يريد ان ستدر عطفهم لانه بحجم 
غلاما فقيرا وانه بلغ .به الحال من الفقر ان يحجي. لاناس لا قدرة لهم على. 
الدفع فهو بهذه الطريقة يحمل جمهور الحاضرين ليتبرعوا له بشيء مقابل 
عمله الانساني تجاه الغلام ٠‏ ويتوسط الجمهور خزانة بدرجين صف عليهما 
مختلف وساول وادوات المهنة ويبدو اللحجم واضحا من بين هذه الادواته 
وكذلك الصندوق الذي تحفظ فيه تلك الادوات ٠‏ 

وترينا صورة ثالثة ( شكل ” ) من تفس المقامة نموذجا اخر لعملية 
حجامة تجرى فعلا حيث"كشف طفل عن ظهره وجلس ابو زيد السروجي 
بححمه والناس يحلقون به ينظرون اليه وقد ظهرت الخزانة والادوات في 
سفن وافحة لها ومن نيا مكرطان قرز وينض قائف: افيا وقد 
تكون من الكتان والقطن وهي من ضرورات العمل ٠‏ 
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ويظهر الججام أو الفاصد لدينا في مثال آخر وارد على كسرة من الخزف 
بإشكل 4) يرجع تاريخها الى حوالي القرن السابع المجري( ٠١م‏ ) محفوظة 
في متحف برلين » ترينا متخصصا في عملية فصد الدم وتبدو المريضة وهي 
سيدة وقد تحول رأسها بعيدا الى الجهة الاخرى حتى لأ ترى الحجام وهو 
.يودي » أجراءات العملية وعلى العكس من ذلك نرى إلى جانبها صبية تتطلع 
باهتمام الى عملية الحجامة ٠‏ 

ويرتدي الحجام ملابس مؤؤلفة من عمامة بطيات متعددة ذات اشرطة 
.زخرفية نزين بعضها نقط صغيرة والبعض الاخر أشكال مؤلفة من مستطيلات 
لأما ملايس البدن التي برتديها الحجام فهمي عبارة عن جبة ذات زخرفة 
.هندسية ٠‏ 

وهكذا نخرج من هذه الزاخلة “العلمية بصورة واضحة المعالم بينة 
القسمات عن الحجام والفصاذ 6.وعن “مهئّةٍ الحجامة ووسائلها وأدواتها عبر 
مرحلة مزدهرة من عصورنا الذَهبيّة»حيتٌ كان العالم العربي الاسلامي مركز 
اشعاع لجميع العالم ٠‏ وان هذه النناذج تتثل“قدرة الامة التي استطاعت 
أن تحقق تحقق لها منهجا علميا وتضع نظاما خاصا لمهنة الحجامة في الطب ٠‏ وارجو 
إن أكون قد وفقت الى جمع النماذج المتوفرة ومقارتتها بما ورد من اخيار 
عن هذه المهنة محاولا ان استعين بالنظرة العلمية موفقا بينها وبين ما ورد في 
كش الافب والتسر عن ميثة التحاقة + 


156 


ع آعه 


المصادر 


ابن الاثير : أبو الحسن علي بن محمد الششسيبانى : 
الكامل في التاريخ . ١‏ 
أخوان الصقا . 
رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ( بيروت 1591اها ‏ ا 2 . 
الاصقهاني : أبو الفرج علي بن الحسسين بن محمد الكاتب . 
الاغاني . حققه لجئة مطبعة دار الكتب بالقاهرة (( م1754 ١8‏ ه ) 
مطبعة التقدم : 
أبن أبي اصيبعه : موفق الدين أبو العباس احمد بن القاسم الخررجي . 
عيون الانباء ف طبقات الاطباء ٠.‏ شرح وتحقيق الدكتور نزار رضا 
منشورات مكتبة الحياة ( بيزؤت/1550م ) . 
البدري . عبداللطيف ٠:‏ 
الفصد في الطب القديم مجلة المجمع- العلمي العراقي . 
البياتي . عادل ه 
كتاب ايام العرب قبل الآسْلام لابي عبيدة . مطبعد دار الجاحظ . 
( بغداد 605ام). 
التوحيدي : أبو حيان . 
الامناع واللؤانسة . تحقيق احمد مين واحمد الزين . مطبعة لجنة 
التأليف والنشر ( القاهرة ‏ لالالااه 7ب 1567م ) . 
الجاحظ : أبو عثمان عمر بن بحر . 
رسائل الجاحظ : تحقيق عبدالسلام محمد هارون ( القاهرة 1١856‏ ها ل 
1555 4 56ؤل م). 
خسرو ا . ناصورا. 
سفر نامه . ترجمة بحي الخشاب . ط؟ . دار الكتاب الجديد 
( بيروت ‏ .ماكام) 0 
الدمشقي : ابو الفضل جعفر بن علي . 
الاشارة الى محاسن التجارة . مطبعة الويد ( دمشق 0 9718اه ) . 
الشريثي : أبي العياس احمف بن عبدا مؤمن القيسي . 
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١1ل‏ شرح مقامات الحريري ٠.‏ الطبعة الاولى ( كلالااها ‏ 15165م) . 
الشيخلي ا صباح أبراهيم سعيك . 

5ل الاصناف الاسلامية في العصر العياسي © نشأتها وتطورها . 
( منشورات وزارة الاعلام العراقية ) 1 
الصاني . ابو الحسن ( أو الحسين ) الهلال بن المحسن . 

؟ا رسوم دار الخلافة . تحقيق ميخائيل عواد . مطبعة العاني ( بغداد ‏ 
اذاه /ركتكام) . 

5 الوزراء . تحقيق عبدالستار احمد فراج . دار احياء الكتب العربية 
(648ؤام). 
العبيدي . صلاح . 

6 « الحمال » نماذج من صورة على الاثار العربية الاسلامية . مجلة كلية 
الاداب . جامعة بفداد . المجلد الاول ( العدد (؟ سنة لالاكام ) 
ص ه5أه كلاه  .‏ 
العسكري . أبي هلال العسكري . 

*اتأكتاي) التلشيض. في معرفة" بيك انرما 1 خزدان ) اتحقيق. الفاكتور 
عزت حسن ( دمشق 1786له ) مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 
الغزالي . أبو حامد محمد بن محمد ٠:‏ 

117 أحياع علوم الدين . مطبعة احمد الباني ( القاصضرة ةة؟_؟اه » 
ابن الفقيه . ابو بكر احمذد بن محمد بن اسحاق الهمداني . 

من كتاب البلدان . مخطوطة مصورة عن مخطوط مشهد . نشرها 
أوتار فار لامو مينيج تكيتسيشفيلي ٠.‏ حول تاريخ مدينة بفنداد 
ابن القف . ابي الفرج بن موفق الدين يعقوب بن اسحق . 

9 2 العمدة في الجراحة . ط اولى حيدر اباد بالدكن . 

. ابن القفطي . جمال الدين ابي الحسن علي بن يوسف‎ ٠ 

تاريخ الحكماء . مكتبة المثنى بغداد . مؤسسة الخانجي . 

د" أبن منظور 1 جمال الدين محمد بن مكرم ٠.‏ 

5 - لسيان العرب . دار صادر . دار بيروت ( بيروت 1565م اه ) 
الهمداني : ابو الفضل احمد بن الحسين المعروف ببديع الزمان . 

9س شرح مقامات بديع الزمان الهمداني . شرح محمد محي عبدالحميد . 
مطبعة المدني ( القاهرة داكالااه ب كالؤام ) . 
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التفسير العلمي للقرآن 

معائمةه وضوابطه 

قدم البحث الى ندوة الدراسات الاسلامية لاتحاد الجامعات العربية في 
جامعة ام درمان الاسلامية ‏ الخرطوم 
الدكتور / عبدالقهار داود عبدالله 
الاستاذ المساعد بقسم الدين. بكلية الاداب 
جامعة بغداد * 

. 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد : فقد انزل الله تعالى القرآن الكريم هداية للناس معجزة 
قائمة ظاهرة دائمة تبيانا لكل شىء ما ترك من امر الا اصل اصوله وابان 
معالمه » ( ما فرطنا في الكتاب من شىء 2١7)‏ ومن هنا تلمكس كل ذي علم علمه 
منه في مختلف العصور في تعريف الناس باحكامه وحكمه واغرب البعض في 
التفسير خاصة من تتبع علم الكون والطبيعة في آيات القرآن الكريم علما بان 
القرآن قد ابان اصوله واوضح منهاجه واشار الى بعض حقائقه النادرة ٠‏ 


. الانعام كية هلا‎ )١( 
15 


لقد توسع الباحثون في الاخذ من القرآن بالحاق النظريات العلية 
المحتملة به توسعا أذهب بالحكمة في هداتته واعجازه حتى غدت بعض 
التفاسير وكانها كتب للعلوم الطبيعية وليست تفسيرا للقرآن الكريم ٠‏ 

ونحن ف هذا البحث تنتلمس منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه 
في التفسير ثم التابعين لنتبين معالم التفسير في عهدهم حتى اذا بانت معالم 
البحث دققنا في مسالك الذين نظروا في آبات الله نظرة معينة مرتبطة بالنظربات 
العلمية الطبيعية توضح منهجهم وتثبت الاصول العامة المنضبطة التي تجنب 
الباحث مواطن الشطط والزلل وتحقق له تلمس الهداية والاعجاز في بحثه ٠‏ 

اسآل الله عز وجل ان بجعل هذا البحث سيبا في هداية الامة الى الايمان 
بالله ومنارا للعلم ورحمة من الله ومغفرة ٠‏ 

تمهيد: 

,نجدربناقبل ان تنحدث عن التفسير العلمي ومنهجه وآراء موافقيه او 
معارضيه اننوضح حقيقة العلم وصلتة بالدين ٠‏ 

العلم في اللفة: ‏ 

( والعلم تقيض الجهل علرم” علما وعتلئم” هو نفسه ورجل عالم وعلم من 
قوم لماه يها جديا قال ستيبويه ريقو علساء :ين لا تقول الحاما قال ارد 
جني لا كان العلم قد يكون الوصف به بعد المزاولة له وطول الملابسة صار 
كانه غريزة ولم يكن على اول دخوله فيه ولو كان كذلك لكان متعلما لا عالم 
فلما خرج بالفريزة الى باب فتَعثل” صار « عالم » في المعنى كعليم فتكششرء 
تكسيره ثم حملوا عليه ضده ذقالوا جهلاء كعلماء وصار علماء كحلماء لان 
العلم متحثلمة* لصاحبه )0 


, لسسان العرب لابن منظور ب دار صادر بيروت ب 1108 مادة علم‎  )9( 
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والعلم في لسان الشرع العام معرفة الله تعالى وآياته وافعاله في عر 
وخلقه ( انه سبحانه اخبر أنه خلق الخلق ووضع بيته الحرام والشهر الحم 
والهدى والقلائد ليعلم عباده انه بكل شيىء عليم وعلى كل شيىء قدير ف 
تعالى ( الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الام بيد 
لتعاموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما )22 فا 
على ان علم العياد بربهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة من الخ 
والأامر ٠‏ 

التفسير العلمي : هو بيان معنى الآبات القرآنية بتفسيرها تفسيرا مرئد 
بحقائق العلوم الكونية وماشابهها وفق القواعد المشهورة في تفسسير القرة 
الكربه 9 ٠‏ 

الحقيقة العلمية : هوا امر متعارف على وقوعه حقيقة و تم> التوصل الي 
عن التجربة العلمية او الملاحظة(©» 

النظرية العلمية + توضيخ مقترح لحالة معينة غاليا ما تكون قابا 
للنقاش بمقارنتها باقتراحات ثانية متعلقة بمواضيع اصبح متعارفا عليم 
قائق عائممة .20) 

هل العلم علم الشريعة فقط ؟ 

المتيصر في آبات الله تعالى المدرك لمعانيها يعلم يقينا ان العلم في مفهوم 
العام يطلق على العلم الشرعي وهداية الناس اصالة كما يدل على العلوء 
الاخرى » قال ب له اشد خلقا 3 السماء بناها 3 سكا 


زازق الطلاق كآية 1 . 

(1) أبن قيم الجوزية مفتاح دار السعادة دار الكتب اتعلمية بيروت ص١م‏ . 

(ه 6 5) -قهطعمآ وتلعجرم1اءوعمكر 1 رقعلطف8ط عاعاسام<) نمطم 11 14منو 
1626 .زم (صتص 


إفذا 


قسواها )0 وقال تعالى ( ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل 
والنهار والقلك التي تجري ف البحر بما ينفع الناس الى قوله لآبات لقوم 
يعقلون )200 5 

فبدا بذكر خلق السموات وقال تعالى ( ان في خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار لآبات لاولي الالباب )80 

وهذا كثير في القركن فالارض والبحار والهواء وكل ما تحت السموات 
بالاضافه الى السموات كقطرة ف بحر ولهذا قل> ان تجيء سورة في القرآن 
الا وفيها ذكرها اما اخبارا عن عظمتها وسعتها واما اقساما بها واما دعاء الى 
النظر فيها واما ارشادا للعباد ان يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها واما 
استدلالا منه بربوبيته لها على وحدانيته وانه الله الذي لا اله الا هو واما 
استدلالا منه بحسنها واستوائها والتثاغ.اجزائها وعدم الفطور منها على 
تمام حكمته وقدرته علد 

وقد رد كثير من الباحثين المْسَسََلْمَينَ ومفكريهم الدعوى الباطلة التي 
اشاعها الجهلة او الحاقدون في الغْرت وَالشرّقَ وتبعهم من اضلوا من المسلمين 
ف ان العلم الذي اثبته القرآن الكريم وحث عليه ورغبت فيه احاديث النبي 
صلىالله عليه وسلم انما بقصد به العلم الشرعي فقط دون بقية العلوم الاخرى 
( العالم الاسلامي يمكنه النهوض والرقي واللحاق بالامم العزيزة الغالبة اذا 
اراد ذلك المسلمون ووطنوا انفسهم عليه ولا يزيدهم الاسلام الا بصيرة فيه 
وعزما ولن يجدوا لانفسهم حافزا على العلم والفن خيرا من القرآن الذي 


#سشسسية 5 مه 


0) النازعات كبة لم؟ . 

(8) البقرة آية ١556‏ . 

(5) آل عمران آبة ١9.‏ . 

. أبن قيم الجوزبة مفتاح السعادة وص19!/155‎ )1١( 


( هل يستوى الذين يعملؤن والذين لا يعملون 20١7)‏ 

والذي فيه ( وزاده بسطة في العام الجن اد 

والذي فيه ( وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم )192 

والذي فيه ( شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم قاثأما 
جالقسط )2140 وقد زعم بعضهم ومن جملتهم ( سكار ) هذا الذي بالمغرب قد 
الف كتابا في الطعن على الاسلام وهو الذي يكتب في مجلة ( مراكثر 
الكاثوليكية ) ان المراد بلفظة العلم في القرآن هو العلم الديني ولم يكن 
المقصود به العلم مطلقا لنستظهر ا و ا 
للتعليم ٠‏ وقد اتى ( سكار ) من المغالطة في هذا الباب ما لا يستحق ستيحق أن ربرد 
عليه لما فيه منالمكابرة في المحسوس ٠‏ وكل من تأمل في مواضع هذه الآبات 
المتعلقة بالعلم وبالحكمة وغيها مما بحث على السير في الارض والنظر والتفكر 
يعلم ان المراد هنا بالعلم هو العلم على اطلاقة متناولا كل شبيء وان المراد 
بالحكمة هى الحكمة العليا المعروفة عند الناس وهى غير الابات المنزلة والكتاب 
كما دل عليه المتلف وهو يقتضى المغايرة ا ذلك الحدايث النبوي 
الشهين (أطبوا الملم ولو ف الصيين )0+ 0 


(11) الزمر آية 5. 1 

(؟١)‏ البقرة آبةلا؟؟ . 

(؟19١)‏ آل عمرأن آبة لا . 

. ١6 آل عمران آية‎ )١2( 

) الحديث موضوع أورده ابن الجوزي ف الموضوعات ققال عنه ( هد 

حديث لا يبصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبن حباز 

هذا الحديث باطل لا اصل له / الموضوعات لابن الجوزي تحقيق 
عبدالرحمن عثمان / نشر محمد عبدالمحسن / المدينة المنورة / طا 
ص”"١؟‏ . 


ا 


وف بعض الابات من القرائن اللفظية والمعنوية ما يقتضي ان المراد بالعلم 
علم الكون لانه في سياق آآبات الخلق والتكوين وهي في القرآن أضعاف 
الابات في العبادات العملية كالصلاة والصيام كقوله تعالى في سورة فاطر 
( الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن 
الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب 
والانعام مختلف الوانه كذلك » انما يخثئى الله من عباده العلماء ) 
اي العلماء بما ذكر في الآبة من الماء والنبات والجبال وسائر المواليد 
المختلفة الالوان وما فيها من اسرار الخلق لا العلماء بالصلاة والصسيام 
والقيامء 
رددنا عليه في المنار وجادلناه بالتتي هي أحسن وعظمنا من قدر المدنية 
المسيحية ووقرنا منها ورددنا القائلين من الأوربيين بان النصر انية كانت وقنفا 
لغير المدئية وسببا لسقوط اليونان والرومان الى غير ذلك » فكان سيكار هذا 
ان نشر سلسلة مقالات تتضمن :من الطعن.على الاسلام مالو جئنا نرده لم 
نستغن عن ايراد شبه واعتراضات تنعلق بالدين المسيحي مما نأبى ان نتعرض 
له لانه ليس من العدل ولا من الكياسة ولا من حسن الذوق ان نغيظ اخوائنا 
المسيحيين من اجل رجل اسمه ( سيكار ) او غيره من هذه الطبقة من الدعاة 
والمبشرين هذا زامدا الى ما رأيناه في كلامه من الخلط والخبط والمغالطة التى 
من قبل قوله : ان العلم المقصود في القرآن ليس هو العلم المعروف عند الناس 
بمفهومه المطلق وانما هو 7 الديني فقط لان القرآن لا يهمه ثشيء من 
علوم الدنيا فمكابر كهذا لا ستحق يستحق الجواب ثم علمنا ان المسيو سيكار هذا 
هو من مستخدمي فرنسة ف الرباط بادارة الامور الاسلامية وانه هو 
والمسيو لويس برنيو مدير التعليم هناك والقومندان ماركو مدإير قلم المراقبة 
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على الجرائد والمطبوعات والقومئدان مارتي مستشار العدلية الاسلامية ‏ 
ورهط آخرون هم الذين لعبوا لبور الاهم في قضية العمل لتنصير البربر 
وما كان استخدام فرنسة لهم مهمات"كلها عائدة للاسلام الا على نية نقض كل 
ما يقدرون عليه من بناء الاسلام بالمغرب وستذوق فرنسا ولو بعد حين وبال 
ما عملته وتعمله من التعرض للدين الاسلامي الذي تعهدت في معاهداتها 


٠200) باحترامه‎ 


8 


لقد حث الاسلام على العلم بمختلف علومه واصنافه ابتداء بعلم الشريعة 
الذي لا تستقيم الحياة الا به الى جميع العلوم الاخرى النافعة التي يتصور 
وجودها ويقال عق ذلك ما كاق عليه القباء المسلمون ف علوم الطب والكيمياء 
والهندسة وغيرها مما استفاد منه .علماء الغرب والشرق خاصة العلم التجريبي 
الذي ما عرفه اليونان ولا غنرهم الى آن. ارمى قواعده علماء المسلمين اعترافا 
من علماء اوروبا وغيرهى الذيق يعتبرهم العالم الان الحجة الظاهرة في العلم 
وتطوره قال المؤرخ دراي الأمزيكي ( تآخذنا الدهشة احيانا عندما ننظر في 
كتب العرب فتجد آراء كنا نعتقد انها لم تولد الا في زماننا كالرأي الجديد في 
رقي الكائنات العضوية وتدرجها ف كمال انواعها فان هذا الرأي كان مما 


(11) شكيب ارسيلان لماذا تأخر المسلمون دار مكتبة الحياة بيروت ص61١1ا-‏ 
155 . 
والغريب في بعض علماء المسلمين ومفكريهم انهم يتركون ذكرالحق 
والواقع الذي عليه المسيحيون والمسيحية التي ارتضوها لانفبسهم 
لا مسيحية المسيح الحقة ‏ يفعلون ذلك حفاظا على شعور المسيحيين ان 
يمس او بلامس ولا بتوانى المسيحيون علماوؤهم ومفكروهم وميشروهم 
من الناس ‏ الكاتب . 


ننه 


يعلمه العرب في مدارسهم وكانوا يذهبون به الى ابعد مما ذهبنا فكان عندهم 
عاما يشمل الكائنات غ يرالعضوية والمعادن في اشكالها )200 

وقد نبه علماء المسلمين الى ان هذا لا بعني تدرج خلق الانسان وتطوره. 
من حيوانات ادنى الى القرد الى الانسان في حسن تقوينه وكذا بالنسنية 
للمعادن لا يعني ان الذهب حصيلة تدرج من الحديد الى النحاس ثم صار 
الذهب المعهود ولكن كان هناك ترقى ف الصفات اذ جعل الله في القرد صفات. 
من التقليد والاتتباه ارقى من حيوانات اخرى دونه كما قال الخازني ( وهم 
لم يعنوا بقولهم هذا انه تقلب في صدر الانواع المختلفة كأن كان ثورا ثم حمارا 
ثم قردا ثم صار بعد ذلك انسانا ) .2100 

لا تناقض بين الاسلام والعلم : اذا كان الامر كما ذكرنا فمن اين جاءت 
مقولة تناقض الدين مع العلم ؟ هذا'ما ستبينه وتكشف الذين افتروه على 
الاسلام وغايتهم من ذلك ٠‏ 

لقد وقفت الكنيسة المسيحية وَرجَالَ الدين المسيحيين من العلم موقف. 
الكافر به المكفر لغلمائه ومفكريه ختى صل الآمرَ بهم الى ان امروا بحرق 
غاليلو لانه. تحدث عن الكون والعلم فكان ذلك سبباً في زدع الحقد في. 
تفوس العلماء والمفكرين في العالم ضد الدين المسيحي والحرص على حربه 
يقول علي بن رضوان من رجالات القرن الحادي عشر ( عندما اخذت صناعة 
الطب بالتآخر يسبب صدوف المسيحية عن العلوم الطبيعية قام اوريبا سيوس 
وبولس الزيحيني يزو لفان كناشهما )2150 
0 >4 18) الاسلام دين العلم والمادنية /رط! ‏ القاهرة ص ١96‏ . ا 
(15) الكناشات بالضم والشد الاصول التي تتشعب منها الفروع ‏ القاموس 

المحيط ,/ الفيروز آبادي مؤسسة فن الطباعة ‏ المكتبة التجارية القاهرة 

مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي ‏ فرانتزروز نتال ترجمة 

انيس فربحة ‏ دار الثقاة بيروت . ص ١55‏ . 
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( ثم كان من جراء احتضان الكنيسة هذه التصورات المنحرفة ومن 
.هو شأن البحوث والدراسات والتجارب البشرية ان وقفت موقفا عدائيا خشنا 
.من العلماء الطبيعيين حين قاموا يصححون هذه المعلومات البشرية الخاطئة او 
الناقصة ولم تكتف بالهجوم الفكري عليهم بل استخدمت سلطانها المادي في 
:التنكيل بكل المخالفين لتصوراتها المدنية والعلمية على السواء)90؟2 ان التصور 
المسسيحي والكنسي للفكر والعلم جعل علماء الغرب قاطبة يقفون موقفا فيه 
.شك وريبة من كل فكر ديني أو تصور الهى ظنا منهم ان كل الاديان تنهج 
.ذلك النهمج وتقف نفس الموقف من العلم والعلماء ) ومنذ ذلك التاريخ والى 
«التى كانت سائدة يومذاك بل من الإفكار والتصورات الدينية على الاطلاق 
بجمت ه )0010 ' 

ومما لا شك فيه ان.الديانة المسيحية لم يكن من طبيعتها مسايرة النهضة 
االعلمية الحديثة في سيرها العلمي المطرّد وقغزاتها الواسعة الجبارة لانها لاتملك 
ف ذاتها منهج العلم ولا قواعده وبواعثه ٠‏ 

تقول دائرة المعارف البريطانية ( ان المعلومات الكونية واللاهوتية 
.والعلمية التي وردت ف الانجيل لا تخرج عن كونها مسائل جانبية لا تستحق 
. النظر والاعتيار اذا وضعت تحت منظار العلم الحديث”"" ) . 

أو على الاقل عزله عن الحياة ©»»» 

شول العلامة القرد وايت هيد « 24ع8 عانط؟7 4م416 » « ما من مسألة 

:ناقض العلم فيها الدينالا وكان الصو اب بجا نبالعلموالخطأ حليف الدين)_كذلك 


أإ.؟ » ١؟‏ ) خصائص التصور الاسلامي سيد قطب ‏ مكتبة وهبة ‏ القاهرة 
ص؟١‏ . 1 
(؟)) دائرة المعارف البريطانية ص575 . 


و1 


اقلر المقتطفات التي نقلها الاسبتاذ / احسد غلوش من مجلة 
(عنطم© برلنوط) .بتاريخ 5 ينايبر بهذا الخصوص9" فهذه نظلرة 
العلماء المسيحيين للمسيحية واعتقادهم بمعاداتها لكل علم وتقدم بل وصل الامر 
باللورد 2568819 الى ان يقول : (ان معظم الديانات التي بعين بهها 
الغرب ليس الا حصيلة خرافات العصور الوسطى والقرون المظلمة ) ولننظر 
ما قاله علماء الغرب في الاسلام ٠‏ 

ولنسرد في هذها مئاسية رأىالمؤرخ الانجليزيادوارد كيبسون حيث قال 
( ان موحدا ذا رأي فلسفي لا يتردد لحظة في قبول وجهات نظر الامسلام. 
فالاسلام اعلى من تطورنا الفكري اليوم)9"© . 

ولئن كانت هذه مشكلة المسيحية في ذاتها وذات رجال الكنيسة في عدم 
مواكبة ومناهضة العلم في مسيرته فان الاسلام بني على العلم في اول آية 
نزلت على نبينا المصطفى صلى الله عليه وَسَلم( اقرأ باسم ربك الذي خلق. 
خلق الانسان من علق اقرآ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم 
يعلم)0*؟ ٠‏ وقد شجع الاسلام العلم ورفع مكاتته وايدته آياته وحث على 
التفكر والتدبر والاعتبار والسير وفق ما تقثضيّه-قواعد العلم والعقل ٠‏ 

قال تعالى ( قل انظروا ماذا في السموات وما تغنى الايات والنذر عن قوم 
لا يؤمنون ٠.20)‏ 

وقال تعالى : 

( انما يخشى الله من عباده العلماء )2590 


(9؟) الحفوة المفتعلة بين العلم والدين ب محمدعلي بوسف ‏ القاهرة ب ط١‏ 
ص ؟١‏ . 

(5؟) الدين والعلم ‏ المشير أحمد عزت باشا ترجمة وتصحيح عبدالوهابه 
عزام طاهر القاهرة ‏ ط١ا‏ ص5 ؟ ١‏ 3 

(ه؟) العلق الآبات 101 . 

(85) ونين انه 11 + 

9؟) فاطر آبة م2 . 
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وة ال تعالى ( ان في خلق التنئوات والارض واختلاف الليل والنتهار 
لآيات لاولي الالباب الذين يتاكووف :الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون 
في خلق السموات والارض رنِئنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
النار)!*"؟ ٠‏ وقد وردت الآبات القرآنية في لفظ ( علم ) واشتقاقه في 5٠١‏ 
مثتين وستة مواضع ووردت في لفظة العلم وحده فيثمانية و تسعينموضعا من كتاب 
الله تعالى ٠‏ وجعل الله تعالى العلم سببا في الايمان وتركه مع الضلالة سببا 
فِ الكفر والهوى قال تعالى ( ولثئن أتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم 
مالك من الله من ولي ولا تصير )0550 وقال إيضا ( ولئن اتبعت اهواءهم من 
بعدما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين . )20 ش 
لقد وضع الاسلام منهجا علميا لمختلف العلوم يظهر جليا في الملحارف 
المختلفة التي اختص أبها علماء المسلمين واستفاد منها استفادة علمية عميقة 
علماء الغرب واعترفوا بها وخاصة الْعْلم التجريبي فان ( اول شيء تميز يه 
فلاسفة العرب عمن سواهم من فلاسفة, الامم هو بناء معارفهم على المشاهدات 
والتجربة والا يكتفوا بمجرد المقدمات العقلية في العلوم ما لم تويدها التجرية 
حتى لقد نقل جوستاف لوبون عن احد.فلاسقة الاوربيين ان القاعدة عند 
العرب هي ( جرب وشاهد ولاحظ تكن عارفا ) وعند الاوربي الى ما بعد 
القرن العاشر من التاريخ المسيحي ( اقرأ في الكتب وكرر:ما يقول الاسائذة 
تكن عالما ) فلينظر المصريون وغيرهم من الشرقبين كيف اتنقلبت الحال وماذا 
اعقب من سوء ا5ل20) 
يقول احد الاوَربيين ( لا ادري كيف اعطانا الاسلام في مدة قرنين عددا 
من الفلكيين يطول سرد افراده وان الكنيسة تسلطت على العالم المسيحي اثنى 


(4؟) آل عمران آية .15 . 

(5؟) البقرة كية .]1 . 

(.) البقرة آية م15 . 

(1؟) الاسلام دين العلم والمانية ب محمد عبده ص؟01؟1 . 


هذا 


عشر قرنا في اوربا ولم تمنحنا فلكيا واحدا ) ثم يقول ( وقد شعر علي بن. 
رضوان من -رجالات القرن الحادي عشر الميلادي بهذا الخطر الذي يهدد تلك. 
الحضارة الخطر الناجم عن احلال تاليف الموسوعات السطحية محل البحث. 
العلمي المركز فانه ني كتابه ( النافع في تعليم صناعة الطب ) يعطينا تاريخفا 
مختصرا لعلم الطب بالتأخير بسبب صدوف المسيحية عن العلوم الطبيعية 
قام اوريبا سيوس وبولس الابجينى يؤلفان كتاشيهما ) ٠‏ 

وفٍ مجال النهج العلمي ايضا تظهر لنا عبقرية علماء المسلمين فيما كتبوه. 
مما ينسجم مع ادق قواعد البحث العلمي ( ونظرة حنين الى منزلة العلماء 
والادباء الذين كان إنترجم لهم تظهر لنا جليا انه كان بميز بين التأليف العلمي. 
الرفيغ ( او شبه العلمي الرفيع ) وبين التأليف لعامة الناس والواقع ان عامة. 
علمَاء المسلمين كاتا يشسعرون بهذا التفاوت في النشساط الفكري 
الموجه للعلماء والمفنكرين ولعامة لاس كل ما كان الكتاب علي رفيعا 
ستهدف جماعة العلماء كانت عناية المؤالف يُذكر مصادره ومراجضحه ادق, 
واشمل مما لو كان كتابا لعامة الناس والادب الكلاسيكى والعصري كان. 
ولا يزال من حيث الجودة والاتقان يأر جكلَ هذ: الاعتبارات اما التأليف. 
الطبي فقد كان اصحابه في غنى عن ذكر مصادرهم التي اخذوا عنها لشعورهم, 
انهم يدونون من الامور الطبية ما.قد اصبح حقائق علمية معروفة وهذا يصدق. 
إيضا على التأليف في سائر العلوم الطبيعية اما اصحاب الكتب التاربخية فانهم 
كانوا شديدي الحرص على ذكر المصادر التي بأخذون عنها فان السبكي, 
الأب مثلا كان ينصح المورخين بان يذكروا المصدر كل مرة انوا فيها على. 
ذكر خبر تاريخي”"© هذا ما قاله علماء الغرب فراتتز وامثاله في العلوم التي, 
ارسى علماء المسلمين قواعدها وكانوا سببا في نمائها وتطؤرها ويذهب علماء 
المسلمين الى ابعد من هذا حينيبرزون معالم البحث العلمي ويقيدون اغراضه 


(؟؟) مناهج العلماء المسلمين ‏ فرانتزرروزنتا ( صن155-156 ) . 
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حتى لا يكون التآليف عبثا وتسويدا للورق وركضا وراء الشهرة دون تمحيص 
أو تدقيق. كما نجد في عصرنا هذا » وقد عبر العلموي ف كتابه ( المعيد ) عن 
هذه الفكرة بتفصيل اوسع ( قال صاحب الاحوذي » ولا ينبغي لمصنفه 
يتصدى الى تصنيف أن بعد الى غير صنفين اما ان' يخترع معنى او يبتدع 
موضعا ومبنى وما سوى هذين الوجهين فهو تسويد للورق والتحلني بحلية 
السرق )("؟ وهنا يذكر العلموي قولا آخر كأنه تعليق وتفسير لقولله 
السابق ( وهذا لا ينافي ما ذكره بعضهم من ان رتب التأليف سبعة استخراج 
ما لم يسبق الى استخراجه وناقص ف الوضع يتم نقصه وخطأ يصح الحكم 
فيه ومستغلق باجحاف الاختصار يشرح او يتمم يما بوضح استغلاقه وطويل 
ببدد الذهن طوله يختصر من غير اغلاق ولا حذف لما بخل حذفه بغرضى 
المصنف الاول ومتفرغ يجمع اشتات تبدده على انه اولى في تقريب العلم 
للمتعلمين من الذي تقدم في حسن:وضعه وتركيبه )010 مرف 

مما تقدم بتبين لنا بواضوح إن الإسلام قد رعى العلم النافم ونما في 
ظله ورسم له المنهج العلمي السَليم الى ان وصل به الى قمة التطور والتقدم ٠‏ 
ولذا فهم علماء المسلمين وتخن معهم في هذا المهم في ان القرآن هو حق من الله 
والحقائق الكونية والطبيعية حق من الله ايضا لانها خلقه وابداعه فلا 
يمكن ان تناقض حقيقة علمية ثابتة نصا قرآنيا ٠‏ 

التفسير العلمي للقرآن : 

التفسير العلمي للقرآن : 

التفسير العلمئي  :‏ هو ربط الحقائق العلمية الثابتة نلعوم الكونية 
والطبيعية المختلفة بمعاني الايات القرآنية بدلالة الالفاظ اللغوية على المعاني 
في المشهور من المأئور والمعهود في اللغة ٠‏ 
(8” > 6 المصدر السابق ص؟١1-/119‏ > 1919/6 . 
(0؟) لست ادري اذا كانت الاشارة هنا الى ابى بكر بن العربي توفي 1164اها. 

مؤلف شرح صحيح الترمزي وعنوان شرحه هذا ( عارضة الاحوذي ) . 


انظر ( المترجم ) ٠‏ 
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لقد اتسم التفسير العلمي للقرآن في العصور المختلفة بظهور باحثين 
ربطوا الآبات القرآنية بنظريات علمية متغيرة واستفاضوا في أغرابهم بتفسير 
الابات القرآنية مقحمة مع البحوث العلمية العامة وكأنهم مصرون على ربط 
كل ما توصل اليه العلم في حقول الظنيات بالقرآن الكريم كتاب الهداية 
والاعجاز وذهب آخرون بسبب هذا الاسراف والشطط والاغراب الى ان 
بنحوا باللائمة على هذا المنهج ويبينوا آثاره الفكرية السيئة على تفسير 
القركن ٠‏ علما بان السلف الصالح فقهوا اضواء القرآن الكريم على العلوم 
بقواعدها. وبعض حقائقها العلمية بعد استقصاء يقيني للعلوم المختلفة ٠‏ 

قال الامام الشافعي رحمه الله ( وما تنزل بالانسان نازلةالا والقرآنيدل 

عليها نصا !و جملة ٠‏ ) 550) 

وقد تحدث عن ذلك علماء من السلف أظهروا حقيقته ويينوا بعض 
ضوابطه وقيدوه كالامام الغزالي الحجة والسيوطي وابى الفضل المرسى 
وغيرهم وسنعرض لآراء البعض,الذين اموا بذلك . . | 

حجة الاسلام الغزالي : وممن.نهج مسذا النهج العلمي السليم واكد 
شمول القرآن لكل قواعد العلم. واثبت بعض حقائقه الامام ( أبو حامد 
الغزالي ) الذي أورد ذلك في كتبه سواء في الاحياء أو في غيره ولكنه بسط 
المسألة بوضوح في كتابه جواهر القرآن والامام الغزالي لا يطلق كلامه 
اعتياطا دون تمخيص وهو الذي جند قلمه وفكره لنشنسر الاسلام وتحطيم 
العقاكد الباطلة وتفنيد الاراء الزائفة وهم له بالمجرصماد نتصيدون مواطن 
الضعف فيه ان وجدت فهو يقول ( ثم هذه العلوم ما عددناها وما لم نعددها 
ليست أوائلها خارجة عن القرآن فان جميعها مقترنة من بحر واحد من بحار 
معرفة الله تعالى وهو بحر الافعال وقد ذكرنا انه بحر لا سناحل له وان البحر 
لو كان مدادا لكلماته لنفذ البحر قبل ان تنفد فمن افعال الله تعالى وهو 
بحر الافعال مثلا الشفاء والمرض كما قال الله تعالى حكاية عن ابراهيم ( واذا 
مرضت فهو يشفيني ) ٠‏ 
(5) أصول التشربع الاسلامي علي حسب الله » القاهرة » ط ا ص ١660©‏ 
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وهذا الفعل الواحد لا يعرفه الا من عرف الطب بكماله وعلاماتهومعرقة 
الشفاء وأسبابه ومن أفعاله تقدير معرفة الشمس والقمر ومنازلهما بحسبان 
وقد قال الله تعالى ( الشمس والقمر بحسبان ) وقال ( وقدره منازل لتعلموا 
عدد السنين والحساب )22 وقال (وخسف القمر وجمع الشمس والقمر)(8» 
وقال ( بولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل )”28 وقا ( والشسمس 
تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم )2:0 ٠‏ ولا يعرف حقيقة سير 
الشسمس والقمر بحسبان وخسوفهما وولوج الليل ف النهار وكيفية تكوير 
أحدهما على الاخر الا من عرف هيئات تركيب السموات والآارض وهو علم 
برآأسه ٠‏ ولا يعرف كمال معنى قوله (يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم 
الذي خلقك فسواك » فعد لك في أي صورة ما شاء ركبك )0٠4؟‏ الا من عرف 
تشريح الاعضاء من الانسان ظاهرا وباطنا وعددها وانواعها وحكمتها ومنافعها 
وقد أشار القرآن في مواضلع اليها وهي من علوم الاولين والاخرين وفي 
القرآن مجامع الاولين والاخرين > 

وكذلك لا يعرف معنى: قوله (:سويته ونفخت فيه من روحي ) مالم 
بعلم التسوية والنفح والروح ووراءها علوم غامضة يغفل عن طليها أكثر 
الخلق وربما لا يفهمونها ان سمعوها من العالم بها ولو ذهبت أفصلما تدل 
عليه آيات القرآن من تفاصيل الافعال لطال ولا تمكن الاشارة الا الى مجامعها 
فتفكر في القرآن والتمس غرائبه لتصسادف فيه مجامع علم الاولين 
والآخرين )640 .7. 


(550) يوسن آبة 0286م 

(48"؟) القيامة آية لم 2) 5. 

(99) الحج آية 5١‏ . 

(.1) بسن آبة ثلا . 

(1؟) الانفطار 51 . 

(؟5) جواهر القرآن ص ؟:59” . منشورات دار الافاق الجديدة بيروت. 
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ومهما قيل فيما ذهب اليه الامام الغزالي انه توسع فانه قد ذكر ما يدل 
على قصور الخلق في استيعاب بعض العلوم حين قال آتفا ( ووراءها علوم 
غامضة يغفل عن طلبها أكثر الخلق وربما لا يفهمونها ان سمعوها من العالم 
بها ) فقد عقب على ذلك صاحب قصة التفسير ( ولا شك ان هذا توسع في 
القول والاستنباط لان الاصل فٍ القرآن انه كتاب هداية وتشريع لا كتاب 
علم وتشريح ) ولا أدري كيف لا يكون احتواء القرآن على علوم لم تعرفها 
البشرية الا قريبا ولا تزال مجهولة لديها طريقا للهداية يفهم كل من القرآن 
على قدر ادراكه ومبلغ علمه ودليلا مع الادلة الكثيرة على صدق الرسول 
صلى الله عليه وسلم الامي الذي لم يكن له من العلوم الا في نطاق ما يعلمه 
قومه من مسائل بسيطة.في الملاحة وغيرها ٠‏ وقد أوضح الامام الغزالى هنا 
وجوب التخصص لن يفسر آيات القرآن في علم من العلوم كل في الآيات 
التي تخص علمه فضلا عن توفر ,شروط المفسرين في معرفة معاني القرآن وهذا 
ما ابتعد عت كتين مين تصدى انبر لاني في العصر الخاضر بديث أقرطوا 
في الكلام عن الآآبات في كل عَلم مع .جهلهم لاسبط قواعد اصول هذا العلم٠‏ 

الجلال السيوطي س وممن نهج منهج الغزالي ونحا نحوه في القول 
بشمول القرآن لكل قواعد العلوم العالم المشهور الجلال السيوطي فقد وجد 
بثاقب فكرة وتبحره في علوم القرآن ومؤلفاته المشهورة توحى بنظرة عميقة 
وأصيلة مشيرا الى ذلك في كتابه « الاتقان في علوم القران » لكنه كثير ويوضح 
مقصده في كتابه « الاكليل في استنباط التنزيل » وبدلل على ما يقوله مسن 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة المشهورين :- 

فمن الآآبات قوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء )1429 , 

وقوله تعالى ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء )90؟» , 


ل سس سس 
(9)) الانعام كبة م3 . 


(9)) النمل آية وم . 
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ومن الاحاديث ما أخرجه الترمذي وغيره ان رسول الله صلى الله علب 
وسلمقال«سيكون فتن قيل وما المخرج منها ؟ قال كتاب الله فيه نبا ما قبلى 
وخبر ما يعدكم وحكم ما ييتكيم0*؟© وما اخرجه ابو الشيخ عن أبى عريرة أنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان الله لو أغفل شيئا لاغتل 
الذرة والخردلة والبعوضة اد ومن الاثار ما أخرجه سعيد بن منصبور عن 
ابن مسعود أنه قال ( من آزاد العلم فعلية بالقرآن فان فيه خبر الاولين 
والآخرين )250 5 1 ١ ١ ١‏ 

وما أخرجه ابن ابى حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ( انزل في 
القرآق كل علم وبين لنا فيه كل شيء لكن علمنا يقصرعما بين لنا في القرآن)2440. 

أبو الفضل المرسي ‏ وه ذا عارقف عالم سمت روحه عن امور الدئيا 
وتربى على ,يديه مريدون تتلمذوا.غليه نظر في القرآن الكريم فبهره واستقصى 
معانيه فحيرته فافصح عن اعجابه بالكتاب العزيز والبحر الغزير ينبوع من ماء 
الحقيقةيروى. كل هذهالنفوس على مر الدهر دوف نيعرفوا كل 5سراره وانكانوا 
يعلمون اف :الله الذي انزله قد أودع فيه سر الحياة المتجددة لا يدرك من بتهل 
منه الا.وكانه لي مكن: قد ذاق حلاوتة”من قبل وهذا سر. رباني. أودعه الله قي 
القرآن الكريم مما بحيزه عن كل الكتب السماوية -وغيرها ٠‏ ش 

قال الشيخ آبو الفضل المرسي ف تفسيره ( جمع القرآن علوم الاولين 
والآخرين بحيث لم بحط بها علما ال التكلم به ثم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خلاف ما استتائر ته سبحانه وتعالى م ورث عنة معظم ذلك سادات 
الصحابة واعلامهم مثل الخلفاء الاربعة نوابن مسعوتد وابن عباس حتى قال 
لو ضاع لي عقال بحير لوجدته في كتاب الله تعالى ثم ورت عتهع التابمون 


(45) الاتقان ف علوم القترآن - السيوعلي الك متضطقى البناني التخلبي الفامرة 
ط ار 11 . 

(51) الاكليل ص » القاهرة # مصطنى البابي الحلبي ا ظ! . 

0؟) الاتقان 17/6 . 

(8؟) الاكليل ص؟ . 
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باحسان ثم تقاصرت الهمع وفترت العزائم وتضاءل أهل العلم وضعفوا وحه 
الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه فنوعوا علومه وقامت كل طائف 
بفن من فنو نه )2450 

وقد ذكر طرفا من العلوم منها الطب فمداره على حفظ نظام المح 
واستحكام القوة وذلك انما يكون باعتدال المزاج بتفاعل الكيفيات المتضاد 
وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله تعالى ( وكان بين ذلك قواما )(:© 
وعرفنا فيه ما فيد نظام الصحة بعد اختلاله وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلال 
ف قوله تعالى ( شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس )0107 ثم زاد على طب 
الاجسام بطب القلوب وشفاء الصدور هذا ما ببنه المتقدمون مع التقييد الذي 
أوردوه في اختصاص المفسر بالعلم الذي وردت الآبات في يان حقائقه وأصوله 
العامة ٠‏ 

بعد ايرادنا لاقوال الائنة والعلماء من السلف في التفسير العلمي وسسطنا 
حججهم وسطرنا ما ستندوا عليه من الادلة الشرعية ووجهنا مرادهم نأني الى 
الآراء والاتجاهات في العصور التي تلتهم وفي العصر الحديث خاصةحيث تقدم 
العلم تقدما واضحا وأعجت النَاس بشمراته وسعوا وراءه ف حقيقته وفرضيته 
فصار صبغة هذا العصر وحجة هذا الجيل + اتقسم الباحثون الىفريقين فريق 
منعالتوسع. فيالتفسير العلمي والجري دراء النظريات العلمية القابلة التغيير 
والاقتصار على الحقائق العلمية وقواعد البحث العلمي وترك العلم ينمو ليقدم 
الخير للناس والتأكيد على هداية القركن الكريم للبشرية الى حياة انسانية 
فاضلة وفربق اخر ظلن أن التوسع في التفسير العلمي سبب في أإيمان الناس 
بالقرآن الكريم وقربهم من الله عز وجل ولهذا غلب على تفأسير هم و بحوثهم 


90)) التفسير والمفسرون ب محمدحسين الذهبي ‏ دار الكتب الحديث القاهرة 
ا اط1 5/5 . 


(00) الفرقان آبة لاه . 
(01) النحل آبة 59 . 
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ألقرآ نية صبغة النظربات العلمية والقوانين الطبيعية وآمثلة كثيرة من التفاعلات 
الكيمياوية والفيزياوية وغيرهما9 ”© . 

الؤبدون للتفسير العلمي : 

الامام فخرالدين الرازي : هو آبو عبدالله محمد بن حسين القرشمي 
الطب ستاني الاصل الشافعي المذهب المفسر المتكلم الاصولي المتطبب عرف 
يفهمه العميق واطلاعه الواسع وذكائه الظاهر في تلقي العلوم المختلفة والقنون 
المتعددة وقد ألف سبعين كتابا ثلاثة منها بالفارسية وابتدا بثمانية أخرى فلم 
نتمها وهو صاحب التفسير المعروف « مفاتيح الغيب » ويبدو أن منهجه في 
هذا التفسيز قد أثار كثيرا من العلماء في زمانه وبعد وقاته فوصل ببعضهم 
الحد الى آن ينفي التفسير في كتابه « مفاتيح الغيب » حيث قال فيه ( كل شيء 
فيه آلا التفسير ) وفٍ ذلك مبالغة ولكن ذلك قيل بسبب استفاضة الرازي 
ف العلوم الطبيعية وغيرها استفاضنة.مفرطة فهو بصدر احكاما عامة في تفسير 
بعض الآبات كأن يقول لو اتنعت كل دقائق هذه السورة أو الآبة لبلغت الف 
مسئلة مثلا وأكثر ما كان إسبهابه واطالته فيما .نتعلق بالسموات والكواكب 
والآراء الفلسفية اليو نانية وغيرها دون تمحيص2؟ أو تدقيق فأدى به ذلك 
الى اعترافه بهذا الخطا في وصيته قبل موته : ( الاول فاعلموا أني كنت رجلا 
محبا للعلم فكنت أكتب في كل شيء لا أقف على كميته وكيفيته سواء كان حقا 
أو باطلا غثا أو سمينا )2*0 ودفعه ما كان بشعر به في نفسه من هذا الافراط 
في ذكر الآراء المختلفة المختلطة الى آن يطلب من الله العزيز الرحمة والعفو عما 
فعله ( وأقول إن علمت أنى أردت تحقيق باطل أو ابطال حق فافعل ما آنا أهله 
وآن علدت مني أني ما سعيت الا في تقرير ما أعتقدت أنه هو الحق وتصورت 
أنه الصدق فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع حاصلي فذاك جهد المقل فانت 
(؟2) الذهبي التفسير والمقسرون 155/79 . 
(09) انظر مقالة محمد رشيد رضا في المتار ج/ل/ا ٠.‏ . 
(04) فخرالدين الرازي مقاتيح الغيب ج1١‏ ل وسأرمز له الرازي - المطبعة 

البهية الخصربة ١‏ القاهرة . ش 
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أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع في الزلة )2*2 وقد تحدث الى الباحثين. 
الذين يقرأون كتابه أن يدعوا له اذا أصاب وان بحدفوا ما أخطأ فيه ان كان. 
الخطأ بقينا ٠‏ 

فيققول ( فان طابت له تلك السئؤالات فليذكرني في صالج دعائه على. 
سبيل التفضل والانعام وال فليحذف القول البيء فإني ما أردتٍ الا تكثشير 
البحث وتشحيذ الخاطر والاعتماد في الكل على الله تعالى )70©© ٠‏ 

فمن الاطالة في ذلك تفسير قوله تعالى ( خلق الانسان من نطفة فاذا هو 
خصيم مبين )00> فتحدث عن النطفة وتكوينها من فضلة الهضم الرابع في. 
تفصيل عن حالات الهضم وتكوين الدم ويتدرج حتى يصل إلى القول بأن. 
الله خلقها لما كان ببدعى الطبيعيون من سلطة الطبيعة في الخلق « وحيث لم 
يكن الامر كذلك علمنا ان المقتضى لحدوث الابدان الحيوانية ليس هو 
الطبيعة بل فاعل مختار وهو يخلق بالحتكمة والتدبير والاختيار »610 ٠‏ 

ومع هذا فله تفسيراتٍ جيدة في آإبات كونية اخرى ٠‏ 

طنطاوي جوهري والجواهر :. من الذين برزوا في التتفسير العلمي وكان. 
لهم القدح المعلى فيه صاحي تفَسَين ( الجواهر ) وبالاطلاع على هب التفسير 
نجد أن صاحبه قد دفعه الحماس المتدفق والعاطفة النبيلة مع الجهل عند 
المسلمين بالعلم الى أن يذكر الآية القرآنية فاذا وجد لها تعلقا بأي علم من, 
العلوم الحدية والقديمةٍ ريطٍ بها كل ما وصل الى عليه من النظريات والاقوال. 
بتنيصيل جعل ينسيك أنه تفسير للققرآن بل تحسبه كتابا للكيمياء أو الطب أو 
الفلك ويرجح أن يكون هذا النهج في التفسير القرآني هو الذي حدا بكثير 
من الكتاب والعلماء والمشيرين و النيين با بالدراسات القرآنية الى ابكار 


لقم الصدر ‏ تقسنه 0 لماه 
(5م) ج | داد. 

97م) التحل آية ؟ . : 
(8ه) الرازي ج 15 ص؟6؟؟ . 


مما 


التفسير. العلمي دون تمييز بين هذا التهج المضطرب وبين النهج المعتدل الذي, 
يعنى يما تتجمله اللآيات: من معان مرتبطة: بالحقامق العلمية.ولا: تنكر أن صاجب. 
هذا التفسير كان ذا نية حسنق ومقصد خير:فيما ذهب اليه وان آخطأ السبيل. 
فذلك لان غايته كانت الرد على المكر المادي الاتحادي الذي الام في عصره. 
واتتدرة تابه قوثه فكان ' تبغى بذلك ردهم الى الله وتثبيت من آمن منهم. 
على عقيدة الاسلام وحظيرْة الاايمان ٠‏ 


يتضح لنا ذلك في مقدمة تنوه رضحا الاسياب التى دعته الى أن. 
ينهج هذا النيج ويْسلك هنا المسلك ( الحمد لله رب الغالمين وصلى الله على. 
سيدنا محمد وآله وصحبه آججمعين أما بعد فاني خلقت مغرما بالعجائب الكو نية 
معجبا بالبدامع الطبيقية مشوقا الى مافي السماء من جمال ومافي الارض من. 
بهاء وكمال آبات بينأت وغرائب باهرات شمس تدور وبدر يسير ونجم يضيء. 
وسنحات .ذهب ويجبيء وبرق .بتألق وكمرباء تحترق ومعدن بهي ونبات سني. 
وطينَ” نطير-وواخش ,يشير وانعام تسري وحيوان يجري ومرجان ودر وموج, 
يمن وضيياه ف منخارق الاجواد وَليَلَ قلج وسراج وهاج وكتتان من: العجائيبء 
مسغطؤر . في .لوح-الطتتيعة منشتور وسقن مرفوع ان في ذلك. البهجة لذوي. 
البصائر ونؤزا وتبسرة لصتادقي السرائر ): الى أن يقول ٠‏ 
( وها آنذا أليوْم اوالي التفسير مستعينا باللطيف الخبير مؤملا يما 
2 “ف النفمن أن شرح الله به قلوبًا ؤيهدي به أمما و تنقشع بة الغناوة: 
عن أعين عاهة3لسلمَينٍ فتفهموا العلوم التكونية واني لعلى رجاء آن ينك الله. 
جم اللامة- بهلواةالدين وينشسج على. منوال هذا التقسير: اللسلمين وليقرآن” في. 
مشبارق الارض.ومغاربها مقزونا بالقيوّل وليولغن بالعجائب السماوية والبدائع. 
الارضية القنبايد المونجؤمؤن وليرزفهينة الله مدنيتهم لى. العلا وليكؤنن هذما: 
الكتاب داعيا حشيثا:!لى دزس العوالم العلوية والسفلية وليقومن من هذه الامة. 
من يفوقون الفرنجة في الزراعة والطب والمعادن والحساب والهندسة والفلك. 


وغيرها من العلوم والمناهات كيف لأدفي القرآن من آبات العلوم .م دير 
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على سبعمائة وخمسين آنبة فاما على الفقه فلا تزيد آياته الصربحة عن م" 
و خمسين آية ولقد وضعت في هذا التفسير ما يحتاجه المسلم من الاحكا 
والاخلاق وعجائب الكون وائبت حقائق معاني الآبات البينات في الحيوا 
والنبات والارض والسموات ( ولتعلمن ) أيها الفطن ان هذا التفسير تف 
.ربانية واشارة قدسية وبشارة رمزية أمرت بها بطريق الالهام أيقنت أن ل 
شآنا سيعرفه الخلق وسيكون من أهم أسباب رقي المستضعفين في الارضر 
) ولينصرن الله من ,بنصره ان الله لقوي عزيز )205 « 

ومع كونه .يسهب اسهايا(7) فيما ورد من الآآبات الكونية والعلمية لك 
“الغرريب انه بقحم الآبات الاخرى بمعان معينة ويربطهما بالمسائل الكوبا 
والنظريات العلمية فهو عند تفسيره لقوله تعالى ( هو الذي أنزل عليك الكتاب 

( أن الله عز وجل دك ف هذا المقام العلوم الكونية. والكتب السماوية 
وبدأ بالثانية فذكر منها التؤراة والاتجيل والقرآن وثنى بالعوالم العجيبة 
الشسكوك محوجا العقول الى الكشف فابان سبحانه ان في الوحي ما هو محكم 
وما هو متشابه بدجع منه الى المحكم المفهوم فللعقول فيه جولان وللنفوس 
فيه موازين بها يزنون الحق ويعرفون مواضع الخطأ من القول ولم يذكر 
الخصوص وابان المحكم والمتشابه من الاول ولم سينه في الثاني وانا الآن ابين 
لك ما قصه الله من المحكم والمتشابه في القرآن تم اقفى على آثاره بالمحكم 
'(05) الحج آبة .؟ . 
(6) طتنطاوي -جوهري وتفسير الجواهر ج ١‏ صض”7 وسارمز له بجوهرىي ل 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي ط؟ ‏ القاهرة . ١‏ 
+154 


والمتشابه من أفعاله ف السماء والارض للعقول والاقهام فيها انا اذ ابين لك 
الامرين لتقف على الجمال والبهاء والحسن والكمال والابداع والغرائب. 
والعجائب وستطلع أيها الذكي في هذا المقام على جمال الطبيعة وكيف اتنظمت. 
الكائنات الحيوانية والنباتية والمعدنية وكانت سلسلة واحدة منظمة متناسقة 
لا خلل فيها ولا عوج )200 1 
وقد ظل يتحدث عن تفسير هذه الآية وقسم التكوين الحياني للنبات. 
والحيوان والصخور فذكر الدور الاول تكوين الارض ثم العصر النباتي ثم, 
العصر الحيواني وذكر أنواع الحيوانات وصنفها الى ستة أصناف اللافية 
والمفصلية والهلامية والشعاعية والكثيرة الارجل والسافلة وقد بلغ من اطالته 
ان الآبة بلغ في تفسيرها على هذا النمط من ص 10-0١‏ وتصور أن ما ذكرهم 
يعتبر ايجازا في نظره فلو أسهب فماذًا سيحصل حيث يقول ( كل ذلك سأشرحه 
لك شرحا وجيزا كافيا وتطلع'على آراء,الامم الحاضرة موجزة ملخصة مفهومة 
واضحة فتسكن نفسك للحقائمق وتعلو على مصاف اولئك الذين يدعون العلم. 
العصري وهم عن حماله مَعْمّضون وعن محاسته ساهون )2050 1 
هذا وقد تحدث عن التفسير العلمي للآيات باحثون منهم الدكتور 
محمد جمالالدين الفندي الذي نهج نهجا فلكيا واستطرد استطرادات كثيرة. 
وأورد نظريات علمية لا يعول عليها.في عالم الحقيقة وذلك في كتابه « من. 
الآبات الكونية في القرآن الكريم » وقد تحدث صاحب كتاب القرآن والعلم 
الاستاذ أحمد محموة سليمان الذي حذر من الجري وراء النظريات العلمية 
ومع هذا فقد وقع فيها وتحدث عن تطور المخلوقات فيقول « ثم تطورت تلك» 
الزواحف فنشآات منها الطيور التي قسير على رجلين ثم تطورت الطيور الى. 
حيوانات ثدبية تسير على اربع»20© وكذا ما ذكره صاحب كتاب ( القرآن. 


. 45 - ؟١ص المصدر السابق جا‎ )1١( 
. 240 ص‎ ١ جوهري ج‎ )80( 
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بوالعلم الحديث ) الهيد عبدالرزاق نوفل الذي افاض في تفعمير آيات تخه 
علمه الزراعي وغيره وخالف أحاديث صحيخة في تفسين: الحيسد وكذا فيحد, 
عن حب الاعداء واحبوا أعداءكم واستشهاده الكثير في أقواك اهل الكتاتك 
-علم النفس .والاجتماع وترجبحها على الااحاديث المعتمدة )799‏ . 
المعارضون للتفسير العلمي : 
بعد أن أوردنا آراء مؤيدي التفسير العلعي والباحثين ممه استهابا وايجاز 
خورد آراء المعارضين وححجهم لنقبين الحقيقة التي ,يطلبها كل عالم (مسلم + 
الامام الشاطي نت يعتبر الامام الشاطي غلما من أعلام الاصول وكتا 
المعروف « المواقفات » مصدر مهم في الدراسات العميقة في هذا العلم وبعت 
.هذا الامام :من أثند المتكرين للتغسير العلمي في كل صورة وقد اورد ادل 
كثيرة لدعم رأيه فقال بعد ذلك (مَاتقرر من ناحية القريعة وانها خار 
. على 'مذاهب اهلها وهم العرب تنبئي عليه كواعذ متها ب ان كثيرا من النام 
"تجاوزوا في الدعوى على القرآن النحد فاضافوا اليه كل علم يذكرٌ للمتقداضع 
أو المتأخرين من علوم الَطَبِيعَيَات والتعاليج ( الرياضيات من الهندسة وغيرهًا 
والمنطق وعلم:الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذى الفثون ؤاشباه 
:وهذا اذا عرضناه على ما تقدم لم .يضج عوالى هذا 'قان التتلف الستاليع مر 
'الصحابة والتابعين ومن يلبهم كانوا أعرف بالق رآن و بعلومه-وما أودخ فكه وال 
بلغنا انه تكلم أحد منهم ل شيء من ذا المدعي سوى ما .تقدم وبا ثبت“'فدٍ 
“من أحكام الشكاليف وأبهكام الآخرة وما يلي ذلك ولو كان :لهم -ف عذلك وخر 
-ونظر .لبلغنا منه ما ببدلنا على :أصتل المبيقلة الا ان ذيك لم سكن فدهل ذلك علو 
أأنه غير :موجود.عندهم وذلك دليل على ان القرآن لم #قتصد منه تقردير شئ؛ 
.مما عمنوا 21906 » ْ : 


(65) عبدالرزاق نوقفل ‏ القرآن والعلم الحديث ب القاهرة نت ظ ص . 
©(16) أبو أسحق الشاطبي هم الموافقات 3 ضّ أب 1 طبنعة ال حمانيا 


1 


والواقع ان الوقوف عند الآبات فيمَا كان وّاضخا وتشهؤرأ وكاتت هناك 
ئق علمية. يمكن ربطها.نالآيات الكريمة قلا بأس » وحجة الامام الشاطبي. 
من امية الامة وعدم معرفتها. بالعلوم. العصرية :وعدم خوض الصحابة رضى. 
الله عنهم فيها كل ذلك لا يمتع ‏ من ايراد ما ذكرناه لان معاني الآآيات اذا 
تتبعناها ف العصور المختلفة نجدها تختلف مبنى ومنى » ايجازا واسبهابا ٠‏ 
0 الامام محمد وشيد وضما : ش 


مدن عارضن التفسيير الكو ني والعلمي الفيخ معبت وكين وفنا يك 
أنكر على من آشاع علم القلك والرياضيات وغيرها في كتب التفسير فهو 
يقول ( وقد زاد الفخر الرازئي ضارفا اخخِْرَ عن القرآن هو .ما يورده في تفسيره. 
من العلوم_الرياضية والطبيعية. وغيرها من العلوم الحادثة في الملة على نحو 
ما كانت عليه في عهده كالهيئة الفلكية اليونانية وغيرها وقلده بعض ى المعاصرين. 
بايراد مثل هذا من علوم هذا العصروقنونه الكثيرة ة الواسعة فهو يذكر فيما 
يسميه تفسير الآية "فصولا طوائلة يمنامئية/كلمة مغفردة كالسماء والارض من 
علوم الفلك والنبات والحيوانتصد فر”اءها عما انزل الله لاجله القركن»00) 
ومع-هذا .فهو بذكن بعض الآبات القرآنية ويفسرها. تفسيرا علميا فيبدو انه 
أفكر .على أهل إلفلك والنبات: والحيوان_ما ذكروه ظنا وتخمينا: من غير .تحقيق. 
فهو يقول في قوله تعالي ( وارسلنا الرياح لواقج ) ( كانوا يقولون فيه انه 
تشبيه لتأثير الرياح الباردة بما يكون سبا لنزول المطر بتلقيح ذكو 
[ الحيوان )9 بات لانائه ولما اهتدى علماء اوربا الى هذا وزعوا انه 
مما لم يسبقوًا اليه من العلم صدع بح بض المطلعين على القرآن منهم سيق 
الم اليه قال مسستر ( الجينري ) المشتشرق الذي كان استاذا للغة العربية في 
ندرسة اكسنبورد في القرن الماضي ان-أضحاب الابل قد عرفوا ان. الربح تلقح 
الاشجار والثمار قبل ان يعلمها آهل اوربا بثلاثة عشر قزنا )لاا 


جووووته 


(8) محمد رشيد رضا المثار ج ١‏ صل/ . 0001 
0 اخطأ الامام محمد رشيد رضا في ذكر الحيوان والصجيج ( النبات ) ٠‏ 
(58) المصدر السابق ج 1١‏ ص١١؟‏ . 

نكيل 


الشيخ أحمد مصطفى المراغي :# 

وقد عرف بتفسيره القرآن ودروسه المتتابعة وقد كان له تفسير 
سمي باسمه ويبدو انه يرى رأى من سبقه في عدم ربط الآآبا تالقرآنيةبفرضيات 
و و يك 
العقائد والاحكام الفقهية ووجد عندهم مرض اخر هو الغرور بالفلسفة وتاويل 
القرآنليرجع اليها وتأويلهلبعض النظريات العلمية التي لميقر قرارها وذلك خطر 
عظيم على الكتاب فان للفلاسفة أوهاما لا تزيد على هذيان المصاب بالحمى) ٠‏ 

والنظريات التي لم تستقر لا يصح ان برد اليها كتاب الله50© , 

وقد فسر الآبات الواردة في المسائل العلمية مثل قوله تعالى ( خلق 
السواك در هيه ونا والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها 
من كل دابة وانزلنا من السماء ماء.كائيتنا فيها من كل زوج كريم )20 . 

وممن تنبه الى خطؤرة الاسيتفاضة المضطردة في التفسير العلمى للقرآن 
الاستاذ سيد قطب حيث اثبت رأبه في كتابه « في ظلال القرآن » من ضرورة 
ترك العلم ينمو ويزدهر ويخدم الانسانية في الخير ويكتفي بالاشارة الى عظيم 
خلق الله في الكون بايراد الحقائق العلمية دون النظريات المتغيرة فهو يقول 
في قوله تعالى ( والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم 
من ,بمشي على رجلين ومنهم من بمشي على أربع يخلق الله ما يشاء أن الله 
على كل شيء قدير )"© فيقول ( وهذه الحقيقة الضخمة التي يعرضها 
0092| 
(19) أحمد مصطفى المراغي ‏ الدروس الدينية القاهرة ب ط ١‏ ص 9ع . 
(./) سورة لقمان الآبة ١.‏ . 
)/١(‏ سورة النور آبة 


؟155 


القرآن بهذه البساطة حقيقة أن كل دابة خلقت من ماء تعنى وحدة العنمر 
الاسامي في تركيب الاحياء جميعا وهو الماء وقد تعني ما بحاول العلم الحديث. 
ان يثبته من أن الحياة خرجت من البح ونشأت أصلا في الماء ثم تنوعت الانواع 
وتفرعت الاجناس ولكننا على طريقتنا في عدم تعليق الحقائق القرآنية الثابتة 
على النظريات العلمية القابلة للتعدذيل والتبديل ولا نزيد على هذه الاشارة. 
شيئا مكتفين باثبات الحقيقة القرآنية وهى ان الله خلق الاحياء كلها من الماء 
فهي ذات أصل واحد ثم هي كما تراها الم متنوعة الاشكال منها الزواحف. 
تمشي على بطنها ومنها الانسان والطير يمثي على قدمين ومنها الحيوان يدب. 
على أربع كل اولئك وفق سنة الله ومشيئته لا عن فلتة ولا مصادفة ( يخلق. 
الله ما يشاء ) غير مقيد بشكل ولا.هيئة فالنواميس والسنن التي تعمل فيه 
الكون قد اقتضتها مشيئته الطلثقة وارقضّتها ( أن الله على كل شيء قدير) »2 
:وقد كتب اليعض في هذا الموضوع وفستروا بعض الآيات القرآنية تفسيرا 
علميا صحيحا من أمثال الاستاذ محمد أحمد الغمراوي والاستاذ علي فكري. 
أمين وغيرهما ٠‏ 

وهكذا نحد اخرين سلكوا مسلك المعارضين ف تفسير القرآن ف البعد 
عن النظريات والوقوف عند الحقائق والاشارة الى ابداع الله في خلقه من غير 
طغيان تفاصيل العلوع وظنيات الفلك على الآيات ومعانيها ٠‏ 

من ذلك كله نستطيع ان تثبت بعض القواعد التي يهتدى بها في التفسير 
العلمى : 


(9/) سيد قطب في ظلال القرآن ج 18 ص ١١5١١١‏ دار احياء التراثه 
العربي بيروت . 


ا 


* ل التثبيت من الحقائق العلمية :والاهتداء بها في اظهار جكمة الله في بيان 
علوم الكون ٠‏ 

ب لا بد لمن تتصدتى للتفسير العلمي ان تتوغر “فيه شروط الممسر أولا 
والغلم 'اليقيني بالعلم الطبيعي الذي -و ردت ؛الآبة “مخقائقه .+ 

- الاقتضار على القواعد "العامة والايجاز تذكرها دون "الاطتابوالاسهان. 

ه - ابعاد القرآن الكريم ابعاذا كليا عن التظريات والفرضيات المحتملة آلني 
أوردها العلماء قديما وحدنثا ٠‏ 

ل التقيد في التفسير بما ورد من آبات تفسرها ونصوص صحيحة من السنة 
وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والمشهور من اللغة وعدم صرف النظر 

عن 'النصوص الشرعية من أجل رأي لبغض العلماء من الغرب والشرق 

لان ذلك خروج على|قواعد الثبرغ واصوله وبعد عن معاني القرآن 
الكريم ٠‏ 
وارجو الله ان يوفق علماء كسمي الى بيان كتاب الله العزين بيانا علميا 

عزيد المومنين آبمانا عي عنه الى حر الايمان رحقائق الاسلام ١‏ 
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اللراجع 

المراجع افعربية اللعترءبة 
أبن الجوزي ‏ الموضوعات ‏ تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان نشر محمد 
عبدالمحسن ‏ المدينة المنورة ط1اء ش 
أبن قيم الجوزية ‏ مفتاح دار السعادة ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠.‏ 
ابن منظور ‏ لسان العرب ‏ دار صادر ‏ بيروت - 1168 ٠.‏ 
احمد محمود سليمان ‏ القزآن والعلم ‏ القاغرة ‏ ط ١‏ . 
احمد ماضتطفى المراغي ! الدزوس'الدينية ‏ القاغرة اا . 
سيد قطب ‏ خصائص التَصّوّن الاتتلامي ‏ مكتبة وهبة ‏ القاهرة طأا. 
سيد قطب ‏ في ظلال القرآن ت دان احياءً التراث العربي - بيروت طده . 
السيوطي - الاتقان في علوم القرآن ‏ مصطنفى البابي الحلبي ‏ القاهرة ط؟ 


السيوطي الاكليل في علوم القرآن ‏ مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة 
طا. 


الشاطبي - الموافقات ‏ المطبعة الرحمانية يمصر طذا . 

طنطاوي جوهري - الجواهر في تفسير القرآن الكريم ب مطبعة مصطفى 
البابي ‏ القاهرة ط؟ . 

عبدالرزاق نوفل ‏ القرآن والعلم الحديث ‏ القاهرة طأ١ا‏ . 

علي حسبالله ‏ اصول التشريع الاسلامي القاهرة طدا . 

الغزالي ‏ جواهر القرآن ‏ منشورات دار الافاق الجديدة ‏ بيروت 


ط1 و« 
فخرالدين الرازي ‏ مفاتيح الغيب المطبعة البهية الحمصرية القاهرة 
ط1ا. 


يذل 


5 فقرانتزر روزنتال ‏ مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي ‏ ترجمة 
أنيس فريحة ‏ دار الثقافة بيروت ط 1ج 

19 الغفيروز ابادي ‏ القاموس المحيط ‏ موّسسة فن الطباعة ‏ اللمكتبة 
التجارية الكبرى ‏ القاهرة ١‏ 5 


4 محمد حسين الذهبي ‏ التفسير والمفسرون ‏ دار الكتب الحديثة ب 


محمد عبده ‏ الاسلام دين العلم والمدنية ‏ القاهرة طا١ا‏ . 
.ل محمدعلي يوسف ‏ الجنفوة المفتعلة بين العلم والدين ‏ القاهرة ط١‏ . 
١‏ محمد رشيد رضا ‏ تفسير المئار ‏ دار المنار ‏ القاهرة ط) . 
؟؟ب المثمير احمد عزت باشا الدين. والعلم ‏ ترجمة وتصحيح عبدالوهاب 
عزام ‏ القاهرة طذا١ا‏ . 
المراجع الاجنبية : 
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آل ل تنظء كلد || 
ا عيد الوهاب حسسن العيسى 
كلية الآداب . جاممة بغداد 


تمهسد : 
الفعالة للتغيير الاجتماعي الذي نخطط له لكي يتحول مجتمعنا من حالة التخلف 
التي من بعض مظاهرها عدم الافادة من القوى البشرية فيه الى التقدم الذي من 
ابرز مظاهرم التخطيط العلمي لاستثئار جميع الموارد والقوى فيه بما فيها 
الثروة البشرية وجعلها في خدمة الانكان وبناء مجتمعه ٠‏ 

ان هذا الهدف الاجتماعي للتربية تو من بعض ما تدعو اليه الاشتراكية 
العلمية التي تعتبر التربية عملية بناغ المجتمع عن طريق اعادة بناء شخصية افراده 
وفق مواصفات وسمات معينة وحسب اهداف مستقيلية منشودة ٠‏ 

ان مختمعنا العربي الذي عانى كثيرا من التخلف بسيب التجزكقة 
. والتبعية تكون التربية ‏ والمدرسة من اهم وسائلها ‏ الوسيلة الفعانة بما فيها 
من موضوعات دراسية وفعاليات للتخلص من التخلف عندما تجعل المدرسة 
. طلابها يرفضون التجزئّة ويحاربون التبعية ويدعون للتحرر ويسعى كل منهم 
التحقيق اهداف امته ورسالتها الخالدة ٠‏ 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو +٠١‏ كيف بتسنى للتربية » وهي 
مجموعة من الاتجاهات الفكرية والعقلية ان تكون وسيلة للتطور الاجتماعي 


كل 


أنه من السهل أن يسطر اي تربوي مجموعة من الاجابات عن هذا التساؤل 
لكن التربية العملية الواقعية تطمح الى اكثر من مجرد اجابات نظرية على ورق 
ذلك لان التربية الحقة هى استثمار الفرد في خدمة مجتمعه « وذلك لا يكون. 
ال.فلق الاتساق: المرى سويد ايل من خلال اللدرسة والمين والجاسسة 
نفل بل من خلال الناني امياد الو ف الحياة اليزمية اناهن » 

: وهذا.يعني ان النظام:التربوي يجب أن يقبل على عملية تشيير اساسسية 
داخلية تفتتح جدران مؤسساته وتجدد في مناهجه وفعالياته وتعيد اللنظسر 
جذربا في طبيعة الحياة التربوية وف طريقة تأهيل الجهاز التربوي بحيث 
يخضع الحياة التربوية لقانون العلاقة الغام بين التربية والسبياسة » (١ص16)»‏ 
وبعبارة ادق ان نجعل اهدافنا الاجتماعية التي. نطمح في تحقيقها محور 
الفعاليات التربوية لبناء مواطن جديد يازادة جديدة وعقلية جديدة يستوعب. 
اماني امته واهدافها ويعمل جاهدا لتَحمَيْقها فالتربية اذن عملية اعاذة بناء 
الشخصية وفق اسس اجتماعية مَعَمَنَة + وَبَهَذَا : نصبح التربية في خدمة المجتمع 
وتطنتوزة"» : 
تحديد بعض المفاهيم : 

المغنى الذي لازم التربية عبر العصور » رغم كونها عملية تتخض زمانا 
معينا ومكانا معينا لافراد معينين » بأنها عملية اعداد الفرد لحياة الجماعة . 
يا منذ العصور عت 0 ب اجتماعية لتعد افر 


وكانت وسائلها مدر 5 تحددها الخباعة 6 ونجن في اللي الاخير 
من القرن العشرين عصر العلم والتكنولوجيا وتعقد الحياة » اصبيح للتربية 
وظليقة اخرى » بانها وسيلة اجتماعية لبد لاعداد الفرد لحياة الجماعة فقظطل 
بن انها وُسيلة” لتطوبر المجتمم وتقدمه: وتخليصه من التخلف من خلال اعادم 
بناء شخصية الافراد ٠‏ عه 


و.؟ 


ان كلمة التربية* لفظا تغني تبليخ الشنيء الى كمالة ثنيئا ويما ان المدرسة 
مي الموسسة الاجتماعية المشئؤولة عن الغملية الترنوية فالتربية:المذرسية اذن 
قعني |ايصال التلاميّذ الى مننتوى من الكمال من خَلال الفغاليات المدرسية 
المنهجية والنشاطات الاضافية ‏ 'يتشربون اساليب التكيف الاجتماعي 
القولء وتتسيوة اقناط سلوكية حل في التفان الاجتماغى الجيد يما فيه 
من خبرات ومعارف وقيع وعقائد واتجاهات ٠‏ د ش 

وبما ان مجتمعنا اليوم ين نحو التغيير والتحول الا شتراكن جلت 
ان تكسر التربية. طابعها التقليدي القديم الذي هو مجرد اعداد الفرد لحياة 
الجماغة » ذلك لانه اذا كان مجتمع تلك الجماعة متخلنا فالتربية تعني عندكذ 
مجرد عملية أعداد الفرد لتلك الحياة الاجتماعية المتخلفة الجامدة ٠٠٠.‏ وهذا 
لا ١‏ يتتفق مع اهداف المجتمع الاشتراكي الذي ينظر الى التربية بانها شليية 
اجتماعية تقدمية انسانية تعد الفرة اعداذا سليما المجتمع متطور افضل وذلك 
تئمية ما ملك الفرد منءقا لماش واستعدادات لاقصي ما يمكن ان تصل اليه 
من نمو وذلك عندما اتزود المدرسة - في المجتمع الاشتر اكي | طلابها بطاقات 
خلاقة مبدعة تساعدهم لتطوير مجتمعهم نحو الافضل ٠‏ | 
إما الاداة الفهالة التي تحقق لنا هذا التضيع الاجتماعي. ه من خلال تنفيذ 
المنهج فانه المعلم الذي يتخطى اثره حدود وطته الحغرافية يما ينشير :من آراه 
سليمة اصيلة ولذا. يغتبره فلاسفة التربية وعلماء الاجتماع الاداة اليشرية 
الفغالة لاي ,تغيير.اجتماعي ٠‏ 


- ب قالت _العريع. و٠ي‏ ربا لكا ين اي زاد ونما » ومئها جاءت كلمة 
الريا 4 وهي الربح الفاح غير ,الشبروع :. مه 0 ربى 6 بمعني 
م "نش وترعرع: وبلع الكمال ف 75 يا 5 50 6 


١1 


ان نجاح المعلم ف مهنته دعني بلوغ العملية التربوبة اهدافها نظرا 
لاتصاله الوثيق المباشر بالطلاب » فهو من خلال تعامله معهم وتعليمهم ينمي 
قابلياتهم وقدراتهم وهنا هو دوره الفعال في تغيير بناء شخصية الطالب ٠٠‏ 
فهو ل المعلم ‏ الاداة الواعية والمنفذة في العملية التربوية كي تبلغ التربية 
أهدافها الاجتماعية ٠‏ 
ثانيا ‏ التعليم : 

هو مجموع الجهود المنظمة التي تبذل داخل المدرسة وخارجها من قبل 
فرد او جماعة بالاستعانة بآدوات واساليب متعددة كي يكتسب الفرد المتعلم 
كل ما تستهدفه المدرسة من تزويد الطالب» سواء كان ذلك الاكتساب على شكل 
معرفة حقائق علمية » او انماط سلوكية ؛ اساليب التعامل الاجتماعي لتقوده 
التكييف احسن او اكتسان اتجاهات عقلية وخصائص وسمات وجدانية مقبولة 
والتعليم في التربية الاشتراكية ب.وهو وسيلتنا لتحقيق التحولات الاشتراكية 
في مجتمعنا - ليس مجرد خزن_معلومات وحقائق معرفية في ذهن الطاب 
يل هو ضرورة انسانية حيث: يتعرف الفرد المتعلم دوره وواجبه وما ,ينتظر منه 
5 المجتمع الاشتراكي الذي يعيش متعاونا مع المواطنين الآخرين لانعاح 
الاهداف الاجتماعية التي يسعى اليها مجتمعه من هنا تصبح الخبرات التي 
.يكتسبها الفرد من خلال العملية التدريسية وسيلة لاغاية . 
"ثاثا اللنعلم : 35 

وهو الاثر الذي تتركه فعالية ما يقوم بها الفرد ليكتسب خبرة جديدة 
'تغير من سلوكه » ويكون هذا التغيير ظاهرا بشكل من الاشكال اما على ششكل 
تحسن اداه او حسن تكيفه او دقة واتقان في ما يقوم به من فعاليات ... 
وبهذا يعرف علماء النفس التعلم « بانه تغيير في السلوك تتيجة أكتساب خبرة » 
فكل ما كتسبه الغرد من خبرة تثر في سلوكه يعتبر تعلما ٠‏ والفرد يتعدم 
ا" 


ما يتعلمه ليحقق غايات ويشبع حاجات ويرضي دوافعه ٠.٠‏ ولذلك قال علماء 
النفس « لا تعلم بدون دافع » والتعلم ظاهرة سلوكية تفسرها قوانين 
ونظريات* ؛( ؟ ص 555 ) بعضها يبين كيف يحدث التعلم وبعض هصذه 
النظريات والقوانين توضح لاذا يحدث التعلم ع اي لماذا يتعلم الفرد ما يراد 
مله تعلسهة٠‏ ْ 
ماهو التنظيم وم خصائص التنظيم الجيد 

التنظيم عملية توضيح الاسسن والاساليب التي يتم بموجبهاالحصول 
على الخبرات واكتسابها يوكد رجال التربية بآن لعملية التنظيم جانبين » الجاب 
الاول هو جانب نظري نتعلق بكيفية اختيار الموضوعات واتنقاء الخبرات التي 
تحقق الاهداف ١ ٠‏ 

اما الجانب الآخر فهو جانب عملي يتعلق بكيفية تبسيط هذه المعلومات 
والحقائق المنتقاة وعرضها بشسكل يِصَنَمَنَ اكتسابها لتصبح من خبرات الفرد 
المتعلم. وجزءا من تكوينه النفسي > 

فالتنظيم اذن اتتقاء خبرات هادفة وتهيآة الظروف الملائمة لعملية اكتسابها ٠‏ 
لذا فالتنظيم الجيد الهادف هو الخطوة الاساسية لتحقيق الاهداف التربوية 
الاجتماعية وهنا لابد لنا ان نتعرف على العوامل التي تتظافر لجعل التنظيم . 

هناك عو امل تتعلق بطبيعة الاهداف التربوية التي منها قستوحي صلاحية 
الحقائق المعرفية والخبرآت التي نختارها لتتضمنها العملية التربوية ف مناهجها ٠‏ 
كما ان هذا يتعلق بالفلسفة التربوية الاجتماعية السائدة في المجتمع والتي 


يد هناك ثلاث نظريات أاساسية للتعلم هي : | 
١‏ التعلم الشرطي . ؟ ‏ التعليم بالمحاولة والخط .  «*‏ التعلم 


بالاستيصار ولكل نظرية قوانين قبين كيف ولماذا يحدث التعلم . 


5 


بموجبها يتم اختيار الموضوعات الدراسية التي عند تعلم الفرد لها تتتكعون 
ملامج شخصيته وتظهر طبيغة تكوينه النفسي ٠‏ وهناك عوامل تتعلق بطبيعة 
استعدادات الطالب والمرحلة الدراسنية التي هو فيها وملائمة تلك الخبرات 
متطلبات تكوينه النفسي وطبيعة قدراته النفسية التي يملكها ٠‏ فالتنظيم الجيد 
هو ما براعي كل هذه العوامل التي تتعلق بالطالب وبالخيرات المعرفية والاهداف 
التربوية والاجتماعية ٠‏ 0 
العلاقة بين التنظيم وعمليتي التعليم والتعلم | 

بوضج علم النفس التربوي » الذي يهتم بالعفلية التربوية وبخاصة داخل 
غرفة الدرس الاسس التي ,يجب ان تتبع في تغليم الطفل والاهتمام بالظروف 
المحيطة به ليس لمجرد مساعدته في اكتساب الخبرات وتحسن ادائه ( اي تعلمه ) 
٠٠+‏ بل انما وهو الاهم ا بكيفية 'استخدام الاسس النفسية في تلمية 
مواهب الطفل وقابلياته من خلال طلغيوات التي يكتسبها لبناء شخصيته ٠‏ 

هذه الحقيقة التي ب ْكذها علماء التقسس' 6" تحتم على المعلم ان يبعي 
الاساليب الجيدة في كيفية التعامل مع الاطفال لتنمية قابلياتهم وقدراتمم 
والكشف عن مؤاهبهم ليضمن لهم حسن التتكينت ويحقق افضل تعلم كما 
ويقيهم » من خلال تغامله الجيد مهم » مدن الو قوع في الافحرافنستات 
والاضطرابات ٠‏ 

الو ليان سس عفرف الأواق 3 العا لأسا ةفزو 
ب قبل دخولهم المدرسة افك | تسيو ؛ وي ترات والاري الولالي 
وبصورة غير صحيحة وهي لا تتعارض فقط مع ما تتضمنه تتضمنه المناهيج من خبرات 
وحقائق معرفية بل ان بعضها نعيق:الطقل عن اكتصاب ها يراد مته الكتضحانه 
فتحول دون نمو قدراته وتعطيل نمو شخصيته ٠‏ ولذلك يعتبر من اهم 
0" 


واجبلت هذا المعلم هو اعادة تنظيم بخبرانت طلابهمنس.عن .طريق التراكم الكبي 
للمعلوزنات فل عن طريق تعوزيد الظالب:ظريقة .جديدة في التفكير التعيله تفلهنيه 
اي ان يتعلم الطفل كييف.يتعلي ما 1 الخيرات 
الصحيحة السليمة -الهادفة ٠‏ 006 0 
هنا هو الفرق بين الاسلوب التقليدي. 0 مني على التتحفي 
واسترجاع المعلومات.وبين. الاسلوب القلمي الذي تجعل .مين اليخيرة التي 
يكتسبها الطالب موكدا ذاته ومنميا شخصيته لتجمله قادرا علحهئ مواجمة 
المشسكلات والمواقف ٠.‏ 0 ال 0 
فالتنظيم الجيد للخبرات التي يكتسبها الطالب -لا ,يعني خزن 50 
وتكوينها بل يعني تنمية قدرات الطالب من خلال الخبرات لتسياعهمٍ على 
اكتساب اتجاهات جديدة » وقابلية جديدة ف تفسبير الظواهر الحيطة. به 6 | 
.بهذا الشبكل من التنظيم اين انخيرات تزود المدبرمية بللايها ,بالطاقات 
الخلاقة المبدعة التي تمكنه من حدين التتكيف.وزتحسن ادائه كما تساعده في ان 
يسهم في تطوبر مجتمعه وتقدمه بعد ان جملت منه ألخيرات الجديدة :يالطربقة 
التي اكتسبها انسانا آخر ٠‏ 0 , 
. وهنا تتسائل كيف سق اليد بض سيد لوه 
٠‏ الاحظنا مما سبق ان التنظيم الجيد هو الذي قود .لتهلم_افضلى » والمتعلم 
الاففيل هو عندما .يكتسب الفرد ما يراد منه اكتببايه يجهد اقل » يذل مو 
ومن يعلمه وتبقى معه ابدا اطول وله اثر ابعيسد 5 . 50 
...هذه الحقيقة » .التي. المسيتاها. من المنيططت_اللنابقة ا د أبحاث 
عاية ع بين .اللماء امسلا يما إبطليق عليه ببيتكولوجية امتلم.. اي (رهراسة 
العوامل التي تؤثر على عمليتى التعليم والتعلم وظروفهما:وطبيعة الفيد المتعلم ) 


رود 


ب ولقد ادت بهم ابحاثهم وتجاربهم هذه للوصول الى ظاهرة اطلقوا عليهما 
باتتقال اثر التدرب او التعلم وهي ان الخبرة التي يكتسبها الفرد تؤثر في 
اكتساب خبرة جديدة وهذا التأثير يكون سلبا او ايجايا ٠‏ 

فالاثر الايجابي للخبرة يظهر عندما تسهم الخبرة المكتسبة في تسهئل 
اكتساب خبرة جديدة او تثبيت مهارة او خبرة سابقة ٠٠٠‏ اما الاثر السلبي. 
فهو عندما تمحو الخبرة المكتسبة خبرة سابقة او تعيق اكتساب خبرة جديدة : 

وتنيجة لكثير من التجارب التي اجراها العلماء على همذه الظاهمرة 
توصلوا الى شسسروط اطلقوا عليما بشسروط اتتقال اثر التعدماو 
التدريب ٠(؟ص‏ هم؟) ٠‏ : 

وهي :- 
اولا ‏ شروط موضوعية وهى ما .تعلق بظروف التعليم وطبيعة الخبرة او 

المهارة المراد اكتسابها والطرتقة التي تنبع في عرض او اكتساب الخبرة ٠‏ 
ثانيا # شروط ذاتية وهي ما له غلاقة بالخصائص والصمات والقدرات 

والاستعدادات التي يكون عليها الفرد المتعلم ٠‏ 

ومن الشروط الموضوعية ‏ ان اثر الخبرة يكون سليا او إيجابا عندما 
يكون هناك تشابه بين الخبرتين السابقة واللاحقة وهذا التشابه يكون بين 
محتوبات وعناصر الخبرتين او المهارتين او المادتين ٠‏ 

ويظهر هذا عندما يقوم المعلم بتعليم طلابه عملية الجمع في دروس ١‏ 
الرياضيات » فان هذا الطالب الذي اتقن عملية الجمع ويقوم بالعملية بسهولة 
يسهل عليه فهم عملية الضرب لان الضرب هو عملية جمع مضاعفة ٠٠٠‏ فمذا 
التضابه بين طبيعة الخبرتين او الفعاليتين ادى الى الاثر الايجابي لتعلم الخبرة 
الاولى على الخبرة الثانية ٠‏ 
ب 


كما ان هناك اثرآ للخبرة الاولى على الخبرة التالية عندما تتشابه 
الخيرتان بالطريقة التي تكتسب كل منهما وبالمبادىء والاسس التي تستخدم 
لتعليمهما ٠٠٠‏ وهذا الاثر كثيرا ما يحدث في تعلم اللغات التي تتشابه طرق 
تعلمها » فعندما يتقن لغة ما فان هذا الاتقان يساعده في تعلم لغة اخرى ذات 
الاصول المتشتابهة باللغة الاولى ٠.٠٠‏ 

ان معرفة الشروط الموضوعية جعل علماء النفس يطلقون الحقيقة التالية : 

ان تشابه العناصر والمحتويات والطرق والمبادىء الاساسية للخبرات 
.يساعد في اكتساب الخبرات الجديدة +٠٠‏ أي حدوث التعلم ٠‏ 

وهذا ما نحن بصدده من ان حسن تنظيم الخبرة يقود لافضل تعلم ٠‏ 

اما العوامل الذاتية » وهي ما نتعلق بقابليات الفرد المتعلم واستعداداته 
وتهيئؤه نحو الخبرة الجديدة ٠.فمن‏ اهْمهًاقدرات الفرد العقلية » فصاحب 
"القدرة العقلية العالية يعني أنه يملك_قدرة على الادراك اي قدرة على تحليل 
العوامل المحيطة به والاستنتاج: منها او الاستدلال منها ٠٠٠‏ 

فالطالب الذي يملك قدرة عقلية عالية ويكتسب خيرة ما فانه يحمسن 
#ستخدام هذه الخبرة في مواجهة المواقف الجديدة ٠.٠‏ اي التكيف لها ..٠‏ 
وهذا التكيف » المواجهة للمواقف الجديدة » كان تتيجة ادراك الطالب بل 
سرعة ادراكه للعناصر التي يتضمنها الموقف الجديد باسترجاعه بل مسسرعة 
استرجاع الخبرات السابقة واخذه منها ما يساعده للتكيف للمواقف الجلبيدة 
..٠‏ وهذا الظاهرة اطلق عليها علماء مدرسة الكشتالت* بالتعلم عن طريق 
الاستيصار او التبصر ء 


عه الكشتالت : احدى مدارس علم النفس نشأت في المانيا وتعنى كلمة 
الكشتالت الكل أو الهيئة . 
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:. .- وهو لدزاك الفرد للعلاقة بين عناصر المؤقفت الذي يتع رضن" له-يساعده هذا ' 
الادرالك لجسن التكيف لهذا المؤقت 'ومواجهته- +....فالطالبٍ “الذئ” يتتمتع 
بقدزات عقلية_.غالية هله قدراته هذه لسرعة الآدراك اكثز من الظالت: الذي 
لا تمتخ بهذه الخصلة ويؤكد علماء التفس ان هناك علاقة جد قوية بين مقدزة 
الفرد على الادراك وحالته الاتفعالية ذلك:لان الفرد الذي نتعرض- تحالة ١‏ قصالنة 
حادة قوية تعطل يذه الحالة الانفمالية قدراته ٠‏ 
..-.الان.ما. موققف المعلم. من هذم الظاهرة ب (.اي ظاهرة:.اتتقال اثر التدريب 


او التعلم ) وكيفيه,يقيد:منها. في عملية قنظيع التخلم ٠٠:‏ ا' , 
من الإمور المسلم بها انه لا بد ان يكوق المعلم ملما الماما كافيا: بالشروط 
الذاتية «الضرية لجا ارداق .. الجافب التطبيقي لهذم 


»بات ويه بد مع يساما 0 
و وي 

خدثني اد الؤملاء المعلمين في“المدرسة الابتدائية وقال انه تخناول 
محاولاات- متتخددة لنمنع “طلابه عن اكل: الخمن: الذي شاع “امام ناب" الملترسة 
لانه غير .مسيؤل .وغين معقم :وغيى خظيفي اه مع وليكن شياهد: معظم :الطنلاب 
بيتنعون عن ذلك إذا كانٍ هو بواضرا ومراقبا لهم ولكنهم في غيابه يمودون لذلك 
٠+‏ ففكر ,بطريقة غير النصج والارشاد والمواعظ التى ام تجد شيئا ليجعل 


عله يكفون عن اكل الي بدون عتيم وضل جد 0 

فقال : استعرت مجهرا من المدرسة الثانوية القربة ا ل 

العلوم رفمت ورقة الخس امام طلابي وقلت لهم الظروا اليما انكس 

...لا تشاهيدون ما بها » انها كما:.تنصورون نظيفة ولكن الإن لنضعها تحت 
ال ا ل ل 
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--- وبغد"ان”كناهد الطلية الكائمنات المجهرنة المتحركة على ورقة اَن يقول 
زمتلتا المقلم أ “لم اشاهد طاليا تعذ ذلك التوم: #سترئ د ا 
اليس هذا درسا ايخانيا في اتتقال اثر التعلم التطبيقي .80-230 د هم 
“النتسائل الان ٠٠م‏ كم من الخقائق التي الت تعلمها طلبتتا يُصَوْرَة 
لي كما فعل زميلنا الملم ٠‏ 0 
اليبت هذه الطريقة التكشيفية التي تؤكدها التربية الحديثة ا 
النشاط الذاتى َعانية الطاب لاكتساب الخيرات المعرقية +٠٠‏ اليست ابعد 
ثرا في تلم الطالب ؟ لتحاو ان ضكر بتاك الخبات التي ون بل 
وان اموق اخري مااي و ينعار لائية اذ ملعا ابه 
0 0000 اروس 5) 


ارا لح العليق ان اليه لمان اقرييب . والنظاقة في دفاتر جل 
التمارين في درس الرياضيات ».باستتخدامه طريقتين مختلفتين ...٠‏ لجأ الى 
العاملة القاسية والتانيب والعقاب” مع احذى الشعب 'لكنه استخدم الوب 
المناقشة والفهم والتشجيع والمدح والمكافاة : مع ا شعبة ارق ف نفس المدرسة ء 5 
وجد في نهاية العام الدراسي ان طلاب الشعبتين قد حققوا قدرا جيدا مسن 
النظام والترتيب في:دفاتر تنارين الاب : لكنه لأحظ ان طلاب الشسعبة 
الاولى » الذين استعمل معهم | القسوة والعقاب قد اد اقتصر تعليهم. للنظافة ف في 
دفاتر التمارين فقط 27 وجد 'طلاب الشعبة ,الإخررى قد اتتقل اثر. تعليف 
للتنظيم والترتيب والنظافة الى دفاتي الدروس الايضيرى .حتى ‏ انهم اخبيفوا 
ينيظمون. كتبهم ودفاترهم داخيل الصفم وفي البيت و(صبحية صفه التظافتيبة 
والترتيب من تعض _ماء بس ق:طلاب هذه الشعبة عن الطلاب الاخرين فى الملهر صة.» 


ان 


من هذدين المثالين يمكن ان نستنتج الحقيقة التي طالما اكدها علماء النفس 
وهي ان التعليم الجيد اذا اشبع في الفرد حاجة او ارضى دافعا فان اثره يكون. 
ابعد ٠‏ ولذا علينا ان نذكر المعلم بان يراعي ‏ عند تقديمه الخبرات والمهارات. 
المعرفية ‏ اي عند قيامه بمالتعليم  »‏ ان يراعي اشباع حاجات طلابه » كما ان 
الطالب الذي يشعر بضرورة الخبرة واهميتها في حياته اليومية فانه بسكنه 
الافادة منها فيسهل عليه اكتسابها ٠‏ وهذا جانب من تنظيم التعلم ٠‏ 
اهدافنا الاجتماعية التي تحققها المدرسة ‏ 
قد يكون من معاد القول ان للمدرسة الحديثة عدة اهداف يمكن اجمالها 
في تعلم الفرد كيف يتعلم ٠.٠‏ والا يقتصر هذا التعلم على الفترة الممدودة. 
داخل المدرسة فقط بل يستمر في اكتنتّئاب الخبرات ٠٠‏ | يمواصلة التعلم ٠‏ 
ويعتمد تحقيق هذا الهدفك العام للمدرسة على ما تقدمه من خبرات خلال 
فترة الدراسسة ..ء.ه. 
ويؤكد رجال التربية على المدوسة ألتي تيد ان تحقق اهدافها لابد ان 
تكون للموضوعات الدراسية نوعين من الاهداف » اهدافا قريبة واهدافا 


٠ بعسللهة‎ 


تتمثل الاهداف القريبة للمدرسة عندما تضمن موضوعاتها الدراسية 
للفرد صحة في جسمه وعقله وخلقه » فالخبرات التي تعرضها هذه الموضوعات. 
يكتسب منها الفرد ما يحفظ صحته ويلم بكيفية عمل اعضاء جسمه وكيفية 
المحافظة عليها ٠.٠٠٠‏ وكذلك تضمن له الموضوعات الدراسية ما ينمي قدراته 
العقلية ليس عن طريق الحفظ والتخزين لهذه الحقائق المعرفية بل عن طريق. 
كيفية استخدامها في حياته اليومية لمواجهة المواقف التي يتعرض لها ٠.٠٠‏ كما 
تعلمه هذه الموضوعات الدراسية كيف إمكتسب الاتجاهمفات النفسية 


لان 


والاجتماعية التي تمكنه من حسن التعامل الاجتماعي ان هذه الاهداف القريبة 
المباشرة التي تسعى الموضوعات الدراسية لتحقيقها تقود بالتائى لتحقيق 
الاهداف البعيدة فيكون مواطنا صالحا يخدم امته والانسانية عه الترسة 
' عن طريق هذم الحقائق المعرفية التي تتضمنها المناهج تس عى لان تنمي في 
الفرد المستولية الاجتماعية » وليعرف دوره في المجتمع الذي يعيش فيه ليقوم 
به» من موقع عمله ومهنته » على افضل شكل ٠‏ ا 

يقول احد المربين بعد خبرة عشرة سنوات قضاها في مساعدة الفتيات 
الجائحات في المدرسة الاصلاحية « اذا استطاع الطفل النجاح في المدرسة فانه 
سيقايل فرصا ممتازة للنجاح في الحياة +٠٠‏ واذا قفشل ف ابة مرحلة من مراحل 
عمره التربوي فان فرص النجاح في الحياة تنقص امامه » ( 4 ص 18 ) * 

وطبعا ستتناقص فرص النجاخ امام مثل هذا الطفل اذا لم بجد مرشدا | 
يقيل عثرته وموجها بين له كيف يتخطى الفشل وزيتحول الى النجاح ٠‏ 

ويبين هذا المربي كيفية.انقاذ مثل هذا الطفل بقوله : | 

« ان الطالب لا ينجح بوجه عآم مالم يستطع بطريقة ما ان يجرب 
التحاح » 

وكآن هذا المربي » من خبرته » يوضح لنا من كلامه هذا ما يجب ان يقوم 
به المعلم داخل المدرسة وخارجها فيما يستطيع عمله لمثل هذا الطالب 

ان المعلم الذي يمن بالاساليب التربوية الحديثة ويؤمن بالطفمل 
بأعتباره الثروة القوميّة التي يجب ان برعاها وبحاول استثمار طاقاتها وتوجيهها 
يسمى الكشف عما يلك من طاقات ومواهب » او يبحث فيما يعيقه عن النجاح 
.وثير دوافعه ومحفزاته اي بتبح الفرصة امام هذا الطالب لكي ينجح في منجال 
مامن جواب حياتة موم.ء٠ءه‏ ش 
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:.. اهنا هى دوو_المعلم ف: العملية التربوية لطلابه » ولذا اعتبرته التربيية 
الججى الاساسن ف العملية التربوية ولا دمكن الاستغناء عنه مهما تبمددت 
تقنيات. التربية.ووسائلها السيعية والبصرية » فالمعلم باتجاهاته الانسانية وحسن 
تعامله وتشجيعه. وتحفيزه طلابه بمكنه ان يجول فتيبلهم. الى. نجاح ٠٠‏ وكما 
ان.القشل بو لد الفقيل وله اثوه السيىء على التحصيلى العلمى للطاب ع 
اثر انتجاح اكثر فعالية في المحافظة علي المستوى الذي توصل اليه الطاب . 
ولذذا تصببح مهمة المعلم في المدرمبة بالاضافة الى تنظيم الخبرات وتقدييها 
للطلاب فان مهيته عند عرضبه لهذه الخبرات عليه ان بقي طلابه » وهم فيى 
محاولتهم ذلك الشيعور بالفشل الى فعالية منتجة يشعر الطالب منهبا! بلذة 
النجا جفيقوده اجاح التى نجاح اكبر ».+ واكبر نجاح يكتسببه الطاب من 
المدرسة اذا استطاعت المدرسة » بفعالباتها,المنهجية الدراسية والمنهجية 
الخارجية ء ان تكيب طلابها مطارات يدوية ترضي ثقته بنفسه وتنمي كفاءته 
العقلية » ليحسن مواجهة الموقنا وَالَتَكيفت السليم » وان يبلك اتجامات 
ٍ اجتماعية ونفسية ايجابية نحو تبه العام المغينط به فيملك ا, رادة الشيى 
والبناء والتعمير ويكون قادرا على تفسير الظواهر التي تحيظ به تفسيرا علميا 
جبدا ٠.‏ 


1 « تنظيم العملية اتتدريسية داخل الضف > 
در ااا بف السلية يي ا غرف ايرس ٠‏ قمتناك . طالب 58 
وهو :محر العملية التريوية .. وخبرات او مو ضبوعات يراد تعلمها واكتسايها » 
و وطرييقة لمو .أسلووت :.يتبيعما. 5 :فيه تقبديم تيك 
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ولكي تتم العملية التدريسية على اكمل وجه هناك شروط واسس خاصة 
بكل عنصر من هذه العناصر الاربع لابد من توفره ا حتى تحقق العملية 
التدرسنية هدفها من حصول الفرد المتعلم على افضل تعلم *+٠‏ وهذا هو 
المقصود بتنظيم العملية التدريسية داخل الصف ء 

اولا : ما نخص الطالب » وهو الفرد المتعلم +* 

الطالب الذي فتحت المدرسة من اجله » فوضع منهج له وكتاب وأعد له 
معلم » تعتبره التربية الحديثة محور العملية التربوية ولذلك لابد من مراعاة 
امور كثيرة واهمها ٠٠٠‏ الاهتمام باستعداداته الجسمية والعقلية والنفسية ٠‏ 

المقصود بالاستعداد الجسمى للطالب داخل الصف عند العملية التدريسية 
هو أن براعى الملم حالة ؤسلامة اعضاء الطالب وعام فى سبترك نه 
اكتساب الخبرة **٠‏ سَلامة السمع واليصر » نضج العضلاب الدقيقة في اصابعه 
والتي لها اثرها في عملية الكتابة وقيام اعضائهِ الاخرى بوظيفتها بصورة جيدة 
لئلا تعيقه عن التركيز والفهم والاتنباه والادراك ٠٠٠‏ ان معرفة المعلم بحالة 
قدره الطلاب على الابصار تتؤقف عليها موقع جلوس الطالب في الصف مسن 
حيث قربه وبعده عن السبورة » حسب حالة قصر او بعد النظر او سلامته عند 
الطالب وكذلك اذا ما عرف المعلم بان هناك طالبا ثقيل السمع فيجلسه في 
موضنع مناسب قريب ٠‏ ش 

اما الاستعداد العقلي فهو ما يتعلق بطبيعة قدرات الطالب العقلية مسن 
فهم وادراك وحفظ وتركيز واتتبام واستدلال ومقارنة وربط ٠.٠‏ ولا كان 
التعلي يعتمد اعتمادا كليا على ما يتمتع به القرد من هذه القدرات فلا بد أن 
يتعرف المعلم على موضع كل طالب بالنسبة الى رفاق صفه من حيث سرعة 
الفهم او بطئه ؛ متففوق على اقرانه او متخلف » وما هي القدرات الخاصة التي 
يتمايز بها كل طالب عن الآخر او ما تطلق عليه علمناء النفس.» بالفزوق 


ردق 


الفردية » فعلى المعلم » عند تقديمه موضوعا دراسيا ما » كي يسهل على طلابه 
فهم وادراك وتعلم ذلك الموضوع واكتساب ما فيه من خبرات لابد ان بتعرف 
على المستوى العام لقدرات طلابه العقلية بل على طبيعة القدرات العقلية لكل 
طالب » حتى بختار ما بناسب تلك القدرات وذلك ليقودهم للفهم واكتساب 
الخبرات وهذا طبعا ‏ اى الفهم والادراك ‏ يشعر الطالب بالنجاح وتحقيقهله. 
اما موقف المعلم من الطالب المتخلف من اقرانه فعليه ان بتعرف على 
طبيعة هذا التخلف فالتخلف عن الفهم تنيجة عوامل كثيرة متعددة »ان 
تشخيص المعلم لسبب تخلف الطالب عن الفهم يسهل له عملية رفع ذلك 
السبب » فآن كان السبب اجتماعيا او نفسيا او يحتاج لجهد اكثر او ان كان 
بسبب عدم ونضج بعض القابليات لتآخر النمو فيسعى لتنميتها يفت الفرص 
المناسبة امامها وجعله في صفوف خاصة او برامج خاصة غير اوقات الدراسة 
الاعتيادية وهذا ما يطلق عليه بالرؤيا اللجديدة لمبدا تكافق الفرص المبدا الذي 
تدعو اليه التربية الحديثة ‏ وأهؤ .اق يصرك من الجهد والوقت مع كل طالب 
حسب ما يملك من قابليات واستعدادات حتى تنمو لاقصى ما يمكنها من 
نمو ٠.٠‏ والمعلم الناجح هو الذي من خلال تعامله مع طلابه يستطيع تقويم 
قابليات طلابه ومن ثم يضع الفرص المناسبة امام كل منها لنموها ورعانتها. 
أما ما يختص بالاستعداد النفسي فان رجال التربية قد اوض حوا لنا 
جانبين من الاستعداد النفسي عند الطالب المتعلم يؤثران على طبيعة تعلمه 
واكتسابه الخبرات داخل الصف ٠‏ 
ا فهناك جانب يختص بالنضج الانفعالي الذي يجعل الطالب ملك اتجاهات 
وعواطف وميول تساعده او تدفعه نحو اكتساب الخيرات ٠٠٠‏ والمعلم الناجح 
عند ندرسه بعتمد هذه الدوافع والاستعدادات والميول والاتجاهمات فيما 
يقدم من حقائق معرفية ليرضيها ويشبعها وهذا لا يساعد الطالب فقط على 
التعلم والفهم بل ايضا يثبت تلك الحقائق والخبرات التي اكتسبها ٠‏ 
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وهناك جانب سلبي في الاستعدادات النفسية للطالب وهي ذلك النوع 
1 من الاتجاهات والميول التي يملكها الطالب فتحول بينه ودين ما ينتعلم ءءء أن 
معرفة ة المعلم بهذا النوع من الاتجاهات النفسية عند طلابه تجعله رنتهيا لما 

عند عرضه الحقائق والخبرات ويستخدم اساليب تخلصهم من هذا الاتجاه ٠‏ 

او قطل مفعوليها + 

انية ‏ مابخص امعلم : 
المعلم هو الاداة البشرية في العملية التربوية لابد ان يتصف بمزايا 

وخصائض منينة تكله من حسيق يق الاهداف التربوية والاجتماعية المنشودة ٠‏ 

ومن اهم هذه الخصائصض ٠‏ 

١‏ - خصائص ومزايا جسمية وصلحية >.سلامة البدن والمظهر المقبول الخالي 
مما يعيقه عن اداء مهمتها٠‏ ا | 

؟ # خصائص ومزايا عقلية تله !مين الادرالك والتيصر مما يساعده لاجراك 

ش حاجات طلابه ليحسن التعامل معهم ٠‏ ظ 

م # خصائص تتعلق بالاعداد المهني والكفاءة العلمية والالمام بالاسسناليب 
التدرسية الجيدة فيكون مبدعا ميتكرا يعرف كيف يشي اولاع طلا طلايه 
وبحفزهم لاكتساب الخبرات ٠‏ 5 

دان د يتمتع المعلم بخصائص اجتباعية وشخصية ايجابية مؤؤثرة فعالة ليكون 
قدوة لطلابه ٠‏ 

ه ان يكون مستوعبا الفلسفة التربوية لمجتمعه حيث يستطيع انتقاء الخبرات 
المعرفية لطلابه » التي تجعلهم. يتشربونها ويقنعون بها ويعملون على 
تحقيق أهدافها ٠‏ 
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الثا ‏ الخبرات المعرفية أو مادة |الدرس : 
٠‏ لابد ان :تكون هذه الخبرات المنتقاة المنظمة مناسبة لمستويات الطلبة 
واستعداداتهم وتكون وسيلة لتطوير قابلياتهم وبناء شخصياتهم بعيدة عن 
الخزن والحفظ بل تكون وسيلة تساعد الطالب لتطوير نفسه ومجتيعه .. 
ان المادة الدراسية التي يشعر الطالب بأهميتها وضرورتها له ولمجتمعه وتشبع 
حاجاته ٠‏ وترضي دوافعه ٠٠‏ تكون ابعد الاثر في تكوين شخصيته وبنائماء 
رابعا : طريقة التدريس : ش 
الاسلوب الذي بتبعه المعلم في عرض الخبرات لابد ان يكون مناس با 
لاستعدادات الطالب » وطبيعة المادة الدراسية ومتمشيا مع الاهداف التربوية 
وممآ يوصي به رجال التريئة بهذا البدد هو ان يلجا المعلم لأكثر من 
طربقة وبنوع الاساليب التي بستعين بها. في عرض هذه الخبرات ذاخل الصف 
ليضمن أرضاء الفروق- الفردية. في طلابه ٠ ٠‏ 


لكلف 


الضخضاتمة 


بعد ان وضحنا كيف يسير المعلم داخل الصف في تنظيم عمليتي التعليع 

والتعلم والامور التي تساعده لتحقيق افضل تعلم لابد ان. نذكر ان هنالك 

:امورا يجب ان يراعيها المعلم ومن اهمها : 

١‏ الا تعلم بدون دافع +٠٠‏ إن بعتمد ارضاء الدوافع فيما بعلم ويعتمد اثارة 
الدوافع الاجتماعية الايجابية نحو ما يعلم ٠‏ 

 *‏ ان يستعين بالقوانين والنظزنات التي جاءت بها نظريات التعلم عند عرضه 
الخبرات المعرفية +٠‏ فهناك مدح وثناء للطالب الجيد وهناك تشجيع 
وتحفين للمتخلف ٠‏ ل ل بكر 

5 أن يعتمد النشاط الذاتي للفرد المتعلم « فالتعلم يسهل بالعمل والتدريب 
والتكرار ٠‏ ش اة 

+ - ان يتوفر الجو النفسي الجيد للتعلم وان تكون البيئة الطبيعية داخل 
الصف ملائمة لاكتساب الخيرات والمهارات » وتتوفر فيها المستلزمات 
المادية الاساسية لعملية اكتسابها ٠‏ 
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المصادر 


* 199/8 ب التربية والسياسة  الدكتور الياس فرح ب بيروت‎ ١ 
اة.6٠ اصول علم التفس الدكتور احمد عزت راجح _ الا سكندرية‎ 


: - مدارس بلا فشل ‏ الدكتور جلاسر ‏ ترجمة الدكتور محمد منير مرمي. 
ول ٠‏ 


ه ‏ التربية لمجتمعنا الاشتراكى ث5 محموذ البسيونى ‏ ٠بلو!‏ » 


5 جبل ورسالة » عدد حزيران 615176 ص 45 ١‏ « علم النفس مع المدرس. 


م المدرس في المدرسة والمجتمع » الد ينا رابو النتوح رضوان » «بية ١‏ ود 
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كوروئينكو 


١55١ 855 


كوروليتكو ‏ اسم كبير في تاريخ الادب الروسي ظهر ف الربع الاخير 
.من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشفرين » يتميز ابداعه بالشاعرية 
الروما تتيكيه والاستيعاب الواقِعنٍ العْمَيّقَ للحياة في روسيا عموما والقرية 
:الروسية بالذات بفلاحيها البسطاء المحرومين وطبيعتها الخلابه » والتي لم يسبق 
:ان تناولها الادباء الروس قبل كوروَليتكو بهذا الكل عبر تاريخ الادب . 
.الروسي كله ٠‏ : 

ولد فلاديمير غالاكتيو نوفيتش كوروليتكو في اوكراينا » وشاهد في 
-طفولته قسوة عصر العبودية » حيث كان نظام القنانة سائدا في كل اتحاء 
'الامبزاطورية الروسية ٠‏ ابتدآ كوروليتكو مبكرا بمطالعة آثار الادبالروسي» 
“فقرأ لبوشكين وغوغول وتورغينيف و ذكر اسوف وببلينسكي وجر نيشيفسكي 
«ودبرالوبوف » وكان يقرا بالذات النتاجات التي لم تكن تسمح الادارة 
«القيصرية بتداولها في المدارس ٠‏ 

لم يستطع اديب المستقبل ان .يكمل دراسته الجامعية رغم انهائه المدرسه 
.نتفوق ورغم التحاقه بعدة معاهد عليا في العاصمتين الروسيتين موس كو 
«وبيتربورغ » اذ ان وفاة والده المبكرة جعلته يعيش في فقر مدقع » وعند اتتقاله 
«الى موسكو فصلته السلطات من المعهد لمشاركته في اضراب الطلبة وتقديمه 


امن 


عريضة احتجاج جماعية ٠‏ لم يلن كورليتكو الشاب امام هذه الصعاب » 
وتأخذ فكرة التفرغ للعمل الادبي بالنضوج تدريجياً في اعماق نفسه » لكن. 
السلطات القيصرية تقرر اعتقاله ونفيه في نهاية السبعينات » وهكذا تبتداً رحلة. 
العذاب من منفى الى منفى » ويتقبل كوروليتكو هذه الرحلة بحماس كبير. 
معتبراً اباها رحلة تطبيقية على حساب خزينة الدولة ( كما كتب عنها فيما بعد ), 
لدراسة حياة الشعب وافكاره ٠‏ ولم تمنعه المنافي والسجون من الكتابة » بل, 
على العكس تماماً » منحته مادة ومواضيع وخبرة انعكست في تناجاته الفنيه ٠‏ 

ابتدأت مسيرة كورولينكو الادبية عام 1805 » حين ظهرت فٍ مجلة 
« سلوقو » ( الكلمة ) قصته القصيرة الاولى والتي كانت بعنوان « مشاهد من. 
حياة باحث » » وبطل هذه القصة يعبر تعبيراً دقيقً عن مزاج الكاتب في تلك 
المرحلة » اذ انه يرفض سعادته الشخصية ويكرس حياته كلها لخدمة ثشعيه. 
ووطنه » فكوروليتكو كان قد قرر٠فعلارسلوك‏ هذا الطريق ٠‏ 

في عام +188 كتب كوروليتكو قصلتين قصيرتين » الاولى بعنوان. 
« ياشكا » والثائية بعنوان.« غريبة الآطوار » ؛ كما كتب في العام نفسه مقالا” 
ادبي فنيً يصف فيه المدينة التي نقضي فيها فترة النفي بعنوان « مدينة غير 
حقيقية » ٠‏ تنميز تناجات هذا العام بظهور الملامح الرئيسة لادب كو روليتنكو» 
حيث نجد المزج الفني الرائع بين الخيال والواقع » المزج المتجانس والمتناسق. 
الذي لا يطغى فيه الخيال على الواقع » كما نجد ايضاً المسراع الرهيب بين. 
الانسان البسيط النقي الذي يطمح للوصول الى الحقيقة والعدالة وبين تلك. 
القوى الطاغية التي تقف ضده وتحول دون تحقيق طموحه ٠‏ اما مقالته الادبية. 
الفنية التي بصور فيها المدينة ‏ المنفى » فانها تعتبر بدابة لتلك الصور الفنية. 
المدهشة التي رسمها كورولينكو لكل ما شاهده وعاناه خلال حياته » هذه. 
الصور التي تنميز بجماليتها الفنية وصدقها والتي تحولت الآن الى وثائق فنية 
لتاريخ روسيا في ذلك العصراء 


ف 


بطل قصة « ياشكا » فلاح بسيط تزج به السلطات في السجن لاعلاته 
بان القيصر قد سن قانوآ عادلا ولكن الادارة القيصرية تخفي هذا القانون عن, 
الشعب » انه يعتقد بذلك اعتقاداً جازماً » وف هذا الاعتقاد الجازم والايمان. 
المطلق يكمن حلم الانسان البسيط وخياله الواسع والساذج » ولكن, 
كوروليتكو يصف لنا الظروف الرهيبة والتعيسة التى بحيا فيها هذا الانسان». 
وهنا تظهر واقعية كوروليتكو ٠‏ ان هذه القصة القصيرة تبدو ‏ للوهلة. 
الاولى . وكأنها حكاية ساخرة ليس الا » اذ انها تثير فعلا ابتسامة القارىء. 
الذي يرى ياشكا وهو يدق ابواب السجن معلنآ بان القيصر قد سن قانونة 
لصالح الشعب ولكن الادارة استطاعت ان تخفي ذلك القانون » الا ان القارى. 
يرى ف ثنايا هذه القصة ايضآ ذلك الواقع الرهيب » وبالتالي فانه يقتنع بان. 
ياشكا # رغم خياله البستيط والساذج ‏ انسان ثائر ضد حياة سيئة حقا ٠‏ 
اما القصة القصيرة « غريبة الاظوان» فانها تتحدث عن العلاقة المتبادلة 
بين المثقف الثوري والشعب ٠‏ بظلة,القصة؛_/ ثائرة في المنفى » فتاة مريض »- 
نحيفة منهكة » ورغم ظروف المنمى والشستاء القارس اللذان يزيدان من عذايها > 
نراها قوية المعنوية ومكومنة باتتصّار الانسان على:غذا الواقع المرير » ولكنها ب. 
وبنفس الوقت ‏ صامتة » لا تجيب على اسئلة الاخرين » ولهذا قانها « غريبة- 
الاطوار » بالنسبة لهم » بالنسبة للذين يحيطون بها ٠‏ انها مثقفة » تضحي, 
بحياتها في مببيل هترلاء الناس الذين يعتبرونها غريببة الاطوار ٠‏ انهم لا" 
إيفهمو نها » ولا تجد هي السبيل الى أن تفهمهم ٠‏ 
لقد كان كوروليتكو متعاونة مع حركة الشعبيين » الذين كانوا يؤمنون. 
بضرورة « الذهاب الى الشعب » والتضحية في سبيله ومن ثم تخفيزه ضاه 
النظام القيصري » ولكنهم اليآ ما كاتوا يصطدمون بالشعب الجاهل الذي لم, 
يكن يفهم جوهر اعمالهم واهميتها ٠‏ في قصة « غريبة الاطوار » نجد أن. 
كوروليتكو. قد التزم بالواقع الذي_رآه وبقي مخلصاآً له رغم ايمانه باقتكار 
حركة الشسعبيين وضسرورة تلك الخطوات من جانب المثقفين ٠‏ والتزام, 
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كوروليتكو بالواقع المحيط به هو دليل نضج وتفتح وموضوعية » ذلك لان 
-الواقع الاجتماعي هو اعظم دائمآ واقوى من الافكار التي لا تتلائم معه ٠‏ ان 
«معرفة الواقع الاجتماعي والالتزام به والانطلاق منه قادت كوروليتكو الى 
«اجواء الاتجاه الواقعي ف الادب » ولكن واقعيته بقيت مغلفة بغطاء شفاف 
.كاد ان يصل يبنا الى الاتجاه الذي نلاحظه بوضوح عند بعض الادباء الروس 
الكبار » وهو الاتجاه الذي حاول ان يمزج بعض خصسائص الرومانسية 
بالواقعية » هذا التفاعل الذي يسمح للكاتب الواقعي ان يحلق باجواء الخيال 
.والاحلام مستخدما تلك الخصائص ليس من اجل الابتعاد عن الواقع » وانما 
“على العكس تماماً » من اجل تصوير الواقع تصويراً امينآً وعرض كل ابعاده 
.وتناقضاته ٠‏ لقد اشار كوروليتكو بوضوح في عدة رسائل ومقالات ‏ الى 
:أن مزج الواقعية مع الرومانسية سِيْولدٍ اتجاهاً ادبيآ جديدا » وقد بقي الكاتب 
.مخلصاً لهذه الفكرة في نتاجاته' المتعددة عمُوماً » ملتزما بالواقعية ذات الالوان 
الشاعرية الروماتتئيكية سواء بالنسبة للمضمون او الش كل وذلك لانه كان 
مقتتنعآ نمام بان العناصر الروماتتييكية ترتبط عضبويآ بالواقع الاجتماعي وتدخل 
ف عداد الصفات الروحية للانسان » وتتعمق هذه الروح الشفافة عبر الحب 
«العظيم للطبيعه » هذا الحب الذي نجد انعكاسا له في كثير من تناجات 
كورولينكو » والذي يجعله قريبآ من اجواء تورغينيف ٠‏ ان الطبيعة عند 
كوروليتكو تنفاعل بش كل عضوي مع الاحداث والابطال » حتى تكاد ان 
'تتتكلم » بل انها تنكلم فعلا في بعض تتاجاته التي سنتوقف عندها في سياق هذا 
المقال ٠‏ وف قصة « غريبة الاطوار » نجد بدابة ذلك الوصف الخلاب للطبيعة» 
.وهذا الانسجام المتناسق لصور الطبيعة مع النبرة العامة للقصة ٠‏ 

يمكن القول مجازاً بان عام +1848 قد شهد ميلاد اديب روسي متميز » 
»وان حالت الظروف الصعبة التي كان يمر بها الكاتب دون ان يعرف القراء 
ذلك » فان كوروليتكو نفسه قد شعر بهذا واقتنم بضرورة التفرغ كليآ للعمل 
الادبي » وتلك مسألة في غاية الاهمية » ويعرف المتخصصون بتاريخ الاداب في 


كثفق 


العالم قيمة الارادة القوية للادباء في بداية حياتهم الادبية واهمية التقييم الذاتي, 
لامكاناتهم الفنية ٠‏ 


بعد مرور خمس سنوات »ء اي في عام 1880 اتتهت فترة المنفى » وبعود. 
كورولينكو الى الحيأة الطبيعية » وتمنعه الادارة القيصصرية من السكن فيه 
العاصمتين ( موسكو وبيتربورغ ) فيختار مدينة نيزني نوفغورود ( غوركي, 
حالياً ) » ويبدا المشا ركة الفعالة في النشاطات الفكرية معتبراً بان هذه همى 
الوسيلة الوحيدة التي يستطيع بواسلتها ان يخدم امته ووطته + تتفجر طاقات. 
كورولينكو في ذلك العام » وكأنه يريد ان يعوض عن تلك السنين التي مضت. 
عنا فى الجر ا و1 قات يعدن ل بيط وسسان 0 1د وي 
ونشر ف هذا العام مجموعة من القصص والصور القلمية » وفي السنة التي. 
تلتها اصدر روايتين قصيرتين وكتاباً يضم. مجموعة من قصصه وصوره القلميةم 
تستقبل الاوساط الادبية في روسياءهذا التْتََاطِ الكبير بحماس وحب وتقدير». 
فقد كتب الاديب الروسي المعروف تشيخوف عن احدى قصصه القصيرة التي. 
صدرت عام هما قائلا : « انها ايرز تناج فني في الفترة الاخيرة2(7 » » وكتب. 
عنه الاديب الروسي غارشين قائلا : +++ اني اضعه في القمة واحب ابداعه 
برقة ٠‏ انه خط وردي آخر ف السماء »© » وسمي مكسيم غوركي, 
تلك السنين بالنسبة لمدينة نيزني نوفغورود « عصر كوروليتكو2" » » ويمكن. 
ان نشيف الآن » بان ا« غضر كوووليتكي © لم يكن محدودا في اطار تلك 
المدينة ء اذ ان النتاجات التي قدمها في تلك الفترة قد اغنت مكتبة الادب. 
الروسي الكلاسيكية واضافت اليها روائع اخرى لا زالت حية في اذهان القراء. 
والنقاد والمترجمين وفناني السينما والمسرح مثل « حلم ماكار د20 « ال موسيقي. 


)١(‏ 1. ب تشيخوف . مجموعة امؤلفات الكاملة . موسكو . 11515 . الجزعءد 
االرابيع عشز . ص ؟١ ٠.‏ 

(؟) ف . م . غارشين . مجموعة المؤلقات الكاملة . موسكو - ليتنغراد م 
5 الجزء الثالث . ص 7/6 . 

0) غ. م. ميرونوف . كورولينكو . موسكو . 19595 . ص 11١99‏ . 


الح 


:الاعمى » » « ضجيج الغابة » » « النهر بعزف» +٠٠‏ الخ هذه النتاجات التي 
نرى من الضروري ان تنوقف عند بعضها في هذا المقال باعتبارها نماذج في 
غاية التكامل الفنى ٠‏ 

« حلم ماكار » ل قصة قصيرة نشرها كوروليتكو عام هما ف مجلة 
« روسكايا ميسل » ( الفكر الروسي ) ءوهي البدابة الحقيقية لشهرته الادبية, 
بطل هذه القصة فلاح بسيط يدعى « ماكار » » بعيش في بؤس مدقع ويعاني 
من الظلم الاجتماعي السائد في ذلك العصر ٠‏ ,بحلم ماكار مرة بانه قد مات » 
.وتجري محاكمته في العالم الآخر » وينطلق هذا الانسان البائس والذي كان 
.نتحمل كل الوان العذاب والالام بصبر وصمت » ينطلق مدافعاً عن نفسه بقوة 
وأنفعال وحماس » مثكدا بانه عافى في حياته على الارض معاناة رهيبة وانه لم 
.يعرف طعم السعادة والفرح » وتنفحر في كلماته قوة الاحتجاج العظيمة » التي 
كانت كامنة في اعماقه طوال حياته“:: لقدٍ اراد كورولينكو ان ,يقول من خلال 
.هذه القصة بان قوة الاحتجاج موجودة؛في/ اعماق كل الناس المظلومين » حتى 
عند البسطاء الذرين يشبهون ماكار + المحرومين من كل ما هو انساني في حياتهم 
:وكان من الطبيعى جدا ان تنتهي:هذه.القصة_القصيرة باتتصار ماكار » اذ ان 
كوروليتكو كان يثومن بان العدالة ستنتصر في نهاية المطاف » اي في المستقبل ٠‏ 

تظهر في قصة « حلم ماكار » موهبة كوروليتكو الفذة في وصان. الطبيعة 
'ومزجها مع العناصر الفنية الاخرى في. القصة لدرجة انها تصبح جزءا لا ينتجز؟ 
من البناء الفني » ولا يمكن فهم القصة بدونها ٠‏ ان الوصف الدقيق والرائع 
'للطبيعة يختلط بمعاناة البطل وبتطور الاحداث وبالوتيرة الفكرية للقصة ع 
وبالتالي تصبح الطبيعة عنصرا ضروريا من عناصرها »وهكذا نرى بان الاشجار 
'الكبيرة عندما يموت ماكار « تمد ابديها العريضة والمغطاة بالثلج وتهتز بهدوء» 
» أما النجوم « الساطعة والطيبة فانها تحدق من السماء الزرقاء عبر الاغصان 
المتشابكة وتقول : أنظروا لقد مات انسان فقير » » وعندما بتكلم كوروليتكو 
عن امل الفلاح المسكين لا يجد تعبيرا ادق من مقارنة هذا الامل ب « نجم 
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صغير في الضباب » » وعندما يقترب هذا الامل من الواقع تصبح تلك النجوم. 
الصغيرة ة « بحجم التفاح » » اما القمر « فانه يشبه بالضبط قعر يرميل ذهبي »6). 
وهكذا نرى عبر هذه الامثلة ‏ بان وصف الطبيعة ينسجم حتى مع الفهم, 
المحدود لعقلية ذلك الانسان البسيط » اذ ان كورولينتكو استطاع ان بحافظ. 
على منطق البطل ويعبر عنه بشكل دقيق خلال هذا الوصف الجميل للطبيعة ه 

١‏ ظهرت روايته القصيرة 2 الموسيقي الاعمى » عام 56 » وهي دراسة. 
سايكولوجية كما اسماها كوروليتكو بحق ٠‏ تبحث الفكرة الرئيسة لمذه. 
الرواية القصيرة في موضوع السعادة الانسانية » في جوهرها وحدودهما 
والسبيل للوصول اليها » وكيف ان الظلام الدامس لا يمكن أن يحخطم سعادة. 
الانسان الذي يعمل ويتفاعل مع الناس المحيطين به ٠‏ بطل الرواية القصيرة. 
دوا يداك اع فول يعن اللعة على انها قعاسة رهيبة وحكم, 
ابدي في ان بحيا في ظلام دامس » منعزلا. عن الحياة والناس ٠‏ لكن اليطل هذا 
كان يمتلك منذ طفولته موهبةموسيقية » فويكتشف البطل هذه الموهبة في. 
اعماقه عندما يتعرف على الاغاني والموسسيقى القسعبية » ثم يتحول هذا 
الاكتشاف الى ميلاد جديد بالنتسبة له » ويأخذالحب نحو الموسيقى بالنمو .. 
وف الموسيقى يجد البطل طريقه نحو حياة شعبه ونحو كيانه الانساني في آن. 
'واحد ٠‏ لقد اراد كوروليتكو ان ركد نان الاتتصار على هذه العتمه والظلام, 
الابدي يمكن. ان يتم فقط عبر العمل . الدؤوب والمثاير والارادة القويه للانسان. 
وعبر التفاعل مع الناس » وان هذا هو السبيل للوصول بالتالي الى السعادة 
الحقيقية ٠‏ في هذه الرواية القصيرة يؤكد كوروليتكو على الدور الاجتماعى. 
'للفن » فالموسيقى هنا هى العنصر الذي اعاد بيوتر الى الحياة » وهى الادأة 
التي بناضل بواسطتها. من اجل الوصول الى حياة مشرقة » ويقون احد ابطال 
هذه الرواية القصيرة بهذا الصدد » بانه «ليس بالسيف وحده يمك ن النضال» .٠‏ 
ان تأكيد الدور الاجتماعي للفن يعني بان كوروليتكو كان يويد تلك الاراء 
التي تكلم عنها لاول مرة في تاريخ خ الفكر الروسي الناقد الادبي الكبير 
بيلينسكي واستمر بها بعدئذ جر نيشيسكي وديرا لوبوف » تلك الاراء التي, 
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كانت تؤكد بان الفن يمكن بل ويجب ان يساهم مساهمة فعالة في العمل من 
'اجل الوصول الى الحياة الانسانية الكريمة + ومن جاب آخر » فقد لعبت 
الموسيقى في هذه الرواية القصيرة دورا بارزآ ومهمآ لدرجة نستطيع ان نقول 
.بانها تحولت الى شخصية فنية في هذا النتاج الادبي » واعطت الموسيقى 
الكوروليتكو مجالا واسعآ ورحبآ لاظهار موهبته ف اطار المزج المبدع بين 
الواقعية والرومانسية » هذه الصفة التى اشرنا اليها في سياق هذا المقال » 
.اضافة الى ان الخط الرئيس ف هذا العمل لادبي هو التطلع الدائم لبيوتر نحو 
الضياء والتحرر من الظلام الدامس » وهو موضوع يساعد الاديب على 
الانطلاق في هذا المجال » وقد كتب كورولينكو في احدى رسائله عن هذا 
النتاج الادبي قائلا » بانه « ععكس المزاج الروماتتيكي لجيلناء ©90٠٠‏ » »ويمكن 
القول بشكل عام » بان هذه الرؤانة القصيرة تعتبر واحدة من ابرز تناجات 
كورولينكو التي سستطيع الباحث انايبين خلال تحليلها ودراستها بان 
كوروليتكو كان واقعياً وروماتتيكيآ في آن واحد » وقد كتبت الباحشة 
'السوفتيه اسوبوفا مقالا خاضاً بذلك عنوانه « نزعات الادب الروسى 
الروماتنيكيه في تسعينيات القرن التاسم عفر0© » » وكذلك كتب الباحث 
السوفيتي كامينسكي مقالا حول نفس الموضوع عنوانه : « التيار الروماتتيكي 
في الادب الروسي في الفترة الاتتقالية »290 ٠‏ 


(5) ف . غ كورولينكو . رسائل مختارة . الجرء الثالث . موسكو . ١595+‏ 
ص 56ه0؟ . 

«(ه) ثيكتاب « الرومانسية الروسية » باشراف االبروفسور غولياف ن . 1. 
موسكو . 191/5 . من ص 71١‏ الى ص .9" . 

(1) في كتاب « الرومانسية الروسية » مجموعة مقالات . لينتفراد . 8/ا9ا 
من ص ل/ا.؟ الى ص ؟5؟5؟ . 


ان 


يبدأ كوروليتكو في التسعينات بكتابه صور قلمية ومقالات اجتماعية 
وسياسية » وتتوسع مشاركته في هذا المجال ويقل تتاجه الفني » ولكن تلك> 
الصور القلمية والمقالات ( التي بلغت حوالي 7٠٠١‏ مقالا ) تعتبر » بلا شك ». 
جزءاً مكملا لا يمكن تجزآته عن التركة الفكرية الكبيرة التى ابقاها لنا هذا 
الكاتب » وخصوصا تلك الصور القلمية التي كانت تعتمد على الدراسة العميقة. 
للواقع والاحاطة بابعاد المشاكل التي يعالجها والموقف التقدمي فيها ٠‏ لقد مزج 
كوروليتكو ‏ وبابداع ‏ العناصر الفنية مع الوصف المجدد والواقمي لتلك 
الاشياء والظواهر التى كتب عنها » لمذا فان هذه الصور القلمية لا زالت. 
تعتبر نموذجا حيا لمثل هذه الكتابات الصحفية . الفنية » ولعل اهم ما كتب 
كوروليتكو ف هذا المجال هو كتاب « تازيخ الانسان المعاصر » الذي اصدره. 
باربعة اجزاء وابتداً بنشره عام ه+9١‏ » وصدر الجزء الاخير منهعام ١و‏ 
( بعد وفاته ) » ويعتبر هذا الكتاب آخر تناج عظيم من نوعه في سلسلة هذه. 
الكتب التي صدرت في روسيا القيصرية أبتّداء من كتاب غير قسن « الماضي. 
والافكار » ٠‏ يتميز كتاب كوروليتكو عن تلك النتاجات التي سبقته في كونه 
لا يتحدث عن تطور انسان من طبقة النبلاء الاقطاعيين » وانما يتحدث عن. 
مثقف ديمقراطي النزعة كان يعاني بعتف من الرياء الذي يحيطه وكان يفهم, 
ضرورة العمل من اجل تغيير الواقع نحو الافضل ٠‏ 0 

يتعرض كورولينكو في كتابه هذا الى احداث الماضي التي عاشها » حيث. 
يعرض اراءه السياسية والاجتماعية والجمالية » ويدافع عن التقاليد العظيمة 
للثقافة القومية » وباختصار فان هذا الكتاب يعتير وثيقة ثقافية ‏ تاريخيه 
ذات اهمية كبيرة » لانه يتحدث فيه عن عصر باكمله من تاريخ روسيا يكل. 
احداثه المهمة وظواهره الفكرية المتشعبة ٠‏ لقد ثمن مكسيم غوركي هذا 
الكتاب تثمينآ عاليآ وكتب عنه في احدى رسائله يقول : « ٠٠٠‏ اني معجب بهذا 
الكتاب » بنبرته الجدية » وبهذا التواضع الرصين الذي نادراً ما يعرفه اديئط 
المعاصر ٠‏ لاتوجد ف هذا الكتاب اشياء صارخة » وكل شىء فيه يمس القلبه. 


فلن 


#الصوت ‏ هادىء » رقيق ٠٠٠٠٠‏ انه صوت انساني اصيل » وعلى كل صفحة 
اتشعر بابتسامة انسانية ذكية لتلك الروح الكبيرة التي عانت كثيراً وفكرت 
كثير91؟ )ع . 

نرى من الضروري ف نهاية مقالنا هذا انا تشير الى مجموعة المقالات 
:التي كتبها كورولينكو في النقد الادبي وتكلم فيها عن بعض الادباء الروسس 
مثل تولستوي وغوغول وغاتتشسروف وشيدرين وتشيخوف وغوركى 
.واوسبينسكي وغيرهم ٠‏ تمتلك هذه المقالات اهمية كبيرة في تاريخ التقد 
“الادبى » لانها صدرت ف فترة سادت فيها اجواء التيارات غير العلمية التى 
-حاولت واردات التقليل من اهمية الاسماء الواقعية الكبيرة في تاريخ ذلك 
الادب والتوجه نحو فصل الادب عن الحياة واعتبار الفن مسألة ترفيهية ليس 
الا ٠‏ لقد انطلق كور و لينكو في تقييمه له لاء الادباء من المبدا الذي كان يومن 
به طوال حياته وهو ان الادلن « قضية اجتماعية عظمى”*؟؟ » » واعطلى 
كوروليتكو في تلك المقالات تحليلا علميآ لنتاجات هؤلاء الادباء من ناحية 
المضمون والشكل والاسلوبٍ.الفني » وكتب عن ذكرياته الشخصية مع بعضهم» 
هذه الذكريات التي كانت تساعده في رسم الصورة التحليلية لهم ٠‏ وقد اولى 
كورولينكو اهتماماً خاصاً للموقف الاجتماعي الذي كان ينطلق منه الاديب » 
مؤكدا بان البحث عن الجمال والبحث عن الحقيقة الحياتيه يجب ان يتم بشسكل 
مترابط عضويآ وف آن واحد » وتحدث في تلك المقالات عن الروح الانسانية 
الرائعة للادب الروسي وكيف ان الحرية والدفاع عنها كانت الهدف الذي 
بوحد كل الادباء الروس الكبار ابنتداء من بوشكين » محللا بنفس الوقت 
الخصائص الفنية الذاتية التي كان يتميز بها كل اديب ٠‏ 
1) غوركي ٠‏ مجموعة المؤلفات ٠‏ موسكو 65 ٠ ١9050‏ الجزء الثامن 

والعشرون . ص 179-195 . 
(4) فا. غ . كورولينكو . رسائل مختارة . موسكو . 1955 . الجزء 

الثالث ص 159 . 


نيلف 


ان مجموعة المقالات هذه » مضافاآً اليها الرسائل العديدة التى كتيها 
كورولينكو الى مختلف الادباء والفنانين وكذلك المقالات الصغيرة والتعليقات 
التي نشرها ف العديد من الصحف والمجلات عن بعض الظواهر والمفاعههيم 
الادبية »تشكل بمجموعها مشاركة كبيرة وفعالة فيحركة النقد الادبي الروسي» 
ويمكن القول - بلا تردد ‏ بان كورولينكو كان ناقدآ ادبي متميزاً » وتضم 
المكتبة الروسية عدة كتب ومقالات تبحث في هذا الجانب الكبير من ابداع 
كوروليتكو » لعل اهمها الكتاب الذي اصدره الباحث بارتينيف0» , ولا 
.يمكننا في اطار هذا المقال ان نبحث الموضوع بشكل تفصيلي » اذ انه يشكل 
بحد ذاته مقالا مستقلا ٠‏ 

توفى كوروليتكو ف ٠٠‏ كانون اول عام 1951١‏ » ولكن تتاجاته الفكرية 
لا زالت حية » ولا زالت تساهم في"بناة»الحياة الانسانية الكريمة ٠‏ 


() ف . بارتينيف . كورولينكو ‏ ناقدآ ادبيا . مدينة ايفانوقا . 11841 . 


اعفن 


للق 


خرف 
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نظرية حق الام او فلسفة التاريخ عند باخوفن 
الدكتور ابراهيم محمد علي الحيدري 
كلية الاداب ‏ جامعة بغداد 
٠:‏ ب منهج باخوفن : 
تضح لنا منهج باخوفن صوعءمطوو8 (2 العلمى من خلال بحثله 
التطبيقى وتحليله للمعلومات التاريخية والاثنوغرافية الوافية التي جمعها عن 
العالم القديم”"© خصوصا من نصوص هيرودوت عن قبائل الليكير ماع11 
#التى عاشت في اسيا الصغرى ف .فثرة ما قبل الحضارات الهيلينية » حيث كان 
:الافراد ينتسبون فيها في خط الام ةا مدعصناك 132 فقط وليس في 
.خط الاب دهم نموم كما هو معروف اليوم2؟ هذه المعلومات 
.والاقوام وتحقيقا لمصادرها التاربخية ٠‏ وقد وضع باخوفن في تحليله لهذه 
المعلومات ثلاثة متطليات هي : 
)١(‏ بوهان ياكوب باخوفن (1416 --18487 ) محام سوسري ومؤّرخ في علم 
الاديان المقارن . اشتهر في كتابه حق الام خطاءع 12381166 الذي صدر في 
بازل عام 1411 الى جانب كتب اخرى حول الدين والاساطير والرموز ٠‏ 
«؟) انظر 1 
: عقعط ,ركسع جاه صن غصعته 72 5مط)181 1 ,.ك .ل ردع؟مطعدظ 
6 ,لأقق8 ,8.1 ,عءأقعطء5 .34 ده7 
«(9) انظر 


رقتقعذ دع سد 4سعمتسمعطء 0 متطعتطءعدععطنت1 ,.) ومقصطمط1 
1 .8 ,1969 سناعع8 ,1 .580 


تفرق 


أ موضوع الملاحظة : فعلى الباحث ان يتقبل الافكار الغريبة بدل ان يضع 
افكاره مكانها ٠‏ ويعني بذلك ان لا بتحيز او يحتقر الياحث الاقكار 
الغريبة عنه وينتقدها » بل ان بأخذها كما هي ثم يتعرف على خصائصها ٠‏ 

ب ل موضوع الاختبار : فعلى الباحث ان يختبر الاخبار التاريخية غير 
الصحيحة والغريبة » لان وجود اي خبر تاريخي » لا يهمل بعدم صدقه 
او خطثه المنطقي ٠‏ 

ج موضوع الجزء والكل : فعلى الباحث ان بدرس اجزاء البحث ضمن. 
مجمل الموضوء(4» 8 
ببحث باخوفن موضو ع الاباحية الجنسية منتدعاهمطتفصوق 2 ف العالم 

القديم ٠‏ وهى مرحلة تار بخية قديمة كه من تاريخ الانسنانية لم تحدد بعده 

وان الوسائل التي استعملها باخوفن في بحثه هي ليست مصادر ذات اهمية 
كبيرة فقط » مثل كتب العالم القديم الكلاسيكية كمو لفات هيرودوت ؛ وائما 

ايضا كتب الرحالة والنقوش والؤثائق الاثررية/القديمة ٠‏ 
والى جائب هذه الوسائل رالآساصية ستند بالخوفن على الاساطير 
معط و1 والر موز 5817830016 حيث جمع عددا كبيرا من الأساطير 

الشعبية والرموز المنقوشة على جدران المقابر والاثار القديمة ٠‏ والأساطير 

بالنسبة لباخوفن ليست اقل غنى من المصادر الاساسية ؛ لانها تس تطيع ان 
تقوي الاسانيد التاريخية وتعرفها بصورة ادق ٠‏ الاساطير المنقولة تبدو له 
صورة امينة تعكس نظام الحياة لتلك العصور القديمة وتطورها التاربخى 
والحضاري باعتبارها بيانا لنمط التفكير الاصيل » ووسيلة تاريخية فوا 
يمكن الاعتماد عليها ٠‏ ان اهمية الاساطير في منهج باخوفن تظهر بوضوح في 

دراسته للتاريخ حيث بجد المرء اوضاعا تفترض مقدما وجود مراحل تاربخية » 

فليس هناك بداية » وانما هناك نهاية » وليس هناك علة » وانما هناك المعلول 


9) انظر 8 مبلتعدظ ,155 .8 بخطءو ممع غيط8ة قوط ,3 .1 بمو طمطموم 


يضرف 


التابع ٠‏ وان المعرقة العلمية الحقيقية هي ليست في الجواب على سؤؤال ماذا ؟ 
فالكمال بدأ حين يكتشف المرء من اين ؟ والى اين ؟ 


ولفهم ذلك يجب علينا اولا ان نحاول معرفة الاصل والطريق ثم النهاية + 
وان بداية اي تطور يقع في الأساطير » لان اي بحث علمي متعمق للعالم القديم 
يجب ان لا يستغني عن الأساطير » ومن دون معرفة الاصل لا يمكن ان تصل 
المعرفة العلمية الى نهايتها + وان اي فصل بين التارخ والأساطير » خصوصا 
الاختلاف في اسلوب العرض التاريخي للحوادث » لا يعطينا توضحيا كاملا 


للحقائق التاريخية0©» ٠‏ 


وبجانب الأساطير تقف الرموز في موقع ذي قيمة كبرى » لان اهمية 
الرموز في حضارة حق الام لها موقم باو خصوصا في رموز القيور ف العالم 
القديم ٠‏ فالرموز ومعانيها الأسطؤرية التي نجّدها على القبور هي بمثابة اللغة 
والكتابة لتلك الشعوب ٠‏ ان لغة الآنسان فقيرة في ملا المعاني حول تبدل 
الحياة وتغيرها من الحياة الى المت" + وَالرَمَوَن بهذا المعنى تستطيع ايقفاظ 
المعاني » اما اللغة فتستطيع توضيحها فقط * الرموز توضح كل حوانب الحياة 
الفكرية للانسان » بيْنما اللغة ضرورية في توضيح فكرة ما ٠‏ الرموز فقط هي 
التي قستطيع ان تربط مختلف المعاني في وحدة متكاملة وتخدم كل وسائل 
التعبير عن كل الظواهنّفي العالم القديم ٠‏ الاساطير هي الثيء العضوي اما 
الرموز فهي لغتها المعيرة20 ٠‏ 
اس يبت 


(0) انظر 
صماتعناع-تتنا دوالف عمق عطق عتل عمطت لاعنوعة؟ ,ل .ل ردةء#مطعوظ8 
.1952 ,تالتتمصعع8 .48 .5 ,بعامطصطو5 عكلتخصه 20لا 


1610, 5. 8. 3 


الضف 


وبالرغم من هذه الاهمية الفائقة لمعنى الاساطير والرموز في منهج 
ياخوفن ؛ فعلى المرء ان لا يشسى بانها 'تكون فقط مواد ومصادر البحث حول 
مرحلة الاباحية الجنسية في العالم القديم ٠‏ والمهم هنا ليس الاساطير والرموز 
نمسها كنواة ومضمون » وانما باعتبارها وسيلة جيدة تخدم معرفة وتفسير 
الاخبار والحوادث التارخية9") ٠‏ 
؟ س فلسفة التاريخ : 

تعكس فلسفة التاريخ عند باخوفن افكاره حول نظرية التطور ومراحل 
التطور التاربخي والاجتماعي » خصوصا المرحلة الاولى للانسانية ٠‏ ان فكرة 
ومحتوى التطور التاريخي هو الصراع الدائم بين المادة والفكر » بين الظلمة 
والنور » بين السماء والارض » وبين الذكر والانثى » ثم اتتصار الفكر كمبداً 
للنور على المادة » اي انتضار الذكر على الانثى2290 ٠‏ 

ف البداية كانت هناك المادة » رمق لفكرة الام وهناك قانون عام يتحكم 
في تطور الجنس البشري هو التقدم من المادة إلى ما فوق المادة » من الطبيعي 
الى ما وراء الطبيعي » من المادة الخام الى الفتكر ٠‏ وما يبدأ خاما بنتمي الى 
غير الخام ٠‏ ومحتوى التطور الانشاني عند باخوفن هو خلاص الفكر مسن 
المادة » من ظواهر الطبيعة » وارتفاع الوجود الانساني على قانون الحياة 
المادي ”23 ٠‏ وان واجب الانسانية كما يقول باخوفن هو « الاتتصار اكثر فاكثر 
على مبدا المادة » اي على الجوانب المادية من الطبيعة والتي لها علاقة بعالم 
الحيوان » والارتفاع بها الى مستوى الوجود الانساني 21١06‏ وهناك تشابه بين 
المادة والطبيعة » ومعنئ ذلك » ان واجب الانسانية هو الحرب ضد الطبيعة 
وضد ميدأها وهو الانثى23212 ٠,‏ 

(8) انظر 1926 ,انوع د80 ,47 .ع ,02615 تتكط اعباطععاعة]9 ومطءمتطررموم1قطط 


69 2311-2 .5 بأطعع 361666 قد ,دع ءمطعوع 
.1 2 139 .5 ,1510 
11) 139 .5 ,1610 


كارف 


؟ - هل الأنثى هي الأصل ؟ : 
وهنا سدو السؤال واضحا حول العلاقة بين الجنسين كمبدا اسامى ف 
فلسلفة التاريخ عند باخوفن ١ ٠‏ 
يعرض باخوفن انواعا ثلاثة لمراحل الصراع بين الجنسين حول السلطة 
وهي : ظ 
١‏ مرحلة سلطة الام ( الطبيعية ) او مرحلة الأباحية الجنسية 
أله نه عط عءعمستقاعط 1016 230 


؟ ‏ مرحلة سلطة الام ( الروحية ) او مرحلة النظام الاموي _- الاتتسابٍ في 
خط الام عنخو هاه لتهد 2 عطعمتامطه علط 


“اد مرحلة سلطة الاب ( الفكرية او الواقعية ) او مرحلة النظام الابوي ب 
الاتتساب في خط الاب ٠‏ أقاتستطدط علط 


بهذه المراحل الثلاثة يكتجل انطو الانساني ٠‏ المرحلة الاولى والثانية 
تكمل كل منهها الأخرى > تماماجتوهالطج!»|. الطبيعية » في حين ان المرحلة 
الثالثة تكاد تعلو عليهما ٠‏ وان اغلى مرجلة.من مراحل التطور الجسي البشري» 
في رأي باخوقن » هي ارتفاع ميدأ الاب الألهي على الوضسع الطبيعي ٠‏ 
والصعوبة التى تجابه الانسانية في كل العصور » وتحت سيطرة كل الاديان » 
هى التخلص من ثقل المادة الطبيعية » وهو هدف الانسانية » واعلى مرحلة 
من مراحل التطور التشكري 2999 ٠‏ 


19) بشير الاغريق الى أاصطلام ظناطتفلتة]ا136 الى الاتصال الجنسي بين 
الرجال غير المتزوجين او المتزوحين بزوجة واحدة »طهامتصائط 
عدة .نساء غير متزوجات » والذي نعرر ض نوعا معيئا من العلاقات الجنسية 
0 حدود الزواج٠‏ ومن الممكنٍ 5 نرربطك هذا 0 العلافات الجنسية 
الزواج اام عند م 5 

50) انظر 2 25501 .85 اأطعع دع اناا عونا ,دع آمطعوظ 


رقا 


وباختصار ان باخوفن يعتقد بآن مرحلة حق الام قد تلاشت وان مبدآ حق 
“لام ف الماضي وااحاضر ما هو الا تكوص في سلم التطور ويجب محاربته ٠‏ 
سير التاريخ عند باخوفن يشكل دائري » اي أن التاريخ بعيد نفسهء لان 
التاريخ ينوكد لنا مرارا » بان الاوضاع السابقة تظهر ثانية في نهاية التطور » 
وفكرة التقدم والتكوص تعكس بدابة ونهاية تاريخ الانسانية » وان القانون 
العام للتطور لا يسير الى الامام ونحو هدف معين » اي حسب خط مسيرة 
التاريخ الديني المستقيم وانما الى الوراء ايضا » عبر العلاقة الوثيقة بين المائة 
بالطل كاك 
؟ - الفوضى وسلطة المادة اكطلقة : 

سداً التطور التاريخى عند باخوفن في مرحلة الفوضى » ومقهطءمت] 
وف هذه المرحلة كان الانسان قد خلق عن طريق الولادة من الام الأصل » 
ومن دون مزج جسدي » ويعني ذلك ان,الام الاصل هي التي اوجدت الجنس 
البشري ٠ 20١0‏ وبالنسبة لباخوفن؟ فآن ذلك الزمن هو زمن سلطة المادة المطلقةء 

وقد نعت باخوفن الفترّة التي-اغقبّتها « بمادة الأرض الخام » 
ة أنالاء"1 عماءمتصمغطه مم1 و ف الزمن القديم كانت المادة 
قد تضمنت قوة الفكر » باعتبارها جزء! منها » ويمكن ان ينظر الى العلاقة 
مين المادة والفكر بصورة الارض والماء » فالارض تستقبل قوة الماء الخالقة 
بصورةشهوانية غير مركية » فتخلق الاحياءلتسترجعهم اليها ثانية عند الموت؛وهذا 
ما اوحى للانسان القوة في استغلال نباتات الدلتا والوديان الغنية » عالم النبات 
الممرع » في سفوح التيل الخضراء » وارض مصر اليانعة ٠‏ وهكذا قدس 
الانسان » كأعلى سلطة » مادة الارض الخام » وكيتف حياته على صورتها *لم 
تقلد الارض الانثى » بل قلدت الانثى الارض ٠‏ الانثئى هي صورة وخليفة للام 
الاصل » الارض ٠‏ ولهذا اصبحت الام مقققدسة مثل الارض » باعتبارها الاولى » 
)06 ه 165 .8 ,3ذم1 


درف 


المعطاء » وهى في الاخير قد تسلات من الرجل الذي تكتون منها ٠‏ ومشل 
الارض المادة التى تشتهى الولادة ابدا » تشتهى الانثى الخلق + وللاتتى 
اتج الدين » واس الطاء ى الولادة2010 | 

ان اقدم نظام انساني في سلم التطور التاريخي هو ظام الأباجية 
الجنسية » الذي ساد في الوقت الذي لم يكن هناك عائلة ولا نظام للابوة » ولم 
يكن هناك سوى الانثى ٠‏ 

نعاصر الأباحية الجنسية عصر الملكية الجماعية وحق المساواة لكل الناس* 
ولا يعني ذلك في رأي باخوفن أن شروط الحياة الاقتصادية هي العامل الحاسم 
في تكوبن نظام حق الام ٠‏ فالعامل الحاسم في نظر باخوقن » وف كل الحضارات 
هر الدي. 01992 5 
م التحول من سلطة المادة المطلقة الى"المادة الخام : 

أي التحول من نظام الاباحية الحِبِسلة الى نظام الزواج وهي المرجلة 
الثانية » فترة المادة الخام القمرية - نسبة الى القمر ‏ التي ترتبط بنظام 
ديني يحدد العلاقات الجنسية في الزواج » وهي فترة حق الام با معنى الخاص ب 
نظام الاتتساب في خط الام وهنا تقترب الحقيقة الطبيعية » حيث تنسحب في 
هذه الفترة القوة الخالقة لفكرة الرجل » الى القمر ٠‏ ففي الوسط ع فين 
الاثنين » يقف القمر » كحد فاصل بين منطقة المادة ومنطقة الفكر » بين جسم 
المادة النقي وغير النقي ٠‏ وليس هناك تبدل في هذا العالم المحكوم عليه!219 ٠‏ 


اس مم 


0 1 ه 330 .8 ,1013 


197) انظر 
-عقعع01 هق عوسدستسدتلواعء12 تمصع دعام تعس مس0 .ل جامسلللق 
1 صنتاعم2 ,40 .8 ,عخطعتط 


(14) انظر 22 .5 بخطع عم مك8 قو٠ط‏ ,مع #مطمد8 


يلق 


ونتيجة لطبيعة القمر المزدوجة تكون السيطرة للمادة الانثى » وتظهر ام 
الطبيعة الكبيرة » كأرض وقمر ٠‏ ويقدم القمر في الخط الأول ٠‏ ك ديا 
لونا20) ٠‏ تصدامة-29 ء وفي الخط الثاني يقدم القمر ك ديوس 
لو نوس للتطناءآ مجع ٠2500‏ 


والقمر هو في نفس الوقت لونا ولونوس » انثى مقابل الشمس » وذكرا 
مقابل الأرض ٠‏ ويقف القمر في المرتبة الثانية » لا نالقمر انثى اولا ومن قم 
ذكر ٠‏ والاخصاب الذي ينتلقاه القمر من الشمس » بنقله بدوره الى الارض » 
فهو يتضمن اذن مجموع الكون 8 ويعكس الحيباةة والموت ٠‏ 
ومن خلال هذه الازدواجية يتطايق اذن مع نظام العلاقات الجنسية في فترة. 
الاباحية الجنسية » لانه اولا انثى ثم ذكر + وهنا ,يرتفع مبدآا الانوثة على 
الذكورة الى السلطة » وبمعنى آخر فان في فترة الاباحية الجنسية يسيطر الليل 
على النهار » الذي ولد منه » مثلما تشيطن.الام على الولد ٠‏ وفٍ مبدأ الابوة. 
سيطر النهار على الليل270 ٠‏ 

وفي مقطع آخر بيصور باخوفن طبيعة القمر الازدواجية بصورة اوضح 
حيث يقول : «ان قوة الخصب القمَرْية ليست اصَيْلةَ فيه » انما تحولت اليه من 
الشمس » لان شعاع الشمس الازلي يتوزع عل ىكل الاجسام الواطئة » بيئما 
تذهب الشمس بنفسها الى القمر وتبقى هناك مع المادة المستقبلة » مثلما حدث. 
في مصر في زواج ازيز بأزوريس”© + وتصبح الشمس بهذا اب للقمر ودبوس 
لونوس بنفس الوقت »250 , 


م بسب يبلي 


5 .1108 .8 بقاط1 


(٠؟)‏ ديا لونا : الهة القمر » اسم يوناني شاعري للقمر . ديوس لونوس : الهة 
الشمس » اسم يوناني شاعري للشمس . 


)1 2 ب 292 8 ولطعع 18111661 1235 ,ردوءمطموصط 
إفوفة انظر 2 25 .5 طخطعم مص 111 ,نط8 


يرف 


بحيط شعاع الشمس مادة القمر وبهذا يكتسب طبيعة الارض » وتصبح 
الشسمس غير جسدية واعلى درجة من النقاوة ٠‏ وعن طريق امتزاجها بالقمر تأخذ 
طلبيعة الجسم المادي وتفقد بذلك توهجها وتنسكها©؟ وللحفاظ على الحياة 
أملى الجنس الانثوي طبيعته » ومن تأسيس وتجميل الحياة على الارض ارتبط 
:الوجود الانساني وتحميل الحضارات20؟2 , 

ومن خلال الأساطير يوضح لنا باخوفن » بان المرآة قد استطاعت الوصول 
الى السلطة عن طريق المكر والخداع فقط » كما في قبائل الليكيير في اسيا 
الصغرى ء ويصبح الرجل قضيبا فقط » كما في اسطورة شترابو » « الرجل 
الذي هنظر من زاوية عينيه »2992 ٠‏ 

ان سيطرة المرأة على الرجل والاطفال » في وضع طبيعي يسود فيه 
الخلط الجنسي الحر » غير ممسكن » وكذلك ارث الام والاتساب اليها لا يمكون 
ذو معنى الا عن طريق الزواج ٠.ؤاذا‏ كان النساء والاطفال يعيشون جماعيا » 
خان المنكية ستنكون بالضرورة جماعية يما . 

ان موضوع حق الام الذي رمه باخوفن هو صحيح تاريخيا » فأن 
حق الام يكون في الحقيقة فقظ: من خلال اتتتناتٍ الاطفال الى امهم وهو حق 
طبيعي ومشروع ٠‏ وف هذا الظرف الطبيعي فان الخلط الجنسي ليس غريبا وهو 
قديم قدم الجنس الانساني الذي ربط حق الام بالأباحية الجنسية » وهو الذي 
سلم السلطة في العاطة والمجتمع في يد الام280 . اما الاسلحة التى استعملتها 
الاتئى في صراعها مع الرجل ذهي ف نظر باخوفن : حنان الام والقوة الدينية 
العالية التي تمتلكها والاحترام لها(ة"؟ ٠‏ وهناك سيل عارم من الحقائق التاريخية 


قلف ِ 5 38 .5 ,1510 
١‏ 712 ج80 .8 ,113 
5 0 109 .5 ,1013 
0 18 .5 ,10ط1 
60 ش 18 .5 ,101 
اه 9 .5 ,110 


نف 


والاثنوغرافية التي تصور حضارة حق الام بصورة عامة وتغنيها بانواع من 
المعو لعرقة النسرن المختلفة التي ساد فيها مبد حق الأم ٠‏ وكان اكتشاف 
الزراعة من قبل المرأة خطوة تقدمية في تاريخ الانسانية » فالزراعة كما يقول 
باخوفن « قامت على اكتاف الشعوب الاموية»0'"؟ وقد رافق هذا التقدم 
الحضاري تحول في شكل العلاقات الجنسية » لان هناك قاثون عام ينظشسم 
الزراعة والؤوات 3 ٠‏ الزراعة طابع الحياة الزوجية ؛ فالارض لا تقلد الانئى» 
بل الانثى تقلد الارض » والزواج بعتبر منذ الازمنة القديمة علاقة زراعية بين. 
الام والاب*؟" الا انه ليس للاب من اهمية سوى كونه يضع البثور في 
شقوق الارض ثم ,بختفي 227 » ومبداً الزراعة ينعكس في الأساس في الستايل 
والحبوب وهو الذي رفع الام الى رمز مقدس92© . 
1 ب النظام الشمس او نظام الكون الانوى : قناصدةةيهاو8 عور 
ان التطور من فكرة اموفة. الانسائية /الى ابوتها يكون اهم نقطة في 
تاريخ العلاقات الجنسية ٠‏ انها مرحلة تبدل فيا نظام الكون نفسه تبدلا كاملاء 
وان ارتفاع نظام الابوة على نظا الامقمة. لم.يكن سوى تنيجة لانفصال الفكر 
عن الظواهر الطبيعية المادبة واتتصار قانون الوجود الانساني على قانون الحياة 
المادى 2000 ٠‏ وقد برهن انتصار نظام الأبوة على نظام الاباحية الجنسية باحتلاله 
مكانه الصحيح في سلسلة التطور الانساني ٠‏ ان هذا التحول من حق الام 
النى حق الأب له علاقة وثيقة. بتطور النظم الدينية » وهو تطور من عالم المادة 
الى عالم الفكر ؛ من الطبيعي الى ماوراء الطبيعي ٠‏ اما القوة المحركة لم ذا 
101100010210111 
ط 148 .ع ,6ضم1 


كرف 
/ انظ 500 , ؛ 
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6. 1 
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التطور في زأي باخوفن فهي الدين7» + وان من خصائص كل مرحلة حضارية 
شكال دينية معينة » مثل عبادة القمر ‏ غلنكة «#مأاعصوط ف فترة حق الام 
.وعبادة الشنمس 1نك1 معصصه85 في فترة حق الاب2©"0 ٠‏ م« الانسان يكسر 
عصابة المادة الخام ويرتفع بذلك على المادة الاصل» 97 والجنس البشري يرفع 
نفسه « من اعماق الوحل القذرة والوجود الحيواخ نى الى جياة منظمة سهلة 
.والى حياة مضاءة فكريا »290 وقد حضى نظام الابوة بذلك الشرف حيث 
استطاع ان يصل الى الهدف وهو القضاء على الفقر والالم لمرجلة الدين القديمة 
بوتأسيس حضارة جديدة عالية ٠‏ ومن تحطيم نظام الآماحية الجنسية واتتصار 
نظام الابوة كان خلاص الانسانية وتأسيس وجود نبيل متسامي40» ٠‏ 

ان خروج الانسان ‏ ف نظام الابوة ‏ من انسجامه مع الكون والطبيعة 
هو ف نظر باخوفن اثم وشم » الا انه اثم وشم لا خلاص منه » وطريق لايد 
منه للتقدم » ذلك التقدم الذي «صلنا الى معرفة حقائق الاشياء بدل الانخداع 
-فيها » ان عالم الحس عند باون لقو خدااع وكذب ٠‏ اما الحقيقة فتوجد فقط 
. في عالم الفكر ٠‏ وحق الام يبقى فعالم الحيوان » اما العائلة الانسانية فتنتقل 
:الى حق الاب(2400 ٠‏ 
نقد النظرية : 

في الوقت الذي نشر فيه باخوفن كتابه حق الام عام 18١‏ كانت قد 
ظلهرت عدة كتب نعتبر من امهات الكتب النظرية في الاثنولوجيا الاجتماعية ٠‏ 
ففي نفس السنة ظهر كتاب هنري مين ( 185١‏ - لم1 ) مسنهكة .15 


[آورة د 4 ,5 11 
7) انظر 0 .8 ,لامسلاعة 
(48) انظر 5 11 5535907 .5 رأطعع مك8 مودآة ,دعامطعحظ 
0-7 2552118 .8 ,م1 
(.ع) 6 146 .5 ,12101 
«(١ع)‏ 7115 غ26 .5 ,151 
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الابوية الكبيرة هى الشكل الاصلى للحياة الاجتماعية وان السلطة المطلقة 
الى الاجداد في خط الذكور فقط ٠‏ وف سنة ١950‏ ظهر كتاب ماكلينان. 


( ما اهما) مقصص »111 :35 الموسوم بالزواج البدائي, 
1118 عتاتسلسم وذهب فيه الى أن الانسان الاول كان بحيا حياة. 


اباحية طليقة على الرغم من انه كان بعيش في جماعات طوطمية صغيرة تقوم. 
على اساس القرابة الاموية وتنتشر بينها عداوات الدم وتتبع نظام الزواج 
الخارجي منمدوع 1:0 نتبحة لعادة وأد البنات التي اضطرت الرجال الى 
التزوج من قبائل اخرى » ثم لم تلبث هذه الجماعات ان انتقلت الى مرحلة 
تعدد الازواج 21 بالنسبة للمرأة الواحدة » ومئها الى نظام 
الانتساب الى الاب ٠‏ وقد تآثر بهذه النظزيات عالم اسكتلندي آخر هو وليم 
روبرستون سمث ( 1845 1854 ) طنكع :770.3 الذي طبق هذه النظريات. 
عا ىالوثائمق القديمة المتصلة بتاريخ-العربالقدماء في كتابه العائلة والزواج, 
ف البلاد العربيةالقديمة2)0٠‏ وتطمعف :817 صن عع متممكة قصه متطممكهر 
وقد نطرق انجلز في كتابه اصل العائلة الى نظرية باخوفن واعتبر بدأ تاريخ 
العائلة هو عام 0١‏ وهو عام ظهور كتاب حق الام لباخوقن » الذي ادعى. 
فيه بان البشرية كانت قد عاشت في اول مراحلها التاريخية في علاقات جنسية 
غير مقيدة » وقد اعطى باخوفن لهذه العلاقات الجنسية اصطلاحا غير موفقا هو 
« الاباحة الجنسية »6 فتصعنمة 1236‏ حيث ائتفى فيه بالتاكيد دور واهمية: 
الاب في العائلة » ولذلك اصبح النسب في خط الام وذلك لدورها واهميتها في 
العائلة والمجتمع ٠‏ هذا الشسكل من العلاقات الجنسية هو الاصل عند كل 
الشعوب في العالم القديم + وعلى هذا الاساس فان الاناث ؛ الامهات » همن 
الوحيبدات اللواتي كن « ربات العائلة » اللواتي حصان على الاحترام, 


11110111111 
(9؟) انظار 


1251 2ه ,29 .5 ,توع010 رطاسم لوتعمع :نمق طم 11م -قصة 1 
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والتقدير ٠‏ ان هذا التصور هو الذي رفع الانثى الى سالطة الام 
عنغوععاهاتهصرك وان التحول من نظام الاباحية الجنسية الى نظام الزواج 
الاحادي عنصدومده2 ,عطءامعمنظة أي الزواج بأمرأة واحدة هو خروج 
أو خرق للنظام الديني القديم «منكناء1همة1 الذي ندم عليه الانسان 
واوجب على المرآة ان تقدم ثمنا له ٠٠‏ ولم يكن ما قدمه باخوفن كان واضحا » 
.اللا انه استطاع ان يبرهن على ما جاء به » وهذا يعني ف عام 4١‏ « ثورة 
كاملة م249 , 
واذا كان باخوفن يعتبر مكتشف نظرية حق الام ؛ فان ليفتياو 
ننه هآ وهو يسوعي فرسي درس قبائل الاروكيزن والهورونن وجمع 
معلومات قيمة حولهم ووضع دراسة مقارنة بين العادات والتقاليد الشائعة 
اللامريكان كستهتنو أععصدف 3عع 55119783 065 مسعمك13 الذي صدر في 
باريس عام » قد نوصل بدراسته المقارنة هذه الى الاتفاق مع نصوص 
هيرودوت حول اتنساب هذه الشَعَوَبٌ ف خط الام » وقد جمع ليفيتاو نصوصا 
اخرى من المورخين الكلاسيكين: مثل هي را كليّدس وبو تتينكوس ويل وكوس 
ودمسكوس تربط بين الاتتساب الى الام والنظام الاجتماعي الذي بعطلي 
السلطة ف بد 007 7 + تارم من هذا التشابه الكبير بين باخوفن وليفيتاو 
في الوصول الى نمس لنتائئج » فان لمفيتاو كان اكثر نقدا لبدآ حق الام400» , 
والحقيقة فان. نظرية باخوفن حول حق الام هي اكتشاف جديد كما اثبتت 
:.ذلك الدراسات الاثنولوجية اللاحقة من بعده خصوصا بعد ان برهن مورجان 
صوع:300 .1 على صحة نظرية باخوفن في دراسته حول الاروكيزن في كتابه 
بوأعنعمة غمونعصم 2 الذي صدر في لندن عام ب/الم1 واثباته لاتنسابهم 


(9)) انظر 0 صتاعءء2 ,12-14 .5 ,عتاتصسه1 مع عوستسمةع10 ,1 ,ماع ملظ 
<(2) أنظر 04 1ع 1تنا21 ,212-218 .5 ,111111113 ,11612تلاك1 ,. 7/7 ,تتطة سصتطنتاتقة 
ب(ه)) 5 .10105 


رذن 


00 الام70» ٠‏ كما تآثر بباخوفن لودفيج كلاجس 118868 ف كتابه 
« الفكر عدو الروح » 566 062 معطعوة 79106 مله غملة© نزم 
ودافع عن نظربة حق الام دفاعا حارا291) ٠‏ 

ان نظرية باخوفن كانت قد فتحت الطريق امام البحوث الاثنوغرافية. 
والاثنولوجية وذلك بالقائها الضوء على مرحلة حق الام وساعدت ف تطوير 
البحوث التي دارت حول تلك المرحلة المبهمة من تاريخ الانسانية القديم » 
حيث كانت لافكار باخوفن « اهمية كبيرة في تشخيص مرحلة حضارية. 
بكاملها 24406 ٠‏ ومن جهة اخرى فقد حدث رد فعل قوي ضد نظرية باخوفن 
وظهر ذلك في النقد الشديد من قبل ياكوب بورخارت حول رموز القبور ٠‏ 
ففي رسائل ‏ بو د الى فو جلاين أعتير 0 اراء يان 


فيليب ممنائطم .77 اللاذعة في لم ؟ خطعع "811 م006 مداع ب بعطنع 17 
الذي صدر عام 1١945‏ حيث اعتبر بناءَ بحثه غير متكامل لعدم وضوح افكاره. 
وضعف تسلسلها * وان نفس التحولات الثلاثية الهيكلية : هعطوفتصةنامعم. 
©1216 استباحة الانثى في فترة الاباحية » ثأر الانثى في وقت تسلطهاء. 
ونظام الابوة » لم دكن سوى ترجمة غير موفقة للكاتب الكلاسيكي كليراخ, 
فون سولوي 50101 م2 طموسوهك1 

اما عالم الاجتماع الهولندي شتاينميتز #أمصطنعغ 8‏ فقد كان حكمه 
على كتاب باخوفن 2 حق ق الام » موفقا حبث قال : « ان هذا الكتاب الغرب. 


(5؟) انظر 0 ,5 بامطلامع 
50) انظر 6 .5 ,مسلط نط3 
(4/؟) 5 .5 ,110 
١ 50‏ 6 .5 ,110 
).6 6 .5 ,3610 
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هو اصيل ف بابة » وهو بالتأكيد كان قد كسر الطوق ٠‏ انه معلم عظيم » الا انه 
بالتاكيد غير علمي "© ٠‏ 

ان نظرية باخوفن حول حق الام كمرحلة تشمل كل المجتمعات الانسانية 
لم تعد يوثق بها » لان هناك بالطبع مجتمعات تتبع خط الام في نسبها » وهي 
منتشرة في اجزاء من العالم » ولكن على المرء ان لا بعمم مثل هذه الفرضية 
على جميع المجتمعات » لانه لابد من توفر شروط معينة في هذا النظام + ومن 
الضروري ان يتوفر نوع من تبادل الادوار الاجتماعية بين الرجال ٠‏ ففي مكان . 
الاب » الذي يقوم بدوره القيادي ف العائلة المعروفة الان في نظام الابوة » يقوم 
اخو الام ( الخال ) بذلكِ الدور في نظام الانتساب ف خط الام » وترتبط بهذا 
النظام عادة تبادل العلاقات والادواز:في المؤسساتالاجتماعية التي يقوم بها 
الخال تجاه ابناء اخته وعلى الماء ان بااجظ الاختلاف » علاوة على خط 
الاتتساب » في الارث » وحقولقالالقاج ع اوالاحترام » والسلطة الحقيقية » 
لان القرابة ريما تحدد عن طرق الاتتساب في خط الام » الا انه في نفس, 
الوقت » تكون قيادة العشيرة في خط الاتنساب الى الاب220 ٠‏ 

وقد اثبتت المعلومات الاثنوغرافية ان هناك عدد قليل فقط من المجتمعات 
التي يسود فيها نظام حق الام » وهي نقاط في بحر واسع ٠‏ كما ان الوقائم 
التاربخية للعهود القديمة تؤكد ندرة هذه الشعوب التى تتمثل فيها خصائص 
نظام حق الام ٠‏ ففي فترة ما قبل الحضارة السليية لوت هذه الخصائص 
عند قبائل كاريز وكو كونر وبيلستجير والليكييرءاما في العصر الحديث فتوجد 
مثل هذه القبائل في افريقا » على سواحل ساحل العاج الذهبي وف الكونغو 


)(١ه)‏ .5 ,110 
(5م) ْ 2 .5 ,1010 
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بين قبائل سمبيزي » وفي شمال اثيوبيا ٠‏ وكذلك في الهند » في جنوب منطقة 
كيرالا + وهي مجتمعات يسود فها نظام الانتساب الى الام » الا ان هذه النقاط 
في هذا البحر الواسع هي حالات نادرة كما يقول ميلمن2© ٠‏ وفي مقدمة 
ناشر كتاب باخوفن حق الام يقول مويلي : « لقد اصبحت فكرة حق الام اليوم 
اكثر تفهما من قبل في المجال العلمي » الا ان هذه الفكرة اصبحت اليوم اكثر 
اشكالا مما مضى 4026© ٠‏ 

ان ما يستحقه باخوفن هو كونه اول من بدا ف كتابة تاريخ العائلة واول 
من وضع اصطلاح حق الام وكونه الاول الذي وضع بده على صميم المشكلة 
التي اخذها علماء الاثنولوجيا من بعده ٠‏ 


١ 6‏ 5 .5 ,1010 
()64) 1 .8 غخطعم ممم ل ك1 اتناك 101 لطع 813 م1 ,نلمع131 


المصادر الاجنبية 
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ذف 


التوكيل بالخصومة 
فاضل شاكر احمد 
استاذ مساعد في قسم الدين 
كلية الآداب ب جامعة 
خلاصة البحث - 

الوكالة : نيابة اتفاقية بين الموكل والوكيل 
ومعنى الخصومة لغة ‏ الجدل وفى الاصطلاح : جواب الخصم بالاقرار 
أو بالإتكار ٠‏ 

ين من جانب المدعى تقدمه بالدعوى » واقامته البينه » وبحلف 
عند الاتكار » ويطلب الحكم والقضاء ٠‏ 

وهي من جانب المدعى علتة دَفْمّه لدعوى المدعي وطعنه في الشهود 
والوكالة قسمان عامة وخاصه وانبتث حجيتها في الكتاب والسنه والاجماع . 

اركانها اربعة # الصيغه » الموكل » الموكل فيه » الوكيل ٠‏ 

تجوز تعدد الوكلاء ولا تجوز للوكيل ان يتصرف بمفرده الا اذا أذن 
له الموكل بذلك وكذلك يجوز نصرفهم مجتمعين ٠‏ 

وفي القانون ) اذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الاتفراد بالعمل ىق 
القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص في التوكيل ) . 

بحق للوكيل العام توكيل الغير ٠‏ كذلك أباح قانون المحاماة العراقي 
لوكيل الخصومة من المحامين ان يوكل غيره دون اشتراط اذن الموكل ويلزم 
الوكيل بالتقيد بصيغة الوكالة ويبذل العناية المطلوبة بكل أمانة للموكل 
حق مراقبة تنفيذ الوكالة ٠‏ 

الوكيل بالخصومة نائب عن الموكل وله ولاية التصرف عنه وأن حكم 
القضاء ينفذ أثره على الموكل ٠‏ يتطلب أثبات الوكالة امام القضاء ٠‏ 

اذا عزل الموكل الوكيل فيشترط علم الوكيل لاجل تفاذ العزل ٠‏ 
ليتف 


لان تمهبدد :.- 

تعريف الوكالة » أركانها » أدلة لاخذ بها ٠‏ 

علاقة الوكالة بالنيابة عن الغير :ل 

الوكالة صورة من سور النيابة الاتفاقية ٠‏ والنياية في التصرف عن 
الغير تقسم الى ثلاثة أقسام 5 

الصغير في التصرف في آمواله والمطالبة بحقوقه ٠‏ 
(ب) النيابة القضائية : ويكون مصدرها ( القاضى ) مثل تعين القاضى قيما 

على المحجور ٠‏ 1 
(ج) النيابة الاتفاقية :. ويكون مصَدرَها ( الموكل ) مثل الوكالة ٠‏ 

قلنا ان الوكالة صورة من صور التيابة الاتفاقية لان هناك غيرها من 
االصور مثل الايصاء والفضالة ٠‏ وللتميز بين هذه الصور الثلاث تقول :ب 

الايصاء ‏ هو أن نيب الانسان غيره ليقوم بعد وقاته بالنظر في 
شؤّود تركته وق شؤون اولاده الصعار فى * 

الفضاله : وصف يقوم به شخص يتصرف بمقتضاه في شؤون غيره بسون 
دن من صاحب الشأن الذي تصرف فيه وليس له ولابة شرعيه أو وصاية 
0 من حيث المصدر :ل 

الوكالة مصدرها ( الاصيل ) والايصاء مصدره / الموصى ) والفضاله . 

85 9 . - 
)١(‏ أحكام التصرف عن الغير نيابة للشيح احمد ابراهيم ص 358 . 
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(5) من حيث الاتفاق :ب 

نتم الاتفاق في الوكالة بين الاصيل والوكيل ٠‏ ويتم الايصاء بين الموصى. 
والموصى له ٠‏ وفي الفضاله يتم الاتفاق بين المالك والفضولي ٠‏ 
(0) وقت التصرف :ل 

في الوكالة . ينفذ تصرف الوكيل فى حياة الاصيل ٠‏ 

وف الايصاء ‏ ينفذ تصرف الموصى له بعد وفاة الموصى ٠‏ 

وف الفضاله ‏ لا ينفذ التصرف الا اذا أجازه المالك ٠‏ 
معنى الخصومة : 

الخصومة في اللغة الجدل7'؟ + وف الشرع ‏ جواب الخصم بالاقرار أو 
بالافكار 20 وهي من جانب المدعي تقدمه بالدعوى واقامته البينه ويحلف 
عند الاتكار ويطلب الحكم والقضاء:+.وهي من جانب المدعى عليه دفعه. 
لدعوى المدعى وطعنه في الشهود٠‏ وف ذلك / 
تعريف الوكالة : 

في اللغة ‏ لها عدة معاني هي 0 
)١(‏ اقامة الغير في التصرف 

جاء في معجم لسان العرب ( ووكيل الرجل الذي يقوم بأمره )20 + 
)2( الاعتماد على الغير 

قال الجوهري ( التوكل اظهار العجز والاعتماد على غيرك )200 ٠‏ 
00( الكفاله : 

قال ابن منظور ( الوكيل هو المقيم الكفيل بأرزاق العياد )20 ٠‏ 
(؟) معجم تاج العروس 578/46 . 
9) شرح المجلة لعلي حيدر 558/75 »© روضة الطالبين 7 للاء 
(8) لسسان العرب لابن منظور 7780/1١‏ . 


(5) الصحاح للجوهري 1855/0 © قاموس المحيطا 57/6 . 
 )5(‏ لسمان العرب 791/1١‏ . 


وف القرآن الكريم قوله ‏ سبحانه وتعالى ( ٠٠٠‏ ألا تتخذوا من 

دوني وكيلا )20 ٠‏ 
0 الحفظ : 

قال بن منظور ( وقيل الوكيل الحافظ )240 ٠‏ 
(0) التفويض : 

وقد ورد ذلك في كتب الفقه للشافعية ( الوكالة فى اللغة التفويض )0*» 
في الاصطلاح : 

ل لحلفية :- 

قالوا : ( الوكالة هي ان يقيم شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائر 
معلوم على أن يكون الموكل ( بكسر الكاف ) ( ممن يملك التصرف )2900 ٠‏ 
قيود التعريف : 
(1) قوله في تصرف جائز خرئج به تصرف الصبي في توكيله غيره فى هبة 

ماله لان الصبي ممنوع_من التصرفات الضارة سواء كانت قوليه 

أو فعليهة ٠‏ 

خرج به التصرف المجهول ‏ كما اذا قال له ووكلتك في مال أو أنت 
مع ان التوكيل العام ليس معلوما١١» ‏ أجاب الاحناف على هذا أن 
التوكيل العام وأن كان مجهولا على التفصيل فآنه معلوم من حيث جملة 
الحقوق المطالب بها ء 


59 الاسراء لآية 1 . 

(4) لسان العرب ١١/؟"ل ٠‏ 

(9 نهاية المحتاج ه/6١‏ © بدائع الصنائع للكاساني 11/3 لاكشناف القناع 
. 8 

٠ 550/5 حاشية بن عابدين‎ )١.( 


لون 


(ج) اشتراط أن الموكل يملك التصرف : 

برد على هذا ان آبا حنيفة يقول انه يصح ان يوكل المسلم ذميا ى بيعم 
الخمر والخنزير وأن يوكل المحرم شخصا غير محرم بالصيد مع أن المسلم 
ممنوع من بيع الخمر والخنزير وكذلك المحرم في الحج ممنوع من الصيد 
وعلى هذا تكون زيادة قيد ممن ملك التصرف غير صحيحه ويرد الاحناف. 
على ذلك ان المراد ممن يملك التصرف في الاشياء ذاتها بصرف النظر عما 
برد عليها من عوارض فالاصل في الاشياء الاباحه ولولا نمي الشازع عن بيعم 
الخمر والخنزير لما منع شخص من التصرف فيهما 25 فيكون الاصيل مالكا 
لاصل التصرف وأن إمتنع في بعض الاشياء بعارض ٠‏ 

كمسا يؤخذ على تعريف الأحناف انه ينقصه وصف التعريف بأنه. 
( جامع مانع ) فهو غير مانع لشموله ( الايصاء ) فعليه كان ينبغي تقييد التصرف 
بأن لا يكون بعد موت الموكل كذالك لم,يحدد التعريف مالا يجوز فيه 
النيابة مثل الاشياء المتعين القيام بها'من قبل الشخص تفسه ولا يستطيع انابة 
غيَة فيها مكل الوضوء والضلاة + 
تعريف الشافعية للوكالة : 

عرفوا الوكالة ( تفويض شخص الى غيره أن يفعل شيئا حال حياته اذا 
كان للمفوض الحق فى فعل ذلك الثىء وكان ذلك الشبىء مما قبل 
النيابة )209 , 

يلاحظ على هذا التعريف الدقة والشمول مكلمة التفويض تدل على 
التوكيل بثىء معين معلوم وبين التعريف بآن الاصيل يملك التصرف كما حدد. 
الموكل فيه ان يكون مما يقبل النيابة + كما أن التعريف اشتمل على أركان. 
الوكالة الاربعة : الموكل والوكيل والموكل فيه وصيغة التوكيل . 


. 556/9 حاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ )١١( 
. 206/6 تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخرالدين الزيلعي‎ )١؟(‎ 
. ١57/59 تحفة المحتاج بشرح المنهاج 2595/60 » هامشى حاشية البجيري‎ )10( 


م" 


تعريف المالكية : 

قالوا : الوكالة (أن ينيب شخصغيره ف حق له يتصرف فيه كتصرفه(140» 
يؤخذ على هذا التعريف معقد وفيه ضمائر كثيرة فيقتضى توضيح الى من. 
تعود هذه الضمائر ! كما ان أطلاق التصرف يحتمل المعلوم وغيره كما يحتمل. 
الجائز ومالا يجوز من التصرفات ولم يشر التعريف الى صيغة التوكيل ٠‏ 
تعريف الحنابفة : 

عرفوا الوكالة بأنها ( استنابة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله. 
النباية )290 هذا التعريف وأن كان مختصرا تأنه يقيد التصرف الحائز 
ويخرج الايصاء بتعبير ( مثله في الحياة ) كما بحدد النياية الجائزة كما أن. 
التعريف يعتبر النيابة مرادفة للوكالة ولم يبين ان التيابة أعم من الوكالة ٠‏ 
تعريف الامامية : 

بعرقوا الو كالة بعدة تعارفي'متها :2ت 

( مادل على الانابة في التصرف )220 , 

( الايجاب والقبول الدالين على الاستنابة ٠219)‏ 

ويرد على هذه التعاريف انها ليست مانعه فهي تصدق على جميع., 
أنواع عاد لأ تفيد التصرف بأنه فى حياة الموكل » وأن التعرهشه 
أطلق التصرف فهو يشمل التصرفه الجائز وغيره والصحيح والفاسد والمعلوم. 
والمجمول ٠‏ 
تعريف الزيدية : 
ش رن الجر الا ين ال اتا جل كارا 

( الوكالة يفتح آلواو وكسرها : التفويض وتكون أيضا بمعنى. 
الحفظ ٠‏ 


(1)/ شرح الخرشي لمختصر خليل 3548/5 . 
(10) مطالب الى النهي شرح غاية المتتهى 17/7؟؟ . 
)١97( » )15(‏ شرائع الاسلام 5599/١‏ »© مفتاح الكرامه /1/1؟ه ٠.‏ 
نئل 


قال الله سيحانه وتعالى ( حسينا الله و نعم الوكيل ) ذف 7 
كما بينوا انها جائزة في القيام على الاموال وطلب الحقوق واعطائهم| 
واخد القصاص من النفس فما دونها والتزكية وعقود الانكحه والبيع والشراء 
وكيفوها أن لها وجمين احدهما ( نيابة ) بدليل تحريم مخالفة الموكل 
'تعريف الظاهرية : 
( لم .يبورد الظاهرية تعريضا محددا للوكالة فقط ببنوا فيم تجوز وفيم 
0 تجوز وقالوا كل ذلك من الحاضر والغائمب سواء ومن المريض والصحيح 
سواء وطلب الحق كله واجب بغير توكيل الا ان يبريء صاحب الحق من, 
حقه )2050, 
ولو استعرضنا التعاريف الفقهية. ال وكالة وقارنا بعضها ببعض لرأينا 
:ان التعريف الذي أورده الشافعيه هو أدق التعاريف من حيث الصياغة واشملها 
والآن نستعرض التعاريف للوكالة في القانون المدني العراقي وبعض 
"القوانين المدنية ف الدول العربية المحاورة : 
٠‏ ع عرفت المادة /ااهة من القانون المدني العراقي : 
( الوكالة عقد يقيم به ة شحور غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ) 
وهذا التعريف مستنيط من الفقه الحنفى +٠‏ 
" لس عرفت المادة 59 من القانون المدنى المصري والمادة ه55 من القانون 
المدني السوري والمادة 5 من القانون المدني الليبي تعريفا مطابا 
للوكالة : 


(148) الروض النظير شرح مجموع الفقه الكبير جة ص 78 » البحر الزخار 
ج ه ص 865 . 1 


(16) المحلى لابن حزم جم ص 220-5464 . 
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( الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحسابه 
الموكل ) ٠‏ 
ب عرقت المادة ودلا من قانون الموجبات والعقود اللبناني الوكالة : 
( عقد بمققتضاه .نفوض الموكل الى الوكيل بقضية أو بعدة قضايا أو 
بأتمام عمل أو فعل أو جملة أعمال وافعال ويشترط قبول الوكيل ويجوز 
أن .يكون قبول الوكالة ضمنآ وأن يستفاد من قيام الموكل به ) أشارت. 
المادة مدب لبناني ان التفويض الى الوكيل يكون بقضية أو بعدة 
قضايا ليفرق بين الوكالة الخاصة والوكالة العامة كما أشضارت الى. 
قبول الوكيل الضمني ليتميز بين القبول بالكلام الصريح والقبول. 
بالعمل وبالتصرف الفعلي ٠‏ 
الادلة : 
آ ‏ قولل سبحانه وتعالولا : 
( فأبعثوا احدكم بورقكم- هذه الى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماا 
فليأتكم برزق منه وليتلطف .ولا يشعرن بكم أحدا )20 . 
وجه الاستدلال بهذه الآبة الكريمة أن أرسال أهل الكهف لواحد متهم. 
لشراء طعام لهم كان بطريق الوكالة وهذا المعنى اورده المفسرون فقال ابن. 
العربي ( قوله تعالى ‏ فآبعثوا ‏ هذا يدل على صحة الوكالة وهو عقدا 
نيابة اذن الله فيه للحاجة اليه ) 25 
وذكر الالوسى فى تفسير الآآبة (انها تصح دليلا على الوكالة وصحتها)2؟» 
(ب) قوله سبحانه وتعالى : 
5 ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها .٠‏ ) 9 


. 15 الكهف‎ )2٠0( 

(١1؟)‏ احكام القرآن لابن العربي ١515/9‏ . 

0200 روح المعاني في تفسير القرآن السبع المثاني للآلوسي. . 
(9؟) التوبه .5 . 


اذ ان العاملين عليها هم عاملون عليها بطريق الوكالة ©9© . 
(ج) قوله سبحاته وتعالى : 
( قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم )220 ٠‏ 
ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة ان نبي الله يوسف عليه السلام 
حللب إنابته.على خزائن الارض فأنابه عزيز مصر فتكون هذه النيابة بطريق 
التوكيل .: 
ل 
عن جابر بن عبدالله قال : أردت الخروج الى خيبر فاتيت النبي 
اط و لس ل رم د : ( اذا أتيت 
وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فآن ابتغى منك ببنة فضع يدك على 
"نرقونه )2990 , 
والحديمث صريح ف مثبزوعية الوكالة حيث ورد فيه لفظ ( وكيلي ) 
صراحة ٠.‏ 
ب ل ما جاء في الصحيحين : 
( ان رسول الله صلى صلى للها عليه وسلم قد بعث السعاة لجمسع 
“الزكاة ب وذلك بأعتبار ان السعاة هم العاملون على جمع .الزكاة فهم وكلاء ٠‏ 
ج ع ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو ابن 
امية ف قبول فكاح ام حبيبه ) 20 , 
" ل الاجماع: 
أن الاجماع انعقد على جواز الوكالة منذ عهد الصحابة رضوان الله 
عليهم والتابعين وقابعيهم ومن جاء بعدهم من العلماء في كافة البلدان ٠.‏ 
والاجماع حجة شرعية على رأي جمهور الفقهاء ٠٠‏ 
(4؟) مطالب اولي النهى 9/؟؟ »© تذكرة الفقهاء للحلي 119/1 . 


«(6؟) بوسف 8م . 
(5؟) اخرجه أبو داود والبيهقي 5 
(97؟) سستن أبي داود ١58/1؟‏ . 


بكم؟ 


اركان اثوكالة : 
١‏ ل الصيفة : 

وهي الاساس فى معرفة ارادة المتعاقدين على انشاء الوكالة وتعتير الركن. 
الوحيد للوكالة في الفقه الحنفي 2087 وتتم بالايجاب والقبول ٠‏ 

والايجاب يكون باللفظ الصربح مثل : وكلتك وانبتك وفوضتك كما 
يتم بكل وسيلة تدل على الرضا مثل الرسالة والاشارة والامر مع اشتراط 
الاجرة كأن ول الشخص ( بع فرسى ولك دينار )2130 كما يصح الايجاب. 
كل فعل دل على الوكالة مثلا : ان الشخص يدفع ثوبه للخياط فآنه توكيل, 
بخباطة الثوب وبه قال الحنابله والامامية0؟© ٠‏ 

والقبول مثل الايجاب يكون يكل وسيلة تدل على الرضا لفظا آو كتاية 
أو اشارة أو سكوتا كأن يقول القايل.رضيت أو أنا وكيلك أو أنه باشر اجراء 
التصرف الموكل فيه دون أن يصندر مته: لق بالقبول ‏ أما اذا قال الوكيل, 
رددت الوكالة أولا أرضى أو لا أقبل فأن الايجاب يصبح لغوا ولا يصح 
ممن رد الوكالة قبولها الا. بأيجات جديد ٠‏ 
؟ - الموكل : 

وهو الذي يصدر عنه ارادة التوكيل ٠‏ 

ويشترط ف الموكل : ؟ ‏ العقل بأتفاق الفقهاء فلا يجوز توكيل المجنون. 
والصبي: الذي لا يعقل والمعتوه والمغمى عليه والنائم ٠‏ 


ال او اا ا 
(195) المحلى لابن حزم ج 6م ص 555 ب 510 . 

(. الكيف 2-16 00 

(١؟)‏ أحكام القرآن لابن العربي 15/1؟1 ٠‏ 

(م؟) بدائع الصنائع ك/رها ٠ 1١‏ 

(59) المغني ه//ا/ا » تذكرة الفقهاء 1157/5 . 

(.) الانصافق للمرداوي » فقه جعفر الصادق محمد جواد 225/6 . 


ون 


3 البلوغ : 

اختلف فيه الفقهاء الى فريقين : 
ذهبوا الى اشتراط بلوع الموكل كي قتصح وكالته ولا تصح عندهم وكالة 
الصبي الممير233 ٠‏ 

الفريق الثانى ب الحنفية 4 المالكية » الحنابله والقول الآخر عند الزيدية 
.بحوزون وكالة الصبي المميز اذا آذن له وليه » وحجتهم فق ذلك ان انضمام 
'اجازة الولى للتصرف دليل على قدرة الصبى على التصرف99©) , 

ح ‏ ان لا يكون محجورا عليه لسفه أو افلاس خاصة في التوكي تت 
تالمالية ٠‏ هذا ما ذهب اليه جمهور الفقهاء 000 ٠‏ 
"نصرف السفيه في الوكالة بنفسه مخ أذنوليه 69 , 
« ل الوكيل : 

وهو الشخص الذي .ينوب عَنَالموكل في القيام في التصرف الموكل 
الوكيل بالوكالة وبالنسبة للتوكيل بالخصومة يضاف لها أيضا عدم كون 
؟ - الموكل فيه : 

وهو التصرف الذي يتم اتفاقالاصيلوالوكيل على نيابة الوكيل في اجرائه 
ويشترط فيه ان يكون مملوكا للموكل وقابلاك للنيابة واذيكون معلوما ٠‏ 
”يبب س2 
(1؟) مغني المحتاج 133/15 ؛ مفتاح الكرامة لا/.8ه » المحلى 757/8 ؛ البحر 

الزخار 8ه /ه 5 
(؟؟) بدائع الصنائع للكاساني 11١/56‏ » شرح الحطاب 1١١1/0‏ © كشلساف 

القناع 5719/9 » البحر الزخار ٠//8ه‏ . 
(9؟) نهاية المحتاج 10/60 »؛ المبسوط 5 ؛»؛ شرح الحطاب ه/1؟1 . 
(5؟): نهاية المحتاج هله المغني ؟/لاه . 
اليتق 


أنواع الوكائة : 
١‏ بالنظر لنوع التصرف الموكل به 
بهذا الاعتبار تقسم الوكالة الى نوعين 5 
؟ ‏ الوكالة الخاصة : ا 
الاصل في الوكالة ان تكون خاصة 9©0»؟ . فاذا ذكرت الوكالة ولي 
توصف لأنها عامة أو مفوضة أو مطلقة خهي وكالة خاصة وتكون في تصرة.». 
معين كبيع أو شراء أو خصام فى دعوى معينه ٠‏ وعلى الوكيل ان لا يتجاوز 
حدود ما رسمه له الموكل فاذا كانت الوكالة يتأجير دار فليس له بيعها كما آن. 
الوكيل بالخصومة عليه ان لا يتجاوز موضوع الدعوى الموكل بالخصومة. 
عنهاء ْ 
وقد تكون الوكالة خاصة. مع أن الموكل يستعمل الفاظ العموم كأن 
يقول وكلتك بالخصومة.غن كل ديوني على مدين معين فآن هذا 
التوكيل خاص لانه يتعلق بنوع واحد من التصرفات ٠‏ 
(ب) الوكالة العامة ٠‏ 
ويطلق عليها أيضا الوكالة اللفوضة أو الوكالة المطلقة ويكون التوكيل. 
فيها بتفويض الموكل لوكيله صلاحية كاملة للتصرف كأن يقول الموكل. 
للوكيل انت وكيلي فٍ كل شيء أو وكلتك للمطالبة بجميع حقوقي .٠‏ 
آراء الفقهاء المسلمين بالنسبة للوكالة العامة : 
(0) الاتجاه الاول : 
ان الوكالة العامة باطلة وهذا ما ذهب اليه ( الشافعية والحنابلة وبعض, 
الامامية وبعض الزيدية والظاهرية ٠9290)‏ 


0ر0 


(م”) حاشية بن عابدين (لدر المختار .. ) 56.0/5؟ ٠‏ 


(5) نهاية المحتاج ه//ره؟ » مطالب اولى التهى 257/7 © مفتاح الكرامة 51/19م 
البحر الزخار ه/5ه » المحلى 1587/4 ٠‏ 
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جاء فى كتاب الأم للشافمي : 


لالت لوه رارز وكير لد واي ودطى جسوةا 
فالوكالة غير ناته ) 0ن 


«وجاء في المحلى لابن حزم : 
( ولا تجوز وكالة على طلاق ولا على اقرار ولا على عقد الهبة ولا على 
الابراء ولا على عقد ضمان ولا على ردة ولا على قذف هووهي لان كل ذلك 
'لزام حكم لم يلزم قط وكل عقد ثابت وتقل ملك بلفظ فلا يجوز ان يتكلم احد 
شيء من هذه الوجوه ؛ والاصل ان لا يجوز قول احد على غيره لقول الله تعالى 
« ولا تكسب كل تسن الا عليها » ٠‏ 
وكل ما ذكرنا كسب على غْيْرَة وحكم بالباطل فلا يمضيه احد على 
"حد ٠.‏ )290 واصبح هذا الفزيق بِآنَ/في) التوكيل العام غررا عظيما وخطرا 
كبيرا فى ملكه(5© ٠‏ 
)2 الاتجابه الثاني : 
ان الوكالة العامة صحيحة ويملك الوكيل التصرفات وحقوق الموكل 
مطلقا من التبرعات والطلاق واليه ذهب ابن ابي ليلى وبعض الحنفية 
وبعض المعاصرين من الامامية ى 
وحجة هذا الفريق ان العموم يجري على عمومه فيعمل به وهو من حقوق 


الموكل + 


90) الام 1715/9 ص8 المحلى م ص 520 . 

(8؟) بدائع الصنائع 5/ر4ا١ا‏ . 

(9؟) المغني 5/6/ . 

.ع( المغني 1/6 > » الفتاوي الخافيه ؟/؟ »؛ حاشية بن عابدين 6/.؟2؟ © فقه 
جعفر الصادق لمحمد جواد 0/6؟؟ . 


"6 


() الاتجاه الثالثك : 
الوكالة العامة صحيحة الا انها مخصصة بالعرف وبمصلحة الموكل فلا 
ينفذ منالتصرفات المضرة فيهفلا يجوز القبض الا بالنص عليهفقد استثنتى 
الامام أبو ل ضفة من التوكيل العام التبرعات والطلاق والعتاق41(7) 
واستثنى الشافعية الاقرار ولو صرح بها الموكل » واستثنى المالكية 
طلاق الزوجة وبيع دار السكن ألا توكيل خاص واستثنى الزيدية من 
التوكيل العام العتق والطلاق والهبة لعدم المصلحة ٠‏ 
هل يشترط حضور الخصم أثناء اثبات الوكالة ؟ 
بعدم خضوره يتم الاثبات دون معرفة الخصومة الا أنه اذا قضي بالوكالة 
دون حضور الخصم صبخ القضاء لإنه مختلف فيه 245 ٠‏ 
“مي ذهب الشافعية والمالكية والحنايلة والامامية الى عدم لزوم حضور 
الى حضوره عند عقدها فلا لزوم لحضوره عند اثباتها 249 ٠,‏ 
:الرئي الراجح : 
عدم الحاجة لحضور الخصم عند اثئبات الوكالة لان للموكل ان يقوم 
.بالتوكيل دون الحاجة لرضا الخصم » ولأن الامر في الاثيات يهم القضاء 
بالدرجة الاولى بأعتبار ان تنفيذ الوكيل للوكالة يتم امام القضاء واذا ما ثبتت 
«الوكالة امام القضاء فيغني ذلك عن حضور الخصم ٠‏ 


1؟) أبن عابدين نفس المصدر » الاشياه وافنظائر ص ١1ه؟‏ ©» حاشسية ابن 
السعود 1/7 ٠.‏ 

٠(؟)‏ الفتلوي البزازيه ؟/؟ه؟ » ابن عايدين /1/لالا؟ ٠‏ 

؟) نهاية المحتاج / )2 شرح الحطاب )121 4 المغني ١|‏ » تذكرة 
الفقهاء 1531/1 . 


ين 


لزوم تحري الحق من قبل الوكيل : 

على الوكيل سواء وكله المدعي أو المدعي عليه ان يتحرى الحق لأنه يلعب. 
دورا مهما في كشف الحق ليدحض به جاب خصمه كما على الوكيل ان بتجنب. 
قصد ايقاع الظلم على الخصم ٠‏ ويترتب على ذلك حين بعلم ان موكله مبطل 
في دعواه فعلى الوكيل في هذه الحالة ان يتجنب التوكل عنه حذر المساهمة 
فى ايقاع الظلم على الخصم ٠‏ ش 

لان الشريعة الاسلامية تنمى عن الظلم وهي تقوم على المعاني النبيلة 
وتربط بين العمل المادي وبين القيم الروحيه ٠‏ وهذا المسلك تنفرد به الشربعة 
الاسلامية بسبب استقلالها بمصادرها واصولها ونظرتها الى الحياة كى تقوم 
علق اابناسن مي البدق والعدل وال حيةة وه 0 
أنواع الوكالة في القانون : 

نصت المادة اسه من القانوان المدي العراقي على ما يبلي :ب 

( يصح تخصيص الوكالة «تخصيض الموكل وتعميمها بتعميمه » فمن 
وكل غيره توكيلا مطلقا مفوضا بكل :حق .خوله:وبالخصومة في كل حق له 
صحت الوكالة ولو لم يعين المختصم به والمخاصيم ) ٠‏ 

ففي هذه المادة بينت أن الوكالة تكون عامة وخاصة وللوكيل العام ان 
يتصرف بكافة حقوق الموكل لكن محكمة التمييز تأبعت الفقه الاسلامى وقيدت 
العموم بغير الطلاق والوقف والتبرعات كذلك قيدت المادة ١عره‏ مدني عراقي 
بالمادة ؟ه من قانون المرافعات ونصها ( الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل 
العام بغير تفويض خاص الاقرار بحق ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم 
أو البيع أو الرهن أو الاجارة أو غير ذلك من عقود المعاوضه ٠‏ ولا القبض وله 
التبرع ولا توجيه اليمين اوردها أو قبولها ولا رد الحكام أو التشكي منصم 
ولا ممارسة الحقوق الشخصية البحته ولا أي تصرف آخر بموجب القانون 
فيه تفويضا خاصا ) ٠‏ 


ذف 


ويموجب هذا النص لا يجري عموم الوكالة على عمومه الا قي الامور 
التي لم تطلب المادة فيها توكيلا خاصا وبهذا ,يميل القانون المدني العراقي الى 
.رأي الشافعية ومن وافقهم في لزوم تخصيص الوكالة وذلك لقطع دابر سوء 
«النيه التي قد تراود الوكيل للاضرار بم وكله لاسيما وان ذمم الناس قد تسرب 

«البها الضعف والتحلل ٠‏ 
ونصت المادة 7٠١١‏ مدني مصري ومدني ليبي والمادة اه من القانون 

المدني السوري ( الوكالة الواردة في الفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع 

:العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول الوكيل صفة الا في اعمال 

:الادارة ) 8 
فالوكيل العام بسوجب هذا النص لا يجوز له القيام بأي عمل من 

«اعمال التصرف تبرعا ولا معاوضة الا.اذا كانت تقتضيه اعمال ادارة التصرف 

.وكذلك لا يجوز للوكيل العام ان هب“مال الموكل كله أو بعضه ولا ان يسيع 
مال الموكل أو يقرضه أو يصالح عليه أو يرهنه وكذلك لا بحوز له الاقرار 
.ولا توجيه اليمين والمزافعة أنام القضاء. »© كبذلك نصت المادة ؟٠/ا‏ من 
#القانونين المدئيين المصري والليبي والمادة 5ه من القافون المدني السوري 

.على ما يلي :ب 

١‏ لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الادارة وبوجه خاص 
ف البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين 
والمرافعة أمام القضاء ٠‏ 

؟ ‏ والوكالة الخاصّة في نوع من أنواع الاعمال القانونية تصح ولو لم 
بعين محل هذا العمل على وجه التخصيص الا اذا كان العمل من 
التبمرعات ٠‏ 

(44) الوسيط للستهوري ج 7 ص 677 © 576 . 


نف 


وهذه المادة تلزم الموكل تعبين التصرف الذي يريد التوكيل فيه ليكون. 
معلوما للوكيل ان لم يكن هذا التصرف من أعمال الادارة التي فيها مصلحة 
للموكل ولا تؤدي الى أي ضرر محتمل ٠‏ 

هذا وقد ابدت التطبيقات القضائية هذا الاتجاه فمن قرارات محكمة 
التميز العراقية :ب 

(1) القرار 6١١٠؟/شرعية/ 191/٠‏ 
القرار : لدى التدقيق والمداولة ‏ وجد ان المحكمة اصدرت حكمها 
بصحة الطلاق دوه ان تتثبت اذا كان الوكيل العام مخولا حق ايقاع الطلاق 
ام لا ! اذ ان الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص 
حق ممارسة الحقوق الشخصية البحته كالطلاق استنادا الى الفقرة الثانية المادة 

؟ه مرافعات لذا قرر ننقض الحكم ٠٠٠‏ 
(ب) القرار 146/ حقوقية ثانية/ 151١‏ 

لدى التدقيق والمداولة ونجد.ان. التجبكم المميز غير صحيح ذلك ان 
المحكمة اخذت بأقرار وكيل المدعين-وَلع-تلاحظ ان الفقرة الثانية من المادة 
؟ه من قانون المرافعات رقم سم لشنة يودوا نصت )على ان الوكالة العامة 
المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص الاقرار بحق فلا عبرة بأقراره 
المشار اليه ٠٠٠‏ قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها 
للسير فيها على المنوال المتقدم ٠٠.ء‏ 
تند الوكلاء : 
يجوز للموكل ان يوكل اثنين أو أو اكثر في أمر من الامور وهذا جائز 
عند فقهاء اللسلمين الآ ان المالكية اتفردوا باشتراط كون الوكيل في 
االخصومة واحدا فلا يجوز توكيل أكثر من واحد الا اذا رضى الخ 
بذلك”*؟» وقد اختلف الفقهاء في كيفية تنفيذ الوكالة من قبل الوكلاء هل يجوز 
لواحد منهم ان ينفرد بالتصرف ويستقل به آم يشترط اجتماعهم في التنفيذ ؟ 
م م مل ساسم 


(55) الشرح الكبير للدردير جد 2 ص 15" . 
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)١(‏ الشافعية والحنابلة والامامية(1"؛) 

الى انه لايجوز للوكيل ان نتصرف يمفرده الا اذا أذن له الموكل بذلك # 
لان الوكيل يتصرف بأذن موكله فأن لم بأذن الموكل يدل ذلك على رغيته 
باجتماع آرائهم بالتشاور فى كيفية تنفيذ الوكالة ولا ستثنى من ذلك الوكلاء 
بالخصومة بل يحب اجتماعهم الا اذا آذن الموكل بالاتمراد ء والمراد من 
الاجتماع التشاور فقد قال الامام النووي الشافعي في روضة الطالبين : 
( لو وكل رجلين بالخصومة ولم يصرح بأستقلال كل واحد منهما فوجهان : 
الاصح لا ستقل واحد منهما بل يتشاوران ويتباصران )...٠‏ 6799م 
؟ ل مذهب الحثفية :ب 

(1) اذا كان التصرف مما يحتاج فيه الى الرأي كالعقود التي يكون قيها 
البدل مالا مثل التكاح والطلاق وقبِضن الدين فأنه يشترط فيه اجتماع 
الوكلاء ٠‏ أما الوكلاء على غير مال مثل تسْلِيم الهبه ورد الوديعة فينقرد احدهم 
بالتصرف ٠‏ 

(ب) الوكلاء بالخصومة ,نفرد كل منهم بالتصرف عند أبي حنيفة ومحمد 
وأبي يوسف وعند زفر لا ينفرد اذ عنده يحتاج ذلك الى الرآي ٠‏ 

اما عند الاصحاب الثلاثة فأن الخصومة اعلام القاضي بما يملكه المخاصم 
والاجتماع يخل بالاعلام لان أزدحام الكلام يخل بالهقمم فكان التوكيل 
تفويضا بالخصومة لكل منهه'8" ٠‏ 
؟ ‏ مقهب اكالكية : 

لا يجوزون تعدد الوكلاء بالخصومة الا اذا رضي الخصو 4350© ٠‏ 


(5؟) المهذب 1/1.؟ » الانصاف ه/1لإ + مفتاح الكرام /551//10ه . 
597) روضة الطالبين 751/5 . 

(4؟) بدائع الصنائع للكاساني ج” ص ؟؟ ‏ 59 > الزيلعي #/هلا؟ . 
(9) الشرح الكبير للدردير »© المصدر السابق ٠‏ 
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؟ ل مذهب الزيدية : 

(أ) اذا تم توكيلهم كل على انفراد جاز لكل منهم اجراء التصرف الا 
اذا اشترط الموكل اجتماعهم فآنه يلزم الاجتماع ٠‏ 

(ب) اذا تم توكيلهم في عقد واحد ولم مشت رط اجتماعهم لابحوز الاتقراد 
في التصرف الا فيما مخشى فواته (*© , 
تعدد الوكلاء في القانون : 

أخذ القانون المدني العراقي بما اخذ به الفقه الحنفي فنص في المادة مره 
جه( الع انو كل شح و كارح ينقد وانيد افليس امهيا 1 د 
بالتصرف يما وكل به الا اذا كان لا بحتاج فيه الى الرأي كإيفاء الدين ورد 
الوديعة أو كان لا يسكن اجتماعهما عليه كالخصومة فأنه يجوز لكل منهسا 
الاتفراد وحده وبشرط انضمام رآئ الآخر لا حضوره ٠‏ 

؟ - فآن وكلهما بعقدين إجاز. لكل منهلما الاتفراد بالتصرف مطلقا ء 
فى القوانين المدنية المصري والليبي والسوري أببه 

تجوز هذه القوانين انفرَاد آحَدَ الوكلاء بالخصومة الا اذا اشترط في 
عقد الوكالة خلاقه ٠‏ 

نصت لمادة هم من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ( اذا تعدد 
الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم ,يكن ممنوعا من ذلك 
بنص في التوكيل ) ٠‏ 

رأينا ان القانون المدني العراقي جوز اتفراد احد الوكلاء في الخصومة 
يشرط انضمام رآأي الآخرين دون الحضور سوية فى المرافعة بينما لا يشترط 
مثل هذا القانون المدني المصري ٠‏ 


(.5) البحر الزخار 58/0 ب 56 . 
اف 


هل يجوز توكيل الوكيل لغيره وما أثر ذلك :- 

قد 00 ظروف التتفيذ تعدذر تنفيذ الوكيل الوكالة 5 قر 1 
والحالة هذه الى توكيل غيره في اجراء التضرف فما هو رأي الفقهاء المسلمين 

6 اذا أذن الموكل للوكيل بتوكيل غيره في التصرف الذي وكله فيه 
فقد اتفق الفقهاء على جواز التوكيل ويكون تصرف الوكيل الثاني نافذا على 
الموكل لان الوكيل الاول مأذون بهذا التوكيل “2*3 ٠‏ 

(0) اذا صرح الاصيل بمنع الوكيل من توكيل الغير في التصرف الذي 
وكله فيه كأن قال ( لا توكل غيرك ) ء فأنه لا يجوز للوكيل ان يوكل غيره 
ف ذلك التصرف ٠‏ هل يقوم التفويض الكامل مقام الاذن الصريح يتوكيل الغير؟ 

كما لو قال الموكل للوكيل ( وكلتك فاصنع ما شئت ) ٠‏ 

1 ذهب جمهور المقهاء : الحنفية وبالشافعية ف رواية والحناشنئة 
والمالكية والزيدية وبعض الامامية الى أن التفويض قوم مقام الاذن وأن 
للوكيل في هذه الحالة أن يوكل غيره22 ١ ٠‏ 

ولكن الحنفية استثنوا الطلاق والعتاق فلابد عندهم من الاذن الصريح 
لتوكيل الغير بهما ٠‏ ش 

(ب) ذهب الشافعية في الوجه الآخر وبعض الامامية الى عدم جواز 
توكيل الغير بالتفويض - لان قوله اصنع ما شئته ينصرف الى ما يقتضيه 
تصرف الوكيل بنفسه(05) ٠‏ 
بابب م 
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ينف 


ورأي الجمهور راجح لانه بالتفويض الكامل لم يرد الموكل تقييد م وكله 
بأي قيدء 
هل تخول الوكاثة العامة: توكيل الغير ؟ 

ان الوكيل العام يملك كل الحقوق والتصرفات التي يملكها الموكل ومنها 
توكيل الوكيل غيره والفقهاء الذين قالوا بجواز الوكالة العامة واستثنوا بعض 
التصرفات من شمول عموم الوكالة لها مثل الطلاق والعتاق والهبة ولاقرار 
والقبض لم بذكروا توكيل الغير في هذه المستثنيات ٠‏ 
ها يشترط في الوكيل الثاني :# 

يشترط فيه ما يشترط من الوكيل الا ان جمهور الفقهاء وهم الشافعية 
والحنابلة والمالكية والامامية والزيدية اشترطوا في الوكيل الثانى ان يكون 
آمينا0"© لانه لا تفع ولا مصلحة للهوثلة :أن يوكل من ليس بأمين أما اذا عين 
الموكل الوكيل الثاني كأن قال للوكيل وكلُ فلانا فلا نشترط الامانة . ٠‏ 

هل أن الوكيل الثاني هو. وكيل الموكل ؟ أم. وكيل الوكيل ؟ 
في المسألة خلاف : 

: عند الأحناف‎ )١( 

| الوكيل الثاني هو وكيل للموكل لان فعل الوكيل الاول بأذن الموكل 
هو كفعل الموكل بنفسه فلا يملك الوكيل الاول ف هذه الحالة عزل الوكيل 
الثاني ولا ينعزل الوكيل الثاني بانعزال الو كيل الاول وأن مات الوكيل أو جن 
خال و كيل الثاني باق على وكالته وللموكل عزل كليهما كما أنه اذا مات الموكل 
أو جن ينعزل الوكيلان لانهما وكيلا عنه(© ٠‏ 

الفقهاء ١16/6‏ البحر الزخار 6ه/8ه . 
(00) المبسوط للسرخي ج16 ص 156 »2 شرح المجلة لحيدر 55/8م . 


ين 


-: عند غير الأحناف‎ )١( 

؟ ‏ يكون الوكيل الثاني وكيلا للوكيل الاول ‏ ف حالة اذن الموكل 
تللوكيل صراحة بالتوكيل كأن يقول االاصيل للوكيل ( وكل عن تفسك فلانا 
أو وكل عن قفسك من كقاء + 

وف هذه الحالة ينعزل الوكيل عن الثاني عن الوكالة بعزل الوكيل الاول 
أو بخروجه عن الوكالة يسبب الموت أو الجنون أو غيرهما ٠‏ كما يحق للموكل 
أن يعزل كلا من الوكيلين ٠‏ ش 

وهذا ما ذهب اليه المالكية والحنابلة ووجه عند الشافعية© ٠‏ 

(ب) يكون الوكيل الثاني وكيلا للموكل : 

وف هذه الحالة ينعزل الوكيل الثاني عن الوكالة بعزل الوكيل الاول 
كان بآمر الموكل وعليه فلا يجوز لاني من" الوكيلين عزل الآخر ولا ينعزل 
الحدهما بأنعزال الاخر وهذا في الاصح عند الشافعية والصحيح عند الحنايلة 
.وهو مذهب المالكية واليه ذهنالاماميه ف الراج 077 5 

وذهب الشافعية في غير الاصح والحنايلة في غير الصحيح و بعض الاماميه 
'الى ان الوكيل الثاني يكون وكيل الوكيل الاول2280 ٠‏ 

وعللوا ذلك ان الموكل وان اذن للوكيل بالتوكيل فأنه اراد بذلك تسهيل 
'الامر لوكيله في اجراء التصرف كما اذا قال القاضي لنائبه استنب فآستناب 
خآنه نائب عنه لا عن منيبه وعليه فأن الوكيل الثاني نعزل بأنعزال الوكيل 
الاول ٠‏ 
دم شرح الخر شي جة ص الا كشاف القناع عن متن الاقناع جلا ص 511 » 

الانصاف جاه ص 756 356 . 


بزلاه عمرم): نهاية المحتاج جاه ص 84 .»5 ©» كشافف القناع 0 ص اكع هم 
اللمعة الدمشقية ج) ص هلالا . 1 


ذو 


(ج) أن يطلق الموكل الاذن فلا يقول وكل عني ولا وكل عنك ففي هذه 
المسألة رأيان : 

)١(‏ ان الوكيل الثاني يكون وكيلا عن الموكل وهو الرأي الراجح 

> ان الوكيل الثاني يكون وكيلا عنالوكيل الاول وهو الرأي المرجوحه 
توكيل الغير في القانون : 

في القانون المدني العراقى ‏ لا يكون التوكيل الا بأذن الموكل أو 
تفويضه بذلك كما جاء في المادة وه ( ليس للوكيل أن بوكل غيره ؛ الا أن 
يكون قد اذنه الموكل فى ذلك أو فوض الامر لرأيه » وبيعتبر الوكيل الثاني 
. وكيلا عن الموكل فلا ينعزل بعزل الوكيل الاول ولا بموته ) ٠‏ 

كذلك اباح قانون المحاماة العراقئ. لوكيل الخصومة من المحامين أن 
يوكل غيره من دون اشتراط اذن الموكل فنِصتَالمادة ه؟ منه : ( للمحامي سواء 
كان خصما أصيلا ام وكيلا في دعوى_ ان. .ينيب عنه في الحضور أو المرافعة 
أو في غير ذلك من اجراءات التقاضي مجاميا .اخر_تنت مسؤوليته بكتاب غير 
خاضع لرسم الطابع يرسله الى المحكمة ما لم يكن في سند الوكالة ما يمنع 
ذلك ٠٠‏ ومن القوانين العربية يشترط اذن الموكل في التوكيل الثانى .٠‏ 
أحكام الوكالة : 1 

يراد بالحكم عند فقهاء الشريعة الاسلامية ثلاث معان : 

(1) صفة التصرف الشرعية من حيث كونه مطلوب الفعل وهو الفرض 
والمندوب أو مطلوب الترك وهو الحرام والمكروه أو من حيث التخيير بين 
الفعل والترك وهو المياح وهذه الاحكام تسمى شرعا ( الحكم التكليفي ) ٠‏ 

0 صفة التصرف التي يتصف بها فتتيجة لموافقته للطلب أو عدم 
موافقته له ( وهو الحكم الوضعي ) وفعل المكلف بوصف بهذا الاعتبار الى 
صحيح وغير صحيح ونافذ وموقوف ولازم وغير لازم ٠‏ 
كن 


(*) يطلق الحكم ويراد به الاثر المترتب على التصرف مثل ثبوت الملكية 
وعدم ثبوتها بالنظر لتسجيل العقار مثلا واتتقال الملكية من البائع الى 
المشتري بعد ابرام عقد البيع ٠‏ 

والاطلاق الثالث المتعلق يآثار الوكالة هو موضوع بحثنا : 

وابراز آثار الوكالة التي تم انعقادها بصورة صحيحة بعد توفر شروطهاء 
أأهم هذه الآثار هي : تصرف ا بدل الموكل وانصراف اثر هذا التصرف 
الى الموكل » والتزام الوكيل بتنفيذ الوكالة دون تجاوز الحدود التي رسمها 
"له الموكل وعلاقة 0 الوكالة مع الغير ٠‏ والتزام الموكل بدفع ما يستحقه 
:الوكيل من الاجرة المتفق عليها ٠‏ 
«التزامات الوكيل : 

الوكيل ملزم بتنفيذ ما انبط له من توكيل أي انه نتقيد بصيغة الوكالة 
.ويتصرف وفق الحدود التى وشنَها “له الموكل ويبذل العناية المطلوبة في 
التنفيذ وبكل أمانة :2 ١‏ 

(1) اذا كانت الوكالة مطلقة أي عامة فعلى الوكيل أن لا يتصرف 
أي تصرف يودي الى الضرّز بم كله :مهتا كان شكل الضرر سواء كان ماديا 
أو معنويا فيراجع موكله عند القبض مثلا اذا لم يصرح به ف الوكالة كذلك 
.يصاحب موكله أمام القضاء عند الاقرار اذا لم ينص عليه الاقرار في الوكالة 
العامة حسب رأي جمهور الفقهاء كذلك هذا ما ذهب اليه قانون المرافعات 
العراقى وما ابدته قرارات محكمة التمييز العراقية بهذا الشأن وكما بينا ذلك 
.عند كلامنا عن أنواع الوكالة ٠‏ 

(ب) الوكالة الخاصة : 

الوكيل يكون ملزما يتنفيذ الوكالة على ضوء القيود التى ذكرها الموكل 
أو اذن له في أجراءها فاذا كان موضوع الدعوى ( تفقة ) فلا يتعداها الى 
.موضوع اخر مثل ( دعوى الطلاق ) كما انه اذا كان وكيلا للمرافمة امام 
.محكمة معينة فلا يحق له ان يترافع عن الموكل في محكمة أخرى وهذا هو 


لفف 


مقنتضى الوكالة الخاصة ء كما ان على الوكيل ان يلتزم بتفيذ الطريقة التي امر 
فيد الوكالة بنوجهاامن بحت تين الشهود وغير ذلك من وسائل الاثباتء 
وعلى الوكيل ان يتحرى كل ماله فائدة ومصلحة للموكل وكلما يعود عليه 
بالتفع وحسم الدعوى لصالحه ويمارس كافة طرق الطعن لدى محكمة 
الاستنئاف والتمييز مثلا الى ان يكتسب الحكم الدرجة القطعية ء 
متطلبات التنفيق : 

قد يتطلب التنفيذ القيام بتصرفات خارجة عما نص عليه عقد الوكالة 
ولكن واقع التنفيذ اقتضاها مثل مصاريف السفر الى محل معين يتعلق 
بالدعوى أو بذل عناية بأيصال ما قبضه الى موكله ٠‏ فما لحق الوكيل من 
تكاليف ونفقات مادية ومثلها ما يصرف الى الخيراء الذين تعينهم المحكمة فأن 
هذه النفقات يرجع بها الوكيل على مؤكله تبعا ودلالة 50© . 
هل يلزم الوكيل تقديم حساب بالوكالة اوكله غند الطلب : 

الوكيل يعمل لحساب الموكل ويقوم بتنفيذ امور عائدة لموكله فللموكل 
حق مراقبة تنفيذ الوكالة وله ان يطلب كتنفا حسابيا بوضح المدى الذي وصل 
اليه الوكيل فى تنفيذ وكالته وحرصه على حسم الدعوى لصالح موكله بأسرع 
وقت ممكن دون تسويف واهمال ومماطلة في التأجيلات التي لا مبرر لها ٠‏ 

جاء في الفتاوى لابن حجر : 

. ( ان كل امين طلب منه البيان والحساب لزمه » والعبرة بما بقع في الجواب 
والدعوى واذا أقر أنه صرف كذا عن كذا ثم ادعى زيادة لم يقبل » ولكن 
يؤخذ من كلام الائمة في بعض المواضع انه حيث ذكر عذرا يقبل بالنسبة 
لتحليف الموكل انه لا يعلم ذلك والله اعلم ٠200)‏ 

(59) المبسوط للسرخي 51/19 59 . 
)6٠١(‏ الفتاوي الكبرى الفهيه لابن حجر 87/98 ٠‏ 
يذيننا 


اك ان يب لابجو اه يم دك ارا 
لاع سي يات اي لو وهبه 
البائع ذلك من غير أن يكون قد تقدم شعوره فهذه مذكورة في غير هذا 
الوذ اللو 
بد الوكيل على ما في بده لموكله بدامائه : 
الوكيل امين لموكله فاذا تلف ما في يده أو فاله ضرر بدون تعد منه وله 
تقصير فلا ضمان على الوكيل فاذا:كان فى يده مالا لقضاء دين الموكل ام مالا 
خقبضه للمو كل من مدينه وتلف بدون تعلم منه ولا تقصير فلا ضمان عليه وأن 
كان بتقصير منه فعليه الضمان لان الوكيل هو نائب الموكل ف اليد والتصرف 
فخكان الهلاك بيده كالهلاك:في بد المو كل210 , 
ها ينفرع على اعتبار الوكيل أمينا عن آكوكل : 
١‏ اذا اشترط الموكل الضمان على وكيله فيعتبر هذا الشرط لاغ لانه 
لا بوافق مقتضى العقد لان الوكيل امين انف 
+ على الوكيل ان يسلم الامانة التى بيده عند طلب الموكل فاذا امتنع 
الوكيل بتسليم ما بيده الى الموكل عند طلبه ثم تلف المال الذي في بده 
فعليه الضمان لان امتناعه عن التسليم يعتبر فيه متعديا والامين اذا تعدى 
شع (54)ى 


(11) مجموعة فتاوي بن تيميه 55/1٠9.‏ . 
(9؟6) المغني 8/٠6‏ »© مغني المحتاج 0/9؟ . 
«09 كشاف القناع 40/9؟ م2 . 
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ازفشاا 


منه ,٠216(‏ 
الوكيل ممنوع عن استغلال ما في بده لمنفعة نفسه الا اذا جرت العادة. 
أصاب الموكول به ٠250‏ 
التزامات الموكل :- 
١‏ ب دفع الاجرة : 
الوكيل يستحق اجرته في الوكالة المأجورة عند اتمامه للتصرف الموكل. 
به ويكون الموكل ملزما بدفع الاجرة بعد استلامه العمل الذي وكل. 
فيه وفى التوكيل بالخصومة في دعوى ينتهي عمل الوكيل بعد اكتساب. 
الحكم الدرجة القطعية واستيفائه اخْنْاْمئاحل الطعن لدى محكمة 
تميز العراق قال بن قدامة في المغني ( ويجوز التوكيل بجعل وغير جعل *٠‏ 
فأن كانت بجعل استحق الوكيل. الحميل_بتنليم ما وكل فيه الى 
الموكل ..) 209 ويقصد ( بالجعل ) هنا ( الاجرة ) ٠‏ 
هل يستحق الوكيل الاجرة بدون اشتراطها :بآ 
ذهب الحنفيةوالشافعية انه اذا لم يشترط ذلك في العقد فلا اجرة 
للوكيل غير أن الحنفية يقولون ان الوكيل اذا كان ممن يعمل بأجرة مثل, 
1 لحان إل يتفي الجر اوور ام يشترط عليها في عقد الوكالة 212 ٠‏ 
واذا عزل الموكل و كيله ف فيستحق الوكيل فى هذه الحالة اجرة بنسبة ما 
انجزه من أعمال الوكالة وعدا ينا ذفن اليه جمهور الفقهاء ٠.‏ 


(6) مغني المحتاج 52 8 

(55) نهابة المحتاج 8/٠‏ »> شرائع الاسلام 105/1 البحر الزخار 1/5 5 
050 المغني م/رثملا ٠.‏ 

(4) شرح المهذب 515/119 © شرح المجلة لعلي حيدر :015/1 . 


فش 


يلتزم الموكل يدقع المبالغ اللازمة لوكالة مثل اجرة الخبراء والنفقات 
التى اتفقها الوكيل في المحافظة والصيانة على مال الموكل لان ذلك من 
مقتضيات تنفيذ الوكالة وان لم ينص عليها في العقد980© كذلك تشمل 

النفقات ما يقتضيه العرف لان المتعارف بين الناس مثل النص عليه ٠‏ 

اخرج البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل بلالا ليعطي 

جابر بن عبدالله رضي الله عنه أربعة دنافير ويزيده ولم يعين مقدار 
الزيادة » فزاده بلال قيراطاً اعتمادا على العرف الجاري2"7 التزامات 
الموكل قٍ القانون : عت 

(1) نصت المادة +44 من القانون المدني العراقي على :ب 

١(‏ اذا اشترطت الاجرة ف الوكالة واوفى الوكيل العمل يستحقها وأن 
لم يشترط فآن كان الوكيل يعمل بأجرة فله أجر المشل والا كان متبرعا ٠‏ 

” ل واذا اتفق على أجر للؤكالة كان هذاالاجر خاضعا لتقدير المحكمة 
الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الؤكالة » هذا مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة ) ٠‏ 

القانون العراقي ى هذا-موافق- للفقه الاسلامي ٠‏ 

والمادة ١‏ تخنص بالتزام الموكل برد :النفقات التي صرفها الوكيل في 
ننفيذ الوكالة قتنص ( على الموكل ان يرد للوكيل ما اتفقه في تنفيذ الوكالة 
التنفيذ المعتاد +٠٠‏ وعلى الموكل إن يخلص ذمة الوكيل مما عقد بأسمه الخاص 
من التزامات في سبيل تنفيذ للوكالة ٠٠‏ 

(ب) ونصت المواد باه من إلقانون المدني المصري والليبي والمادة مب 
من القانون المدني السوري ( ١‏ الوكالة تبرعيه ما لم يتفق على غير ذلك 
صراحة أو ستخلص ضمنا من حالة الوكيل ٠‏ ؟ ل قاذا اتفق على اجر 
للوكالة كان هذا الاجر خاضعا لتقدير القاضي الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ 
الوكالئة٠‏ 


(5 الممسوط للسرخي 51/15 . 
(./) صحيح البخاري 171/78 175 © عمدة القاري ه/599 . 


فا 


الوكيل في الخصومة : 

يكون الوكيل في الخصومة نائيا عن الموكل فله ولاية التصرف عنه لذلك. 
فأن حكم القضاء بعد صدوره لا نسحب على الوكيل بل ينفذ أثره على 
الموكل فاذا ثبت الحق المدعى به على الموكل فلا يكون وكيل الخصومة ملزم 
بأدائه لان الوكالة بالخصومة لا تلزم الوكيل على اداء الحق والضمان 270 م 

هل يتوقف جواز التوكيل بالخصومة على رضا الخصم :ب 

(1) ذهب جمهور الفقهاء وهما الصاحبان من الحنفية أبو يوسف ومحمد 
والمالكيه والشافعيه والحنابله والظاهريه والاماميه والزيديه الى جواز 
التوكيل بالخصومة ولا يتوقف ذلك على رضا الخصه 7 ٠‏ لان الوكالة حق. 
للموكل وهى اذن بالتصرف للوكيل وأن الدعوى هى حق المدعى والاتكار 
عق المض طبه وبق ملك عقا جان أن يوكل مها 

هذا وأن المالكية يخرجون من هذا الأصّل اذا حضر الموكل بنفسه ثلاث 
جلسات اثناء المرافعة امام القضاء وإوجه الدعووى, الى خصمه كذلك الامر اذا 
حضر الموكل في جلستيين على المشهور فََالمدهت20© وحجة المالكية في ذلك 
ان حضر الموكل امام الخصم ف هذه الجلسات يظهز: الحق والتوكيل بعدئذ 
بجدد المنازعه ويطيل حسم القضية على انه يستثنى من ذلك قيام عذر مشروع 
للموكل كمرض الموكل أو سفره ٠‏ 

(5) ذهب أبو حنيفة الى عدم جوان التوكيل بالخصوم بدون رضا 
الخصم الا بعذر كسفر الموكل أو مرضه او ان المدعيه امرأة ليس من. 
عادتها مخالطة الرجال عند ذلك يجوز التوكيل بدون رضا الخصم © . 


(1/) شرح مجلة الاحكام العدلية لعلي حيدر 168/19 . 
كشاف القناع 557/8 » المحلى .// 1817 » تذكرة الفقهاء 2١14/6‏ 
(9/) بدائع الصنائع للكاساتي 7/؟؟ » شرح الحطاب 185/0 » الام للشافعي 
الروض النظير 7/4/5 ٠‏ 
(0/9) بلغة السالك لاقرب المسالك 185/5 . 
(0/5 المبسوط للسرخي 7/15 »© الجوهرة النيره 598/١‏ . 


ا 


وحجة أبو حنيفة ان الدعوى ليس حق بل هي خبر بحتمل الصدق أو 
الكذب كذلك الاتكار ليس بحق بل هو خبر يعارض خبر المدعي » وريما تكون 
الوكيل بححته قويا فيعجز من يخاصمه بأظهار حقه فيتضرر فاشترط رضا 
الخصم ٠‏ 

() ذهب الامام السرخسي من الحنفية الى أنه افتى متأخروا الحنفية الى 
ترك امر التوكيل الى القاضي » فاذا رأى ان الممتنع عن قبول الوكالة متعنتا 
فعلى القاضي قبول توكيل خصمه أما اذا علم من الموكل انه موكل بقصاد 
الاضرار بخصمه قلا يقبل القاضي توكيله الا برضا الخصه0") والرأي 
الراجح هو رأي الجمهور بحواز الوكالة ولو لم يرض الخصم وهذا ما ذهب 
اليه قانون المرافعات المدنية العراقي رقم م لسنة 9و١‏ فحاء في المادة ١ه‏ منه 
١(‏ - في اليوم المحدد للمرافعة يجب على المحكمة ان تتحقق من اقمام 
التبليغات وصفات الخصوم ويحضر الخصوم بأتقسهم أو بمن يوكلونه من 
المحامين » وللمحكمة ان تقبل من“"بوكلونه عنِهم من ازواجهم واصهارهم 
وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وذلك في الدعاوى الصلحية والشرعية ودعاوى 
الاحوال الشخصية » ويكون: لهؤلاء مراجعة طرق الطعن فى الاحكام الصادرة 
فِ هذه الدعاوى ويكون ذلك .وكالة مَضَدقَةَ من كاتب العدل أو المحكمة 
المنظورة أمامها الدعوى ٠.٠‏ 

؟ ‏ للدوائر الرسمية وشبه الرسمية في غير الدعاوى التي يوجب فيها 
قانون المحاماة توكيل محام ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها 
الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير أو رئيس الدائرة ) ٠‏ 

ففى هذه المادة خول الموكل ان يوكل اقاربه من الازواج ولاصهار 
( الصهر زوج البنت ) ويقصد بالدرجة الرابعة القرابة ب الى أبن العم فيكون 
الحق للاصهار والابن واين الابن وابن العم وغيرهم في حدود الدرجة الرابعة 
التوكل ف دعاوى خاصة لدى محكمة الصلح والمحكمة الشرعية حسب 
(ه/) الميسوط 4/11 + 

يفف 


اختصاصها أما باقي المحاكم الحقوقية والجزائية فتقتصم على توكيل 
الممايمين (91) وى 

كما خولت المادة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تنيب من يمثاها 
من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق امام المحاكم بوكالة مصدقة من 
الوزير أو رئيس الدائرة وذلك فيما عدا الدعاوى التي تزيد قيمتها على الف 
دنار وليست مقامة عن اتعاب محاماة ) ٠‏ 

وف الفقه الاسلامي لا نجد مثل هذا التخصيص بل للموكل ان يوكل 
من يشاء اذا توفرت فى الوكيل شروطه ٠‏ ولعل ما ذهب اليه القانون هو لغرض 
تنشيط مهنة المحاماة وللاستفادة من مهارة المحامين في اسلوب عرض الدعوى 
ومدافعة الخصم وبهذا يحفظ الحق لموكله ء 
آثبات الوكالة امام القضاء :-ب 

قرر الفقهاء انه لايجوز للوكيل بالخصومة ان يترافع أمام القضاء الا بعد 
اثبات وكالته للقاضي وقد ذكر 297 التووي انه يجوز للموكل ان بوكل في 
مجلس القاضى اما في غير ذلك كيتيك به اكوا اثيات وكالته 19" وعند 
المالكية اذا صفق الخصم الوكيل في الدعوى لم بلزمه الحاكم على دفسع 
الدعوى حتى تثبت صحة الوكالة 25 , 

وف قانون المرافعات العراقي يتطلب ايضا تصديق الوكالة العامة امام 
الكاتب العدل وأثبات الوكالة الخاصة وتقديمها الى الحاكم للاطلاع عليها 
وتصديقها قبل القيام بالمرافعة ٠‏ 


(75) شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية للاستاذ ضياء شيت خطاب 
ص 199 .15 . 

0/0 الام للشافعي 78./5 » شرح الحطاب 185/0 »6 تفكرة الفقهاء ؟9/5؟1. 

(/) بروضة الطالبين 6/؟9؟؟ . 

(9/) شرح الحطاب 1861/5 . 


يفا 


وسين الفتتهاء المسلمون طرق اثبات الوكالة يما يلي : 

)١(‏ بأقرار الموكل بآنه وكل فلانا لسرب ااي رسيم 
الدعوى ٠‏ 

(؟) عن طريق البينه التي يقدمها الموكل ف أثبات وكالته ٠‏ 

هذا اذا كانت الوكالة غير مكتوبه وف حالة تحريرها يويد الموكل صحة 
توقيعه على الوكالة ٠‏ 
ادلة تحري الحق من قبل الوكيل :- 
(1) .من الكتاب: 

نهى الله سبحانه وتعالى عن التوكل عن الخائنين والمبطلين في دعواهم 
بقوله تعالى ( ولا تكن للخائنين خصيما )24:0 ٠‏ 

وقد جاء في تفسيرها انه لا يخوز لاتحد ان يخاصم عن احد الا بعد علمه 
انه محق ٠62417‏ 
(ب) من السنه + 

ورد فى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال _- 

) ٠ه‏ ومن اعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من لله )0م 


وآن التوكل عن المبطل ف دعواه اعانة له على ايقاع الظلم على خصمه وأن 
8 هذا 1 من التوكل بغضب الله سبحانه ل الله سبحانه وتعالى 


( يا عبادي ال 00 


(.م النساء 1.6 . 
(1) الجامع لاحكام القرآن 7/17/65 . 
(5م الستن الكيرى للبيمقي 45/1 - 


لحف 


جاء في شرح الحطاب في الفقه المالكي - 

( ينبغي للوكيل في الخصومة أن يتحفظ بدينه وألا يتوكل الا فى مطلب 
يقبل فيه يقينه ان موكله فيه على حق ) 45 ٠‏ 

وجاء ف كشاف القناع في الفقه الحنبلي : 

( لا يجوز لاحد ان بخاصم عن غيره في اثبات حق أو تفيه وهو غير 
عالم بحقيقة أمره وكذا لو ظن الوكيل ظلمه أي ظلم موكله لم يجز ان يتوكل 
عنه اجراء له مجرى العلم )2090 ٠‏ 
هل ااوكيل بالخصومة حق القبض 5 :# 

اذا 'نراة فق الوكيل عن مو كله واس الندية. و اوت الخدم 
الدرجة القطعية وكان ما خصل عليه لجانب موكله دينا أو عينا فهل ,يجوز 
للوكيل ان يقبض ما ثبت كحق لموكلهام:لا 2 ٠‏ 
مسألة فيها خلاف بين الفقهاء : 

)١(‏ ذهب الامام أبو حنيفة وأبَىَ يوست ومحمد ووافقتهم الزيدية الى 
أن الوكيل بالخصومة له قبض الدين: الذين خاصع فيه وحجتهم ان من ملك 
شيئا ملك اتمامه وتثم الوكالة بالقبض ولما توكل بالفصل في الدعوى فالقبض 
إيدخل ضمنا في التوكيل2"00 ٠‏ 

(؟) ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والامام زفر من الحنفية 
والمالكية والامامية الى ان الوكيل في الخصومة ليس له قبض الحق الذي 
خاصم فيه سواء كان دينا أو عينا الا بتوكيل جديد 27 وحجتهم ان القبض 
غير التوكيل بالخصومة وأن القبض امر حسي ويحتاط فيه من خراب الذمم ٠‏ 


485 شرح الحطاب ه/ه48م1 . 

(45) كشاف القناع على متن الامتناع «/45؟ . 

(ه.) ابن عابدين 551/1 ؛ البجير الزخار 95/0" . 

(43) المهذب 801/١‏ »2 الهدليه بهامش. فتح القدير 19/1 » شرح الحطاب 
1/0 تذكرة الفقهاء 154/6 . 


144 


.مل لوكيل الخصومة الاقرار :- 

مسألة فيها خلاق : ب 

)0( ذهب الحمهور وهم زكر من الحنفية والشافعية والمالكية والحنالة 
'الخصومة ولا سملكه الوكيل كالايراء ٠249‏ 
.مجلس القضاء بحور استحسانا ولا يحور لاقرار خارج القضاء +٠‏ وححة 
'لا تندفع باليمين ف غير مجلس القاضي 2480 ٠‏ 
1 (©) ذهب الامام أبو يوسف من الحنفية الى صحة اقرار الوكيل على 
.موكله خارج مجلس القضاء ٠‏ وحجته ان الوكيل بالخصومة وكيل. بالجواب 
.وقد يكون اقرارا أو اذكارا ولان التوكيل: تفويض ما يملكه الموكل الى غيره 
«واقرار الموكل لا يشترط في صحته أن يكون أمام القاضي فكذا اقرار 
(الوكيل ٠‏ 

وبالنسبة لاستثناء الاقرار من ال وكالة بت-فرأي أبي بوسف لايجوز 
«ورأي محمد الشيباني يجوز من وكيل المدعي ولا يجوز من وكيل المدعى 
.عليه وذلك لان الاتكار قد يضر الموكل بان كان المدعى به وديعه فلو اتكر 
“الوكيل لا تسمع منه دعوى الهلاك 2410 ٠‏ 
.هل يجوز اللنوكيل بالاقرار : 

م ذهب الحنيفة والشافعية ف رأي والمالكية والحنابلة والامامية 
اق قول والزيدية الى جواز التوكيل بالاقرار 230 ٠‏ 
2 2 977ل 9لْظلْلْْاسي تت 
80 الممسوط 19/” » المهذب ١1/١1ه5؟‏ شرح الحطاب ه/188 » المفني ه/87. 
«(مم) بدائع الصبائع 52/3 » المبسوط 15/؟ ٠‏ 
«(6م) ابن عابدين /7”580/10 ٠.‏ 
«.) بدائع الصنائع 19/5 © مغتي المحتاج 551/15 © شرح المواق بهامش 

الحطاب هم /لكا كشاف القناع 517/9 » تذكرة الفقهاء ؟/4؟1 » البحر 


٠. الزخار ه/ظ5‎ 
4١ 


وحجتهم ان الاقرار حق يثبت في الذمة بخلاف الشهادة لانها لا تثبت. 
الحق بل هي اخبار بشبوته على غيره + 

؟ # يذهب الشافعية في الاصح والحنايلة في رواية والامامية في قول. 
بعدم جواز الوكالة بالاقرار 6010© ٠‏ 

وحجتهم ان الاقرار اخبار عن حق وهو كالشهادة فلا تجوز فيه النيابه .٠‏ 

والقول الراجح هو الجواز بالتوكيل بالاقرار لانه من حق الموكل وله. 
ان يتصرف به فى التوكيل ويختلف عن الشهادة لان الشاهد يخبر عن وقائع, 
شاهدها والاقرار بوكل في أمر ثابت لا بحتاج لاكثر من قل عبارة الموكل ٠‏ 
انتهاء الوكالة : 
)١(‏ تنتهي الوكالة بعد آن يتم الوكيل العمل الموكل به ويكون قد وفى. 


بالتزامه ٠‏ 
() اذا اتتهت المدة المحددة للؤكالة ٠‏ 


() بجوز انهاء الوكالة من. احد اطراتها فالموكل يبلك عزل وكيله كذلك» 
للوكيل ان يعتزل عن الو كآلة لانها عقد غير لازم ٠‏ 
(:) قد تحدث اسباب طارئة قهربه تؤدي الى انهاء الوكالة مثل الموت. 
والجنون التي تخرج الموكل أو الوكيل عن اهلية التصرف ٠‏ 
(ه) قد تحدث اسباب شرعية أو قانونية تودي الى ابطال الوكالة ٠‏ 
عزل الموكل لوكيله : 
قد لا يرضى الموكل بتصرفات وكيله فيعزله عن التصرف الموكل به ويتم. 
ذلك بقول الموكل ‏ عزلتك أو اخرجتك او رفعت الوكالة أو الغيتها أو 
ابطلتها وقد يكون العزل يفعل الموكل كآن يباشر التصرف الموكل فيه بنفسه. 
واشترط الفقهاء المسلمون شروطا لعزل الموكل لوكيله هي :- 


(91) مغني المحتاج 55١/5‏ + شرح الحطاب ه/رخلكما » تذكرة الفقهاء ؟//8/؟21-. 


يلكا 


«( 1 ) علم الوكيل بالعزل : 

اذا عزل الموكل الوكيل بحضوره كأن قال له عزلتك أو اخرجتك من 
'الوكالة فالوكيل ينعزل لانه علمه قد تم بذلك ٠‏ 

أما اذا كان العزل في غياب الوكيل فاثار ذلك مختلف فيها بين الفقهاء : 

)١(‏ ذهب الأحناف والظاهرية وف احد القولين عند كل من الشافعية 
«والمالكية والحنابلة والامامية ان علم الوكيل شرط لصحة عزله وعلى هذا 
.يكون كل تصرف يقوم به لوكيل نافذ على موكله الى حين علم الوكيل 
:بالعزل لاك 

ويستدل اصحاب هذا الرأي بأن العزل فسخ للعقد ولابد لعلم الطرف 

الثاني به لثلا يصيبه ضرر من جراء العزل ٠‏ 


(؟9) بدائع الصنائع 9/1 »2 المحلى 518/6 »2 نهاية المحتايم ه/7هم ©» شرح 
الحطاب ه//ا14 » الانصاف 7558/8 © مفتاح الكرامة لا//5١1‏ . 


لكا 


4 


اسم المصدر اسم اأؤلف أسم المصدر 
احكام التصرف عن الشيخ احمد ابراهيم علي الدر المختار 
الغير تبين الحقائق شرح 
معجم لسان العرب لابن منظور >< كنز الدقائق 
معجم تاج العروس الزبيدي مخض اكليل 
معجم الصحاح للجوهري المحلى 
معجم قاموس المحيطل الفيروز بادي نهاية المحتاج 
شرح المجلة علي حيدر كشثصاف القناع 
بدائع الصنائع للكاساني [.«شتترائع الاسلام 
حاشية ابن عابدين ابن عابدين ١‏ مقتكاح/ااكرامة 
حاشية الطحاوي الطحاوي- --_الروض- النظير 
البحر الزخار المرتضى: - -:.:المبسبوط 
الممذب الشيرازي الام 
روضة الطالبين الاشباه والنظائر 
تذكرة الفقهاء الحلي الو سيط 
أحكام القرءان ابن عربي 0 اللمعه الدمشقية 
روح المعاني الآلوسي الشرح الكبير 
الستن ابن داود 2 المغني 
الانصاف المرداوي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
القتل الموجب للتعويض في الشريعة والقانون 
دء خالد رشيد الجميلي. 
كلية الاداب ‏ جامعة بغداد 

المقدمة : 

لعل اللسان يكل والقلم يمل ولما يرتوي الباحث اذ يخوض ف يم هذا 
المبحث المتسم بكثرة روافده وسعة:موارده » وحسينا ان نقدم بعض من. 
جزئياته في هذه الدارسة الموجزة » وقد كنا البحث الى ثلاث عشرة فقرة ». 
اجملنا في كل فقرة خلاصة آراء الفقهاء ورجال القانون مع تبيانينا للرأي الذي. 
نرجحه على ماسواه ثم اقترحنا بناء على النتانج. التي تجلت لنا من خلال. 
هذه الدراسة . الاخذ يما وجذناه صَالحَا للعمل به لاسيما وان الدولة في هذا" 
الظرف تدعو الى اصلاح النظام القانوني ٠‏ 

١‏ - أقسام القنل 

لقد قسم بعض فقهاء الحنفية القتل على ما قصله السرخسي الى اقسام 
ثلاثة : قتل عمد » وقتل شبه عمد » وقتل خطأ ٠‏ ولم ينمرد السرخمي من. 
الحنفية بهذا التقسيم بل نهمج هذا النهج فقهاء الشافعية وبعض الحنابلة والشيعة. 
الامامية والزيدية والخؤارج الاباضية ٠‏ 

أما الكاساني من فقهاء الحنفية فقد قسم القتل الى أقسام اربعة : عمد ). 
وشبه عمد » وخطأ » وما أجرى محرى الخطاً » وهذا نهج الفقيه ابو الخطاب. 
والفقيه محمد بن عبدالوهاب من فقهاء الحنابلة » اما المالكية والظاهرية قلم, 
يوافقوا في منهجهم المذاهب الاخرى لانهم انكروا القتل شبه العمد الا مايتعلق. 
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.حدق الوالد ولده بالسيف عند المالكية حيث قسموا القتل الى مباشر وغير 
مباشر + وذهب جمهور الحنفية لا سيما المتآخرون منهم الى التقسيم الخماسي 
للقتل اذ قسموه الى قتل عمد » وشبه عمد » وقتل خط » وقتل اجرى محرى 
الخطأ كأ تقلاب النائم على صبي والخامس هو القتل بسبب غير مباشر والصحيح 
«ماذهب اليه الفقيه ابو الخطاب من الحنابلة والكاساني من الحنفية لانهما قسما 
القتل الى أقسام اربعة عمد ؛) وشبه عمد » وخطاً ومحرى الخطاً ٠‏ أما رأي 
المالكية والظاهرية الذى لا يعترف يقتل شبه العمد » فلا يمكن ترجيحه تقلا 
.وعقلا ٠‏ أما اقل كلاق الر سول (ص) قال « ٠.٠٠‏ الا ان دية الخطأ شبه العمد 
ماكان بالسوط والعصا مائة من الابل أربعون خلفة في بطونها أولادها » وأما 
العقل فلأن نوع الآلة يدل على ركن الجريمة الاساس وهو القصد الجنائي فاذا 
أستعمل الجاني سلاحا قاتلا دل على انه قصد اقتراف الحريمة العمدية » واذا 
استعمل سلاحا لا يقتل غالبا » ومات المختيعليه فجأة فهذا يدل على ان الجاني 
لم يقصد ازهاق روحه بأستعماله الآلة التي لاتقتل غالبا بل قصد تأديبه. 
:اما القتل سبب فأنه مشابه لقتل مَخَرَىَ-الخطأ"من وجه » ومختلف عنه من وجه 
آخر ء ووجه الشبه هو ان فعل كل تمتهما.خارج.عن ارادة الجاني خلافا لقتل 
الخطأ اذ الجاني قام بالفعل بأرادته ولكنه لم بقصد قتل المجني عليه كما لو 
.رمى طيرا فأصاب أنسانا » واما وجه الاختلاف فهو ان موجب قتل محجرى الخطا 
'الدية والكفارة والحرمان من الارث لاحتمال توهم قصد الفعل وأن كان 
'احتمالا واهيا احتراما للنفس البشرية + وأما القتل بسيب فموجبه الدية دون 
الحرمان من الارث لعدم توفر احتمال قصد الجاني فى هذا الفعل ولو دلت 
القرائئن على أحتمال قصد الفاعل في القتل بسبب لوجب فيه حكم قتل العمد 
أو الخطأ حسب ماتدل عليه القرائن والامارات 6 والقتل بسبب هو قتل غير 
-مياشر » لهذا فأن الراجح عندنا ان يقسم القتل الى قتل مباشر ويندرج تحته 
قتل العمد » وقتل شبه العمد » والقتل الخطأ » وقتل مجرى الخطأ ثم القسم 
الثاني وهو القتل غير المباشر وتندرج تحته صور القتل سبب ٠‏ 


207 


امارجال القانون الوضعي فقد اهتدوا بنهج المالكية والظاهرية اذ قسموة 
القتل الى » عمد » وقتل خطأ ولم ينصوا على قتل شبه العمد وان كانوا يقولون. 
به حكما ويسمونه بالضرب المفضي الى الموت وثم مايسمى بالقتل مصادفة. وهو 
القتل الذي يكون من قبيل القضاء والقدر » ولا عقاب على مثل هذا القتل. 
عندهو220 ٠‏ وحيث ان النفس الشرية مكرمة عند الله تعالى فان الفقهاء قالوا 
لا يطل دم في الاسلام البتة » لهذا أوجبوا في كل قتل عقوبة القصاص أو 
الدية٠‏ 

وقد أدرج ج قانون العقوبات العراقى الضرب المفضي الى الموت في فصل. 
لفل الغط رم 4٠١‏ ) متء الا.ان وجل تون اناه أي في العراق لم يوافقوا 
على هذا النهج بل اتتقدوه » وفٍ هذا يقول الدكتور عبدالستار الجميلي. 
« ولست أدري ماهي الرابطة التي تجمع بين الضرب المهضي الى الموت وهي 
جريمة في الاصل عمدية » والقتل الخطاً الذي ينعدم فيها القصد الجنائي وكان. 
من الاوفق ان يفصل الشارع بينهما وان يض كل جريمة ى موضعها » فموضع, 
جريمة الضرب المفضي الى الموت بَعَدَحَرَائم اتجرح والضرب والايذاء العبد ٠‏ 
أما جريمة القتل الخطأ فآن موضعها أت قبل.المادة(41) وهي جريمة الايذاء 
الخطا »20 وما ذهب اليه الاستاذ الجميلى أقرب من نص القانون الى الفقه 
الاسلامي لان الضرب المفضي الى الموت لا علاقة له بالقتل الخطأ بل هو قتل. 
شيه عمد عند جمهور الفقهاء أو صورة من صور القتل العمد كما قال الظاهرية.. 
مراجع الفقرة ( ١‏ ) 

من الحنايلة انظر ا مغني به وبا كم ومنتهى الارادات ص٠6"‏ »2 ومن. 
الشيعة الامامية انظر جواهر الكلام ‏ طيعة حجرية غير مرقمة » وانظر الروض. 
النظير / > وانظر البحر الزخار وألفف ومن الخوارج انظر شرح النيل 
1/6 ومن الحنفية انظر المبسوط 2 وانظر بداقفع الصنائع ب/ سبوب 


. شرح قانون العقويات البغدادي / مصطفى كامل ص9ا158-15‎ )١( 
. ١١ص‎ 1535 (؟) انظر جرائم الدم د . عبدالستار الجميلي طبعة‎ 


م 


يوانظر تكملة فتتح القدير اام سانا ومن الشافعية انظر مءْ مغني المحتاج 
.ص" ونهاية المحتاج 54/7 ومن المالكية شرح الدردير لابي البركننات 
/؟4؟ ومواهب الحليل 5/5:؟ * 
؟ ل التعويض في القتل العمد 

يختلف الفقه والقانون اختلافا جليا في طبيعة عقوبة القتل العسد لان 
.رجال القانون الوضعي يعدون جريمة القتل العمد جريمة جريمة اجتماعية وحق 
رفع الدعوى وأنزال العقاب حق عام تختص به الدونة ٠‏ وتعطي القوانين 
المدنية الحق لولي المجني عليه المطالبة بالتعويض » علما بأن بعض علماء القانون 
لم يوافقوا على هذا النهج لان اولياء المجني عليه يصابون بضرر أدبي اكثر 
مما هو ضرر مادى ٠ ٠‏ 

والضرر الادبى غير متفق على تعويضه بالمادة ٠‏ أما الفقه الاسلامى فقد 
اعد جريمة القتل العمد جريمة اجتماغية وقرّدية » اجتماعية لان المجتمع يفقد 
.عضو من اعضائه » وفردية لان ولي المجني عليه يفقد جزء من احزاثه » ومما 
'لارب فيه ان الضرر المادي والِضرر الآذبي لحق بأسرة المجني عليه بصورة 
مباشرة ابتداء> خلافا للمجتمع الذي يِتَضرَرْعَرَرَا متعنويا بصورة غير مباشرة 
اذا فقد احد المنتمين اليه » لهذا فأن الحق الفردي هو الغالب على الحق العام 
في جريمة القتل العمد وبناء على هذا قآن ولي المجني عليه هو الشخص الوحيد 
الذي يحق له أن يطالب بأنزال العقاب أو يطالب بالعفو عن الجاني » وموجب 
القتل العمد القصاص لا غير ذلك عند الحنفية وابن القاسم من المالكية وبعض 
'الشيعة الامامية والرواية المرجوحة التي ذكرها ابن قدامة الحنبلي عن الامام 
المبحل أحمد بن حنبل ولا يتسع بحثنا هذ! لتفصيل ادلة الفقهاء كافة20؟ ٠‏ 

اما الدية المصطلح عليها عند اجماع الفقهاء بالتعويض في القانون فلا 
"نجب الا اذا رضي الجاني » فلو طلب ولي المجني عليه الدية ولم يرض الجاني » 
الم يجبر على دفعها ولا حق لولي المجني عليه بعد ذلك الا المطالبة بالقتصاص 


(9) المغني جو/71؟ . 


نكا 


المنسمى بعقوبة الاعدام ق القانون . وقد ذهب الشافعية واشهب من المالكية- 
والحنابلة على الروايات المشهورة وبعض الشيعة الامامية والزيدية والظاهرية. 
والخوارج الاباقنية الى حلاف دلانة ميت انهم قالوا بأن موجب القتل العمد. 
القصاص او الدية ٠‏ وبناء على هذا فأن الجاني يحبر على دفع الدية اذا لم 
يطالب الولى بأنزال عقوبة القصاص ومحمل ادلة القول الاول الاعتماد على. 
عموم آيات القصاص الواردة في القرآن الكريم ولان إلله تعالى عد الدية 
عقوبة خاصة في قتل الخطأ وعد القصاص عقوبة في القتل العمد » آما الممسرون. 
فلم يوافقوا الحنفية ومن تبعهم وذهب الكثير منهم الى ان القصاص والدية. 
عقوبتان أصليتان ف القتل العمد اعتمادا على معنى العفو الوارد فى قوله تعالى. 
« فمن عفي له من أخيه شيء فأتباع بالمعروف واداء اليه بأحسان > 640 
وني هذا يقول الزمخشري ( ان عا عنه بعض الورثة ” تم العفو وسقط القصاص. 
ولم تجب الا الدية ) وهذا نهمج الطبزي :اذ قال ( معنى العفو هنا ترك القود 
بتقبول الدية منأ خيه ) أما مفسرو القرآن"الكريم من الحنفية فلم ينهجوا هذا 
المع جريا ع ققزاء مدعي انايو الي ادن ( وله تعالي + شبن حي 4 
من أخيه شيء د يعني الولي اذا اعطي شيئا من المال فليقبله وليتبعه بالممروف. 
وليود القاتل اليه الحيان فندبه تعالى الى أخذ المال اذا سهل ذلك من القاتل. 
واخيرا انه تخفيف منه ورحمة كما قال عقب ذكر القصاص من سورة المائدة 
( فمن تصدق به فهو كفارة له ) فندبه الى العفو والصدقة وكذلك نديه يما 
ذكر في هذه الآبة إلى قبول الدية اذا بذلها الجاني لانه بدأ بذكر عفو الجاني, 
بأعطاء الدية ثم أمر الؤلي بالاتباع وأمر الجاني بالاداء وبالاحسان » كما 
استدل الحنفية بدليل من السنة وهو قول الرسول ( ص ) « العمد قود » 
ولا نسلم للحنفية بهذا لان هذا الحديث مجمل بفصله الحديث الذي اعتمك 
عليه الشافعية وهو قول الرسول (ص) «.من قتل له قتيل فهو بخير النظرين, 
ان احب اخذ العقل وأن آحب فله القود » وقد رد الحنفية على هذا الدليل. 


(1) سورة البقرة آبة ١96‏ . 
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الذي اعتمد عليه الشافعية ووجه ردهم كما قال السرخسي ان الرواية اختلمت 
غيه اذ جاء « في بعض الروايات ان احبوا قتلوا وان احبوا فادوا والمفاداة على 
«ميزان المفاعله يقتضى وجود القتل بين أثنين بالتراضى وذلك أخذ الدية بطريق 
الصلح » ولا نسلم للسرخسي بهذا الاعتراض لان الكثير من روابات هذ!؛ 
الحديث كما اطلعنا عليها لم تنص على كلمة فأدوا التي تمسك بها والمماداة 
تنتضي المشاركة فى الصلح بين الجاني وولي المجني عليه للشافعية ومن نهج 
نمجهم دليل آخر خلا من لفظ المفاداة وهو قول الرسول (ص) « من أصيب 
يدم أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين احدى ثلاث » اما ان يقتص او 
.بأخذ العقل او يعفو فأذا اراد رابعة فخذوا على يديه » وقد اعتمد على هذا 
:!احدرث الامام المبحل احمد بن حنبل وابو داود وابن ماجه ٠‏ ودليل الحنايلة 

النقلي مشابه لدليل الشافعية معنا فلم نر موجبا لذكره وبناء على قوة 
'ادلة الشافعية والحنايلة فأن رأبهم ,بنذ زاجحا عندنا ٠‏ وبناءآ على هذا فأن 
موحب القتل العمد القصاص او!الدية كما/ريشباء ولي المجنى عليه » اما الجانى. 
فيجب ان يجبر على دفع الدية اذا طابَهَاالوَلِيَ لان الفقهاء أوجبوا الحجر على 
السفيه اذا بذر امواله والحجر على الجانى_اولى:اذا آثر المال وضحى بنفسه 
بعد تنازل الولي عن القصاص وهذا القول يضمن حق الولي في حالة هروب 
إلجاني لان الدية تحل محل القود وتاخذ من امواله  »‏ " 
مراجع الفقرة 9) : 

من الحنفية انظر المسسوط للسرخسي 014 » والهداية ص8١‏ وتكملة 
البحر الرائق / سوسس ومن الشافعية انظر الام “/حسسة » والمهذنب ص8١‏ » 
ومن المالكية انظر كتاب الاحكام لابن العربي القسم الاول صءهة وشارح 
الخرشي /+ه » ومن الحنابلة انظر المغني .4074/9 4 والشرح الكبير .4074/9 
والانصاف للمرداوي ان » ومن الشيعة انظر كشف اللثام طبعة حجررة 
غير مرقمة » ومن الزيدية انظر البحر الزخار للشيخ المرتضى ص١54‏ » والتاج 
الذهب ص/لا »6 ومن الخوارج الاباضية انظر شرح النيل ص١١١‏ » ومن 
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الظاهرية انظر المحلى 0/1 والديات للضحاك ص ٠‏ 7 من التفاسير 
الكشاف للزمخشري - المجلد الاول ص"6” : وانظر احكام القرآن للحصاص 
١7/١‏ » وجامع البيان للطبري ه/وه؟ ومن المحدثين انظر تيل الاوطار 
للش وكاني 8/07 ٠‏ 
؟ ل سقوط القصاص 

تجب الدية في كل حالة من حالات سقوط القصاص عند اجماع الفقهاء 
كما لو كان الجاني غير مكلف كالصبي والمجنون اذ انهما ليسا مؤهلين لانزال. 
عقوبة الاعدام بهما ٠‏ كما تحب الدية ؛ اذا سقط القصاص يسيب انعدام 
التكاف بين الجانى والمجنى عليه على رأي بعض المذاهب الفقهية فيما اذا كان. 
الجا مسلنا الجن غليه كاقرا وكذلك عض الدية ويسقط القصاصى اذا كاف 
الجاني والد المجني عليه اذا لم يتعسف ولم يكن معتادا على قتل اولاده عند 
البعض ٠‏ كما تحب الدية في بعض.خالات سقوط القصاص عن الجانى اذا كان. 
ردئا عند بعض الفقهاء فيما اذا اقترف الجريمة اكثر من واحد ٠‏ ولا يمكنني, 
ان استقريء كل حالات سقوط القصاصن وافصل آراء المذاهب الفقهية في هذا 
البحث الوجيز لتشعب الاراء لا سَيمًا في شَرَوَظ “القود وسنفصل هذا في 
بحوثنا القادمة ازشاء الله تعالى0©» ٠‏ 

5 ل الدية في القتل شبه العمد 

تجب الدية في قتل شيه العمد لان القصاص لايحب الا في الجريمة 
العمدية »» وحيث ان الجاني في جريمة شبه العمد لم يبتغ ازهاق روح ا مجني 
عليه باستعماله السلاح الذي لا يقتل غالبا » لذا فأن القصد الجنائي لم يتحقق 
ولا يجب القصاص الا بوجويه ٠‏ وكلما سقطت العقوية الاصلية وهي القصاص, 
في القتل وجبت العقوبة البدلية وهي الدية » قال السرخسي من ع الحنفية 
« لا يجب القود فى شبه العمد واذا تعذر ايجاب القود وجبتث الدية وهى 
مغلظة » والى هذا ذهب ابن الهمام من فقهاء الحنفية وهذا نهج فقهاء الشافعية 


)6( التشريع الجنائي المكارن للمرحوم عبدالقادر عوده ىج؟ ص لآاه؟ . 
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والحنابلة والشيعة الامامية والشيعة الزيدية كافة » وقال الشيخ اطفيش من 
الخوارج الاباضية بهذا ٠‏ ويبدو لي ان قانون العقوبات العراقي قد تابع الفقه 
!لاسلامي لانه لم ينص على عقوية الاعدام فيما يسميه بالضرب المفضي الى 
وسور الس بي اللقواء عدر يه العيده الا إن البو من القانونية 
ا ال ل تفضى الى موته لذا 
فآن الراجح عندي ان يسمى الضرب المفضي الى كرت ككل هيه عد + كنا 
قال الفقهاء + واذا سقط القصاص وجبت الدية في الفقه الاسلامى » وف القانون 
اذا سقطت عقوبة الاعدام وجبت محلها عقوبة الحبس لمدة خمس عشرة سنة 
.حسب ضروف الحريمة التي فصلتها المادة )41١(‏ من قانون العقوبات العراقي 
'لا إن فلسفة الفقه الاسلامي مع اخذها بالحبس في الشريات التعزيرية فلا 
تميل اليه كل الميل لاسيما'في الحبس الطويل الذي يفضى الى تجميد طاقة 
تعضو قد كفم قسهاوايرقه ومخصمه لور ابنفضلله ق .بحوكها القادية .+ 

تقول المادة )41١(‏ من قانون العقوبات العراقي « من اعتدى عمدا على 
آخر بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو تأعطاء مادة ضارة أو بارتكاب اي فعل 
آخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى الى موته يعاقب 
بالسحن مدة لاتزيد على خمس عشرة سنة » وتكون العقوبة السحن مدة 

لا نزيد على عشرين سنة اذا ارتكب الجريمة مع سبق الاصرار » او كان المجني 

عليه من اصول الجاني او كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه 
اثناء تأدية وظيفته او خدمته او يسبب ذلك » ولا يختلف نهج قوانين العقوبات 
العربية الاخرى عن هذا النهج الا ان مدة الحبس فيها اقل مما نص عليه القانون 
العراقى ٠‏ 
مراجع الفقرة (5) : 

انظر المسسوط للسرخسي ره » والفتح القدير ص/ا٠؟‏ » ونهاية 
المحتاج ص يو ةب ء 3٠‏ 6 والفرح الكبير لابن قدامة الحنبلي ص18 ٠‏ 
وكشاف القناع "1١/6‏ ومن لابحضره الفقيه وشرائع الاسلام ص45 ”2 
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وشرح النيل ص +كة:١ ٠‏ وانظر قانون العقوبات لمصطفى كامل ص7؟ » 
انظر قأنون العقوبات المصري المادة فقا والاردنى المادة لمم والكوبتى 
المادة )١60(‏ وانظر المادة (.وه» ف 4 ) فرنسي ٠‏ وم (٠٠سف١‏ ) فرنسي 5 
ه ‏ الدية في القتل الخطأً ومجرى الخطا وبسبب 

اتفق الفقهاء على ان جريمة القتل الخطأً جريمة موجبة للدية المخففة على 
العاقلة لان هذه الجريمة خالية من القضد الجنائمى وتجب الدية المخففة في كل 
قتل خلا من قصد ازهاق الروح كالقتل المسمى بمجرى الخطأ والقتل سيب » 
.وليست الدية هي العقوبة الوحيدة بل ثم عقوبات اخرى لم يتسع هذا البحث 
الوجيز لتفصيلها كعقوية الحرمان من الارث والكمارة والاثم او السجن 
البسيط تعزيرا اذا أقتضت الضرورة حسب مقتضيات الوقائع والقرائن » وان 
كان القتل بسبب غير موجب للكفارة والخرمان من الارث لخلوه عن المباشرة 
خعلا وقصدا ولا تجب الدية في القتل“غير المباش ,الا بتحقق التعدي لان المباشر 
ضامن وان لم يتعمد « ولم يضمن المتسبب الا ان يتعدى » كما نص ابن غانم 
البغدادي ٠‏ وبناء على هذا لو زمفى أحد هدقا وان.كان في بيته فأصاب آخر 
.وجبت عليه الدية وان لم نتعد لانه باشر قعل القتل ٠‏ ولو حفر رجل في ملكه 
بئرا لم يضمن اذا هلك يسبيه أحد الداخلين الى البيت لانه استعمل حقا 
مشروعا ولم يتعد بهذا الفعل وهو قتل غير مباشر ( المسمى بالقتل تسببا ) ٠‏ 
والذي اراه ان هذ االفعل وان كان مشروعا موحب للدية اذا دلت القرائن على 
اهمال الفاعل وتقصيرة كما لو استضاف إحدا ولم يخبره بما حفر فى بيته 
لاسيما اذا حجبت فوهة البئر بحجاب وام ٠‏ ولو حفر بثرا في غير ملكه وجب 
عليه الضمان سبب تعديه في هذا الفعل ٠‏ والقتل سبب له صور كثيرة متعددة 
أرجو أنآفرد له بحثا خاصا به لانه بشعومضا عن مدى احترام الدين الاسلامي 
للنفس البشرية + ومن صور القتل بسبب اي تصرف في غير ملك الانسان 
يفضي الى ضرر أحد المارة كوضع حجر ف الطريق او ماشحابه ذلك » لان 
الانسانف المجتمعالاسلامي يجب انيعرف ما له وماعليه وكلمن تسبب بالضرر 
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وجبت عليه ازالته ولا ضرر ولا ضرار » ومع ان جرح العجماء جبار بالاتماق, 
فأن المذاهب أوجبت الدية اذا تضرر أحد المارة بيد الدابة وكان معها راكبها 
ويجب الضمان على الراكب اذا تضرر احد المارة بيد الدابة لان القرينة تدل على. 
تعديه يخلاف مالو حدث الضرو برجليها ولو كان مع الراكب سائق او قائد 
وجب الضمان سواء احدث الضرر بيد الدابة او برجلها لان السائق والقاقفد 
قادران على منع اضرار الدابة برجليها » فالقرينة دلت على تعديه ٠‏ ويسكن, 
الاسترشاد بهذا فى الحكم على سائقي السيارات » فتقدر العقوبة بقدر التعدي, 
الذي تثبته القرائن والوقائع ٠‏ ومن صور الاضرار بالغير تسببا ما يحدئه 
اثرجل ف ملكه اذا كان خارجا الى الطريق كوضع الميزاب ووضع الكنيف الى. 
غير ذلك ؛ وللفقهاء اراء شنتى مجملها إن الضمان يجب اذا ثبت الثعسف او 
التعدي حسب القرائن ٠‏ ومن صور“الاضرار نسببا رش المياه في الطرقات اذ 
قال الشافعية بوجوب السمان اذا ألبح الراشى فٍ بل التراب وقال تعحضهم 
بوجوب الضمان علىمن وضع ققثيرافيطرّيقالمسلمين اذا افضى هذا القشر الى 
في المكان المرشوش ٠‏ وقال الْعَامليَ من .الشيعة ؤاين عبدالوهاب من الحنابلة 
بوجوب الضمان على من وضع قشرا فى طريق المسلمين اذا أمضى هذا القشر الى 
الاضرار بالغير وكذلك وضع القمامة لان « الطريق لم يوضع لذلك فيكون. 
وضعها مشروطا بالسلامة » كما نصل العاملى في العلة من تحميل المتسبب. 
الضمان ٠‏ وقال الحنفية لو جمع رجل الكناسات ورماها في الطريق ضمن الدية 
اذا تضرر بها احد لصدور التعدي منه + ومع ان الانسان بحق له التصرف في 
بيته فأن الدية تحب عليه اذا أضرم نارا في يوم اشتداد الريح ورمت بشسرر 
تسبب ف اهلاك احد المارة بخلاف مالو أضرمها فى يوم هدوء الريح » لانه لم 
يتعسف ولم يتعد » وان كان ابن حزم لا بوجب الضمان في حوادث النار 
الا اذا تعمد مثوقدها الاضرار بالغير لقول الرسول (ص) « النار جبار » + ولو 
نام رجل ف الطريق العام فعثر به احد المارة وتضرر » وجب عليه الضمان لانه 
الطريق لم يعد للنوم ء* ا 

ف 


ومن صور القتل يسبب الموجب للدية ما يسقط مما وضع في اعلى المساكن 
“فيسيب اضرارا للغير ولكن الشريعة الاسلامية لم تفيد حرية تصرف الانسان 
.في ملكه بهذا المبدأ لان الضمان يجب بالتقصير والتعدي » فلو وضع رجل 
على حائطه شيئا اكبر منه بحيث دلت القرينة على خروج جزء منه الى الفضاء 
ثم سقط يجب الضمان لحصول التقصيز » أما لو وضع صاحب المسكن على 
«الجدار شيئا وضعا امينا واسقطته الريح » فلا موجب للضمان لانعدام التعدي 
"والتقصير والقرائن ه ىالفيصل في مدىايجاب الضمان على المتسبب بالاضراره 
.ومن صور القتل يسبب الضرر الناتج عن سقوط الجدران المائلة فقط ٠‏ ان 
«الفقهاء اتفقوا على تضمين صاحب الجدار المائل اذا بناه مائلا وهلك بسقوطله 
.احد المارة ولعمري ان هذا النهج لنعم لصواب الذي يتماشى مع المباديء 
العامة للشريعة الاسلامية الغراء المقتضية دفع الضرر عن الآخرين + وقد اتفق 
٠فقهاء‏ الاحناف وجل الشافعية والمالكية والخنابلة والشيعة الامامية والزبدية 
والخوارج الاباضية على ابجاب الدئة على عاقلة من بنى جدارا مستويا فم 
:مال وهلك به بعض المارة بعد.المطالبة © وقد اشترط البعض مطالبة صاحب 
الجدار بهدمه » واشترط بعضهم عَلَجَ صَاحب الجدار بميلان جداره ليتحمل 
'الضمان بعد سقوطه ٠‏ وذهب المالكية والحنابلة الى ايجاب الدية على الجار 
"اذا شمت جارته رامحة 00 لت 2 منه ول هنا 


.هذا الاجماض تسيب 0 تقصير ا و اعتبانه 08 ومن لم به متم بأمر 
:المسلمين فليس منهم *٠‏ 


مراجع الفقرة (0) : 

انظر حاشية الدسوقي ص 5٠8‏ » وانظر شرح الرسالة 5901/9٠‏ ل وانظر 
'تبين الحقائ ضيه والحامع ع الصحي لحب بن الحسن و5 
.المسائل للسمرقندي 0 وانظر الفتاوى الهندية 5/.وم ‏ وائظر 
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ميختصر الطحاوي ص؟ه؟ وانظر شرح الزرقاني ةا 5 والشرح الكبير 
لابن قدامة المقدسي ص48 - وانظر مفتاح الكرامة 0١‏ وانظر شر 
المجلة ‏ للباز ص50 وانظر الفتاوى الخيرية للرملي 189/5 وانظر المحلى, 
:/1١‏ ك'ده؟ وانظر شرح المنهج ه٠/ره/ا١ا‏ + 
1 أكال الذي تدفع منه الدية 

تجب الدية في كل قتل سواء كان مياشرا او غير مباشر على ما فصلناه من, 
اشتراط التعدي في غير المباشر وعدم اشتراط ذلك في القتل المباشر » وللفقهاء 
أراء في الدية من حيث جنس اللمال الذي توخذ منه ء فقد ذهب الحنفية 
والشافعية الى ان الدية توخذ من الابل أو الدراهم أو الدنائير » والابل عند 
الامام الشافعي هي لاصل » اما الدراهم والدنانير فيتعامل بها على اعتبارها 
قيمة للابل » والمالكية يعتمدون على::العرف الجاري فى بلد الجاني والمجني 
عليه فأن كان من البدو وحبت الذية من الابل » وان كان من اهل المدن وجبت. 
قيمة الابل بالدراهم والدثئانير ٠‏ وقد وسع ابو بوسف ومحمد الشيباني من 
الحافية والشيعة الامامية والحتابلة.والزيدية المال الذي توخذ منه الدية اذ 
أضافوا الى الابل والدراهم والدنائير البقر والغنم والحلل والى هذا ذهب 
الحنابلة ايضا » وان كان بعضهم لم بعد الحلل من جنس امال الذي تتوخذ منها 
الدية » والرأي الذي يحب ان يعمل به في زماننا هو القول الذي يجعل الابل 
الاصل والدراهم والدنانير قيما لهذا الاصل وهو رأي الامام الشافعي 
والسرخسى من الحنفية والخرقى من الحنابلة ٠‏ وبناء على هذا فأن الدولة 
لو أخذت بببدا الدية حددت مبلئها بالنظر الى قمة الآبل في هذا العصر + 
والعرف الجاري ان الابل وما شابهها من الانعام تحافظ على سعرها وان 
تفاوتت قيمتها فهو تفاوت يسير » أما اذا حدث ظرف طاريء أفضى الى تغيير 
الاسعار كما حدث للعالم بعد الحرب العالمية الثانية فمن اليسير على الدولة 
ان تنص على قيمة جديدة للابل أو بأمكان الحكام ان يستعينوا بالخبراء في 
تقدير قيمة الابل كلما اقتضيت الضرورة + وميداً استشارة الخيراء والاعتماد 


؟؟ 


عليهم معمول. به في القانون في احوال شتى ولعل من المستحسن الاستشهاد 
بنص الامام الشافعي اذ قال « وعام في وهل العلم ان رسول الله (ص) فرض 
الدية مئة من الايل ثم قومها عمر (رض) على اهل الذهب والورق فالعلم 
محيط ازشاءالله تعالى ان عمر لايقومها الاقيمة يومها » ويشترط في الابل 
السلامة من كل عيب ترد به لو كانت مبيعة ٠‏ 
مراجع الفقرة 00 : ش 

انظر خزانة الفقه وعيون المسائل صلاه” ‏ وانظر الممسوط 7/1 
وانظر الام للشافعي ”> » وانظر تكملة الفتتح القدير صه؟؟ »2 وانظر 
مختصر الخرقي ص١8‏ - وانظر ال مغني ص88: وانظر كشف اللشام 
شرح الخرشي 7٠1٠/8‏ وانظر بداية المجتهد ابن رشد ص*٠4:-1+5‏ ب 
وانظر جواهر الكلام طبعة حجرية غير مرقمة ٠‏ وانظر نيل الاوطار للشوكاني. 
رام ء وانظر شرح النيل ص ١١١‏ ب ؤائظر المحلى +٠ 145/1١١‏ 

مقادير الدية 
ف القتل العمد 
يتفق الفقهاء على مقدار آلدية الواجبة في جريمة القتل العمد » نظرا 

لاختلافهم في موحب الجريمة العمدية وقد ذهب الحنفية والامام مالك وابن 
جزي الغرناطي من المالكية الى عدم تحديد الدية الواجبة في جريمة القتتل 
العمد لان موجب هذه الجريمة عندهم القصاص واذا شاء ولي المجني عليه ان 
يعفو عن الجاني فأن الذي بحل محل القصاص الصلح » والصلح ينشأه ويحدده 
اتفاق ولي المجني عليه مع الجاني فقد يطلب الولي مايشاء وان طلب ألفا من 
الايل على سبيل المثل يجوز له لان عقوبة القصاص لا يسقطها الا رضاه وقد 
نتنازل الولي عن حقه دون مقابل » وهذا جائز لان الحق لولي المجني عليه فى 
جرنمة القثل العمد + وذهب الشافعية الى تحديد الدية في العمد لآن موب 
السيق التعاضى'اى الدية لذ قالوا حتفريظ دية السيق 131 سقط القصناض بالفو 


ينف 


أو بأحد المواقع ومقدار دية العمد مئة من الابل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة 
واربعون خلفة في بطونها اولادها + وتحب حالة غير مؤجلة من مال الجانى 
وذمن الدرس من اللاكرة ولغ فى الى معدي كر العيد اوصاتها متهي 
مئة من الابل خمس وعشرون بنت مخاض » وخمس وعقش رون بنت لبون » 
وخمس وعشرون حقة » وخمس وعشرون جذعة217 ٠+‏ والى هذا ذهب القيروانى 
وببدو ان الحنابلة لهم قولان أحدهما موافق لما ذهب اليه الشافعية والآخر 
مشابه لما ذهب اليه الدردير والخرشى من المالكية والمعمول به عند الحنايلة 
إن ولي المجني عليه اذا لم بعف عن الجاني الا باستلامه اكثر من الدية المحددة 
جاز ذلك ٠‏ قال ابن قدامة ( ان الهدبة بن الخشرم قتل قتيلا فبذل سعيد بن 
العاص والحسن والحسين لابنه المقتول سبع ديات ليعفو فأبى ذلك وقتله ) ٠‏ 
وعند الشيعة دية العمد مئة من الابل المسنة أو مئتا بقرة أو الفا رأس غنم او 
متا حلة أو الف دينار أو اثنا عشر الف درهم + ورأى الزيدية موافق لما ذهب 
اليه الشافعية اما الاباضية فذكروا<ماذكرة التحنايبلة والدردير من المالكية » 
وافصحوا عن جواز الصلح مهما بلغ طلب الولي ٠‏ اما الظاهرية فأن دية العمد 
عندهم كدية الخطأً اذا سقط القصاص مَنَةُ من الابل فخمس وعشرون نت 
مخاض وعشرون بو لبون وعشرون نتات لون وعتدّرون حقة وعشرون جذعة 
أو قيمتها مهما بلغت » ويبدو ان ابن حزم لم 'تصيح عنده الاحاديث التي بينت 
مقدار دية العمد ٠»‏ ونهج الظاهرية يعتمد اعتمادا كليا على ظواهر النصوص »© 
وحيث ان الآآنة القرآنية الكريمة أوحبت الدبة في القنل الخطأ فقط ؛ وبما ان 
دية الخطأ قد علم مقدارها بالنص فقد ذهب ابن حزم الى الملساواة بين العمد 
والخطاً » حاء ف المحلى «الدية في العمد والخطأ مئة من الابل فأن عدمست 
فقيمتها لو وجدت فى موضع الحكم بالغة مابلغت »© والرأي الراجح عندنا 


(9) بنت مخاض الناقة ألتي دخلت السنة الثانية من عمرها . 
بنت لبون الناقة التي دخلت في اللسمنة الثالثئة نم عمرها 0 
الحقه الناقة التي دخلت في السنة الرابعة من عمرها . 
الجدعة الناقة التي دخلت في السنة الخامسة من عمرها . 


554 


ماذهب اليه الحنفية والامام مالك واين جزي لان موحب القتل العمد القصاص 
فأذا اراد الولي أن يعفو عن القصاص الى الدية فلا يحق لاحد ان يحدد هذه 
الدية دونه والحديث الذي اعتمد عليه الشافعية ومن نهج نهجهم لانتعارض مع 
رأي الحنفية الذي رجحناه لان نصه يدل على ان موجب العمد القود أو الدية 
المغلظة اذا كان العفو ميهما أو اذا سقط القصاص لانم ه وتدل خاتمة الحديدث 
على جواز تنازل الولي عن القصاص الى ما شاء من الابل او قيمتها وهذا 
نص الحديث عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده (رض) عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال « من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقتول فآن شاءوا قتلوا » وان 
شاءوا اخذوا الدية وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفة » وماصلحوا 
عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل»27 رواه الترمذي وابو داود بسند حسن» 
مراجع الفقرة © : 
انظر المبسوط ٠١/5‏ وانظر بدائع الصنائع 541/0 » وانظر مغني المحتاج 
/ معى_ والمهذب لكف وانظر المدونة الكبرى للامام مالك 410/5 
وانظر كفاية الطالب الرباني للقيروآنيّ 551/5 » وانظر المعيني ه///47 » وشرح 
السبيل في شرح الدليل ومنتهّى الارآدات:ضَ2+ة 2 والبحر الزخار ©/17الب 
07 # وانظر شرح النيل ١8/4‏ » وأنظر المحلى ١٠//١لا؟‏ * 
لم دية شبه العمد 
أختلف الفقهاء الى : ثة اراء في مقدار دية شيه العمد » القول الاول : 
قال ابو حنيفة وابو يوسف والحنابلة والخوارج الاباضية ان دية شبه العمد 
مئة من الابل مربعة أي خمس وعشرون حقة » وخمس وعشرون جذعة وكذا 
بنت مخاض » وكذا بنت لبون ٠‏ القول الثاني : قال محمد بن الحسن الشيباني 
واجماع فقهاء الشافعية والمالكية والزيدية ان دية شبه العمد مثلثة مغلظة 
ثلانون حقة » وثلائون جذعة » واربعون خلفة ٠‏ القول الثالث : 
ماذهب اليه الامامية اذ أوجبوا في شبه العمد مئة من الابل مثلثة الى ثلانة 
(0) تحفة الاحوذي شرح صحيح الترمذي /طبعة الهند/؟1/؟5١7 ٠‏ 
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وثلاثون نت لبون وثلاثة وثلاثون حقة واربع وثلاثون ثنية » والراجح عندنا 
اذهب اليه الشيباني والشافعية والمالكية والزيدية للسببين الآنين » الاول :- 
ماذكروه ثبت بالحديث الصحيح وهذا نصه عن النعمان بن بشير أن النبي( ص) 
قال في خطية حجة الوداع « الا ان قتيل الخطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه 
مئة من الابل “واربعون منها ف بطونها اولادها » ٠‏ وقد روي هذا الحديث 
من طرق متعددة » الثاني : ان هذا القول يوجب ف الابل أربعون من الخوامل 
وهذا بده لذج ضيه المبة يمي ان تون مفظة والنين الحوامل أغلى 
من غيرها » ويعترض بعض الفقهاء على هذا لان الحوامل لايجوز اخذها في 
الزكاة وهذا قياس مع الفارق لأن الركاة تيجب ميدأ والدية تبج عقتو بة لاسنها 
في قتل شبه العمد اذ لا قصاص فيه » والدية عقوبة أصلية فيه » وبجب ان 
تختلف عن دية الخطأ لان الجاني في الخطا لم يقصد ضرب المجني عليه ولم 
يتقصد قتله خلافا للجاني المقترف جريمة.قتل شبه العمد لانه قصد ضربه 
والاضرار به » آلا ان عقوبة القصاض لم تجب لان الجاني لم يستعمل آلة 
قائلة ٠‏ 
مراجع الفقرة (4) : 

انظر الممسوط دن >2 وانظر الهداية ص//0١‏ وغنية ذوي الاحكام 
ص١١‏ ل فتن المنهج لزكريا الانصاري ص5١١‏ - انظر نصب 0 ص سامتم 
وانظر شرح الخرشي ص١7‏ انظر مختصر خليل تأليف خليل بن اسحاق 
ص 7١٠‏ انظر مختصر الخرقي ص ١79‏ انظر المغني لابن قدامة الحنبلي 
ص١4:4‏ انظر الروضة البهية ؟/ 458‏ انظر البحر الزخار _- انظر 
شرح النيل ص8ه والحديث الذي اعتمدنا عليه روزه ابو داود ف سثلهة 
ص١اءه‏ جح؟ ٠‏ 

5 دية القتل الخطأ 

اتفق الشافعية والمالكية والخوارج الاباضية على ان دية الخطا تجب 

مخسة عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكر 


٠+ 


وعشرون حقة » وعشرون جذعة » اما الحنفية والحنابلة والزيدية على الروابة 
التي رجحها الش وكاني فقالوا بتخميس دية الخطأ أيضا » الا انهم جعلوا ابن 
اللبون مكان ابن المخاض لان الاحناف لا يوجبون ابن الليون في الزكاة لانه 
أغلى ثمنا من ابن المخاض وهذا بشق على عاقلة الجاني المسؤولة عن دية القتل 
الخطا وبما ان القتل الخطا خال من القصد الجنائي فقد 
وجب الرفق به وبعاقلته ٠ه‏ وقد ذكر الشيعة الامامية روايتين 
قال العاملي « دية الخطا عشرون بنت مخاض وعفرون بنت 
لبون وعشرون ابن لبون وثلاثون حقة » وروى العلاء بن الفضل عن علي (ع) 
قال فى قتل الخطأ مئة من الابل خمس وعشرون بنت مخاض » وخمس وعشرون 
بنت لبون » وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة » وذكر الطوسي 
والحلي هاتين الروايتين والراجح عندثا رآي"الحنابلة والحنفية والزيدية لان 
رأبهم مؤيد بحديث ثبتت صحته عند المحدثين وقد روى ابو داود الحديث من 
طريق عبدالله ابن مسعود ويبدو ان ابن حيان الاندلسي نسب قول الحنفية الى 
فقهاء المدينة السبعة الا ان القرطبي من المالكية ضعف هذا الحديث وحجته 
ان في سند الحديث خشف بن مالك والحجاج بن ارطأة وكلاهما ضعيفان » 
ولكن ابن جرير الطبري ذكر الحديث من طريق آخر وقد خلا سنده من هذين 
الرجلين المشسكوك ف عدالتهما » قال ابن جرير « حدثنا مجاهد بن موسى قال : 
ثنا يزيد قال اخبرنا سليمان التيمي عن ابن مجلز عن ابي عبيدة عن عبدالله بن 
مسعود قال : الدية أخماس : دية الخطأ » خمس بنات مخاض وخمس بنات 
لبون » وخمس حقاق » وخمس جذاع » وخمس بنو مخاض »© » وللشافعية 
حديث يعتمدون عليه الا أن حديث الحنفية روي من طرق متعددة مما أفضى 


الى ترجيح رأيهم ومن نهج نهجهم على من سواهم ٠‏ 


مراجع الفقرة (9) : 

انظر المبسوط للسرخسي 70/55 ب انظر البحر المحيط #/ سم انظر 
ستن أبي داود / ١‏ - انظر الام ص١١‏ انظر كفاية الاخيار ص 115 
انظر شرح الخرشي وحاشية العدوى م/م انظر شرح الرسالة ؟//51؟ # 
انظر شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك لسيدي محمد الزرقاني ١78/4‏ س 
انظر الشرح الكبير ص؟1ه ل انظر الانصاف 51/١١‏ » أنظر شرح اللمعة 
الدمشقية ؟/.5؟؛ انظر الخلاف للطوسي “/روام ‏ انظر شرح النيل. م/ 
مه ل انظر جامع البيان عن تأويل اي القرآن ‏ للطبري 8/١١ه ٠‏ 

٠‏ - التعويض في القانون 

في القانون يجب التعويض بعد كل فعل يحدث ضررا للغير ويجب. 
التعويض ف الجريمة المائية » اما الجزئمة إلجنائية فمي على نوعين : نوع الجزاء 
فيها رادع وهو الحبس » الغرامة ٠+‏ الخ و آبخر تعويضي ٠‏ والتعويض يقدر 
ف المحاكم المدنية » أما الحبس والْعْرَامَة فهذًا من وظائف المحاكم الجزائية ولا 
علاقة بين المحاكم الجزائية » والمحاكم المدنية من حيّث الحكم بالتعويض » فلو 
دهس ساءئق سيارة شخصا وحكم له بالبراءة أمام المحكمة الجزوئية فأنالمحكمة 
المدنية بحق لها الحكم عليه بالتعويض أذا طاب المجني عليه ويوحي نص القانون 
المدني العراقي بوجوب التعويض سواء أكان القتل عمدا ام خطأ اذ نصت المادة 
(؟+؟) منه على أن «كل فعل ضار بالنفس منقتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع 
آخر من انواع الايذاء يلزم بالتعويضات من أحدث الضرر» وقد نهج القانون 
المدني العراقي نهجالفقه الاسلامي اذ أوجب التعويض في القتلغير المباشر وذكر 
الكثير من صور القتل بسبب التي أشرنا اليها في الفقرة الخامسة جاء في المادة 
(64؟) منه ١‏ س ليس لاحد وضع شيء في الطريق العام بلا ترخيص من الجهة 
المختصة » واذا فعل ضمن الضرر الذي تولد من هذا الفعل ٠‏ 


لذن 


٠‏ فلو وضع شخص ف الطريق العام الحجارة وادوات العمارة وعثر بها 
حيوان أو انسان فأصابه ضرر وحب إلضمان ٠‏ كذلك يحب الضمان اذا ترك 
شخص في الطريق العام شيئا يزلق به وزلقبه انسان أو حيوان» ٠‏ وجاء فيالمادة 
(0؟) « كل من يقيم في سكن يكون مسؤولا عما يبحدث من ضرر يسبب 
.مايلقي او يسقط من هذا الممسكن مالم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنم وقوع 
«الضرر » وما ذهب اليه القانون المدني العراقي موافق لما ذهب اليه القانون المدني 
المصري ف المادة )1١*(‏ لتي أوجبت التعويض ف كل خط احدث ضررا للغير » 
.وهذا مقتبس من المشروع الفرنسي الايطالي [ م 74 ] والنص المصري يقابله 
:نص القانون المدني السوري المادة (154) والمادة )41١(‏ سويسري وقد أوجب 
النص الجزائري التعويض ولم يشر الى الخطأ متفقا مع النص العراقي » فكل 
عمل أضر بالغير بوجب التعويض جاء ف المادة (؟١)‏ من اقانون المدني الجز اري 
المرقم ه/ا لسنة هلالا « كل عمل أياءكان » رتكبه المرء ويسبب ضررا 0 
.يلزم من كان سببا في حدوئه بالثعوتض » + وتنص بعض القوانين على 
ريض يجب على الجني ليس بسب زد المي عليه ف موته ولك لاسباب 
أخرى حصرتها المواد الخاصة بها فقي القانون الالماني ذكرت المادة (١؟)‏ من 
ُقانون الملاحة الجوية لسنة (194 ) « ان التعويض في حالة الوفاة يشسمل 
الضرر الناجم عن مصاريف محاولة العلاج وأ زالة او انتقاص القدرة على الكسب 
,وتقليل احتمالات النجاح وازدياد النفقات » والى هذا ذهب المقننن السوسري 
'لانه اوجب التعويض اذا تضرر أحد من الذين كان المتوفى يعيلهم ٠‏ ويجب 
التعويض بقدر ما أتفق على مراسيم الدفن وما يتعلق به جاء في المادة (:) من 
قانون الالتزامات السويسري ٠‏ 

١(‏ ف حالة قتل انسان فأن التعويض يشمل كافة المصاريف - " فأن 
لم بقع الموت فورا فآن التعويض يشمل بوجه خاص مصاريف العلاج والضرر 
المترتب عن العجز عن العمل ٠‏ 8 واذا ترتب على القتل حرمان اسخاص 
آخرين من المعيل وحرمو! من عون المتوفى فلهم الحق فى التعويض آيضا » وفي 


نون 


الولايات المتحدة الامريكية لا يجوز المطالبة بالتعويض بسبب وفاة المجني 
عليه بناء على سقوط الدعوى الشخصية واعتبارها دعوى اجتماعية محضة 
بعد وفاة صاحبها قضت مبادىء 18 «امصصمرون0 2 بعدم جواز التعويض عن. 
الضرر في حالة الوفاة وقد أصدرت بعض الولايات الامربكية قوانين تبيح 
لبعض أقارب المجني عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الشخصي الذي اصابهم 
بعد وفاة قريبهم ٠‏ وف الكويت بحب التعويض بعد كل فعل ضار بشرط توفر 
العمد أو التعدي » وجاء في المادة الاولى من قانون الالتزامات الكو بتي رقم 
(5) لسنة 195١‏ « كل فعل ضار بالنفس من قتل وجرح أوضرب او اي نوع 
آخر من انواع الايذاء بلزم بالتعويض من احدث الضرر متعمدا او متعديا 
وينكون هذا التعويض ف حالة وفاة المضرور تركة بتقاسمها الورثة » ٠‏ 
مراجع الفقرة )1١(‏ : 
انظر الوجيز في شرح القانون المدنيَ17/٠ :0‏ وانظر استاذنا الناهي فى 

الوجيز صه١؟‏ » وانظر جوسران ج» بند 516 تقلا عن استاذنا الناهي ص ه ٠‏ + 
وانظر التعويض عن القتل في الشريمة الانتلامية والقانون » تأليف صلاح قاسم 
محمد الداود ص٠‏ 4؛ وما بعدها+ 

وانظر الدية واحكامها في الشريعة الاسلامية والقانون د ٠‏ خالد الجميلى. 

١‏ - من يلزم ويلتزم بالتعويض 

يختلف القانون مع الشريعة الاسلامية من حيث الحجة التي تلزم بالتعويض 
فقد دل النص المدنى العراقى على ان الجاني هو المسؤول عن تعويض الضرر 
وقد نصت المادة (؟) على هذا يقولها « في حالة القتل وفي حالة الوفاة بسبب 
أو أي فعل ضار آخر يكون من احدث الضرر مسؤولا عن تعويض الاشخاص» 
ولا يغرق القانون المدني العراقي فى حالة الاشتراك بين الفاعل الاصلى والشريك 
والمتسبب جاء في المادة (10؟ف١‏ ) « اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع 
كانوا متضامئين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الاصلي 
والشريك والمتسبب © ٠‏ 


لمكن 


والنص المصري يوجب التعويض على الفاعل دون غيره » كما ورد في 
المادة [154] مصري » آلا ان الفاعل اذا كان صبيا وجب التعويض على 
الاب ثم الجد » علما بأن الاب أو الجد يستطيع ان يتخلص من الضمان اذا قام 
برقابة الصبي أو اذا كان الضرر الذي أحدثه الصبى لابد من وقوعه » جاء في 
المادة [514] عراقي « ١‏ يكون الاب ثم الجد ملزما بتعويض الضرر الذي 
يحدثه الصغير ٠‏ ؟ ‏ ويستطيع الاب او الجد أن يتخلص من المسؤولية اذا 
انبت انه قام بواجب الرقابة او ان الضرر كان لابد واقعا حتى لو قام بمذا 
الواجب » » وما ذهب اليه القانون يختلف مع الشريعة الاسلامية لان المسؤول 
عن دفع الدية لإسيما في القتل الخطأ . هو العاقلة وهذا يضفي على التعويض 
الصفة العملية لان الجاني اذا كان عاجز عن دفع التعويض تضاعف خطب ولي 
المجني عليه لاسيما وأن مقدار الدية في.:الشريعة الاسلامية ,يزيد على عشرين 
الف دينار وهي قيمة مئة من الابل.ؤلا يحصل,المجني عليه على شيء بموجب 
النصوص القانونية اذا مات الجاني ول نتركامالا » أما الشريعة الاسلامية فلم 
'تذهب الى هدر الدماء بل ضمنت حق ولى المجنى عليه احتراما لدمه لانها 
“نوجب الدية وان مات الجانى قال أبن كَدَآَمَوكو جات القاتل في المحاربة وجبت 
الدية في تركته لتعذر استيفاء القتل من القاتل »440 وفي الشريعة الاسلامية 
"نجب الدية على العاقلة الا في القتل العمد لان موجب الجريمة العمدية القصاص 
فأن سقط القصاص يسبب الصلح او يسبب الموت قأن الدية الواجبة بهمذا 
“نجب شرعا من مال الجاني ولا مانع من اعانة العاقلة له ندبا وأختيارا » ولاترجح 
العاقلة على الحانى في استحصال الدية منه لانها مكلفة شرعا ليس ندبا ولا 
أختيارا في وجوب دفم الدية كاملة عنه ٠‏ بمقتضى مبداً التكافل الاجتماعي 
الذي شرعه القرآن الكريم » والعاقلة حملت الدية لان الجاني يحتمل ان 
يتقوى بها ف اقترافه الجريمة وهي مسؤولة عن منعه وتوجيهه ٠‏ وقد سبق 
الفقه الاسلامي القانون الوضعي لان القانون حينما شرع التأمين في حوادث 


(8) انظر المغني 175/9 وانظر كشاف القناع 11/5 . 
و٠‏ 


الدهس فأن الشريعة الاسلامية شرعت المؤوسسة المسؤولة عن دفع الدية 
والتعويض ليس في حوودث الدهس فحسب بل في الجرائم الخالية من الصفة 
العمدية كافة والعاقلة في الشريعة الغراء يختلف معناها بأختلاف الزمان والمكان. 
لانها الجهة التي ينتمي اليها الجاني » وف عصر الرسول الاعظم (ص )كان. 
معنى العاقلة العشيرة التي تضم الجاني ثم بيت المال يكون العاقلة الذي يضم 
كل من لا عاقلة له » وفي عصر عمر ( رض ) ظهر معنا آخر للعاقلة الى جانب. 
العشيرة وبيت المال وهو الديوان الذي ينتمي اليه الجاني والى جانب هذا ظهر 
معنا آخر للعاقلة وهو تناصر اصحاب الحرف اذا تجمعوا وتعاقلوا وحمت الدية: 
عليهم » يقال هذا المعنى مايسمى بالنقابات في العصر الحديث ثم أوجب متأخرو 
الحنفية # بصواب - الدية على كل مؤسة ينتمي اليهما أعضاء معينون. 
كالطلبة اذا كانوا متعاونين: وما شابه ذلك جاء في الهندية « عاقلة الرجل أهل. 
ديوانه عندنا كذا في المحيط » يقابل الدذيوان الوزارة » وجاء فى الدر المنتقى. 
«.وان كان ممن يتناصرون بالحرقف أو بالحلف فعاقلته حرفته أو حلفه لان. 
الاصل في الباب التناصر فالعاقلة في زماننا من تناصروا في الحوادث » ونصوص. 
الفقهاء لا يمكن حصرها في هذا البحث. الوجيز وقد فصلناها تفصيلا شافيا ى. 
رسالتنا « الدية » ومجمل ذلك أن العاقلة هَىَ الجهة التى ,نتناصر المنتمون اليه 
سواء كانت عشيرة ام دائرة ام فرقة أو ثقابة أو أي اتحاد من الاتحادات 3 
بيت المال يرث من وارث له ويعقل عنه اذا جنى ٠‏ وصفوة القول لا يطل دم 
ف الاسلام ٠‏ وكل من يسأل عن أحد يحب عليه ان يتحمل الضمان لاحتمال. 
تفصيره في مسئؤولية » وف فرنسا دعت مسز فراي وغيرها من الممكرين الى 
ايخجاب التعويض على الدولة لان المجني عليه أو وليه يكون ضحية عجز الجانى, 
عن دفع التعويض حيث ان الدولة مسؤولة عن الفرد وهي تمنع حمل السلاح 
ليدافع المرء به عن نفسه » فأذا اخفقت في المحافظة على سلامتهكانت مسؤولة عن 
التعويض فى هذه الحالة ٠‏ والذي أراه ان البشرية في القرن العشرين قد بلغت: 
ما بلغته من التفنن في صور القتل المباشر وغير المباشر ولا.ضحية الا المجني 
عليه لاسيما اذا صار عاحزا عن العمل لفقد احد اعضائه » ولعل خسارة وليه 
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ليست بخفية بعد موته » خاصة اذا كان القتيل معيلا له والتفس البشرية تعدل 
الناس جميعا عند الله تعالى « ومن قتل نفسا بغير تمس أو فساد ف اللارض 
فكأنما قتل الناش جميعا ومن احياها فكأنما أحيا الناس جميعا»2©20 ٠‏ 

فأذا سقطت عقوبة لاسيما في العصر الذي نادت فيه اكثر الانجامات 
والمذاهب القانونية الى نبذ عقوبة الاعدام أو كان القتل خطأ » والخطأ لا تجب 
فيه الا الدية ثم عجز الجاني عن دفعها فأن ولي المجني عليه يستحوذ عليه شعور 
عدم اهتمام المجتمع بقريبه » وعدم التضامن والتكافل معه في رفع الغبن والظلم 
الذي ألم به لان الانسان لو فقد مالا فالمال فى ذهاب وأياب لهذا فأن الخطب 
.بهون على الانسان بفقد ماله ظلما أما اذا فقد جزءاً من اسرته فأن هذا الجزء 
.ههاث عبات أن سرد لهذا فآن غكل الاق بلاامقابن سد طلا الشباعيا 
.رهيبا لانه هدر صريح للنفس الانسانية ناهيك عن الاضرار المادية الفادحة التي 
“ننزل بالاسرة » الى جانب الهزة المعنوية"التى”تنزل بها لهذا فأن الدول الاسلامية 
يجب عليها ان تآخذ بآحكام الشريطة الاسلامبة الغراء فتفكر بأيجاد مؤسسات 
تحصل الدية منها ٠‏ والحلول الفقهيّة شجرة متشعبة الافنان كثيرة الاغصان 
إبائعة الثمر ممكن الاستنارة بها ومْنَ:هذه: التحلول'ان الدية تتحملها الجمة 
التي ينتمي اليها الجاني سواء كانت وزارة آم تقابة ام اتحاد أم غرفة تجارة أم 
شركة أو أية جهة أخرى تضم جماعة في المجتمع يجب ان تنضامن وتتحمل الدية 
في حوادث القتل فأن ضعفت العاقلة فيمكن للدولة أن تدفع الدية من أموال 
الزكاة لان الغارمين صنف من الاصناف التي تدفع الزكاة اليهم بنص القرآن 
االكريم واذا كان الجاني بدويا قلا مانع من ايجاب الدية على عشيرته وان كان 
الجاني لا عاقلة له فأن الدية تفترض على وزارة المالية على أساس ان تركته 
“نعود اليها اذا انعدم وارثه قيحب عليها ان تتحمل الدية عنه في جنايته ٠‏ والذي 
أقترحه على الدول الاسلامية ان تؤسس صندوقا خاصاً لضمان الدماء مشابه 
للضمان الصحي وبيسر يمكن تنظيم مثل هذا الصندوق فيؤخذ من كل مواطن 


() انظر سورة المائدة آبة (9[) . 
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حسب دخله مبلغا جزئيا بخصص لضمان الدماء وتتخذ الدية من هذا الصندوق 
وبهذا نخفف الضرر المادي الذي يلحق بالمجني عليه في سمل عينه او في قطع 
عضو من أعضائه لثلا يكون علائلا يتكفف الناس كما ونخفف الضرر الذي 
يعصف بالاسرة ماديا ومعنويا بعد موته وهذا الصندوق مشابه لما يسمى الإن 
بالتأمين الالزامي على وسائل النقل وان كانت شركة التأمين قسير على غير هدى 
فى بعض تطبيقاتها التي يرفضها المنطق السليم منها ان شركة التأمين لا تعوض 
المجني عليه او ورثته اذ دهسه سائق ولما يدفم مايجب دفمه لها بحجة ان 
السيارة التي دهس المجني عليه بها غير مؤمن عليها وقت الحادث وهذه حجة 
أوهن من بيت العتكبوت لان سائق السيارة بعد مدينا في بداية الحول وان 
لم .يتعاقد تعاقدا مباشرا مع الشركة ولا يمكن ان يتخلص من هذا الدين البتة 
لتعلقه بأجراءات أخرى لا يسمح له بقيَادة_ م ركبته الا بعد اسشكمالها كاستخر اج 
السنوية وتجديد الاجازة وهذاايدل علىانة ملزم بدفع مابجب دفعه للشركة 
وأن لم يجدد العقد تجديدا مبائرا ولا-فرق بينه وبين من دفع ما يجب دفعه 
في حينه »» ولو فرضنا جدلا اق سَائق السّارة.قد تآأخر كثيرا في دفع التأمين 
فأن المسؤول عن هذا التأخير الشركة ذاتها لانها لم تشرع عقوبة رادعة بحق 
من يتأخر عن دفع قسط التأمين الالزامي » لهذا ارى ان لايكون المجنى عليه 
أو ورئته ضحية لتقصير السائق ولتقصير شركة التأمين حينما تحرمه من 
التعويض بحجة ان الحادث وقع قبل استحصال قسط التأمين من السائق » لان 
العلة من تأسيس شركة التأمين اتقاذ المجني عليه او وليه حينما يصاب او يهدر 
دمه سائق معسر ف ظل قوائين إلعقوبات المتساهلة تساهلا منقطع النظير في 
حوادث الاهمال والخطاً * وثم تطبيقات اخرى غير مقبولة تتهرب بها شركة 
التأمين تاركة المجني عليه وكأنه ليس بعضو من اعضاء المجتمع الذي أنشأها 
لاسعاده منها ان الشركة لاتدفم التعويض اذا دهس المجني عليه بالعربة غير 
المومن عليها تجرها سيارة السائق بحجة ان السيارة مثؤمن عليها فقط والعربة 


فلن 


لم يؤومن عليها(22 ٠‏ ولم توافق الشركة على تأمين السيارة دون العربة » وحسبه 
المنطق السليم ان العربة لايمكنها ان تحدث اضرارا بالغير ألا بواسطة السيارة 
التي تجرها ٠‏ وبهذا ليتبين ان سبب الضرر هو السائق والسيارة دون العرية 
واخيرا فآن علاقة المرد بالدولة ينبغي ان لاتكون علاقة الخصم بالخصم وانما 
بجب ان تكون فلسفة العلاقة بينهما موافقة لعلاقة الفرد بالاسرة الكبرى التي 
تضم الاسر والافراد وهذه الاسرة ينبغي ان تنظر نظرة عادلة الى ابنائها 0 
فتحترم الدماء ويجب ان لاتوجد فيها اسرة تفقد احد أعضائها ى حوادث 
الاهمال والخطأً وكأنها فقدت شيئا عرضا حينما تتهرب شركة التأمين من دفعم .2 
التعويض وبهذا كله نطالب بالاخذ بمبدأ الدية وفرضها على المؤسسة وفق 
الحلول التى ذكرناها اتنا وتعديل قوانين وتعليمات التأمين الالزامي كما يجب. 
بحيث 5 التأمين الالزامي وسبائل التقلكافة حتى الدراجات والعربات التي 
تجرها الخيول » ويحب ان لا يستثنى أحد من التأمين الالزامي سواء كان من, 
رجال الجيش او الشسرظةناو من أي سلك آخر لتلا يطل دم في المجتمعم 
الاسلامي ٠‏ 1 

وهذا اضمن لحق المجني عليه ن النصوص التي نضمت مسكوولية المتبوع 
عن تابعه للسببين الآتين : 

الاول : ان النص القانوني لا يحمل المتبوع المسؤولية عن تابعه مالم 
تعد التابع باحداث الضرر اثناء خدماته » وأنا أميل الى ايجاب التعويض على 
شركة التأمين او على المؤسسة التى ينتمى اليها الجاني وان احدث الضرر فيه 
غير وقت خدماته ضمانا لحق المجني عليه » جاء في الفقرة الاولى من المادة 


)١.(‏ لقد استفيت هذه المعلومات رسميا رفض شركة التأمين تعويض أسرة 
المرحوم « رعد حسين علوان » في القضية المرقمة 81/1/11/ع ٠‏ وقد 
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[1؟] من القانون المدني العراقي « الحكومات والبلديات والمؤوسسات الاخرى 
التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص ستغل احدى المؤسسات الصناعية او 
التجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم اذا كان الضرر ناشئا 
تعدي وقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم ٠‏ الثاني : انث نص الفقرة الاولى إيشسم 
بالوجود النظري دون التطبيقات العملية لان القانون لا يلزم المخدوم بشىء اذا 
انيت انه بذل مايجب بذله للحيلولة دون وقوع الضرر وهذا يمكن اثباته بحجة 
تدريبه ونوجيهه لتأبعه ويكون المجني عليه او وليه الضحية البريئة لاسيما ف 
حالة اعسار الجاني جاء ف الفقرة الثانية من المادة «ة١؟»‏ من القانون المدنى 
| العراقي « ويستطيع المخدوم ان يتخلص من المستوولية اذا اثبت انه يذل 
ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر او ان الضرر كان لابد واقعا حتى لو بذل 
ذه المتاية + 
١١‏ - كيفية»#تقدير التعويض 

ان الشريعة الاسلامية وضيعت مقّلاير للديات والاروش يصاح العمل 
بها في كل زمان ومكان اذ فيها تتجلى المسَاواة بِيَنْ النفوس كافة لان دية كل 
انسان مهما كانت منزلته الاجتماعية مئة بعير فأن لم نتعامل المجتمع بالابل 
وجيت قيمنها » وقد ارتقعت قينة الابل نحن بلثت الف درتبار في المصير 
الاسلامي الاموي والعبامي » ولا حرج من رفع الالف دينار الى عشرين الف 
دينار بناء على قيمة الابل وبسسر يمكن تقدير الدية حسب وزن الدينار الذهبي 
الاسلامي وبعد وزننا لبعض الدنانير الاسلامية الموجودة في المتحف العراقى 
تبين لنا ان الالف دينار الذهبي تزن 4.07 غرام ذهبا تقريبا فهاذان طريقان 
يمكن للمسئؤولين ان يسترشدوا بهما ف تقدير الدية وان رأي الخاص الاعتماد 
على قيمة الايل لان الدية كانت اربعمائة دينار في عصر الرسول (ص) اذ قيمة 
البعير الواحد كانت أربعة دنافير ثم ارتفعت الى ستة دنانير ثم عشم دنانير 
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فقدرت بألف دينار » وف عصرنا يمكن تقدير الدية بعشرين الف دينار اذا كان 
من البعير الواحد مئة دينار وهذا المبلغ لا تهدر النفس الانسائية به لاسيما فى 
حوادث الخطأ يمكن تطبيقه تطبيقا عمليا بلا حرج لان الدية لا تجب على 
الجاني بل تجب على العاقلة التي بنتمي الجاني اليها ويستوي الجميع في قدرهاء 
أما القانون فلم ثر فيه قاعدة خاصة يسترشد بها القضاة في تقدير (اتعويض 
فهذا ينظر الى المنزلة الاجتماعية وذاك ينظر الى عمل المجني عليه وآخر ينظر 
الى مدى مايطبق الجاني دفعه وآخر ينظر الى الضرر المحتمل وغير المحتمل 
بالنسبة لأولياء المجني عليه وكآن الانسان مال مقوم يجتهد القاضي في تقدير 
. قيمته حسب الضرر الماحق بالاسرة بعد موت المجني عليه ٠‏ ان الشسريعة 
الاسلامية الغراء أوجبت الدية في القتل » والنفوس كافة تستوى في مقدار 
الدية » قال تعالى « وما كان لمؤمن.ان نَمَمَلَمؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا 
خطأ فتحرير رقبته مؤمنة ودبة مسلمة الى أهله »20 , وما أحوج البشرية 
اليوم الى القانون الذي يحقق المسياواة بيْنَ الناس كافة دون النظر الى اي فرقه 
من الفروق المادية و المعنوية بينهم » وى فرنسا بالرغم من قاعدة النظر الى 
مقدار الضرر فأن المحاكم تنشدد في مقدار التعويض في حالات منها اذا كان 
سبب الضرر عمدا لان المتعمد لا يستحق الرفق بخلاف المخطىء » اذ ان سببه 
الاهمال » ويقل مقدار التعويض ويزيد في القانون حسب مدى الضرر الذي 
يقدره الحاكم بلا قاعدة خاصة يسستوى قيها الناس جاء في المادة [/ا٠؟]‏ من, 
القانون المدني العراقي ١‏ تقدر المحكمة التعويض في جمع الاحوال بقدر 
مالحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا تنيجة طبيعية 
للعمل غير المشروع » » وقد ترك القانون المدني المصري بيمقتضى المادة [ 117١‏ 
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افرح 


تقدير التعويض للحكام كما فعل المقنن المدني العراقي والنص المصري مستوحى 
من احكام التقنين البولوني مادة 1١65(‏ ل )١607‏ وتقنين الالتزامات السوسري 
المادة  5*[‏ 55] ويقابل هذا ما ورد ف القانون المدني السوري مادة (1071) 
وف الكودت أحسن المقنن فيها صنعا اذ وضعمقدارا خاصا بالتعويض (٠٠1؟)‏ 
دينار دون التمييز بين شخص وآخر » كما بحق للمحكمة ان تحكم بالتعويض 
عن بعض الاضرار الاخرى حسب ماورد ف المادة (1؟) فقرة [ ١‏ ] من قانون 
الالتزامات الكونتي 6 

والذي اقترحه على المسؤولين في الكويت ان يعدلوا النص حتى يرتم 
مقدار الدية من ) 4) دينار الى قيمة مئة من الابل عشرون ألف دينار لان 
العالم يختلف إيسنة )١900(‏ عن سنة (51و١‏ ) بعد التضخم المالي وضعف 
قوة الدينار الشرائية ٠‏ 
مراجع الفقرة (19) : 

انظر وزن الدينار بصورة مفصلة .في رسالئّنا » الدية واحكامها ‏ وانظر 

الناهي فى الوجيز صه١؟ ‏ وانظر الوسيط ٠١6/١‏ وانظر التقنين المدني 
الحديد للدكتور محمد علي عرفة ص١1 ٠‏ 
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الخلاصطة 
بعد ان اتتهينا من هذا البحث وما استق رأناه في مئّلفينا (الدية) و (البغاة) 
تجلت بعض الفوائد الجمة التي يحب على الباحث ان لا يبخل بها على مجتمعه» 
لهذا فانيارفع هذهالخلاصةالى مجلس قيادة الثورة بصفته السلطة التشريعيةفي 
القطر آملا تقديرها والاخد بها أن خال الصواب فبها ظ وهذهالخلاصةهى:- 


١‏ - تفترح ان تشرع الدولة قانونا تضمن بموحبه الدماء كافة وتتحقق 
في ظله نظرية ( لا يطل دم في المجتمع الاسلامي ) وهو ما يتناسب مع خطة الدولة 
في احترام النفوس ٠‏ 

؟- كل قتيل ‏ أنى وجد ‏ عرف قاتله ام جهل » وحبت لوليه الدية ‏ 
أى التعويض وتبرير ذلك ان الساطة مسترولة عن حماية الافراد فقأذا ما وجد 
قتيل جهل قاتله » ألزمت السلطة تقفسها:.بالتعويض بأفتراض مبدآ التقصير 
ابتداءآ فى المحافظة على الدماء » وهذا المبدآ لم تسبقنا اية امة اليه » ويدل على 
رقي التشريع ومدى اهتمامه بالانسان تحقيقا لقوله تعالى ( ولقد كرمنا بني آدم 
وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ٠٠٠‏ ) ولقد 
شهد التراث العربي الاسلامي المتسم بالاصالة القانونية هذا المبدأ وهو يتجلى 
بوضوح في القسامة » والقسامة هي نظرية فقهية مجملها ان كل حي او شارع 
.بوجد فيه قتيل استحلفت السلطة أربعين رجلا من صالحى ذلك المكان الذي 
وجد فيه الفتيل » فاذا لم يحلفوا لم تسقط عقوبة القصاص وان حلفوا على 
عدم علمهم بقاتله لم تسقط الدية ( التعويض )تقدير! للفرد الذي يعيش في 
المجتمع الذي يحب ان نتكافل ويتضامن معه ٠‏ وهذا مبتدآ لا تسم بالعقاب 
بل ينتسم بالتكافل والتضامن الاجتماعي ٠‏ 

تقفترح تأسيس صندوق خاص يوخذ منه التعويض » وتعين الدولة 
كيفية تأسيس هذا الصندوق وطريقة تمويله ورأي في هذا ان يتكون مشابها 
الصندوق الضمان الصحي » حيث يؤخذ من كل مواطن مبلغ رمزي حسب 
دخله في تمويل هذا الصندوق » واذا لم ير المسؤلون صوابا فى تأسيس هذا 
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الصندوق الذي اقترحته فيمكنهم ان يعتمدوا على نظام العاقلة الذي فصلتاه 
وياد الح يفوكو وكيا اكراة الرزار9 اث الؤبيسة إن 
النقابة التي ينتمي اليها الجاني مقسطا في ثلاث سنوات ٠‏ 

كات أق المدف من نهدا الصندوق هو التعاون مع المجني عليه أو وليه 
لثلا يكون ضحية اعسار الجاني الذي يتخلص من دفع التعويض بحجة اعساره. 

ه ان التعويض الذي يدفع من الصندوق المقترح لا يرفع العقو بةالتي ينص 
عليها القانون ( قانون العقوبات ) لثلا يتمادى الجناة في ارتكاب الجرائم ٠‏ 

5 ل ان ايجاب التعويض على الصندوق المقترح لا يعني حماية الجاني 
اذ ثمة عقوبات كثيرة تردعه عن اقتراف الحريمة قد تصل الى الموت ولو كان 
التعويض عقوبة حقيقة وحكما ليسرت على الجناة الموسرين ٠‏ ومقترف جريمة 
القتل الخطأ الخالي من الطيش والأهمال بعد بريئا مصابا بخطب بجحب على 
المجتمع ان نتكافل معه في تخفيف:الخطب الذي ألم به ٠‏ 

لا علاقة لصندوق التعويض :الكرائم العمدية مالم تر الدولة اقتضاء 
مصلحة المجني عليه او وليه » دفع التعويض من صندوق ضمان الدماء بسببه 
موت الحانى او هروبه او اعشسارةه ٠‏ 

و صب ان رستوى بياكس ليم ل نقذاز هذا العتويض المحدد. 
بعشرين الف دينار » قيمة مئة من الابل » وان هذه المساواة طبقها الفقه الاسلامي, 
تطبيقا عمليا ونجح في ذلك أيما نجاح » وهذه المساواة تنوافق مع نهمج القيادة. 
الى عنظر الى المواطتين أظرة واحدة + 

9 الصندوق المقترح هو غير فكرة شركة التأمين عن حوادث السيارات 
الانه أوسع واشمل فهو يضمن التعويض عن كل جريمة مهما كان سببها ٠‏ 

» س ان الصندوق المقترح يكون عن تعويض ضرر ألمؤت ومادونه‎ ٠١ 
وقد وضع الفقه الاسلامي نظريات في تقدير تعويض الاعضاء واحداث العاهات‎ 
المخديمة وف المبعدية يه ع تفصيلاتنا لها في مؤلفنا » فنحن نضع كل جهدنا‎ 
٠ وطاقتنا أمامالمسؤولين اذا ما ارتأوا تقنين هذه الاحكام والعمل بها‎ 

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ٠‏ 
الف 


ابن خلدون 
ربادة عر بية أصيلة في التخطيط المديني والاقليمي 
الدكتور خالص الاشعب 
قسم الجغرافية 
كلية الآداب # جامعة بغداد 
« تراثتا حي يعيش .الزمن والمكان وسيعيشهما اجيالا لاحقات » مقولة 
تقولها في خضم الحديث عن التراث لنبين لمن تغافل عن حقيقة عاملة اتنا ابناء 
امة اضافت لحضارة الافسان ابتذاء من .وضع هذه الحضارة وائنهاء باكمال 
صروحها ٠‏ 
لقد كان التخطيط المدذيني و الاقليمي ع تتتسسقاط لمصمنعع1 قصهة 07 
وهما جناحان للتخطيط الطبيعى عمنصصقاط اووتدوزجم (2©2 احدى 
المسارح التي لعب فيها العرب فباصالة دورا رباديا استفاد منه الغرب قبل ان 
نستفيد نحن - المتغافلين او المتجاهلين للاصيل من تراثنا ٠‏ وابن خلدون 
ومدرسته هو موضوع دراستنا ومناقشتها الان لاسباب عدة اورد متها : 
أولا : انه لابد لكل حقل من حقول المعرفة ‏ نظريا وعمليا ‏ من مرحلة بداية 
وتأسيس » وبالنسية لتخطيط المدن واقاليمها وعلاج المشاكل البيئية في 
الوطن العربى قصة بدآت بدء العرب كقومية وحضارة قوامها الاصالة 
وسداها- الغلود + وظير ذلك من مشا لتخطط الامصار العرية 


مجلة آقفاق عربية ©» العدد 1 سنة 19175 


؟ 


ثالثا 


الاولى ففمختلف بقاع العرب ٠‏ وما احب ان انبه عنه مبكرا في دراستنا 
هذه »هو اننا لسنا بصدد تتبع ذلك » ان لذلك اكثر من مجال قائم 
التى بلورها العرب خلال القرنين الثالث عشر والرابع عفر الميلادي 
الحضر مي الاصل جام (كساه) 1105م (معحره)50 ٠.‏ 

نحن بصدد دراسة ماتم انجازه خلال تلك المرحلة في مجال التخطيط 
الطبيعى » على انه انجاز تعدت فوائده وطننا العربي الى العالم المتطور 


تنمو وتنطور ( سلبا وايجابا ) بدون ان تستلهم او يلهمها المسؤلون أي. 
من ابسط مبادىء مقومات تخطيط: المدن واقاليمها ٠‏ سواء نظر الى ذلك. 
من زاوية أنظمة الشوارع ام طرز العمارة او طبيعة الوظائف التي تقدمها 
هذه المستوطنات ( المدن ) ٠‏ مَمَا نتعكس على قناعة مواطنيها وكفابتهم 
التي لايمكن القول الا بانها فيد عنءان-“تكون كذلك ٠‏ 


: ماعدا بعض الحاللات » فقد نمت غالبية مدننا العربية الكبيرة وخاصة. 


العاصمية منها في العقود القلائل الاخيرة بسرعة أقل ما يمكن ان توصف. 
به هو كونها مذهلة ٠‏ لقد تحولت هذه المدن الى صحارى من الكتل. 
الكو نكريتية والبنائية وبطريقة لا تنعدى كونها هوس تجميعى لاحياء 
تخلو من اغلب مقومات الاحياء العربية الاصيلة التي ارادها ورأى مابجب 
ان تكون عليه ابن خلدون ٠‏ 


ا 01:00 


؟ ل دائرة المعارف الاسلامية » المجلد الاول » العدد الاول نقلها الى العربية 


مون 


محمد ثابت الفندي») احمد الشنتناوي» ابراهيم زكي خورشيد» عبدالحميد 
يوسن 6 11119 صلاة١‏ 

الموسوعة العربية » القاهرة 1956 ص ١5‏ 

ساطع الحصري » دراسات عن مقدمة بن خلدون »؛ بيروت ١51‏ ص؟ ١‏ 


رابعا : لقد ولد هذا الهوس المعماري والتوسع اللاتخطيطي لمدننا مشاكل. 
عديدة لم نلتغت لها في وقت نبه اليها اين خلدون واستوعبها قبلنا بخمسة 
قرون » مما يدل ان وضوح الرويا التخطيطية ه ياحدى مساهمات العرب. 
في مجال التخطيط ٠‏ اذ كيف نشكو من مشاكل عالجها ابن خلدون. 
وحذرنا منها منذ اكثر من خمسنائة سئة خلث 9 ء كيف سمحنا لذلك 
ان يحدثويدون الرجوع الى مدارسنا المعمارية التخطيطية ؟ ٠‏ 

ان النبؤات التى جاء بها اين خلدون صدقت على اوضاعنا » وستصدق. 
على اوضاع مقبلة مما لايدع مجال للشك في ان تراثنا العلمي ‏ وهنا 
تخطيطي - ليس صفحة مطوية نخجل منها ٠‏ انه صفحة تحتاج الى فهم 
وقراءة بلغة معاصرة تحينذاك سنجد فيها العديد من الحلول لما في 
مستوطناتنا التي تطورت باسم التخطيط » ولكن واقعياً سياسية. 
اللاتخطيط ٠‏ ان المشاكل الثي:رافقت/هلذا النمو الاوكروباتيكي ب 
المشموائى لغالبية مدننا وخاءطة الت بعد الحرب العامية الثانيةوحتى. 
نهاية الستينات هي مشاكل انَحْمَاعنَ وتدهور'ق الكفاءة الوظيفية وكفاءة 
الخدما تالمقدمة المدن الى جانب الانخفاض الواضح في جمالية مدننا 
هذه وكفائتها في التفاعل الصحي العضوي مع اقاليمها ٠‏ 

خامسا : لقد نمت هذه المشاكل بوتائر تفوق وتائر الحلول المقدمة » وذلك. 
ببساطة لاختفاء عنضّر التخطيط الذي وضع العرب فيه مدرسة رائدة. 
هن مدوية ابن خلدون» والتي لم نلتفت لها أو نحاول ذلك لاننا وللاسف. 
قد يهرنا فييهرجة المدنية الغربية ولم تفرق او نحاول بين تقليد الغرب. 
(الفرنجة). والمدنية وبين الحضارة والتكنولوجيا ٠‏ اننا لو حاولنا ذلك. 
لاستطعنا اختياريين وقادرين عد ىالاختيار سواء كان ذلك من تراثنا ام. 
من منجزات الغرب * 


نضا 


.سادسا : لقد فشلنا فيان نفهم المتغيرات التي تلعب في وتؤثر على مستوطناتنا 


في حين ان اجدادنا ‏ ممثلين بابن خلدون في مجال التخطيط قد وعوا 
ذلك مما يمثل أهم عنصر من عناصر نجاح التخطيط ٠‏ نعم لقد تغافلنا 
في حين نجحابن خلدون» كما لم ينجح قبله سوىارسطوطاليس وافلاطون 
في معالجتهما بشكل او اخر لقضايا المدن ٠‏ ان ذلك بدفعنا الى أن نعيد 
النظر في ترائنا لتتعرف على الحي الاصيل منه وفق معابير العصر مما 
يمكن استخدامه لخدمة مستقبل اجيالنا ولادة من الماضي ورعاية 
من الحاضر ٠‏ 


.سابعا : لقد تعددت تعاريف أو مفاهيم المدينةفيالوقتالحاضر مما خلقمدارس 
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ف ذلك اسهمت ف تردي مستوطناتنا البشرية المدينية ٠‏ وهو ماقد انغمرنا 
به نحنايضا » فٍ حين ان العرب من خلال ابن خلدون قد استوعبوا 
المدينة وحددوا معناها وعن" اسن موضوعية تصلح ان تكون منطلقا 
لتخطيط سليم وواع ٠‏ فهاكم ابن بخلدون يستوعب المدينة بطريقة لم 
تستوعبها المجلدات المعاصرة > لقد استوعبت المدينة من قبله على انها 
انسان يسكن ويبني وتعمل ويتثقف وَيمَارَتْن"الادارة ٠‏ ان ذلك يعني أنه 
قمز وبوعي الى النظرية المورفولوجية المعاصرة التي تؤمن بتزاوج الوظيفة 
بالشكل”' ٠‏ ان اي عمل من اعمال ساكن المدينة بالنسبة لابن خلدون 
ماوى يرويه ٠‏ فهناك الممسكن ومحل العمل ومحل قضاء الوقت ٠‏ كما 
وهناك من هو مسؤول عن تنظيم وادارة ذلك ٠‏ وهناك المجال الذي 
نتحرك فيه محور هذه الوظائف وهو الانسان » وهذا المجال هو فضاءات 
الشوارع باشكالها ودرجاتها ٠‏ اذن فهناك المورفولوجية التي لم يفهمها 
بعضنا حتى الوقت الحاضر ٠‏ 


م سس يبب سيبس 
د 159028 11 بولم6ك8 له ,السماسعط ستتط سوير مكل [كطله ,معمدم0 .11.5.6 


,38 ,16 ,2 .مم ,1969 ,120 250 أطوم ,هذه روهسم دقام 
0 ,47 


ثامنا 


اما في ذلك انجاز حضاري في المجال التخطيطي مابعده انجاز ٠‏ ؟ ان. 
لم نقره فهاكم احدث مدارس التخطيط المعاصرة في اتكلترا والولايات. 
المتحدة وف شرق العالم حيث تنهمك اقسام التخطيط في اشهر جامعات. 
هذه الاصقاع من دنيانا في بلورة مفهومة مما يخدم عملية التخطيط ٠‏ 


: في الوقت الذي لم نهم فيه العلاقة الجدلية بين وحدة الحضارة وهو 


الانسان ووحدتي الزمان والمكان مما يشكل كائنا حيا » كائمنا عضويا 
بمارس افعالم وردود افعاله لاي من المتغيرات التي تعمل داخله او في. 
مايحيطه (الاقليم) فلقد تفهم ذلك اين خلدون وعبر عنه ف اوجز وادق. 
واغرز الكلمات ٠‏ لقد قهم المدنية على انها كائن حي قد ينمو ويزدهر 
آبدا وقد يتوقف عن النمو بل قد.ببوت ٠‏ وها هي قصص تاريخ المدن. 
تحكي صدق نظرية العرب ٠,‏ نظوية ين خلدون في تخطيط المدن ٠‏ ان. 
اعتيار المدينة كائنا حيا بالنسبة للعديد.من معاصرينا العرب يعتبر اقرب. 
للكفر وتجاوز الواقع ف ين :ان الجواب ليئولاء هو عند ابن خلدون. 
الذي اوضح وبطريقة لم يستفد منها الا الغرب ‏ قبل هؤلاء ‏ ذلك 
الجواب العلمى الذي استوعب المدينة على انها ذات ابعاد أفقية ورأسية ». 
بحدد العلاقة بيتهما الانسان وحاحاته ٠‏ 


وزمان وانسان ٠‏ والانسان هنا فلسفته بما تحويه هذه الفلسفة من سلب. 
وايجاب » انه بالنسبة للغة عصرنا المتفرنجة ستراتيجية التخطيط ٠‏ اين منا عن. 
فهم ذلك مما يخدم عملية التخطيط لمستوطناتنا بطريقة واعية تعى المتغيرات. 
الوظيفية والبشرية التى اشار اليها ابن خلدون »ومما يساعدنا على توجيه خبراء. 


7416 


“تاسعا : لم تتواجد ف لغة الغرب التخطيطية مفردة السكون فهناك الدايئمية 


عاد 


1 


العضوبة إأعقسقصو2 عتصوج 0 مما ادركها ابن خلدون قيل ان 
تفهم من مخططي الغرب » الذين استوعبوها عن ابن خلدون » ونحن 
اخذناها بدورنا عنهم !! اذ كيف بالنسبة للبعض الذي بهر بتكنولوجيا 
( وليس حضارة ) الغرب » كيف ,يكون العرب رواد نظرية وتطبيق ؟ تقول 
لمؤلاء بان لكم تراتكم » فاستلهموا منه ٠‏ اذ من المخجل ان نشستري 
من الغرب بضاعة اشتروها او لربما سرقوها اثناء غفوتنا منا اصلا ؟ لماذا 
لاننهل مما لنا ؟ ان لنا التراث الحى الذي لا علاقة له بالجمود » وهما 
هو ابن خلدون ومدرسته في مجال التخطيط الاستيطاني ‏ الذي نحن 
بصدد دراسته ‏ مدرسة ريادية نريد ان نستلهممنها نواة تزاوجفيها ماقد 
قطعته حضارة الانسان المعاصر في هذا الربع الاخير من قرننا العشرين في 
التخطيط المديني والاقليمي 3 الذي بدأ خطواته في بعض الاقطضار 
العربية كالعراق » مع ماقد ورثناه من) أصيل ٠‏ نريده تخطيطا عربيا ذا 
هوبة تقف بين هويات التخطيتط العالمي وكما ارادها وركها 
أبن كمون ١‏ 


شرا : اننا اذ تؤكد على التراث ف مجال التخطيط المديني والاقليمي كما 


رحلاو حاص ارما ما اب يعر ينها اولس للك 
الآن ء ما نريد الخروج منه هو ان نزن الامور بميزان عصر ابن خلدون 
حينذاك سنجد ان ابداعا عربيا قد تم » ان مدرسة عربية تخطيطية قد 
تطورت ف وقت كان حتى المشعوذين سهمون في التخطيط المديني في 
الغرب لارضاء حكامهم ٠‏ ومن هنا فنملك الاساس » نملك الارضية 
الصلبة التي يمكن تطويرها وزجها فيما استحدثته وفرضته ظروف 
العصر المعاصر + لو فهمنا هذه البديهيات لتجنبنا الكثير من الاخطاء 
التخطيطية الساذجة التي وقعنا فيها والتي سيكلفنا تصحيحها الكثير » 
مالا وجهدا وزمنا ٠‏ 


احدى عشر : ان مما شجع على علاج اسهام العرب في افق التخطيط المديني, 
والاقليمي هو انشغال الغالبية ممن تناول ابن خلدون من جوانب. اخرى ء 
وف وقت يمكن ان تيد منه من جانب من ترائنا يمكن ان يسهم في علاج, 
بيتاتنا الاستيطانية ٠‏ وان هذا الجانب من تراثنا نمكن ان يخدم حاضرنا 
ومستقبلنا نظرية وتطبيقا + وكما نود ان نبرزه هنا في المدرسة التخطيطية. 
العربية ومن خلال مدرسة ابن خلدون ٠‏ وبالامكان اثراء الاصالة. 
التخطيطية العربية مما يحدث في هذا المجال الان » وبذلك اسهام في. 
البناء التخطيطي ‏ ظريا ‏ وعمليا ‏ على مستوى العالم ٠‏ 

ثني عشر : ان توقفنا قليلا من اجل اكتشاف صلاحية تراثنا لان يكون ابن. 
العصر الحالي والمستقبلي في مجال التخطيط البيئي (مديني واقليمي) ». 
نفمنا لآن نستعرض المجالاث التي اسهم فيها عربنا الاجداد ممثلين باين 
خلدون ٠‏ ان اسهامات العرب قي اللكرسة العالمية للتخطيط ستظهر في. 
المجالات ١و‏ الاوجه التالية مما ستحاول/تفسيره ابجازا على ضوء اهميته. 
لحياة مدننا والتخطيط لها » بِتََسَالوقت الذي ندعو فيه الى ان نفتخر 
بشخص اضاف الى العالم مثل ابن خلدون »:والذي قدم ما يصلح ان. 
يكون مجال دراسة نظرية وتطبيقية في متؤوسساتنا العلمية التي تمارس. 
التخطيط البيئى ٠‏ 
ان اهم الاوجه التى خطا فيها العرب او اسسوها ممثلة ياضافات ابن, 

خلدون » هي : 

-١‏ دراسة الموضع والموقع د0 8113 نصد غ6:ز8) كاحدى خطوات. 
التخطيط الاساسية ٠‏ 

؟ - استيعاب البتاء الوظيفي. للمدينة صدعه اهدو عم حيث عالج ف 
هذا الجاني التخصص الوظيفئ لكل مستوطنة ولاجزاء المستوطنة 
الواحدة والعلاقة بين كل ذلك مماله اثر كبير في فهم بنية المدينة وطريقة 
عملها ٠‏ 


ميض 


وى ”ب دراسة مرآتب المدن ( المايراركى ) 11 دوين على اسس 
يمكن مقارتتها بالنظريات الحديثة وذلك بدافع الوصول الى فهم واع 
لاسياب تدرج أهمية هذه المدن وانماط توزيعها على معا دير عدة منها 
ان دراسة النقطة السابقة قدوضعت ابن خلدون على اعتاب مابعرف ف 

«قرننا هذا بالنظرية المركزية بو«معط عمواط 1ومغمم التى تحاول تفسير أهمية 

“المستوطنات وبالتالي انماط التوزيع لمراكز الاستيطان ٠‏ 

خ ل مورفولوجية المدينةنوههاهطمه38 سوامتة ومن خلال التعرض لهذا 
الدراسات المدينية العربية الى مستوي من التطور لم يبدا العالم بالاهتمام 
به الا حديثا جدا ٠‏ لقد اعظى اين »/خلدون اهمية لدراسة فن العمارة 

عتنااءة)نطومق اذ استعان بذلك لفهع موروفولوجية المدينة ومن خلال 
العلاقة العضوية بين الوظيقة. والتسكل دعه"1 فته دمتغخصيكع 

ده المرافق والخدمات نات لصه وع10 م حيث اكد على 
اهميتها كأهم عامل من عوامل جعل المستوطنة فضاء يليق بالانسان 
والمجتمع ٠‏ 

كسالبيئة كمعسده م1 لقد عالجت نظريات ابن خلدون التخطيطية 

وناهتمام موضوع البيئة واهمية ضمان حدا ادنى لصحيتها قبل ان تلتفت 

:اليه الدول المتقدمة ومنظمات الامم المتحدة بمدة 'تزيد على واه سنة20) ٠.‏ 


ع ل د . عبد اله موجود » البيئة البشرية » مجلة الجامعة ؛ ( المركز الثقافي 
الاجتماعي في جامعة الموصل ) العدد ١‏ السئة لا » 151/97 ص 5 /ام 
د . سعيد كنانة » الابعاد العلمية للبيئة وتلوثها وأختصاصها (نفس المجلة 
والعدد ) ص 178 - 66 
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7 التميز بين القطاعين الخاص و العام هم عتلطن2 لخدة عمأوساصط - 
وهنا فقد توصل الى احدث نظريات التخطيط وهي الاهتمام باسهام. 
المواطنينف عمليات التخطيط المختلفة ٠‏ 

هم الاهتمام بالجانب القانو 58 للتخطيط وععءصهصنة»0 4صة 00065 وستمصواط 
لقد اكد ابن خلدون على ذلك لانه كان واعيا الى استحالة تطوير 
المستوطنة وبالصيغة المنشودة بدون ممارسة انواع التخطيط ويمستوياته. 
ويضمان قانو ني ٠‏ 

ه ‏ المدينة كائن حي صدع02 صه 5د :ز من كل ماسيق وعلى ضوء المقومات. 
السابقة للمدرسة الخلدونية التخطيطية : تم التوصل الى اكتشاف حقيقة. 
كون المركز الاستيطاني عبارة عن ا حي يتفاعل مع العديد من. 
المتغيرات داخل حدودها وضمق البَحَدِ الاقليمى الذي اكتشف اهميته- 
ابن خلدون ايضا ء ١‏ 

إلعلاقة بين المستوطنة و الاقليم أمععد م «متوع1-أمعسعااامم 
لقد استوعب ابن خلدون هذا المفهوم والتي تتمثل ف علاقة عضوية. 
آزلية متبادلة التأثير بين المستوطنة وآقليمها ٠‏ 
تمثل الجوانب السابقة اهم مقومات المدرسة التخطيطية العربية وأهم. 

مجالات الريادة التي اسهمت والى حد بعيد في بلورة المفاهي م والنظريات 

الحديئة فيحقول التخطيط المديني والاقليمي والقومي ممايشكل ركنا هاما 

من اركان حضارة الانسان المعاصرة ٠‏ 
سنستعرض الان كلا من المقومات السابقة محاولين ‏ وبايجاز ‏ ان 

نستوضح الابعاد التي توصل اليها العرب في ميدان التخطيط الطييعسي 

عستمصواط لوعتقوط2 الذي يغطي كل ما يشمله التخطيط المديني والاقليمي. 
والقومي ٠‏ 


عفن 


نت المى ضع والمو قع: 511 لصه مازع 

ان الاهمية التي اعطاها ابن خلدون لنهم هذين المتغيرين اللذين غالبا 
.مإبحددان درجة صحية ونجاح المستوطنة في الديمومة لتقديم خدماتها لساكنيها 
«وساكني اقاليمها تجعلنا نستعرض مايحري في عالمنا المعاصر عندما يراد انشساء 
.مستوطنة جديدة اذ تبذل الجهود والاموال والزمن من اجل الممسح والدراسة 
لابحاد المكان المناسب الذى ميم بمقومات النجاح للمستوطنة المرادة ٠‏ هذا 
“أبن خلدون بين الموضع والموقع : فالموضع هو الذي بمثل المكان الذي تغطيه 
,( تشغله ) المدينة او المستوطنة فعلا والذي يشمل كل الخصائمص الطبيعية لذلك 
المكان ٠‏ اما الموقع » فهو الذي ,يمثل مكان المدينة ( موضعها ) بالنسبة لما 
.بحيطها من مساحة تتفاعل معها بشكل او اخر ( مباشرة او غير مباشرة ) ٠‏ لقد 
.هذه العلاق تعلى ضوء ميزات المؤضع واللوقع وعوامل الحذب والطرد 
1لنا ف4صة طمناط بين وحدات المساحة تلك ٠‏ 

ويمكن ملاحظة اهمية اعتئارات الموضع عند ابن خلدون من قوله : 

« وأن يكون وضع ذلك في متمنع منالامكنة اما على هضبة متوعرة من 
الجبل واما باستدارة بحر او نهر بها حتى لاوصل اليها الا بعد العبور على 
جسر او قنطرة فيصعب مثالها على العدو ونتضاعف امتناعها وحصنها 6260 ٠‏ 

لقد شخص ابن خلدون في مقولته اعلاه مانراه اليوم واضحا ف العشرات 
“من المدن التاريخية وفي مختلف انحاء الدنياء 

ويظهر ايضا اهتمام ابن خلدون في الموضع والموقم عندما اكد على 
الثروات الطبيعية حين يقول : 
© مد مقدمة العلامة ابن خلدون » دار احياء التراث العربي » بيروت > الطبعة 

الرابعة » غير مؤرخة ص 7697 , 
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« وقد يكون الواضع غافلا عن حسن الاختيار الطبيعي او انما براعي 
ماهو اهم على نفسه وقومه ولايذكر حاجة غيرهم كما فعله العرب لاول الاسلام 
فيالمدن التي اختطوها بالعراق وافريقية فانهم لم براعوا فيها الا الاهم عندهم 
من مراعي الابل وما يصلح لها من الشحر والماء والملح ولم براعوا الماء ولا 
المزارع ولا الحطب ولا مراعي السائمة من ذوات الظلف ولا غير ذلك 
كالقيروان والكوفة والبصرة وامثالها » ولهذا كانت اقرب الى الخراب مالم 
تراع فيها الامور الطبيعية »0© ٠‏ 

لقد لعب جانب الموقع الستراتيجي واهميته في الدفاع عن المدن دورا 
كبيرا ف تفكير ابن خلدون متطلقا من فهمه لطبيعة تطور تكنولوجيا الحرب 
وقتذاك «لذلك فقد اكد ان تنصف مواضم ومواقع المدن ‏ سواء برية كانت 
ام بحرية ‏ ( الساحلية ) بمواصفات مَعَيئّة,لكيما يسهل الدفاع عنها وتزداد 
مئعه امام الاعداء ٠‏ فبالنسبة لمواضع المدن البرية ( الداخلية ) فيرى ضرورة 
تحصينها لكي تزيد من امكانيات الدقاع التي يوفرها لها موضعها » وبهذا 
الخصوص فيقول : 

« فيعتصم بذلك المصر ويغالبهم مغالبة المصر على نهاية من الصعوية 
والمشقة »والمصر يقوم مقام العساكر المتعددة » لمافيه من الامتناع ونكاية الحرب 
من وراء الجدران » من غير حاجة الى كثير عدد ولاعظيم شوكة ٠.٠٠‏ فان 
وجود الحصون يفت في عضد الامة التي تروم الاستيلاء على المدينة وبخضد 
شوكة استبلاعها ©2990 .- 


866 المقدمةقص‎ ٠+ 
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ومصداقا لاهمية جاب التحصين فيمكن ان نستعرض الادوار التي لعبتها 
اسوان بكداد وذشق وتوشن وت وكاسل والن السيعة المسورة ولمغراد+ 
وغيرها من المدن فيمجال الدفاع تظهر اهمية الاسوار الدفاعية وبالتاني 
(هميتها المعمارية في مختلف مراحل تطور المدن وخاصة في فترتي القرون. 
الوسطى وعهد النهضة ٠‏ . 

اما بالنسبة راكز الاستيطان الساحلية فقد شخص ابن خلدون اهمية 
تحصينها باختيار الموضع والموقع المناسبين وكذلك بتحصينها مما يوفر لها 
فرص الدفاع والحماية لكيما تستمر في تأدية الوظائف التي نشئت من اجلها 
لقد اخذ بذلك في العديد من الامثلة و فيمختلف انحاء الدنيا مما يظهر وضوح 
الرؤيا فيهذا الميدان التخطيطي للمدرسة العربية » وبقول في هذا المجال : 

« ان المدينة اذا كانت حاضرة البحر ولم يكن ساحتها عمران للقبائل 
أهل العصبيات ولا وضعها متوعران الكجبل كانت في غرة للبيات وسهل 
طروقها في الاساطيل البحرية على عدوها وتخينة لها لما يأمن من وجود الصريخ 
لها وان الحضر المتعودين للدعة قد صَارَوا عيالا وخرجوا عن حكم المقابلة 
وهذه كالاسكندرية من المشرّق وطرابلسن من المغرب وبونه وسلا » ومتى 
كانت القبائل والعصائب موطنين بقربها بحيث يبلفهم الصريخ والنعير وكانت. 
متوعرة المسالك علىمن برومها باختطاطها في هضبات الجبال وعلى اسنمتها كان 
لها بذلك منعة من العدو ويئسوا من طروقها لمإيكابدوه من وعرها وما بتوقعونه 
من اجابة صريخها كما في سبته وبجابة وبلد القل على صغرها »200 ٠‏ 

لقد ربط ابن خلدون بين الموضع وميزاته الدفاعية بالنسبة للمستوطنة 
وبين اقليمها السكاني المعمو رع0وصتناء:1 حيث قد اعطى اهمية لعدد مسكان. 
الاقليم المحيط بالمستوطنة فهناك علاقة ايجابية بين هذا العدد والموضع من 
ناحية وبين أمكانية الدفاع ٠‏ لقد قال اين خلدون في هذا المجال : 


لس > ى م #--___ 2سا 2سسس 


م المقدمة ص 49م 


امن 


« ومما براعى ف البلاد الساحلية التي على البحر ان تكون في جبل أو 
تكون بين آمةمن الامم موفورة العدد تكون صريخا للمدينة متى طرقها طارق 
من العدو0» 6 

ان استعراض توزيع المستوطنات البشرية المدينية في. ششتى انحاء العالم 
يظهر لنا كم كان صائيا ابن خلدون في وضعه لمواصفات الموضع والموقع 
لملائمين » وكم من مدن قد تدهورت أو اضمحلت جراء عدم الاخذ يما اورده 
ابن خلدون ء ان اختطاط المدن الجديدة مثل كانبيرا وبرازيليا تظهر لنا فاعلية 
وعملية المدرسة العربية التخطيطية في مجال اختيار الموضع والموقع كاحدى 
اهم المنطلقات السليمة للتخطيط السليم 3 

البناء الوظيفي - معمطأعتساة لمسمتاعسن1 

تعنى وظيفة مراكز الآستيطان البشرية بالنسبة لابن خلدون الكفاءة » اذ 
يدون كفاءة فسوف أن تتحقق الحياة"التَيْيمةِ المربحة لسكان هذه المستوطنات 
وسكان اقاليمها ه وتطوير الكفاءة الوظيفية هئا يتم عن طريق التخطيط لحماية 
المدن من اي نوع من الاضرار سواء كانت هذه الاضرار بشرية تنيجة للهجوم 
أو بيئية جراء استشراء وباء معين + أما:الطريق الثانية فهو من خلال توفير 
الخدمات والمتافع الضرورية لها والتي بدونها سوف لن تعمل المدينة بشكل 
سليم ٠‏ ويقول بهذا الخصوص : 

د اعلم ازالمدن قرار تتخذه الامم عند حصول الغاية المطلوبة من الترف 
ودواعيه ٠٠٠‏ وينتقل الى ولما كان ذلك القرار والمأوى وجب ان يراعى فيه 
دفع المضار بالحماية من طوارقها وجلب المنافع وتسهيل المرافق لها » فاما الحماية 
من المضار فيراعى لها ان بدار على منازلها جميعا(١22‏ » الى جانب هذا وكما 
سنرى بعد قليل فانه يكاد ان نتحسس ماستكوول اليه المستوطنات البشرية من 
جراء الخلط الوظيفى غير الصحى واختفاء الخدمات التي ستزيد من هبوط 
توعى في وظائف المدن مما سيتعكس على قناعة وراحة الساكنين ٠‏ 

1 المقدمة ص 8617 
ل المقدمة ص 7869-9617 


يفنا 


لقد قصد ابن خلدون ف مقولته هذه ما سمى حاليا بالتخصص المكاني 
ولم يظهر اي نوع من الاجراءات القانونية لضمان مثل ذلك ف دنيانا المعاصرة 
قبل نهاية القرن التاسع عشر ف اوريا وبعد ذلك بعقدين من الزمان في الولايات 
المتحدة الامريكية (011) ٠‏ ان تجاهل توجيهات ابن خلدون التخطيطية في:هذا 
المجال قد اساء للعديد من المدن مثل الكوبت وبغداد الى حد قريب وبيروت 
والقاهرة ودلهي والعديد من المدن الصناعية في شمال غرب اوربا ٠‏ 
لقد خصص ابن خلدون فصلا كاملا من مقدمته لهذا الموضوع الهام وهو 
الفصل الذي أسماه « فصل فيما بجب مراعاته في اوضاع المدن وما بحدث 
اذا اغفل عن المراعاة » وهو الفصل الخامس من الياب الرابع من المقدمة ٠‏ 
ور غم اكتشافهلحقيقة واهميةالتخصص الو ظيفي م 21ده نط1 
وكذلك لوحدة المساحة داخل المدينة وهمو ما بعرف الان بالتنطيق الوظيفي 
ندم امه ع1 فانه قند ميز كين /الملدن على اساس وظيفي 
اي بالرغم من ادراكه لان اي من الكاستوطناك البشرية انما تقدم اكثر من, 
وظيفة بآن واحد فانه بالامكان ابحاد نوع من التتخصص لكل من هذه 7 
وذلك بالاستناد على كمية وكيفية الممآرسة الاتناجية او الخدمية التي تقد 
كل مستوطنة وبالتالي المساحة التي تخدمها بغض النظر عن اتتماء هذه 
المساحة المكاني اقليميا ام قطريا اوقوميا ام حتى عالميا ٠‏ واكثر من ذلك فقد 
ميز ابن خلدون بين الوظائف التي تقدمها بشكل طبيعي اي وهي مؤهلة لها 
تنيجة لتوفر عوامل نجاح تقديم هذه الوظائف » وبين تلك الوظائف التي 
تفرض على بعض المدن والتي ما ان تنتمهي ي الظروف التي ساعدت على ظلهورها 
حتى تتلاشى تلك الوظائف وهو مايؤدي لاشك الى تدهور واحيانا حتى فناء 
تلك المدن التي زال سبب انعاشها ووجودها ٠‏ هذا مقارنة مع المدن ذات 
أ -210 عط" .قوعممة سوطعن عه عطة ,عالوعهع80 .2.11 .درول 


ستصومطنت .8" :2-5 .28 ,1958 .6 ,تعطجرد عجوم لاهدوزووة؟ 
عانم 267 ,ع سمتسطة21 مكتتقدوآ1 نوطنن؟ 


ايلفن 


الوظائف المستندة عا ىعوامل ثابتة وطبيعية مما يؤهلها لان تدوم فترة اطول ٠‏ 
وف هذا المجال يقول اين خلدون : 

« الدولة اذا اختلت واتتقضت فان المصر الذى يكون كرسيا لسلطانها 
ينتقض عمرانه وربما ينتهي ا تتقاضه الى الخراب29© » ٠.‏ 

ويفسر ابن خلدون ذلك اكثر ف اقوال اخرى يشير فيها ألى انه ما ان 
تزال لسبب او اخر ‏ مراكز الحكم من مدينة ما حتى يعزو التدهور عمرانها 
جراء التشتت والاضمحلال لوظائفها لان الحاكم الجديد غالبا ما لا يبقي من 
المقومات السابقة التي كانت مرتبطة بالحاكم السايق ٠‏ وقد يصل ذلك الى 
تشريد معاني السلطة السابقة سواء كازذلك تهديدا أمترغيباً » وذلك اطمئنانا 
من السلطة الجديدة الى ان الامور باتت مآمونة وكما يريدون » وبهذا يقول 
ابن خلدون : 

« بعضهم على نوع التغرب«والخبتبىرءوبعضهم على نوع الكرامة 
والتلطف بحيث لاتؤدى الى التفزة ختى لايبقئ في المصر الكرسي الا الباعة من 
اهل الفلح والعيارة وسواد العامة 219 6+ 

وعند معالحته للبناء الوظيفي للمدينة » تجده يبرز اهمية بعض هذه 
الوظائف على غيرها » وذلك لفاعلية تلك الوظائف خلال الفترة التى عاشها 
ومن جملة الوظائف هاتيك » كانت الوظائف الادارية والدينية والتجارية 
والدفاعية ٠‏ فتظهر اهمية الوظيفة الادارية في انعاش او تدهور المدينة من 
المقولتين السابقتين » الا ان ابن خلدون يعود فيقول بانه ما ان تعود السلطة 
المركزية الى مدينة ما حتى وان تبدلت تلك السلطة إلاو تبداً المدينة إنتعاشها 
من جديد من خلال تقديم هذه الوظيفة المركزية التي قد تتجاوز منطقة تأثيرها 

معدمعشتاعمة ءه دوقم حدود اليلد الذي تقوده تلك المدينة ٠٠‏ لقد شخص 

اهمية الجانب الوظيفي على الجانب العمراني للمدينة » وبذلك يقول : 


5 القدمة ص 8/6 
المقدمة ص هلالا 74م 


طفن 


« ربما ينزلالمدينة بعد انقراض مختطيها الاولين»ملك آخر » ودولة ثانية 
ينخذها قرارا وكرسيا » يستغنى بها عن اختطاط مدينة ينزل بها ٠‏ فتحتفظ 
تلك الدولة سياجها » وتتزايد مبانيها ومصانعها بتزايد !موال الدولة الثانية 
وترفها وتستحد عمرا اخر 239 6 ٠‏ ش 

وقد ضرب مثلا مدينتي فاس بالمغرب العربي والقاهرة حيث عايشهما ابن 
خلدون واستوعب مقوماتهما تبعا لذلك ٠‏ 

اما الوظيفة الدينية فلم يهملها ابن خلدون في مدرسته التخطيطية ٠‏ ولقد 
كان ذلكمن خلال استيعابه للاهمية المزدوجة للجانب الديني في المستوطنات 
البشرية ٠‏ فهى وظيفة هامة تستقطب وظائف اخرى مثل الوظيفة السكنية 
والعنا ري والحنمات مما يدقع الى ازدهار المدينة الى جانب كون المنشآت التي 
تمارس منها الوظيقة الدينية تعتب.<مظاهن 'ذات قيمة روحية وعمارية تتجاوز 
المرحلة التي ظهرت فيها ٠‏ فالمنشاآت الدينية بالنسبة للمدينة الملجا الروحي 
لاعيو يعاق الدينة وانبيا. بغز بردر_ بعال ببارية زياف الروهية 
والنفسية التي تخلق انعاشا جديدا تدقع الساكن الى ممارسة حياته الاجتماعية 
بعد ذلك بصفاء ذهني ووضوح روا ٠‏ لقد استوعب ابن خلدون ذلك في وقت 
نرى فيه غالب مخططينا ‏ في الوطن العربي ‏ او من قفز الى مثل هذا الموقم 
.نتجاهلون وبشكل اقرب الى السذاجة اهمية مثل هذهالمنشات كأحدى محاور 
"تخطيط المدن او الاحياء العربية سواء من ناحية وظيفية (اجتماعية ‏ اقتصادية) 
أم ناحية عمارية ام من ناحية حضارية لابد من ملاحظتها اذا مااردنا لهويتنا 
العمارية العربية نوعا من الاصاله التي باتت مهددة تحت هوس وضغط ما 
كو ظارفء على التخطك وناسية - 
ال ااا 
5 المقدمة ص 9ع 


رق 


لقد اهملت في غالبية الحالات اهمية العلاقة العضوية الصحية بين 
وحدات التخطيط الدينية ‏ على اشكالها ‏ وبين الوحدات التخطيطية التي 
تكون المدينة ٠‏ وان ذلك قد جعل الكثير من الاحياء الحديثة او حتى المدن 
المنشأة في قرننا هذا اقرب الى المعسكرات التي تفتقر الى الملاجىء الروحية ى 
الدينية ٠‏ وقد أاسهم هذا الى حد بعيد فيدرجة القبح والبعد عن الحمال 
الذي نراه في مدننا التاربخية أو الاجزاء المتبقية منها © ممأ قد اشار اليه 
واستوعيه ابن خلدون والذي بدأت بعض مدارس التخطيط والعمارة المعاصرة 
بالتنبيه له والدعوة الى عدم تجاهله ٠‏ لقد قال ابن خلدون استيعابا منه لاهمية 
الوظيفة الدينية : 

اعلم إن الله سبحانه وتعالى فضل من الارض بقاعا اختصها بتشريفه 
وجعلها مواطن لعبادته يضاعف فيها الثواب وينمو فيها الاجور »6 » واستمر 
ف قوله يوضح فيها أن المساجد الثلاثة 2 مكة والمدينة وست المقدس لدف 
هي افضل بقاع الارض » حيث قال : 

« فهذه المساجد الثلاث'قرة عين 'المسلمين ومهوى افئدتهم وعظمة 
دينهه 2000 ٠.6‏ 
من ذلك نرى الربط ١‏ لعضوي بين عظمة الامة واهمية مراكز الديانة 
وكذلك الاهمية الروحية ليس لسكان المدينة بل لسكان كل اقليم وهم آبناء 
الامة جميعا وبالنسبة للوظيفة التجارية للمدينة فقد اكد عليها ابن خلدون 
من خلال تأكيده على ضرورة وجود اقليم قابع للمدينة تتوفر فيه او ينتج 
الاقوات التى سهل ايصالها وتسويقها في المدينة ٠‏ وكأنه بذلك شير الىان 
تخصص المدينة بخدمات ووظائف معينة يقابلها تخصص الاقليم يوظائف اخرى 
تفرض التبادل وتنمى التجارة ٠كما‏ وقد اعطى للبحار اهمية معينة كوسيلة ربط 


6 المعقدسة ص 55لا ب .ه6١‏ 
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سس 


تجارية وليس فصل مما يبوضح انه في حالات عدة تكون المدينة مركزا للتبادل 
التجاري ليس في حدود الاقليم الضيق بل على نطاق عالمي ٠‏ قيقول في هذا 
المجال : 

« فان الزروع هى الاقوات »© اذا كانت مزارع اليلد بالقرب منها 
كان ذلك اسهل في اتخاذه واقرب ف تحصيله220 » » كما يقول : « وقد براعى 
أيضا قرب المدينة من البحر » لتسهيل الحاجات القاصة من البلاد النائية » الا 
ان ذلك ليس بمثابة الاول280 م6 , 

كما ولم بهمل الوظيفة الدفاعية للمدينة » وقد ناقشنا ذلك عند الكلام 

لقدربط ابن خلدون تعدد الاسواق وسعتها داخل المدينة بحجم المدينة 
الذي يحكى هو الآخر قوة واستقرار ورفاه الدولة كما بحكي قصة سعة اقليم 
المدينة ٠‏ وعندما يذكر تعدد الاسواق:فانه ينقلنا الى نظرية التركيب التجاري 
المعاصرة التي طورت ف الغرب خاليا20© © ال تعدد الاسواق لاشك سيخلق 
نوعا من نظام المراتب التجاربة «وطمكتوعة1 لمن «عصتصم0 الذي اصبح الان 
انجازا لدى البعض في حين أن ابن خلدون.قد قدمه لنا قبل ستة قرون كأرث 
نظري وتطبيقي عربي » فها هو يقول : 

« وان كان امد الدولة طوبلا ومدتنها منقسمة فلا تزال المصانع فيها نشاد 
والمنازل الرحبة تكثر وتنعدد » ونطاق الاسواق يتباعد وينفسح الى ان تتسع 
الخطة وتبعد المسافة وبنفسح ذرع المساحة("؟) > . 
اببس يي سسصسسسسنح 
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المقدمة ص 29؟ 


كفرقن 


“7# # دراسة مراتب المدن  :‏ توطوسة »م186 صسواعدتآ (بإ«مقط2 عمواط لوتدعن) 


نقد عالج اين خلدون جوانب من هذه النظرية عندما تكلم عن مراكز 
«الاستيطان وبعثرتها مؤكدا على اهمية التركيز والتخصص الوظيفي لكل منها 
متمثلا او مترجما الى احجام هذه المراكز ٠‏ لقد ميز بين المستوطنات القاصية 
( المتطرفه ) وتلك المتوسطة (المركزية) واعطى الاخيرة الاهمية الكبرى بحكم 
-خدمتها لاقليم اوسع مما جعل النوع الاول من المستوطنات تعتمد وباكثر من 
صيغة على المدن المركزية وان هذا النوع من التبعثر يحدده درجة التخصص 
التي اشار اليها ابن خلدون ووسائل النقل ونوع الطوبوغرافية السائدة ٠‏ 

لقد استوعب حقيقة كون المدن العاصمية هي اكثر مراكز الاستيطان 
«تعملقا» ٠‏ ان كون المديّنة عاصمة يعني انها مقعد الحكم » أي انها تمشل 
.قمة الادارة الذى تتحاذب معه ونحوه:الوظائف الاخرى » وان هذا التجاذب 
الوظيفي يزداد كلما ازدادت مركزئة الحكم * وينسكس هذا التجاذب على حجم 
المدينة وطرز عمارتها وزيادة اهميتها. مقازنة معتلك المدن او المستوطنات 
الاقل تخصصا » والتي تحتل مواقم «.قاصية » أي متطرفة مما يحدد منطقة 
-خدماتها وعتمة ععتحرمه وبالتالي يعزم من حجمها ٠‏ ان هذا التسلسل او 
الترتيب ف الاهمية يدل على شمولية نظرة ابن خلدون والتي لم تستوعب الا 
بعك الربع الاول من قرننا هذا فيبعض دول اوربا وان كان قد وردت بعض 
'الاثشارات حوله قبل ذلك 3 

لقد اشار اين خلدون الى بعثرة مراكز الاستيطان الريفية الواضح 

مقارنة مع المراكز الاستيطانية المدينية التي تنصف بالتمركز عادة او بدرجة 
معينة من المركزية ب#إغناهخدع0 » وبهذا الممفهوم وحوله يقول : 

« ولهذا تجد الامصار التي في القاصية ولو كانت موفورة العمران تغلب 
عليها احوال البداوة وتبعد عنالحضارة في جميع مذاهبها بخلاف المدن 
المتوسطة في الاقطار التي هي مركز الدولة ومقرها » وما ذلك الا لمجاورة 


ررقن 


السلطان لهم وفيض امواله فيهم كالماء _يختر ماقرب منه قما قرب من الارض, 
الى ان ينتمي الى الجفوف على البعد9؟ » 
ان الماء هنا ومسالك تسريه تمثل طرق المواصلات التي هي شرادين الحياة. 
' الوظيفية بالنسبة لمراكز الاستيطان» ان اعلى تجمعلهذه المواصلات يحدد اعلى 
درحجةللوصول واتلتطتووعععم 5ه عمورهر وهو ما بحدث ف العاصمة 
التي تمثل الماء في مجاز ابن خلدون » في حين تمثل المراكز الثانية مناطق تقل 
فيها او تصعب قيها » واليها درجة الوصول مما يسهم في تحديد حجمها . 
يحدد عاملا المواصلات وتركز الوظائف احجام المدن وهو مااستطاع ان يراه 
ابن خلدون سابقا غيره بقرون تقرب من الست ٠‏ ولكننا للاسف قد اهملنا 
في اكثر من جزء في وطننا العربي عندما خططنا او حاولنا ان نخطط على مستوى 
القطر أو اقاليمه وهو الذي التفت اليه الغرب حيث تطورت اكثر من نظرية 
معاصرة نستوردها الان لنعالج بعض مانخن فيه في مجال التخطيط الاقليمي ٠‏ 
تقد ربط ابن خلدون ‏ كما قلنا م بن استقرار الحكم ومدة هذا 
الاستقرار وامكانياته المالية بنوع المواكق الاستيطانية وماتقدمه من وظائف 
تعيش في وحدات بنائية مختلفة+:.لقد:استطاع_ابن. خلدون » اعتمادا على 
نظرية المراتب المدينية هذه ان يفسر ظاهرة تكتل المدن او ما يمكن تسميته 
0 د10 حاليا ٠‏ وقد اخدذ مدينة بغداد مثالا لذلك 
زمن العصر العباسي الذهبي حيث قد اعتبرها افضل مدن عصرها واهمها 
وطقةيها خبلها امنيا عمرانا تتيجة لذلك ٠‏ ان اللحيط والتفاعل بين 
الوظيفة والشسكل والحجم قد شخص من قبل ابن خدون وبطريقة علمية عملية 
١‏ المقدمة ص 194؟ 
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نا 


بسيطة عجزنا نحن عن استيعابها قبل النصف الثاني من قرننا الحالي ٠‏ انه حين 
.يتكلم عن ذلك يشعر نا بانه قد سبق لويس مفو رد 3و1 .مآ عندما تكلم 
عن مدن طوكيو والقاهرة وشيكاغو ٠‏ ولندع ابن خلدون بحكي لنا قصة 
عراتب المدن وعلاقة ذلك بالتحجيم : 

« وان كان امد الدولة طويلا ومدتها منفسحة » قلا تزال المصانع فيها 
"نشاد والمنازل الرحيبة تكثر وتتعدد » ونطاق الاسواق يتياعد وبنفسح الى ان 
اسم الخطة وتبعد المسافة وينفسح ذرع المساحة كماوقع ببغداد وامثالها ٠‏ 
ء+ءءه وكانت مشتملة على مدن وامصار متلاصقة ومتقاربة تجاوز الاربعين 
ولم تكن مدينة وحدها بجمعها سور واحد لاخراط العمران2)92 6 ء 

ان كل ذلك يدل على ان ابن خلدون قد اسهم في تطوير اكثر من نظرية 
"نخطيطية وضمن شمولية لم نرها حتى.الان الا في حالات معدودات من تجارب 
بعض المدن في العالم ٠‏ 
غ - مورفولوجية المدينة «ج016توهكة سدطادتة 

من قرائتنا واستيعاينا لما قاله ابن خلدون شتزى اي بعد نظري وعملي 
وصلته المدرسة العربية التخطيطية ٠‏ لقد اوجد ابن خلدون مقومات النظرية 
المورفولوجية التي تومن بتزاوج الانسان ووحدة الفضاء ( مبنية ومكشوفة ) 
وبين الوظائف المقدمة هذه النظرية التي لازالت تمر في اطوار النضو ج22 7 
اننا بالرجوع الى ما خلفه لنا ابن خلدون سنجد كم نحن مقصرين بحق تراثنا 
« إلحي » ان ماجاء به ابن خلدون هنا هو تراث يشق طريق الزمن المستقبل 
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يازالا 


مستوعبا لكل ما سيتمخض عنه هذا المستقبل في محال بناء المدن وتطورها 
عضويا لقد قال ابن خلدون : 

« واذا تراجع عمرانها وخف سكانها ٠٠٠٠‏ قلت الصنائع لاجل ذلك. 
وفقدت الاجادة في البناء والاحكام والمغالاة عليه بالتنميق » ثم تقل الاعمال. 
لعدم الساكن فيقل حلب الالات ( ويقصد بالالات هنا المواد الاولية للبناء ) ٠‏ 
من الحجر والرخام وغيرهما فتفقد ويمير بناؤهم وتشييدهم من الالات التي في 
مبائيهم » فيتقلونها من مصنع الى مصنع ( المصنع هنا بناء ) لاجل خلاء اكثر 
المصانع والقصور والمنازل بقلةالعمران وقصوره عما كاناولا ٠‏ ثم لاتزال تنقل. 
من قصر الى قصر » ومن دار الى دار » الى ان يفقد الكثير منها جملة فيعؤدون 
الى البداوة فيالبناء واتخاذ الطوب عوضا عن الحجارة والقصور عن التخمين 
بالكلية فيعود بناء المدينة مثل بناء القرى والمدر » وتظهر عليها سسيماء 
البداوة © »م ٠‏ 

لقد ربط ابن خلدون بين الوظيقة والشبكل بصورة واضحة جدا مما يبدل 
على فهمه للعلاقة الجدلية بين. الاثنين ف وقت لم نبداً ‏ نحن الان ‏ في 
استيعابه بالشكل اراد في جامعاتنا ٠‏ ان قلة السكان ‏ لاشك ‏ ستؤدي. 
الى هبوط ف الاهمية الوظيفية للمستوطنة مما يؤدي بدوره الى انحسار الهجرة 
نحو مثل هذه المستوطنة مما ينعكس على الوحدات العمارية التى ستتدهور 
مستوى وانجازا » وان هذا الوضع سيعمل على الحؤول دون استيراد مواد 
البناء العالية النوعية سواء من الاقليم المجاور أو البعيد » وهو ما سيضطر 
الناس المتناقصين الى تهديم الوحدات العمارية مهما كانت قيمتها التراثية التي 
) لابعوها ) لاخذ مواد بنائها واقامة ابنية اخرى وهكذا الى ان تتحول 
المستوطنة المدينية الى مستوطنة ريفية تحتضن سكانا ايتعدوا في تخصصاتهم 
عن الحياة الحضرية التي كانت تسود وقت كانت المستوطنة ذاتطابع مد يني + 
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الملل 


يظهر فهم العلاقة بين الوظيفة والشكل في اماكن اخرى من مدرسة ابن 
خلدون التخطيطية فهاكموه يقول : 

« وتتوجه الى اتخاذ المنازل للقرار ولما كان ذلك القرار والمأوى بحب 
ان براعى فيه دقع المضار بالحماية من طوارقها وجلب المنافم وتسهيل المرافق 
لها » فاما الحماية من المضار فيراعى ان بدار على منازلها جميعا سسياج 
الاسوار(0؟) 6 

لقد توصل ابن خلدون بهذه الاسس ويما عالجه في موضوع الموضع 
والموقع والوظيفة الدفاعية للمدينة والتي ناقشناها قبلا » توصل الى بعد نظري 
تخطيطي (تطبيقي) بالغ الاهمية في النظرية الموروفولوجية » ان اهمية الدفاع 
كوظيفة ‏ تستلزم نوعا من البناء الذي لابد وان يحاط باسوار بالنسبة 
للبيوت » وكذلك الحال بالنسبة للمدينة ككل » والتي ينبغي ان تزيد تحصين 
.مواضعها باسوار كبيرة » ان ذلك ديكلا شك . الى طبع المدينة بطابع 
خاص بميزها عنالمدن الاخرى سواء الخدت الوحدات الموروفولوجية الصغيرة 
كالبيوت مثلا ام اخذت المدينة. ككل متكامل ٠‏ وانه اذ ذكر مثل هذا المثال 
فان ذلك بنسحب ‏ لاريب على وظائفخَرَىَ ؤثر على طراز العمارة وصيغ 
'البناء والتخطيط بطريقة او طرق مختلفة لما يخدم غرض تأدية تلك الوظائف 
بصورة افضل ٠‏ 

لاتكتمل النظرية المورفولوجية او على الاقل حد ادنى من استيعابها بدون 
التطرق الى طرز العمارة وفنون البناء التى تكس امكانية الدولة والمدينة 
.ودرجةاتتاجيةابنائها الذي غاليا ما لا يتحمق تحقق اله عندما تتوفر قوةمركزيةموجهة 
وهو ما فهمه واشار اليه ابن خلدون ٠‏ كذلك فان الانجاز العماريالكبير لابد 
.وان يكون وراءه قابلية هندسية معمارية متطورة ٠‏ كل ذلك عوامل يمكن 
"نوقرها اذا ماكانت اتناجية المراكز الاستيطانية ووظائفها التي تخدم فيها 
اقاليمها تبرر ذلك ٠‏ 
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يفف 


واذا كانت الامكانية والقدرة الادارية والمالية والتطور الحضاري كبيرا 
الى درحجة إسرر ويفسر انعكاسها على فنون المثاء ودرجة غطرسسته وتعاليه 3 
لذلك ومرة ثانية فقد تم ربط الوظيفة بالشكل مما يعطي بالتالي انللنون. 

« ان تشييد المدن أنما تحصل باجتماع الفعلة وكثرتهم وتعاونهم > قاذا 
كانت الدولة عظيمة متسعة المماليك حشر الفعلة من اقطارها وجمعت ايديهم 
على عملها وربما استعين في ذلك في اكثر الامر بالهندام الذي يضاعف القوى, 
والقدر في حمل اثقال البناء لعجز القوة البشربة وضعفها عن ذلك كالمخال وغيره. 
وربما نتوهم كثير من الناس اذا نظر الى اثار الاقدمين ومصانعهم العظيمة مثل. 
متفوقين او مجتمعين فيتخيل لهم اجساما تناسب ذلك اعظم من هذه بكثير في. 
طولها وقدرها لتتناسب بينها وبين“القد ر الي صدرت تلك المباني عنها ويعفل. 
عن شأن ول والمخال وما اقتضته في ذلك الصناعة الهندسية92؟2 »* م 
بناء ان يقدمها » كما وربط ذلك بقوة الدولة او المستوطنة اداريا وماليا وبنوع 
المشرفين على البناء ممن لها علاقة بهندسة البناء وبذلك فقد فسر لنا ابن, 
خلدون مائراه اليوم في مستوطناتنا البشرية من تباين في البناء بين القبيح جدا 
والمقبول » وذلك على ضوء نوع المعمار » فقد صنف المعمار كما يلى : 
« واهل هذه الصناعة (اي العمارة والبناء ) القاممون عليها متفاوتون. 
فمنهم البمير الماهر ومنهم القاصر 299 ٠6‏ 
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وقد يكون من المناسب الاشارة هنا الى أنه لم يعرف اسلوب وتكنيك. 
بناء العديد من الابنية العامة » كالاهرامات مثلا . 


ايانفلن 


وللاسف فغالبية ما انجز من عمارات ف مدن عربية مثل الدار البيضاء 
وبغداد والكويت وعمان لابدل على ان من قام بها. وصممها او بالاحرى 
نقلها كان من النوع البعير الماهر الذي اشار اليه ابن خلدون » ان لذلك اثره 
على الموروفولوجية النهائية للمستوطنة ٠‏ لقد تكلم ابن خلدون اكثر عن 
العمارة او البناء وضرورة استيعابها للبيئة التى تتواجد فيها ٠‏ وحين يقول 
البيئة فيقصد ابن خلدون البيئة الاجتماعية والطبيعية من مناخ وطوبوغرافية 
الخ ٠٠‏ مما تجاهله كل الخبراء الاجانب تقريبا الذين وضعوا تصاميم اساسية 
لمدنتا مثل الكويت ( مينويريو ) وبعض مدن السعودية ( ماثيو ز) وبغداد 
(مينوبريو ودوكسيادس) وتعز ( لوسيركر وكمبساكس ) الخ ٠٠+‏ كما 
تجاهله او فشل ان يستوعبه ‏ للاسف كل الاسف ‏ نسبة عالية من مهندسينا 
المعماربينوالمدنيين الذين همالاخرون قد اسهموا في تشويه معالم بيئاتنا المدينية 
:وظيفيا وجماليا ٠‏ يقول ابن خلدون مقدمادرسا رائعا وغتيا في اصول البناء 
ومستلزماته : 

« هذه الصتاعة ( اي اليناء )وَل صنائع العمران الحضري واقدمها 
:وهى معرفة العمل فاتخاذ البيوؤت وَالمتازّل للسكن والمأوى للابدان في المدن 
وذلك ان الانسان لما جبل عليه من الفكر ف عواقب احواله لابد ان يفكر 
فيما يدفع عنه الاذى من الحر والبرد » كما ويقول : « كل مدينة على 
مايتعارفون ويصطلحون عليه ويناسب مزاج هوائهم واختلاف احوالهم في 
الغنى والفة 040 6 ء. 

لقد رسم لنا ابن خلدون فيمدرسته التخطيطية هذه معالم طريق سليمة 

لمعالجة مشاكلنا الاسكانية (السكنية) واهتم اكثر ما اهتم ‏ كما راينا ‏ 
في جوانب الكفاءة الوظيفية ممثلة بانجاز البناء ومنظوره الجمالي المستند على 
حد اعلى من الفهم والاستيعاب للمتغيرات المؤثرة في البيئة السائدة » سواء 
كانت تلك المتغيرات اجتماعية او اقتصادية امطبيعية (مناخ وطوبوغرافية الخ٠٠)‏ 
بوهو ماتحن بامس الحاجة الى فهمه فيمرحلتنا الحضارية الحالية التي تحث 


افرفنا 


الخطى السربعة في مجالات الاسكان وحل مشاكلها ٠‏ فما نريد هو ان نستلهم 
من اراء ابن خلدون ٠‏ وهنا فلابد على الكيف ان يرافق ان لم يسبق الكم 
فياى مجال او انجاز تخطيطى ؛ طالما أن ذلك قد اوجد او سيوجد للانسان. 
وخوله.ه لقنا زاة ابن خلدون واستغرض كيفية أقامة الأربية العامة الماهقة 
والعملاقة وكيف ان ذلك قد جاء تتيحة فنون الهندسة التي تعالج مشاكل. 
مثل استقامة الحيطان او رفع الاثقال الكبيرة الى ارتفاعات عاليه الح +٠‏ مما 
هو ذا طابع هندسي معماري اكثر منه تخطيطي عام ولكنه ‏ لاريب ‏ يلقي. 
الضوء على نسيج المدينة ككل ٠‏ 
ه ‏ المرافق والخدمات والبيئة غدعصصوستلحعص8 4صه 11611665 ,ومع جوع 

ان ابرز معالم مدزسة ابن خلدون التخطيطية هي التأكيد على ضمان. 
راحة السكان وضمان توفير حد مغيّن من الكفاءة في مجال توفير المرافق. 
والخدمات التي قد جعلها بالدرجة الرئيسية/مسؤولة القطاع العام ٠‏ لقد اراد 
لصحة سكان المدينة مستوى مرموقا وكأنه كان بذلك احد عناصر الصحة. 
البيئية او منظمات الامم المتخدة المعنية بحمابة الانسان وصحته وموارده » فها 
هو يقول : 

2 المنازع ( أي المعالم ) المفيدة تطلب كل وسائل الراحة تجعل ممكنة. 
الحدوث في المدن92؟ ) . 

ابة اشارة هذه وأية اسس هاتيك التي شخصها ابن خلدون !! ٠‏ 
ان غالبية مدننا حاليا تحاول تطبيق ماجاء بتعليمات ابن خلدون ‏ بدون ان. 
تعلم ‏ مما يدل كيف ان السبق كان في جاب المدرسة التخطيطية العردية» 
ومنذ مايقرب من ستة قرون خوال ٠‏ 

ان مدن الحدائق الاتكليزية تذكرنا فيما رمى ابن خلدون ٠‏ ولتوضيح 
المزيد عن اهمية توفير المرافق وحماية البيئة البشرية نرى ابن خلدون يقول : 
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لان 


« ومما يراعى فهإذلك للحماية من الافات السماوية طيب الهواء للسلامة 
من الامراض » فان الهواء اذا كان راكدا خبيثا او مجاور للمياه الفاسدة او 
منافع متعفنة او مروج خبيئة اسرع اليها العفن من مجاورتها فاسرع المرض 
للحيوان الكائن فيه لامحالة وهذا مشاهد ولمدن التي لم يراع فيها طيب 
الهواء كثيرة الامراض في الغالب0"؟ 6 ٠‏ 

ان العراق كمثل رائمد لكثير من الدول النامية قد بدأ الاهتمام بتنقية 
وحمابة بيئته حديثا » وفي السيعينات من قرننا كما ولم ببدأ اهتمام الدول 
الصناعية فيامر نقا ءالجو وعلاج ماتجلبه الظواهر الجوية ومايصيبه مسن 
تلوث الا في النصف الثاني من القرن العشرين وهو بالتاكيد مايجعلنا نضع 
ابن خلدون ويتقدير فٍ مركز رائمد ف مجال الدراسات البيئية والتخطيطية 
لحماية البيئة وصحيتها » وهو من اهم الامور التي لها علاقة بصحة الانسان 
والحيوان والتبات المتعارشة ف نفش ونحّدة المساحة0"؟؟ ٠‏ 

لقد آمن .ابن خلدون واكد على ضرورة طرد وابعاد كل ما يتنافى وراحة 
وصحة الانسان وحماية موارده ٠‏ وَكَاء هذا التاكيد هنا في مجال المرافق 
والخدمات وعند علاجه للتوزيع والتخصصَ الوظيفي كما سبق وان اشرنا 
حيث آمن بمبدأ التنطيق الوظيفى لكل من وحدات المساحة مما يمكن الافادة 
ته اق بجماية اليكة :+ 1 

ومن الخدمات التى اشار اليها ابن خلدون هو الماء وضرورة توفيره حيث 
يمثل اهم عناصر الحياة وحماية الصحة » حيث يقول : 

« واما جلب المنافع والمرافق للبلد فيراعى فيه امور منها المياه بان يكون 
البلد على نهر او بازائهلعيون عذية ثرة عفان وجود الماء قريبا من البلد يسهل 
على الساكن حاجة الماء وهي ضرورة فيتكون فيوجوده مرفقة عظيمة عامة250. 
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لقن اك علن قاوة اكاء بان اشار الى اغمية جرياله. او لبه مخ عبيون 
عذبة » والغابة من ذلك هو اعتماده ( اي الماء) كمرفق اساسي بغطي اكثر من 
رجه من وجوه الصا + لقد غير ابن خلدون غلى اغنينة سسابة بيكة الاكسناق 
الاستيطانية من الاحوال الجوية غير المناسبة ذاكرا الحماية من المضار ,يكون 
اولاء باستكال وسائل الوقاية من غارات الاعديه ء ثانا ببلاعظة وسائل 
الوقابة من الافات السماوية”*؟ ٠‏ ويقصد بالافات السماوية الاضرار الناجمة 
عن الطبيغة على اشكالها + لقف اأوجر ابن خلدوق نما قال ولتكنه قد خين كل 
مان كد عليه الدراسات النيتية والاك و لوجية الآن + لقد كان هدفه هاءة 
الانسان صحيا وضمان راحته بتوفر المرافق والخدمات التى بحددها المستوى 
الحضاري للمجتمع كما انه استهدف ضمان توفر الهواء والماء النقيينوحمابتهما 
وحمابة المستوطنة من كل ماهو ضار ٠‏ وبذلك فقد وضع ابن خلدون الاطار 
العام تعلاج مشاكل البيئة من خلال.مانوقرة.الانسان من مرافق وخدمات ومن 
خلال اهتمامه بتوفير المرافق فقد وضع ابن “خلدون ارضية صلبة لبيئة سليمة ٠‏ 
اذ ان للمرافق والخدمات علاقة عضَوية-مع نوع البيئة السائدة فكلما تطورت 
الخدمات وخاصة بالكيف كلما قسسمن حماينة البيئة وتحسنها وها هو 
ابن خلدونيوجز عن البيئة : 

وأما الوقاية من الافات فلا يتم الا اذا روعي « طيب الهواء للسلامة من 
الأمراض 2299 جاء 

لقد شخص ابن خلدون بذلك مايمكن ان يحمله تلوث الهواء من اضرار 
بالانسان وما يتعايش معه من حيوان ونبات ٠‏ لقد حذر ابن خلدون كما رأينا 
قبل قليل من اضرار المياه الاسنة والتقرب منها ومن المنافع المتعفنة والمروج 
الخبيثة التي يسرع اليها العفن مما سيسبب العديد من الامراض للانسان 
وحيواناته + وربط بين فساد الهواء واتتشار الامراض لدى الانسان وقدضرب 
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مثلا لذلك بمدينة قايس التونسية(*» ٠‏ انه بذلك قد أنار الدرب للمهتمينه 
في تخطيط المدن والتخطيط البيئتي بضرورة الاهتمام بالمجاري مجدعهم5 
وضمان نظام كفؤق لجمع ومعاملة القمامة لدومدونط غ6غمه77 » وما ذلك اله 
لحماية صحة الانسان ٠‏ ومن بلاحظ التصاميم الاساسية للعديد من المدن 
واجراءات السلطات البلدية في اكثر من يلد سيجدان هناك اتفاقا كبيرا بينه 
ماي ريدون تحقيقه وبين مانصح به وخطط له ابن خلدون ٠‏ لقد ارسى ف الواقعم 
ابن خلدون فلسفة واسلوب معالجة البيئة لخدمة الانسان إن من يقرأ تقاربي , 
منظمة الصحة العالمية ووو ومنظمة الغذاء والزراعة الدولية 0ه 
ريما سيتصور انهم قد استعانوا باضاقات اين خلدون في هذا المجال ٠‏ 

+ القطاعين الخاص و العام ع5 عتاطدط سه متدسصط 


يكلام موجز وواضح وغزير المعنى.ميز ابن خلدون ين القطاعين الخاص 
والعام واهمية التعاون بينهما من اجل قيام المستوطنة البشرية المدينية ٠‏ وهدا 
مبدأ هام تكد عليه غالبية الدراسات التخطيطية المدينية والاقليمية المعاصرة 
وهو ميداً اشراك المواطنين بمراجل التخطيط المختلفة وعلى الابعاد المساحية » 
طالما ا لالمردود اولا واخرا هو للمواطتين. مما قد دقعالمعنيينكاديميين ومسولين 
لان يضعوا العديد من الكتب والبحوث حول اهمية هذا الجاب » ولكن بعد 
مضي مايقرب من ستة قرون من اكتشافات اين خلدون هاتيك » وبهذا المجاله 
الهام يقول ابن خلدون : 

« لابد من تمصير الامصار واختطاط المدن من الدولة والملك » الى حانيه 
قوله : « ان الملك بدعو الى نزول الامصار ٠٠٠‏ والاستيلاء عليها0؟؟) 6 ء 

وف معرض كلامه-عن المستوطنات البشرية نجد انه بورد في اكثر من, 
مجال مصطلحات مثل المصانع والمنازل والدور والقصور » ومنها مايقصد به 
منشآت عامة مثل المصانع التي يقصد بها ابنية عامة تنشأ من قبل الدولة او 


اا يي ب ب ب با مه 


(#ه) المقدمة ص 967 . 


ع المقدمة ص 86# ب 866 
يكن 


هيئات عامة ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة للقصور احيانا مقارنة مع المنازل والدور 
التي يكاد ان يحتكرها القطاع الخاص وقتذاك ٠‏ وينسحب ذلك على الوحدات 
التخطيطية الاخرى في المدينة ٠‏ فهناك مساجد تنشا من قبل الدولة واخرى من 
قبل الافراد الى غير ذلك ٠ه‏ 2 
7 التخطيط ومستلزماته القانونية 68هع7هصنة«0 قصهة 00065 بعوصتصصواط 
وبخصوص التخطيط وضماناته القانونية نجد أن لابن خلدون السبق 
المعلى اذ ان كل ماقد اورده وف اكثر من عشرين فصلا من الباب الرابع لمقدمته 
انما جاء لعلاج قضايا التخطيط بابعاده البشرية والمكانية والزمانية مما يشكل 
بيئة الانسان التى تحكى قصة علاقته بالارض ©2:عط7 5ه36-قصه,1 ؛ وان 
كل معالجاتنا السايقة انما جاءت أدلة على أهمية التخطيط بالنسبة لابن خلدون 
فعلى البعد المكاني نرى اين خلدون/قك رسم سلما للمعالجات التخطيطية 
للمكان مبتدما بالتخطيط القومي- الذي نغطي ارض الدولة كلها واشار الى 
ذلك في اكثر من مكان متدرجا:من: .هذا المستوئ. الفوقي الشامل الى مرحلة 
التخطيط الاقليمي الذي بدأت اهمية فهمه واستيعابه تضطرد حاليا ومن ثم 
يأخذ بالتخطيط الى مستواه المحلي270 ٠‏ وبالنسبة للتخطيط المحلي نرى ابن 
خلدون قد غطى الموضوع بنوع من الافاضة وذلك أينما تكلم عن المستوطنات 
البشرية ٠‏ حيث انه وعند اي من معالجاته على مستوى المدينة او الريف او 
ختى البدو انما يكون مخططا على مستوى محليا ٠‏ 


3 6ع طع :002111 20 قلع216 اأدعتطمم1ع1060 1هده1ة11 ,نلنلو1[ .لخ .11 
.20 0 2265160 تعجرة2 ,1030 د وستمسقاط اأهدمتوم2 
-81350608) 1969 ,اوه تتقطءنا8 ع8ستسطواط صواعان1 ع0 «توستدرمع 
عطغأ 20 عستصصطواط لقصمل1ع56 «عصوط طماعة : رلعطوروم * 
,1962 ب8تا0816) .8:67 .0608 ,دملا «عممدماوعم 02 ممرعاطومم 
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انهه بمعالجة مراتب المدن ( هايراركيتها ) التي تطرقنا اليها سايقا انما 
.يكون قد استوعب الاقليم بوحداته المكونة وحسب اهمية كل منها فها هو 
.يقول : ' 

« ان تفاصيل الامصار والمدنف كثرة الرزق لاهلها وتفاق الاسواق انما 
.هو ف تفاضل عمرانها في الكثرة والقلة9؟2 »6 ٠‏ 

ان تشخيص ايبن خلدون لظاهرة اهمال المراكز والاجزاء المتطرفة من البلاد 
او الاقليم انما دفع ‏ وكما هو جار الان ‏ الى اعتماد التخطيط الاقليمي 
.بهدف الوصول الى نوع من التوازن فيالنمو وبالتالي للقضاء على عوامل الطرد 
.من بعض الاجزاء اوعلى الاقل الحد منها وتخفيف شدة الجذب لدى المستوطنات 
ات سي 2 ا 


واضح الرؤيا بين المدبين القريب والبعيسى بالتطبة التخطييط قريب الدى ثراه 

.بطرح مشاكل المستوطنات والبيئات البشئرية.داعيا لحلها انيا » واما بالنسبة 
اللتخطيط بعيد المدى فقد اكده عندما أشار الى ان المنجزات الكبيرة من قبل 
الانسان لابد وان تتظافر عليها جهود الاجيال وهولاشك يستغرق زمنا طويلاء 
.وان ذلك يذكرنا بخططنا التنموية بعيدة المدى التي تتجاوز البعد الاني في 
'الاقتصار على الحلول الانية الى وضع حلول لمشاكل المستقبل مما يستوعب 
,واجباتنا تجاه ارضنا ومستوطناتنا واجيالنا مستقبلا وهي رؤيا صحية وضعت 
عليها ف وقتنا المعاصر الدراسات العديدةوعقدت مناجلها الندوات والمؤتمرات 
.مما بدل على البعد التخطيطى الذي اضافت فيه مدرسة 7 خلدون » وبهذا 
المجال يستطرد ابن خلدون: - ٠‏ 


ج” ‏ امقدمة ص .؟ 


؟آ؟ 


« الهياكل العظيمة جدا لاتستقل ببنائها الدولة الواحدة » والسبب في. 

ذلك ماذكر ناه من حاجة البناء الى التعاون ومضاعفة القدر البشرية » وقد تكون. 
المباني ف عظمتها اكثر مفردة او مضاعفة بالهندام ٠‏ كما قلناه فيحتاج الى معاودة. 
قدر اخرى مثلها في ازمنة متعاقبة الى ان تنمو فيبتدي الاول منهم باليناء 

ويعقبه الثاني والثالث الخ ٠...9؟ ٠6‏ 

ولقد كان هدف التخطيط ‏ كما هو عليه الانث ‏ بمستوياته وانواعه. 

. هو الانسان وتطوير اقتصاده وضمان صحته ونقاء بيئته وحماته من اي نوع 
من الاذى اثناء مساكنته لمستوطنته؛ ومن هذا المنطلق نرى ابن خلدون يقول : 
2 والحكم على اهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها وازالة مايتوقع من, 

غررها على السابلة92؟ م ٠‏ 
ان ذلك لابخرج عن نوع من.التعليمات بخصوص البناء في المستوطنة. 
البشرية وضرورة اتصافه بمواصقات معَيتَة» مما يبدل على ان ابن خلدون قد. 
رسم الطريق للسلطات البلدية والتخطيطية في مئات المدن لكي تصدر تعليماتها 
وقوانينها المتعلقة بالطرق والبناء. ومواصفاته حسب المواقع ومتطلبات البناء. 
حسب الوظيفة ( الاستعمال ) التي يراد للبناء ان يقدمها ٠‏ ومن .الغريب انه. 
بينما يتكلم عن مثل ذلك قبل ستة قرون تقريبا نرى أن بعض البلديات لم 
تفكر بذلك الا قبل فترة وجيزة وف اكثر من بلد مما ,يدل وبدون آبة ربية ان. 
المدرسة التخطيطية العربية التي ارادها ابن خلدون قد عالجت قضايا التخطيط 
بشكل شامل ومتكامل ٠‏ لقد ترجمت معالجات ابن خلدون في بعض المدن. 
الى تعيين مراقبين على البناء والشوارع وكذلك لراقبة كيفية سير الوظائف. 
المتبادلة ومراقبة الاستغلال باشكاله المختلفة ٠‏ اذ قد اهتم ابن خلدون بضمان. 
العدالة في كل مظاهر الحياة المدينية مما لانراه في كثير من المدن حيث يقول : 


/7؟ ‏ المقدمة ص 1251؟ 
58 المقدمة ص ه؟؟ 


كان 


2 ويحمل ( اي الحسبة ) الناس على المصالح العامة في المدينة مثل المنع 
من المضايقة في الطرقات ومنع الحمالين واهل السفن من الاكثار من الحمل »» 
.ويستمر الى ان يقول : « بل فيما يتعلق بالغش والتدليس ف المعايش وغيرها 
في المكابيل والموازين وله ايضا حمل المماطلين على الانصاف9؟ » ٠‏ 
وبذلك فيقرب ابن خلدون من الكثير مما اوردته الامم المتحددة في 
.ميثاق انشائها او بالعكس تقترب الامم المتحدة مما قاله ابن خلدون ٠‏ فكم 
.من متسوق غشه البائع » وكم من حمال قد تعطلت فقراته داخل المدن وكم من 
بناء قد تهدم واضر بالناس والبيئة ؟ فكأن ابن خلدون قد رسم كل ما يضمن 
اللانسان سوائه وحقوقه ف التعامل داخل المستوطتنات المدنية وهو ما تشدعى 
اليه اكثر من سلطة ف هدننا المعاصرة » واكثر من ذلك فقد تطرق اين خلدون 
الى نظام الملكية ومشاكل الارث داخل المستوطنات اليشرية وتجارة العقار 
,ومستندات البناء وملكية الارض مما.تغانئ/منه المدن المختلفة وكأنه اراد بذلك 
ان نسير المدينة على نظام معين يحذده المحتَم ع المتعايش معها من خلال معاييره 
الحضارية في المراحل التي يجتازها + فبهذ! الخصوص يقول ابن خلدون ؛ 
ومن فروعه ايضا المعاملات »وهو تصريف الحساب في معاملات المدن في 
البياعات والمساحات والزكوات وسائر ما يعرض فيه العدد من المعاملات يصرف 
ف صناعتنا ذلك الحساب فالمجهول والمعلوم والكسر والصحيح والجذور 
روغيرها الخ .٠‏ وهي صناعة حسابية“قٍ تصحيح السهام لذوي القروض في 
الوراثات أذا تعددت وهلك بعض الوارثين واتكرت ههامه على ورثته 
“الخ وو.(*؟؟ 6 
ل المدينة كائن حي ا لك وخاف 
لايمكن ان تتحقق النظرة الصائبة والاستيعاب السليم لماهية المستوطنة 
:البشرية المدينية الا باعتبارها كاءئنا حيا تعمل فيه متغيراته الداخلية والخارجية 


.ية؟ _ المقدمة ص 86؟؟ 
5 دك/رستانا جورج شبر © المصدر ئفسية ص 5و . 


يذن 


دنا تخضهها ال الطين والتسن + وقد كوق هذا الخ انا الثم شحنا أو 
ايجابا + وهذا ما اكتشفه ابن خلدون » مما جعله يبز العديد من مفكري عصره. 
في هذه النظرة التي تستطيع ان تفسر الكثير من الظواهر التي يتعذر تسيرها 
لدى من ينظر الى المدينة عدىانها مجرد شوارع وابنية صؤتهما الجمود ٠‏ وعلى, 
أساس نظرة ابن خلدون وكما اخذت تومن بها احدث نظريات المدن فان لكل, 
مستوطنة بشرية مدينية فعل ورد فعل لكل مابحدث داخل رقعتها المبنية او 
داخل حدود اقليمها ٠‏ فشق شارع في منطقة او اقامة حديقة عامة في أخرى أو 
ازالة سوق من مكان ثالث الخ ٠٠‏ يوئر ليس على المنطقة المجاورة لاي من هذه 
الوحدات الثلاث فقط » انما يؤثر على المدينة ككل لا بل على العلاقة بينها وبين. 
اقليمها ايضا ٠‏ ان هذا المفهوم هو مفهومالشمولية فيمعالجة البيئا تالاستيطانية. 
المدبنية والذي من خلاله وبواسطتة يكن ان تطور تلك المدن وضمن الاطار 
الاقليمي والقومي بشكل صحي ومعقول » بوثر تطور البعد الوظيفي والمكاني. 
على مستوئ الدولة بالمدينة كثير ا كبنج من ابن خلدون » وهو ماحدث ويحدث. 
عبر تاريخ الاستيطان البشري المديتي اق طول مر الدولة يعني استقرارها ‏ 
على الاغلب ‏ وبالتالي تطورها اجتماعيا واقتصاديا مما ينعكس على مراكز 
استيطانها وخاصة المدينية منها ٠‏ فالازدهار الوظيفي ب اجتماعي واقتصادي, 
ينعكس على البنية المورفولوجية للدينة وكما لاحظنا في تقاط منابقة ٠‏ وهذا 
الاخير ينعكس على مساحة الرقعة ة المبنية » انها علاقة جدلية عضوية بين. 
الوظيفة والشكل » متلازمتان طالما ان هناك سيب لديمومة واستمرار المدينة ). 
بالرغم من امكانية ‏ وهو الغالب # حدوث تفاوت زمانيعمة عصكة بين. 
سرعة التبدل الوظيفي والتبدل المورفولوجي .417 


لببسسببببب با ايم يبيب ب لبح 
1 عتاطعن) 7ن طمتاعصظ مه عه متمو[هممة سواط عط ,برععد0© .©. 5 ود 
ضوط2ن1] صا مستط1ووم صدرة .10 .1.6 غ0 وعوسنالععء0م2 وز لمغمامم 
.2 نامآ 5 152 :لط 0© ,لقصنم1ة توطمه جومم 


ليكلا 


وعن اهمية عامل الادارة واستقرار الدولة فيقول ابن خلدون : 

«انالامصار التي تكون كراسي للملك تخرب يخراب الدولة وانقراضها» 
وقد كان هذا عنوان لاحد فصول الباب الرابع من مقدمة ابن خلدون والذي. 
بدآه قائلا : 

« الدولة اذا اختلت واتتقضت فان المصر الذ ييكون كرسيا لسلطانها 
ينتقض عمرانه »وربما ينتهي اتتقاضه الى الخراب9؟؟ »6 ٠‏ 

وبذلك. فقد وعي ان المدينة هي كائن حي يولد ويشمو ويزدهر وقد 
يستمر في ذلك اويتدهور » بعد مرحلة معينة فيضمحل بل قد يموت ٠‏ 
به العلاقةبين المدينة و الاقليم دمتعوع2 همه ج01 ش 

وبعد ان عالج المستوطنة البشرية المدينية من اهم نواحيها تاريخا ووظيفة 
وتخطيطا » ولاستكمال هذه المعالجة التي كونت بالنهاية مدرسة تخطيطية قاكمة 
بذاتها » مدرسة ذات اصالة عربية واكككة جى ابن خلدون بلتفت الى ناحية 
هامة جدا وهي دراسة المدينة علئ انها جِرْء:!و نواة-.لاقليم » وبغض النظر عن, 
سعة ونوع الاقليم هذا ٠‏ لقد ربط بذلك وبشكل منطقي بين تخطيط المدن. 
والتخطيط الاقليمي الذي بدأت تأخذ به غالبية اقطار العالم ‏ وتطور اطاره. 
النظري موسسات 0 اكادسة مختلفة ٠‏ لقد ميز ابن خلدون بين ٠‏ انماع 

من الاقاليم» فمنااء الاقليم الضيق القريب وهناك الاقليم الواسع 
لمسافات أبعد2؟»2 ٠‏ وها هو يقول في هذا المجال : - ٠‏ 

« ومما براعى من المرافق في المدن طيب المراعي لسائمتهم » اذ صاحب كل, 
قرار لابد له مندوجن الحيوان للأتناجوالضرع والركوب ولايد لها منالمرعى- 


؟: اللمقدمة ص 6!؟ 5 
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فاذا كان قريبا طيبا كان ذلك ارفق بحالهم لما يعانون من المشقة في بعده . 
.ومما براعى ايضا المزارع ٠‏ فان الزروع هي الاقوات ؛ فاذا كانت مزارع البلد 
بالقربمنها كانذلك اسهل في اتخاذه واقربفيتحصيله»ومنذلكالشجر للحطب 
«والبناء * فان الحطب مما تعم البلوى فياتخاذه لوقود النيران للاصطلاء والطبخ 
.والخشب ايضا ضروري لسقفهم وكثير مما يستعمل فيه الخشلب من 
“ضرورياتهب !44 6 + 

كما وقد ربط ابن خلدون ‏ وكما رأينا عند الكلام عنالجاب المورفولوجي 
حت في مدرسته بين الكفاءة الوظيفية للمستوطنة البشرية وبين سعة اقليمها ٠.‏ 
.وبذلك فقد نجح في أن بطر البعد المساحي على اساس وظيفي مما يغطي ابة 
.مساحة قد نكون مدينة او اقل وتنسع لتغطي اقليما او حتى لتشمل البلاد كلهاء 
-مماله اثر في التخطيط لموازنة النمو.ق:اتحاء البلاد ٠‏ 

وبالنسبة لابن خلدون ‏ وهو ماقد نجاءت به احدث الدراسات المدينية 
والاقليمية ولكن متآخرة عنه # فان من آولى مهمات الاقليم هو انعاش المدينة 
وظيفياً ومدها بعناصر الحياة والازدهاز > بل ضخها بعوامل الدمومة لتؤدي 
-ماقد اوجدت من اجله ٠‏ ان هذه الروّيا تدفع الى ضرورة تحقيق العلاقة 
الايجابية المتبادلة بين المستوطنة البشرية المدينية واقليمها لما في ذلك من صالح 
:الطرفين وسكانهما ٠وبهذا‏ يقول ابن خلدون : 
« واما بعد انقراض الدولة المشيدة للمدينة » فاما ان يكون لضواحي تلك 

المديئة وما قاربها من الجبال والبسائط بادية » يمدها بالعمران دامما » فيكون 
ذلك حافظا لوجودها » ويستمر عمرها بعد الدولة » كما تراه بفاس وبجاية من 
المغرب وبعراق العجم من المشرق الموجود لها العمران من الجبال» » . 
5 المقدمة ص 868 
هع المقدمة ص 27 


ممع 


طابع الهجرة بينهما حيث يسترسل قاتلا : 

« لان اهل البداوة اذا اتتهمت تنهت احوالهم الى غاياتها من الرقة والكسب 53 
تدعو الى الدعة والسكون الذي ف طبيعة البشر » فيتزلون المدن والامصار 
ويتاهلون0©» »ع ٠‏ 
وبذلك فقد اوضح ا؛ بن خلدون كيف ان الاقليم يكون ف حالات عدة عامل. 
تحجن اللندق متكانيا من خلال المعزة مثلا ‏ وبالتالى عمرانا مما ينعكس,. 
الحضري يعناصر الحياة الاقتصادية والبشرية أو يفشله ف تنشيط أو خلق 
بؤدي بدوره الى اضمحلال المسبتوطنة او تق زوالها ٠‏ وهنا بذكر ابن خلدون. 

« واما اذا لم تكن لتلك المدينة المؤسسة .مادة تفيدها العمران يترادفه 
الساكن من بدوها فيكون انقرّاض الدَوَلة خرقا لسياجها » فيزول حفظهحح 
ويتناقص عمرانها شيئا فشيئا » الى ان يذعر ساكنها » وتخرب » كما وقع بمصر. 
وبعداد وا فة بالمشرق 4 والقيروان والمهدية وقلعة بني حماد بالمغرب. 
وامثالها(؟؟) 6 ٠‏ 

وهكذا فقد نجح ابن خلدون في ان يضع أسس مدرسة رائدة في مجال. 
التخطيط المدينى والاقليمى » استلهمت منها العديد من الحضارات لتحل, 


5 المقدمة ص 551 
ا المقدمة ص17؟ 


أى “و 


اسس العرب مدرسة لمنتوصلالىمثلها العالمالحديث الا بعد مايقرب منستة 
رون مضت على انجازات ابن خلدون ٠‏ ان من يتصفح اي كتاب جامعي 
( اكاديمي ) مقرر في مجال تخطيط المدن والتخطيط الاقليمي سيجد ان غالبية 
٠فصوله‏ تنمحور حول مباديء اد نخلدون ٠‏ وذات الامر بالنسبة لاغلب الكتب 
التي تعني بالتطبيق مما تهتم به السلطات التخطيطية والبلدية » وعلى مختلف 
'المستوبات مما يدفعنا الى ان نعيد النظر ف تقويم مناهجنا الاكاديمية وخطواتنا 
"العملية على انها عربية قبل ان 'تكون مستوردة او غربية » وف اكثر من حال 
كما رأينا عبر هذه الدراسة ٠‏ 
لقد قدم العرب من خلال المدرسة التخطيطية الخلدونية مجال الهام ودربا 
مضاء يمكن الرجوع اليه لحل المشاكل الحضرية والاقليمية التي لاشك # 
انها في اضطراد مع هوس التحضر الْسَريْم والهائل » وف غالبية بقاع دنيانا 
'العربية ٠‏ خاصة وان هذه المدرسة قد استوعبت تفاعل متغيرات الاسان 
والمكان والزمان بصورة تعمكس جَدَليَة هذه العلاقة التى قد تتجه لما فيه 
خير او شر حضارة بني الانسّان + ْ 


؟6؟ 


نشر النراث العر بي ودراسته في المانيا: 
الدكتورة قايبكة قالتر 
محاضرة القيت في قاعة الادريسي في كلية 
الاداب ب جامعة بقناد للعام البراسي 
1/0 - 8/او1ا 
أبها الاساتذة المحترمون 
سيداتي وسادتي ‏ - 
اسمحو لي ان اشكر لكم .هذه الفركبة التي أتحتموها للتحدث اليكم, 
اليوم عن الدراسات العربية في جمهورية المانيا الديمقراطية وعن اتنشار كثير 
وسآحاول أن أتحدث اليكم باللغة العربية الفصيحة ه وأن كنث أود أن. 
استميحكم عذرا اذا ما انزلق لسانى ببعض.الاخطاء في لغتكم الجميلة عن, 
غير قصد سواء ف قواعدها ام فٍ نطق كلماتها » خاصة انني لم اعني نفسي. 
لالقاء محاضرة باللغة العربية في العراق الذي يعلى متبع دراسة اللغة العربية 
وآدايها و« 
واعتقد اتكم تعرفون ان ثمة تقاليد اصيلة في. الدراسات الاستشراقيةة 
وخاصة في مجال دراسة اللغة العربية في المانيا كلها منذ القرن السابعم عشر 
حيث يعتبر المستشرق الالماني المشهور بوهان باكوب رايسكة المتوفى سنة 


356 


لقد قام #إلستشرقون الالمان بتحقيق ونش واصدار عدد كبير من 
المولفات المهمة في الادب العربي الكلاسيكي ٠‏ ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر معلقة طرفة التي نشرما رايسكه مسنة ( ٠745‏ ) وترجمها الى الالمانية» 
م عابت عند ذلك الشرات المحققة لتصوص- الكت العريية المذتلفة مذ 
القرن الماضي وبدابة هذا القرن مثل كتاب الاشتقاق لابن دريد » ومعجم 
البلدان لياقوت.» ووفيات الاعيان لابن خلكان » وسيرة النبي لابن هشام 
:والتي قام بنشرها المستشرق الالماني وامقدمهن,1 وكتاب الفهرست 
لابن النديم الذي اصدره جوستاف فلوجل » والطبقات الكبير لابن سعد 
الذي تظافرت عليه جهود عدد من المستشرقين الالمان تحت اشسراف ادوارد 
.زخاو ٠‏ الى غير ذلك من الكتب العربية ذات الاهمية الخاصة والتي لايزال 
كثير منها مقصورا على تلك الطبفات الاورّبية ٠‏ 


وتتابع جامعات جمهورية المانيا الديمقراطية ومعاهدها في الوقت الحاضر 


ممارسة تلك التقاليد في مجال الدراسّات العربية وان تغيرت طريقة البحث 
«ونوعيته نبعا لنطورها في كل مجالات الدَرَاسَاتَ الانسانية في العصر الحاضرءه 

ومن اجل هذا فقد خصصت تلك الجامعا تاقساما معينة للدراسات 
العربية في معاهد الاستشراق التابعة لها ٠‏ وتتظافر جهود العاملين بهذه 
الاقسام من اجل هدف واحد وهو الدراسات العربية في مختلف مجالاتها 
ونواحيها الكثيرة سواء في مجال الدراسة النظرية ام التطبيق العملي وسواء 
ف ميدان البحث الاكاديمي ام في ميدان الدراسة التعليمية ٠‏ 

ولتحقيق هذا الغرض فقد تنوعت تخصصات هذه المعاهد كما تنوعت 
ارق التدريس والبحث فيها » لكي تتيسر للدولة الحصول على نوعيات 
مختلفة من الخريجين ذوي التخصصات التي تتطلبها العلاقات الثقافية 
والسياسية والاقتصادية مع البلدان العربية في الوقت الحاضر ٠‏ 


65؟ 


ففي معهد العلاقات الدولية بمدينة يونسدام بابلسبرج تتركز دراسة. 
اللغة العربية في المجال التطبيقي حيث يتخرج فيه العاملون في السلك. 
الديلوماسي وما يتعلق به في مجالاته الاخرى ٠‏ 

بينما تميل الدراسة في معهد العلوم الاسيوية في جامعة هومبلت في. 
برلين الى الناحية الاكاديمية في مجال فلسفغة العرب واليهود في القرون. 
الوسعلى ٠‏ ش ش 

وتستنتج هذه الدراسة بالضرورة دراسة اللغة العربية ومعرفة آدابه. 
وتاربخ العرب الى غير ذلك من المواد التي تعين على المجال الرئيسي الذي. 
الف فيه مدير المعهد هناك بردمور زيمون كتابا عن فلسفة ابن خلدون فيه 
كتابه المقدمة ٠‏ 

على حينتتركز الدراسات"العريية “في قبسم الدراسات الاسيويةة. 
والافريقية في لايبزج على نحو اللغة-العرنية-وفقهها ودراسة المصطلحات. 
اللغوية التي تعين على فهم اللغة العزبية بالنسبة للاجنبي ٠‏ ويبذل الاستاذان. 
ريشل وكرال جهودا كبيرة في هذا المجال حيث قاما بوضع كتاب لدراسة. 
اللغة العربية الفصيحة المعاصرة يستعمل الان في كل معاهد الاستشرراق في. 
جمهورية المانيا الديمقراطية كما ألف الدكتور كرال قاموسا المانياعربيا في. 
هذا المجال ايضا ولا تقتصر الدراسة ف هذا المعهد على مجال اللغة العربية. 
فقظ » بل تتجاوز ذلك الى الدراسة الاقتصادية والتاريخية للبلدان العربية .٠‏ 

وف هذا المجال قام عدد من المستشرقين في هذا المعهد تحت اشسراف. 
البرفسور راتمان بتأليف كتاب ضخم في ( اربعة اجزاء ) عن تاريخ العرب. 
قبل الاسلام حتى العصر الحاضر وهو يبرز بشكل خاص الحركات التحررية 
وكفاح العرب ضد الاستعمار في تأريخهم الطويل .0 


36 


فاذا ما وصلنا الى قسم الاستشراق بجامعة مارتن لوثر في مدينة هاله 
وهو القسم الذي انتسب اليه رأينا عديدا من التخصصات في مجال 
الاستشراق مثل الاثار والفن الاسلامي ؛ اللغات القديمة ( القبطية» 
السريانية ) الدراسات العربية والاسلامية واللغة الفارسية ٠‏ 

وتتركز الدراسات اللعربية والاسلامية هنا على المجال الاكاديمي وخاصة 
على الادب العربي الكلاسيكي والمعاصر بمجالاته المختلفة ٠‏ 

ويعد البرفيسور بروكلمان اشهر المستشرقين الالمان في هذا القسم حيث 
عرف في الوطن العربي خاصة بكتابيه. تاريخ الادب العربي وتأريخ الشعوب 
الاسلامية » وفي اوربا عامة ببحوثه الواسعة في مجالات متعددة في العلوم 
الاستشراقية والتي لم ستطع سكقيق يسته ان ستوعييب] #التصبييرت 
مجهوداتهم على المجالات التخصصية: »:فقد الف بر وكلمان في النحو العربي 
والعبري والتركي والسورياني 4 وقاموسا سريانيا ‏ المانيا الى غير ذلك من 
البحوث والمقالات العديدة في مَحَالَالناراسَات السامية والشرقية وقد خلفه 
في رئاسة هذا المعهد البروفيّسوّن فول الذي توفي منذ ثلاث سنوات ٠‏ 
والمعروف بكتابيه عن الدراسات العربية في اوربا وعن تنطور اللغة العربية 
حتى القرن الرابع الهجري وهذا الاخير ترجم الى الفرنسية والى العربية إيضاء 

ولا يزال هذا المعهد حتى اليوم يسير على الخطة المرسومة له تمسها 
وهي الدراسة التخصصية في اللغة العربية خاصة في الادب الكلاسيكي الذي 
بشتغل به البروفيسور فلايهامر » والادب العربي المعاصر الذي اعمل انا في 
محاله ٠‏ 

وحضرنا البروفيسور فلايهامر وأنا كتابا للطبع يشتمل. على نصوص 
عربية فٍ الادب العربي المعاصر قصصا وفصولا في الرواية ومقالات ادبية 
لكتاب مطالعة لطلبة اللغة العربية سينشر قريبا ٠‏ 


8 


وبالاضافة الى تلك المعاهد والاقسام الدراسية فهناك في مدينة برلين 
معهد علمي يتبع اكاديمية العلوم ويضم عديدا من الاساتذة المتخصصين في 
شؤون الدو لالعربية فيمجالات عدةء وخاصةفي ميدان تتطور الثقافة والفكر 
الاشتراكى في البلدانالعردية » وقد قام هؤلاء الاساتذة منذ سنة ونصف ششر 
كتاب عثوانة (711 نح طاعنتكتدق) أي « النهضة على ضقاف النيل 6 ء 
فاذا ما اتتقلنا الى ميدان اخر ف الدراسات الاستشراقية للعة العرية 
بو آدابها وهو ميدان الترجمة 4 رآنا هناك جهودا كثيرة بذلت ولا تزال لنقل 
كثير من الاعمال والكتب العربية الى اللغات الاوردية ٠‏ 
ولعلكم تعرفون ان الاجيال السالفة من المستشرقين في اوريا قد انصب 
:اهتمامها بشكل عام عدا بعض الاستثناءات على الدراسات العردية ف القرون 
“الوسطى ٠‏ وندصورة اخاصسااطى لاني الورن او الشرقي الكلاسيكي وذلك 
لانهم كانوا يروث قيما اعتقد.ال “الاداب والثقافة المعاصصسرة ف اليلاد 
«الاسلامية ليست جديرة بالاهتمام كما هو الحال بالنسسة لبلادهم نفسها ٠‏ 
“المستشرقين الواضح بالدراسات العرمية- المعاصرة سواء بالنسبة للغة العردية 
في ميدان الدراسة او ف مجال الترجمة الى اللعات الاوردية ٠‏ 
العربي المعاصر المستشرق الروسي نا 34 والمستشرق الانجليزي 
مطاع 8-7 
-ميدان الترجمة الى اللغات الاوربية » ومنها اللغة الالمانية حيث صدرت بها 
منذ اوائل الخمسينات الترجمة الاولى للجزء الاول من كتاب الايام لطه 
حسين ثم مختارات لقصص قصيرة لمحمود تيمور » والتي تعد من احب 
يفنا 


ثم تنابعت الترجمات الالمانية للاعمال الاوربية العربية المعاضرة . 
فقد ترجمت يوميات نائب في الارياف لتوفيق الحكيم ومختارات من قصصه. 
لا تقل ف اهميتها للقارىء الالمانى عن مختارات تيمور المشار اليها سابقا نشرت. 
تحت عنوان:٠‏ 3011 عنه17 *«ع[اعط. 0ت تحت انسن17]7 ميا 
أي « من الاعاجيب والعجب العجيب » وهو عنوان يشبه عناوين. الكتب. 
العربية القديمة الى حد بعيد ٠‏ 

كما ترجمت رواية « الارض » لعبدالرحمن الشرقاوي ونشرت في بداية 
الستينات وبمناسية العيد الالفى لتأسيس مدينة القاهرة صدرت مختارات. 
طرجنة دن القصص المصرية بعت عتواق. ممه مدمطف 3 مط هط دوب 
بمعنى «. من مساء الى مساء ») * وهي مجموعة لعدد من الكتاب والادباء 
المصريين المشهورين مثل محمود تيمور » ونجيب محفوظ » ويوسف. 
ادرس » ويوسف الشاروني ».وعبةالحميد جودة السحار » وعبدا لرحمن, 
الشرقاوي وبحيى حقي ٠‏ 

وهناك سلسلة لمختارات من التَقنْص الحديثة من مختلف البلدان وهى 
تصدر بالالمائية ٠‏ وبحتوي كل مجلد متها عَلَىَقضص لادباء من بلد واحد 
فقط ٠‏ مثل الدانمارك او فرنسا او انجلترا » واسم هذه السلسلة 


عطء 15 هنم تامع نال سا1 بعنى « مطالعات » وقد صدر 
ضمن هذه السلسلة مجلد بعنوان مهوعستتقستصامر اي مطالعات 


المان » وهي مجموعة 0 من الادباء من بلاد عربية مختلفة : محمود تيمور » دحيى 
حقي » نجيب محفوظ » يوسف الشارونى » بوسف درس عدا ومين 
الشرقاوي من مصر ٠‏ 

سعيد حورائيه » زكريا ثامر » عبدالسلام العجيلي من سوريا ٠‏ 

فؤاد التكرلي من العراق وغسان كنفاني من فلسطين وميخائيل نعيمة 


ممه 


كما صدر من هذه السلسلة محلد عنوانة «عوستقصدعاجت2 مطعمتوولة 
.يعني « مطالعات في الادب الجزائري » ٠‏ وبشتمل على قصص مترجمة 
.من الفرنسية والعربية » ومن بين هذه القصص قصة لا لطاهر وطار » وقصة 
:لاحمد رضا حوحو ٠‏ 

هذا وبين يدي المطبعة الآن مجلد من هذه السلسلة بعنوان : 
اعوسن 1 صتاعامكة عطوهم5 مطالعات في الادب السوري نرجو ان يصدر 
قريبا ٠‏ واعتقد إن من الضروري ان ينشر في هذه السلسلة مجلد عن القصة 
العراقية ولكننا نحتاج لتحقيق هذا الهدف الى مساعدة الادباء والكتاب 
العراقيين ودور النشر في بغداد لامدادنا بالكتب اللازمة حتى تنمكن من 
اختيار ما نريد وعلاوة على ما تقدم فقد صدر في نهاية السنة الماضية # مجلد 
.يشتمل على رواية « الحرام » ليوسفف. !دريس » وقصة « جمهورية فرحات » 
« وارخص ليالى » الى جانب تلك الاعمال/فلقد قمت انا واسمحوا لى ايها 
السادة اذا جدتتكم هنا عن قلي لضان حديث الانسان عن تفسه ليس 
محبو با في كثير من الامور. لقد قمت: بترجمة ثباني عشرة قصة لنجيب محفوظ 
اخذتها ابتداء من مجموعته ٠٠٠‏ « همس الجنون » الى مجموعة « الحريمة » 
وسوف نصدر عن دار نشر ركلام ٠‏ 

ولقد كان اختياري لتلك القصص يقوم على اساس انها قصص واقعية 
نعير تعبيرا واضحا عن البيئة المصربة ف الطبقات الوسطى والفقيرة » وهذا هو 
.ما يميز نجيب محفوظ كأديب فهو يطلع القارىء على تلك البيئات الخاصة 
وعلى انواع التفكير المختلفة في المجتمع المصري منذ الحرب العالمية الاولى 
حتى السبعينات ٠‏ 

كما آقوم بتأليف كتاب عن المرآة المسلمة خاصة في فجر الاسلام وفي 
القرون الوسطى وسيزين هذا الكتاب بصور فوتغرافية حصلت عليها من كثير 
من المتاحف العالمية ٠‏ 


اانا 


بها السادة ان هذه الجهود التى تقوم بها جمهورية المانيا الديمقراطية: 
في مجال دراسة اللغة العربية وادابها والاهتمام الكبير الذي تبذله للتعرف. 
على مختلف نواحي الحياة خاصة ف مجال الاداب والفنون ف الوطن العربي 37 
هذه الجهود وهذا الاهتمام يعتير لا قام به اسلافنا المستشرقون الالمان ف هذا 
الميدان » وحتى لا ننقطع علاقة الماضى بالحاضر فأني ارى ان تتوفر الجهود في. 
بلدنا على اعادة نشر المختارات التى قام يترجمتها الشاعر المانى المثسهور ٠٠‏ 

١ 1 0‏ 
الترجمة الالمانية للقرآن قد صدرت ف بلدنا عدة مرات وهى طبعات جيدة. 
وعدد النسخ في كل طبعة .( ٠٠+‏ ٠رء؟‏ ) وحسيما سمعت من دار نشر ركلام فان. 
كل طبعة من هذه الترجمة كانت تنفذ بعد اسسبوع او اسبوعين من صدورها ٠‏ 

كما ان اهتمام المستشرقين ف جَمهوزية المانيننا الديمقراطية في الوقنت. 
الحاضر بكداب البلدان العربية وثقافتها ولغتها » واهتمام القراء تلك الثقافات. 
العربية عامة يبرهن على ان علاقات الصداقة بين جمهوربتنا والوطن العربي 
تقوى وتنوطد على مر الايام والسنين ٠‏ 


9 


الملامح البارزة لفن الفرثي 
في ضوء المكتشفات الأثرية 
الدكتور واثق اسماعيل الصالحي 
كلية الآداب . جامعة بغداد 

من السمات البارزة للفن في الفترة الفرثية اعتماد الوضعية الامامية 

الجامدة ‏ (ب#اتلدخده»8) في النحت والتصوير وبخاصة في النوحات أو 

المناظر الروائية ٠‏ وفيها يصور الاشنخاص » سواء مثلوا بثرا ام آلهة » وهم 

يحملقون في المشاهد » دون ال يعير البحات او الرسام التفاته الى وضعية 

حركتهم او للاعمال التي ينؤدوَنها في المشتهد » او للعلاقة فيما بين الاشخاص 

الاخرين في اللوحة الواحدة © وَلَهَذْه الؤضتعية الامامية اهمية خاصة ف دراسة 

تاريخ الفن في الشرق القديم حيث كانت الصفة الاساسية لثلانة قرون 

متعاقبة » آأما اصلها فمدار بحث ومناقشة العديد من المختصين الذين قدموا 

كراء متباينة ومتناقضة ولم ,يطرحوا اقتراحا او شرحا مقنعا + والحقيقة ان مثل 

هذا الاقتراح كان صعبا لقلة الادلة » ولكن الدراسات الحديثة المستندة على 

أدلة آثارية مكتشفة حديثا تلقى ضوءا جديدا على مشكلة أصل الوضعية 
الاماميةء 1 

عند البحث ف الملامح البارزة للفن الفرثي يجب التطرق » وباختصار » 

الى المراحل التى تطور ف خلالها الفن الفرثي واساليب الفنون القفرقية 

القديمة في التحت والتضوير واسلوب الفن الهلنستي لما لها من اهمية وتأثير 

ل 


على فناني نا كالفترة ٠‏ لقد مر الفن الفرئي بثلاث مراحل رئيسية تطور خلالهاء 
خفي المرحلة الاولى كان الفنان ينتقي ويستوحي اسلوبه “لخاص من اساليب 
الفنون الشرقية القديمة واسلوب الفن الهلنستي المعاصر ٠‏ اما المرحلة الثانية 
فحدث فيها امتزاج والتحام بين هذه الاساليب فكونت إسلوبا واضحا مترابطا 
,متكاملا اطلق عليه الاسلوب الفرئي وقد شاع استعمال هذا الاسلوب منذ 
نهابة القرن الاول قبل الميلاد ٠‏ وفيٍ نهازبة القرن الثاني او بداية القرن الثالئث 
اللميلاد » اصاب الفن الفرئي اضمحلال وتدهور في النوعية وبلاحظ ذلك 
على التقوكن والالواح الللكية والرسنية عاضة اما الى في الولارات والمقاطعات 
التى كانت على الحدود الحضارية للدولة الفرثية » فقد استمر في ابراز المستوى 
الجيد للفن الفرثي ٠‏ لقد:واجه الفنانون الفرثيون مشكلة تعدد الاساليب 


النحت فيه بالوضعية الرشيقة للأشتخاص #بالإنطباعية وفي ملء الفراغات 
.ملأت فنيا وكان لهذا الفن تأثير شديد على الفنون التقليدية الفسرقية التي 
"نميزت بنحت الاشخاص بوضع جانبي جَامْدَ هناك بعض الاستثناءات لهذه 
بالقاعدة والتي تصور الرأس بوضعية امامية مثل جلجامش والمرأة في الشباك 
والتي نحتت لاسباب ودوافع دينية"١2‏ » وتميزت كذلك بالنقش الواطىء 
ودون الاهتمام في ملء الفراغات فنيا » واتصفت ايضا بولع الفنان في نحت 
“تفاصيل زخرفية وتخطيط طيات الثياب بنمط غير واقعي ٠‏ والفنانون الفرئيون 
كانوا من اوامل فناني الشرق الذين حاولوا استيعاب تأثير أثفن الهلنستي » 
وهناك اشارات ضئيلة لمثل هذا الاستيعابف القرن الاول قبل الميلاد تقد 
استمر اعتماد الفنون الشرقية من قبل الفنانين في النحت والتصوير وباعتماد 


.8 .م ,1960) 00111 رقتوة ,ممع خعرم نز[ 


كلس 


الاسلوب الهلنستي ايضا ٠‏ وهذا الاستعمال المتنوع لاساليب النحت الشرقية 
والهلنستية بلاحظ بصورة خاصة على نقود الملوك الفرثيين الاوائل والتي 
تعكس ايضا التغييرات ف الاسلوب الفني للنحت وبخاصة نقود مثراداتس 
الاول ( 97٠‏ 188 ق ء م ) التي تظهر فيها أربعة أساليب متبانة في 
ا موضوع وتختلف باختلاف الاقليم الجغرافٍ وتقاليد الشسعوب”؟ ٠‏ وفي 
النحت نلاحظ تأثيرا اخمينيا واضحا على اللوحات والتماثيل التي أمر يعملها 
انطيوخوس الاول ( 9ه 6” ق ء م ) » ملك مملكة كل وماجين » لتزين, 
معبده ف نمرود داغ وتتميز هذه اللوحات والتماثيل بالنحت البارز الواطيء 
وترتيب طيات الثياب المنقول من التقاليد الاخمينية29؟ ٠‏ وف مدينة آشور 
عثر على شاهدي قبرين تعود تاريخهما » استنادا الى دلائل مدونة » الى سنة 
حد/هه قبل الميلاد وتظهر ف نقوشن' الشاهدين صورة شخص ملتحي يرتدي 
قميصا وسروالا حسب تقاليد الازياء الفرثية ولكن النقوش تعكس اسلوب 
النحت الآشوري القديم حيث يصور الشخص في نحت بارز واطيء وبالوضعية 
الجانبية » وتظهر على اللوحة بعض الرموز الدينية الآشورية9؟» ٠‏ وف بداية 
القرن الاول الميلادي سادت الوضعية الامامية فجآة واصبحت القاعدة الفنية 
او الاسلوب الشائع الذي اتبعه الفنان في النحت والتصوير في سورية ووادي 
الرافدين وايران ٠‏ ويمكن أن تؤرخ هذا الانقلاب او التغيير المفاجيء في 
النحت من الوضعية الجانبية الى الوضعية الامامية مستندين بذلك على ادلة 


#ات .143 .م ,1966 1822002 رقتقتطتاسد معطا" ,عع001160) سامء1ه1ة 


ذأ -588553 220 سوتط عوط مه" - أمتة ددتوعةء2 ,تسقنطوصستط0 مقمسمظط 
.88 ,57-67 .مم ,1962 ,اه 2767 ,قعلأمقد127 سقتط 
١‏ ,18-80 


00 و( 7 + 59917200) بلتتاكقف اهام طسوط م116 ,موسق «12166آ1 
-8 59 .آم ,10582 .م ,1933 عتوطاعلا 
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لاثربية وجدت في آشور وتدمر وايران ٠‏ فبالاضافة الى شاهدي القبرين » المار 
ذكرهنا » فقد عثر في مدينة آشور أيضا على مسلة أو شاهد قبر بشسيه 
الشاهدين السابقين من ناحية اسلوب النحت ولكن مع اختلاف في وضعية 
انحت الشخص الذي نقشت صورته بوضعية امامية ٠‏ ويمكن اعتبار النحت 
المنقوش على هذه الشواهد او المسلات بدابة للوضعية الامامية » اذا أخذنا 
بنظر الاعتبار صحة الشاهدين الاولين ٠‏ ان الادلةالتي تقدمها المسلات 
الثلاثة مهمة لدراسة التغيير المفاجيء من الوضعية الجانبية الى الامامية الا انها 
لا توضح بسكل جيد الوضعية الامامية التي شاعت في بلاد وادي الرافدين 
وسورية وايران في النحت وبخاصة في اللوحات الروائية ٠‏ 

ومن الممكن ان تورخ التغيير الى الوضعية الامامية في تدمر بدقة. 
فقد عثو على كسرة من لوح منقوثن بالنحّت البارز تحت انقاض معبد بل » 
الذي بعود تأربخ بنائه الى عام ميلادى /حيث بلاحظ ف هذا اللوح مشهد 
,رأس شخص بالوضعية الجانبية. ٠‏ .وتصور كسرة اخرى أشخاصا في موكب 
«رسمي نحنت صورهم بنفس اسلوب الكسرة الاولى وتنبين من كسرة ثالثة 
اشخاصا في صف واحد وبوضعية جانبية يقتربون من كاهن يقدم القرايين وقد 
'نحتت صورته بوضعية امامية0» ٠‏ أما تأريخ هذه القطع فمن المرجح انه بعود 
الى بداببة القرن الاول قبل الميلاد + وعثر بين الانقاض ابضا على منحوتات 
اخرى بعود تآريخها الى الاعوام التي سبقت بناء معبد بل وعليها اشخاص 


8_ رد 0 ,2025 .جر ,(1960) ,متتو ,تممه ستالطءة 

5ت ,124-126 :نزم ,111 رع طط6 5171 68 لواصم ,عتمعره5 دوكر 
1 11 .لس ,2 ,1 

أما كولدج (148 .م ,قسعتطاسوط عط1) فيعتبر هذه القطع أقدم 


تمثيل للفن الفرئي . 
انا 


صوروا بوضعية أمامية22 + وبهذه الوضعية صورت المنحوتات المتقوشة 
والتي تزين المعبد نفسه(29 ٠‏ والظاهر أن التحول من الوضعية الجانبية الى 
الوضعية الامامية حدث قبل بناء معبد بل بفترة قصيرة ٠‏ وف دورا بورويس 
كانت الوضعية الامامية هي القاعدة السائدة في النحت منذ القرن الاول 
الميلادي » كما يستدل على ذلك من منحوتة « زوس كيريوس » التي يبعود 
تاريخها الى عام ١م‏ ميلادي 227 ومنحوتة « افلاد » التي تؤرخ ف حدود عام 
عه ميلادي200 ٠‏ أما في الحضر » فلم نعثر على منحوتات بالوضعية الامامية 
تؤرخ قبل القرن الثاني الميلادي » عدا منحوتة واحدة تجمع بين الوضعيتين 
وجدت ف منطقة البوابة الشمالية وهي تقدم دليلا على اعتماد الوضيعيتين 
وسناتي على ذكرها بعدئذر ٠‏ أما تاريخ التحول الى الوضعية الامامية 
واتتشارها ف ابران فيبدو مشكلة معقدة سنستعرضها في المناقشات القادمة ٠‏ 
حارحت نظريتان رئيسيتان حول“أصل اليكوضعية الامامية في الفن الفرئي 
بالاضافة الى فرضيتين أخريتين يكن آعلبارهما مكملتين لانهما تعالجان أيضآً 
مشكلة التغيير الفجائي ف اننلوب النحت في الفترة الفرئية ٠‏ 

١‏ الاصل الفرثي او الايراني : اعتقد روستوفتزيف » الذي طرح هذه 
النظرية وطوره١١21؟‏ » أن القبائل الايرانية الرحل التي كانت تجوب اواسط 
اد 7 ,1 .اط 1 ,8 .قه؟ ,132-137 .رم ,0 .م0 ,رعسرء5 

1 مام كذ .مم ,19 ركه روتدزم5 
رات 207111-37 .قام ,9-40 .مم ,11 رقق روتعومع 


- 9710 رققاط0نتتائك101:8-1 غه ‏ قد60 12522972 عط ,مستكامه8 .0 
١‏ 5 .آم ,106-132 


1711-1111 قمنارمتناك1-ة نا أ قدمتة ه12 عط ,فمستعام80 .0 


05 0 
71 آم ,292-302 .تر 
1 رعق مسحتطتمو« 6ه ممسعاطوصط عط قصة عنتناا ,لأعجاجماهعه 1 .11.1 
4 155 


نلعا 


آسيا قد اخذت هذه الوضعية من شمال وادي الرافدين وبمد ذلك تبنى 
الفرئيون تلك القاعدة من خلال اتصالهم بتلك القبائل ونشروها في سورية 
ووادي الرافدين وغيرها من المناطق التي أصبحت تحت سيطرتهم ٠‏ 

؟ ل الاصل الاغريقي : تقدم بهذه النظرية كل من ول0" و شلو 
وير 010 والتي تنص على ان الفن الهلنستي استطاع التغلغل وبالتالي 
التأثيي على الوضعية الجانبية التي كانت سائدة في فن النحت والتصوير في 
الشرق الادنىالقديم وتمثيل الاشخاص بوضعيات امامية او شبه امايبةء 
عندها استغل فنانو الشرق هذه الحررية وغيروها الى وضع امامي جامد ٠‏ 

*- الاصل السوريي او السامي : يعتقد دوسواد أن الوضعية الامامية 
كانت احدى ميزات الفن الذي ساد #.سووية في الفترة الهلنستية وسسند 
دوسواد فرضيته بأدلة تعتمد على":عذ بعض الدِمئ الفخارية من القرنين الثانى 
والثالث للميلاد والتي تبدو غير امقتكة 42 

س الوضعية الامامية وعي تعزى :الى" <"البدائية » ولا يحتساج 
اشتقاقها الى اصل2000 ٠‏ 

هذه هي أبعاد مشكلة اصل الوضعية الامامية التى اتتشرت في عر 
ووادي الرافدين وابران ف الفترة من القرن الاول الميلادي وحتى منتصف 
القرن الثالث الميلادي واصبحت من الملامح الاساسية للفن في الفترة الفرثية + 


7س سمب سس 
1 ,1955 .فاوط رحتلة 660-010 تع 011 كمناءم ع1 ,87511 .م 


.5 219 
0ل 254 ,1960 ,مقتدوة ,اعون استتتطوع 
9٠ 2281 ١ 577‏ ,(1936) 5711 ,رمتجوع 2101 
1د 0 360 ,جزم ,1937 اميت #قادونك- 


كم 


النظرية التي طرحها روستوفتزيف والتي تؤكد دور الفرثيين في تكوين 
وتطوبر الوضعية الامامية كانت امامها عقبة اساسية » هي ندرة الادئة 
الآثارية من المواقع التي ,يرجع تأربخها الى تلك الفترة في اران فاعتمد فى 
.مناقشته على الآثار المكتشفة من المدن التي تقع على حدود الال اللوروية 
الفرثية والتي لم تعكس الفن الرسمي للبلاط الفرئي ٠‏ واتفق كلارك هوبكنز 
لمع رأي روستوفتزيف واضاف » أن الوضعية الامامية كان لها موطن واحد 
انبعثت منه وهذا الموطن آما أن يكون في شمال وادي الرافدين او ف شمال 
سورية وان الوضعية الامامية تتجت عن امتزاج الفن الاغريقي بالفن الشرقي ‏ 
:ومن تطبيق الاسس المنطقية وخداع النظر الذي اتصف به الفن الاغربقي 
على ما دعاه بالوضعية الحثية التي صورت جسم الشخص بوضعية امامية في 
حين نحت الرأس والارجل بوضع.نجانتي 221 ٠‏ واقتراح روس توفتزيف 
الآنف الذكر بتبني استعمال القرئيين الوضعية الامامية عندما كانوا في 
موطتهم الاصلي شرق بحر زوين ج3775 المنقيين في نيسا ء وهي العاصمة 
الاولى للغرثيين » لم ,يعثروا على الدلامل الاثربة التي تؤكد مثل هذا الاقتراح 
.وان ما عثر عليه المنقبون من آثار ينكس أسلوبها الفني أس لوب الفن 
الاغربقي مع نعض التأثيرات الاخمينية في اشكال الاواني الفخارية التي تحمل 

بعض الرؤوس والاقنعة البشربة التي صورت بوضعية أمامية219 ٠‏ وعلى كل 
هال ل تعتبر هذه الادلة كافية لدعم النظرية التي يراها روستوفتزيف ٠‏ ومن 
الادلة الاثارية التي غالبا ما تستعمل ضد نظرية الاصل الفرئي منحوتتان 


ااسللصصئسصصسسسسيب-إبإببيبيب-بيييببييبيبيببيبييبييببب_ ببست 


1سا -1838 عموه11 أدوتعصم عطا صذ وكتتماده1 ده عامط 4 رقستكام80 .0 
.187-196 .وم (1936) 111 ,قعنطهاك1 عدة ,امف طعا 
١‏ غطع 101 «ستمعنةءطسطلطء5 1 .ع2 ,20 .م ,كته .جره ,سمسطسصتطة 


8 ع8 .36 .م 1970 ,(متعدط) 6عنم116م1 


يونا 


صخريتان في بيستون » احداهما ترجع بتأريخها الى ل 02 ' 
الميلاد استنادا الى الكتابات المنقوشة عليها ويظهر فيها مثراداتس الثاني وعني ‏ 
يستقبل ولاته على الاقاليم » والاخرى تظهر معركة بين فرسان من عم : 
كوتارسيس من المحتمل انها تعود بتأربخها الى خدود سنة .؛ _ ,م ميلادي. , 
ونلاحظ نحت الاشخاص في المنحوتتين بوضعية جانبية2"20 » ويدل همان 
الاستعمال على ان الوضعية الامامية بعت من العواصي الفرنية يلاه واو 
الرافدين وسورية بدلا من ايران حيث سادت في كل من آشور وتسدمر 
ودوراهوروبس والحضر ٠‏ اما المنحوتة الصخرية في هانكي نوروزي فانم 
تقدم آدلة جديدة تلقي ضوءا جديدا على نظرية الاصل الفرئي ٠‏ وهسزم 
النحونة تقع في سهل مالامر في خوزستان210 » وهي تصور رجلا على صهوة 
جواد يقترب من اربعة اأشخاص واقفين » أولهم نحت بحجم اكبر من الثلائة 
الآخرين ومن المأوكد انه ذو أهمية © ويتبٌ الفارس خادم تحمل بيده شيئا 


5 2 ده طميآط. أق9ئ18 وعاعسم عطذا وز سوءر‎ 1941, 22-0 1١14 


ك0 م ,289 - 287 

.5- 604 ,52 .م رات ,811 تقطوسزرلق. 

48 لقد اعتبرت سابقا هذه الملحوتة من منحوتات الفترة الساسانية وكتب 

عنها 
”طوتن] أمماعررم عه 125 كاعو2 مز[ 018 تعراع م1 11 
* .218 ,10 .5 ,(1942) 1 

عط ,ادع نعم طوع1! 06 عمزع10م6 مم وعطع رم[ 000 
4- 65 .ووم ,1959 

وقام الاخير بدراسة اخرى للمنحوته و نشسسر صورها ف 

10133أظم وعنتجرةم1 ,”21121 لاع سناع ه36 عطامهوم غعتامم مرنى 
155-38 0 ,(19068) 12 111 


0 صم سلجن معطا عه خاعة1 عطا 05 ,ساتعامع وجرن ]د 
.9 - 18 .رم 1968 نأ06 - ماع85 سوعط كمعزعوم 


م 


غير واضح من المحتمل أنه سعفة صغيرة ٠‏ ويظهر نسر يقبض على اكليل نصر 
يمخالبه وحاملا سعفة بمنقاره ويطير فوق الفارس ء ونحت نسر آخر ,يطير 
بجاب الشخص الاول ويحمل تاجا بمتقاره ويرتدي الفارس قميصا وازارا 
ونحت شعر رأسه بصورة مجعدة ويظهر فوق الرأس اكليل تتدلى نهاية 
اشرطته خلف الفارس وهي طريقة متميزة لتصفيف الشعر في الفن الاغريقي 
او الفن في الفترات الاولى من حكم الفرثيين ٠‏ لقد صور الفارس وتابعه 
بوضعية جانبية وباسلوب يعكس بعض التآثيرات الهلنستية ٠‏ اما الاشخاص 
الاربعة فهم يلبسون ملابس احتفالات فرثية متكونة من قميص ومسسروال 
.والشخص الاول منهم يرفع بده بالتحية ورتب شعر رأس الاشخاص الاربعة 
.حسب الطريقة الفرثية الذي بقسم الشعر الى ثلاثة أقسام » أما وقفتهم فقد 
صورت بالوضعية الامامية الجامدة ٠‏ ورنلاحظ المشاهد تناقضا واضحا في هذه 
المنحوتة من نواحي متعددة فقد صور الفارس وتابعه بالوضعية الجانيية 
.والاشخاص الاربعة بالوضهية. الامامية الجامدة » ومن ناحية اخرى فهناك 
اختلاف ف اسلوب تصفيف شعر وملابس الفارس من جهة والاثس_خاص 
الاربعة من جهة اخرى وهذا الاختلاف يعكس تآثيرا متباينا ٠‏ تعود هذه 
المنحوتة الى فترة حكم الملك الغرئي مثراداتس الأول ( 11/1 ب 188//م1 
٠‏ م ) استنادا الى التشابه بين ملامح وجه الفارس وملامح وجه مثراداتس 
:الاول التي تظهر على نقوده من ناحية حفر عينيه حفرا واسعا وشعره بهيئة 
مجعدة وحواجبه بشكل كثيف ويتشابه اسلوب نحت وملاس الاشخاص 
الاربعة المصورين بالوضعية الامامية مع تمثال شامي الذي يعود تأريخه الى 
حدود عام 145 قبل الميلاد2”؟2 ٠‏ ومن المرجح جدا ان هذه المنحوتة تشل 


اللا ااة0ة0ة0ا0ا0ا لك 
00 ْ 164-57 .مم ,قتتواغسم معتصمعط ,عطععمع8 ممصو 


ل 


مشهدا تأريخيا يضم حاكما عيلاميا مع بعض الاشراف يقدمون الولاء وفروض. 
الطاعة لمثراداتس الاول عند غزو الاخير لعيلام في حدود عام 89 قبل 
اليلاد12) ٠‏ واستنادا لما تقدمه هذه المنحوتة من ادلة مهمة نستطيع ان تقترح 
اذ سلوب الضييه رالر صعة الامامية قد اعتمد جنبا الى جنب مع اسلوبه 
النحت بالوضعية الجانبية في القرن الثاني قبل الميلاد ف ايران وان همذه 
المنحوتة تعكس لنا الفن الرسمي للبلاط الفرئي وبالتالي تيد نظرية الاأصل. 
الفرئي او الابراني للوضعية الامامية التي طرحها روستوفتزيف ٠‏ 

اما المنحوتة المكتشفة في منطقة البوابة الشمالية في مدينة الحضر فانها » 
بالاضافة الى اهميتها في القاء ضوء جديد على تشخيص احد آلهة التثليث 
الحضرية تقدم لنا أدلة مهمة في اعتماد اسلوبين للنحت2©50 + فقد صورت. 
الالهة الجالسة ( مرتن ) بوضعية,ثلبه اماميّة,عاكسة تأثيرا هلنستيا واضحا اما 
صورة عبد سميا » وهو الشخص الواقف امامها » فقد حفرت بالوضعية 
الامامية الجامدة ٠‏ أما الملايمن التي ترتديها الالهة. وتلك التي بليسها عبد سميط 
فانها من الازياء التي شاعت في مدينة الحضر حيث تظهر على معظم تمائيل 
النساء والرجال ٠‏ يعود تاريخ هذه اللوحة الى القرن الثاني الميلادي استنادا 
الى آدلة كتابية منقوشة عليها ٠‏ الهم في هذه اللوحة هيالوضعية الشبه امامية 
التي نحتت بها الالهة مرتن والتي تعتبر من الاستثناءات القليلة لقاعدة الوضعية 
الامامية في الحضر ٠‏ 

يعتقد كل من و”ل وشلومبرجير أن الوضعية الامامية قد اقتبست من 
الفن الهلنستي ‏ الروماني الذي سمح بتطبيق أساليب مختلفة في النحت ء 
0 9 .م ,قوع غمعتاعصة غه صمغهستلا0 ,رمطومم8 معقصوي 


المحتم لاخدال عط 02 وألغدع13 عط 0 غطماءآ ه21" ,تطتلوم-لم ونطغد؟؟ 
3-4 .21858 ,78 .م ,(1975) 31 ,لماك *نوة ع0 


كمض 


منها الوضعية الامامية والجانبيه بالاضافة الى الوضعية الشيه أماميه 
في تفش الاشخاص وقد تبنى فنان الشرق الاولى القديم » الدي اعتمد 
الوضعية الجانبية في النحت » مع بعض الاستثناءات » المشهد الامامي الذي 
كان مسموحا به في الفن الاغريقي - الروماني ولكنه صور فيه وجعله 
مشهدا اجباريا ٠‏ ومن المحتمل ان يكون الاتتقال الى اعتماد الوضعية الامامية 
في التحت ف كل من سوربة ووادي الرافدين قد حدث بعد دخول الفرق 
العسكربة الرومانية الى تلك المناطق ولكن هناك ادلة تثبت تطبيق تلك الوضعية 
في دورايوروبس وف تدمر قبل دخول الرؤمان الى المنطقة2© ٠‏ واضافة الى 
هآ تزع :وال ضاق الوفشية الأمانة فهو وساف هته الرضية بو #البنائية > 
ويذكر أنها بدات وتطورت في القرئ الْفرّئية بدلا عن البلاط الفرئي©؟ غير 
إن هذا الرأي لا تسنده آدلة آثارية ألا فنية م وقد لاحظ شلومبرجير ضرورة 
وجود اتصال مباشر ونفسي بين المشهد والمشاهد في الفن الفرثي وضسرورة 
خلق أشكال أو صور للعرض ‏ *«متاهتمعهعحم ع3 معهصسة"» 2 بحيث تطغي 
على ضرورة وجود اتصال منطقي بين الاشخاص المصورين ف اعمال النحت 
والتصوير 20 7 

ويحاول اتفرنيزي » من خلال دراسته للدمى الفخارية التي عثر عليها في 
مستوطنات وادي الرافدين القديمة أن يوضح استعمال الوضعية الامامية في 


2 2 .مص 283 .م ,1960 برقمدر5 متمعنةء لطعم 

007 0 ”8 7لتاقومع126062م 5ع5 أع 6 تسممفوة أعقة 1“ 00 1 
.48 .مم ,(1962) مامه 

6 سيد خده 1,01 ,258-264 .رم ,1960 موق تمعن طتستططاءعه 
1 198 .ترط 


فض 


هذه البلاد قبل مجيء الفرئيين2 ٠‏ ويستند برأبه هذا على آدلة ضعيفة وغير 
مقنعة » جيه بعد سانيا على نموذجين » أولهما دمية فخارية وجطدت ف 
نمرود ومن المحتمل ان ترجع بتاريخها الى بداية القرن الثاني قبل الميلاد » 
وتمثل هذه الدمية امرأة تحمل طفلا على ذراعها وقد صورا بالوضعية الامامية 
وكلاهما يحملقان في المشاهد 250 * اما الدليل الثاني فعبارة عن طبعة ختم 
وجدت في الوركاء ومن المرجح أنها تعود بتأريخها الى فترة حكم انطيوخوس. 
الثالك وقد طبعت عليها صورة شخص واقف بوضعية شبه !إماسنة تعكس, 
احدى الاساليب المألوفة التي اعتمدها الفنان الاغريقي ٠‏ ويستتتج اتفرنيزي. 
أن الوضعية الامامية التي عملت بموجبها الدمية الفخاربة تمثل امتزاجا بين ' 
. مبادىء الفن الاغرريقي والفن الشرقي وانها ترجمة الشكل الغربي الى لفة 
شرقية فنية ٠‏ بالرغم من ان مناقشباث اتْمريَي شيقة ولكنها لا تستند الى. 
ادلة مقنعة ٠‏ والامثلة التي اوردها لم تضم انموذجا فنيا نتصف بتلك الحركة 
التي تميز الوضعية الامامية عادة في الفن الفرئي ٠‏ 
ويعترض روستوفتزيف على فرضية الاصل الاغريقي ويذكر انه اذا كان. 
الفرئيون قد اخذوا الوضعية الامامية من الاغريق فان فناني تدمر ودورا 
اعتمدوا الوضعيتين الامامية والجانبية في آن واحد في لتحت والتصوير ٠.‏ 
والحقيقة أن الفنانين حافظوا على قاعدة الوضعية الامامية +٠‏ ومنحوتة مرتن. 
من الحضر تدلنا على اعتماد الاسلويين ولكن بنطاق ضيق واستتثنائى ٠‏ 
وبناقش شلومبرجير هذا الاعتراض ويرى « ان اختلاف اسسبتعمال الوعية 


وم سس سيب سس 
0 ,69 - 1968 17 ل 111 ,لتمصة0م166850 ,اعنص ص1 وتووكدم 
.22-2 


لالاا ات .آم ,124 وه 25 121 .مط ,(1958) 23532 بووم1 ,08168 .3 وصد لد 
١ :‏ م2 


فضا 


الامامية لا ينفي كو نها من اصل واحد 4026© » ويشير آيضا الى ان الالتزام في 
تطنيق ميدأ الوضعية الامامية وبالتالى خلق « أشسككل للعرض ». حتى فيه 
الناط نإو التماح ب الروائية عى عق القاقة »سير هن املالة القن الفرك + 
ومع ذلك نرى أن اعتراض روستوفتزيف جدير بالاعتبار حيث أن الوضعية 
الامامية لم تكن الوضعية الشائعة في الفن الاغربقي . الروماني قبل القرنه 
الاول قبل الميلاد ٠‏ ومن الغريب أن يختار فنانو الشرق الادنى القديم وضعية 
غير مألوفة ويجعلوا منها وضعية اجبارية شائعة ٠‏ ومن ناحية اخرى هناك 
اختلاف في استعمال الوضعية الامامية في الفن الاغريقي ‏ الروماني والمن, 
الفرثئي ٠‏ ففي الفن الاغريقي ‏ الروماني » والى فترة متآخرة » لم يبصور 
الاشخاص بوضعية امامية كاملة وانما التفتوا قليلا بحركة الى جانب واحد 
وبالتالي حافظوا » الى حد ما » على غلاقتهم بالاشخاص الاخرين المصورين, 
معهم ٠‏ وهذا الوضع الامامي الجزئي الذي يأخذ فيه الاش خاص الهيئة 
الطبيعية الهادئة يختلف عن الشكل الذي يصور. فيه الاش خاص بوضعية 
امامية جامدة وهم يحملقون في المشاهد والتي توضحت في منحوتات من 
دورايورويس وتدمر والحضر ٠‏ وهذا الاختلاف يفند نظرية الاصل العربي, 
للوضعية الامامية٠‏ 

واذا اعتيرنا المن احد المظاهر الحضارية المهمة للمجتبع ورآنا. أن 
أسلوبه ينكس تطورات ذلك الفن » فان الوضعية الامامية » وهي السمة 
البارزة للفن الفرئي » ترتبط بالاحوال الناينية والحضارية والسسياسية 
والاقتصادية للمناطق الغربية من الاميراطورية الفرثية ٠‏ فالقبائل العربية التي 
سكنت سورية ووادي الرافدين قد اعتبرت انتصار آلهتها اتتصارا لها على 


9 0 1 .263 .م ,1960 رفتس5 ,معط مساطءة 


اوفضا 


الآلمة الاغريقية .- السلوقية الني فشلت في تقديم الحماية لمتعبديها » فلذلك 
طغى شعور بالثقة بين السكان الذين كانوا خاضعين للحكم السلوقي ٠‏ وهذا 
الشعور القومي المرتبط بالمباديء الدينية والفلسفية التي تؤكد اهمية الفرد 
أدى الى دفع القبائل العربية الى تكوين علاقة قريبة مع آلهتهم من خلال 
أشكالها وصورها وبالتالي عاد فنان الشرق القديم الى تقدريم اله حامي أو 
منقذ فلحته بالوضعية الامامية +٠‏ وبهذه الوضعية نحت الشيخص المهم » » اذا 
كان الما أو متعبدا » على التماثيل التدمرية الاولى50) 

وخلاصة القول أن الوضعية الامامية قد ظهرت في الصحراء السورية 
ووادي الرافدين في القرن الاول قبل الميلاد واعتمدت بعد ذلك في النحت 
والتصوير بصورة دائمية حتى الفترة..الساسانية »ء وقد فشلت المحاولات 
السابقة لارجاع الوضعية الامامنة اما الى الاصل الغربي أو الشرقي لعدم 
وجود الادلة الآثارية التي تعكين-اسلوب الفن الرسمي للدولة الفرثية » غير 
أن العثور ر على منحونة نوروزي.التى: نثبرت صورها في الاونة الاخيرة هيا لنا 
دليلا رسميا لتثبيت بداية استعمال الوضعية الامامية في أيرأن ف القرن الثاني 
قبل الميلاد ٠‏ وتنيجة التطورات الخضارية التي مرت بها الدولة الفوثية 
أصبحت الوضعية الامامية في النحت والتصوير تقليدا مهما وواسطة فعالة 
لابحاد الصلة الروحية والدينية المباشرة بين الاشكال المصورة على اللوحات 
الفنية سواء كانت تمثل الهة أم بشرا ودين المشاهد ٠‏ 


«ووسبصصصتببب ب ل كك 


2١ 149. 000‏ وققة تطغعو7 عط ,رعع20116© .11 


الادب العر بي وطرائق تدريسه 


الدكتور نوري حمودي القيسي 

استاذ ف كلية الاداب : جامعة بقداد 
تشكل الدراسات الادبية رافدا حيا من زواقف الثقافة غ.وينغا اضيلا مق 
ينابيع اصولها المثمرة التي تمكن الفكر وتوجه البناء الانساني لانها تمثل 
الواقع ؛ وترسم ابعاد المستقبل وتثبت نوازع الانسان في مختلف الوان الحياة 
وتكشف عن تصوراته سليا وايجابيا:وقد قدمت الدراسات الادبية خلال 
امتدادها الزمني ومعالحاتها اللوضوعية ف كثير من الاحيان » اشكالا من 
النماذج التي شاركت في دراسة الواقع الاجتماعي والانساني والثقاف » الى 
جاب تصوير النزعات النفننية التي كانت تلوح من خلال التعامل الانساني, 
والسلوك الاجتماعي وتحديد العلاقات وطبيعتها اليومية ٠‏ وقد اصبحت هذه 
الدراسات مجالا من مجالات البحث في مختلف الميادين » لانها عكست واقعا 
ملموسا ورسمت صورا انسانية واضحة » وتجلتٍ من خلالها الوان من 

٠ النوازع‎ 

وقد اقترنت الدراسات الادبيةبتاربخالادب واصبحت جزءء منه » وارتبطت 
احداثها باحدائه» وصورها بصوره» وضاقت بينهما الحدود » وتعمقت الاسباب 
واتصلت الاشكال حتى خضعت الدراسات الى احداث التاريخ » وتأثرت 
بوقائمعه » وحسبت في اطار سئواته وف حدود عصوره وهي ظاهرة تحمل من 
خلالها الادب احكاماً قاسية » وتعرضت فنو نه لمقايس غير محكمة » واخضعته 
اتجاهاته نطق تاريخي بحت + وهي امور لايمكن تجاوزها اذا اردنا. انض 


ملام 


لكل اتجاه » او نقف عند كل تيار » او نحدد خطوات كل مسار ٠‏ لان هذه 
القوالب حشرت الادب في اطر تقليدية ضيقة » واجبرته على أن بيقع في 
حدود هذه الاطر وستحيب لكل ظاهرة يعكسها التاريخ » ونطلق وفق مفاهيم 
ألزمته بها طبيعة الاحداث .+ فذابت كثير من اصوله في ملامح التقليد » 
واندثرت اشكال فنونه في امتداد الزمن الممروض » واختزلت شوامخ اعلامه 
في خضم الاعداد المقررة من نماذجه ٠٠‏ فعاشت النماذج الادبية ضعيفة مملة 
لكثرة تكرارها باهتة ذاوية لطول ماتناولتها الابيدي»وتعاورت عليها الالسن» 
وتوالت عليها الشروح التقليدية المبتسرة ٠‏ وبقيت العصور التاريخية اغلفة 
سميكة » تحجب الرؤية من خلالها » وتموت قدرهالتجاوز فيها » وتطبقبكل 
حدودها وتواريخها على النص الادبي لحصره في الفترة الزمنية » وكأن الادب 
اقترن بالعصر » ووقغت مشاعر الشعراء عند حدود الزمن » أو !تتهت بحدود 
قيام الدولة :» او اختلفت باختلاف الخيكم القائم » ان تضييق دائرة العصور 
وربط الادب بالسياسة وألحاقه' بالاحداث“السياسية وتوزيعه وفق !قسامها 
واشكالها بجعل الادب تابعآ للاحداثكما:دفع الباحثين والدارسين الى التفتيش 
عن النص الملائم والاتجاه الموافق. لتلك الاحداث محاولة لابراز صورة التأثر 
بها وتأكيد جانبالانقياد لاسبابها ٠‏ فالسياسة في عرف هذا التقسيم هيالمحور 
المحرك ؛ وهي الدافع الحقيقي للادب » وان الادب هو الصورة المعكوسة 
للجانب السياسي هوهذا يفقد الادن حركته الاجتماعية» ويميتفي اعماقه قدرة 
الانسان العربي المبدع الذي حددتعناصر تفاعله ءان احداث العصر السياسية 
لايمكن ان تمثل بالضرورة صورة الحياة الادبية » وان محاولة وضع المقاييس 
الثابتة واضفاء صفة العصر رقيا وازدهارا » تخلفا وانحطاطا على الادب 
لايمكن ان تقوم اساساً في تقييم الادب » او تعطي الشكل المتميز له » او نبرز 
القسمات الانسانية لحركة الشعر او النشر200© ٠‏ 


7سسلل مم يي لض 

)1١(‏ عالج الدكتور طه حسسين هذا الجانب في كتابه ذكرى أبي العلاء » وفي الادب 
الجاهلي ووقف عنده وقفه طويلة الدكتور شكري فيصل في كتابه القيم 
مناهج الدراسة الادبية في الادب العربي . 


فضا 


ان التسسك باستمرار هذه النظرية » والانطلاق من مرتكزاتها في تحديد 
علبيعة ادب العصر » وتثبيت خصائصه » والحرص على حشر النصوص او 
تجميعها من اجل تأكيد هذه الحدود » او تثبيت تلك الدوافع » ادخل الادب 
في اطار التشخيص 'الضعيف » والقى عليه اعباء النظرة التقليدية وقد ظلت 
اثار هذا المنمج تنحت النصوص نحتا » وقبتر الاعلام انتسارا وتضيف الى 
العصر تراكمات الاحكام بعيدا عن التحليل » وبمعزل عن :النصوص التي يمكن 
ان تقدم للادب خطا جديدا » وللحركة الفكرية زادا متميزا » وللواقع الاجتماعي 
ابعادا انسانية تكشف عن طبيعة العلاقة الفردية او الجماعية » فالحياة السياسية 
لا يمكن ان تكون ضابطا للتحرك الادبي في كل الاحوال واذا قدر لهذا المقياس 
ان يصبح ف مرحلة او يحقق النجاح في.حقبة من الزمن فانه لا يمكن ان يظل 
معيارا مستدبما في التقييم » واساشا مستمُرًا في تحديد عناصر الربط والنجاح » 
والذي نعلمه ان واقع الحال يختلفت_اختلافا كليا عن هذه المقولة » هذا اذا 
سلمتا بالتاريخ وباحكامه وضوايظه ونقوله.ودراسّاته وفق المنطلقات القديمة » 
او التصورات التي اصبحت موضع نقد حاد » ومجال مناقشة واسعة ء فالتاريخ 
بحاجة الى اعادة نظر » وف تقييم احداثه مجال واسع » وف تأكيد جوانبه حديث 
حلويل ء 

ان المحاولات الاخيرة التي استهدقت دراسة التاريخ » والآراء الكثيرة 
التى قبلت بشأنه والمعالجات التى وضعت الحدود الاساسية لما بجب ان بدرس 
عه وا بحن أن مرؤطن احدائه وما فضي أق ل كد علية + تبقل الترله 
الجديد الذي سيعطي لتاريخ الامة وجهه الحقيقي » وتمثل التوجه الصافب 
في اليقظة الفكرية التي يجب ان بضطلع بها المنكرون والمثقفون ف الربع 
الاخير من هذا القرن » لتتمكن الامة من اعادة النظر في بناء كثير من مكو ناتها 
التي بقيت ترسم لمسيرتها خطها غير الحقيقي » وتوجه اجيالها الوجهة غير 


فضا 


الصائبة وتمكن في نفو سهم عوامل الضعف والتدهور والانحطاط » وتغفذي 
روافد الانقسام » ومسارب التمزق » ان هذه المحاولات التي بدأت تأخذ محالها 
ف الوسط الجامعي » وحجمها ف عملية التأليف الواسعة في اطار المنامج 
المدرسية المقررة لا يمكن ان تكون بمعزل عن دراسة الادب الذي ارتبطا 2 
بالتاريخ » واشترك في كثير من احداثه عاملا مؤثرا ومتآثرا » فاعلا ومتفعلا ». 
لتتمكن الدراسة الادبية ان تعيد لاصو لها ما فقدته ٠‏ 


ان العياء تذريين الاذي:الغرى وقق النضنوز اكبى الى المي والحيود 
وبالتالي الى الضعف الذي استبد بالادب حتى اصبح غير قادر على مواكبة 
العصر ومسايرة الاحدات واخيرا الى العزلة التي يشعر بها طلبتنا وهم برددون. 
العصور نرديدا مملا غير قادر على ابحاد المخرج المناسب من دائرة الضعط. 
التقليدي » عصرا واعلاما ونماذج : 


ليس من السهل علينا وظع اسس مدووسة جديدة في تدريس الادب ؛. 
او تهيئة اتجاه جديد بأخذ على نفسه-استتيعاتٍ الادب العربي » الذي امتد زمنه. 
امتدادآ عميقا واتسعت رجي > لقيببب عا ثيياسعا » والاحالة به وبفئونه 
واعلامه واغراضه احاطة تلم بها الماما » لان ذلك يعني الوقوف على كل ما قيل. 
او نشر او كتب » وبعني دراسته دراسة تمحيص وتأمل واستقراء الاحكام, 
استقراء منطقيا » واستيعاب التيارات الادبية والاجتماعية والنفسية التى, 
صاحبت كل غرض ورافقت كل فن » واثرت في اتجاه كل علم » من اجل. 
استخلاص الصورة الواضحة » والوصول الى الحكم الذي بحقق للادب. 
صورته وللاديب طموحه الذي كان يريد ان بصل اليه ٠٠‏ ان هذه النظرة: 
تمثل الطموح الحقيقي لا نريد » والصورة التى بحب ان تكثف من اجلها 
الجهود » والهدف الذي يجب ان يسعى اليه كل مثقف ومفكر واذيب لتنمكن, 
هذه الامة من اعادة النظر ف مكو نانها الادبية اعادة موضوعية سليمة لتكون. 
قادرة على فرز الواقع الادبي وتحديد الجواف الانسانية التي يمكن ان 'تضعهاا 
موضع المرتكزات في البناء الادبي الجديد ٠‏ 


لضا 


ان سيطرة 'النظرية المدرسية على المناهج الدراسية » واستقطاب التأليف 
.حول مفاهيمها وتوجيه مفردات المناهج الى الوجهة التي تو كدها وتثبيت 
«الاصول التى تبنتها جرت على الادب امورا كثيرة » عاتتها الاجيال » وتحمات 
أعباءها قوافل الباحثين الذين اضطروا الى تحديد احكامهم من خلال المنطلقات 
المحددة وتقييم الاشكال الادبية وفق المقايس المعروفة والمواصفات التي 
.للت ندور ف اطار الزمن المحدد والاشخاص المرسومين والاطر النقدية التي 
اسلمت بها الاجيال لما قيل بشأن كل فن وشاعر وظاهرة ٠٠٠‏ 

ان سيطرة النظرة المادرسية التي ١كدت‏ ربط الادب بالسياسة واتنتهت 
اخيرا الى فسيرات بعيدة في كثير.من الأحيان عن واقع الحياة » لي تكن النظربة 
الوحيدة التى سادت تدريس الادب او سحبت احكامها على كل جوايبه 
,واتجاهاته وتياراته » وانما استطاعت ان نتسط ظلا واسعا » وامتدادا عريضا 
.على جزء كبير من منشورات الادب ودراساته وائنا نستطيع ان تكد انها 
.قدمت بعض الحلول لتحديد المفاهيم.وشاركت ف تقريب الاسس التي استطاعت 
ان-تمهد لكثير من الدراسات الادبية خلال الفترة التي عرفت بها وتأخذ دورها 
في التحليل والتحديد والتقييم ٠‏ 

نقد كان المجال مفتوحا امام ظاهرة دراسة جديدة تعتمد الفئون الادبية 
:اساسا في تحديد نشآة كل فن وتطوره » وما صاحبه من مظاهر وعلق به مسن 
اشنكال جديدة محاولة للوقوف عند اقدم الفنون ‏ وهو الشعر ‏ لابراز 
.معالمه الواضحة وبداياته الاولى وفنونه الشائعة وبعده النثر ثم الخطابة 
.وهكذا تستمر عملية دراسة هذه الظواهر لتوثيق الصلة بين النصوص الادبية 
المتشابهة والمقاربة التى ايتعدت عن مجال الدراسة فاصبحت شبه منقطعة عن 
كل دارس ٠‏ ان ا الظاهرة والسير في ركاب القصائمد او المقطعات او 


خفن 


النماذج وفق التخطيط الذي يجمعها ف اطار قن واحد » او اتجاه موحد إننيح: 
لكل هذه النماذج ان تقدم عطاءها وتثري البحث بفوائد جديدة ؛ ومشاعر 
صادقة ومنطلقات تعبيرية اصيلة او شكلية » دلالات عميقة » تعجز في كثير 
من الاحيان ان تقدمها النماذج المشهورة أو الشعراء الذين برزوا من خلال. 
التقسيمات القديمة ٠‏ 

ان محاولة استقصاء الفن الادبي ومتابعة تطوره وما استجد فيه من. 
متطلبات وعالجه :من موضوعات » .وعكس فيه من اراء وعبر عنه من مشاكل,. 
او علاقات اجتماعية تمثل اتجاها آخر بوسع افاق البحث » ويعمق تحليل. 
النصوص » وينوع الابعاد التي يتحرك ف اطارها النص وقد استطاعت. 
الدراسات الاخيرة والتحقيقات الواسعة لدواوين الشعر العربي التي جاوزت. 
حدا لم تبلغه في عصر من العصنور السائقة ان تغطي فترات زمنية عريضة » 
وتقدم نماذج جديدة لم سبق لها ان تنش على شكل مجاميع » وقد قدمت. 
هذه الدواوين بدراسات وقفتِ عند الملامح التي؛برزت في شعر كل شاعر ٠٠‏ 


ان دراسة الادب وفق المنظور النظري للفنون الادبية سوف يتجاوز 
بشكل حاسم ظاهرة العصر وحدوده »وريما ستيتعد اسماء بعض الاعلام الدين, 
ارتفعت اسماؤهم شوامخ بارزة وسيتجه الى كثير من المغمورين الذين انحسرو ا 
عن دائرة الضوء وعاشوا في زوايا النسيان » لان العصر تجاوزهم لاسباب » 
والادب اقفل ,ابوايه في وجوههم لدواع » وريما يجد الدارس عندهم مالا" 
براه عند غيرهم » ولعل الامر يدفع الباحثين الى الاستشهاد بنماذج عدى بن, 
زيد العبادي اكثر من نماذج طرفة بن العبد » وبتحليل شعر ابي دؤاد الابادي. 
اكثر من تحليل شعر الحارث بن حلزة » وبالاتتفاع من شعر زيد الخيل. 
الطائي اكثر من الاتتفاع من شعر عبيد بن الابرص ٠‏ 


كنا 


ان توحيد دراسة النصوص ومحاولة وضعها وضعا زمنيا مرتيا » وتنسيقها 
تنسيقا يحدد الصورة الاولى وما اضيف اليها » واللون الاول وما زيد عليه 
والصياغة التقليدية والابداع الذي زوق ابعادها » او جدد مضامينها سوف. 
يترك الاثر الكبير في متابعة الشكل الفني وتقدير الشاعر المبدع وتحديد 
الخطيب الاول © وتثبيت اركان العمل الفني الاصيل ٠‏ وف ضوء هذه الحركة 
التي ستدفع الدارسين الى تقليب الصفحات الكثيرة » واستخلاص الاشكال. 
الموحدة » والوقوف على الحالا تالتي تبدو عليها سمات التأثير او التأثر . 
تنركز نظرية دراسية واضحة » وتنفرد خصائص اتجاه ادبي جديد يمكن ان 
يشارك الى حد كبير في تقديم نماذج غير النماذج التي الفناها والكشف عن. 
واقع ادبي واجتماعي وفكري وسيامي غير متميز في النصوص الاخرى التي. 


درست من خلال النظريةالمدرسية + وم“هذا فان هذا التوجيه لا يعني ان. 


دراسة الادب ستكون ملاثمة لما نريد او متمقة مع الخط الفكري الذي تسعى, 
اليه من خلال ملاحظاتنا ٠‏ 
ان عاتن المدرسيين لا تسكلان"الاصول الاساشية فى جيه درايسة 
الادب وانما هناك اتجاهات اخرى لا اريد الحديث عنها لانها تمثل محاولات. 
غير مكتملة في !لتوجيه مثل دراسة الادب في ضوء خصائص نظرية الجنس .٠‏ 
ودراسته في ضوء النظرية الثقافية » ونظرية المذاهب الفنية والنظرية الاقليمية: 
وكلها قنبثق من نوازع محددة ٠‏ وتنطلق من حدود ثقافية غير مستوعبة لتجربة: 
الادب العر بي ٠‏ وريما حددت ابعاد كثير منها بعيدا عن خصوصية الدوافم 
الحقيقية التي شاركت ف العمل الادبي واثرت اف اتجاهاته التي حددها الادباء 
فجاءت غريبة عليه غير مؤتلفة مع ظروفه واحواله ٠‏ 1 
ان مشكلة تدريس الادب لا تختفي وراء النظرية التقليدية التي التزمت. 
بتحديد العصور او النظريات الاآخرى التي اخذت على عاتقها الاندفاع وراء. 
م 


كل اتجا هء ولكن الواقع يختفي وراء امور كثيرة تتعلق بالاحكام النقدية التي 
:اطلقت على الادب وعلى الشعر والشعراء » فحددت الخطوات » وححرت 
الابداع » واخضعت الامور الى مسائل اصبح تجاوزها امرا صعيا » والتحدث 
:بغيرها بشكل خروجا على المألوف .ويمكن ان اسميه إ( خروجا على عمود 
الشعر ) كما قيل فالا حكام التي رددها ابو عمرو بن العلاء بشأن النابغة وغيره » 
:وما قاله الاصمعى عن زهير واضرابه من الشعراء والمقاييس التي قيلت :بشأن 
امريىء القيس وطبقته اصبحت امورا مسلما بها واحكاما غير قابلة للنقاش » 
“ومقايسين غير مقبولة في الواقع الدراسي او النقدي » وقد دفع هذا الحرص 
«والالتزام الى توجيه الاقوال في اتجاه النظريات التي جاءت على لسان ابي 
“عمرو بن العلاء والاصمعي وابن سلام وابن قتيبة والمرزباني والعسكري وابن 
.رشيق وغيرهم من اعلام النقد..* 

ان هذه الاحكام لابد أن-تاخذ دورها في المجال النقدي ولا بد ان تكون 
قائمة على اسس وجد فيها التقاد القدامى:مجالم في الانطلاق » ولا بد للدارس 
«من الوقوف عليها او التاكد منها » ولكننا ايضا ملزمون بمتابعتها » والتحقق 
.من مطابقتها » والانصراف الى معالجتها معالجة جديدة ؛ وتناولها تناولا شاملا 
.يعطي هذه الاحكام سعة الامتداد وسلامة التقييم السليم » وصحة التأكيد .. 

فالاستاذ او المدرس ظل تومن بهذه المقولات ايمانا مطلقا وظل يدور في 
اطارها دورانا افقده قدرة المتابعة وسلب منه حق التثبت ما ضح ذا 
.هذه المقولات » فنحن لم ندرس ديوان امرىء القيس او زهير او النابغة دراسة 
.مفصلة » محاولين الوقوف عند سلامة الاحكا مالتي. قيلت بشأنهم » ومتابعين 
الاراء التي وردت بحقهم » ومتحققين من الظواهر الادبية او اللغوبة او 
الفنية او النقدية التي وصفوا بها او اشتهروا بالتعبير عنها ٠‏ وما يقال عن 


مم 


هئؤلاء يقال عن غيرهم وعن الاغراض ض التي عالجوها والفنون التي عرضوا لها » 
والمعاني التي حددوا فيها » واشكال البيان التي استخدموها ومن هنا كان. 
جور الاحكام مفروضا » وسيطرة ة الخضوع واقعة » ومحاولة التجديد لاأزمة 
من هذا اللوازم التي ظل ادينا بجر من ويلاتها اصناف الاضطهاد » فوقم., 
الشعراء في دائرة الضغط الزمني » وحسبوا في مواقع الاحكام السريعة » 
وقبدوا باغلال التقود الانية » ودفعوا دفعا الى ارتداء اردية حملتها اليهم, 
مقولة مقطوعة » وحكم فرضته عوامل » ومنطلق لم يكن لهم فيه يد *٠‏ 
ان هذه النظرة الى النقد والادب تدفع الباحثين والدارسين الى ان يعيدوا 
النظرة في الاحكام » فيعودوا الى الشعر يقرأون ابياته ويحللون احكامه » 
وبدرسون الشعراء من خلاله » وستشفون الواقع من احداثه » ويقيسون. 
الاغراض من خلال معطيات المعانق التيؤخرت بها القصائدبعيدين عن الاحكام. 
الت يتفرضها النوازعءوالمقاييس التي تخلفتها التزامات العصور » و وثقافات الزمن. 
السحيق » ورواسب المدارس الْآَدَبَيَةالضائعة ٠.٠‏ وبعدها يقارنون الصورة بما 
قيل بشآنها » والنتائج بما حدة لها" وضع الدراسة موضع التطبيق » والتحليل. 
موضع الاستئناس + 
ان هذه الملامح تشسكل الصورة الجديدة التي يجب ان تبرز » والواقع, 

الادبي الذي يمكن ان يعمم » والشكل الحقيقي الذي يجب ان يسود لنعطي, 
الطالب النص السليم والحكم الصائب » والتقد الموضوعي ٠٠‏ 

انتي استطيع أن أؤكد ان الدراسات النقدية التي ابتلى بها النقد العربي. 
الحاضر لمتكن الا صورا مكررة لنماذجقديمة والواح مماثلة لاشكال مضغتها 

العصور » ولاكتها الاجيال » وزخرت بها بطون الكتب » فاعدناها يقالب عصري». 
وكررناعا في كتاب ملبعت اوراقه على ورق ابيشن + وللويت تهات غ01 
مزركشس ١‏ اما الاراء فهى هي» والاقوال كما قالها القدامى قبل مئات السنين*+ 
لم تتابع ولم تناقشى ولم ,يكتب لها ان ماخذ دورها في التطبيق ٠‏ 


لك 


ان هذا الجافب بوضح بعدا آخر من ابعاد المشكلة التي لا اريد ان اذهب 
"ابعد في سردها لتكون مجالا من مجالات الدراسة » ودائرة من دوائر 
الاستقطاب الثقافي من اجل خلق المدرسة النقدية التي تستطيع ان تضطلع 
بمهمة العمل وفي اطار المنظور الادبي الصالح ٠٠‏ 

لقد جرت هذه الاحكام على ادبنا مقولات خطيرة » قوصف الادب 
باوصاف بعيدة عن واقعه » وصنف الشعراء في مجاميع غريبة » فهذا شاعر 
احكمته الصنعة فاخضع لمدرسة معينة ٠‏ وذلك شاعر مطبوع لم تستقطبه 
.مدرسة عبيد الشعر فجرى على طبعه دون تكلف وهذا شاعر ضعف شعره 
في الاسلام لان الشعر فِ عصر الرسالة كانت له احكامه وهذا شاعر تكسب في 
«شعره وامرقٌ القيس سبق العرب,الى:اشياء ابتدعها » واستحستتها العرب » 
«واتبعته فيها الشعراء باستيقاف١صحبه‏ والتبكاء في الديار ورقة النسيب » وقرب 
(الملأخذ وشبه النساء بالظباء والبِيضّ-+* الخ والنابغة احسن اهل طبقته 
دساجة شعر » واكثرهم روّق كلام وَاحَوُلهم تتا الى آخر هذه الاحكام التي 
لت نشق طريقها ف اذهان الدارسين » وتعمق دلالاتها في بحوثهم دون 

أنني احس بان امثال هذه الاحكام لابد ان تعاد في ضوء التناول الجديد » 
وتقوم من خلال المحاكمة السليمة » لتأخذ موقعها الشمولى » ودرجتها 
الماكة ء 

واذا حاولنا تجاوز الاحكام النقدية واجهتنا مسألة اخرى تخص الطريقة 
االتي عولجت بموجبها دراسة الاغراض الشعرية وحددت بموجبها اتجاهات 
'الشعراء » فالمديح صورة للتملق والتكسب بموجبه تنعدم كرامة الانسان » 
وتموت نزعة التطلع » وتندفع شهوات الانتفاع الشخصي وفيه يتحول الشاعر 


كا 


الى انسان تستملكه المادة » وتهز مشاعره الاعطيات وفي ظل هذه الاحكام. 
تتحول قصاعد الشعراء العظيمة وجهودهم الانسانية الرائعة الى يضاعة رخيصةء 
سحقت فيها المشاعر + وبيعت اف موازينها الاحاسيس رخيصة »وبعدها نريد من. 
طلبتنا اق سكرهوا اديهم » ويتعلقوا بنماذجهم » ويلتزموا بالقيم التي حملها 
اليهم ادبهم العر بي عبر مسسيرتة +٠‏ 

والهجاء نموذج للسب والشتيمة » ومجموعة من الاوصاف التي حاول. 
الشعراء ان يلصقوها بخصومهم لانهم امتنعوا عن العطاء » وكأن الشتعراء كانوا 
يوظفون الشعر لسلب الناس اشياءهم وتجر يدهم من خصائصهم » واجبارهم. 
على تقديم العطاء وكأن الشعر سلاح من اسلحة الارهاب التي تشهر امام كل. 
انسانء 

ان استمرار النظرة التقليدنة الى شتعر/المديح والهجاء قد تركت اثارا 
سلبية في تقييم هذا الشعر وتحديد معانيه وتحليل مضامينه » وقد دفعمت. 
الباحثين والدارسين الى ان يقفا منة.موقفا مجددا ويتحركوا نحو نصوصهه: 
تحر كا حذرا » وقد ادى هذا الموقف الى اهمال قدرات شعرية كبيرة وترك. 
مجاميع من النصوص اجهدت اجيال الشعراء تفسها عبر العمر الطويل للأمة: 
لتقديمها ثمرة فنية » وافكار انسانية » ومجالات حملت القيم الاجتماعية 
والانماط السلوكية وحددت طبيعة العلاقات التى كانت تحرك العوامل. 
الاساسية للمجتمع العر بي عبر فترانه المختلفة 0 أن اعادة النظر في اغراض 
المديح والهجاء وتحليل: مضامينها وفق المفهوم الذي يعد المدديح محاولة من. 
الشعراء لرسم الصورة النموذجية والدعوة الى الالتزام بالمثل العليا التي 
تعارف عليها ا مجتمع وتحديد الأٌمسس التي يبحب ان نتصف بها الممدوح 5 
واشعاره بشكل غير مباشر للتوجه نحو القيم الحقيقية التي اصبحت جزء من. 
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المرتكزات التي يعتمدها المجتمع » وتسعى الى تحقيقها الامة » وتتطلع الى 
الالتزام بها مجاميع البشر وجماهير الناس » واستخدام الاسلوب التوجيمي 
ان هذه المحاولات التي كان الشعراء ,بحملون لواءها فينطلقون معبرين عن 
التطلع الانساني المتمثل في الحصيلة الشعرية المتكاملة التي كانت تاخذ الشسكل 
الاعلاني الذي ينشره الشاعر في محفل رسمي او مجتمع عام او مجلس اخواني » 
أو مناسبة دينية او قومية استطاعت ان تشارك في تاكيد الوعي » وتساهم في 
تنثبيت المفاهيم العادلة التي ظلت الغابة الحقيقية لكل التطلعات وقد اكتسبت 
جانب الاحترام » وصورة الالتزام لان الشعراء كانوا وما يزالون بمثلون القادة 
والرواد في المجتمع » وان القصائد التي ينظمونها والمعاني التي ,يتطرقون 
اليها ٠‏ والمفاهيم التي يطرحونها » تمثل في كثير من الاحيان ضمير الامة 
الواعي » وصورة النزوع الحقيقية© وَتموذج الدعوة التي تشتاق اليها النفوس» 
وتتطلع اليها الجماهير ٠‏ 

ان قصيدة المدبيح كانت.ترسم ذه الملامح » وكانت تنشد هذا الواقع » 
على الرغم من المبالغات التي تخالط الكثير منها » والكذب الذي يشوب بعضهاء 
والمطامع الفردية التي كانت تدفع جانبا منها لكن الواقع التحليلي للقصيدة » 
والمضمون الفكري الذي يتخلل الابيات كان يشكل الطموح المشروع. للحياة 
ويصور النزوع الانساني الذي يساور النفوس » ويرسم النموذج المنتظر 
اللانسان أتذي تربده هذه الجموع وبحدد ابعاد الحاكم الذي بجحب ان يقود 
المسيرة او بحقق الفوز » او ينشر العدالة » وبأخذ بيد هذه الامة نحو الطريق 
الذي رسمته لنفسها وقد كانت ملامح الدعوة الى الاقتداء بابطال الامة 
واستلهام العدالة من رجالها الخالدين » واستشهاد الشعراء بمواقف الصمود 
المنتزعة من التاربخ » كانت دليلا من ادلة الارتباط الذي يدعو اليه مذا 
الغرض ولعل قصائد جرير والفرزدق والراعي وبشار وابي نواس وابي تمام 


نكمم 


والبحتري والمتنبي وابي فراس والشريف الرضي والشعراء الاخرين الذين لم 
تدخل قصائدهم التي قالوها ف المديح :يسبب السياج الزمني المفروض. 
وقيود المدرسة التقليدية » تشكل المؤشرات الواضحة في اعادة النظر في الشعر 
العر بي في ضوء مقولات جديدة » وتناول مغاير » وتحليل المضامين تحليئنلا 
اجتماعيا ونفسيا مرتبطا بالواقع الاجتماعي والنفسي الذي كانت تعانيه الامة .. 
وتسعى اليه من خلال القنوات الشعرية السليمة والاحاسيس الفكرية التي, 
كانت تجد في الشعر مجالها الوحيد للتعبير ٠‏ 

اما الهجاء الذي اصطلح على تعريفه يفن الشية والسباب » او نقيض المدح. 
كما كان يقول قدامة بن .جعفر ( توفي عام )٠١‏ فقد سار هذا الفن في اتجاهات. 
ثلاثة » الهجاء الشخصي والاخلاقي .والسياسي ٠‏ وقد اعتمد هذا الفن بشكل. 
واضح على دقة الملاحظة والاسلوب اللأذحَ » والذكاء المفرط والفطنة في تحديد. 
النقص » والسخرية الموغلة » والقدرة على التماس الصور التي تتضح فيها. 
العيو بالى جانب المهارة التي يسستخدمها الشاعر في انتزاع الاشكال من القيم 
العصرية والتقاليد السائدة وقد استطاع الشعراء ان ستخدموه سلاحا من. 
أجل الاتتقام من خصومهم » وفضح الممارسات اللااخلاقية واللاانسانية التي. 
كان يرتكبها البعض » وتحريد المهجو من القيم التي اعتمدها المجتمع وامنت. 
بها الجماهير » لاسقاطه » وابعاده عن الموقع المحدد له » والايغال في رسم 
الصورة الساخرة وتحسيد الشكل المزري للرذائل » والصفات القبيحة 
وابرازها ابرازا مشينا:» وتهجينها تهجينا مفضوحا » لتعريتها وكشفها ٠‏ 

ان هذه المهمة التوجيهية ‏ على الرغم من اخفاء بعض الدوافع وراء بعض. 
صور الهجاء واتخاذ هذا الغرض في بعض القصامد وسيلة من وسائل الابتزاز 
والتهديد ه الا ان هذا لم بحل :دون تلهور الصورة الاولى التي كان الشاعر 


يُذكنا 


بريدها من قصائده » ويسعى اليها من خلال توجيهه وبدعو الى تأكيدها من 
خلال صوره ومعانيه » فالصورة التي تؤكد رسم القيمة المرذولة وتحدد ملامح 
الانزلاق الشائن » وتجسد الصفة التي اجمع الناس على رفضها » والموغلة 
فيتقديم الشكل الذي يدعو الناس الى السخرية » ودفعهم الى الاستهجان ٠‏ 
أن هذه المهمة كانت عاملا موجها من عوامل الابتعاد عن مثل هذه الصفات » 
لجنا ناجحة من محاولات الكشف عنها بشكل اعلامي » واعلان عام لكل 
الناس ليكونوا على علم بمثل هذا الانسان الذي نتصف بهذه الصفة » وبهذه 
المجموعة التى اتخذت لنفسها مثل هذا الرداء » وبهذه الفئة التى ادعت لما 
ابر| لاسهته وليكونوا على على بالمتفات الخلقية أو النفسية او الانسانية 
التي عرف بها غلان من الناس :فكان. مثار سخرية » ومجال دعابة » وصورة 
استتكار . 

ان هذه الدعوات كانت تاخذ حجمها الاجتماعي في اوساط الناس » وكانت 
تؤثر في توجيههم تأثيرا مَحَسَنِوسَا » حتى اصلخم الناس الذين ,يتعرضون لثل 
هذا النقد امثولة لكل الناس وصورة مرذولة لهم وبهذا التوجيه ندرس قصائد 
الهجاء » وتحلل المعاني » وتثبت تثبت الصفات التي اتفق المجتمع على رفضها » وامن 
الناس بضلالها » وحددوا لهم موقفا منها » وبهذا التوجيه يعاد النظر في دراسة 
هذا الشعر الذي استطاع الشعراء ان يعبروا من خلاله عن ذكائهم المفرط 
| وقدرتهم الخلاقة » وابداعهم الذي لا ينتمي الى حدود » بهذا الم 
الدارسون من الوقوف على الجوانب الاجتماعية التي سادت العصر » والقيم 
الاخلاقية التي آمن بها الناس » وحددوا علاقتهم من خلالها ..٠‏ وليقفوا على 
حركة العصر » والعوامل الدافعة » والاسباب المؤثرة في احداثه ٠‏ 

ان دراسة شعر الهجاء في ضوء هذا التصور » وف ظلال هذه المعاني 
سيعطي الادب صورة جديدة » ويمنح رجاله ابعادا مغايرة » ويكتب لفنه 


لمانا 


خلودا اصيلا » لانه كان شعر الحقيقة وصورة النقد » وصوت الحياة الاجتماعية 
المتحركة٠‏ 

وما يقال في المديح والهجاء بقال في الحماسة والفخر والغزل » والاغراض 
الاخرى التي لم نجد لها صورة ف اغراض الشعر العربيومن الغريباذتركز 
المدارس الادبية على اغراض المديح والهحاء والغزل والخمريات والزهديات 
وتترك الجوانب الاخرى التي اشرقت فيها النفس العربية وتميزت فيها الصورة ' 
الادبية » وتجلت من خلالها بطولة الشعب العربي » المتمثلة فياغراض الفخر 
والحساسة والرثاء ٠.٠‏ ومن الغررب ان تدرس تلك الاغراض في حدود 
الصورة المعتمة » وحدود المعا في الغناضة » واطار الجاب السلبي » لتعكس 
الروح التي وقمت وراء الغرض الحقيقي وتميت رد التطلع الذي واكبت 
حركة الشعر عبر امتداده الطويل"» وخلال,مسيرته الظافرة طوال اكثر من الف 
وخمسمائة سنة » ان خلود الشعر العربي هذه الفترة » وتداوله على السن 
ابنائه دون انقطاع وقدرته علبى حمل مطاميح الامة » ومشماعر الابناء » والتزامه 
بالخط الفكري الواضح الذي رافق المسيرة واحتواءه لفكرها الخلاق » 
ورسالتها الانسانية »ومبادئها الاصيلة يمثل الابداع الفني الذي مكن الشاعر 
من استيعابهذه ١لقناة‏ ليصب فيها مشاعره وسكبفيروافدها عبقربته وابداعه» 
ويدفع الى اجياله القادمة تجربته وحكمته ادبا حيا وعطاء خيرا » ونضجا 
حضاريا متفتحا ٠٠وقد‏ بقيت هذه الادلة رمزا من رموز استمراره » وصورة 
من صور خلوده ٠‏ ولا يمكن ان يتناسب هذا الخلود مع تلك الصورة التي 
حاول الدارسون ان يلصقوها بالادب » ومع التفسيرات التي تركت شعراءه 
نهبا لاحكام قاسية » وتفسيرات غير موضوعية » ونقود لا تستند الى دراسة 
موثقة » ان الدعوة قائممة إلى اعادة النظر في دراسة اغراض الشعر الاخرى 
كالحماسة لتحليل مفاهيمها » وتحديد مفهوم البطولة » ورسم ايعاد التضحية 


46 


من خلال معانيها .وفرز الصور الخالدة التي كانت تإوكدها ودراسة العوامل, 
النفسية التى كانت تدخل عنصرا واضحا في الثبات » وعاملا حاسما في النصر ». 
وقدرة خلاقة في الذود والاندفاع » وتحليل العوامل الاجتماعية التي كانت. 
تختفي وراء كل اتتصار » فتلزم المجتمع بتمجيد هذه القيم » وتدفع الناس, 
الى الاقتداء بها والسير ف طريتها » والدفاع عن صورها والاتتصار لها » 
وبالتالي تأكيد المثل التي يندفع من اجلها الانسان للتضحية » ليصبح النموذج 
المقندى والرائمد الذي تهتدي به الاجيال ٠‏ وقد نرك الشعر الحماسي اقاره 
الواضحة ف الشعر العربي » وشغل مساحات اي 
لأنه رسم الصورة التي بعتز بها الناس ٠‏ وحدد الشسكل الذي يستحق التضحية» 
ووضع الحدود التي دارت فاطارها المعااني وقد تخلل الشعر الحماسي كل, 
الاغراض الشعرية واستخدم فيبفعظم الحجالات فالفخر والمديح والرثاء والغزل 
والوصف كلها اغراض تنازعتها ابيات الحماسة » ودخلتها وفق الاشكال التي 
فرضت عليها وعبرت عنها أو استخدمت فيها 

ولابد ان تأخذ دراسة هذا الفن وما تضمنه من معان بعد طرح جاب 
المبالغة وتوجيه الغرض توجيها اخلاقيا وتربويا وفكريا » من اجل وضع 
الاهداف التي رسمها موضع الاقتداء » ودراسة الاساليب التي اكدت روح 
التضحية والبذل والصمود والفداء » دراسة موضوعية » وتعميق المهمموم 
الانساني لهذه القيم من اجل ترسيخ معانيها » وتاكيد الالتزام بها وغرسها في 
تفوس الدارسين قيما اجتماعية سامية » واغراضا انسانية رفيعة ٠‏ 

ان معالجة اغراض المدايح والهجاء والحماسة في هذا الاطار تمثل التوجه 
الذي يجب ان تتحرك فيه كل الاغراض الشعرية والتناول الذي بحب ان 
تنناوله منه لتعطي الوجه الاخر الذي ظل بعيدا عن الدراسة وكان مقصودا 


.وم 


كذاته » وظل صورة غير مرئية » وكان اساسا في التصور وقد حاولت معظقم 
الدراسات ان تسير في الركب بلا مناقشة » وتخضع للانصياع بلا تامل » وتدور 
قِ الفلك بلا استيعاب » حتى اصبجنا نشعر ان هذا الادب الذي كان القناة 
الاساسية الواسعة التى جرت فيها عواطف الامة ونضجت .في محتواها افكارها 
وتجاربها » اصبح مادة غير نافعة لا تحوي الا الغث » ولا تضم الا الس 2 
الهزيلة » ولا تعبر الا عن العاطفة الكاذبة فكان الشعر صورة للتملق» او نموذجا 
للسب والششتيمة » او وعاء من اوعية العيث او وسيلة من وسائل التسلية 
اللامسقولة هذه الصورة الباهته تركت ملامحها على دراسة الادب » فكان 
النابغة الذبيانى والاعشضشى وحس سان في ظل هسذا التفسير 
نماذج للتكسب المهنين » والاستجداء المذل » وكان جسرير 
والفرزدق والاخطملل والراعي جوقة شبيتم وجحفل مسبة ومجموعة 
ابواق اختفت وراءها المزاعم الباطلة » وكان عمر بن ابي ربيعة وجميل بشينة 
وكثير عزة وغيرهم » ارتال عبث » واسرَابٍ عاطفة حسية ضائعة وكان ابو تمام 
والبحتري والمتنبي » طلاب متاصب وعقناق مراكز » يدفعهم الطميع » 
وتستثيرهم المواقع فعاشوا ذيولا لا تحركهم الا الهبات المادية +٠٠‏ وما يقال 
عن هت رلاء الاعلام يقال عن كل اعلام الشعر العربي الذين عبروا عن ضمير الامة» 
واخلصوا النية من اجل تاكيد وجودها شعرا انسانيا مشرفا ولكنه تحول على 
إبدي الدارسين الى صور باهته » وانقلب في احكام النقاد الى قوالب حسية 
غارغة » 

ان هذه الصورة الادية الضائعة اصبحت تمثل التصور المصاحب لكل 
الدارسين والباحثين والطلبة وبقيت ارتال المدرسين والمعلمين تعيد هذه الاقوال 
في الصفوف والكتب وتنشرها في مجالات الدراسة وتوكدها في كل حديث 
واستمرت الحلقة المفرغة بين طالب ومدرس » ومدرس وطالب وباحث ومؤؤلف » 


لكا 


وبقيت الصورة الزائمة تتعميق في المناهج الدرا 
والتأليف على امتداد المناهج في 'الوطن العربي ولم نجد من 
بتحرك للحد من اندفاعها » والوقوف عند نيارها والاتتصار لحركة الحضارة 
العربية التي اكدت وجودها في كل مجال ؛ واثبتت قدرتها في كل حركة وبقى 
تاريخ الادب الحافل بكل جانب بائمس » هو الصورة السائدة وبقيت النماذج 
الادبية الهزيلة هي اللوحة التي ترتسم عليها امال الامة خلال مسيرتها » وبقيت 
الاحكام النقدية المرتجلة هي المقابيس الضابطة والتقيمات السائدة من اجل 
تحديد المركز » هي الاسس الموجودة ٠‏ 


هذه محاولة لتقييم المناهج الدراسية وصورة سريعة للواقع 
المدرسي » والطريقة المتبعة في تدرس.الادب الذي بعد الركيزة الاساسية التي 
تعتمدها الامة في تثبيت قيمها وباكيد اضوَكها » وتركيز مثلها من اخل بناء 
الانسان العربي وتعميق اتتمائه » ولا بد لنا ونحن نقدم هذه الآراء من طرح 
منهج جديد او محاولة جدبدة- تعد الى الأدب وجهه المثرق ٠٠.٠٠٠‏ 
ان اخفاق المدرسة التقليدية في تدريس الادب » واخفاق الوصول الى 
توثيق الروابط بين النتائمج الايجابية التي حققها الادب العربي عبر عصوره 
الطويلة وبين استيعاب الاجيال لهذهالنتائج » كان بسبب عقعالوسيلةالمستخدمة 
في هذا الجانب » وضاآلة قدرتها على تحمل المشاعر الوجدانية التىحملها الادب 
والتجارب الانسانية التي مر بها الادياء وهم بيخوضون الازمات الحادة » 
ويتعرضون لاخفاقات تاريخية صعية » فالادب الذي تدرس بعض شوامخه 
لاسباب » وتهجر اكداس الدواوين الاخرى التي شاركت في اعدادها تجارب 
الامة » ومحاولات اجيال لادمكن ان يمثل الاصورة واحدة » او وجها واحدا 
تبقى جوانبه الاخرى غير مضاءة » وقد ظلت كل المدارس الادبية التى عالجت 


كوم 


تدريس الادب ‏ على اختلاف اوجهها » وتعدد اتجاهاتها ‏ تلامس الظاهرة 
ملامسة سطحية » وتعالج الظواهر معالجة شقافة ٠‏ 

وقد دفع ذلك كثير من الدارسين الى وضع متاهيج جديدة » وابتكار 
اسس حديثة لتغيير الطرائق المتبعة ٠٠‏ وانني اذ أقدم هذا المقترح فأنني ارىه 
دراسته دراسة موضوعية والاحاطة بابعاده احاطة علمية شاملة من اجل وضعه 
التنفيذ لتغيير الصورة » وتبديل الوجهة التي سار بموجبها ادرنآ 
اجل توثيق اواصر الصلة بين اجيالنا التي ندأت تدرك ان امتها 


موضع 
العربي ++ ومن 
امة عطاء » وان شعبها شعب 'تضحية » وأن ادباءها أدباء التزام » وضعوا الكلمة 
موضعها المناسب ووظفوا الحرف توظيفآ موضوعيآ من اجل اسعاد البشرية 
واغنائها بالتجارب الانسانية واضافة الاشكال الحضارية التي انتجتها عقول 
ابتائها ٠٠‏ 

ان مهسة الادب لاتكمن في العصر الذي قيل فيه النص ولا تكمن فيه 
الاغراض التي عالجها وانما الغلة تكين في طريقة التناول التي درس بموجبها 
الادب » والتحليل الذي فسر به » والتوجيه الذي وجه اليه » والتعليلاتالسلبية 
التى طبقت عليه » وفي ضوء هذه المعطيات كتبت الدراسات وآلفت الكتب » 
واثقات عقول الطلبة » وأوغلت الافكار ايغالا مقصوداً حتى تركت آثارا 
خطيرة » ورسمت المناهج في مختلف المراحل لسد الابواب امام الافكار 
النيرة » وحجب التفسيرات الابجابية التي تنطلق بين الفينة والفينة من الغيارى 
والحريصين على تراث الامة » والمؤمنين بقدرتها الحضارية وقدرة ابنائهاعلى 
العطاء ٠٠‏ 

لايد لي ان احدد الطريقة التي ارى وضعها موضع التنفيذ وهذا التحديد 
يشمل دراسة القيم الاساسية التي اختزنها الشعر والجوانب الاخلاقية الكريمة 


لكر 


إلتى عبر عنها والصفات الخيرة التي اتصف بها من خلال الشعر العربي أجمعه 
ابتداء من العصر الذي سبق الدعوة الى العصر الحاضر وهذه العملية تستدعي 
جهودا مكثفة واعدادا غفيرة من الدارسين تحدد منهجا واضحا وترسم ابعادا 
متميزة » وتهىء قوائم كاملة باسماء الدواوين الشعربة وكتب الادب والاشال 
والنوادر » واللغة والمعجمات والتأريخ والجغرافية ومجاميع الشبعر وغيرها مما 
احتجن نص وصا ادبية فالمرؤة وكرم الخلق وحمابة 
المولى والجار والسعي في لم شمل العشيرة والدفاع عن الحمى والحنين الى 
الارض واعانة المحتاج واغائه الملهوف واطعام الجاع واحترام القيم الاخلاقية 
وتأكيد روح الشجاعة وتسفيه رأي المنهزمين » وتحبيب الموت من اجل العقيدة» 
وكل المثل الاخرى يمكن اعتبارها اساسا من الاسس التي يحلل بموجبها الشعر 
ف باب المديح او الفخر أو الحماسة وكذلك الامر بالنسبة للمعاني التي تي كدها 
الاغراض الاخرى مثل الرثاء والهجاء:والاغراض الداخلية التى تشمل عليها 
القصيدة والمعاني التي يتطرق اليها الشعراءروهي في غالبها موضوعات لما 
خصائصها الاخلاقية الرقيقة » ولها اهميتها في بناء الشخصية والمجتمع في مرحلة 
من مراحل التاريخ ٠‏ 

ان تحليل الشعر وفق المعاني وتجميع الخصائص التي تؤكدها بغض 
النظر عن العصر الذي قيلت فيه مع مراعاة تطور الصيغ التي تلازمها عبر 
العصور ‏ سوف ترك المجال مفتوحا امام جحافل جديدة من الشعراء حاولوا 
أن يشاركوا في بناء المجتمع وتطور احواله ورصد الظواهر الخيرة ولكنهم 
أغفلوا يسبب تجاوز الطريقة التي عولج بموجبها درس الادب وف ضوء همذا 
التحليل تدرس مثلا ظاهرة الحنين الى الارض من خلال المقدمات الطللية لان 
الطلل يمثل الوطن المكََانيي لللشاعر » وان الحنين اليه والوقوف عنده » 
وسفح العبرات في ثنايا تتويه واحجاره » ومحاولة تحديد الزمن الذي ابتعد 
الشاعر عنه مكرها » تحدد لنا طبيعة المشاعر التي تنتاب الشاعر وهو يناجي 
ارضه ويسأل بضعة من نفسه » كانت عزيزة عليه » قريبة منه ولكن اكره ه على 


وم 


الارتحال عنها ٠‏ وأن هذه المشاعر التي تمثل الذروة العاطفية في القصيدة تحدد 
لنا صدق التجرية التي كان يتفاعل من خلالها الشاعر العزبي وهو يقف حائرا 
فوق ارض تنائرت فوق احجارها صدق الاحاسيس وذايت فيحبات رمالها ارقه 
العو اطلت ممع + 

٠‏ ان حديث الطلل يقترن بشكل مباشر مع حديث الارض والحنين اليا 
والالتزام بالدفاع عنها وان كل جزء من معالجة الشعراء له » وكل وقفة من, 
الوقفات تمثل الصورة الانسانية التي تركت اثارها قوق حركات العواطفه 
التي عبر عنها الشاعر ٠‏ ان تناول هذا الموضوع لا يمكن ان يتم من خلال 
التماس السطحي » او الابتعاد عن المظاهر الحقيقية التي كانت تتركز في تعابير 
الشعراء او في الاساليب الوجدانية او الصيغ اللفظية التي تحمل دلالات المعاني 
وهم يتفاعلون بها او يتآثرون بمظاهرها * 

٠‏ ان هذه الاشارات توحي بجمق التثاول الذي يجب ان تعامل به النصوص» 
والصبغة الانسانية التي تأخذ ححمها ف هَذَا التناول لتستطيع النتصوص اعطاء 
قدرتها الانسانية » وايضاح ابعادها الوتجدانية .وان محاولة التدقيق ف المعا ني. 
البارزة والدلالات الخافية التي يتلمسها الباحث وهو يحلل النصوص ويدقق 
اجزاءها وبربط بين كل ظاهرة لها مساس مباشر باطراف المشاعر الانسانية التي 
تتحسسها وهو يتحدث عن موضوع له صلة الوثيقة بوجودة واحسااسه 
ومشاعره » تشكل الالتفاته الاولى التي يجب الاخذ بها ف دراسة الادب > 
لتأخذ اتجاهها الحقيقي » وتحدد مساره الانساني الذي ار بد له ان يأخذه في 
مسيرته الطويلة ومعالجته التي عرف بها وهو يودي مهمته باخلاص ويوكد 
التزامه دوعي +++ * 
ومثل حدنيثنا عن الحنين :الى الارض او الوطن والالتزام بالدفاع عنه » 
يكون حدثنا عن الشجاعة وضروبها » الشحاعة في قول الحق » والجرأة في 
مواجهة الخصم » والاعتراف بالخطاآ من اجل معالجته ومجابهة الخصم » 


نوا 


والاعتداد بالخصال التي تكد الصمود ؛ الشجاعة التي يندفع من اجلها الشاعر 
الحمابة شرف القبيلة » والذود عن حياضها » والاستشهاد من اجلها » ولابد 
١ن‏ يكون منهوم القبيلة هو مفهوم القوم الذين ينتمي اليهم ٠٠‏ الشجاعة التي 
سحل اليطل من خلالها مضامين البطولة الفذة والتضحية النادرة » والاقتداء 
بالنموذج » الشسجاعة في استطابة الموت عند الحرب #ولابد ان يقدم لنا الشعرقي 
كل مرحلة مفاهيم بجديدة ومعاني مستحدثة ترتبط بواقع الاحداث » وتتؤوكد 
سلامة الاتجاه وتكشف للناس الصورة الحية التي يرون فيها الرجل الفذ 
الذي اخذ علىعاتقه مهمة التضحيةفا تفرد بكل قوة » وتقدم بكل ثقة يحم لاعباء 
الاندفاع » ويلتزم باهداف ابناء قومه ليصبح صورة نموذجية ويحقق لابناء 
قومه آمالهم في النصر » وطموحهم في الاعتزاز » ان محاولة متابعة هذه المعاني 
من خلال قصائد الشعر » ودراسة الصِؤؤر التي تقدمها » والاشكال التي تحددها 
بوالدلالات التي ترديها » ثم توجيد ذلك ف ذراسة موضوعية » تحلل الواقع 
الاجتماعى الذي يمجد امثال هذه المعاني #آلى جانب التحليل النفسي الذي كان 
يفقم اناي والبطل الى اتخاة هذ المؤْقف من خلال دراسة الجو النفسي العام 
والنتائج المترقبة ٠.ء‏ ان هذه الدراسة ولمتابعة للشعر ووفق هذا الاتجاه 
ابتداء من اقدم نص » تشكل المرحلة الاولى لوضع القيم الانسانية التي عبر 
عنها الشعر موضع الدراسة الحية » واستجلاء الجوانبٍ الاجتماعية التي كان 
االشعر دمثل القناة الحية لها ٠‏ وف ظل هذه الدراسات التي تستقراً النصوص 
النحقراء حنا غ#وتنق العاني نتسيقا موضوعا شاملا وتوحيف الافتكال التي 
كانت تمثل التطلع الحقيقي توحيدا خاضها لمنهجية سليمة تستكمل عندنا لوحة 
فنية واضحة » وتكشف دراسة اخلاقية متميزة يسكن في ضوئها تحديد الخطوط 
الادبية التي اخذت مسارها في كل فن » وفرز الاشكال الادبية التى شاركت 
في البناء الحضاري لهيكل الحضارة العربية الاسلامية ٠٠‏ 


حوم 


ان استجلاء امثال هذه المعاني لا يمكن ان يعزل عن القيم الانسانية التي 
كانت تمن بها الامة وان محاولة دراستها من خلال الواقع العام الذي تحركت 
خيه هذه القيم تشكل الصورة الاساسية لتكامل وحدة الثقافة العربية ٠‏ المرتبطة 
بواقع الادرب ومجتمعه » وان محاولة تحليلها تشكل محاولة استجلاء قدرة 
النصوص على التعبير الصادق عن هموءالمجتمع وتطلعات ابنائه المتمثلة في هذه 
النصوص » لانها استطاعت ان قستوعب المشاعر الانسانية والعواطف القومية 
التى تحسستها طائفة الشعراء وتحركت في اطار التعبير عنها ٠‏ وبالتالي اصبحت 
قادرة على تحمل الرسالة الانسانية التي آمنت بها هذه الامة ٠‏ لقد زخر الادب 
٠‏ العربي بمعطيات اخلاقية كثيرة وهي معطيات تشكل المرتكزات الحقيقية لبناء 
المجتمع لصلتها الوثيقة يكل جزء من اجزائه » وان الكشف عن هذه المعطيات 
من خلال الدراسة الشاملة » والمتابعة التحليلة الصائية تشارك مشاركة انسانية 
في رفع الاعباء الثقيلة التي تحملها المجتمع » وتنقية النفوس » وتصفية العادات 
انهاء التخلف الذي لازم كثيرا.من اوضاع الناس ٠‏ 

فدراسة تحرير المرأة في الشعر العربي من خلال متابعة منزلتها الرفيعة 
ومكاتتها المرموقة ومشاركتها في الجوانب الحياتية » وتاكيد وجودها عنصرا 
فاعلا من عناصر الاستجابة لمتطلبات الحياة ودراسة النماذج الكبيرة التي خلدتها 
فضليات النساء في المجالات الواسعة » تشكل الى جانب الايمان المطلق بسلامة 
سبيزة الاية النظرة الرفيعة التي اضطلع بها المجتمع العربي قبل الاسلام من 
اجل تحرير النفس وانهاء العبودية » والاتتفاع من المرآة باعتبارها قوة 
فاعلة ومؤثرة وقادرة على.الوقوف بوجه مصاعب الحياة » لقد ترك الشاعر في 
هذا المجال صورا خالدة واشكالا حية »وخلد اسماء الخالدات من النساء وهو 
يتحدث عنهن باحترام يفوق كل احترام وتقدير لابدانية تقدير +٠‏ وان تتبسع 
الظاهرة وفق معطيات العصور تحقق النماذج السليمة لمسيرة الحركة الفكرية 
والحضارية والثقافية التي منحها الادب العربي للمرآة ٠‏ 


يننا 


لقد حاول الشاعر من خلال تأكيد هذه القيم ان بحرر مجتمعه من كل. 
صورة من صور التخلف ويطوره وفق الاشكال التي بريدها ليجعل هذا المجتمعم 
قادرا على تحمل مسبروليته فيالمسيرة القومية وقد دلل هذا الشاعر على تكامل. 
النظرة لانه لم يبتعد في كل صورة عن واقعه » ولم ينفصل عن مجتمعه » وقد 
وظف نتاججه وابداعه من اجل اصلاح هذا المجتمع ورسم الاهداف التي كانت 
ترتسم في اذهان ابنائه ٠‏ ومن هنا جاء ادبه وحدة متكاملة من حيث الفكرة 
والنظرة والمعالجة وقد حاول ان يشد بينها من خلال المشاعر المدركةء 
والاحاسيس اللمعبرة ٠‏ 

ان وضع الخطوط العامة لهذا المنهج » ورصد الظواهر التي تبرز من خلال 
المواقف القومية والانسانية » وتحليل الصور التي تعبر عن الجوانب الاخلاقية 
الرفيعة المرتبطة بخصائص المجتمع العربي والمنبئقة من حاجاته الحقيقية تشكل. 
الخط السليم لاعادة النظر ف كل امنا الدراسية التي عالحت الموضوع 83 
وان توحيد الجهود » وتنسيق تنسيق| العمل من /اجل اعادة النظر في الموروث الادبى. 
الموئق ثق » تعطي هذا الموروث قدرته على العطاء » وتوكد هذه القدرة في تفوس 
الجيل الذي اصبح قادراً على استيعات ترّاث_امشه النافم » وتقبل عطائهما 
الثراء 


موم 


الستائر الجصية في الفن العر بي اليمني 
( العقود اليمنية ) 
دكتور غازي رجب محمد 
قسم الآثار ‏ كلية الآداب 
جامعة بغداد 
لقد ساعد موقع اليمن وثروانه اضافة الى طبيعته الجغرافية على قيام 
حضارة راقية من اهم مظاهرها الاهتمام بالفن المعماري الذي بلغ اوج رقيه 
وتقدمه 1نذاك هذا الفن الذي توارث :خضائصه الابناء عن الاجداد على مر 
العصور فكان ينبوعا غزيرا للحضارة القديبة الخالدة ومفخرة من مفاخر امتنا 
العربية ٠‏ 
وقد برع المنان المعماري اليمني ف العصر الاسلامي ببناء البيوت 
والمساكن التى اتفردت باسلوب تخطيطها وفن بناثها وزخارفها الرائعة التى 
ميزتها عن مثيلاتها ف الاقطار الاسلامية الاخرى 0 
وكانت صنعاء « طبية المنازل بعضها فوق بعض الا انها مزوقة »2017 
قالمعمار اليمني امتتطاع ان شكل من البيوت الطينية نماذج فنية قيمة 
بعد زخرفتها وتزويقها وكان جل اهتمامه منصياً على وأجهات البيوت 
ونوافذها ٠‏ والملاحظ في هذه المدينة وف غيرها من المدن اليمنية ارتفاع مبانيها 


(1) أبن رستة : الاعلاق النقيسة ص95١١ ٠.‏ 
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. وتجاوزها لسبع او ثمان طبقات ,بخصص اعلاها لاستقبال الضيوف 
وللاجتماعات ٠‏ والدور العلوي يشرف عادة على المدينة ومناظرها الطبيعية 
الخلابة التي تبعث في النفس البهجة والنشوة والانشراح ويسمى هذا المكان 
ب « المنظر والمنظرة 6" ويسمى ايضا ب « المفرج » الذي ,بمتاز بسعة نوافذه 
التي تتيح للجالسين التمتع بمباهج البر والجبال ©0٠‏ ويطلق على هذا المكان 
احيانا اسم « الغرفة الكبيرة » لانها اكبر غرف الدار .© واذا كان هذا المكان 
صغيرا مسمي ب « الجرف 06 وقد تطلق التسمية الاخيرة علىالنافذة الزجاجية 
الكبيرة ايضا ه(21 اما في حضرموت فانهم ,يطلقون على مثل هذه الغرفة اسم 
« محضرة » تفرش باحسن الرياش لاستقبال الضيوف والنزلاء .9 

ولم .يقنصر بناء المفرج على الطبقة العليا من الدار بل ان بعضهم بناه 
مستقلا وبابواب واسعة في حدائق المشليين ويطل مثل هذا المعرج عادة على 
نافورة محاطة بالازهار والورود واشجار العنك .82) 

ولعب الممرج دورا هاما في حَيّآة المجتمع اليمني فهو غرفة اس تقبال 
الضيوف ومجلس القات واقامّة الحفلات لذا نسب اهتمام صاحب الدار عليه 
فيعتني بتآثيثه ونزيين جدرانه بالمفارش والاطباق المتقوشة وانية الصيني 
والبلور والتحاس .8) 


(؟) الزبيدي : تاج العروس ملا ص 0ه » العظم : رحلة ص 58 . 

(9) الواسعي : تاريخ اليمن ص 715 . 

١ (0)‏ .2 رع“انااعع ]لطعم 6 1617155 ,قلعزط 1و2 
(0) الواسعي : ص 19" . 

(1) جوهر وايوب . اليمن ص 8١‏ . 

)2 أليافعي : تاريخ حضرموت ج ؟ ص 7؟1 . 

(8) زبارة : نشر العرف م١‏ ص 158 . 

(9) الواسعي ص "الا و9199 . 
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والاهتمام بالمفرج لم يقتصر على العامة بل تعداه الى الخاصة فالامام 
المتوكل مثلا بنى في بستانه مفرجا زين جميع جدرانه بالصيني واطلق عليه 
« منظر الصيني 2106 ٠‏ 

وعلى مدخل المفرج بصورة عامة باب ذو مصراعين عليه زخارف من 
الداخل فقط١2232‏ ويفتح في جدران المفرج كوى ونوافذ متعددة وتزين جدرانه 
بزخارف جصية وبصفين من النوافذ يعلو احدهما الآخر ريمكن فتح السفلية 
منها عند الحاجة ٠‏ اما العلوية فهي ثابتة مغلفة بالواح رقيقة من الرخام أو 
يستائر جصية مخرمة يزينها زجاج متعدد .الالوان وهي التي تعني يحثلنا 
000 لفلف 

وبيوت اليمن القديمة قريبة الشبه:بالحصون الحربية لارتفاعها ولصغر 
نوافذها التي تستعمل عادة للدفاع ضد الهحمات اما بيوت القرى فهي مكونة 
من طابقين ومتلاضقة متراصة مع تَعَضَها وجميع نوافذها وابوايها تطل على 
الداخل ولا يظهر منها شيء من الخارج فهي اشبه بالقلعة 'لتي لايمكن الوصول 
اليها الا عن طريق واحد حتى ان المطل عليها من الخارج لا يرى غير جدران 
صناء 63590٠‏ 

وف حضرموت يضيقون النوافذ خوقا على اتفسهم من هحمات الاعداء 
.وكان بعضهم ,يجعل مشرف النوافذ على قمرة |( شمسة ) داخل الدار حتى لاتقم 
عبيون الفضو ليين على نسائه 600٠‏ 


. الواسعي ص "الا "الا‎ )١.( 
.مط .01 .02 ,فسعزطاهط‎ 33 6. : )11 


(؟1) ابونتي : مملكة الامام بحي ص 58 51 5 
)١90(‏ هيلفربتز : اليمن ص /ا١١‏ . 
63 الشاطري : 'ادوار التاريح الحضرمي ج ؟ ص و5 وحاشية ؟ ٠.‏ 
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وقد يكون الغرض من تضييق النوافذ تلطيف جو الدار ونخفيف حرارة 
ِ لشمسر المحرقة كما ف الحديدة "املك 
نوافذ واسعة بعض الشيء في البيوت الحديثة مع الاحتفاظ بطابعها القديم 
والذى سترعى الانتياه هو ١نخفاض‏ أسفل النوافد ف الادوار العليا خاصة. 
متناسا خاصة في الجدران التي لا بحسن فتح نافذة فيها ٠‏ 

وعلى الرغم من تطور طريقة البناء في صنعاء الا انها ما ؤالت تحتفظ 

« ومن صنائع البناء ايضا ان تخلل الحيطان بالكلس بعد أن بحل بالماء 
ويخمر اسبوعا او اسبوعين 2076 

ويبيض اهل صنعاء ببوتهم من الداخل والخارج بما يسمونه « قص » و 
« قصة » وهو يشبه الكلس ويصنعونة من احجار خاصة تجلب من شسبام. 
الغراس 2012 ) سخيم 00 وتحرق ف افران خاصة م تطحن فتصببيح جاهمزة. 
للاستتعمال 200١٠‏ 


. 7  #*"؟ :انظر العظم : رحلة ص‎ ١ كفافي : يوميات مهندس ص‎ )١( 

. 78 ترسيسسي : اليمن وحضارة العرب ص‎ )١11( 

. ص 7؟لا‎ ١ ابن خلدون : العير ج‎ )١0 

(18) الهمداني : الاكليل ج ؟ ص 586 . 

(15) الاكليل جم ص ١١5‏ . 

)٠٠(‏ يصئع الكلس في الحديدة بنفس الطريقة من بعض الحجارة البحرية التي 
تقذفها الامواج الى الشاطى ( العظم : رحلة ص 78١‏ ) ونورة المخا « سودام 
مثل الماخالقة » ( المقدسي : احسن التقاسيم ص ..1) . 


اءئ 


واكثر ما يكون في بيوت صنعاء من الموذيات شيء من الكتان وهو البق » , 
.وقد يعدم ف البيوت المجصصصة 200١‏ كما ان البيوت المسيعة بالقصة تكون 
باردة طيبة في فصل الصيف .9 

وللجص اليمنى مزية التماسك والالتصاق النادرة فهو لا يطبع الالبسة 
سبياضه اذا اتكا الرماعلية اكيت فيه سيار كل محففة شقوقا او تفتتا 9" 
فاذا حصصت به الجدران اصيحت كأنها الفضة البيضاء الناصعة(؟"؟ وتعود 
شدة تماسك هذا الحص الى الخيرة التي تخلط معه وما تحوبه من مادة 
الغرة0*؟©2 « وصنعاء تجد فيها البناء المتقن والحص الذي سيض به المنازل قل 
.ان تجد نظيره في غيرها ٠270©‏ 

ويتركز التجصيص من الخارج حول نوافذ البناء وتبدو بيوت صنعاء 
وغيرها من بيوت اليمن كأنها كتلة.قائمنةاللون الا من بقع بيضاء حول 
الشبابيك ٠‏ كما برسم البناؤون زخرفة متصلة على شكل شربط مستطيل عند 
اتصال كل طابق بالذي يليه ويسمى هذا الشريط ب « الحزام » + ومعظم بيوت 
حضرموت تطلى في كثير من الاحيان بالجير الاييض277» الذي قد يمكسن الثروة 
التى يملكها الافراد في المدن اليمنية 280٠‏ 


(1؟) الاكليل جم ص ٠١‏ » الهمداني : صفة جزيرة العرب ص 555 » الرازي * 
تاريخ مدينة صنعاء ص ”7١٠؟‏ . 


(؟؟) الاكليل ج لم ص ١.5‏ » صقة جزيرة العرب ص لاه” »© الرازى ص ١55‏ 
© /ا6أا . 

(90)) الرازي ص 115 »2 فايان : كنت طبيبة في اليمن ص 1315-5989 ٠.‏ 

(14؟) الرازى ص ٠. 1١55‏ 

(0؟) صفة جزيرة العرب ص *#اهلا ب 6ه" و ص للاولا حاشية هم . 

(1) الواسعي : البدر المزيل للحزن ص / ٠.‏ 

(17) أليافعي : تاربخ حضرموت ج ؟ ص ٠ 1١1/‏ 

(8)) اليافعي : نفس المصدر ج ؟ ص 1589 ٠‏ 


و 


وهناك بيوت عالية إيرجع انآر يخها الى قرو ون عديدة وهي ذات إنواقذك 

صغيرة يعطيها لوح واحد أو لوحين رقيقين قيقين من الرخام الشفاف المعروف فيه 
ابن باس « القمرية » يسمح بدخول النور من خلاله دون السماح بالروية 
الواضحة « وتؤدى اليكاد ان السبيس الي العرية باخلي بجويرها 
وبريقها »050 , 

ولعل سبب تسمية هذه الالواح بالقمرى بياضها الناصع الذي تتميز 
به22"0 ولآن النور الذي ينفذ منها يكون ابيضا هادا اشبه بضوء القمر كما ان 
الواح بعض التوافذ دائرية اشبه ما ينكون ش كلها بالقمر في ليلة التمام ل 
ويشير ابن دريد الى ان « البلق » « حجارة باليمن تضيء ما وراءها كما يضيء 
الزجاج 6 لعله يشير بهذا الى القمري : 

ولعل الظروف السياسية في وسط وشمال اليمن ويرودة الجو فيها كانا 
السبب الرئيس للاقلال من التنوافذ الخقيقية التي صغر حجمها ولكنهم اكثروا 
من النوافذ الثابتة المغطاة باستاثر الجصيّة الجميلة وبالقماري ٠‏ 

وتعتير صناعة القمارى من اختصاض مدينة صنعاء دون غيرها من بلادد 
العالم لان المرمر لم يستخدم كرْجَاجٍ للنواغذ الا.فٍ هذه المدينة وف بعض المدن. 
اليمنية الاخرى ٠‏ 

ويجلب القمرى كاحجار كبيرة الى صنعاء من مكان يقال له شيام الغراس 
( الحرة ) حيث يستخرج من مقالع عظمية من باطن الارض على بعد ثماية 
امتار”"؟ ثم يقطع الواحا رقيقة حسب الحاجة ٠‏ 


)9) صفة جزيرة العرب ص 787 » ترسيسي : نفسن المصدر ص 9م . 
).م قاج العروس جد 8 ص 6.ه ب هم 6 » الدميري حياة الحيوان ج »؟ ص 
5 الرازي : مختار الصحاح ( بيروت ال/!ا15 ) ص .6م . 
- 2562 .22 ,7 23 ,تامع تلاعمآ طقتاوصة8 - عتطوعم4 مذ ,عمصة 
(81) الواسعي : تاريخ اليمن ص 815 » 
(9؟) أبن سيدة : المخصص السفر ١٠١‏ ج ؟ ص /37 . 
(989) الوسسى : اليمن الكبرى ص ؟/ا .2.125 «عمطع؟ طع111 عط سآ ,قامعم 
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ولعل استخدام الرخام للاضاءة يرجع الى اصول يمنية قديمة ريمة 
وجدتاها في قصر غمدان المرجح بنائؤه من قبل ( الى شسرح يحصب الحميري ) 
حوالي سنة وب ق م40 » فقد كان قلعة عظيمة بارتفاع عشرين سقفا كل سقفه 
على ارتفاع عشرة اذرع « وكان ف اعلاه غرفة لها .لمج وهي الكوى كل كوة 
منها بناء رخام ف مقيل0*© من الساج والابنوس وسقف الغرفة رخامة واحدة 
صفيحة ء وقال آخر كانت الغرفة تحت بيضة رخام من ثمان قطع مؤلفة وذللئه 
احرى لانهم كانوا يثقبون فيها السرج فترى من رأس عجيب ولا ترى فيها 
حمرة النار مع الرخامة المسطوحة لاا 

ومن الطبيعي ان لانتوقف الفن العماري عند هذا الحد من التطور وكانه 
لابد من الخلق والابداع فكانت العقود الجميلة الملونة هي الامتداد لتطور 
القمارى على مر الزمن لذا لاتكاد نجد بيتا يمنيا حديئًا تخلو نوافذه من العقود 
التي تضفى عليه رونقآ وبهاء ٠‏ 

وتتخذ العقود عادة شكلا دائزيا او نضّفْ دائري او المدب ذو المركزين 
او المديب ذو الاربعة مراكز وتركب ف كل نافذة تقريبا وتعمل عادة فن الحص, 
الذي يقسم الى اشكال مخرمة عئدسيّة ونباتية وحيوانية وكتابات عربية مطرزة 
بالزجاج الملون الذي يعكس الوانة على جِدَرَان وارضية غرف المنزل فيثير فيه 
النفس البهجة والانشراح ٠‏ 

والمجصصون هم صناع هذا الفن الرائع الفريد تنتقل اليهم مهنتهم 
:بالورائثة وقد تخصصت عوائل مشهورة بهذا الفن خلال العصور المختلفة مثل, 
بيت رسام والحيمي والهمداني والسلامي وسنهوب ومحمد اليمني ومن هؤلاء 
من كان بهوديآ آمثال النداب وآبو السعود"؟ ٠‏ 


م ا 0 


(:9) الاكليل ج68 ( برنستن ٠. 1١ص )١155٠.‏ 
(ه؟) هو ما يوضع قيه الباب بخشية او الكوة بخشبها 2 


(5”) الاكليل جح لم ص ١١‏ وانظر ص ؟؟ ‏ 55 © معجم البلدان ج 5" ص 35٠.١‏ 
اا 2 .219 .2 ,0 .م0 ,امعد 


(«) اإستتادا الى محادثة مع بعض المحصصين ٠‏ 
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وبراعة المجصصين وابداعهم ظهر جليا واضحا لو علمت ان الالآت التى 
مستخدمونها بدائية وبسيطة لاتتعدى السكين للحفر والفرجال ( بيكار ) 
والمسطرة ( جسكي ) للرسم اضافة الى ( بروة ) و ( مالج ) للتسطيح ٠‏ 

فالفن العماري في اليمن ابتداء؟ من العقود واتتهاءآ بالزخرفة على الجص 
والخشب يذكرنا بنماذج الزخرفة الموجودة في قصر الحمراء في الاندلس الامر 
الذي بحعلنا نو كد على وحدة الحضارة العربية وامتزاجها والتعاون المشترك 
مع فناني اليمن لمناء قصور الاندلس ونظرة فاحصة الى الزخارف الحصية 
الموجودة في الجامع الكبير في زبيد مثلا وفي غيره من الابنية الاسلامية تويد 

7 يروى ان الوالي العثماني سنة :ااه “مر بقلع الابواب 
والطيقان من يوت اهل صنئعاء العاجزين عن دفع معونة مالية وهذا يبدل 
على ارتفاع تكاليف العقود اليمنية .(8) 

وسمك العقود اليمنية يتوقف لمم وى أسكتها ويتراوح بين ده سم 
واكثر العقود سمكا اكثرها مهارة وؤدقة-ء. والعقد اليمني .تتكون على الاغاب 
من عقدين احدهما امام الآخر وتبعدان عن بعضهما خوالي ه١١‏ سم وتخريمات 
العقد الداخلى مسدودة بقطع زجاجية متعددة الالوان » أما العقد الخارجي 
فتخربماته خالية له ل الي 
كما ان العقد الخارجي مع العقد الداخلي ذو الزجاج المتعدد الالوان بعملان 
تعلى حكن اشعة السى والعشعيف من سدتها + 

ْ الي اليمنية وي بن الدع الملون ا حير ار 0 

الابيض بالنسبة للعقد الخار حجى29350 والتنوع في الوان العقد الواحد له 0 
كبيرة في ابراز العناصر الزخرفية المتعددة في كل عقد ٠‏ 
(4؟) الواسعي : تاريخ اليمن ص 1197 19/6 . 
(9؟) فابان : كنت طبيبة في اليمن ص *157 . 2.42.20 ,.كأن .م0 رمدو رط فوط 
ك0 


والى جانب العقود الرئيسة في المفرج تبنى شبابيك صغيرة ضيقة م رتفعة 
تجاورها وتغطى من الخارج في معظم الاحيان يستائر جصية مخرمة خالية مسن 
الزجاج وهي تشبه المزاغل قستعمل للتهوبة وتسمى «الشاقوص »© أو 
«الشاروق 406 ٠‏ 

وعلى العموم فان الستائر الحصية تعلو شبابيك الطابق الاول او الطابق 
الثانى كما ان وجودها يعتمد على عدد التوافذ الموجودة في كل طايق بحيثه 
تسمح بدخول اكبر كمية من الضياء والا تركت النوافذ بدون عقود )417١‏ 

وقد اعتمد الفنان اليمنى في هذا المضمار الزخارف التباتية والحيوانية 
والهندسية والكتابية ونلاحظ في الزخارف النباتية دقة تفكير الفنان ومهارته في 
الاداء وبراعته في الرسم والحفر فهو لم بعتمد على الاشكال التقليدية بل 
'نعداها بحذق الى انسيابية التفربعات ورشاقتها التي تمتد وتجرى ف اتجاهات 
مختلفة ومتقاطعة مع بعضها في اغلب الاحيان + وهي من نوع الزخارف التي تم 
تكويبنها الاسلامي في القرن الخامس الهحري ,50 

ومن العناصر التي اقبل عليها الفنان واهتم يُزخرفتها وتلوينها وتزويقها 
واظهارها بأبهى حلة هي الاغصان واوَرَآقَالعتب والزهرات والمراوح النخيلية 
وانصافها وغيرها ٠‏ 

« وينفرد العر بي بخياله الهندسي الذي ينصب على الكتلة فيقسنهفعآً 
ويبحزئها ويحولها الى خطوط ومنحنيات تتكرر وتتعاقب وتمتد الى ما لا" 
نهاية ٠‏ ع429) 

والزخارف تقوم اساسا على التكرار المتقن الذي لا يمل المرء من متابعته 
وقد استطاع الفنان ان يخلق من الجمع بين الاشكال التباتية والهندسية اشكالا 
00077710 


(.)) الالوسي : بلوغ المرام ج-؟ ص ٠ 31١‏ 

٠ قرسيسي ص 8لا‎ )41١( 

(49) حسن : فتون الاسلام ص 1119 ٠‏ 

40) فكري « عوامل الوحدة في الآثار الاسلامية بالبلاد العربية » المؤتمر الثالثه 
للآثار العربية » قاس 1164 » القاهرة 1151 » ص 5!ا؟ ٠‏ 


ع 16 .طط ,4 .م0 ,ممعءزطامظ 


ور سيو ا ال ا ا 
من العناصر الهامة في الزخرفة العربية الاسلامية وكالعادة لجا الفنان العربي الى 

دمح الواكم بالقيال غترن عتابير جاللة بلاس التنايقة من أجل حو كل ا 
من اجزاء السطح المراد زخرفته ٠‏ 

فالكتابة العربية نبعت في الجزيرة العربية وهي تمثل الاصول العربية 
للفنون الاسلامية ووفرة الزخارف المخرمة جعلت الكتابة متصلة اتصالا وثيقا 
بجملة التصميم وكثير من العقود اليمنية اشترك الخط العربي ف زخرفتها الى 
جانب الزخارف الاخرى * 

ولدى فناني العقود اليمنية الحاليين اصطلاحات عديدة على انواع 
الزخارف المنجزة فوق عقودهم منها الزنجبري ‏ نصف زنجيري - عقيق ‏ 
. نصف عقيق ‏ جرايد ‏ خواتم ‏ زهرات - شجرى - حاشية 
رأس ونصف وغيرها من الأسماء ء التيّ,يصعب حتى. على الفنانين | نفسهم 
تكسي هانق كت من الاسران +2220 

وطريقة حمق التقود يي 3017 0د أن يقدل اأنقصض يفل .ند نائقة 
ذات سمك بتوقف على سعة العقد ورغبة ظالبَه-ؤذلك فوق قاعدة خشبية وقبل 
ان تجف هذه الطبقة ترسم عليها الزخارف المطلوية : ثم تقطع الفراغا تالموجودة 
بين الخطوط بآلات متنوعة كالتي ذكرتها آتفا ء 

وهذا النوع من العقود اكثر انتشارا في المناطق الوسطى والشمالية من 
اليمن ولعل سبب ذلك هو طبيعة المناخ المساعد لأقامة شبابيك ثابتة لا تتح 
هذا اضافة الى ان طبيعة البناء اليمني يتطلب اضافة مثل هذه النوافد لتزريد 
البهحة والضياء داخلها ٠‏ 

فالشبابيك الحصية المخرمة تعتبر سمة مميزة للمعمار اليمني وتعكس 
اجمل الأثر في النفس من الخارج عند اضاءة الغرف ليلا ومن الداخل اثناء 
النهار عندما تنفذ منها انوار مفرحة تنعكس الوانها على الجدران البيضاء 
آذآ ل سس سس 


(5؟) محاورة شخصية مع احد الفتانين . 
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وامام بعض الشبابيك في البيوت اليمنية ما يشبه الصندوق يبرز عن 
الجدار حوالي ٠1١‏ سم يقوم مقام ما يعرف بأسم « مشربيات » ويبنى من 
الاجر او الحجر مزود بفتحات عديدة في واجهته واسفله يمكن منها مراقبة ما 
بخري امام باب الدار كما انها تعمل على تهوية الدار وادخال نور هادئة اليها 
اضافة الى حمابة نساء الدار من الاعين الخبيثة ٠‏ 
وقد سدت النوافذ الكبيرة في العصر التركي بشيابيك زجاجية تتكون 
من صفاقتين داخل اطار يتصل يفتحة النافذة ٠‏ والشبابيك الزجاجية من مميزات 
الفترة الاولى للحكم العثماني وهي تغطى بابواب خشبية صغيرة ذات مصراعين 
خوق كل شباك وهذه المصاريع مزخرفة بزخارف جميلة جدا يمكن رئيتها من 
.. الخارج عند فتحها ومن الداخل عند اغلاقها .40> ويعلو الشبابيك الخارجية 
سقف خارجي مائل صغير بحميها من المطر * وقد استعيض احيانا عن هذه 
الابواب بستائر خثيبية مشبكة على حكفلّ/توص بارز يضيق كلما ارتفغ الى 
اعلى0؟>2 ٠‏ ولهذه المشبكات فائدتها العمارية/ في التهوية اندائمة وف الأضاءة 
اضافة الى التخفيف من حدة الضوء الداخل"الى البناء وقد عجز معماريو 
الغرب عن تفهم عمق الحلول الْمَمَاوة“في:الشرق واقئياسهم لاشكالها دون 
جوهرها ٠‏ 
وصناعة الزجاج كانت معروفة قبل الاسلام في جنوب غرب الجزيرة العربية 
الا انها لم تستمر في القرون الاسلامية الاولى ولم تتجدد0!*؟ » فقد استخدم 
الزجاج الفينيقي في الستائر الجصية التي زينت قصر كاري م بلاد 
الشام ,440 1 
أما 0 نماذج هندسية للستائر المخرمة في اب الاسلامي فنجدهما 
عق جامع دمشق والتي يرتبط تآزيخها لدت بناء الجامع وهي من الرخام المفرغ 
(8؟) الواسعي : تاريخ أليمن ص ١15‏ .42-3 .22 ,.غأأن .م0 ,ممء رطامكآ 
2 5 25.31 ,4 .م0 ,قمورطغفط 
(58) عبدالحق « اسهام في دراسة الزجاج » الحوليات 66 ص 18 نقلا عن 
بهنسي « تكون الفن العربي » الحوليات 151/5 ص 58 ٠‏ 
1 


في اشكال هندسية غاية في الدقة والابداع تعكس مدى استهانة المنان بالزمن 
والجهود في سبيل الوصول الى الكمال الفني )43(٠‏ 

واقدم الشبابيك الجصية المخرمة في مصسر وجدت ف جامع احمد بن. 
طولون وهي خالية من الزجاج واغلب الظن ان ثلاثة او اربعة من السبابيك. 
فقط .برتبط تأربيخها بزمن تأسيس الجامع وبعض الشبابيك الأخرى تشبه احد. 
الستائر الرخامية في جامع دمشق اذ ان زخارفها معمولة بالبيكار من دوائر 
واجزاء دوائر وهذا الشكل لم يتكرر بعد القرن العاشر .0:©» 

والستائر الجصية المخرمة بانواع الزخارف النباتية والهندسية والكتابية 
وجدت في جامع الازهر وجامع الحاكم وجامع الصالح طلائع آخر آثار العصر 
الفاطمي ولكن موهبة الفنان العربي وقدرته الخلاقة المبدعة لم تتوقف عند 
هذا الحد فقد استطاع بسمو ذوقه ورقة احساسه بالجمال ان يطور همذه 
الستائر المخرمة باضافة قطع الزجانج'الملون”يما يتلائم مع ذوقه واحساسه الفني, 
المرهف فابرزت القطع الزجاجية الملونة'النَيّ لات بها الاجزاء المفرغة مسن,. 
الستائر صورتها وعناصرها الزخرفيّة المختلقة ويرجع تأربخ هذا التطور الى. 
اواخر العصر الفاطمي .6017 

ويبدو ان ازدهار فن العقود المطرزة بالزجاج في اليمن كان مقترنا 
بازدهاره في مصر خصوصا بعد ان تطورت العلاقات بين الفاطميين في مصسر 
والصليحيين في اليمن في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري .00 

وعلى الرغم من استمرار التقاليد الفاطمية في فنون الزخرفة في العمر 
الايوبي الا ان خالقي حضارتنا العربية من الفنانين ابتكروا اساليب جديدة فيه 


(59) زكي محمد حسن. : فنئون الاسلام ص 5١‏ و .515 © قفريد شافعي : العمارة 
العربية م١1‏ ص ©١؟‏ . 
(.0) فريد شافعي * العمارة العربية م١‏ ص 5١8‏ . 
.2 رع:1تاناعع األطععم ستام نط8 :15119 02 استامععم عطقم ,لاأعووعمت)» 
0 
(١م)‏ شافعي : نفس المصندر عا اص 5١68©‏ . 
(05) سرور : النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب ( 1175 ) ص /ا/ا وما بعدها . 
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الشكل اطلق عليها اسم ( القمرية ) كما استخدموا اشكالا اخرى تسمى ب 
« الشمسية » ء وف قبة الصالح ايوب تتمثل لنا نماذج منهذه الشيابيك .2250 
واغلب الظن ان اصطلاح الشمسية مشتق من « الشمسة » التى همي 
عبارة عن « حلية ضخمة كانت ترسل الى الكعبة في موسم الحج في صحبة 
قامد خاص لتعلق في وجه الكعبة وانها تثسبه الشسمس ولها اثنى عقفم ذراع 
هضى ائنى عشر شهرا اى سنة كاملة ٠‏ والاهلة الموجودة ف نهاية الاشعة تمثل 
الشهور القمرية الهجرية » 00٠‏ ش 
وقد ازدهر فن العقود في العصر المملوكي وبالغ الفنان في العناية بحفرها 
وتطويرها بالزجاج المتعدد الالوان وعمد الى تصغير الوحدات الزخرفية 
.وتطوير اشكالها .(260 ونجد في مساجد هذا العصر وي الخانقاه الجاولية 
مسجد الظاهر ببيرس ( 44؟ 1‏ 1844م ) ف القاهرة ستائر جصية مخرمة 
ذات اشكال هندسية وتفربعات نباتية بآقيّة الى "اليوم لتحدثنا عن نوايغ فتائينا 
وامجاد اجدادنا وعنايتهم بالكمال في جميع تواحي_الحياة 010 
وفن تخريم الستائر الحصية والرخامية اتتشر في مختلف انحاء العالم 
الاسلامى وما تزال امثلة منه قائمة الى اليوم في مصر والشام والعراق وشمالى 
افريقيا والاندلس وكذلك في الهند حيث اتجهت في القرن الرابع عشم الى 
صناعة التخريم الدقيق في ستائر النوافذ وغيرها كما هو واضح ف تاج 
محل 2010.٠‏ 
(0ه) فكرى : مساجد القاهرة ج ؟' ص 864 ٠‏ 
(01) المقريزي : اتعاظ الخقاةتص ١1.‏ حاشية 1١‏ . 
(مهه) كونتل : أالفن الاسلامي ص .أ . 
(م) دبمائد : :القنون الاسلامية ص ١١.‏ » انظر ابن كثير : البداية والنهاية » 
جح )ا ص 5958 . 


(6090 كوئل © نفس المصدر ص 8ه١‏ »© زكي محمد حسن قنون الاسلام شكل 
لام . 14 .11 رأمتف عنمدوهالها ,عه110 


لق 


ااقةء 


الفسم العلوي من دار فيه ستائر جصية مخرمة وفتحات 5 مققاة ش 


جصص حول بعضها 


دار من خمسة طوابق في مدينة ثلا شمال صنعاء يظهر في جدرانها : ستائر جصيةة” 
مخرمة ‏ نوافذ مشربيتان ‏ نوافذ كاذبة ال مفرج في الاعلى 


ردكت 


بنار عسي مخرمة تطرز محراب المؤخرة ‏ جامع الروضة 


رت 


* - وها يدع بج , دعية 


قمارى رخامية مستحدثة فوق مدخل رواق ‏ جامع شباكه كوكبان 


ناح 


قمارى رخامية فوق نافذة مستحدثة في اروقة جامغ شباكه كوكبان 
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مامح0 امسر * دبعو 


المر اجع 


_ 


ب ابن خلدون ( عبدالرحمن ) 
كتاب العبر ط ” ( بيروت /1951 ) 

ب أبن رستة ( أبو علي ) : الاعلاق النفيسة ( بريل /1953 ) ٠‏ 

أبن سيدة ( ابي الحسن ) : المخصص ( بيروت ) 

ابن كثير ( ابو الفدا ) : البداية والنهاية ( بيروت والرياض 1155 ) 

أبونتي ( سلفاتور ) ؛ مملكة الامام بحي ( القاهرة 1981 ) 

جوهر ( حسين ) وابوب ( محمب.) :اليمن ( القاهرة ) 

ب حسسن (زكي ) : فنون الاسلام ( القارة/1154) 

# الدميري ( كمال الدين ) : جياة الحيوان الكبرى ( بيروت ) 

ديماند ( م . س . ) :.القنون الاسلامية ( القاهرة 1١1848‏ ) 

).151/6 الرازي (احمد بن عبداللة ) :تاريخ مدتّتة صنعاء ( صنعاء‎ ٠ 

اراتك اح بي الى كر الما الححاع الور ادق ١/ا9]‏ » 

١‏ زيارة ( محمف بن محمد بن أحمد ) : لكي العرات لباك اليين يعد الالقه 
( القاهرة ه18١739/1١‏ ) 

1 ب الزبيدي ( محمد مرتضى ) : تاج العروس ( بيروت ) 

5 - الشاطري ( محمد بن احمد ) : ادوار التاريخ الحضرمي ١‏ جدة ‏ المكلا 
؟كؤا '5//5ا ) 

٠١‏ الشافعي ( قريد ) : العمارة العربية في مصر الاسلامية ( الهيئة المصرية 
العامة .1517 ) 

1 العظم ( نزيه ) : رحلة في بلاد العربية السعيدة ( القاهرة ) 

17 ب فكري ( احمد ) : مساجد القاهرة ومدارسها . العصر الايوبي ( القاهرة 
155) 

14 قايان ( كلودي ) : كنت طبيبة في اليمن ( بيروت 1517 ) 


أ 
اا ل لد 220 ىد شح يت 


م 
عسم 


ملف 


م1 


كونل ( ارنست ) : ألفن الاسلامي ( بيروت 19155 ) 
المقريزي ( تنقي الدين ) : اتعاظ الحئقا ( القاهرة ل19551 ) 
المقدسي ( شسسن الدين البشاري ) : احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم 
( بريل /19158 ) 
الوسي ( حسين بن علي ) : اليمن الكبرى ( القاهرة 19515 ) . 
الواسعي ( عبدالواسع ) : البدر المزيل للحزن ( القاهرة م6١1‏ ) 
تاريخ الاكليل ج 8 ( بغداد 19191١‏ ) . 
الهداني ( الحسن بن احمد ) : الاكليل ج م ( بغداد 19181) 
صفة جزيرة العرب ( الرياض 1996 ) . 
هيلفربتز ( هانز ) : اليمن من الباب الخلفي ( بيروت 19151١‏ ) 
اليافعي ( صلاح البكري ) : تاريخ حضرموت السياسي ( القاممرة 
15 مه"١‏ ) 
ياقوت : معجم البلدان ( القاهرة 151.5 ) 
.1 ,عطهآ 
(1968 اناطاع8) موعتعرع[ لاوتاعد12 - عتطوعم4 مذ 
.0 ,قمع زط و1 
(1952 مدعادفناطء1) قطو5 تلع 1تاناععأتطء عق عتأوعصرده<1 طامتوول 
“1 .10 ,م1810 
(1925 2ه0دمرة) امم عتسوام1 


1 ,أامع85 
.(1942 002دمرة) مسعصعلا طعنة1 عط م1 


الجناية على ما دون النفس واحكامها 
محمود مطلوب احمد 
استاذ مساعد في كلية الآداب. 
جامعة يغداد 
يقصد بالجناية على مادون النفس قطع الاطراف وما يحجرى مجراها م 
وذهابي مناقع الاطراف مع بقاء اعمانها 4 والشجاج 4 والجراح ٠‏ 
والانف والظفر واللسان والذكنَ والانشيين والاذنين والشفة 4 وفقءع 
العين وقطم الاجفان والأَعْدَآتوقلمالاسنان؛وكسرها ٠‏ 
والكلام والعقل والمشي ٠ ٠‏ 
ثالثا : الشجاج : الشجاج يختص بالرأس والوجه » فاذا كان في غيرهما سمى 
جراحة ٠‏ 
والشسجاج انواع : 
؟ - الدامعة : وهي التي يظهر متها الدم ولا سسيل كالدفع ف العين + 
4 سد الباضعة : وهي التي تبضع اللحم ‏ أي تقطعه ‏ : 
للف 


© المتلاحمة : وهي التي تذهب في اللحم اكثر مما تذهب الباضعة فيه ٠‏ 
5 السمحاق : وهى التى تصل الى السمحاق » والسمحاق : الجلدة 
الرشعة التي بين اللحم وعظم ابام 
“يا الموضحة : وهي التي تقطع السمحاق وتوضح العظم 5 
4 - الهاشمة : وهي التي تهشم العظم - أي تكسره - 
+ المنقلة : وحي التي تنقل العظم بعد كسره » اي تحوله من موضع الى 
آخرء٠‏ 
1 ل الآمة : وهي ات قصل الى أم الدماغ » وهي جلدة تحت العظلم 
فوق الدماغ ٠‏ 
- الدامغة : وهي التي تخرق الجلدة التي تحت العظم وتصل الى الدماغ. 
برابعا : الجراح والجراح نوعان : جائئفةروغير جائفة ٠‏ .والجائفة كل جرح 
يصل الى الحوف ٠‏ 
والمواضع التي تنفذ الجراحة متها-اى-الجوف هي : الصدر والظهر 
.والبطن والجنبان » ولا تكون تف -اليدين. والرجلين والرقبة والحلق جائمة 
لانه لا يصل الى الحوف ٠‏ وروي عن ابي بوسف : ان ما وصل من الرقبة 
الى الموضعالذيلووصلاليه من الشراب قطرة يكون جائفة لانه لا يفطر الا 
:اذا وصل الى الجحوف (20. 
حكم الجذاية على ما دون النفس 
بحب في الجناية على مادون النفس اما القصاص » واما الدية كاملة » 
«واما ارش مقدر » واما ارش غير مقدر . 
باولا : القصاص : 
الاصل في القصاص قوله تعالى : « وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس 
والعين بالعين والائف بالائف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح 


. ينظر : بدائع الصنائع ج /ا ص55؟‎ )١( 


بكرف 


قصاص قمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم بحكم بما انزل الله فاولئتك هم 
الظالمون 26" ووقوله تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه سمثل ما 
اعتدى عليكي » 229+ وقوله تعالى : « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
يه)2>20. 
شروط القصاص : 
1١‏ ان يكون الجاني عاقلا وبالغا » فلا قصاص على صبي ومجنون ٠‏ 
+ - ان يكون الفعل عمدا » فاذا لم يكن عمذا فلا قصاص فيه 
م ان يكون المجني عليه مكافئًا للجاني بحيث يقتل به اذا قتله » فآما من 
لا يقتل بقتله فلا يقتص منه فيما دون النفس له كالمسلم مع الكافر 
ان تكون طرف المقنص منه مسناوية للطراف المقتص به » فلا تقطع اليد 
الصححة بالشلاء ولا كاملة الاختايم ناقصة الاصايم ولا ١‏ 
حم 0 ع مضجحع 
أصلية بزاقدة. 
ولا شترط ف ذلك التساوي ف الصغر والكبر » والصحة والمرض ©» 
و يقطع الناقص بالكامل لانها دون حق المستوفي » وقال الحنفية : ان 
كان العيب ف طرف الجاني فالمجني عليه بالخيار ان شاء اقتص وان شاء 
اخذ ارش الصحيح » لان حقه في المثل وهو السليم » ولا يمكنه استيفاء حقه 
من كل وجه مع فوات صفة السلامة وامكته الاستيفاء من وجه 4" 0 


(؟) سورة المائدة الآبة هم؟ . 

0) سورة البقرة الآية 1١55‏ . 

(:) سورة النحل الآبة 1١25‏ . 

(ه) ينظر : بدائع الصنائع ج /ا ص8ا؟ . 


لفق 


وما ذهب اليه الحنفية هو الراجح » لان القصاص من الناقص يكون. 
المجني عليه قد استوفى اقل من حقه » فيكون له الخيار فان شاء اقنص وان. 
شاء اخذ الدية ٠وهذا‏ كالذي بتلف على انسان شيئا مثليا جيدا فينقطع عن. 
اإبدى الناس ولم سق منه الا النوع الردىء فهو بالخيار أن شاء اخدذ الردىء. 
وان شاء اخذ قيمة الجيد ٠‏ 

وكذلك لا تشترط المساواة في الذكورة والانوثة في القصاص » فيقتص. 
من الانثى للذكر ومن الذكر للانثى بدون رد شىء من الدية لان المساواة. 
في الدية غير معتمرة ٠‏ وعند الامامية ,بقتص للانثى من الرجل من غير رد حتى. 
تبلغ الثلث ثم يقتص مع الرد232 ٠‏ 

وقال الحنفية . لاقصاص بين الذكور والاناث فيما دون النفس لان. 
دية الانثى نصف دية الرجل0؟2 ٠‏ 

وما ذهب اليه غير الحنفية والاماضسة عو الراجح » وهو أن القصاص. 
بجري بين الذكور والاناث فيما دون النفس ولا رد كما قال الامامية لقوله. 
تعالى : « والجروح قصاص ». فلم فصل بين ذكر وانثى ؛ ولان القصاص. 

ولا شترط ايضا المساواة في عدد الجناة » فاذا اشترك جماعة في قطع 
موجب للقصاص وجب القصاص على جميعهم كما في الجناية على النفس ٠‏ 
وقال الحنفية 8 لاقصاص عليهم وعليهم الارش على عددمم بالسواء لان. 
المماثلة فيما دون النفس معتيرة ولا مماثلة بين الابدي ويد واحدة لا في 
الذات ولا في المنفعة ولا في الفعل 200. 

وما ذهب اليه غير الحنفية هو الراجح لما روي ان شاهدين شهدا 
عند علي بن ابي طالب رضى الله عنه على رجل بالسرقة فقطع بده » قم 
تت 222222226262229 يي 0 
(1) ينظر : شرائع الاسلام ج) ص 978؟ . 

7 بنظر : بدائع الصنائع ج لا ص .9" . 
(4) ينظر : المصدر السابق ص 599 . 


بجاءا يآخر فقالا : هذا هو السارق واخطانا ف الاول فرد شهادتهما على 
الثاني وغرمهمادية الاول وقال : «لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكمام9؟ ٠‏ 
.وهذا يدل على ان القصاص على كل واحد منهما لو تعمدا قطع بد واحدة ٠‏ 
.ولان الاتقس تقتل بالنفس الواحدة فكذا الابدي تقطع باليد الواحدة لان 
حكم التبع حكم الكل ٠‏ 
وان ما ذهب اليه الحنفية يؤدي الى ان يشرك الجاني معه غيره اذا 
#أراد انث يعتدي على احد لكى بتخلص من العقاب » وفيٍ هذا تفويت لمعنى 
«القصاص وهو الزجر والردع ٠‏ 
ه ‏ الاشتراك ف الاسم الخاص بين الطرفين : فلا تقطع يمين بيسار ولا 
يسار بيمين » ولا اصبع بما يخالفه » ولا أعلى باسفل ولا اسفل بأعلى * 
أن يكون الاستيفاء ممكنا من غير زيادة لان دم الجاني معصوم الا في 
قدر جنايته » فما زاد على الجتانة ,يبقى على العصمة فيحرم استيفاؤه 
بعد الجناية كتحريمه قبلها » ومن ضرورة المنع من الزيادة المنتعه من 
القصاص لانها من لوازمه فلا-يسكن المنع منها الا بالمنع منه ٠‏ وعليه 
غلا قصاص في الساعد والعضّد: والساق والفخذ لعدم التمكن من. 
ذلك بدون زيادة ٠‏ روي ان رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف 
فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فآمر 
له بالدية فقال : اني اريد القصاص » فقال صلى الله عليه وسلم : 
« خذ الدية بارك الله لك بها »2000 ولم بقض له بالقصاص ٠‏ 


ويجري القصاص اذا كان القطع .من مفصل الزند او المرفق او الكتف 
اليد » ومفصل الكعب او الركبة او الورك في الرجل » لانه يمكن 
الاستيفاء من المفاصل بدون زيادة ٠‏ وكذلك يجري القصاص فٍ العين 
.والجفن والانف والاذن والشفة والذكر واللسان والسن للسيب تقفسه ٠‏ 


(9) ينظر : المفتي ج 1 اص 1لا . 


عل. 41 روآأه أبن ماجة ٠‏ 


وفرفق 


وقت القصاص فيما دون النفس : 

لا يجوز القصاص في الطرف الا بعد اندمال الجرح سواء طلب. 
ذلك المجني عليه او لم يطلب مخافة ان يفضي ذلك الى اتلاف النفس 
بالسراية » لان الجرح اذا سرى الى النفس يصير قتلا فيكون المجني عليه قد 
استوفى غير حقه 8 قال الحنفية والحنايلة والمالكيةوالامامية والزيدية012, 
واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا يستقاد من الجراجة حتى 
ين ”" 

وقال الشافعية والظاهرية : اذا طلب المجنى عليه القصاص قبل اندمال 
جرحه أقدنا له في الحال لان القصاص من الطرف لا يسقط بالسراية فوجب 
اديكة يالال110 ل واس ارا يوا رركاي ون مسري ين تي تن يون 

جده: أن رجلااطمن رجلا بترن في ركبته فجاء ال التبى صل الله عليه وسلم 

فقال : اقدني : فقال : « حتى تبرأ »ثهرجاء اليه فقال : اقدني » فأقاده » 
ثم جاء اليه فقال : ,با رسول الله عزجت ء قال : « نهيتك فعصيتني فابعدك الله 
وبطل عرجك » ثم نهى رسول الله صلى. الله عليه وسلم ان يقتتص من جرح 
حي عر صاحيدينة 21 ٠,‏ 

وما ذهب اليه غير الشافعية والظاهرية هو الراجح » وهو ان القصاص 
لا يجوز في الطرف الا بعد ان يبرا الجرح لان الرسول صلى الله عليه وسلم 
نهى ان يستقاد من الجروح حتى يبرأ المجروح ٠‏ وان الجرح قبل اندماله لا 
بدرى اقتل هو ام ليس بقتل ؟ فينبغي ان نننظر حتى نعرف حكمه » فان برىء 
اقتص من الجافي في ملرفه » وان سرى التجرح الى التفس ومات المجني عليسه 
اقنص من الجاني في نفسه ٠‏ 


4458 ينظر : بدائع الصنائع جلا ص .71191 4؛ والمغني جاه ص‎ )١١( 
وبدابة المجتهد ج؟ ص 655 © وشرائع الاسلام جع ص 5750؟»‎ © 17 
. والبحر الزخار حه ص 8؟؟‎ 

(؟5١)‏ رواه الدار قطني . 

19) ينظر : الام ج 18 ص 57 » والمحلى ج١١‏ ص ”2# . 

. رواه احمد والدار قطني‎ )١15( 

2 


وما استدل به الشافعيةوالظاهرية لا يدل على جواز القصاص في الطرف قبل 
اندمال الجرح واتما يدل على تحريم القصاص قبل الاندمال لان لفظ « ثم » 
يقتضئ الترتيب فيكون النمي الواقع بعدها ناسخا للاذن الواقع قبلها  ٠‏ 
استيفاء القصاص فيما دون النفس : 

يستوفٍ القصاص فيما دون النفس من كان عالما ذلك كالجراحين » فان 
لم تكن لولي المجني عليه علم بذلك يكومر بآن يستنيب عنه غيره » وان كان له 
علم يمكن منه لانه احدنوعي القصاص فيمكن فن استيفائه كالقتل ٠‏ 
وقال الشافعية : اذا قطغ الرجل او جرح وطلب المجنى عليه ان يقتص 
لنفسه لم يحب الى ذلك » وكذلك لا يخلى لولي له ولا عدو للمقتص منه » 
ولا يقتص الا عالم بالقصاص عدل فيه » وعلى السلطان ان يرزق من 
بأخذ"القصاص ويقيم الحدود من سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس 
كما يرزق الحاكم 239 ٠‏ 

وما ذهب اليه الشافعية هو الذي تربحجه لان المجنى عليه او وليه اذا 
قام بالقصاص بنفسه فلايؤمن مح العسداوة وقصد التشفي من الحيف في 
الاستيفاء » وربما يودي ذلك الى :نزاع..واختلاف فيدعي الجاني الزيادة في 
الاستيفاء وينكرها المستوفيٍ ٠‏ وأرى ان يقوم السلطان بتعيين من له علم 
وخبرة بالقصاص ويجرى له مرتب من يبت المال ٠‏ 

ولا يستوفى القصاص فيما دون النفس بالسيف ولا بآلة يخقى منهبا 
الزيادة كالقتل + لان القتل انما يستوفى بالسيف لانه آلته وليس هناك شىء 
يخشى التعدي عليه ٠‏ فيجب ان يستوفى ما دون النفس بآلة خاصة بشرط ان 
نتوقى فيها ما يخشى فيه الزيادة الى مكان لا يجوز استيفاؤه ٠‏ فان كان الجرح 
موضحة مثلا فيستوفى بالموس أو بحديدة معدة لذلك ٠‏ 

ولا يقتص من الجاني في الحر الشديد والبرد الشديد خوفا من عدم 
التئام الحرح فيموت الجاني فيجب ان وخر خر الى وقت: آخر ٠‏ 


(6١)ينظر‏ : الام ج 1 ص 5م28 . 
6 


سريان القصاص الى النفس : 

اذا استوفى من له القصاص طرفا يجب فيه القصاص فمات الجانى بسراية 
الاستيفاء لم يجب عليه شىء وبهذا قال ابو يوسف ومحمد من الحنفية 
والحنايلة والمالكية والامامية والزيدية والشافعية والظاهرية » وحجتهم في ذلك 
ان السارق اذا مات من قطع بده فلا شىء على الذي قطع بده وهذا مثله2070. 

وقال ابو حنيفة : اذا استوفى الطرف وسرى الى النفس ومات لا يجب 
القصاص لاجل الشبهة » وتحب الدية في ماله لانه فوت نفسه ولا ستحق 
الا طرفه فلزمته ديته كما لو ضرب عنقه » ولانها سراية قطعم مضمون فكانت 
مضمونة كسراية الجناية2390 ٠‏ 

وما ذهب اليه غير ابي حنيفة هو الراجح لان الجاني مات من قطضع 
امستتطق ومقدر فلا تضمن:- سرايته كقطع ,بد السارق اذا مات منه ٠‏ روي ان 
عمر وعليا رضى الله عنهما قالا : « من مات من حد او قصاص لادية له » الحق 
ختله غ10٠‏ 

وكذلك على هذا الخلاف اذااسرى القطع- الى ما دون النفس كما اذا قطع 
اصبع فسرى الى الكف ٠‏ 
عفو المجنى عليه عن القصاص : 

بجوز للمجنى عليه ان يعفو عن القطع وذهاب منافع الطرف والشجة 
والجراحة اذا لم تسر » وذلك لانه حقه وقد اسقط هذا الحق برضاه + فان 
سرت الجناية الى النفس فالعفو باطل عند ابي حنيفة وعلى الجاني الدية في ماله 
استحسانا وفي القياس يلزمه القصاص ٠‏ وحجته في ذلك انه عفا عن غير حقه 
. فلا يصحء لان العفو اسقاط الحق » فاذا صادف ما ليس بحقه كان باطلا » وان 


1١‏ ينظر : تحفة الفقهاء, ج؟ ص 8؟١‏ » والمغني جاه ص 617 »© وبدابة 
المجتهد ج؟ ص 26 »؛ وشرائع الاسلام ج؛ ص3195؟ ؛ والبحر الزخار 
جه ص 55١‏ ؛ والام ج 1 ص 6ه »؛ والمحلى ج ١١‏ ص 56 . 

17 ل ينظر : تحفة الفقهاء جى 8 ص ١58‏ . 

(18) روأه سعيد . 


شرك 


المعتير ف الجنايات مآلها لا حالها ٠‏ وعند ابي يبوسف ومحمد : العفو صحيح 
ولا شيء على الجاني لان العفو اضيف الى الفعل كالقطع والشجة يراد يه 
موجبه » لان تفس الفعل لا يحتمل العفو وموجبه احد شيئين : ضمان الطرف 
ان اقتصر » وضمان النفس ان سرى » فيتناولهما فصار كالعفو عن الجناية او 
عن القطع وما يحدث منه او عن الشجة وما يحدث منها ٠‏ ولان اسم القطع 
والشجة يتناول الساري والمقتصر لان القطع جنس وهما نوعان فصارت 
السراية والاقتصار صفة له ولان العفو ف الانتهاء كالاذن في الابتداء بدليل انه 
لو اقتصر فيهما جميعا لم يضمن شيئا » والاذن في الابتداء بهذه الالفاظ يسقط 
ضمان السراية فكذلك العفو في الاتنهاء150؟ ٠‏ 

أما اذا قال المجنى عليه للجاني : عفوت عنك عن الجناية أو الشسجة 
وما بحدث منها او عن القطع وما يحدث:منه صح العفو عند ابي حنيفة ومحمد 
وابي يبوسف ولا شىء على الجانخ ٠‏ وبهذا قال المالكية والحنابلة لانه اسقط 
حقه بعد انعقاد سببه فسقط كما لو اسقط الشفيع حقه في الشفعة بعد 
الييع0© ٠ ٠‏ 

وقال الامامية : اذا عفا المجنى عليه عن الجناية سقط القصاص والدية 
لانها لا تثبت الا صلحا » ولو قال : عفوت عن الجناية ثم سرت الى الكف 
سقط القصاص في الاضبع وله دية الكف » ولو سرت الى النفس كان للولي 
القصاص ف التفس بعد رد ما عفا عنه10©.٠‏ 
. وقال الشافعية : اذا عفا المجنى عليه عن الجناية وما يحدث منها كم 
مات المجنى عليه سقط القصاص وكان على الجاني دية النفس في ماله 7" 


(19) بنظر : الميبسوط جة"؟ ص ٠168‏ 

(؟) ينظر : امصدر السابق »© وبداية المجتهد ج ؟ ص 4998 »2 والمغني ج35 
ص 7غ . 

(1؟) ينظر : شرائع الاسلام ج » ص 555-161 . 

(9) ينظر : الام ج 1 ص ٠. 1١‏ 


لالاضة 


وقال الظاهرية : اذا عفا المجنى عليه عن الجرح او عما يحدث عنه فعفوه 
عما يحدث منه باطل لانه لم: يجب له بعد » وعفوه عن الجرح ص حيح 
لانه قد وجب له القود او المفاداة في الجراحة9© , 

والذي نرجحه ما ذهب اليه الظاهرية » وهو ان المجني عليه ,بصبح عفوه 
عن القطع والجرح اذا لم بسر الى نفسه لانه قد وجب له فله الحق في اسقاطه ٠‏ 
اما اذا سرى القطع او الجرح الى نفسه فلا يصبح عفوه عنه لانه لم يملكه بعد » 
وفاقد الشىء لا يعطيه » وان العفو عن النفس حق للورئة وليس للمجنى 
عليه » قال تعالى : « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا » ٠‏ 
القصاص في الاطراف ومنافعها : 

بجري القصاص في الاطراف ومنافعها اذا كانت الماثلة بينها متحققة 
وكان الاستيفاء مسكنا لقوله تعالى :٠(:وكتبنا‏ عليهم فيها ان التفس بالنفس 
والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذنٌ والسن بالسن والجروح 
قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له.ومن-لم _يحكم بما انزل الله فاولئك هم 
الظالملون ٠»)‏ 
١‏ - القصاص في العين : 

ويجرى القصاص في العين لقوله تعالى : « والعين بالعين » ولانها تنتميالى 
مفصل فيكون القصاص فيها ممكنا ٠‏ وتؤوخذ عين الصغير بعين الكبير 
وبالعكس » ولا تتؤخذ الصحيحة بالمريضة لعدم الممائلة ولان المجنى عليه بأخذ 
اكثر من حقهء.' 

واذا فقأ الاعور عين الصحيح يجب عليه القصاص » وان عفا المجنى 
عليه عن القصاص فله نصف الدية وبهذا قال الحنفية والشافعية والامامية 
والزيدية والظاهرية » وحجتهم في ذلك قوله تعالى : « والعين بالعين » وان 
النبي صلى الله عليه وسلم جعل في العينين الدية فوجب القصاص ممن له 


(9؟) بنظر : المحلى جا ص 261 . 
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واحدة او نصف الدية(2©4 ٠‏ وللمالكية في ذلك قولان:: الاول : له القضاص » 
.وان عفا فله نصف الدية ء والثانى : له دية كاملة90© ٠‏ وقال الحنابلة : لا قود 
على الجاني وعليه دية كاملة » واحتجوا بما روى عن عمر وعثمان رضي 
الله عنهما انهما لم يقتصا من الاعور » ولان الجاني لم يذهب بخجميع بصر 
المجنى عليه فلم بجز له القصاص منه بجميع بصره ٠‏ 

وما ذهب اليه غير الحنابلة والمالكية في قولهم الثاني هو الذي نرجحه 
.وهو ان الجاني يقتص منه لان الله سبحانه وتعالى لم يفصل بين من لهعينواحدة 
.وبين من له عينين «فان عفا المجنى عليه عن القصاص فعلى الجانى نصف الدية 
لانه تسبب في تلف عين واحدة » ولانه لو قلعها غيره لم يجب الا نصهف 
الديبةء٠‏ 

ولو فت الاعور عين مثله فعليه القصاص لتساويهما من كل وجه٠‏ 
وان فقأ عيني الصحيح فعليه القصاص-ولا.شيء للمجنى عليه غير القصاص » 
خان اختار المجنى عليه الدية فله دية كاملة لَقَولُ النبي صلى الله عليه وسلم : 
« وق العينين الدية » ٠‏ 

واذا بقيت العين قائمة وذهت قنوؤها. فقط_فيقتص من الجاني باذهاب 
يصره فقط لان ذلك ممكن ولا تقلع عينه + روى أن اعرابيا قدم بحلوية له 
:الى المدينة فساومه فيها مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه فنازعه فلطمه 
.فذهب بصره فقال له عثمان : هل لك ان اضعف لك الدية وتعفو عنه ؟ فآبى » 
فرفعهما الى علي رضي الله عنه فدعا علي بمرآة فاحماها ثم وضع القطن على 
عينه الاخرى ثم اخذ المرآة فآدناها من عينه حتى سال انسان عينه9؟ ٠‏ 

ولا قصاص في الاجفان والاهداب لانه لا يمكن استيفاء المثل فيها ٠‏ 


(1)) بنظر : بدائع الصنائع ج /ا ص 7.8 »© والام جل" ص ١ه‏ © وشرائع 
الاسلام ج 4 ص 5795 © والبحر الزخار ج هم ص 558 » والمحلي ج١١‏ 
ص ”5.7 . 

(6؟) بنظر : بداية المجتهد ج؟ ص 111-15٠.‏ . 

(5؟) المغني جا ص 2455 . 


لخر 


' ل القصاص في الانف : 

وبحرى القصاص ف الانف لقوله تعالى : « والائف بالانف © ولان. 
استيفاء المثل ممكن فيه ٠‏ والذي بجري فيه القصاص هو المارن وهو مالان. 
منه » لان له حدا معلوما ٠‏ 

وكذلك يجري القصاص في بعضه ويقدر بالاجزاء لا بالمساحة ثله 
يودي الى قطع جميع انف الجاني لصغره ببعض انف المجنى عليه لكبره » 
فيؤخذ النصف بالنصف » والثلث بالثلث وهكذا ٠‏ ويؤخذ المنخر الايمن 
بالايمن » والايسر بالايسر «وقال الحنفية : اذا قطع بعضالمارن فلا قصاص 
فيه لتعذر استيفاء المثل 250 ٠‏ 

وما ذهب اليه غير الحنفية هو الذي نرحجه » لان القصاص ممكن في: 
بعضه بالاجزاء فأصبح كما لو استوعب كل المارن ٠‏ 

وبستوي في القصاص الانفٍ“الضغْير والكبير » والاقنى والافطس » 
والاشم والاخشم الذي لا يشم ه 
" ب القصاص في الاذن : 

ويجرى القصاص ف الاذن لقوله تعاىَ : ا والاذن بالاذن » ولان. 
استيفاء المثل ممكن ٠‏ وتثرخذ الكبيرة بالصغيرة » واذن السميع بأذن الاصم». 
واذن الاصم باذن السميع وبأذن الاصم لتساويهما » لان ذهاب السمع نقص, 
في اعصاب السمع وليس في الاذن ٠‏ وتتوخذ الصحيحة بالمثقوبة » لان الثقب 
ليس بعيب وانما يفعل في العادة للاقراط للتزين بها ٠‏ فان كان الثقب في 
غير محله او كانت مخرومة اخذت بالصحيحة ولم تؤوخذ الصحيحة بها » لان 
الثقب اذا انخرم ضار نقصا فِيها ٠‏ 

وان قطعت بعض الاذن فللمجنى عليه ان يقتص من اذن الجاني لانه 
يمكن تقدير الجزء المقطوع » وبقدر ذلك بالاجزاء فيؤخذ النصف بالنصف. 
والربع بالربع وهكذا ٠‏ 


0؟) ينظر : بدائع الصتائع جلا ص 8.” . 
عر 


ع - القصاص في السن : 

وفٍ السن القصاص لقوله تعالى : « والسن بالسن » ولان القصاص 
ممكن فيه لانه محدود بنفسه قوجب القصاص فيه ٠‏ ويؤخذ الصحيح 
بالصحيح » والمكسور بالصحيح لان المجنى عليه يآخذ بعض حقه ٠‏ 

ولا نقتص ف السن الا من الذي سقطت رواضعه ثم نبتت ٠‏ ولا قصاص 
في سن الصبي الذي لم تسقط رواضعه لانه يعود » ولاقصاص فيما يعود ٠‏ 
غان لم تعد ف مدة يعود مثلها لزم القصاص ٠‏ وكذلك في سن من سقطت 
.رواضعه اذا قال اهل الخيرة انها تعود لا يقتص من الجاني ف الحال وانما 
.ينتظر المدة التي قررها اهل الخيرة » فان عادت فلا شىء على الجاني » وان لم. 
-نعد لزم القصاص + 

ويقنص في بعض السن كما يقتص في كله » فاذا كسر بعضه يبرد من 
سن الجاني مثله لان الرسول صلى الله:عليه وسلم امر بالقصاص في سن 
الربيع التي كسرت سن الجارية »“ولان ما عجرى القصاص في كله جرى في 
.بعضه اذا كان ذلك ممكنا ٠‏ اما إل يكن ممكنا فلا قصاص فيه كما اذا قرر 
,اهل الخيرة بان القصاص في بعض- السن يودي الى اتلاف الكل كأن يتفتت 
أو تصدع ء٠‏ ش 

وتشترط المماثلة في الاسنان » فلا يؤخذ ضرس بثنية » ولا ثنية 
يضرس » ولا سن في الفك العلوي بسن في الفك السفلي » ولا سن في جهة 
اليمين بسن ف جهة اليسار » ولا اصلية بزامئدة2920 » ولا زائدة بزائدة مع 
تتغاير المحل » قاذا كان للجاني مثلها في موضعها فللمجنى عليه القصاص فيها ٠‏ 
م - القصاص في اليد : ا 

وف اليد القصاص لقوله تعالى : « والجروح قصاص » ه وشترط 
لذلك! ن يكون القطع من احد المفاصل كمفصل الكف او المرفق او الكتف 


507 7 
لم؟) الزائده . هي التي تنيت فقضلة في غير سمت الاسئان وتكون خارحة عنها 
اما الى داخل القم وأما الى الشفة . 
زفقت 


.لا مكان المماثلة ٠‏ اما اذا لم ٠‏ يكن القطع من المفصل فلا قصاص فيه ٠‏ فمن قطع 
بد آخر من الساعد او العضد فلا بقتص منه لان المائلة لا تتحقق ٠‏ 

وتوخذ اليمين باليمين » واليسار باليسار » ولا تؤخذ اليمين باليسار وله 
اليسار باليمين لان كل واحدة منهما تختص باسم خاص ٠‏ 

وتؤخذ اليد الكبيرة باليد الصغيرة لان الممائلة لا تشترط في ذلك » ولو 
اشترطت لسقط القصاص ف جميع الحالات لانه لا تشابه بء اثنين في الكبر 
والصغر وهذا لا بصح ٠‏ 

وتوخذ اليد الصحيحة بالصحيحة » والشلاء بالشلاء » لانهما متمائلتان. 
في الضفة فجاء اخذ احداهما بالاخرى كالصحيحة بالصحيحة ٠‏ ولا توخذ. 
الصحيحة بالشلاء ء لان الشلاء لا تفع فيها فلا يؤخذ بها ما فيه تفم ٠‏ وقال 
الظاهرية : رخذ الصحيحة بالشلاء لان كل واحدة منهما مسمى باسم صاحيه 
فيوٌ خذبه5530) ٠‏ وما ذهباليه الظاهرخة لا “نرجحه لان الممائلة بين العضو بن شرط 
من شروط القصاص ولا ممائلة إنين .الصحيحة) والشلاء لان الصحيحة ينتفعبها 
والشلاء لاتفع بها » فيكون استيقاء الكامل الناقص وهذا لا يجوز ٠‏ وتوخذ 
الشلاء بالصحيحة لان في ذلك استتيقاء يعض حق المجنى عليه » فان شاء اقنص. 
وان شاء اخذ الديةء٠‏ 

ولا تتؤخذ كاملة الاصابع بناقصة الاصابع » فلو قطعم شخص له خمس 
اصابع :بد شخص له ثلاث او اربع.لم يجب القصاص لناقص الاصابع في اليد 
لانها فوق حقه ٠‏ ولو طلب المقطوع قطع اصابع القاطع بقدر اصابعه فهل 
يجاب الى طلبه ؟ قال الشافعية والحنابلة في احدى الروايتين : يجاب الى طلبه 
لانه أهون من قطع اليد كلها». 

وارى أن المجنى عليه لا يجاب الى طلبه لانه لا مماثلة في ذلك » وان. 
حق المجنى عليه في اليد وليس في الاصابع ٠‏ واما قولهم : انه أهون من قطع 


(19) ينظر : المحلى ج.1 اص 7#.؟ 2.6 . 
(0) ينظر : الام جا صله »> والمفني جاه ص 2095 . 


رفرف 


اليد كلها فهذايصح لو كان حق المجنى عليه في اليد واكتفى بقطع الاصابع 
فقطء٠‏ 

ويقتص في الاصابع ايضا اذا كان ذلك ممكنا بآن يكون القطع من 
مفاصل الانامل » فاذا لم يكن من المفاصل فلا قصاص فيها لعدم امكان 
الاستيفاء بدون زيادة ٠‏ 
والساية بالسابة + والوسطق بالوسسطى + والبتسر باليتضر » والختصر 
بالخخصر آي ولا .ؤخذ الصحيح بالاشل 4 ويؤخد الاشل بالصحيح «٠‏ وكذلك 
آلا تؤخذ الاصلية بالزائدة » وتوخذ الزائدة بالزائدة اذا كانت في محلها ٠‏ 

ولا قصاص ف الاظافر لاتعدام المساواة ف ديتها لان دية الظفر غضير 
.مقدرة وانها معتبرة بالحزر والظن ٠‏ وقال الشافعية والظاهرية : اذا قلع 
..رجل ظفر رجل فسآل القود قيل لاهل”الْعلَم.: هل تقدرون على قلغ ظفره بلا 
“نلف على غيره ؟ فان قالوا : نعم اقتص |/منه 292378 : 
واستيفاء القصاص بن 4 فيه ندوّن 1- اللهم زه اذا كان الجاني مصايا 
حرا علا لحر لدي بود ا كمي ولخ خي» من ان يؤدي ذلك الى 
تفسسة ٠‏ 
؟ - القصاص في الرجل 

وف الرجل القصاص لقوله تعالى 2 بر 1 بك اد 
واصابعها< كم اليد واصابعها » وقد بينا ذلك عند كلامنا عن القصاص في 
الئده 


ا القصاص في اللسان : 
وف اللستان القصاص لقوله تعالى : « والجروح قصاص » ولان له حدا 
نتهى اليه فيمكن القصاص فيه ٠‏ وكذلك القصاص في بعضه لان امكن 


(91) ينظر : الام جا صهه »2 والمحلى ج.١‏ ص1 55 ٠‏ 
ولوف 


القصاص في جميعه فيمكن في بعضه كالسن والاذن » ويقدر ذلك بالاجزاء 
ايضا لا بالمساحة لان الالسنة تتفاوت ف الكبر والصغر ٠‏ وقال ابو حنيفة 
ومحمد والزيدية : لا يقتص في اللسان لانه ينقبض وينبسط فلا يمسكن, 
ابكقاء القساض كيه نضفة امبافلة 91ب 

والراجح!:ن القصاص يجري ف اللسان لانه له حد فيمكن استيفاء 
القصاص من نهايته بدون زبادة » وأن انقياضه وانبساطه لا يؤثران على ذلك ٠‏ 
فاذا استوعب امكن استثيفاء المثل فيه بالاستيعاب فيكون الجزاء مشل, 
الجناية ٠‏ ولا يؤخذ لسان الناطق بلسان الاخرس لانه افضل منه » ويؤخذ 
لسان الاخرس بلسان الناطق اذا اراد المجنى عليه ذلك لانه اقل من حقه ٠‏ 
8 - القصاص في الشفة : 

وف الشفة القصاص لقوله كال « والجروح قصاص » ولانلها حدا تنتهي. 
اليه فيمكن معرفة القدر في الاستيفاء ٠.‏ وَبَوْبخِذ الشفة العليا بالشفة العليا » 
والسفلى بالسفكى » ولا توخذ العليا بالسفل) ء ولا السفى بالعليا لدم 
المماثلةء 
9 القصاص في العظم : 
ْ لاقصاص في العظم لما روي عن عمر بن الخطاب واين مسعود رضي الله 
عنهما انهما قالا : «لاقصاص في عظم الا في السن » 25©. ولان القصاص. 
سنى على المساواة » وان المساواة تتعذر في كسر العظم + وقال المالكية: 
القود في كسر جميع العظام الا الفخذ والصلب9© ٠‏ 

وما ذهب اليه المالكية لا يمكن الاخدذ به لان المساواة لا تتحقق اله 
بالقطع من الممصل » وان كسر العظم من غير مفصله يودي الى تصديبعه 
وتنفتيته » وان الوصول اليه غير ممكن بدون ان ينال مما دونه كالجلد واللحم 


(؟؟) ينظر : بدائع الصنائع جلا ص 7.8 »© والبحر الزخار جاه ص 1١”9؟‏ . 
9") ينظر. : تبيين الحقائق ج 5 ص 1١5-11١1‏ . 
(5؟) ينظر : بدابة المجتهد ج؟ا ص ؟57؟ . 
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هما لا يعرف مقداره فيكون المحنى عليه بهذا قد استوفى اكثر من حقه وهذا 
لابصحء 
٠‏ - القصاص في الذكر : 

وف الذكر القصاص لقوله تعالى : « ولجروح قصاص © ولان له حدا 
ينتهي اليه فيمكن القصاص بدون زيادة ٠‏ 

ويستوي في ذلك ذكر الصغير والكبير » والشيخ والشاب » والصحيح 
والمريض » والخصي والعنين لثبوب اصل الممائلة بينهما » ولانهما عضوان 
صحيحان فلا اعتبار لزيادة المتفعة فيهما ٠‏ وقال ابو حنيفة ومحمد والزيدية : 
'لاقصاص في الذكر اذا استوعب كله او بعضه لانه ينقبض مرة وينبسط اخرى 
خلا يمكن مراعاة الممائلة فلا بيجب القصاص950© ٠‏ 

والراجح ما ذهب اليه غير ابي خنيفة ومحمد والزيدية »وهو أن القصاص 
.يجري في الذكر لان المماثلة في استيغعابه مسبكنة » وان الانقباض والانيساط 
لو يمنعان من ذلك لان له جدا ينتهي آلية فتحصل الممائلة ٠‏ وكذلك يجري 
«القصاص قُ الحشفة اذا قطعت لان لها حَدًا معلوما فيمكن الاستيفاء بدون 
بزيادةء٠‏ 
١١‏ القصاص في الانثيين : 

وف الانثين القصاص لقوله تعالى :« اريخ قصاص » ولان المماثلة 
ممكنة فيهما ٠‏ فان قط الجاني احداهما وقال اهل الخبرة : يمكن الاقتصاص 

منه مع سلامة الاخرى اقتص منه ٠‏ وان قالوا : لا يؤمن من تلف الاخرى 
الم يققص منه لان بذلك يكون استيفاء اتثيين بواحدة وهذا لا يصح ٠‏ 

وتؤخذ اليمين باليمين » واليسار باليسار » ولا تتؤخذ اليمين باليسار » 
ولا اليسار باليمين ٠‏ 


سس يبيب يبب ب 


ب(ه؟) بنظر : بدائع الصنائع حا لاا ص 7.8 » والبحر الزخار جاه ص 257١7”‏ 2. 


كرف 


وقال الحنفية : لا يجب القصاص في الانثيين لان ليس لهما مفصل معلوم 
فلا يسكن استيفاء المثل270. وهذا ما نرجحه لانه لا يسكن. استيفاء المثل لعدم 
وجود حد معلوم لهما » وريما يودي قطعهما الى تلف النفس » او قطع احداهما 
الى تلف الاخرى ذفلا تتحقق المماثلة ٠‏ 
1 القصاص ف الشعر : 

لاقصاص ف شعر الرأس واللحية والشارب والحاجب اذا نت او لم 
ينبت لعدم تحقق المماثلة بينهما ٠‏ وقال الامامية : بشبت القصاص في الحاجبين. 
وشعر الرأس واللحية 4 فان لسك فلا قصاص فد" 

وما ذهب اليه غير الامامية هو الراجح » وهو أنه للاقصاص ف الشعر 
سواء نبت أو لم ينبت لانه لانص فيه » وانه ليس بعضو او جرح حتى يمكن 
قياسه على غيره » ولان محل الجناية..غير معلوم فيصعب ضبطه فلا تتحقق, 
المساواة فيه » ولحواز ان بقع جلقه منتيّا “فلا يكون مثل الاول : 
القتصاص ف منافع الاطراف : 

لاقصاص ف منافع الاطرّاف كالعقل والبتبع والكلام والشم والذوق. 
والجماع والشلل » لان الجاني لا يمكن آن يضرب ضربا تذهب بهذه المنافع ‏ 

وبحرى القصاص في ذهاب اليصر فقط + وقد بينا ذلك عند كلامتا عن. 
القصاص في الشجاح : 
2 والجروح قصاص » ولانه جرح يمكن استيفاوه من غير زيادة لانه نتهي. 
الى عم ء 
(8*5) إينظر : بدائع الصنائع جلا ص9.” . 
990) ينظر : شرائع الاسلام ج) ص58 . 


لفق 


اما الهاشمة والمنقلة-والآمة فلا قصاص فيها لقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « لاقود في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة ٠640‏ ولتعذر 
الاستيفاء فيها على وجه الممائلة » لان الهاشمة تهشم العظم والمتقلة تنقله بعد 
الهشم من موضعه ولا قصاص في هشم العظم » والآمة لا ييؤمن فيها من 
وصول السكين الى الدماغ قلا يمكن استيفاء القصاص على وجه المماثلة فلا 
يجب ء وقال الظاهرية : يجب القصاص في جميع الجراحات اذا كانت عمدا 
لقوله تعالى : « والجروح قصاص » فلو علم الله تعالى انشيئا من ذلك لايمكن 
فيه مماثلة لما اجمل لنا أمره بالقصاص في الجروح جملة ولم بخص شيئا » ولو 
ان ربنا عزوجل اراد تخصيص شىء من الجروح بالمنع من القصاص في العمد 
لستها لنا 2550 

وكذلك لاقصاص قيما دون الموضحة كالخارصة والدامعة والدامية 

والباضعة والسمحاق لانها جراحة لاتنتهي الى عظم فلا تومن فيها الزيادة + 
وذهب الامامية والظاهرية ومحمدا من الحتفية؛ الى وجوب القصاص فيما دون 
الموضحة لان استيفاء المثل ممكن-»-فيمكن-معرفة قدر عمق الجراحة بالمسمار» 
فاذا عرف قدره يعمل حديدة على قدره فتنفذ في اللحم الى آخرها فيستوقى 
منه مثل ما فعل0:؟»2 ٠‏ 

والراجح ما ذهباليه غير الامامية والظاهرية ومحمد وهو انهلاقصاص قي 
الشجاج الا في الموضحة لانه يمكن استيفاء المثل فيها ٠‏ اما غيرها فلا يسكن 
استيفاء المثل فيها بدون زيادة ٠‏ وان وجوب القصاص فيها يودي الى تعديب 
الجاني والتمثيل به وربما يودي به الى الموت او الى الشلل وهذا لا يمسكن 
قبوله ولا يرضى به الشارع ٠‏ 


(؟) رواه ابن ماجة . 

(9) ينظر : المحلى ج.١‏ ص ٠. 5١١‏ 

(.؟) نظر : شرائع الاسلام جح ص 98055؟ »© والمحلى ج.١‏ ص١1ا؟‏ * 
وبدائع الصنائع ج لا ص 7.5 ٠.‏ 


وشرف 


القصاص في الجراح : 

لا قصاص في الحراح مطلقا اذا لم يمت المجنى عليه سواء كانت جائفة 
آم غير جائفة لنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن القصاص ف الجائفة 
بقوله : « لاقود في المأمومة ولا في الحائفة ولا في المنقلة »' ٠‏ ولان استيفاء 
الممائلة فيها غير ممكن ٠‏ فان مات المجروح منها وجب القصاص في النفس لانها 
صارت بالسراية قتلا ٠‏ وذهب الظاهرية الى وجوب القصاص في جميع 
الجحراحات2170 ٠,‏ 

وما ذهب اليه الظاهرية لانرجحه للاسباب التي ذكرناها سابقا ٠‏ 
ثانيا : الدرية : 

اذا تعذر استيفاء القصاص لسيب ما » او كان الاعتداء خطآ وجبت 
الديبة : 

وقد تكون الدية كاملة ؛ أو.ازثا مقدراآ » أو ارشاً غير مقدر ٠‏ وسمى 
الارش اذا كان غير مقدر بالحكؤ مقهإق حكولة العدل . 

والحكومة : تقويم الجنايات والمتلفات » وجزاء التي لم يشرع فيهبا 

تقدير معين + ونفتقر الى عدليّن فيَلرّم: الخاكم الحكم بتقديرها9؟؟ ٠‏ 

٠‏ وكيفية تقديرها ان يقدر المجنى عليه وكأنه عبد لا جناية به ثم يقوم 

والجناية به » فما نقصته الجناية فله مثله من الدية ؛ مثال ذلك : ان قيمته 
وهو صحيحمائةوقيمته وهو مجنى عليه تسعون » فتكون فيه عشر الدية ٠‏ 

وقال الكرخي من الحنفية : تقرب الجناية الى اقرب الجنايات التي لها 
ا مقدر فينظر ذوا عدل من أطباء الجراحة كم مقدار هذه الجراحة 
بالنسبة الى التي لها ارش مقدر بالحزر والظن ؟ فيآخذ الحاكم بقولهما ويحكم 
من الارش بمقداره من ارش الجراحة المقدرة292؟» , 


(51) بينظر : المحلى جا ١.‏ ص51 . 
(؟5) بدائع الصنائع جلا ص 752 . 
(597) المصدر السابق . 


م 


وما ذهب اليه الكرخي هو الذي ترجحه لان الانسان لا يمكن ان يقوم 
بمال سواء اكان صحيحا او مجنيا عليه » ولان ذلك يودي في اغلب الاحيان 
الى وجوب الكثير في الجراحات البسيطة » وقد يكون اكثر مما هو مقدر في 
الجراحات التي هي اشد منها كأن يكون نقصان شجة السمحاق مثلا في العبد 
اكثر من نصف عقر قيمته فلو اوجبنا مثل ذلك من دية الحر لكان في 
اناق اكثر ينوب ق الوضحة هذا لا ون + 

والتقويم لا يكون الا بعد برء المجروح من الجرح لان ارش الجرح 
المقدر يكون بعد البرء ٠‏ فان لم تنقصه الجناية شيئاآ بعد البرء فلا ثىء على 
الجاني » لان الحكومة وجبت لاجل جبر النقص ولا نقص بعد البرء * 
دية الاطراف ومنافعها : 

ما كان في البدن منها واحدا ففئ:قطعه الدية كاملة كالانف واللسان 
والذكر والظهر ٠‏ وما كان منه زونجا قفي قبلئهما الدية كاملة وف قطع احدهما 
نصف الدبية كالعينين والاذنين والشسقتين واليدين والرجلين والحاجبين 
والاتثيين والثديين ٠‏ وما كان منه. اربعة في البدنٍ ففيها الدية وف كل واحد 
منها ربع الدية كالاجفان ٠‏ وما كان مُنه عَشَرة ففيها الدية وف كل واحد منها 
عشر الدية كالاصايع ٠‏ 

والاصل ف ذلك ما روي عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بنحزم عن ابيه 
عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الىاهل اليمن كتايا جاء فيه: 
ان من اعتبط مكمنا قتلا عن بينة فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتول » 
وان في النفس الدية مائة من الابل » وان في الانف اذا اوعب جدعه الدية » . 
وف اللسان الدية » وفي الشفتين الدية » وفي البيضتين الدية » وفي الذكر الدية 
وف الصلب الدية » وفي العينين الدية » وف الرجل الواحدة نصف الدية » 
وفي المأمومة ثلث الدية » وف الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة 
عشر من الابل » وف كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل » وفي 

يذ 


السن خمس من الابل» وف الموضحة خمس من الابل » وان الرجل ,يقتتل 
بالمرآة وعلى اهل الذهب الف دينار »2490 , 

وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده : « ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قضى في الأنف أذا جدع كله بالعقل كاملاك : واذا جدعت أرنبته 
فنصف العقل » وقضى في العين نصف العقل » والرجل نصف العقل » واليد 
نصف العقل » والمأمومة ثلث العقل » والمنقلة خمسة عشر من الابيل2)420, 
ولان في قطع الاعضاء تفويت جمال كامل ومنفعة كاملة فيكون تفويتهما في 
معنى تفويت النفس ٠‏ 
١‏ سادية الآنف : 

وف الانف الدية اذا قطع مارنه ‏ وهو ما لان منه ‏ لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « وان ف الانف اذا اوعب جدعه الدية » ولانه عضو 
واحد في الجسم فبقطعة تفويت الجثال#المتفعة ٠‏ وفي قطم احد المنخرين 
نصف الدية ٠‏ وفي الحاجز حكلامة يم ذهب /الامامية الى القول ان في الحاجز 
تصف الدبنة(1؟) ٠.‏ 

واذا قطع المارن مع القصبة ففتيه الديةايضا'+ وقال الشافعية والزيدية : 
في المارن الدية وف القصبة حكومة لان المارن وحده موجب للدية فوجبت 
الحكومة في الزائد وهو القصبة0)© , 

والراجح ما ذهب اليه غير الشافعية والزبدية لقول الرسول صبلى الله 
عليه وسلم « وان في الانف اذ اوعب جدعه الدية » فيشمل المارن والقصبة » 
ولان الانف عضو واحد فلم يجب به اكثر من دية ٠‏ 

واذا قطع وذهب شمه فعلى الجاني ديتان لان الشم في غير الانف فلا 
تدخل احداهما بالاخرى ٠‏ 
(45) رواه النسائي . 0 
(5ه؟) رواه أحمد . ورواه أبو داود وابن ماجة ولم بذكرا فيه العين ولا المنقلة. 
(1؟) ينظر : المختصر الناقع ج؟ ص 8.7 7.4 . 
0؟) بنظر : الام جا ص 1.5-1.5 4 واليحر الزخار جاه ص 27/8 . 
1 


وقال الظاهرية : اذا قطع الانف خطأ فلا شىء فيه لانه لم يصح نص 
لاف القرآن ولا في السنة 2440 

وما ذهب اليه الظاهرية لا يكن قبوله لان النص قد صح وهو قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه » وان قولهم هصذا يؤدي 
الى ذهاب العضو هدر بدون مقايل وهذ لا يصح ء 
؟ سا دية اللسان : 

وف اللسان الدية لقوله صلى الله عليه وسلم : « وف اللسان الدية » 
ولانه عضو واحد في الجسم » وبقطعه تفوت منفعة مقصودة وهو النطق » 
فان الانسان يمتاز به عن سائر الحيوانات'» وبه من الله تعالى على الآدميين 
بقوله : « خلق الانسان علمه البيان »4506© ٠‏ وكذلك تفوت مصالحه لانه 
لا يتمكن من اقامة مصالحه الا بالتفاهع. بواسطته مع الغير » فبواسطته 
تستخلف الحقوق وتدفم الآفات وتقضى: بة, الحاجات » وتتم العبادات في 
القراءة والذكر والششكر والامر بالمعروف والنهي عن المتكر ٠‏ 

وبقطعه يفوت الجمال 6 زوي ان النبي صل الله عليه وسلم سئل عن 
الجمال فقال : « في اللسان » ٠‏ ويقال : حجمال الرأس ف لسانه » والمرء 
بأصغريه قلبه ولسانه ٠‏ ويقال ما الانسان لولا اللسان الا صورة ممثلة أوبهيمة 
مهملة('© © ٠ ٠.‏ 

وتجب الدرة به بقطع بعضه اذا منع الكلام » لان الدية تحب لتفوبمست 
المنفعة لا لتفويت العضو » وكذلك تحب الدية اذا ذهب الكلام بدون قطع ٠‏ 

قاذا ذهب بعض كلام المجنى عليه وقدر التكلم ببعض الحروف دون 
البعض الاخر تقسم الدية على عدد الحروف كلها فما قدر عليه من الحروف 
ابقل يحشاكين القية + وما ل خمر طيه الزم الجا بهذ +بوقسي ردي 


(4؟) ننظر : المحلى جح ١.‏ ص 179 ---9ا؟ . 
)5 سورة ألرحمن الآبة 2 
(.0) ينظر : المغني جة ص5.6 . 


5ذذ١‎ 


دلك عن على رضي الله عنه حيث قسم الدية على الحروف<©» وقيل : 
تقسم الدية على الحروف التي تتعلق باللسان وهي : التاء والثاء والجيم والدال, 
والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والقاف. 
والكاف واللام والنون والياء » ولا تدخل الحروف الحلقية وهي : الهمزة 
والهاء والعين والغين والحاء » والخاء ولا الشقوية وهي : الباء والفاء والميم 
والواو2©9 ٠‏ 

وف لسان الاخرس اذا قطع ححكومة » وقال الامامية والحنابلة في احدى, 

والراجح ما ذهب اليه غير الامامية والحنابلة في احدى الروابتين لانه 
لم برد نص في ذلك فيبقى كغيره من الاعضاء التي لم يرد بها نص فتجب فيه 
حكومة العدل ٠‏ 

واذا قطع لسان صغير لم“شكلم بعد/لطفولته وجبت الدية لان الظاهر 
كماله ٠‏ وقال ابو حنيفة : لا إتجب فيه الدية لانه لسان لا كلام فيه كلسان. 
الاخرمس2*40 ٠‏ 

وما ذهب اليه ابو حنيفة لا نرجحه لان الغالب الشائع ان الالسنة ناطقة 
حتى يظهر خلاف ذلك » وان ظاهره السلامة وانما لم يتكلم لانه لا بحسن 
الكلام بعد ٠‏ وانه يختلف عن لسان الاخرس لان الاخرس قد علم انه غير 
قادر على الكلام فلم تجب في لسانه الدية ٠‏ 


واذا قلنا : لا تجب الدية في لسان الصغير لانه لم يتكلم بعد فهذا يؤدي 
الى القول انه لا تجب الدية في يديه لانه لم يتمكن من البطش بها ولا في 
رجليه لانه لم يتمكن من المشي بعد وهذا لا يصح ولم يقل به احد + وذهبه 
)0١(‏ نظر : تبيين الحقائق ج" ص9؟١‏ . 
(09) ينظر : المصدر السابق . 
59) يبنظر : المختصر النافع ج؟ صم8.؟ »2 والمغني حا ص 5.6 . 
1) بنظر : تبيين الحقائق جا" ص1556 1١5.‏ . 


) 
) 


رقف 


الظاهريةالى انه لابجب فياللسان شىء اذا كان عمدا الا القودوالمفاداةلانجرح 
ولا مزيد » واما الخطاً فمر فوع بنص القرآن2©*0 وقد رددنا قولهم عند 
كلامنا عن دية الانف ٠‏ 
“ا سادية الذكر : 

وق الذكر الدية لقوله صلى الله عليه وسلم » وفيٍ الذكر الدية » 
ولآنه عق ولخد # وق قلعة صووك نلقية متسوظة عن الانساق وه اممة 
النسل .. وكذلك ف قطع الحشفة الدية لان تغويت المقصود يحصل بقطعها 

وتجب الدية في ذكر الصغير والكبير ؛ والشيخ والشاب سواء قدر على 
الجماع او لم يقدر ٠‏ 

وتحب الدية في ذكر الخصى والعنين وبهذا قال الشافعية والحنايلة في 
احدى الروايتين لان الجماع غير ميئوسمنهمَا(*» + وقال الحنفية والمالكية : 
لا تحب فيه الدية وانما تحب فيه حكومة لان المنفعة منه هى المقصودة فاذا 
عدمت لا يجب فيها دية كاملة20© ٠‏ وَعَنَدَ الآمامية تجب في ذكر العنين ثلث 
الدية*» «وقال الظاهرية : لا يحب شىئء لانه لم يصح فيه نص ولا 
اج ]ع0 2 ١‏ 

والراجح ما ذهب اليه الشافعية والحتايلة ف احدى الروايتين وذلك 

لقول الرسول صل الله عليه وسلم : « وق الذكر الدية » ولم يفصل بين العنين 
وغيره » ولانه عضو سليم في نفسه فتجب فيه الدية كذكر الشيخ ٠‏ وما ذهب 
اليه الامامية لا يمكن الاخذ به لانه لم يرد نص بالثلث ٠‏ وكذلك لا بسكن 
الاخذ بقول الظاهرية للسبب نفسه الذي ذكرناه عند كلامنا عن دية الانف ٠‏ 


(هه) ينظر : المحلى ج1.4 ا ص 267 . 
(01) ينظر : الام جا ص 1١71.5‏ »2 والمغني جة ص558757 . 
(/اه) ينظر : تبيين الحقائق ج11 ص0؟١‏ »2 وبداية المجتهد ج؟ ص06؟ . 
(8ه) هنظر : المختصر النافع ج؟ ص 7.5 . 

ينظر : المحلى اج.١‏ ص 20١‏ . 


(65) 
ْ وك 


واذا اصيب الذكر وذهبت منفعته فقط ففيه الدية ايضا » فقد روي 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قضى لرجل على رجل باربع ديات 
بضربة واحدة على رآسه فأذهب عقله وسمعه وبصره ومنفعة ذكر.(2 , 
ادية الظهر : 

وف الظهر اذا كسر ولم ينجبر الدية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« وفٍ الصلب الدية » ولان في كسره تفويت منفعة النسل ٠‏ وكذلك اذا 
احدودب لتفويت جمال الانسان » لان الجمال للانسان في كونه منتصبا + 
وقد قيل في معنى قوله تعالى : « لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم 22306 اي 
منتصب القامةء 

وقال الشافعية : ليس في كسر الصلب دية الا ان يذهب مشيهاو 
جماعه فتجب الدية لتلك المنفعة لانة:عضو لم تذهب منفعته فلم تجب فيه 
الدية ٠‏ فان مشى معتمدا على أحد فعلى الجاني حكومة » وان منع معه الجماع 
فعلى الجاني دبة كاملة لا حكومة معها-لان الجاع انما كان في العيب 
بالصل 2358 ., 

وما ذهب اليه غير الشافعية هو الراجح لقول الرسول صل الله عليه 
وسلم : « وف الصلب الدية » ولانه عضو واحد ليس في البدن مثله في الجمال. 
والمنفعة فوحب فيه الدية كما في غيره كالانف واللسان ٠‏ 

وان ذهب جماع المجنى عليه ومشيه وجبت ديتان لانهما منفعتان تجب. 
.الدية بذهاب كل واحدة متهما اذا انفردت » فاذا اجتمعتا وجبت ديتان ٠‏ وان. 
جبر ظهره فعادت احدى المنفعتين وجبت دية واحدة فقط الا اذا نتقصت المتفعة 
الاخرى فحينئذ تحب الحكومة لنقصها ٠‏ 


(6) ينظر : الميسوط ج"؟ ص 59 .ل . 
)61١(‏ سورة التين الآبة 6 . 
069 ينظر : الام جة ص الا . 


َك 


وقال الظاهرية : ليس ف الصلب شىء ف الخطأ لانه لم يصبح عن, 
النبي صلى الله عليه وسلم نص ولا اجماع عليه » وان الاموال محرمة الا م 
202 


٠ 


أباحه نص او اجماع » والخطاً مرفوع 
ه سا دية الاذنين : 70 


وق الأقين الدية ع وق لعداعنا سرف الدية ا ذكر اليوتن عسينق 
الزهري انه قرأ فيكتاب عمرو بن حزم « وف الاذن خمسون ال , 
ولقضاء عمر وعلى رضى الله عنهما بذلك0© ٠‏ ولان الرسول صل الله عليه. 
وسلم قضى بالدية في كل اثنين في الانسان كالعينين واليدين والرجلين وفيه 
احداهنا قتنف الدية + 

وقال المالكية في المشهور عندهم : لا تجب الدية في الاذنين الا اذا ذهب. 
معتيناء 016ل ,ذم :تتريها تكوب اقزر الشرع لي برد قيهدا تند ولا كيت: 
التقدير بالقياس27. 

والراجح ما ذهب اليه غير المالكية لما رواه الزهري ولقضاء عمر وعلي. 
رضى الله عنهما بالدية.ولا مخائك. ميا ذكانٍ اجماعا ٠‏ ولان ما كان في البدن 
منه عضوان ففيهما الدية كالعينين وف احداهما نصف الدية ولان في قطعهما. 
تفويت متفعة الجنس وجماله على الكمال وف قطع احداهما تفويت نصفه 
المنفعة ونصف الخمال ٠‏ 

واذا قطع بعض الاذن فبحسابه من ديتها » قفي نصنها النصف » وفي. 
ربعها الربع وهمكذاء 

وتجب الدية ف اذن ار اذا قطعت لأن السمع نقص ف أعصابه 
السمع وليس في الاذن فلم بو ثر في ديتها ٠‏ 


069 ينظر : الحلى ج.١‏ ص 2605 . 
(11) سيل الاسلام حثا ص 15197 . 
(66) ينظر : بداية المجتهد ج ؟ ص 508 . 


26 


واذا قطعت الاذنان وذهب مسمعهما وجبت ديتان » دية للاذنين ودية 
اللسمع للسبب الذي ذكرناه 3 واذا ذهب سمخ احداهما قفيه قصف الدية 4 

وذهب الظاهرية الى القول ان لا شىء في الاذنين الا القود او المفاداة 
ف العمد لانه جرم ولا ثىء في الخطأ في ذلك2052 وقد رددنا عليهم سابقا ٠‏ 
كا سادية الانثيين : 

وف الانثيين الدية » وفيٍ احداهما نصف الدية لقول الرسول صلى الله 
.عليه وسلم :20 وق الليضتين الدية » ولان فيهما منفعة مقصودة وهى 
النسل٠‏ 

وقال الامامية في احدى الروائتين : يجب في البسرى ثلثا الدية لان الولد 
منها وف اليمنى ثلث الدية ٠‏ وروي:مثل ذلك عن سعيد بن المسيب رضي 
.الله عنه لان النسل بكون منها:2012+ 

والراجح هو ان في كل واحدة متها تصف الدية لان النص لم يفصل 
بين اليسرى واليمنى ٠‏ اما قولهع :::.ان. الولد: من اليسرى فلم يشبت ذلك في 
:الطب ٠‏ ولو سلمنا بذلك فلا اهمية له لان الاصابع والاجفان تنساوى دياتهما 
مع اختلاف نفعهما ٠‏ ولان ما وجبت الدية في شيئين منه وجبت نصف الدية 
ف احدهما ٠‏ 

وان ذهب النسل بدون قطع وجبت الدية » وكذلك اذا قطعت وذهب 
النسل لم تجب الادية واحدة لان النسل نفعهما فلا تزاد الدية بذهابه معهما ٠‏ 

وقال الظاهرية : لادية في الانششين لانه لا نص ولا اجماع 5 ذلك2082 
وقولهم هذا لا يؤخذ به للاسباب التى ذكرناها سابقا ٠‏ 


(191) ينظر : المحلى ج.١‏ ص 6295 . 
(1100) بنظر : شرائع الاسلام ج؛ ص 5584 »؛ والمغني جك ص 559 . 
(368) ينظر : المحلى ج.١‏ ص ١مغع‏ .. 


ف 


بال دية الشفتين : 
وفي الشفتين الدية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « وفي الشفتين. 
الديه » ولانهما عضوان ليس في البدن مثلهما » وفيهما متفعة وحمال فانهما 
دقيان الهم والاستان ويردان الربق وينمخ بواسطتهما » ويتم بهما الكلام 
لان فيهما بعض مخارج الحروف ٠‏ | 
وف كل واحدة منهما تنصف الدية » وفيٍ رواية عن الامام احمد وعن. 
الامامية ان في الشفة العليا ثلث الدية وفيٍ السفلى الثلثين وقد روي ذلك عن. 
بالسفلى اكثر لانها تدور وتتحرك وتحفظ الريق والطعام والعليا ساكلة. 
لا تتحرك(1؟ ٠,‏ ش 
والراجح ان في كل واحدة منهما نصف الدية لان النص لم يفصل » 
ولان كل شيئين وجبت فيهما الدية وا'حِب قي احدهما نصنها كسائر الاعضاء. 
على أعلى ٠‏ ولا اعتبار لزيادة التفقع .ء* 
وان شلت وجبت الدية لاتلاف منفعتهما » وكذلك اذا تقلصتا فبلم 
تنطبقا على الاسنان » أو استرختا فصارتا لا تنفصلان عن الاسنان لان ذلك 
لان منافعهما لم تذهب بالكلية ٠‏ 1 
| : وذهب الظاهرية الى القول ان الواجب في الشفتين القود في العمد لانه 
جرح » وأما في الخطأ قلا ثىء لرفع الجناح عن المخطىء وتحريم الاموال. 
الا ينص او اجماع7""؟ ٠‏ وقولهم هذا لا يؤخذ به للاسباب تسها التبي, 
ذكرناها سابقا ٠‏ 
(59) اينظر : المغني ج11 ص 0393-5035 » والملختصر التنافع ج؟ ص ٠. 3١48‏ 
(./) بنظر : المحلى ج.١ا‏ ص 551 ٠‏ 


لاا 


م سادية اللحبين : 

اللحيان : هما العظمان اللذان فيهما الاسنان السفل ؛ ويقال لملتقاهما 
«الذقن ء وبتصل كل واحد مهما بالاذن. + ٠‏ 

وفيهما الدية » وفي احدهما نصف الدية لان فيهما تفعآ وجمالا وليس 
.في البدن مثلهما فكانت فيهما الدية كسائر ما في البدن منه شيئان ٠‏ وان 
هرا قاصصا لا عاق ولا ران ورت فوا الدية م وكذلك: اذا الفعدا 
.ولم ينطبقا او انطبقا ولم بتفتحا لذهاب منفعتهما وجمالهما ٠‏ 

ولو قلعا منفردين عن الاسنان كلحيى الطفل أو من لا أسنان له وجبت 
«الدية » واذا قلعا بما عليهما من اسنان وجبت ديتهما ودية الاسنان ٠‏ وذهب 
'الشافعية والزيدية في احدى الروابتين الى ان لا ثىء في الاسنان لان الجانى 
لم يجن على الاسنان وانما جنى على اللنحيين وان كانت منفعة الاسنان قد ذهبت 
-فتدخل ديتها ف دية اللحيين كما“ندخل دية الاصابع في دية الكف210 ٠‏ 

والراجح ما ذهب اليه غير الشافعية والزيدية في احدى الروايتين وهو ان 
في الاسنان ديتها » لان الاسنان.واللحيين _ينفرد كل واحد منهما باسم خاص 
خلا يدخل احدهما في الاخر بخلاف الاصّاتم والكف فان اسم اليد يشملهما » 
.وان الاسنان مغروزة في اللحيين وليست متصلة يهما والاصابع متصلة بالكف» 
:وان اللحيين .يوجدان قبل وجود الاسنان في الخلقة ويبقيان بعد ذهاب الاسنان 
في الشخص الذي يتقدم به العمر اى الشخص الذي قلعت اسنانه بخلاف 
الاصابع والكف فانهما يوجدان سوية ٠‏ 

ش وذهب الظاهرية الى القول ان لا شىء في اللحيين بالخطا » وفيه القود في 

“العمد ٠‏ وقولهم هذا غير سديد للاسباب اتى ذكرناها سابقا ٠‏ 
ل ادية العبئين : 

وفيٍ العينين الدية لقولالرسولصه؛ اللهعليه وسلم 9 «وف العينين الدية» 0 
.وف الواحدة نصفالدية لانه ليس في البدن منهما الا شيئان ففيهما الدية وفي 


)071 منظر : الام حا ص ©1١١٠.‏ والبحر الزخار حه ص 16لا؟ . 


هلئاه 


الواحدة نصفالدية ء روى عن النبى صاىاللهعليهوسلم انه قال : « وفيالعين. 
الواحدة خمسون منالايل 20> ء. ولانهما اكثر الاعضاء تقفعاً وحمالا +٠‏ 

ولا فرق بين العين الصغيرة والكبيرة » والصحيحة والمريضة » واليمنى.. 
واليسرى » وعين الصغير والكبير ٠‏ 

واذا فقثت عين الاعور الصحيحة قفبها دية كاملة وبهذا قال الحنابلة 
والمالكية والامامية لانها في حقه في معنى العينين » ولان عمر وعثمان وعليا 

وقال الشافعية والحنفية والزيدية : تجب في عين الاعور الصحيحة نص 
الدية لان الرسول صلى الله عليه وسلم قفى ف العين الواحدة يخمسين من. 
١‏ الابل وهي نصف الدية » وعين الاعور لا تعتبر أكثر من عين واحدة فيقتضي. 
ان لا يجب فيها اكثر من . ذلك27992؟2 ٠‏ 

وما ذهب اليه الشافعية والحنفنة وَالئيدِية هو الراجح لان النص لم. 
يفصل بين الاعور والصحيح » وان الرسول ضلل الله عليه وسلم قضى في 
العين الواحدة بخمسين من الال وهي تصضَت الدية ٠‏ 0 ما كان ف الانسان. 
منه اثنان قفي احدهما نصف الدية » وين الاغسورن لا تع تعتير اكثر من عين. 
واحدة فيقتضي ان لا يجب فيها اكثر من ذلك ٠‏ 
ولئسن فق اثهاهما ب قي كان ون ولفلة 4 

راذا لست لين اتا الى ل بعد فيه وذ الأ لم برواينن 
ارش مهدر ٠‏ 
اسمس 
75 روأه مالك في الموطأً ٠.‏ 
(0/9) بنظر : المغني ج وص كمه .1ه »© وبداية المجتهد ج؟ ص١11‏ -- 

9 »> والروضة البهية ج؟ ص 471 1750 . 
(/0) ينظر : الام جة ص 1١8‏ »2 وتبيين الحقائق جة ص ١70‏ »© والبحر, 

الزخار جاه ص76؟1ك ل/الا؟ ٠‏ 


9ك 


وقال الظاهرية : لا يجب شىء ففي المين بالخطا لانه لم ريصح نص في 
.ذلك2"؟ وقد رددنا قولهم هذا سابقا ٠‏ 
٠‏ نادية الاجفان : 

وف الاجفان الدية لان فيها جمالا ومنفعة » وفي كل واحد منها ربع 
الدية لانها أربعة » وما يكون من الاعضاء أرباعا وفيه الدية فيكون في كل 
واحد ربع الدية + وعلد المالكية تحب فيها حكومة لانه لم .ثبت تقديره عن 
النبى صلى الله عليه وسلم 4 والتقدير لا رشت قباسا(21 ٠‏ 

والراجح ما ذهب اليه غير المالكية لانها أعضاء فيها جمال ظاهر ومنفعة 
يؤدي الى العمى » فبقطعها تفويت منفعة كتفويت المنفعة بقطع الانف واللسان 
.والعين ٠‏ 

وتجب الدية في قطع اجفان الاعبى:لان ذهاب بصره في غير الاجفان فلم 

ولو قلعت العينان مع الاجفان وجبت دبتان » لان الاجفان غير العينين 
فكل واحد منهما مختص باسم خاص وله فائدة خاصة ٠‏ 

وقال الظاهرية : لادية في الاجفان لانه لا حجة عندنا في قول احد دون 
ش كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم » والاموال محرمة » 
فلا يجب ف الخطآشىء لقوله تعالى :«وليس عليك جناح فيما أخطأ نم به 0070, 


(5/) ينظر : المحلى ج.١‏ ص 2١59‏ . 
(9/1) ينظر : شرح الموطأ للزرقاني جاه ص 216٠.‏ . 
0/7 ينظر المحلى ج.١1‏ اص 256 . 


غ16 


: دية الاهداب‎ - 1١ 

ليست في الاهداب شىء. مقدر وائما فيها حكومة ٠‏ وقال الحتايلة. 
والحنفية : تجب فيها الدية اذا لم تنبت » وف كل واحد منها ريع الدية لان. 
فيها جمالا و نفعاً ان ا الاذى وتجملهما22") ٠‏ 
الل ا ا ا 6 
ينقطع بنفسه ولا يتالم صاحبه لانه لا حياة فيه » واله بينيت: ويكثر ويقسل 
فلا. يشسبه باقي الاعضاء التي يجري فيها الدم ٠‏ 


ولو قطعت مع الاجفان فلا شىء فيها لانها تابعة لها » ولان الشعر يزول. 
نبعا لزوال الاجفان فلم تيرد بالضمان «٠‏ 

وقال الظاهزية : لا شىء بأهداب:الغينين لعدم وجؤد نص290 ٠‏ 
؟! ا دية الحاجبين : 

وف الحاجبين الدية اذا لم نبت الشعر لان فيهما اذهاب الجمال. 6 وفي. 
احدهما نصف الدية ٠‏ ولا فرق في كؤاتها خفيفة او كثيفة » جميلة او قبيحة » 
لصغير او لكبير ٠‏ وبهذا قال الحنفية والحنايلة( الى 

وقال الشافعية والمالكية والزيدية : تجب فيهما حكومة لانه لم يرد بهما 
ارش مقدر 6012 وذهب الامامية الى القول ان ف شعر الحاجيين نصف الدية. 
وفي كل واحد منهما نصف ذلك ٠‏ وف رواية عنهم : ان فيهما الدية كغيرهما. 
من الانسان منه اثنان » والقول الاول هو المشهور عندهي 2850 . وقال الظاهرية:: 
م ل 
(0/4) ينظر * المغني جو ص 1ه »2 وبدائع الصنائع جلا ص316 ٠‏ ْ 
(9/) بنظر : المحلى ج.١‏ ص 555 . 
).م ينظر : الممسوط جكك؟ ا ص .7 » والمغني حا ص 58ه ٠.‏ 
(41) ينظر : الام ج ص 1.8 »© وبداية المجتهد ج؟ صلمهة: »2 والبحسر 

الزخار جاه ص 77ا؟ ٠‏ 
لكك ينظر : الروضة البهية ج؟ ص ١ا؟‏ 153508 . 

الي 


'لا يجب فيهما شىء في الخطا لانه لم يصح نص ولا اجماع في ذلك 29 , 
بوالراجح ما ذهب اليه الشافعية والمالكية والزيدية للاسباب نفسها التى 
ذكرناها عند كلامنا عن دية الاهداب ٠‏ 
19 دية اليدين : 

وفٍ اليدين الدية » وف احداهما نصف الدية لقضاء الرسول الله صلى 
الله عليه وسلم بذلك » ولان فيهما جمالا ومنفعة وليس ف الجسم من جنسهما 
فكان فيهما الدية ء وتستوي فيهما اليسرى واليمئى ؛ ويد الاعسر ويد غيرهء 
لان اسم اليد يتناولها عند الاطلاق بدليل قوله تعالى : « السارق والسارقة 
:خاقطعوا ايديهما > 2850 ٠‏ وكان الواجب قطعهما من الرسغ ٠‏ 
انصف الدية في الكف والاصابع » الحكؤمة “في نصف الساعد » لان الدية 
:تجب ف قطع اليد من الرسغ فتجب في الزائد حكومة كما لو قطع ذلك بعد 
قطع الكف ٠‏ 
اليد لان المنفعة المقصودة في اليد من البطش والاخذ والدفع بالكف وما زاد 
.نكون تابعاً للكف200؟2 ٠.‏ 

والراجح ما ذهب اليه الحنابلة والمالكية وهو ان لا بجب اكثر من نصف 
اليد يتناول الجميع بدليل قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق »2226 ٠‏ وف العرف يسمى 
49 ينظر : المحلى ج.١‏ ا ص .57 2712 . 
(860) سورة المائدة الآية ما . 
(45) ينظر : المغني ج 9 ص .3565 3811 »وشح الموطأ للزرقاني جاه 


ص أه ٠ ١‏ 
(85) سورة المائدة الآية 5 . 
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جميع ذلك يدا » فاذا قطع الجاني اليد من فوق الرسغ قانه لم يقطع الايداآً 
خلا يلزم باكثر من نصف الدية ٠‏ 
القطع الاول دية اليد » وفيٍ القطع الثاني حكومة عدل ٠‏ 

واذا شلت اليد فقط وجبت ديتها لفوت منفعتها كما لو فقدت العين 
يصرها وبقيت قائمة أو خرس اللسان ٠‏ 

وقال الظاهرية : لا بجحب ثىء ف اليد بالخطأآ لان الخطا مرفوع (41) ٠‏ 
14 - دية الرجلين : 
وف الرجلين الدية » وفي احداهما نصنف الدية لقول الرسول صل الله 

عليه وسلم : « وف الرجل -الواحدة نصف الدية » ٠‏ وتستوى فيهما اليسرى 

واليمنى » ورجل الاعرج ورجل الصحيح» لان العرج ليس في القدم فلا بعد 

والرجل التي يجب فيها نصف- الدية.هي- التي تقطع من مفصل الكعب 
وارجلكم الى الكعبين »2240 ٠‏ 
الذي ذكرناه في اليد ٠‏ 

وقال الظاهرية : لا يجب شىء ف الرجل بالخطا لان الخطا مرفوع2400. 
٠٠‏ ادية الاصابع : ش 

وف كل اصبمع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الابل لقول الرسول 


6970 ينظر : المحلى جح ١١‏ ص 558 ٠.‏ 


(49) نظر : المحلى جى ٠١‏ ص 559 ٠.‏ 
ش 0 


ولان في قطع الكل تغويت منفعة المشي والبطش ففيها دية كاملة ؛ ولما كان 
عددها عشراً فتقسم الدية عليها ٠‏ 
والاصابع كلها سواء فلا فرق بين الخنصر والبنصر والوسطى والسيابة 
والابهام لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 2 هذه وهذه سواء5*0) «٠‏ 
يعني الخنصر والابهام ٠‏ وف رواية أنه قال : 2 دية أصابع اليدين والرجلين 
سواء عشر من الايل لكل اصبع 6060 . ولان الكل في المنفعة سواء فلاتعتسر 
فيها الزيادة ٠‏ واليد اليمنى مع اليسرى سواء والرجل اليمنى مسع اليسرى 
كذلك سبواء ٠‏ 
وف كل أنملة من الاصابع ثلث دية الاصبع الا الابهام ففي كل أنملة 
وف الظفر حكومة عدل ٠‏ وعند الامامية عشرة دنائير اذا قلع ولم ,بخرج 
او خرج اسود » وان خرج أبيض.ففننة:تخيسة دنانير220 وقال الظاهريسة : 
لا ثىء فيه بالخطا لان الخطا مرافواع 2050 , 
ولا يسكن قياسه على غيره © وكل شىء له :يرّد-به ارش مقسدر وجبت يه 
حكوية + 
وفي كل سن خمس من الابل لقول الرسول صل الله عليه وسلم : « وف 
السن خمس من الابل » ٠‏ 
. ولا يفضل سن على آخر في الارش لان الاسنان كلها سواء لقوله عليه 
الصلاة والسلام : 2 الاسئان سبواء 4 الثنية والضرس سواء 6004 ٠‏ وقوله 


(60) روه البخاري . 

(91) رواه الترمذي . 

(15) بنظر : النهاية للطبرسي ص 768 . 
59) ينظر : المحلىي ج ١١‏ ص 225 . 


(55) رواه ابو داود وابن ماحجة . 


عه 


صل الله عليه وسلم : « في كل اصبع عشر من الابل » وف كل سن خمس من 
الابل »2 والاصابع سواء » والاسنان سواء 26506 ولان الكل ف المنفعة سواء 
فلا يعتبر التفاوت فيها كالاصابيع ٠‏ 

ولو قلعت كلها ففيها دية وثلاثة أخماس الدية لان عددها اثنتان وثلاثون 
سنا » عشرون ضرسا واربعة انياب واربع ثنايا واربع ضواحك ٠‏ فاذا وجب في 
الواحدة نصف عشر الدية فيجب في الكل دية وثلاثة أخماس الدبة ٠‏ وقال 
الامامية : فيها الدية قط وتقسم على ثمانية وعشرين سنآ » اثنى عشر في مقدم 
الفم وهي : ثنيتان ورباعيتان ونابان ومثلها من اسفل » وستة عشر في مؤخره 
وهي : ضاحك وثلاثة أضراس في كل جانب ومثلها من أسفل ٠‏ ففي المقاديي 
ستمائة دينار حصة كل سن خمسون ديناراً وف المآخر اربعمائة دينار حصة 
كل كرس معبنية وغعروة عفار)30 » 

والراجح ما ذهب اليه غير الامامية لان الخبر ورد عن النبي صلى الله 
عليه وسلمبايجاب خمس من الابل في كل سن فيجب العمل به » وان الكلسواء 
خلا فرق بين ضرس وناب » وبين متقدم ومتآخر ٠‏ 

وهذا في اسنان من سقطت استاتة اللبنية ونبتت اسنانه الاصلية » اما 
اذا قلعت اسنان الصغير الذي لم تسقط اسنانه اللبنية بعد فينتظر فان نبتت 
ففيها حكومة وان لم تنبت ففيها الدية ٠‏ 

واذا ضربت السن فاسودت او احمرت او اصفرت او صدعت ففيها 
الدية » وقال الشافعية والامامية وابو بوسف محمد : فيها حكومة2977 ٠‏ وقال 
الظاهرية : لا يجب شىء في سواد السن واخضرارها واحمرارها واصفرارها 
وصدعها وكسرها اذا كانت الجناية خطأ لان الخطأ مرفوع بنص القرآن 


(96) رواه أبو داود والنسائي وان ماجة . 

(43) ينظر : شرائع الاسلام ج ص ٠ 51١1١‏ 

570) ينظر 3 الام جه ص 1١١7‏ »© وشرائع الاسلام ع فى 485 وتحقية 
الفقهاء جلا ص 15.7195 . 
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والاموال محرمة بالقرآن والسنة فلا يجوز البتة ايجاب غرامة في ذلك2)980 م 
والراجح ان فيها الدية لذهاب منفعتها وجمالها » وذهاب منفعة العضو بمنزلة 
ذهاب العضو نفسه ٠‏ ولان تغير لونها انما حدث تنيجة لاصابة جذورها » 
واذا لم تكن قد سقطت بعد الجناية عليها مباشرة فهمي طريقها الى السقوط » 
فتجب فيها الدية كما لو كانت قد سقطت بعد الجناية مباشرة ٠‏ 
17 دية تدبي المراأة : 

وفي ثدبي المرأة الدية » وفي الواحد منهما نصف الدية لان فيهما حمالة 
ومنفعة فأشيها اليدين والرجلين والعينين ٠‏ وفي قطع حلمتي الثديين الدية 
لذهاب منفعة الثديين بذهابهما كالاصابع مع الكف لان بواسطتهما يشرب 
الصبي اللبن ويرتضع متنهما ٠‏ 

وقال المالكية : لا تجب الدية“فيهَما “الا اذا ذهب اللبن52») ٠.‏ وقال 
الظاهرية : لا تجب الدية في الخطأ ويجب فيهما القود اذ كانت الجناية 
1 

والراجح ما ذهب اليه غير المالكية والظاهرية وهو وجوب الدية في 
دبي المرأة وفي قطع الحلمتين سواء ذهب اللبن او لم ,يذهب لذهاب جمالهما 
ومتفعتهما ٠‏ 
4 سا دية ثدبي الرجل : 

لا تجب في دبي الرجل الدية بل تجب فيهما الحكومة لذهاب الجمال 
من غير منفعة ٠‏ وقال الحنابلة : تجب فيهما الدية لان ما وجب فيه من المرأة 
وجب فيه من الرجل كاليدين » ولانهما عضوان في الجسم يحصل بهمسا 


(58) ينظر : المحلى ج.١‏ ص97١؟‏ . 
(69) بنظر : شرح الموطأ للزرقاني جاه ص .16 . 
)٠٠(‏ ينظر : المحلى ج ١١.‏ ص 8688© . 


كلت 


الجمال وليس في الجسم غيرهما من جنسهما فوجبت فيهما الدية9010© ٠‏ وقال 
الظاهرية : لا يجب شىء ف الخطأا ويجب القود في العمد23"0 ٠‏ 

وما ذهب اليه غير الحنايلة والظاهرية هو الذي نرجحه وهو وجوب 
حكومة عدل في ثدبي الرجل لانهما لا نص فيهما ولا يمكن قياسهما على ابي 
المرآة لان في ثدبيها جمالا لها ومتفعة لاولادها » وف ذهايهما شين عليها وهذا 
لا بحصل في ثدبي الرجل لانه لا جمال له فيهما ولا منفعة ولا يعتبر ذهابهما 
شيئً عليه ٠‏ 
8 ادية كسر العظم : 

وفي كسر كل عظي من الانسان غير السن حكومة لانه لا تقدير فيها . 
وقال الامامية : اذا كسر: عظم من عضو ففيه خمس ديه ذلك العضو » 
واذا كسر عظم فجبر على غير عيب .كانت ديته اربعة اخماس كسره2"9 

وقال الحنايلة : لا تقدير في العظام الا'في الغضلع والترقوة والزند » 
فيجب فالضلع بعير »و فيالترقوة بعي روي العظم الواحد من الزند بعير»ءوذلك 
لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله نه بذلك ٠_وفيما‏ عداها ففيها حكومة 
عدل430١209 ٠‏ وقال الظاهرية : لا يجب شي في العظام في ييل " 

والراجح ما ذهب اليه غير الامامية والحتابلة والظاهرية وهو انه لادجحب 
في العظام ارش مقدر وانما يجب فيها حكومة عدل لانه لم يثبت بذلك نص م 
ولان التقدير انما يكون بتوقيف او قياس صحيح وليس في هذا توقيف ولا 


(و.1) بنظر : المغتي ج 1 ص 17 3516 ٠‏ 
(1.9) ينظر : المحلى ىج ٠‏ ص 58060 . 
(1.6) بنظر : التهاية ص ١/الا ٠‏ 

٠ 1901-5680 بنظر : المغني ج 1 ص‎ )٠١:( 
٠ 106 (ه.1) ينظر : المحلى ج.ااص م4‎ 


باضه 


: ادية شعر الرأس‎ ٠٠ 
وق شي لانن اذا لم ينبت الدية وذلك لقضاء علي بن ابي طالب رضى‎ 
آله عنه » ولانه أذهب الحمال فوجب فيبه دية كاملة كآذن الاصم وانئف‎ 
وقال الشافعية والمالكية والزيدية : لا تجب فيه الدية بل تجب‎ ٠ الاخشم‎ 
حكومة عدل لان ذلك زيادة في الآدميين ولهذا فانه ينمو بعد كبال‎ 
, 20١(ةقلخلا‎ 
وما ذهب اليه الشافعية والمالكية والزيدية هو الراجح لانه لم بثبت‎ 
' نص بوجوب الدية في شعر الرأس » ولا مجال فيه للقياس فتكون فيه حكومة‎ 
٠ عدل » ولان الشعر يحلق فلا تتعلق به منفعة‎ 
: سادية شعر اللحية‎ "١ 
٠ وف شعر اللحية اذا حلق ولم ,ينبت الدية لانه أزال جمالا على الكمال‎ 
«وعند الشافعية والمالكية والزيدية فنهة ختكومة عدل092, وهذا ما نرجحه‎ 
» لانه لم ثبت فيه نص بوجوب الدبة ولا مجال فيه للقياس كشعر الرأس‎ 
٠ ولانه لا جمال فيه ولا منفعة‎ 
٠ وف شعر الشارب حكومة لانه.ثاهعم:.للحية قضار طرفا من اطرافها‎ ٠ 
: دبة الشسجاج‎ 
ليس فيما قبل الموضحة من الشسجاج ارش مقدر لان الرسول صل الله‎ 
عليه وسلم لم .بجعل فيها شيئا مقدرا فنجب فيها حكومة عدل اذا كان لها أثر‎ 
.باق من جرنح او خدش لان الآرش انما يجب بالشين الذي يلحق المشجوج‎ 
وبهذا قال الشافعية والحنابلة والمالكية وابو حنيفة١20 وذهب أبو‎ ٠ بالاثر‎ 
.بوسف ومحمد من الحنفية الى وجوب الارش ف الشجاج سواء ترك أثرا أو‎ 
» ينظر : الام جا ص 6ل » وبداية المجتهد ج؟ ص 08)؟  9مع‎ )٠١5( 


والبحر الزخار جيب ه ص 18١‏ . 
0 تنظر : المصادر السابقة . 


)٠١8(‏ ينظر : الام جا ص 30 » والمفني جا ص 1081 »© وشرح الموطأ للزرقاني 
جاه ص 1١69‏ »© وبدائع الصنائع ج لا ص #05 5 
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لم يترك ٠‏ فقال ابو يوسف : على الجاني حكومة الالم لان الشجة قد تحققت 
ولا سبيل الى اهدارها » وقد تعذر ايجاب ارش الشجة فيجب ارش الالم ٠‏ 
وقال محمد : على الجانى اجرة الطبيب لان اجرة الطبيب انما لزمته يسبب هذه 
فكأنه أقلف عليه هذا القدر من المال200 ٠‏ 3 

وقال الظاهرية : لا يجب فيها شىء لانه لم يرد بها نص من القرآن او 
السنة وان الاموال محرمة0١6201ا٠‏ وقال الامامية : يجب فى الخارصة بعير » 
وف الدامية بعيران » وفي المتلاحمة ثلاثة » وف السمحاق أربعة لقضاء علي بن 
ابي طالب رضي الله عنه بذلك293 + وقال الريدية :يض لالقارية نيك 
بعير + :وق الدامية بعير + وق الباضعة يغيران + وق المتلاحمة فلافة » وق 
السمحاق أربعة لقضاء على رضي الله عنه بذلك270 ٠‏ 

والراجح ما ذهب اليه محم من الْحتقية وهو وجوب اجرة الطبيب 
سواء تركت الشجة آثرآ او لم تترك لان.ما-.سيدفعه الى الطبيب من مال كان 
بسبب الشجة «واضيف الى ماذِهَتٍ :اليه محمد:ان على الجاني ان يدفع الى 
المجنى عليه اضافة الى اجرة الطبيب تعويضا عن الضرر الذي لحق به نتيجة 
تعطله عن عمله يسبب بقائه في المستشفى للعلاج ٠‏ 

اما ما ذهب اليه ابو يوسف قلا يمكن قبوله لان الالم لا ضمان له 
ولا يمكن تقديره ٠‏ وكذلك لايمكن قبول ما ذهب اليه الامامية والزيدية لانه 
لم يرد فيها توقيت من الرسول صل الله عليه وسلم ولايسكن قياسها على الغيره 
وكل شنىء لم يرد به توقيت ولايسكن قياسه على غيره تجب فيه حكومة ٠‏ . 


. 311-8715 ينظر : بدائع الصنائع جلا ص‎ )١.5( 
. 5.5 5. ص‎ ١١ بظر : المحلى ج‎ )١١.( 
. ينظر : شرائع الاسلام ج ه ص ه7!؟‎ )١١١( 

ينظو : 


015 البحر الزخار ج ها ص 59# ٠‏ / 
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ويجب في الموضحة خمس من الابل لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: 
« وف الموضحة خمس من الابل » ٠‏ وفي الهاشمة عشر من الابل لقول زيد بن 
ثابت رضي الله عنه » ولانها شجة فوق الموضحة تختص ات كان لها عفد 
كالمأمومة ٠‏ وقال الظاهرية : لا يجب فيها ثىء في الخطأ لانه لا يوجد نص 
مك157 , 

وارى انه لا بجب فيها ارش مقدر لعدم وجود نص من الرسول عليه 
الصلاة والسلام » ولو كان فيها ثىء مقدر لبينه عليه الصلاة والسلام كما بين 
ارش الموضحة والمأمومة والجائفة ٠‏ والذي آراه انه يجب في الهاشمة خمس 
من الابل وهو ارش الموضحة مع حكومة عدل بكسر العظم ٠‏ 

ويجب في المنقلة خمسة عشر منالابل لقول الرسول صل الله عليه وسلم: 
« وف المنقلة خمسة عقر من الابل »6 ٠‏ 

اما الدامغة التي تصل الى الذماغ فلم /يقدر لها ارش لان الظاهر ان 
الذي ,يصاب بها لا يبقى على قيد الحياة فتجب حينئذ دية النفس » او يفقد 
العقل فتجب دية العقل وهي دية. كاملة لقول النبي عليه الصلاة والسلام : 
7 وفيٍ العقل ماكة من الابل 60 , 
:دية الجراح : 

الجراح التي في سائر البدن ليس فيها ارش مقدر سوى الجائفة . 
والجائفة حي التي نفد الى الجوف خفيها ثلث الدية لقول الرسول صك الله 
عليْه وسلم : « وفي الجائفة ثلث الدية » ٠‏ فان تمذت الى الجانب الآخر فهما 
جائفتان وفيهما ثلثا الدية ٠‏ وقد روي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه 
حكم ف جائفة تفذت الى الجانب الآخر بثلثي الدية وكان ذلك ببحضر من 
الصحابة ولم إشقل انه خالفه في ذلك احد منهم فيكون احماعا(١201‏ , 


. ص "2.2 -2.ع‎ ١. نظر : المحلى جا‎ )١١59( 
. روآه البيهقي‎ )١١5(' 
. "819 18 ينظر : بدائع الصنائع ج لاا ص‎ )١١6( 


كع 


اما اذا لم ينفذ الجرح الى الجوف ففيه حكومة عدل ان بقي له أثر ٠‏ 
وعند ابي بوسف يجب ارش الالم اذا لم ببق له آثر » وعند محمد تجب اجرة 
ال س«(620957 ٠‏ 

وما ذهب اليه محمد هو الذي نرجحه للاسباب التى ذكرناها في دية 
الشجاج بالاضافة الى وجوب تعويض للمجنى عليه عن الايام التي تعطل بها عن 
وقال الظاهرية : لا يجب ثىء ف الجراح اذا كان الفعل خطأ لان الخطأ 
'مرفوع ف القرآن. والسنة » وان الاموال محرمة7١23 ٠‏ وقولهم هذا لا يمكن 
«الاخذ به للاسباب التى ذكرناها سايقا ٠‏ 
.دية الانثى فيما دون النفس : 

ودية المرأة فيما دون النفس على .:النصف من دية الرجل التى مر ذكرهاء» 
آلان ديتها في النفس على النصف.من دية الرّجل فتتنصف في اطرافها » ولان 
ميراثها وشهادتها بمنزلة النصف! من الرجل فكذا في الدية + وبهذا قال 
الحنفية والشافعية والزيدية والظاهرية 4 واستدلوا بما روي عن معاذ بن 
جبل رضي الله عنه عن النبي صل الله وَسَلم انه قال : « دية المرأة نصف دية 
الر الك" 1 1 

وقال الحنابلة والمالكية والامامية : تساوي جراح المرأة جراح الرجل الى 
الثلث » فان جاوز الثلث فعلى النصف من دية الرجل لقول الرسول صل الله 
عليه وسلم : « عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته ٠2106‏ 


. 955 ينظر : المصدر السابق ص‎ )١1( 

. 5.5 ص‎ ١١. مظر :* المحلى ج‎ )١189/( 

©» 129 بنظر : تحفة الفقهاء ج  ص .16 151 » والام ج 1 ص‎ )١11( 
. 55١ ص‎ ١١ والبحر الزخار ج هم ص 85؟  ل8؟ »> والمحلى ج‎ 


)١15(‏ بنظر : المغني ج 5 ص 88م 0117 » وشرح الموطا للزرقاني ج ه 
ص ١49‏ "14 4 وشرائع الاسلام جد ص 984؟ © روى الحديث 


النسائي والدارقطني . 


اكه 


والراجح ما ذهب اليه الحنابلة والمالكية والافامية لما استدلوا به وهو 
النيص » ولما روي عن ربيعة الرأي انه قال لسعيد بن المسيب : كم في اصبع 
المرآة ؟ قال : عشر من الابل » قلت : كم في اصبعين ؟ قال : عشرون من الابل» 
قلت : كم في ثلاث أصابم ؟ قال : ثلاثون من الابل » قلت : فكم في أريع ' 
اصابع ؟ قال : عشرون من الابل » قلت : حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها 
نقص عقلها ؟ قال سعيد : أعراقي انت ؟ قلت : بل عالم متثبت أو جاضصل 
متعلم » قال : هي السنة يا ابن اخي271 , 

' وما استدل به الحنفية والشافعية والزيدية والظاهرية وهو قول الرسول 

صلى الله عليه وسلم : « دية المرأة نصف دية الرجل » فيحمل على الدية الكاملة 
في النفس كما هو ظاهر اللفظ ؛ فيخصص فيما دون النفس بقوله عليه الصلاة 
والسلام : « عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته » ٠‏ 
ما تنحمله العاقلة من الدية فيما دون النفس : 

لا تتحمل العاقلة في الخطأ إفيما دون النفس من الدية الا اذا كان نصف 
عقر الدية فصاعدا » اما اذا كان دون ذلك تهو في مال الجاني » لان القياس 
يأبى التحمل لان الجناية حضلت من يرهم »-واننا عرف ذلك بقضاء رسول 
لله صلى الله عليه وسلم بارش الجنين على العاقلة وهو نصف عر الدية فيبقى 
فيما دون ذلك على أصل القياس » ولان ما دون ذلك ليس له ارش مقدر بنفسه 
فأشنبه ضمان الاموال فلا تتحمله العاقلة كما لا تتحمل ضمان الامنوال . 
وبهذا قال الحنفية والامامية والزيدية27570 ٠‏ 
. وقال الشافعية : ان العاقلة » تتحمل القليل والكثير من الارش » لان 
العاقلة انما تتحمل الدية لتفريطهم في الحفظ والنصرة وهذا المعنى لا يوجب 
الفصل بين القليل والكثير 20552 5 
آ# لل لي 


. رواه مالك في الموطأ‎ )1١0( 

(1؟11) بنظر : بدائع الصتائع جد لا ص ؟ ]9 #68 6 وشرائع الاسلام ى 51 
ص للم؟ ‏ كلمل؟ » والبحر الزخار ج هم ص 506 . 

. 918 ينظر : الام ج 51 ص‎ )١159( 


يكذ 


وقال الحنايلة والمالكية : ان العاقلة لا تحمل ما دون الثلث » فاذا كان 
أقل فيجب حالا في مال الجانى لانه يدل متلف لا تحمله العاقلة فكان حالا 
كالجناية على المال0؟2015 2 1 

وقال الظاهرية : لا تتحمل العاقلة من الدية الادية النفس ف الخطآً 
وغرة الجنين » لان النص صح بايجاب دية النمس ف الخطأ عليها » وكذلك 
صح بايجاب الغرة الواجبة ف الحنين 21540 

والراجح ما ذهب اليه الحنابلة والمالكية وهو ان العاقلة تتحمل الثلث 
فأكثر » لان الدية انما وجبت على العاقلة لغرض التخفيف عن الجاني مسيما 
وان الانسان معرض للخطأ وهو معذور فيه » ولان الثلث كثير لقول الرسول 
صل الله عليه وسلم لسعد بن أبى وقاص رضي الله عنه عندما أراد أن يوصي 
. بكل تركته : « الثلث والثلث كثير أو كبي ٠.»‏ ولا يتحقق الغرض من تحمل 
العاقلة الدية وهو التخفيف الا اذا اوخبنا على العاقلة هذا المقدار وهو الثلث٠‏ 
.واما دون ذلك فيبقى ف مال الجانى لانة ليس بالكثير » وان الجاني فى 
. الغالب غير عاجز عن تحمله فيسبه سان الْدْموَآل فلآ تتحمله العاقلة ٠‏ 

وتلزم العاقلة بدفع الثلث فما دونه في مضي سنة » فان كان أكثر مسن 
الثلث فعليها ان تودي الثلث في مضي سنة وما زاد على الثلث تؤديه في مضي 
السنة الثانية الى الثلثين » فما جاوز الثلثين فيؤدى في مضي السنة الثالثة ١ ٠‏ 


(12990) بنظر : المغني ج 1 ص 655 »© وشرح الموطأ للزرقاني جاه ص ٠ ١1١١‏ 
(1؟1١)‏ منظر : المحلى <ا ١‏ ص 1ه . 


رخف 


المصادر 


. القرآن الكريم‎ ١ 

؟ ل صحيح البخاري : دار احياء التراث العربي  -‏ بيروت . 

لاس صحيح مسلم : دار احياء التراث العربي بيروت 1 

5 ل مسسئد الامام أحمد بن حثئبل ‏ القاهرة . 

52 سنن أبيداود : مطبعة مصطفىالبابي الحلبي _القاهرة ب ا/اكاه-_51655م 

1ل المبسوط : السرخي لب مطبعة السعادة ‏ القاهرة 896[ ها . 

لاس سنن النسائي. + مطبعة مصطفى البابي الحلبي نه القاهرة ب 1656 م:. 

/ سئن الترمذي : مطبعة البابي الحلبي القاهرة ‏ /1519"9 م . 

ثيل الاوطار : الشوكاني » مطبعة::مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة ب 
١18.‏ هب 151١‏ م. 

٠‏ الجامع الصغير : عبد الرحمن السيوطي ‏ مطبعة مصطفى البابي, 


الحلبي ‏ القاهرة . 

١‏ كلوز الحقائق في حديث خين الخلائق.:.المداوي ب مطبوع بهامش الجامع 
الصغير . 

اسيل الثلام 8 الصنعاني دار أحياء التراث العربي 11 ها 5ام. 

ل تفسير النسفي ت مطبعة عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة . 

5 شرح فتح القدير : ابن الهمام ‏ المطبعة الكبرى الاميربة ‏ القاهرة 
14 ها.ء 


6 بدائع الصنائع : الكاساني ب القاهرة م5١‏ ها .١كا‏ م. 

5 المبسوط : السرخي ‏ مطبعة السعادة القاهرة؟؟*١‏ ها . 

1 تبيين الحقائق : الزلعي ‏ المطبعة الكبرى الاميربية ‏ القاهرة |١719‏ ها . 

م1 تحفة الفقهاء : السمرقندي ‏ دار الفكر ب دمشق 7 

65 الاختيار لتعليل المختار : : الموصلي الحنفي القاهرة 1 ب ١هؤوام.‏ 
آم الام : الامام الشافعي كتاب الشعب ‏ بيروت . 

١ك‏ لهابة المحتاج : الرملي ب مطيبعة البابي الحلبي القاهرة لاما١1‏ ها 

١158‏ م. 


5 


مختصر المزني مطبوع بهائش كتاب الام . 

الاشباه والنظائر : السيوطي ‏ مطبعة البابيالحلبي ‏ القاهرة 1179/8 ه 
ب ه156 م . 

؟؟ المفني : ابن قدامة ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت 1855 ها ل 1991 م . 

ه؟ اعلام الموقعين : ابن قيم الجوزية ‏ القاهرة ب 115856 هل ١51356‏ م. 

51 بداية المجتهد : ابن رشد القرطبي ‏ القاهرة 85؟!1 ه- ١555‏ م. 

+؟ شرح الموطا : الزرقاني ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة 
1١41‏ 559 م. 

.م شرائع الاسلام : الحلي ‏ مطبعة الآداب ‏ النجف ‏ 11746ه -1939م. 

شرح اللمعة الدمشقية : العاملي ‏ مطابع دار الكتاب العربي ‏ القاهرة . 

النهابة : الطوسي .دار الكتاب العربي ‏ بيروت .1755 هد ب ./اؤا م. 

1 المختصر النافع : الخلي ‏ مطايع دار الكتاب العربي ‏ القاهرة . 

لال البحر الزخار : آبن المر تضى ب::مطبعة السنة المحمديبة ‏ القاهمرة 
16 ه- 15:5 م. ش 

“9م المحلى : أبن حزم منشورات المكتب التجاري للطباعة ‏ بيروت . 


عدوت 


ادب العراق في العهد العثماني 


دء على احمد الزبيدي 
الاستاذ في كلية الاداب ‏ جامعة بغداد 

)١(‏ عصوره وأصبوله ومصادر دراسته 

بدأ العهد العثمانى في العراق باتتضار السلطان سليمان القانونى على 
الصفويين واستيلائه على بغداد عام[ يه كر // 1004 م ٠‏ وقد دام كم 
العثمانيين ما يقرب من أربعة قرون-واتتهى بالاحتلال البربطاني للمراق. 
وعاصمته بغداد سنة مس هت /. ١5117‏ م ولم 'تنقطع تبعية العراق لدولة آل. 
عثمان طيلة هذه الحقبة اذا استثنينا المدة القصيرة التي نجح الصفويون خلالها 
ف استعادة بغداد وجزء من العراق اوائمل القرن الحادي عفر للهجرة 
.ااه / ؟؟ذ١ا‏ امسن( ماي في بداية الحكم العثماني ٠‏ واذا 
استثنينا إيضا السنوات القليلة التي هجم خلالها الابرانيون كرة اخرى ف عهد 
نادر شاه واستطاعوا احتلال بعض اجزاء العراق ومحاصرة بغداد ثلاث مرات. 
والارتداد عنها خائبين ثم قيامهم بحصار الموصل حصارا فاشلا ايض سنة 
65 ه / اام 

وكانت سياسة الدولة العثمانية وأساليبها البالية في الحكم » وتوالى 
الاحداث السياسية والعسكرية والاجتماعية والدينية الخطيرة قد اربكت 
ارتياط العراق باسطنبول وانهكته واقلقت حكامه الجدد واجهزت على البقية 
الباقية من عمرانه » ان كانت ثمة بقية حما »٠‏ هذه الاحداث وغيرها جعلت كل 


اكلء 


عصر من العصور العثمانية المتعاقبة ينتسم بسمات خاصة تميزه عن غيره » وهو 
أمر حدا بالمورخين الى نقسيم! لعهد العثماني ف العراق الى اربعة مراحل او 
أدوار أو عصور وهو تقسيم تاريخي أخذ به الب المختصين بالتار يخ 
العثماني ف العراق آما الباقون او المخالفون فمنهم من جعل العصور العثمانية 
ف العراق خمسة ومنهم من اختصرها الى ثلائة ء ومصطلح العصر افضبل 
اللاستعمال من لفظ _الدور أو المرحلة لانه اكثر اسستعمالا وشيوعا في تاريخ 
الادب العربي ٠‏ 

لقد كان العصر الاول الذي ابتدأ بالفتح العثماني لبغداد سنة ١41وه‏ 
مرحلة صراع عنيف بين العثمانبين الانراك والصفويين الفرس » وهو صراع 
حلب المصائب للعراق والعراقيين زبادة عل ما نزل بهذه البلاد منذ سقوط 
بغداد ( سنة 05 / 1١54‏ ) بايدي المتوحشين المغول » ثم خراب معظم ما اعيد 
أصلاحه خلال العصر الايلخاني والجلائري والتركماني ( 415و ه ) 
مع العلم أن تلك الاصلاحات الطفيقة لم توقف عجلة تخريب العراق وبخاصة 
نظام الري بسبب الحروب التي استعرت بين قبيلتي القره قوينلو وآق قوينلو 
التركمانيتين وبين الثانية والصفوبين الفرس الى أن نجح الشاه اسماعيل في 
الاستيلاء على بغداد سنة 14.هه / 5٠هام ٠‏ وبجدر ينا أن لا ننسى ونحن 
تتحدث عن جرائم الغزاة الحلقات الدموية الاخرى من مسلسل التخريب 
والحرق والمحق وسفك الدماء وسائر الفظائع التي اقترفها تيمورلنك الذي 
احتل بغداد سنة م.و/ا ه / اام حتى اذا استعادها منه الجلائريون: سنة 
اونا عاد فاحملها ثانية عام .م ه فدمرها واعمل السيف في اهلها بلا تمييز 
:فكانت اكير مذبحة عرفها تاريخ بغداد حتى قيل انه آأمر كل:فرد من مقاتليه ان 
.بأتيه بعدد من الرؤوس فبنى ابراجا من الجماجم ٠‏ ولم ستطع الجسلائر يون 


يكف 


آخراجه منها الا بعد خمس سنوات كانت كابوسا دمويا في تاريخ بغداد0© 
ولم تنقطع سيول الدماء بعد الاحتلال العثماني الاول » فقد نجح الصفويون في. 
احتلال بغداد ثانية سنة 1١+‏ ه / 155 بعد حصار طويل حافل بالمآسي. 
والدسائمس والخيانات207© ثم حكموها حتى سنة 407١١ه‏ / 0 ففيها 
تسكن السلطان مراد الرابع من استعادة بفداد التي اصبحت مدينة 
صغيرة يشيع فيها الخراب كما بشير السواح القلائل الذين زاروها خلال القرنين 
السادسعشر والسابع عشر9» وقد نمطرد الصفويين من العراق بعد معاركحامية 
الوطيس + وبقيت بغداد والعراق في حوزة العثمانيين طيلة القرون الثلاثة التالية 
اي حتى عام ه+م١‏ ه / 15107 ٠‏ 

ومن الطبيعىأن تختلف الازمان والاحوال فِ اثناء هذا العهد المديد » وآن. 
شم كل عضر منه فالس وسناك ولفسذا ته ال رهون: ال بسية 
أعصر على النحو الاآنتي : 

-١‏ عصر النزاع الصفوي ب العثماني ٠١8-514١‏ ها / 166 سد 
1١+‏ م وقد أشرنا الى ابرز احداثه ٠‏ ونتميز هذا العصمر بضراوة الصراع 
التركي ‏ الفارسي وطوله وكثرة وقائعه وحروبه وكوارثه » وبالتهاب التزاع 
المذهبي ودموبته » فالصفويون تعصبوا للمذهب الشيعي بعنف » والعثمانيون. 
آذآ مش 7؟©؟فضش ضي 
)ع0( انظر : جعفر خياط : صور من تاريخ العراق في العصور المظلمة » المقدمة 

1١‏ ؟١‏ وترجمته لكتاب : لونكريك : اربعة قرون من تاريخ العمراق. 

وعباس العزاوي : تاريخ العراق بين احتلالين ج ؛ وتاريخ الادب في 

العراق ج١‏ و ؟ . وقوائم المراجع في الكتب المذكورة . 


(؟) للمزيد من التفاصيل انظر : عباس العزاوي : تاريخ العراق بين احتلالين 
جح ١‏ »6 5 20 ”ا . 

 )9(‏ للممريد من التفاصيل : انظر : بغداد سثة #الاه١‏ ترجمة سليم طله 
التكر بتي 5 مجلة المورد م ]له 2/5 كا 1 واحوال بغداد فق أالعصر 
العثماني / نورس / المورد م/ه و ع/؟ 11976 والاول تعربيب لرحلة 
الطبيب الهو لندي راولقف ٠‏ 


ليك 


تعصبوا للسنة وجعل كل منهما من المذهب واجهة وذريعمة سياسية دينية 
لتوطيد سلطانه وتبرير حملات وجرائم تصفية الخصوم ٠‏ وتضافرت السياسة 
والجهل والفقر والقحط والجوع والوباء وويلات الحرب وسيل البدع والطرق 
الصوفية على توسيع خارطة البؤس والتآخر والتمزق السديني والاجتماعي 
وتقوية العصبيات المحلية والقبلية والمذهبية لاضعاف العراق والاستحواذ على 
خيراته ٠‏ حقا ان فرائص الانسان لترتعد هلعا وهو يقرا اوصاف الكوارث التى 
حلت بالعراق ليطلع على الاحوال السياسية والاجتماعية » أما الاحوال 
الثقافية فتتميز خلال العصر العثماني الاول بتدهور الادب وضعفه وعجزه حتى 
عن اللحاق بالعصور المتآخرة معتخلفها وفقرها ٠‏ وقد اقترن التدهور والضعف 
بتوسع نفوذ اللغة الفارسية بتآثير الصفونين » واستمرار الغزو اللغوي التركي 
الذي بدأ منذ العصر المغولي ثم تغلغله في الميادين الادارية والاجتماعية 
والادبية بعد الاحتلال العثماني .. جتئ:آن الموجة التركية العثمانية نجحت في 
وقت مبكر فيتخريج أجيال من الشيعراء والاقباء والمؤلفين العراقيين يقرض ون 
الشعر ويكتبون النثر بالتركية الآذرية » فكان لهم فضل وضع اسس ودعائم 
الادب التركي والتمهيد لمستقيله اللغوي والفنى7؟» ٠‏ واشهر اولئك الشعراء 
فضولي البغدادي وابنه فضلي وشمسي البغدادي وابنه عهدي الكاتب المؤرخ 
المشهور بكتابه ( "كلشن “شعرا ) الذي اورد فيه اسماء نحو أربعين شاعرا من 
شعراء بغداد الذين كانوا ينظمون بالتركية والفارسية والعربية في اواخر القرن 
العاشر الهجري0© ٠‏ وف هذا العصر ازدادت اهمية المراكز الثقافية العربية 
المهمة في المدن الكبيرة كالبصرة والنجف والحلة تنيجة لتمركز النفوذ 
السياسي والثقافي التركي في بغداد » حتى ان البصرة اصبحت من اكبر مراكز 
الادب والثقافة العربية بفضل أسرة افراسياب التي حكمتها وراحت ترعى 
الشعراء والادباء العرب لاسناد سياستها الاستقلالية المتاهضة للولاة 


() حسين نجيب الصري : تاريخ الادب التركي » وكتابه : فضولي البغدادي 
(0) والعزاوي : تاربخ العراق 121/1 ١78‏ وكلشن شعرا لعهدي البغدادي. 


ف 


العثمانيين في بغداد2©2 ٠‏ واسهم في هذا الازدهار العربي ايضا استمرار حكم 
المشعشعين في الحويزة وخوزستان + وكان هثولاء يفيدون من الصراع الفارسي 
العثماني لابقاء امارتهم ويجتذبون الشعراء والادباء ويجزلون لهم العطاء0© ٠‏ 
وقد انجبت منطقتهم كبار شعراء العصر كعبدعلي الحويزي وابن معتوق شهاب 
الدين الموسوي. ٠‏ ومن خصائص هذا العصر اندماج شعراء البحرين بتسعراء 
العراق اقليميا واديا وفنيا لهذا الحقتهم المصادر بالعراقيين لانهم 
يؤلفون مجموعة واحدة متحانسة ٠‏ ومن مشاهير شعراء وادياء العصر الذين 
اتصلوا بالامارات المذكورة وفرضوا شاعريتهم وشهرتهم والترجمة لمم في 
المصنفات المعنية بعصرهم : ابو الغنائي محمد الحلى » وحسين بن كمال الدين 
الابرز الحلي » ومحمد بن عواد الشهير بالهيكلي الحلي » وعلي بن خلف 
الحويزي وهئولاء هم الذينَ ترجم لهم ابن معصوم في ( سلافة العصر )400 
والمحبي في خلاصة الاثر » وف نفحة الربيحاتة0*» ٠.‏ ولا ريب في أن تقدمهم على 
شعراء عصرهم وشهرتهم قد اوصلتت اخبارهم )الى كتاب التراجم والتواريخ من 
الشاميين والمصريين ٠‏ وكان عبد علي الحويزي أشهرهم وأقدرهم على الشعر 
المتصنع المساير لذوق العصر ؛ وللحويزي .اشعار_بالفارسية والتركية وقيل 
( دواوين ) وذلك امر له دلالانه المهمة في تأريخ آداب العصر » ومن حسن حظ 
الحويزي ان كثيرا من شعره و بعض مو ّ.لفاته قد وصلت اليناءومنها م لفاتفي 
الادب والتاريخ والموسيقى والشعر الشعبي”١21‏ ٠وقبيل‏ هذا العصر اتتهت موجة 


جك كت حك 1132 لاوا 1011 

(5) وانظر : محبوبة : ماضي النجف وحاضرها . وعلي الخاقاني : شعراء 
الفري . وعن الحلة انظر : محمد علي اليعقوبي : البابليات. والخاقانى : 
شعراء الحلة والدكتور جواد علوش : صفيالدين الحلي 1١١‏ و ١ع‏ . 

0) محمد الخال : تاريخ الامارة الافرا سيابية ( مطبوعات المجمع العلمي 
العراقى 111١‏ ) وهو قسم من كتاب (السيرة المرضية في شرح الفرضية) 
لعبد علي الحويري . 

)0 انظر : جاسم حسنن شير : تاريخ المشعشعين ( النجف 9586( ) . 

)03 انظر : سلافة العصر : للاه ‏ 5ثاه وخلاصة الاثر . 

)1١(‏ المراجع السابقة وانظر اغا برزك : الذرّبعة 550/5 511 رقم ..م)_ام 
15 .م1 ونفحة الربحانة وهدبة العار فين ١‏ مكمه . 


التأليف في النقد والبلاغة والبيان الى مد ( انبديع ) وتخولت الى ما يشسسيه 
( الوصفات ) على الانماط التي تطالعنا في ( خزانة الادب ) لابن حجة 
الحموي و ( معاهد التنصيص ) للعياسي واضرابهما واستطاع المد البديعي أن 
بهيمن على اساليب التعبير الشعري والنثري فيقيدها ويجمدها ويحد من حركتها 
وحريتها الفنية ويحاصرها فٍ دوائر ضيقة ويكبلها باغلال المحسنات اللفظية 
المصطنعة ٠‏ وكان موج الشعر التعليمي قد امتد الى فنون الششعر والبلاغة ليجعل 
منها ( محفوظات ) ثم اعقبته القصائد التعليمية المعروفة ب ( البديعيات ) 
فاحالت الشعر الى مقررات جافة وقوالب جامدة حاصرت الفن في ضرب من 
(الروتين)الذي يعتمد الحفظ والتلقين والتكرار والتطبي قالجاف٠‏ وسنفصل الكلام 
في هذا عند البحث في الفنون والاغراض والاساليب ٠‏ وهنا بحسن ان تنذكر 
فنئوكد أن الحياة الادبية وبخاصة في العراق قد تأثرت تأثرا عميقا بالحروب 
والتكيات الكيرى التى تتابعت منذ قوط بغداد وتوالت بعد ذلك في اثناء 
الصراع الصفوي ‏ العثماني فَتَقَلض التَتْبامكٍ الادبي والفكري بوجه عام 
وبدت الالسنة والاقلام وكأنها انثتات. ا وتعطلت منتظرة انجلاء الجو السياسي ٠‏ 
والعسكري المدلهم ٠‏ ومن مشتناهين:شعراء العضير اضافة الى من ذكرةا : 
عيسى. بن حسين النجفي وقد ترجم له ابن معصوم وجمالالدين محمد بن 
عبدالله التجفي » وعبدالرحمن الموصلي الشيباني وله ديوان في كوته وبرلين 
وياسين المفتي وحسن عبدالباقي وديوانه مطبوع وتصرالله الحائري وديواته 
مطبوع » وغرس الدين الخليلي وله ديوان مرتب على حروف المعجم واكثر 
قوافيه من الالفاظ المشتركة كالخال والعين » ومن مشاهير النائرين عبدالقادر 
البغدادي صاحب خزانة الادب والبديعي مؤلف الصبح المنبي » والشساعر 
عبد على الحويزي واين الحكيم ( حكيم زاده ) وفتحالله الكعبي ومحمنود 
الغرابى وياسين المفتى(١١2‏ وكان جل اعتماد الثقافة الادبية واللغوية والدينية 
على الجوامع والمدارس الملحقة بها » وخزائن كتبها » اما اهتمام الحكام واولي 


)١١(‏ انظر مراجع الهامش. )١(‏ والعزاوي : تاربخ الادب 501/5 وما بعدها 


ءال١‎ 


الامر بتشجيع العربية وادابها فقد انتهى امره أو كاد منذ قرون اي مذ اصبح 
الحكام والسلاطين والوزراء من الاعاجم ٠‏ ولكن هزؤلاء لاسباب دينية ودنيوية 
أكثر ما اهتموا بالجوامع والمدارس فظل الكثير منها قائما في عهود المغول 
والتركمان ٠‏ ويقرر العزاوي اننا لا نستطيع ان نعد جديدا من هذه الموسسات 
لهذا العهد «لأن الجوامع والمدارس والتكايا في بغداد لما قبل الفتح العثماني 
كثيرة جدا » تدل على عناية الامة واتصالها بعقيدتها وثقافتها » وكان عملها كبيرا 
في تحقيق الامرين : يثشْالعقيدة وتأكيد الثقافة070) » ٠‏ «وغالب ماعملته الدولة 
تجديد ما اندرس من هذه المعاهد من الوقف (اي من اموال الاوقاف) فاكتسب 
بعضها اسما جديدا » ثم ذكر العزاوي جملة مما عمر وجدد كجامع الشبيخ 
عبدالقادر ومدرسته » والآمام الاعظم ومدرسته وجامع الوزير ومدرسته وجامع 
الصاغة ومدرسته وجامع الكاظمين وانكية المولوية » وتكية خضر الياس . 
البكتاشية » وجامع السراي » وجامع جديد جسلن باشا ٠‏ : وهذه تضاف الى 
ما كان قائما سابقا مثل مسجد قمرية 6 وَالمدرسَة المستنصرية » والمدرسة 
النجيبية » ومدرسة السهروردي »:ومدرسة جامع“الفضل » وجامع مرجان 
٠+‏ الخ ويؤكد العزاوي ان العراق فاق غيره في كثرة المدارس والعناية بماء 
وان رغبة اهله ف الثقافة هي التي ابقت عليها » وانها « منبع الادب وأس 

العلوم » ولولاها لما ثبتت او استقرت لنا ثقافة » ٠‏ وقد فقد الكثير مما كان 
في خزائن المدارس والجوامع من كتب ومصتفات بسسبب الحرب والفزو 
والنكبات » ولان الصفويين ومن ثم العثمانيين نقلوا اعدادا كبيرة منها الى 
بلادهم ٠‏ ومع هذا فقد حفظت آثار ادبية وعلمية كثيرة « ولم تنعدم او تزول 
ولا نزال لحد الان تنمتع بهذه الأثار » وغالبها محفوظ في الجوامع والمساجد 
او لدى بعض الاسرات القديمة والحدئة »21294 


(؟١)‏ العزاوي تاربخ العراق بين احتلالين 5 . 
وص .18 كما وستذكرها مع المراجع الأاخرى في الفصل القادم . 
19) نفسله 55١‏ . 


يفت 


؟ العصر الاتكشاري 1٠١14‏ ل 159ا ها /دعة وكام 

ش وقد بدا باستعادة السلطان مراد الرابع بغداد وابعاد الصفويين عن 
العراق واتنهى بابتداء حكم مماليك العراق ٠‏ وتمتاز اوائل هذا العصر بفتور 
النزاع التركي الفارسي وبسيطرة الاتكشارية على الولاة واستيدادمم 
بالامر وعبثهم بالبلاد والمصالح وارتكابهم العديد من المظالم والجرائم والآثام 
ومن ابرز احداثه بروز قوة الابرانيين في اواخره بظهور نادر شاه وشنه 
عجمات متتالية على العراق ومحاصرته بغداد والموصل ٠‏ وقد صمدت 
المدينتان في وجهه فباء بالفشل ٠‏ ومما يميز هذا العصر فتور حدة العصبيات 
بتأثير سياسة نادر شاه المعتدلة التي تخلت عن التعصب المذهبي ٠‏ وشهدت 
اواخر العضر البوادر التي مهدت لحكم المماليك أيام ولانك فين باشا وابنه 
احمد باشا ٠‏ وقد نجح هذان الوالثان في حكه العراق ‏ وتوطيد الامن فيه » 
وصد الهجمات الايرانية ٠‏ وهما اللذان جليا عددا كبيرا من المماليك الجركس 
والقفقاس وغيرهم وجعلا منهم قوة عسبكرية.ضاربة استطاعت ان تسيطر على 
العراق ممه وقاة حيبق ياغنا + 

ومن اهم اجداث هذا العصر قيام ولاية الاسرة الجليلية في الموصل 

وكان عميدها واول حكامها حسين باشا الجليلي قد قام بدور مشرف في صد 
نادر شاه واحباط حصاره الشهير للموصل ٠‏ 

| وكان لهذا الاتتصار وقع عظيم في شعر العصر وثثره في الموصل وبغداد 
وهنا يجدر ان لا نغفل عن الثورات العشائرية العديدة في وسط وجنوب العراق 
لانها عبرت عن مشاعر العراقيين ومواقفهم من الحكم التركي وآكدت مقاومتهم 
المستمرة لمظالم الولاة ٠‏ وكانت ثورة الخزاعل التي قمعها الوالي درويش 
باشا بوحشية وعنف اقوى واشهر تلك الثورات ٠‏ 


ادفف 


وف المجال الثقافي شهدت اواخر العصر اتنتعاشا ادييا وعلميا تاثير 
عوامل عديدة اهمها رعاية الوالى حسن باشا وابنه احمد باشا للشعراء 
والعلماء » وسياسة الجليليين الذين عنوا عناية كبيرة بالحركة العلمية والادبية 
فاسسوا المدارس وعمروا الجوامع وقدموا الهبات والاعانات للمؤامين. 
والمترجمين ووسعوا المكتبات ٠٠‏ الخ وكان بين الجليليين اتقسهم ادياء وعلماء 
يستحقون الذكر ٠‏ ولكن حذار ان تظن أن هذا التحرك الثقافي يعني ان. 
الاحوال الاقتصادية والاجتماعية قد تحسنت » فعجلة التدهور كانت ماضية. 
ف دورانها » والمصائب والكوارث الصحية والاجتماعية والاقتصادية. 
تتوالى آخذاً بعضها برقاب بعض » وحملات القمع والعسف تتكرر ء واستبداد 
الانكشارية وتجبرهم وعبثهم نتفاقم » واستهتار قادتهم وصنائعهم بمصالح البلاد 
والعباد يشتد وتزداد ضحاياه ٠‏ وكان تتابع»الولاة من الضعفاء وفاسدي الذمم, 
والاخلاق خلال اشهر يدفعهم الى التهالك على الاطماع ولانغماس في الملذات. 
والارتشاء والنهب فينقل الحال.من سيء الى اسوا ٠‏ ولم تتحسن الاحوال بعض, 
التحسن الا في آخر العصر ٠‏ 

ان العصرين التاربخيين الاول والثاني مختلفان من الوجهة انسياسية. 
غير ان هذا الاختلاف لا اهمية له في تاريخ الادب فهما من هذه الناحية عصر 
ادبي واحد ٠‏ ان مشاهير الشعراء الذين ذكر ناهم ادرك معظسهم العصر الثاني 
الانكشاري أما انواع النتاج الادبي ومذاهيه وخصائصه ومستوياته وفئونه 
وموضوعاته فقد ظلت على ما كانت عليه ولم تسجل تحركا يستحق الذكر ٠وكانت.‏ 
احداث العصر الاتكشارى ف بعداد قد جمدت الحياة الادبية فيها واصابتها 
بالشلل والعقم فبدت متخلفة عن البصرة والموصل والتجف والحلة ٠‏ ومن, 
اشهر شعراء هذا العصر حسن عبدالباقي الموصلي ( ات ١١075‏ ه ) ونصر 
الله الحائري ((ت ١١58‏ ه ) وخليل البصير رت 1١975‏ ه ) صاحب. 
الارجوزة الشهيرة التي سجلت بطولة الموصل في صد هجوم نادر شاه سنة 
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هاء ومحمود الغرابي ( 1١١١‏ ه ) وجرجيس بن درويش الموصلي 
لزت 1١41‏ ه) ٠‏ وأتجب العصر أنضا عددا من الناثرين والمصنفين سياتى ذكرهم 
.عند دراسة العصور الادبية تفصيلا ٠‏ 

ومما يحسن التنبيه اليه هنا ان الحياة الادبية والفكرية في النصف 
الثاني من هذا العصر ( بين اواسط القرن الحادي عشر واواسط الثاني 
عشر ( للهجرة ) كانت اوسع واغنى ؛ لان الصراع الصفوي العثماني قد شغل 
“الناس ورجال الثقافة والادب بالمعارك والمصائب المتلاحقة ٠‏ صحيح ان 
.حركة التأليف في الاداب والعلوم ونظم الشعر والنثر لم تتوقف حتى خلال 
.ستوات النزاع » الا انها كانت ضعيفة ضيقة » زد على هذا ان احداث العصر 
.وكوارثه أضاعت اغلب الدواوين والمصنفات والوثائق حتى ليجد المؤرخ 
عنتآ كبيرا اذا اراد التوسع في الدراشةوولم يقتصر الضياع على الاثار العربية 
بل شمل الاثار التركية نفسها » فالقسم الأعظم من الادب المكتوب بالتركية قد 
«ضاع او نوارى في الزوايا والخناتا موَمَازَال مؤرخو الادب العثماني يعترفون 
بأن الغموض يسود هذه المرخلة من “تازيخ:الادت. التركي2140 ٠‏ وثمة ظاهرة 
-خطيرة المحنا اليها تميز اوائل هذا العصر عن اواخره ٠‏ قفي اوائله كسبت 
الفارسية مخموعة من 3 العراق واعقبتها التركية فكسبت عددا أكبر حتى 
.رجحت كفة اللسان التركى وبخاصة في الشعر ٠‏ اما في النصف الثاني اي قبيل 
عصر المماليك التالى فقد. عادت كفة العريية الى الرجحان واستعادت تفوذها 
«الادبى والعلمى زيخاضة فق الموصل حتى « غلبت على ثقافة العهد فكانت لغة 
التأليف ف شتى العلوم والمعارف » اضافة الى كوتها لغة الشعر والادب ٠‏ 
.وبوجد في خزائن ع الكتب الموقوفة والخاصة في مدينة الموصل عدد ضخم من 
المولفات الادبية والعلمية والدواوين » كتبت او نظمت بلغفة عربية جيدة 


٠.16. ا١ا/ه. أنظر : حسين مجيب المصريى : تاريخ الادب التركي‎ )١5 


ها 


يعدت الخ 2150 وقد استمر هذا الازدهار ف عهد المناليك وأسهم فِ انقاظط 
الروح القومية والامال العربية١"2‏ 

وقد نوالى على بغداد خلال العصر العثمانى الاول اكثر من ثلاثين واليا 
كان اولهم سليمان باشا ( 941١‏ 4#وه ) وآخرهم بكر صوياشي ( 1١1‏ - 


الصفويين بغداد كر”ة أخرى في عهد الشاه عباس ٠‏ وخلال السئوات الست 
عشرة التالية اي خلال الاحتلال الصفوي حكم بغداد ولاة ايرانيون + وبعد 
باشا الذىتولاها ثلاثمر“”اتاولها سنقم:١اه ٠‏ وكا نآخرهم كسر به لىالحاج 
احمد باشا ( 51١١ه‏ ) اما اشهرهم فهئ حسن باشا الذي ادخل نظام المماليك 
(1115 - كسااه ) وابنه احمد.ياشا (,9؛١١‏ - ١5١1ه‏ ) وقد مر 
ذكرهما207 ٠‏ 

م عصر الماليك ١١١+‏ -49؟زه/ه/اا ‏ وما 

عنيا بتدريبهم على الاعمال العسكرية والادارية حتى وصل بعضهم الى اعلى, 
الرتب والمناصب ولكنهم لم يظهروا على مسرح الحكم الا بعد وفاة احمد 
باشا ٠‏ واول المماليك سليمان ابوليله 11١١‏ ب ١١76‏ / 4إلاةا 7 أث/ا( م 
الذي تزوج انة سبيده احمد باشا وتولى الاياله من بعذه ٠‏ وسليمان. 
ابتدأ عهد المماليك في العراق ودام نحو ثمانين عاما توالى خلالها على بغداد 
اثنا عشر واليا آخرهم داود باشا الشهير ( ١١‏ ب40؟١‏ ها/ ذاما 
اما م ) وقد اجمع الورخون على أن احوال العراق في هذا العهد ( باستثناء 


(ه١)‏ د . عماد عبد السملام : المو صل قِ العهد العثماني 2 
015 تفسهة . 


17) انظر : دليل خارطة بغداد 145 216 ( مطبوعات المجمع العلمي 151868) 


كاءع 


مدة ولابة داود باشا(2 كانت سيئة أذ توالت الاضطرابات والفتن 
والدسائس والحروب الاهلية ومآسي الظلم والاستبداد والبطكش الوحثي. 
بالعشائر التي تعددت ثوراتها لتزايد الفقر والجور وتتابع غارات القمع ونهب 
الاموال ٠‏ وكان المماليك قد وطدوا سلطانهم بعد ان بطشوا بالاتكشارية. 
وانصارهم فخلا لهم الجو وقوبت شوكتهم حتى جنحوا الى الاستقلال 
والتمرد على الباب العالي ٠‏ ودفعت الجرأة بعضهم الى الفتك بمبعوثي. 
السلطان العثماني ٠‏ ولكن بعضهم وبخاصة آخرهم داود باشا قنام سبعض. 
الاصلاحات التي ضاع اثرها ف خضم المساوىء الاقتصادية والاجتماعية. 
المتردية ٠‏ ومع هذا فان سياسة المماليك الاتفصالية دفعتهم الى رعاية بعض. 
رجال الادب للدعاية لاتفسهم ولتوطيد حكمهم المزعزع ٠‏ غير ان هذه الرعاية. 
جاءت متآخرة فلم تكن لها اهمية تذكر الا في عهد داود باشا آخر المماليك. 
الذي كان هو نفسه مولعا ببعض العلؤم + 

ومن مميزات هذا العصر ف العراق ازدياد قوة أسرة بابان التى تزعمت. 
ثورات القبائل الكردية وفتحت الباب كالعادة لتدخل الابرانيين تج ددت. 
الحرب وانهالت وبلاتها على شُمال' العراق ' وحنوبة ٠‏ وازداد في هذا العصر 
ايضا تغلغل النفوذ الاوربي وبخاصة البريطاني تحت ستار التجارة وبتشجيع, 
بعض ولاة المماليك اتفسهم ليكسيوا سندا اجنبيا يدعم سياستهم المعاكسة 
لسلطة العاصمة العثمانية ٠‏ والملاحظ ان الاتنعاش الادبي والعلمي وبخاصة 
في العلوم الشرعية لم يكن تتيجةالسياسة المملوكية فقط بل ثمرة عوامل 
عدبدة أهمها أزدياد احتكاك العراقيين بالحضارة الاورمية الجديدة وبالنهضة: 
او اليقظة العريبة الحدشة في مصر التى هزتها وغيرت احوالها 
الحملة النابليونية ثم ظهور محمد على الكبير والاحداث السياسية والعسكريةة 
المتعاقبة التي اثارتها حملاته على الشام وقلب الجزيرة العربية التي ظهر فيه 


(14) انظر : عبدالعزيز نوار : داود باشا القاهرة» ودكتور يوسف عزالدين: داود 
باشا ( بحث موجرز ) بغداد 1591/9 ومراجعهما . وجعفر خياط : صور. 
من تأريخ العراق . علاء نورس : حكم المماليك في العراق »© بغداد:15870 . 


فد 


:الوهابيون وكان لهذه الاحداث اثار أو تأثيرات ف حياة العراق والعراقيين كما 
كان للصراع بين المحافظين والمجددين في اسطتبول نفسها اصداء وآثار واضحة 
في العراق والولايات العثمانية القريبة » ويجب ان لا نغفل ايضا امتداد التفوذ 
الاتكليزي والفرنسي التجاري والعلمي امهتم بالآثار القديمة والاحوال 
.الاجتماعية والجغرافية الاستكشافية لاسباب سياسية واقتصادية وغيرها ٠‏ وقد 
بان هذا الاتنعاش او الازدهار المتواضع في الآداب والعلوم الدينية في تناج 
الشعراء والادباء والمشتغلين بالتأليف والتصنيف في العلوم العربية 
:والاسلامية » وف بعض النزعات والمؤشرات التى اتجهت الى شىء من التجديد في 
عض الاقكار وال وشوعات ويهسدت انتهقة الأدبية والفكرية الى فينتسرك 
بوادرها القوبة في العصر الثاني اي في القرن التاسع عشر » وهي بوادر 
.هيات أسياب ودوافع ومقومات النهضة الادبية الحدثة ف العراق2922 ٠,‏ 
ومن مشاهير شعراء هذا العظر العَمنارَى البغدادي ات في حدود 
اه ( وقد طبع ديوانه محققا ف العام ا مأاضي باباية؟ ) والشيخ محمد 
كاظم الازري ( ت 1١١١‏ ه ).وديوانه مطبوع والشيخ احمد النحوي وله 
دبوان وشعر كثير (ت مما وَالحَاج محمد جواد البغدادي وله ديوان في 
خزانة العزاوي ((ت بعد سنة 1١١+‏ ه ) والشيخ عبدالرحمن السويدي 
(ات ٠٠١٠١٠‏ ه ) وله ديوان في خزانة العزاوي ٠‏ ومحمد امين آل باسين المفتي 


(15) اكد الباحثون هذه الظاهرة انظر : 

| ابراهيم الوائلي : الشعر السياسي العراقى في القرن التاسع عشر (ط؟ 
بغداد )1١519/4‏ 
د . .بوسف عز الدين : الشعر العراقى اهدافه وخصائصه في القرن 
أاتامسع عشر (ط؟ بعداد /#ا/ا | ) 
د. محمد مهدي البصير : نهضة العراق الادبية في القرن التاسع: عشر 
الاب لويس شبخو : الاداب العرنية في القرن التاسع عشر ( بيروت 1115) 
وهو عرض قاصر 
وأنظر كتابي : المسرحية العربية في العراق (القاهرة 1175) . الفصل او؟ 

واحلام فاضل : السيد حيدر الحلي . رسالة ماجستير . كلية الاداب . 


ذلاء 


وديوانه مجلد ضخم ف خزانة العزاوى ( ت ؟ ) وعبدالله آل ياسين المفتي ‏ 
ابن محمد امين السابق ذكره » وله ديوان ف ٠8٠١‏ ورقة في خزانة العزاوي 6 
وقد ذكر العزاوي شعراء آخرين لم يعثر لهم على ديوان منهم من كثر شعره 
ومن قل كيحيى البغدادي (ات ١١85‏ ها / ١١7+‏ م ) وقاسم الرامئي. 
(ت ١١85‏ ه ) وعبدالرسول الطريحي ( ت 1185 ه ) وحسن الموصلي, 
(ت؟٠١؟١١ز‏ ه/ باهيا ه م ) ومحمد امين الخطيب العمري (ات ١5١‏ ها / 
هديا١‏ م ) وصادق الفحام ( ١٠٠١5‏ ه ٠ولاا‏ م ) والحاج سليمان الثشناوي 
(9٠؟ل‏ ه وونا 6 ومحمد رضا اين الشاعر احمد النحوي المذكور 
(؟؟1 ه/ 15١١‏ م) وعثمان بن سند ( ؟4؟1 ها / 12807 م ) وصالح 
السعدي الموصلى ( ١١:5‏ ه / بدعما ( والحاج عثمان الجليلي ) 1 هر 
) وعلى علاءالدين الموصلي ( 407؟1 / 1881 م ) ومحمد جواد 
السيهابوش ( ١١47‏ ه / 1881١‏ م) ولاكثر المذكورين تناج نثري اضافة الى. 
الشعر » وبعضهم من اصحاب البنود التي تولع بها فريق من شعراء العراق 
منذ اوائل العصر العثماني7"© وكان العقتاري من اشهر هؤلاء90© ٠‏ ولكن, 
النثر كان له رجاله المجلون كالعيِحَ' محمد مصطفئى الغلامي ( 1/0/1184 ) 
مؤلف شمامة العنبر الذي أثنى عليه المصنفون العراقيون وغير العراقيين2© » 
وعثمان الدفتري صاحب ( الروض التضر ) ( 1١44‏ ها / ١970/٠‏ م ) والشيخ 
عبدالله السويدي ملف ( التفحة المسكية في الرحلة المكية ) و ( حديقة 


.») انظر : حميل الملائكة : ميزآن البند. 

0 وعبدالكريم الدجيلي : البند في الادب العربي » ( بغداد » )1١98‏ . 

)1 انظر : ديوان العشاري : تحقيق الدكتور عب دالسلام رؤوف ووليك 
الاعلمي . الطبعة الاولى (بغداد /ال151) . ١‏ 

عتدبة | فانة السير :) الامتستاذنا الدتتوى سليي' التميض :ومو اللقي 
حقق الكتاب ونشره . وانظر عن محمد مصطتى الغلامي كتاب : العلم 
السامي ف ترحجمةالشيخ محمد الغلامي للاستاذ محمد رؤّوف الغلامي 4 
وقد نشره وكتب مقدمته صديقنا الفاضل الطيب الخلق والذكر الاستاذ 


ف - 


#الزوراء ف سيرة الوزراء ( و مصنفات عديدة اخرى « وكالادب ألم ودخ 
'عثمان بن سند البصري مؤؤلف كتابه المعروف في داود باشا ( مطالع السعود 
في طيب اخبار الوزير داود ) و ( سبائك العسجد في اخبار احمد نجل رزق 
.الاسعد ) و ( أصفى الموارد من سلسال احوال الامام خالد ) ومن مشاهير 
الناثرين ايضا الحاجعثمان الجليليه4؟1ه/4؟18)وقد اشتهر بكتابه (الحجة 
.على من زاد عل ابن حجة )200 ولعله من اهم المصنفات في علم البديع والنقد 
المتقيد ببديعيات هذا العصر ٠‏ وكان هزؤلاء أي اعلام النثر ف العراق يلتزمون 
.يما يلتزم به كتاب العصور المتآخرة من تصنع بد بعي ونآنق لفطي و سعصع 
وازدواج وولع شديد بالتضمين 4 ومن تكرار واعادة ودورات فؤدوامة فكرة 
.واحدة لا بكادون نفلتون منها ٠ولكنهم‏ ستازون بذخيرتهم اللعورة الغنية 4 
المتأخرة وبخاصة ف فن النثر المصنع 6 وقد رأسخ كل هذا طأ بعهم (السلمي) 
:الغاب عليهم وشدهم اليه وجراد مواهبهم واقلامهم من المقدرة على الاشكار 
ودياك + 

وهكذا. نلأحظ أن عصر الع اياوه كلق تعس بشعرائه وكتابه بالقياس الى 
وهدا ما اكده الذين اهتموا دبعصر المماليك من اصحاب الدراسات التار دخبه 
وشهرة بعضهم وف هذا يقول عباس العزاوي رحمه الله : ليس في الامكان 
:الاحاطة بادباء عصر تكاثرت جهود اهليه وتوفرت للادب واتقانة © وتتوعت 
'ضروبه في المديح والارتزاق »© أو جاشت النفس به »او كان للوسط مكاتته 
اللتأثير فيما هنالك من منظوم ومنثور » فان الثروة العربية في الشعر تعددت 
فثنونهسا 4 وصارت توافق الاذواق ااختلفة 320 قلابد ان ظهر شعاء 
متوالون بزيدون ف الثروة الاددية ووه ولكن دواوينهم فقدت او شع رهم 


5:8 


الموجود لا يمثل حقيقته ولا يكون صفحة تحلو ماهيته ٠.٠‏ » وانهى العزاو 
كلامه الذي اسقطنا بعض عباراته لغموضها او زيادتها فقرة السلت كهر هذا 
العصر واتنقدت كتابا صغيرا عن شعرائه فقال : « وفي آخر عهد المماليك. 
استقر الشعر » وتمكن في بغداد » وفي الاطراف »ونال مكانة مقيولة كسائر 
فنون الادب » ولم بخل من علاقة بين شعراء العراق » او بينهم وبين بعض. 
رجال الاقطار العربية » وكلنا ثقة أن ينجلي الوضع الادبي من وجوهصه 
المختلفة » وتزول الفكرة السيئة التي ولدها كتاب ( تذكرة الشعراء او شعراء. 
بغداد وكتابها أيام داود باشا ل فالكتاب اصله كتب باللغة الترك 
وذكر بعض اديائهم فترجم بلغة عامية » وجعل له عنوان ضخم لاستهواء. 
القراء فأقسد تاريخ الادب » فهو لا يمثل الادب ولا الشعر ف هذا العهد » ٠‏ 
وراى العزاوي في هذا الكتاب صحيح لا مطعن فيه لان ما في الكتاب تافه. 
لا خير فيه الا ان قلة المراجع والمعلومات: والنصوص كانت بلا ررب سبب. 
الاهتمام به وقيام الاب انستاس الكرملي بنشره0*؟© ٠‏ والان وقد مر ربع قرن. 
على ظهور كتاب العزاوي تبدو شكواة من -قلة مراجسع ودواوين العصر 
المملوكي في العراق زائدة عن الحَد:: فقد. خفف من :.حدتها نشر بعض. 
الدواوين » والعثور على آأخرى » وطبع عدد من كتب التراجم والتار مخ » 
وظهور بعض الدراسات التاريخية الحسنة » ولاشك في أن القيام بدرااسسة: 
ادبية شاملة لعصر المماليك آمر نحن في اشد الحاجة اليه فهو قريب جدا من 
عصرنا هذا » وموقعه التاريخى ف غابة الاهمية لانه غطى القرن الثامن عثر 
الميلادي وهو عصر الثورة الصناعية والاستعمار في اوربا » وعصر تحرك العرب 
والترك والفرس للخروج من قرون التآخر والقهر والدخول في عصر اليقظة: 
والنهضة والحضارة العصرية » وقد كثر فيه النتاج الشسعري واللنشري 
'(1؟) الكتاب من تأليف عبدالقادر الخطيبي الشهراباني وبقع في م ٠‏ صفحات 
وقد نشره الابانستانس الكرملي وطبع بغناد سنة ١985‏ . وراى 
العزاوي فيه في محله . 
'15) تاريخ الادب ف العراق ؟/؟١؟‏ . 


ءى١‎ 


والتاريقى كثرة تح هن وراشقه قرورة ادية وبجايضة لايق سما 
#معفر الحكم المباشر 154107 س حم؟1 ها / 181 140/5 م 
وقد ابتدأ بانهيار حكم المماليك ونجاح السلطة العثمانية المركزية في 
استعادة سيطرتها على العراق + وكان اول ولاته على رضا اللاز الذي 
تغلب على داود باشا آخر المماليك واشهرهم » بعد حصار قصير لبغداد التي 
اجتاحها الفيضان ودهمها الطاعون خلال اشهر الحصار فاضطر داود باشا الى 
الاستسلام ٠‏ وحكم العراق بعد على رضا أحد عقر واليا على النحو 
الآني: 
١‏ علي رضا اللاز 40؟1 -مه؟ا ها / 181 1845 م 
؟ ‏ محمد نجيب باشا 4ه؟١‏ .58؟١‏ ها / 14844-14849 م 
مب عبدالكريم نادر باشا ١557-1558‏ ه / 1842 ١186م‏ 
5 - وجيهي باشا ب؟١‏ /رعهمام 
ه - محمد نامق باشا 1١551/‏ تب ه155 ه /+هه 1‏ ١هخم1ا‏ م 
كوزل لكلى محمد رشيد باشا 54؟1 57ل ها / ١1480ابآ‏ 
كهما م 
»ا سردار اكرم عمر باشا ١7#‏ 155 ها / اهما ب ؤه14 م 
+ سر كاتبي مصطفى نورى باشا 7؟! ب /ال؟1 ها / 1856م 
او احمد توفيق باشا ب7؟١‏ -06؟1 ها / 185٠6‏ اكملام 
“اس تيد نامق باشا ( ثانية ) ب/اا١‏ ام/ا؟! ها / 18501861١‏ م 
١‏ - تقيالدين باشا 4م؟ 1‏ ه58١‏ ها / 1450 --54هم1ا م 
؟١ ‏ مدحت ياشا ١544‏ كنذا ها / حكدا ‏ اما 2106 


(1؟) د. مصطفى حواد واحمد سوسة : دليل خارطة بغداد 591 7 5964 وقد 
اعتمد على تاريخ العراق للعزاوي . 


م 


وقد استفحلت اكثر المساوىء والشرور التي عرف بها العهد العثماني فيه 
هذا العصر باستثتاء ء عهد المصلح الشهير مدحت باشا آخر ولاته ٠‏ وببدون ان. 
اسطنبول آثرت سياسة الضغط الشديد في العراق خشية ظهور وال آخر 

مثل داود يطمح كما طمح الى ان ,بلعب الدور الخطير الذي قام به محمد علي. 
الكبير في مصر والشام والحجاز ٠‏ وكانت حملة نابليون انفاشلة خلال العقد 
الاخير من القرن الثامن عشر ثم قيام حكم محمدعلي الكبير بعدها في مصر قد. 
نبهت الاذهان وأيقظت مصر من سياتها العميق ووضعتها على اعتاب العصر 
الحديث وهذا مما لا بريد العثمانيون جدوثه في العراق ٠‏ وقد حثهم على, 
تشديد قبضتهم عليه رغبتهم في الضغط على الحركة الوهابية التي سيطرت. 
على وسط الجزيرة وراحت تششن الهجمات على جنوب وغرب العراق ولعلهم 
ارادوا أن يضعوا الوهابيين بين نارين محمد علي وجيشه القوي من الغربٍ ». 
وولاة العراق وجيشهم وانصارهممن العشائر العراقيه من الشرق ٠‏ 

وقد نفذ ولاة العراق هذه السياسلة بشدة ولمذااش تهروة 
بالقسوة والعجرفة والابهة والغرورٌ واستخدام افظع الوسائل للبطش. 
بالعشائر المتمردة أو الثائرة عليهم والمتك بابنائها ومصادرة اموالها ٠‏ ولكن. 
سياسة القمع هذه لم تحسم الأمور لان العشائر التي لم تطق مجابهة الجيوش, 
المنظمة لجأت الى حرب العصابات فازداد تردي الاحوال الاقتصادية وفقد 
الامن تماما في خارج المدن * الا ان الحياة الادبية التي كسبت بعض الحيوية. 
في عصر المماليك استمرت ف حيويتها ونشاطها واستفادت من تشجيع بعض. 
الولاة الراغبين في كسب التأييد المحلي بتقرب بعض اهل الادب والعلم ٠‏ و 
كان غزو الوهابيين للمدن القريبة منهم كالنجف وكربلاء والحلة وعنفهم: 
الشديد وموجة المحافظة التي أثاروها في الفكر الديني قد حر”ك الشسعراء. 
والادباء ورجال الدين منذ عصر الماليك فظهر في هذا العمد تتاج كثير 
بدور ف هذه الدائرة ٠‏ ولعل اهم العوامل في استمرار تشاط الادب. 


ردنت 


,الادباء التطور الحديث الذي راح يعم العالم ويدفع اواخر موجاته الى 
العراق متمثلة في بعض مظاهر المدنية الحديثة كالسفن البخاريّة والترامواى 
'والتلغراف والمكاتب الطبية والتعليمية القليلة ٠‏ وكان لمدحت باشا آخر ولاة 
العصر الفضل في ادخال الكثير منها ٠‏ ففي عهده غرقه الدر افون السحافة 
والطباعة ونظم البريد وبعض المؤسسات الصحية ومجموعة من النشلم 
الادارية والمالية والتشريعات القانونية الحديثة ٠‏ ولا شك في ان هذه العوامل 
وغيرها جعلت القرن التاسع عشر في العراق عصر يقظة ثقافية واجتماعية 
وادسة وان كانت مترددة ضعيفة ٠‏ ولهذا وجدنا الدراسات المعاصرة » على 
قلتها » تتجه الى دراسة هذا القرن وادابه وتاريخه السسياسى والاجتماعى 
لقربه منتا » ولعلاقته بعصرنا الحاضر » ولتوفر الكثير من تتاجه الشعري 
والنثري والتاربخي » ولدوره المهم.فَ:تمهيد الجو للنهضة الادبية والفكرية 
والاجتماعية في عراق القرن العثيزين ه نقول/( تمهيد الجو ) لان هذا النتاج » 
على الرغم من اصلاحات مدحت .باشا التي .لا يسكن اغفال اثرها » لم ستطع 
"تجاوز المستويات المنخفضة والاطر الضيقة او الصغيرة التى وقف عندها الفن 
الشعري والنثري طيلة العهد العثماني ٠‏ فقد بقى يدور حول الموضوعات 
التقليدية في غير اصالة » ولا اضافة او ابتكار » وظل مقيدا في الاعم 
الاغلب بقيود الصنعة البديعية كما حددتها وفرعتها وجمكعتها ( البديعيات ) 
وشروحها منذ العصر المغولي + ؤهي التي احالت الفن في العهد العثماني الى 
زركشة وبهرجة لفظية رتيبة والاعيب خطية وسمعية متكررة ٠‏ ولا نهد 
ضرورة ف بسط احداث هذا العصر التاريخي القصير » ولاسيما الادبية 
والثقافية لانها تندمج بالعصر الثاني لتؤلف عصرا ادبيا واحدا سندرسه 
"نفصيلا » ولان الاساتذة الذين اشرنا الى ملفاتهم وبخاصة الاساتذة محمد 
مهدي البصير وابراهيم الوائلي ويوسف عزالدين وغيرهم قد اسهبوا في 
وصف العصر باعتياره عصرا واحدا يغطي القرن التاسع عشر ٠‏ وخير الكلام 
ما قل ودل ٠‏ 


2 


ه ب العصر العثناني الاخير هم؟1 ب هما ها / 147/5 19107 م 

وقد حدد المؤرخون بدايته بابعاد مدحت باشا من العراق » ونهاشته 
بالاحتلال الانكليزي لبغداد سنة 9و١‏ م6 / ممما هاء وتميكز هذا العصر 
باستمرار تدهور وانحلال الدولة العثمانية ووصول الارتباك السياسي الى 
العاصمة استاميول نفسها وتوالى المؤامرات والدسامس والاحداث المثيرة 
فيها + ومن سماتة الهئة ازدياد تدخل الدول الأورية في شؤون 
الولايات العثمانية الغربية والشرقية ٠‏ وكان العراق من اهم مسارح هذا 
التدخل والتغلغل السياسي والاقتصادي لوقوعه على طريق الهند ٠‏ وكانت 
الدول الاوربية على الرغم من اصطراعها فيما بينها تسعى لتقويض الدولة 
العثمانية وتتحفز لاقتسام ممتلكاتها الواسعة واضطر العثمانيون الى التورط 
ف الاحلاف والتكتلات الدولية للافادة من خلافات الدول الكبرى حتى 
انجروا الى الحرب العالمية الاولى"التى”اتتهت فيما اتنهت بالقضاء م على 
الدولة العثمانية29© , 

وقد تنأثر العراق بهذه الاحداث الكبيرة » وهي كثيرة تجد تفاصيلها في 
كتب التاربخ الحديث ٠‏ ولكن هذا التائر كَانَ سَطحيا في الحوال العراق 
السياسية والادارية والاقتصادية » الا انه كان عميقا بعض العمق في الحياة 
االادبية والثقافية تنيجة عوامل واسباب متعددة كظه ور الحركة 
الدستورية في تركيا نفسها وسعي دعاتها الى اكتساب تأييد !لولايات » وتزايد 
الوعي القومي العربي » وظهور عدد من الحركات والجمعيات السرية العربية 
و#اقس :الدول الكبرى ق العرن الى النشرتنن بنامة والتراقين بقاضسة 
التحقيق مصالحهم واطماعهم متسترين وراء شعارات تحرير الشعوب ونثر 
الدمقراطية والدفاع المزعوم عن الحريات ٠٠‏ الخ ومن 'هم دوافع تنشسيط 


:(597) انظر موجق ذلك ف : تاريخ الشعوب الاسلامية لبر وكلمان ؛ القرن 
التاسع عشر 


65ق/1ذظ 


الحياة الادبية والثقافية سرعة انتشار مظاهر الحضارة الحديثة واندلاع 
الحرب العالمية التي ربطت حاضر العراق ومستقبله بالسياسة الاوربية ب 
( الغربية ) وخططها وخدعها الظلاهرة والخفية ٠‏ وقد انتهى هذا العصر باحتلال 
الجيش الانجليزي والهندي ليعداد سنة 1١911/‏ وانتهى معه الحكم العثماني 
المديد الذي دام اريعة قرون من الزمان لعلها كانت اشد القرون ظلاما 
في تاريخ العراق ٠‏ 

هذه هي العصور التاريخية العثمانية الخمسة في نظر معظم المورخين 
الا أن بعضهم يجعلها ثلاثة أعصر بدلا من خمسة وعلى النحو الآتي : 

١‏ العصر العثمباني الاول اوه ب ؟5١اه‏ / 6ه!  ١/15‏ م 

؟ ب عصر المماليك ؟١11‏ ب باؤلاره / 1/45 ب [#م1ام 

م ب العصر العثماني الاخيز 155197 أ وسجم1 ها / اما ب 10ؤاا م 

ان هذا التقسيم اكثر ملاءمة لدراسة الحياة الادبية والثقادية اما التقسيم 
الاول فاشد دقة وانطباقا على احوال العراق السياسية ٠‏ والتقسيمان كلاهما 
لا يصلحان لتحديد مطلع العصر الحديث في العراق لان هذا العصر الأدبي لا 
سدأ سنة امام / ١107‏ ه » فآدابنا ظلت مشدودة الى اذواق وموضوعات 
ومعابير وفنون عصور التخلف حتى اواسط بل اواخر القرن التاسع عشر 8 
ولا. يصح ايضا اعتبار سقوط بغداد بيد الاتكليز سنة ١910‏ م / وسما اه 
بداية العصر الحديث في الادب العراقي لان بوادر النهضة الادبية ظهرت قبل 
هذا التاريخ بسنين عديدة ٠‏ ويمكن القول ان التقسيم الاول اقرب الى بدابة 
الادب الحديث من الثانى لان اغلب مؤرخي الادب يجعلون من ولابة مدحت 
باشا 8م1١‏ م1 م ) نقطة تحول ثقافي وسياسي واجتماعي في حياة 
العراق الثقافية ٠‏ 


كمع 


العصور الادبية الثلاثة 

لسنا بحاجة الى البحث عن الادلة لنثبت ان تقسيم العهد. العثماني الى 
ثلاثة اعصسر كما مر انسب وافشضسل لدراسة الحياة الثقافية والاديية 
للعصرين الادبيين العثمانيين الاول والثاني على الاخص » لتشابه احوالهمما 
واحداثهما وخصائصهما فنتاجهما الادبي والثقافي يتشابه من حيث الاغراض 
والموضوعات والاذواق واساليب التعبير والانشاء والتفكير » لقد انشذ” هذا 
النتاج الى فنون البديع وسائر انواع المحسنات اللفظية والابجدية المعتقدة. 
وكانت هذه الموجة قد شرعت تهيمن على الشعر والنثر منذ العصر العياسى 
الاتفر يك اذا قات شناد وساء العصر لقو تلورة او #حندت وصارت 
كالوضقات العانقةاء تي اؤلها القض العليس غبيدها لهرت ( بدنية )1 
صفيالدين الحلي واعقبتها بدبعيات ابن جابر وعزالدين الموصلي وابن حجة 
الحموي وغيرهم التي اتخذت شكل المدائح النبوية لتوطيد تفوذ الاتجباه 
البديمي وضمان اتتشاره وسلطرته على'الأساليب الادبية ٠‏ وكانت المدااقفح 
النبوية قد ظهرت في العصر العبّاتيّ الاخَيرٌ بصورة القصيدة الطويلة قبل 
ظهور مدائح البوصيرى ضاحخت:( نه البرّدة ) الشهير في مصر ء وكان الشاعر 
البغدادي الاعمى الشهيد ابو زكريا الصرصري الذي قاتل سفاحي هولاكو 
بعصاه واستشهد ضاريا مثلا فذا للبطولة والمقاومة والفداء0*© كان هذا 
الشاعر قد نظم المقطوعات والقصائد الطويلة في ماح الرسول (ص) قبل 
البوصيري بسنوات عديدة واكبر الظن انه لم يكن رائد هذا الغرض او 
القن المدحى لان ظروف الحياة السياسية والاجتماعية والنفسية وما كاده 
المجتمع من فواجع وصدمات وهموم لاستمرار تردي الاحوال في العمر 
العياسي الاخير » كان هذا وغيره من الدوافع والاسياب التي ترجح ظهور 
المدائمحالنبوية الطويلة فيالعراق قبل ظهورها فيمصر عند البوصيري » فالاتجاه 


(8؟) انظر : عبدالكريم توفيق العيود : الشعر العربي في العراق من سقوط 
السلاجقة الى سقوط بغداد 529 5027م . 


اعم 


الديني كان قويا في الشعر وقد توسع وسار ف اتحاهات متعددة منذ القرذ, 
الرابع المجري ٠‏ وقد غفل دارسو المداقح النبوية عن هذه الحقيقة550) داحم 
ينتبهوا اليها لضياع اشعار ودواوين شعراء القرون العباسية المتأخرة التي لم 
ببق منها الا القليل كديوان الصرصري92؟2 ٠‏ 

واذا تركنا جانبا الاغراض والفنون والاساليب وامعنا النظر في مواقف. 
الادب والادباء من حيث علاقات تتاجهم بالاحداث والاحوال والظروف 
والمساوىء ولاسيما مساوىء الحكم الاعجمي لاحظنا أن اغلبهم في معزل عن 
هذا كله وآن النتاج ليزداد بعدا عن مشاكل العصر كلما تقدمنا في العصر 
العثماني » وطبيعي ان لهذا اسبابا ودوافع مختلفة ليس هنا موضع بحثها 
وتحليلها ٠‏ 

وقد فضل مؤرخ النهد العثماني وآدابه في العراق » المرحوم الاستاذ 
عباس العزاوي منهج العصور العثماننة الثلائعة مؤكدا ان هذا التقسيم افضل 
لدراسة التاريخ العثماني في العراق 6 ومع ان اكثر المورخين من المستشرقين 
والاتراك لا يرون هذا الرأي ء الا ان مرخ الادب في العراق لا يسعه ال 
ت وكيد وجاهة وصحة التقسيم 'الثلاثي الذي 'نبتاه-العرّاوي » ومن حقهان نسجل 
له هذا الفضل على تاريخ الادب في هذه الفترة على الرغم من مخالفتنا اياه في 
بعض الاراء والتفاصيل نذكر منها : مدة تحديده العصر العثمانى الاخير في 
الادب حتى سقوط بعداد سنة ١91‏ م / ومم١‏ ها بحيث يتشايك هصذا 
العصر ببداية العصر الحديث بصورة تؤؤدي الى الارتباك والحيرة » وقد 
اشرنا الى هذا قبل قليل ٠‏ رافق عن انيد اغادة الظر في حدود العصر الثالك 
وتقسيمه بدوره الى عصرين أدبيين عثماني آخير وحديث ٠‏ 


(19) المرجع السابق وانظر : المدائح النبوية لزكي مبارك وعصر سلاطين 
المماليك ج 8 ولا لمحمود رزق سليم والمراجع التي مر ذكرها عن الادب 
في العضر المملوكي والعصر العثماني . 

(٠؟)‏ ديوان الصرصري . وعن مخطوطاته واماكن وجودها انظر : العزاوي تاربخ 
الادب في العراق 701/١‏ ومنه نسخ في اللجمع العلمي وخزرانة المتحفه 
العراقي . 1 
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اما العصر الادبى العثمانى الاول فقد شهد احداثا سياسية خطيرة غيرت 
الخارطة السياسية في الشرق العرجي وكان لها آثار عميقة في تاريخ الادب 
العربي والاسلامي في القرون المتأخرة ٠‏ واهم تلك الاحداث الاحتلال العثماني 
لمصر والشسام * ثم العراق ولاسيما عاصمته بغداد ٠‏ لان هذه المدينة » على الرغم 
من النكيات والفواجم الهائلة التي توالت عليها قبل وبعد ققدانهما مركز 
الصدازة السياسية والحضارية » بقيت محتفظة بسمعتها وشهرتها ومكاتتها 
العلمية التي خلدت احترامها في العالم الاسلامي ٠‏ ويبدو أن الاحتلال العثماني 
قد أوجد ظاهرة جديدة لم بعهدها تاريخ الادب العربي من قبل » وهي ظهور 
جيل او اجيال من الشعراء والادباء ينظمون ويكتبون باللغة التركية الاذرية 
القديمة » اضافة الى اللغة الفارسية التي كانت فاشية منذ الاحتلال الصفوي 
للعراق وبغداد ٠‏ وهكذا وجدنا الى جاب الشعر العربي والنثر العربي شعرا 
تركيا مبكرا عراقي التتاج 6 عثماني النزّعة و الاتحاه » وصار لعدد من الشعراء 
العراقيين منزلة رفيعة وشهرة واملعة ف تاريم الاداب الاسلامية الثلاثة مثل 
فضولي البغدادي » واينه فضلي » وَعَهَدَي وروحي وشمسي وحكيم زادة 
وآخرين سيقي ذكرهم عند دراشة العصر“الاول«التفصيل ٠‏ وثمة ظواهمر 
اخرى يبدو بعضها بعيدا عن منطق الاوضاع السياسية العامة » ولكنها ‏ في 
الحقيقة ‏ ذات صلة وثيقة بالاحداث السياسية المحلية » ومن هذه الظواهمر 
الاتتعاش أو النشاط الادبي خلال مدة حكم آل افراسياب شبه المستقل في 
البصسرة في العمر العثماني الاول » والنشاط الادبي المتزايد 
ولاسيما الشعري في الحلة والنجف وبغداد لاسباب دينية وقومية في فترات 
مختلفة » والحركة الادبية والثقافية التي ازدهرت في الموصل طيلة حكم 
الجليليين الذي بدأ في اواخره ٠‏ ولا نعتي بالازدهار هنا الا ازدياد التشاط 
وكثرة الشعر والشعراء وتوسع حركة التأليف بالقياس الى الركود العام الذي 
غلب على العهد العثماني ٠‏ فالمعروف ان الادب العربي في هذا العمد ظل 
منجرفا بموجات التقليد والمحاكاة واللجاجة في متابعة القدماء في غير ابداع 


المي 


وتجديداء ولا أهميكة ف نظرنا لظهور عدد من الش خصيات اللامعة 
أو الاغراض المستحدثة التى انشغلت يزركشة القشر الخارجى للغة الشضعر 
بالالاعيب الابجدية والخطية والهندسية بدلا من الاهتمام بمعنى الشعر وروحه 
مع العلم ان هذه الزركشة ظهرت قبل العصر العثماني » وف كتاب الزهرة لابي 
بكر محمد بن داود الاصفهاني باب بعرض نماذج من هذه الزركشة الشعرية 
الابحدية والودسيا وهو أمر بشبت ان بداباتها كانت في القرن الثالث 
الهجري77/ ٠‏ ولعلها حين ظهرت لم تلفت نظر النقاد والمؤرخين في عصر 
الح اقم ا د ! صحيح ان قلة ضئيلة لم تخل 
من ظلال الابداع او الابتكار الا ان هذه القلة كانت طافية على سيول التقليد 
والعقم والصنعة البديعية واللفظية والخطية المعقدة فضاعت في التيار ٠‏ 


ومادمنا في صدد الحديث عن العصور التاربخية والادبية فيحصسن أن 
تتوكد ان العهد العثماني قد اتسم بتخضائمص ومعالم اجمع المورخون والرحالة 
على انها اسوء ما ابتلى به العراق الذي كان /له مركز الصدارة والحضارة 
قبل الاحتلال العثماني ٠‏ صحيط اتسللعةادي غير مسؤولين عن الخراب 
الشامل الذي احدثه الاعصار المبتحئ: المغولي ايام احتلال بغداد وتدميرها 
سنة 505 ه / مه ١١‏ م ثم احتلالها واستباحتها وابادة اكثر مسكانها كرتين 
آخريين من قبل السفاح تيمورلنك ( عام ددلاه ثم عام .م ه ) وأن اخللاف 
المغول من الابلخانيين وقبائل التركمان قد جلبوا كوارث عديدة اخرى 
اسهمت ف التخريب ولكن المهم ان تعاقب الدول الاعجمية خلال القرون 
الثلاثة التي اتنمت تدهية ننهت بالاحتلال الصفوي ثم العثماني سنة 441١‏ » ادى الى استمرار 


(91) كتاب الزهرة ‏ النصف الثاني الباب السابع والثمانون 51١‏ 0 1(؟ 
لابي بكر محمد بن داود الاصفهاني تحقيق د. ابراهيم السامرائي واد 5 
وري ألعيسي رط بغداد هل/اذا ) وانظر هامش الاحققين ص 5١١‏ . 
وقد استغرنا من وحود هذه الفئون الشكلية ف ألقرن الثاللث وحشا 
المختصين على تفسيرها ٠.‏ ولا استبعد ظهور فن كتابة الشعر بأشكال 
القصور وتطور فن العمارة والتزبين المعماري ( الدكور ) وتطور فسن 
الفسيفساء ووصف البحتري تصور المتوكل شاهد على ذلك 8 


59+ 


وتوسع الكارثة الحضارية الكبرى ٠‏ صحيح ايضا أن العثمانيين لم يجلبوا 
كل الشرور والمساوىء التي اقترنت بحكمهم » فبعضها كالخراب الشأمل الذي 
التهم بغداد ومدن العراق » وقضى على نظام الري » وهجتر العلماء والادياء » 
واباد الملايين من عرب واكراد العراق حدث وتكرر حدوثه خلال العهد 
المغولي » وقل مثل هذا عن استفحال وازدياد الفتن المذهية والتمزق الديني 
والقومي » واضمحلال القوة العربية ٠٠‏ الخ ولكن العثمانيين الذين انفردوا 
بحكم العراق والعالم العربي نحو أربعة قرون كان بامكانهم القيام بشيء من 
الاصلاح لولا ان سياستهم فضلت ابقاء الحال على ما كانت عليه بل زادتها 
سوءا ء ولم بجد العراق نفعا تعيين بعض الولاة المصلحين او وقوع بعض 
: الاحداث الحسنة » لان الفرص السعيدة من هذا القبيل كانت نادرة جدا ٠‏ 
وهكذا بقى الطابع العام للحكم العثماني كما.هو » اهمال واستغلال وتسيب 
وولاة وحكام وقادة جهال غلاظ الاكياذ همهم اشباع الشنهوات واكتناز 
الاموال » عشرات تسوقهم اسطتبول وَاحَدا اثر آخر بسرعة فائقة وفق سياسة 
مرسومة » فلا يلبث الوالي عاما او-بعض عام حتى يعزل او ينقل او يقنل ليأتي 
وال آخر ء وكثرت المكائد والدسائمس والمعارك .بين الولاة اتفسهم » او بينهم 
وبين الجند الاتكشاري والسباهى » أو بين هئؤلاء جميعا وبين العشائر الثائرة 
والاهالي المظلومين ٠‏ واشتد الجور والعسف والاضطهاد لجمع الضرائب 
الثقيلة العديدة وايتزاز الرشاوى بلا رادع من شرع او ضمير ٠‏ واتتشرت 
الاويئة والامراض الفتاكة تزهق ارواح عشرات الالاف كل عام تقربمااو 
تصمهم بالعاهات ٠+ه‏ قطاعون اثر طاعون » وهيضة بعد هيضة ٠ه‏ وجدري 
وزحار وانواع لا تحصى من الحميات والدمامل والبثور » وحدث ولاحرج عن 

الامراض المتوطنة كما بسميها الاطباء كالبجل والقرع والبلهارزيا والملاريا 

وحبة بغداد وادواء الخبل والجنون ٠٠‏ الخ وفيضانات بل طوفانات هادرة 
مدمرة قجتاح البلاد كل عام تقريما فتكتسح الارياف والقرى والمدن وتقضي 
على الزرع والضرع والعمران » وسياسة ( تتريك ) فرضت اللغة التركية على 
الدواوين والمكاتب والاعمال حتى امست لغة الموظفين والمثقفين وسائر 


25١ 


المتعلمين بما فيهم شيوخ وطلاب المدارس الدينية والشعراء والادياء والعلماء 
لاضطرار هؤلاء الى تعلم لغة الحكام على الرغم من تسسعكهم بالعربية » 
وللضرورات احكام ٠.٠‏ 

ان بحثا ادبيا كهذا لا يحتمل زيادة التفصيل » فقد اسهب الم رخون ف 
وصف مساوىء الحكم العثماني الطويل الذي عم الاقطار العربية » ولكن 
غاب عنهم ان الحالة في العراق كانت اشد سوءا مما كانت عليه في مصر والشام 
لاسباب يطول شرحها ٠‏ ولعل ما اوجزناه بمهد السبيل لدراسة معالم الحياة 
الادبية في بلادنا خلال تلك القرون العثمانية الاربعة » وسلط الاضواء على 
الدوافع والعوامل والظروف التي المت بادب هذا العصر وجعلته اكثر تأخرا 
وتخلفا من العصور السابقة حتى اعرض الباحثون عن دراسته دراسة 
تفصيلية لاسباب كثيرة رأبت ان لا اتناولها الا بعد ان تكون لانفسنا تصورا 
واضحا لعصور العهد العثماني في العزآق واحداثها التاربخية والادبية 


واللاحقة ٠‏ 
قلة الدراسات في أدبت العهد العثماني في العراق 

قد بقول قائل :ان العودة الى الشسكوى من قلة الدراسات في ادب 
الاعصر العثمانية في العراق وف الاقطار العربية الاخرى لا تخلو من مبالغة » 
فنحن في سنة 4/اوام » وقد ظهرت خلال هذا القرن ابحاث ودراسات عربية 
واجنبية عديدة ( ذكرها او سيآتي في هوامش هذا البحث ) » هذا فضلا 
عن نشر عاد من كل التاريخ والتراجم التي تخص احداث واعيان القرون 
العثمانية الاربعة + ولا اتكر ان هذا الاعتراض وجيه الى حد ما » قبين ابدينا 
الآن عدد لا ستهان به من الدراسات الحديثة » ومجموعة من المصادر القديمة » 
تجعلنا اكثر معرفة باداب العرب في العصر العثمانى ٠‏ غير أن هذه الدراسات ما 
زالت قليلة بالقياس الى عمر العهد المديد وسعة الخارطة الجغرافية والاجتماعة 
التي تبعثر فيها ٠‏ فحاجتنا ما زالت قائمة » بل شديدة » الى دراسات اكاديمية 


مركت 


وجماهيرية تزيح الستار عن خنفايا هذه الحقبة ذات الاثار الخطيرة في حياتنا 
الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والدينية المعاصرة » وف ادابنا العربية الفصيحة 
.والشعبية الحديثة ٠‏ ويبدو ان المستشرقين قد ادركوا هذه الحقيقة التى كدنا 
تغفل عنها عفوا او قصدا » لانهم عرفوا » بحكم مصالح دولهم » ان دراسة 
العصور المتآخرة تمهد السبيل لفهم الحاضر العربي والاسلامي وتفتح لهم المداخل 
للتغلغل السياسي والثقافي والاجتماعي في بنية المجتمع العربي وللنفوذ الى صميم 
حياته الادبية والفكرية ٠‏ 

اما نحن فلم تفهم » ولم نع هذا ! فقد اهملنا العصور المتآخرة متأثرين 
يما شاع عن تخلفها وتدهورها فاسهمنا في ابقاء هذه الثغرة الواسعة في 
دراساتنا الحديثة » فاذا بتاريخ الادب العربي في العهد العثماني » ولا سيما في 
العراق » بمسى حقبة يكتنفها الغموض ويسودها تعتيم كثيف ٠‏ فمعارف اغلب 
مثقفينا وطلابنا تقف عند اواخر العضر العياسى ٠‏ ومنهم من تقف معارفهم 
.عند القرن الخامس الهجري حت اذا اتنهئ العصر العباسي وسقطت بغداد 
سنئة 5ه ه ضاق علمنئا بما جرئى للادت والفكر بعد ذلك » وطفر نا طفرة 
عريضة سجلت رقما قياسيا في فر القرون.! طفرنا الى العصر الحديث + ولهذا 
التقصير اسباب تجادل فيها المتحادلون من اصحاب الدراسات العثمانية9؟؟ ٠‏ 
لقد وقع العهد العثماني بين عهدين زاهرين فرضا احترامهما على الباحثين هما 
:العصر العباسي والعصر الحديث تانزوى بينهما مشوها بعاهات التخلف » 
ممتقرا الى عناصر القوة والاصالة عاجزا عن مقارنة القديم والتوصل الى 
جديد » مثقلا بما نزل بالحياة العربية من آفات طمست اكثر معالمها التكربة 
والادبية وطمرت الكثير مما يجب ان يكشف » وان يدرس و“يفكر لفهم 
.حاضرنا » واكمال حلقات تاريخنا وتشخيص العلل التى أعاقت نهضتنبا 
.وتقدمنا + فكان أن اطلقت على العهد وادابه اوصاف نايزة كالفترة المظنمة » 


.)ا١كك(‎ 


ارت 


وعصر الانحطاط » وعصر الانحدار ٠.٠‏ الخ ٠‏ ومع ان بعض الباحثين تحفظ 
فاستحدث مصطلح ( الدول المتتابعة )250 وبعضهم آثر الاحتتفاظ ببسم العصر 
الاي هنا على تديينة اليضتور السايقة : لان تيد التسوك اللدرة وميه 
ظاهرة الاعراض عن دراسته دراسة مفصلة ٠‏ وقد أثار هذا حنق بعض الذين 
تقدموا لانجاز هذا الواجب العلمي فحملوا مبتدعي الاوصاف المذكورة تبعة 
اهمال العهد العثماني ومسترولية الجور في الحكم عليه وعلى تراثه الادبي 
والفكري ٠‏ وموقف هؤلاء لا يخلو من اندفاع , » لان عوامل ودوافع كثيرة. 
تظافرت على احداث هذه الثغرة ٠‏ فالاستاذ سيد كيلانى يحمل جورجي زيدان 
هذه المسؤولية لقوله عن عن العصر العثماني : « فسدت ملكة اللسان ؛ وجمدت 
القراائح » واصاب الشعر ما اصاب سائر الاداب العربية في هذا العصر من 
الضعف و ا ا ا 
من الذل في تلك الفترة المظلمة » ايح الكاتب او الشاعر انما يهمه تنميق 

العبارة بالجناس والتورية والبنجع .م الخ 406 ثم يضيف كلاني عل ص 
هذا الوصف قائلا : « فمن هذا نرى ان جورجي زيدان حك على الادب 
العربي كله من المحيط الاطلشي الى الخليج العزبي » ومن شمال العراق الى 
جنوب البن بان كان ادب ملكا قله أ لاة فيه . وتابع جو بي 
زيدان في هذا الحكم كل + ن جاء بعده من الكتاب الذين تعرضوا لهذا 
العصر ء وقد صورت الكتب المدرسية العصر العثماني في صورة بشعة ٠‏ 
فلا عجبي ان مسرى اعتقاد راسخ في الاذهان » مضمونه ان العصر العثماني 
لا يستحق الدرس والبحث » وانه خلو مما يصح ان يطلق عليه اسم الادب » 
ولم ينجب من الشعراء من يستحق اسم الشاعر » ولا من الكتاب من تجوز 
نسيته الى الكتابة ٠‏ وترتب على هذا الحكم حكم آخر مضحك وقع الناس 
فيه ٠+٠‏ الخ » وعقب كيلاني قائلا انه لم يصدق هذه الاحكام » ولم بأخذها 


90؟) انظر 2 ٠‏ عمر موسى الياشا وكتابه : ادب الدول المتتابعة . 
(19؟) زبدان تاربخ آداب العربية 552/5 ( الطبعة الجديدة باشراف شوقى 


ضيف ) . 
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قضية مسلما بها لا تقبل الحدل والمناقشة » بل راح يقرا وبحث و ستقصي 
بامعان » فراعه ما اتضح له من فساد الاحكام التي اصدرها جورجي زإدان 
ومن تابعه ٠‏ ثم يصف سيد كيلاني فصول كتابه ويذكر كيف تبين له بالادلة 
القاطعة مبلغ الخطأ الفاحش. الذي علق بالاذهان عن اساليب الشعر والنثر في 
:تلك الفترة ٠‏ ثم يخلص الى القول : « وغني عن الاشارة ان الادب المصري في 
العصر العثماني لم يكن “منحطنًا ولا ميتا كما قالوا ٠‏ ولم يكن هم الشسعراء 
والكتاب الجرى وراء المحسنات اللفظية كما زعموا ٠‏ بل كان اديا حيا + له 
اكه نمس الها وخر افق كه وها ..٠‏ وان الشعر الكثير الذي قيل : 
في وصف الحدائق والبساتين والبرك والدواليب » ونهر النيل والخليج ٠٠‏ 

والقصور والطيور » لم يكن متكلفا مصنوعا » بل هو شعر له طايسع اصيل 
في الفن الشعري » ينيض بالحيوية » ويزخر بالعواطف الصادقة » والاحاسيس 
الناطقة » والمشاعر المتدفقة ٠...‏ اله الخ وقد كرر كيلاني هذه المقولة 
المثقلة بالتعميم وأكد هذا الرأي في مواضْع عدِيدة من فصول كتابه(9"© ٠.‏ 
وينضم الى صف الكيلاني باحث آخر هو الدكتور بكري شيخ امين الذي 
قال ف مقدمة كتابه ( مطالعات ف .الشعر المملوكي والعثماني ) انه يحاول إن 
رينظر نظرة جديدة فٍ شعر هذه الحقبة من تاريخ ادبنا العربي ليقومه تقويما 
جدىدا يعتمد الدراسة الموضوعية » والرصانة العلمية » والاجتهاد العسخصي 
والابتعاد عن كل تأثر سابق او نظرة سريعة » أو هوى جارف ثم يقول : ويخيل 
الينا أنه ما من عصر من عصورنا الادبية اصابه من الظلم ف الاحكام » 
والاهمال في الدراسات » ما اصاب هذا العصر وناله ٠‏ والاكثر من هذا 
اعتقادنا الجازم ان هناك عملية خفية تهدف الى صرف الباحثين عن دراسة 
هذه الحقبة » والاكتفاء بحكم سريم ظالم عليها » ولسنا ندري لذلك سبيا اللهم . 
#لاان يكون. هذا العصر هو الذي قاوم جحافل الغربٍ ٠٠‏ ودفع الوثنية التي 


(0؟؟) محمد سيد كيلاني : الادب المصري ف ظل الحكم العثماني : المقدمة ؟لا 
الطبعة الاوثى القاهرة 19564 . 


هو 


جاءت على سيوف التتار ورماحهم » وملا المكتبة العربية التي خوت بمصيبة 
بغداد وسواها » بالتراث العربي الاسلامي المشرقين » وأعاد الى النفس العربية 
عزتها وثقتها » ويكفي سبب واحد من هذه ليشحن قلوب الشعوبيين والاعداء 
المإنضين » وللارون » والنخلين قدا عند العمير وآله و كل نا كان قلا 460 
ثم يتأسف شيخ امين بعد ذلك على تسمية العصر ب « عصر الانحطاط » 
استنادا الى اضطراب الاوضاع السياسية والاجتماعية وتهافت الحياة الفكرية 
لان الازدهار السياسي والادبي لا يطردان دائما ثم يشير الى انه اختار تسمية 
العصر بعصر المماليك والعثمانيين اسوة بتسمية الادب العباسي والأاموي 
والاسلامي وانسجاما مع هذا المبدا ثم يو كد رفضه لكلمة « الانحظاط » 
ويشني على الدكتور عمر موسى الباشا لانه سمى كتابه عن ادب هذا العمد 
ب « ادب الدول المتتابعة » ٠‏ ولو اكتفى شيخ امين بمشكلة التسمية وبتوكيد 
الحاجة الى دراسة العصر العثمانئ وتجنب الحماس في مقدمته لكان ذلك. 
افضل لاسلوبه وانسب لبحثه الجيد افقكم اُترض وجود سياسة خفية تريد ان 
تظلم العهد العثماني وتبعد الباحثين_عنه وتشحن قلوب الشعوبيين والمارقين 
والمبغضين والمنحلين ٠٠‏ الخ ++:الخ.هذا.التصون لا وجه له ولا دليل عليه 
فضلا عن أن العثمانيين قد اوجدوا شعوبية جديدة عندما تبنوا سياسة التتريك 
وفرضوا لغتهم على السياسة والادارة وحتى الادب ؛ وعملوا على حصر 
اللغة العربية في الدوائر الدينية وما يتصل بها من مدارس وجوامع وربط 
وتكايا ٠‏ وليس هناك ابدا ما يدل على انهم اعادوا الى النفس العربية عزتها 
وثقتها والعكس هو الصحيح ٠‏ ومع ان الدكتور شيخ امين قد اجاد في عرض 
اغراض الشعر التقليدية والمستحدثة ثة السامدة في ادب العهد العثماني كالتاريخ 
الشعرئ بحساب الجمل والالغاز والاحاجي والتشجير وذوات القوافي والطرد 
والعكس ومحبوك الطرفين والشعر المكتوب باشكال هندسية كال دوائر 
لاا وح و0111 


(51) دا. بكري شيخ. امين : مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني : المقدمة 
علا بيروت ١59/5‏ . 


اكوءع 


والمثلثات ٠.‏ الخ الا ان هذه المستحدثات لم تضف جديدا الى روح المن 
الشعري فعامت على السطح واتحصرت في المخطوطات او على الحجدران 
وافتقرت الى قوة الاتنشار الجماهيري والخلود الفني ونود ان تؤكد ان اغلب 
هذه « المستحدثات » ظهرت قبل العهد العثماني وهو امر لم يغب 'عن الباحثين 
المعاصرين منذ اوائل هذا القرن ٠‏ فقد اشار اليها المرحوم الرافمي7"© ولم يغفلها 
الباحثون الذين لم يدفعهم اهتمامهم بالعصر العثماني الى التحمس له ورفعه 
الى مستوى أعلى ٠ ٠‏ ثم أن ظاهرة تخلف الادب العربي واضحة منذ سقوط بغداد 
بل قبلها » وان ما يقال عن العصر العثماني ينطبق على العصر المغولي الذي 
سبقه ٠‏ بل ان ادب العصر المغولي كان اقرب الى مستوى العصر العباسني 
المتآخر لانه جاء بعده ولاسياب اخرى ذكر منها المرحوم الدكتور مصطفى جواد 
سبعة اسباب وشرح كلا منها شرحا موجِز«9© ٠‏ ان هذه الحقيقة وهي اتجاه 
الادبالعربي الى الضعفء والتخلف عن“"التتائجالادبي السابق6كدها ايضاشكري 
فيصل عندما اعترض على تسمية زمان ما بعد سقوط بغداد بعصر الانحطاط 
والانحدار لاسبان سطها » كطول القترّة + وكثرة وتنوع تناجهما الادبي 
والفكري » وسعة حيزها المكاني لتستولها.الَطن.العربي كله » وليقاء الكثير 
من الموْ لمات مخطوطا أو مفقودا » ولخطأ الركون الى التعميم ف الاحكام ف 
مثل هتح اللجالة ولان أجيرد انالك انميت ف الاب الى العصور السابقة 
والعصر الحديث » ولرهبة البحث العلمى الذي بخص عصرا تكتنفه المتساكل 
المذكورة ٠‏ ولم ينجر شكري فيصل الى خطأ وضع ادب العصير المغفولي 
والعثمانى على مستوى العصور السابقة او رفعه الى مكانة أعلى بل اكد تخلف 
تتاجاته الادبية والفكرية بوجه عام وحاول ان يشرح اسبابها من وجهة ادبية 
ولقفية + وتاركي 00 + 
(9) الرافعي : تاريخ آداب العرب 8/ ./91/؟؟ نز ط الثانية .195) ٠‏ 
0) داء مصطفى جواد : الادب العراقي في العصر المغولي مجلة المجمع العلمي 
العراقي المجلد # الجزء ؟ سنة 1188 . 
٠وم)‏ د . شكري فيصل : الادب العربي من سقوط بغداد حتى اوائل النهضة 
في كتاب : الادب العربي ف آثار الدارسين ص 11؟/بروت ٠.1551‏ 


2 


والحق ان رفض اي مصطلح او تسمية تاريخية تدل على الذم وتنصف. 
بالتعميم وتثير الجدل الطويل او الخلاف العقيم شرط منهجي لا مفر منه ٠‏ أما 
ان نجعل من هذه المسألة الصغيرة قضية كبيرة فكأننا نثير عاصفة في فنحان. 
فالباحثون المنصفون الذين لا ,يصح اتهامهم بالتأثر لسياسة خفية مزعومة او 
بالعصبية او الشعوبية يجمعون على ان الادب العربى منذ سقوط بغناد 
لا يرقى الى مستوى العصور السابقة ولا العصر الحديث » وانه لم يضفه 
فنونا وانواعا ذات قيمة فنية كبيرة ولم يوفق الى تطوير أو تغيير خطير ولم 
يبنجب شخصيات ادبية تقترب من عبقريات بشار وابي نواس وابي تمام 

بن الرومي والمتنبي وابي العلاء المعري » او الجاحظ ء او ابي حيان +٠‏ الخ 
ا 1 وتظل ماثلة في تفوس الادياء والناس على مر الاجيال» 
ومنذ نصف قرن حاول بعض موري الادب والفكر تشخيص هذه الظاهرة. 
اعني ظاهرة تخلف الادب في العصر المغلي ثم العثماني والكشف عن أسيابها ٠‏ 

ومن هؤؤلاء شوقي ضيف الذي قال وهو يتحدث عن الشعر في مصر 
والشعر العربي بوجه عام : « وَيَدَخْلَ-الغصر العثماني وتدخل مصر معه في, 
ظلام قاتم فقد تحولت من مملكة فستتقلة الى وللابة تابعة للدولة العثمانية » 
وليت الامر وقف عند ذلك » فقد سلبها سليم فاتحها خير ما فيها من ثروة علمية 
او فنية ؛ اذ اخذ معه كثيرا من التحف والكتب » كما اخذ معه كثيرا من الادباء 
والعلماء والمهندسين واصحاب الصناعات الفنية ٠٠٠‏ وقد ور مر دا 
العصر العثماني الولاة والحكام الذاين بعنون بالحركة العلمية والادية» 
فانطفات المصابيح التي كانت مشتعلة في العصور السابقة ٠‏ ولا نستطيع ان 
نقول أن الشعر انعدم في العصر العثماني » فقد كان موجودا » ولكنه وجود. 
خير من العدم » إذ اقتصر الع كل بيات بقرؤون بعض القضائد المسبوقة 
وخاصة التي كانت قريبة من عصورهم » ثم يعارض ونها او يخمسوتما 
امو ا رد ل 1 لراك 
ضعيف ٠‏ ومن أيين ناتيها الروح او يأتيها الجمال » وقد كانت 


58 


تصدر عن تفوس مجابة » لا تستطيع ان تصنع شيا الا ان 
تجتر القديم هذا الاجترار الذي بحيله الى مربعات ومخمسات في اساليب 
واهية ضعيفة ٠‏ وليس من شك في ان الشعراء كانوا يحتالون على الوان 
البديع سلؤون بها شعرهم » ولكنا نحس ان هذه الالوان اصبحت باهتة في 
ايديهم » فقد فقدت مقدرتها القديمة على التلوين والتعبير + ولعل اهم شناعر 
ظهر في هذا العصر هو الشهاب الخفاجي + وقد ترجم لنفسه ف آخر كتابه 
بريحانة الالباء » وترجم له المحبي”:؟» وحكى شيئا من اشعاره » وهي تدل على 
ما تقوله من ضعف الروح الادبية ف هذا العصر وما اصاب الحيأة الفنية من 
عقم وجمود » وكذلك الشأن في عبدالرحيم العباسي صاحب كتاب ( معافد 
التنصيص ) فقد ترجم له الشهاب الخفاجي !41> وشعره عث » وهو بدل بدوره 
على اجداب الحياة الفنية في هذا العصر » فقد اسف الشعر ولم بعد من الممكن 
ان يعود الى الارتفاع والتحليق في اجْواء»الفن العليا » الا اذا قدمت اليه 
مجهودات شاقة » وكانما جفت فإ هذا العض )كل الينابيع الممكنة التي. كانت 
تمد الشعر بأسباب الحياة » فشات صو الةلتاظ العامية والتركية » ويصسس 
الانسان كأنما اصيبت الاداة القئية:التى..رأيناهاءفي العصور السابقة بعطل 
شديد فعم” الظلام وعمت الكآبة ء ولم يعد هناك الا جو خانق يشمل كل 
شىء » وكأني بالمصريين اصبحوا لا يستطيعون التنفس » فضلا عن ان يحيوا 
حياة فنية فيها فن وشعور وفيها حياة وجمال7؟» ويصف احمد امين حالة 
الادب العربي بما يشبه اوصاف ضيف » بل يذهب الى ابعد من ذلك فيقول: 
« يكاد يكون العلم والادب والفن قد انتهى في العالم العربي باتتهاء القرن 
الخامس » وريما وجد شىء في القرن السادس الهجري من الابتكار والتجديد ٠‏ 
اما بعد ذلك » من ابتداء القرن السابع الى النهضة الحديثة فيكاد يكون 
ترديدا لما فات » او تفريقا مجتمع » الا في القليل النادر غ ويتساءل ان كانت 


(.2) المحبى / خلاصة الاثر 551/1 هامش ضيف . 
(1؟) الخفاحي / ريحانة الالباء م54 ؟ هامش ضيف . 
(؟4)ضيف / الفن ومذاهيه في الشعر العربي 5.؟ 5.09 . 


لق 


الولادة قد عقمت عن ولادة المبتكر المحدد ء ثم ينفي هذا ويرجع الآمر 
الى التربية والظروف ويذكر لذلك خمسة اسباب هي : 

١‏ غلبة العنصر الفارسي والتركي وتعصتّبهم لثقافاتهم واتجاههم الى. 
الكتابة بلغتهم تعصبا لها بعد ان كانوا يكتبون باللغة العربية ولاسباب كثيرة 
اهمها عجمة الحكام والسلاطين والولاة :* ويرى ان ازدهار العلم والادب. 
في العصر العباسي بعد تغلب البويهيين الفرس والسلاجقة الترك كان بقوة 
الدفع الطبيعي لان العلم والادب لا يموتان سربعا ولكن يحتضران في زمن 
طويل » وهو الذي يفسر استمرار النهضة ف القرنين الخامس والسادس على 
رأبيه 

؟ ‏ انحسار نفوذ المعتزلة.الذْينَ/.يرجحون سلطان العقل » واستفحال. 
تفوذ اهل النقل والمنهج النقلي الذي بعد/لرواية الخلف عن السلف ولا بعد 
للتجديد والابتكار ٠‏ 

هجوم التتر وتخررببهم ولوأ الخ 


ه. هبوط معنويات العلماء وفتور طموحهم واتنماؤهم الى حالة نمسية 
منهارة ادت ‏ حسب رأيه ‏ الى اقفال باب الاجتهاد2)» ٠.‏ 

كان هذا هو الرأي السائد في اوائل واواسط هذا القرن » ولم بجد 
العديد من الباحثين في تاريخ الادب العربي من عرب او مستشرقين ما يدعو الى 
نفيه او انكاره على الرغم من توفر عدد غير قليل من المصادر المطبوعة والمخطوطة 
بعد ذلك ٠‏ 


ا ا ا س0 


(؟5) احمد امين : ظهر الاسلام 190-151/5 ( الطبعة الثالثئة ) , 


هم 


والبحث يطول لو استشهدتا بأقوالهم لانها لا تخرج عما ذكرناه وقلما 
تتعدى الاسباب التي المحنا اليها » ومثل هذه الاحكام ليست من قبيل 
التعميم الذي يتخطى الادلة التاربخية ويبتعد عن الموضوعية » لانها احكام 
عريضة تقوم على استعراض ادب هذه العصور المتآخرة ومستوياتها الفنية 
ومنازل الشخصيات الاديية والغلمية » ومدى ما حققوه من تحدبد واضاقة 
ثم مقارنة ذلك يما وصلت اليه عصور الازدهار السابقة وعصر النهضة 
الحديث ٠‏ وطبيعي ان الحكم العام على عصر من العصور الادبية لا نكر 
وجود حالات خاصة او ظواهر ادبية او فنية يمكن ان تستثنى لاتصافها بشيء 
من الاصالة او التحديد او محاولة الاتفلات من الموحة السائمدة ٠‏ كما لا شكر 
اختلاف مراحل العصر عن بعضها فالادت في العصر العثماني الاول والثاني 
أدنى مستوى من ادب العصر العثماني الأخير/لقرب هذا من النهضة الحديثة + 
وربما كان الادب في العصر المغولي بين متقوط بغداد والخلافة العباسسية 
سنة 5ه" ه والاحتلال العثماني سَتة 1ه اكثراثزاء من العصر العثماني كما 
يرى الدكتور مصطفى جواد ٠‏ وسواء صح هذا أم لم يصح » قات سباي 
المعنيين بالعصر المغولي او العهد العثماني لا يغير من الحقيقة التاريخية 
الادبية الكبيرة » وهي ان الادب العربي كان ف انحسار وتراجع وجدبه 
وجمود وعجز عن التطوير والتجديد ٠‏ وانه تخلف كثيرا عن عصور الازدهار 
السابقة ٠‏ وان هذا الحكم ينطبق على العصور المتآخرة كلها اي على العهدين 
المغولي والعثماني ٠‏ وقد رفض الدكتور مصطفى جواد هو ايضا اصطلاح 
( العصر المظلم ) لاعتقاده ان الحباة الادبية في العصر المغولي كانت مستنيرة 
متحركة لعوامل خمسة ذكرهنا ولكنه تحفظ واحتاط فاعترف يضعف الادبه 
في العصر المغولي وتخلفه عن العصر العناسي ٠‏ ش 


م١‎ 


. قال : فالادب العراقي العربي استمر ف هذا العصر متماسكا متثاقلا » 
وانا | أاضعف الذي أصابه فلم يكن ممكنا التفادي منه لما ذكرنا من ان الدولة 
العباسية نمسها كانت تأخذ يضيعه ( اي ترعاه في عهدها ( ولان الاستعراض 
اي القتل العام اجتاح الادياء كما اجتاح غيرهم من الناس فقلوا قلة ظاهرة 
٠‏ على اننا لا نتكر ان ذلك الضعف اشتد بمرور الايام حتى بان سوء اثره 
في المظاهر الادبية دون الجواهر ”2*8 والحق ان رأي استاذنا رحمه الله » 
أو الأتسباب التي ذكرها لتحسينمركز ادب العراق فيالعصر المغولي ووضعهفي 
منزلة او مستوى اعلى تخالف أجماع الباحثين على حالة التردي والضعف 
والعقم والجمود التى انحدر اليها + ولن بجدي تفعا الاستشهاد بالنشاط 
الادبي في بعض مدن العراق كالحلة » او في بعض الاسر مثل بني الجوبني او 
اسرة نصيرالدين الطوسي الفلكق الذي آثر الدنيا الفانية فخدم 
هولاكو عدو العرب والحضارة والانسانية وعدو الله ورسوله (ص) ٠‏ وهو 
شخصية عني بامرها بعض المستشرقين والتمسيين الاين من القدماء والمعاصرين 
ولا ترفع العصر ايضا العناية بنتائج بعض الشعراء الكبار كصفي الدين الحلي » 
بل ان الذين درسوا هذا اك نفسه أكدوا تدهور الادب في العراق في 
عصره””*؟ ولم يفتهم ما غلب علي صفيالدين الحلي نفسه من تصنع وكلف 
بالعبنات والالاغيب الافلية حت ان شاع عه يوت رفي قرنها الثقافية والفنية 


الظاهرة عن مقاومة موجات البديع المتصنع وفنون الشعر الباهتة الور مع 
الزبيد الذي يذهب جنفاء ٠‏ 


2 انظر بحث الدكتور مصطفى جواد : الادب العراقي في العصر المفولي / 
فجلة المجمع العلمي العراقى المجلد الثالث ج ؟ / 1408 م صة. 19م 
(8؟) انظر : الدكتور جواد علوش : صني الدين الحلي » بفداد 1545 . 
0 محمود رزق سليم : صفيالدين الحلي ٠‏ مصر ١1/١‏ اسلسلة 
بغ الفكر العربي رقم 207 . 


وما دام السياق قد اجتذينا الى الكلام عنمكانة ادبالعراق قلا ارتاب فيه 
ان الجدل الذي دار حول ادب مصر والشام سيكون أشد لو تسنى للمتحادلين 
البحث الجاد في آداب قطرنا العراقى ٠‏ فالمعروف ان الحياة الادبية والغلمية 
والادبية في الشام ومصر كانت اوسع واغنى لاسباب كثيرة بسطها انباحثون » 
فقد انقذ الله هذه الاقطار من همجية المغول وجاهلية اخلافهم وذيولهم من 
الابلخانيين والجلائريين وقبائل قره قوينلو وآق قوينلو خلال القرون الثلاثة 
الدامية السابقة للفتح العثماني ٠‏ فمنذ سقوط يعداد وخرابها هاجر الى الششام 
ومصر وغيرها مئات العلماء والادياء ورجال الفنون هربا من وحشية المغول. 
حاملين ما امكن حمله من كنوز التراث العلمي والادبي ٠‏ ولم تصل الى الشام 
ومصر او تستقر فيها الموجات البشرية واللغوية الاعجمية من مغولية 
وفارسية وتركية ٠‏ أما النمتات القليلة التي وصلت فقد استعربت ولم تحدث 
تغبيرا يذكر ف الادب واللغة والاجتشاع 5 ولم تتعرض الشسام ومصر مند اتتهاء 
الحروب الصليبية الى الكوارث الهائلة والحروب المستمرة الطاحنة ولم تدمر 
مدنها ويذيح الملادين من ابنائها كما حدث في العراق ٠‏ ان فراقص الانسان, 
لترتعد وجسده ليقشعر ويرتجف وهو يقرأ ما فعله السقاح هولاكو وعدو البشر 
تقيمورلنك الذي امر جيشة بتعميم القئل في أهالي بغداد حتى ليروي, 
المورخون انه بنى ابراجا من جماجم الرجال والنساء والششيوخ والاطفال + 
ولم تر مصر ولا عاصمة اخرى مثل هذه الفظائع والكوارث الهائلة م 
ولم يتمزق المجتمع في الشام والحجاز والمغرب ومصر كما تمزق في العراقه 
بالعصبيات المذهبية والفتن الطائفية والمذابح والويلات التي تحمت عنها ٠‏ 
نعم كان ابناء تلك الاقطار يعانون ما يعانون من فقر وفاقه » وظلم وطعيان 
الزمر والشراذم الاعجمية الحاكمة ويكابدون الويلات والمجاعات التي تخلفها 
الحروب الخارجية والاهلية التاجمةمن صراع المتصارعين والمتقاتلين على السلطة+ 
ولكن الاحوال كانت بلاشك افضل من احوال العراق فمن الطبيعي ان تصبح 
الحياة الادبية والعلمية اوسع واغنى وان تزداد الفرص لظهور النتاج الشعري» 


.م 


ابس رمد ل و ا 


إبحد ما ل مو تراج لد راسة ا الادبية ء٠‏ ره ان 
ينتشر هذا الضرر 5 التواريخ والابحاث الادبية الحدثة ٠‏ قمأا ان يصنل 
مؤرخ الادب الى العراق حتى بحرر صفحات او فقرات ملخصا ما ورد في 
التراجم المبعثرة في سلافة العصر لابن معصوم » والمكررة في خلاصة الاثر 
وتفحة الربحانه للمحبي » معتمدا على التراجم القصيرة الهزيلة لعدد قليل من 
الشخصيات العراقية الواردة في امثال سلك الدرر للمرادي والكواكب السائرة 
للغز”ي ٠‏ ثم ينتقل بسرعة الى موضوع آخر وكأنه يتنفس الصعداء ٠‏ ولم 
يسلم من هذا النتقص والغموض حتى تازيبخ الادب العربي للمستشرق الكبير 
بروكلسان على سعته ودقته واهتمامه الشديد بالمراجم0؟» ٠‏ وهكذا بقى 
تارربخ الادب في العهد العثماني مجهؤلا:او كالمجهول ٠‏ ومع هذا فقد بذل 
بر وكلمان جهدا مشكورا على الرغم من قلة|المصادر وضآلة المادة فعني 
بالعصور التالية لسقوط بعداد وحاول أن بين مراحل سيرها التاربخي ٠‏ واهتم 
بالعهد العثماني وخص العراق نتنتنىء من العتاتة * ويبدو أن هذه العناية تطرد 
قوة وضعفا مع توفر المراجع ولعل هذا سر اهتمامه بالحركة العلمية والادبية 
في الموصل اكثر من بعض المناطق الاخرى كالبصرة وبغداد كما لاحظ الدكتور 
عماد عبدالسلام عندما قال « ان بروكلمان قد جعل للموصل مكانا بارزا 
واستعرض اعمال طائفة كبيرة من ابنائها مسن العلماء والادياء وال عراء 
والمؤرخين والفقهاء ونوه ببعض آثارهم واشار الى مصادر دراستهم ٠‏ ولكنه 
لم بحط بتراجم المؤلفين الموصليين بل ذكر طائفة منهم » كما فاته وجود نسخ 
اخرى من المخطوطات التي ذكرها » ولهذا استدرك الدكتؤر عماد على 
(53) بروكلمان ب5© ( تاريخ الادب العربى ) 709/7 طبعة برلين ١9-7‏ 
وانظن : 7[7أ206 للهمدهغ06 06 بوروأونة1 : 88هى 
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بروكلمان في هذا الشأن فذكر عددا من الموصليين واشار الى آثاره10؟2 وهنا 

سن أن كعات |التستمات الوسليسة الى لغشي بصا بروالسات 
والدكتور عماد اغليها من القرن الثاني عشر والثالث عشر للهجرة +٠‏ وهو زمن 
حظى بعدد من المصادر المطبوعة والمخطوطة ٠‏ اما القرن العاشر والحادى عشر 
خما زلنا تفتقر الى الكثير من المصادر المطبوعة والمخطوطة التى أهتمت بهما ٠‏ 
وبروكلمان معذور لانه لم يطلع على ما طبع او عثر عليه بعد نشر كتابه الذي 
مرت عليه الان عشرات السنين ٠‏ وقد اعترف بر وكلمان بانه بحابه هذه الصعوبة 
كما اكدها الدكتور حسين مجيب المصري. في الفصل الذي خك به ادب العراق 
في عصر الشاعر فضولي البغدادي أي القرن العاشر » فقال : «نرى من الخير ان 
ننظر ف بيئته الخاصة ( يعني بغداد والعراق ) » وقبل ان نستمع الى فضولي 
وهو يصف بيئته » نذكر ما انعقد عليه رأي العلم في حقيقة حالها على وجه 
. الاجمال ٠‏ فهذه البلاد التى ازدهر ها الادب على عهد الخلفاء » قد دخلت من 
بعد في حوزة المغول والترك » ور طيتلاتحك الشديد من تسلطهم ٠‏ فيعد 
ان خربت بغداد على ,بد هولاكو > وَحَيمْعَليتَا الؤس ونكد العيششى » قل 
من اهلها من تحركت همته الى الاهتنام بأبة.حركة فكرية او روحية ٠‏ وقد 
خلف الحكام المستنيرين جماعة من المغامرين الغرباء الذين كان معظمهم يجهل 
العربية » فما اهتموا بشعر ولا التفتوا الى علم ٠‏ فنحن لا نعرف من شعراء 
وعلماء هذا العهد الا القليل0*؟2 » وقد نقل المصري آراء فضولى في شعراء 
وادباء عصره » وهي آراء تؤكد تخلفهم وضعفهم ٠‏ ولسنا ف ضدد تقيم 
احكام فضولي انما يهمنا توكيد قلة المصادر وشح المعلومات وثشسكوى 
المؤرخين وانعكاس ذلك كله فيما كتب عن ادب العراق في العهد العثماني ولا 
سيما عصره الاول ٠‏ لهذا سنترك الان اقوال وكراء حسين مجيب عن فضو لي 
(50) ذء عماد عبدالسلام رؤوف : اعلام التراث الموضلي في تاريخ الادب 


العر ني لمر وكلمان بحث مطيوع على الآلة ألكاتية تكرم أ أؤلف باهمداء 
نسسخة مته الي . 


(؟) حسين مجيب المصري : فضولي اليعدادي 181 . 


ونقتصر على رأي باحث تركي يفركد ما شكا منه بروكلمان ٠‏ والباحث مو 
الدكتور عبدالقادر قره خان المشهور بابحاثه عن فضولي وشعراء عصسسره » 
قال : « ان الوثائق والمتون المتعلقة بهؤلاء الشعراء ( اي شعراء القرن العاشر 
والحادي عشر ) محدودة الى اقصى الحدود » وليس في ابدينا الا النزر اليسير 
منها ٠‏ فكل ما لدينا من اشعارهم مختارات في كتب تراجم الشعراء » ولا علم, 
لنا بالاحوال التي تقلبت فيها حيواتهم ولا نوع ثقافتهم » وحتى توارمخ 
تولدهم ووفاتهم بقبت في طي الخفاء + وغنى عن البيان والحالة هذه اننا نعجز 
عن ابداء الرأي ف شعرهم ٠‏ واذا قلنا شيئا عنهم فانما نقول مالا اسأس له ولا 
صواب فيه ٠‏ اما اذا قدر لنا فيما بعد ان نكشف الخفاء عنهم » ففي هذا الحين. 
فقط نقتدر على أن نقول شيئا »2450 هذا القول غزير الدلالة لان القائل استاذ. 
تركي جليل » وخزائن تركيا غنية جدا بالمراجع والمخطوطات التي قد تلقى ضوءا 
على عصر فضولي البغدادي ٠‏ 

اما العراقيون الذين اهتموا بادب العهد العثماني وهم قلة » فقد اكدوا" 
جميعا شحة المعلومات وقلة المصادر ولا سما المصنفات والدواوين الخاصة: 
بالعصر العثمانى الاول » وشكا من ذلك حتى-الذين تناولوا موضوعا صغيرا' 
اف #س خض اديعة واحدة كالاستاذ يعقوب سركيس في مقاله عن حكيم. 
زادة(” ٠‏ ومثله كثير ٠‏ اما الذين انهمكوا في ابحاث شاملة فشكواهم أشد. 
وخير مثل لهترلاء الباحثين المرحوم الاستاذ عباس العزاوي في كتابه ( تأريخ, 
الادب في العراق ) فقد كرر ف مواضع عديدة ملاحظاته عن المراجع وشكاواه. 
مع قلة مصادر العصر العثماني الاول ٠‏ ولعل هذا هو الذي دفعه الى ان يملا' 


(1؟) عبدالقادر قردخان 1949 لتاطصةغ18 ,للناضنة /فضولي/ 55 ( بالتركية) 
ذكره حسين مجيبالمصري انظر مقالة عن فضولي :: نفس المصدر وراجع. 
د . حسين محفوظ : فضولي البغدادي وهو أول بحث قيم كتب بالعربية. 
عن هذا الشاعر قبل كتاب حسين مجيب المصري المذكور وطبسيع بحث. 
اك محفوظ في بغداد 4م/إا| ها.ء. ويمتاز البحث بكثرة مراجعه . 

(..0) نشر اولا في مجلة الاعتدال العدد ١/السنة‏ م //اه 1ه ثم ادرج في كتابه:: 
مباحث عراقية 5 0 


6.5 


القراغ بذكر اسماء الشعراء الذين ذكرهم اوليا جلبي في كتابه عن رحلته 
الشهيرة » ثم الشعراء الذين ذكرهم ( عهدي ) في كتابه ( كلشن شعرا ) ٠‏ وكل 
اولتك الشعراء تقردبا من الاتراك او البغادده والعراقيين الذين استتركوا 
فنظموا الشعر باللغة التركية الآذرية الشائعة آنذاك او بالفارسية وشهد لهم او 
لبعضهم بالتضلع في اللغة التركية او اعتبروا من شعرائها الاوائل ٠‏ ولا علاقة 
لهؤلاء بالادب العربي ف هذا العصر أو غيره » الا اذا وجدنا بينهم من لم 
شعرا عرييا كالشاعر فضولي ٠‏ ولا يصح ان نعدهم جميعا » وبدفعة واحدة » 
شعراء غريا وان كان بعضهم او جلهم من اهل بغداد او سكنتها ٠‏ فالرحالة 
«التركى اولياجلبى وعهدي البغدادي صاحب كلشن شعرا ( حدديقة الشعراء ) 
يمتمان بالشعر التركي ولا يمكن ان نقحم من ذكراهم فيشعراء العرب ونضعهم' 
ف مصاف شعراء العصر العثماني الاول كالشاعر الادرب عبدعلي بن ناصر 
«الحويزي وشهابالدين الموسوي.المشهور. بابن معتوق وامثالهما + وطبيعي 
:ان هذه الملاحظة لا تقلل من قَلمة كتاب 'العزاوي فمازال مرجعنا الاول عن 
ادب العراق في العهد العثماني وان كان خل تاريخ الادب قليلا فيه لتكريسه 
.فصولا طوالا عن اللغويين والتخويين والمؤزخين. وغيرهم ويبدو انه يفهم الادن 
.بالمعنى الواسع الشامل الذي نسميه اليوم تاريخ الثقافة ٠‏ 

وممن شكا من قلة المصادر من اصحاب الابحاث المفصلة الشبيخ محمدعلي 
اليعقوبي ف كتابه ( البابليات ) عن شعراء الحلة » وسلمان هادي الطعمه 
في كتابه عنشعراء كر بلاء وبعض جامعي التراجم كالشيخ علي الخاقاني و الشيخ 
أغا بزوك صاحب الذريعة وكرو هذه الشسكوى الذين قاموا بابحاث اكاديمية وهم 
أقلة تعد على الاصابع نذكر منهم محمد حسن علي مجيد في رسالته ( الشعر في 
الحلة ) واحلام فاضل في رسالتها ( السيد حيدر الحلي ) وكلاهما نال بها درجة 
الماجستير من كلية الاداب بجامعة بغداد2» ٠‏ 


(01) انظر الرسالتين وهما مطبوعتان على الآلة الكاتبة في مكتبة الدراساتالعليا 
في كلية الآداب / جامعة بغداد . 


كن 


نقد مق عتم الآنبباء للتذكرة والت و كف والثنبيه ع لأنا لآ نكاد قحك 
شيئا مهما عن شعراء وادباء القرنين العاشر والحادي عشر للهحرة + وتعليق 
الباحثين لهذه المشكلة ان العراق ف ذلك العصر قد شغلته واذهلته كوارث 
الصراع الابراني - التركي » فقد احتله الصفويون في بداية القرن العاشر بعد 
ان خاضوا حروبا شعواء ضد التركمان ( قرة قوينلو ) ٠‏ ثم حاربهم العثمانيون 
وانتزعوا منهم بغداد التي وفق الصفويون الى احتلالها ثانية في عمد الشاه 
عباس الى ان طردهم منها السلطان مراد كما سبق بيانه ٠‏ وخلال تلك المرحلة 
الدامية كانت الحروب وويلات الحصار وفواجع التخريب والتدمير والنهب 
والاتتقام السياسي والمذهبي تسحق العزاق وأهله الذين لم يكن لهم هم غير 
النجاة بارواحهم واولادهم واعراضهم واموالهم » فانشلت الحياة الاجتماعية 
والعلمية والادبية وكانت الحياة الثقافية,كلها في حال من الضيق والهزال يزيدان. 
من سريان وا تنشار الشلل الفكري والقنى ٠‏ ولعل اول ما ,يلمت أنظار 
الباحثين في ادابهذه المرحلة الاوكىَ-من 5 العثمانيينقلة تراجم العراقيينفي 
مصادر الادب والتاريخ والتراجم المتاخزة المعنية.بهذا العصر » فكتاب ( سلافة 
العصر ) فيه ست تراجم لشعراء عراقيين وتسع تراجم للبحرانيين » ولم يتجاوز 
المحبي هذا العدد في ( خلاصة الاثر ) ولا في ( تفحة الريحانة ) ٠‏ وسئرى ان 
كتاب ( نشوة السلافة ) للشيخ محمد علي بشارة ( وهو من العراقيين ) وكان 
كتابه مفقودا م وحد ونشر » هذا الكتاب بخيب الآمال لان استدراكه عل 
: السلافة جعلنا نأمل في المزيد من النصوص والتفاصيل عن شعراء العراق وهو 
ما لم نجده فيه ٠‏ فالجزء الاول منه اختصار لتراجم اوردها صاحب السلافة 
والجزء الثانيقليل الفائدة مع انه يذكر نحو خمسين اديبا وشاعرا » وعلة ذلك 
انه اقتصر على مختارات قليلة جدا من اشعارهم » واعرض أو عجز عن تقديم 
اخبارهم ولم يذكر تواريخ وفياتهم +٠‏ وكان لنا امل في ان نجد ضالتنا ف كتاب 
ضخم آخر اشار اليه الاستاذ عباس العزاوي وعثرنا على مخطوطته في خزانة 


4ه 


المتحف العراقي » هو ( كنز الاديب ) للشيخ احمد بن درورش البغدادي 
١5+ (‏ باذ ه ) ٠‏ ومع ان الكتاب يشير الى بعض الاحداث الطريفة ذات. 
المغزى الاجتماعي المفيد للمؤرخ الحديث كظهور الدخان ( التبغ وتدخينة). 
سنة 1١1+‏ ه والتلغراف ٠٠‏ الخ الا اننا على الرغم من الفحص المنهك » لمحيء. 
المخطوطة في سبع مجلدات غير مرقمة ولا مقهوس ةع لم نجد فيهما 
سوى اخبار واشعار قليلة هزيلة لشعراء وادباء من القرنين الثانى والثالك عثر 
الهجري أي من العصر العثماني الاخير او الثالك الذي تاذ عن النسويين: 
السابقين بتعدد عاذو المقطوملة والشوعة ووجوة عدد فرقى هن الدراشات. 
المعاصرة عن شعرائمه وادبائه ولاسيما ما يدخل من سنيه في القرن التاسعم 
عشر للميلاد ٠‏ اما ادب القرون العثمانية السابقة فليس في (كنز الاديب)شيء. 
مفيد عنها © ٠‏ 

اما الدواوين فالمطبوع منهاء والمخطوط الذي ينتظر التحقيق والنشر قليلجدا: 
بالقياس الى عدد الشعراء ولهذا ينطق عَلَقَالآدَب في العراق ما ذكره الدكتور 
شكري فيصل عن عموم دواوين الشعر العربي في" الغهد العثماني فقد صرح 
في البحث الذي سيق ذكره انه جمع مائة بطاقة بأسماء مشاهير شعرا» العصر. 
ثم بحث عن دواوينهم المطبوعة والمخطوطة فلم ,يجد منها سوى خمسة وعشرين. 
ديوانا0'*» ومشكلة ضنياع دواوين الشعر وقلة ما وصل منها قائمة في جميع, 
العصور السابقة » ولنا بحث مسهب ف هذا الموضوع نشرنا بعض قصوله(204 
واستطيع ان ازعم ان حظ العصور العثمانية افضل من العصور السابقة ففي. 
خزائن الكتب في العراق عدد غير قليل من دواوين شعراثها » مع ان الشعر 
العربي في هذا العهد يضلع وراء شعر العصور العباسية ويتخلف عنه بمسافات. 
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2 


«فنية شاسعة » ويسكن الزعم أن القليل الذي طبع من دواوين العصور العثمانية 
..بكفي لدراسة خصائصه واتجاهاته وقنونه وموضوعاته » ويمهد السسمييل 
ادر ابرز أو اشهر الشخصيات الشعرية ومع هذا لا يسكننا التغاضي عن 
:فقدان ديوان شاعر كبير كعبد علي الحويزي, وضياع قسم كبير من شعر شاعر 
..مفلق كفضولي آأمّا ديوان فضولى العربى الذي نشر في ليننغراد اعتمادا على 
.مخطوطة الديوان الفريدة الصغيرة فلا يزيد ما فيه عن خمسمائة بيت من الشعره 
:ان الحديث عن المصادر والمراجع قد يكون مملا للقارىء الاعتيادي ولكنه 
لا غنى عنه للباحثين والقراء النابهين » وما قلناه عن نشوة السلافة وكنز الادرب 
لا يعني عدم وجود مصادر مخطوطة اخرى » فقد ذكر اغا بزرك في الذريعة » 
انقلا عن بعض المراجع ان للشاعر الاديب عبدعلي بن ناصر الحويزي كتابا في 
#ادباء وشعراء عصره بعنوان ( الغيث المامع في ادباء الاقليم الرايبع ) 
وبعني بالاقليم الرابع العراق واقطار الخَلئِج وبلاد فارس وقد ذكر الشيخ اغا 
يزرك أن هذا الكتاب موجود ؛ اماف برلين او في لندن0*"» وقد بحثنا عنه 
.في فهارس مخطوطات برلين فلم جد له “ذكرا » ولاحظنا ان بروكلمان لم يشر 
:اليه في كتابه ولا ف الملحق الكبير 2912م أما-ان الدكتور عماد عبدالسلام 
فيو كد وجود المخطوط فيلندن00 .واذا كانت مصادر العصر العثماني الاول 
“قليلة فان مصادر العمبرون العثمانيين الثاني والثااك احسن حالا واكثر 
.عددا كما قلنا » وقد تبين لنا ان خزائن ع الكتب في العراق تحوي كثيرا من 

المخطوطات والدواوين والمجموعات بعد أن تجمعت الآن عشرات 270 منها 
ف خزانة المتحف العراقي الا انها ما زالت تنتظر الفهرسه » واملنا وطيد بان 
“تنم في وقت قصير ليتحقق الهدف من جمعها قبل ان تتلفها الرطوبة وتاكلها 


<- ا 
(8ه) الذريعة ج 6/رص.56 و 56١‏ رقم ..28.5/28-1/648 . 


ألكم) انظر بر وكلمان 3 تاربخ الادب العربي والملحق 4 فهارس لأس ماع الكتب 
والاعلام 3 

“(ه) اشار الى ذلك الدكتور عماد في بحث معد للنشر . ولكنه اخبرني انه لم 
يعثر على المخطوطة في فهارس المتحف البريطاني . 


ل امن 


الديدان ٠‏ وقد قام عدد من المحققين والياحثين العراقيين بجهد مشكور لسدك 
الفراغ بنشرهم وتحقيقهم لبعض مصادر الادب العثماني من كتب تراجم. 
ودواوين ٠‏ نذكر منهمالسيد بحرالعلوم ناشر كتاب نشوةالسلافة240» والدكتور 
سليم النعيمي الذي قام بتحقيق ونشثر كتابين من اهم مصادر الادب للقرنين. 
الحادي عشر والثاني عشر هما كتاب ( شمامة العنبر ) لمحمد: مصطفى الغلامي. 
(ت نحو من ١١58‏ ه ) وكتاب الروض النضر لعصاءالدين العمري ( 114-. 
١185‏ ه) والكتابان يمثلان حلقة من سلسلة المصنفات التي عنيت تراجم. 
الشعراء المعاصرين وتسجيل اشعارهم ابتداء بيتيمة الدهر .+ الخ والدكتور 
النعيمى بشخص خصائص وعيوب الشمامة يكلام كرره في مقدمة الروض. 
--التقر قال + وضاج الشمانة مثل من سبقه كصنانهي الرعانة وغيره. 
( .يعني مصنفي القرون المتآخرة ) حين يترجم للادياء فهو لا يذكر سني ولادتهم, 
ووفاتهم ولا بكاد يذكر شيئا من أحداث جياتهم » وانما يصف فضلهم.. 
وادبهم وشعرهم بنثر مسجوع تتشاوق فيه “اغلب اوصاف المترجم لهم » لم 
بورد شيئا من شعرهم ونثرهم في اغلت-الاحوال » وقد لا يذكر شيئا من. 
ذلك لبعض من ترجم لهم ٠‏ وقد يَوَرَدَ اشتعار.من سبق المترجم له في المعنى ويرد. 
المعاني الى مبتكريها ٠‏ وقد يستطرد فيذكر كثيرا من الفوائد الادبية » وهو 
يذكر المصادر ف أحيان قليلة ويغفل ذكرها في اغلبء الاحيان » وكل ذلك بدل. 
على اطلاع المؤلف على اشعار القدماء وثقافته الادبية الواسعة57©© » وفي مقدمته 
لكتاب الروض النضر يكرر ملاحظته بالفاظ مرادفة ولكنه يؤكد عناية الأولف. 
بادباء.العراق الذرين حظوا بمائة واربعة عشر ترجمة ء ثم يعقب الدكتور 
النعيمى على ما في الروض النضر والشسمامة من فوائمد ادبية بملاحظة مفيدة. 


(مهة) نشر السيد محمد بحر العلوم الجزء الاول من النشوة وطبع في النجف ٠‏ 
تأربخ وانظر مقدمة د ٠.‏ سليم النعيمي تكتاب الروض النضر بتحقيقه ونشر_ 
المجمع العلمي العراقى بغداد 6ل/إ5! م . 

(9ه6) انظر مقدمة د . سليم التعيمي لكتاب شمامة العثير بتحفيفقه ونشم 
حت العلمي العراقى بغداد /الا19 م 


61١ 


«فيقول : ويظهر انه اعتمد في ذلك على اصحاب كتب البديع مثل أبن حجة 
الحموي والصلاح الصفدي وكتب تراجم الشعراء ينقل منها النص نقلااو 
يختصره اختصارا » وهو يذكر المصادر في احيان قليلة ويغفل ذكرها في 
:اغلب الاحيان ٠٠٠‏ 

والكتاب في جملته سجل لشعر عدد كبير من الشعراء والادياء في العراق 
«ونثرهم في القرن الثاني عشر الهجري ٠‏ وهو مصدر مهم من مصادر الادب 
.في هذه الفترة الغامضة من تاريخ العراق الادبي »27 والحق ان الكتابين من 
اهم المصادر وقيام استاذنا الكبير الدكتور سليم النعيمي بتحقيقهما ونشرهما 
.عمل جليل جدير بالتهنئة والشكر الجزيل ٠‏ زد على هذا انهما نموذج حسن 
للنثر العربي المصنع السائد في العصر العثماني » نموذج يثبت ان مؤلفيهما من 
كبار كتاب العصر ء 

ان الحديث عن مصادر العضر ومَرَاجَعْه يوجب علينا انجاز ما ذكره 
متورخه الاستاذ عباس العزاوي رَحَمَه الله »-فقد صنفها في مقدمة الجزء الثاني 
.من كتابه الى خمسة اصناف هئ ::كتب. الجادة ؛ الاجازات » مؤلفات العصر 
:وما خلفه رحاله » المجاميع الادبية » الكتب التاربخية(231 . والاولى والثانية 
“قليلتا الاهمية في دراسة النتاج الادبي » ويمكن القو نان الصنف الخامس 
:( الكتب التاريخية ) كالكواكب السائرة » وخلاصة الاثر » وسلك الدرر » 
.وحديقة الزوراء » ومطالع السعود +*+** وفهارس خزائن الكتب » وكتقشسسف 
'الظنون وذيوله » لا تطرد اهمية كل نوع من انواعها المذكورة » اذ تنماوت 
معطيات ومواد كل منها وتختلف باختلاف نوع الكتاب ومنهجه ؛ حتى ان 
“تراجم الكتاب الواحد تختلف احيانا فتطول وتقصر » وتكثر اخبار او مختارات 
.بعضها او تقل وقد تختفي تماما ٠‏ وفائدة كتب التراجم المذكورة تكاد تقتصر 
آ#آ#آ#تآت تا ري 
)1١('‏ العزاوي : تاريخ الادب العربي العراق 151١/5‏ . 
(61) العزاوي المرجع نفسه 198/5-.18. 


كك 


على الدراسات العامة اما الدراسات التفصيلية ولا سيا التى تعلى. 
بالشخصيات المهمة ٠٠‏ فحصيلتها من هذه الكتب قليلة محدودة وللامقان 
العزاوي ملاحظات جيدة عن خصائص الشعر » وعن مصادر العصر تتناثر 
في كتبه وهى التى تعنينا هنا لاننا نستفيد من هذه الملاحظات وغيرها عند 
اكلاميعى خائصض الشعر او عند دراسة العصور العثمانية + لتقداكدد. 
العزاوي في مواضع عديدة مشكلة قلة المصادر وضياع الكثير منهاء ولم. 
يفته ايضا اهتمام مصنفي تراجم القرون الثلاثة أو والاربعة ابتداء من القرن. 
العاشر » بشعراء العراق وادبائه ورجاله » ولا ما يشوب: هذه المصنفات من. 
هنات اذ قال وهو يتحدث عن سلافة العصر : « وكان نهج صاحبها تايعا لما 
ركه ف يتيمة الدهر » وف دمية القصر » ولما اطلع على الريحانة (ريحانة الالباع), 
اعجب بها فذكر ما لم يذكر فيها » او.اوزد مختار ما لم ينتحب من اهل المائة 
الحادية عشرة » وزاد ما اغفله صاحب الريحائة فكتب سلافته فكانت موضحة 
ومكملة » وف كلتيهما لم يتعرض لادباء العراق ( اظن انه تعرض ولكن بمقدار 
ضئيل ) ٠‏ اما الرريحانة فأتمها المحبي ف ( تفحته ) وجاء اين السمان فاكملها .٠‏ 
ونشوة السلافةامتازت بتراجم ادياء عراقيين ٠٠‏ 

وهكذا جاء الروض النضر بمن عندنا » وشمامة العنبر » ومتهل الاولياء .٠‏ 
ومجاميع عديدة مثل رحلة السويدي ( النفحة المسكية ) » ونزهة الديا» 
ومجموعة أحمد أغا » ومجموعة السيد عمر رمضان » وحديقة الورود وآثار 
أدبية اخرى ودواوين عديدة ٠٠‏ الخ 

« وكل المؤلفات الادبية المذكورة تقطع بازدياد المادة الادبية وتكاملها » 
والدواوين لا تحصى » والمراسلات لا تعد » والمنظوم والمنتشور لا يحد » 
والمنتجات وافرة » فلا يقال ان الادب قد مات » ولا الشعر ولا النثر » او النثر 
اغفل امره ولم يبقله اثر الا في لغة العوام +٠٠‏ 


م5١‎ 


«مستته بالرغم منان حالته في اضطراب ٠‏ وقلة المجاميع والدواوين تصدق على 
“أوائل العهد العثماني الاول » والا فقد برز اوضح في العهود التالية » وتوفرت 
«مادته في ايام المماليك ومن بعدهم فالاثار كانت مطمورة *٠٠‏ 

( نعم ان هذه تعد عصور مظلمة لانها لم تظهر فيها الاداب فائضة » ولم 
:تكن طامية السيل » ولاقل حادث تندثر » فهي عصور توقف لا عصور فيض » 
«واوقات جمود واهمال لا ازمان قدرة ٠٠‏ وبعضها اندثرت فيها الاثار وكادت 
"تمحى » او انها لا تزال في خفابا النسيان ٠‏ ومهما كان الامر فقد خاف العراق 
في المنثور مادة لا يستهان بها 2306 قال العزاوي هذا الكلام في معرض حديثه 
.عن الادب العربي المنثور كما سماه اما :الشمعر فيحسن اذننورد له قوله: 

« وعندما توالى الشعراء » وكان.امرهم غامضا في بدء هذا العهد خفى 
علينا تاريخهم » وغاب الكثير من اسبمائهم .لقلة المصادر من جهة » ومن جمة 
اخرى لم نشغلهم المطالب المهمة ولا المقاصد العالية فكل ما طرقوه لا يدل على 
سمو في الفكرة » ولا على غرض جليل ولا ( قيمة ) علمية *٠‏ ولكن لا يهمل 
'امرهم » ولا يترك شأنهم » وانما نرعى تاريخ مشاهيرهم باطراد » ونلمس نمو 
الرأي: والتقدم في الفكرة ورقة .... 25206 
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لين 


وملاحظات العزاوي لها اهميتها ودلالتها البالغة » فقد كان رحمه الله . 
اكثر الباحثين معرفة بمصادر التاريخ والادب في العصور المتآخرة » ودراساته. 
على. الرغم من افتقارها الى العرض المنهجي المنظم الحديث » والنظرة الادبية. 
' والنقدية الشاملة » ما زالت المرجع الاول لمن ,بهتم بهذه الحقبة الطويلة من. 
تاريخ العراق » فتراجمه الكثيرة » ومصادره » وهوامشه » عظيمة الفائدة غزيرة. 
المادة + 

والعهد العثماني وثيق الصلة بالعصر المغولي (5هه- ١هوه‏ ) الذي 
يسمى ف مصر والشام بعصر المماليك ٠+‏ والادب العربي ف ( عصر المغول. 
والمماليك ) هذا يبدو كما في العصور السابقة واللاحقة ‏ ادبا عربيا واحدا. 
من حيث الاغراض والفنون والموضوعات والمعاني والافكار والاخلية والصور. 
والاساليب والاوزان والقوافي ..٠‏ الخ أما»الطابع المحلى الذي نميز ادب. 
اقليم عن اقليم آخر فلا تأثير له في البنية الفنية للشعر والنثر انما هو عائم على, 
السطح متمثلاك في اسماء الاماكن والاعتلام والاحداث المحلية والعلاقات. 
السياسية وما اشيه + وكانت الامواج او الذوافم العامة التي تحكمت في. 
الثقافة هي هي في مصر والشام والعراق وحتى في المغرب ؛ فادب ما بعد سقوط 
بغداد غلبت عليه موجة احياء التراث العربي الاسلامي الذي همده الغزو 
ا مغو لي والاعجمي والفر نجي بالفناءءوكان لكثرةالمدارس واتتشارهاالفضل الاكبر 
في ترجمة حركة الاحياء الى عمل مبرمج ٠‏ وهذا سر كثرة كتب التاريخ العام 
والتراجم والمجموعات والمختارات والتلخيصات والشروح ٠٠‏ الخ لقد صار 
( الماضي ) اي التراث العربي الاسلامي محور الاهتمام وقبلة الانظار والواجهة 
التي نشطت من ورائها النزعة العربية بعد ان غلب العرب على امرهم وتسلط 
عليهم الاعاجم ٠‏ ومن شأن التوجه المستمر الى الماضي تقوية نفوذ ( النماذج )» 
الفنية القديمة ومضاعفة الرغبة في محاكاتها ومضاهاتها ٠‏ واذا كانت الاعصر 


إئانت 


العباسية قد تجاوزت المضاهاة والمحاكاة الى الابتكار والاصالة والتجديد على 
ابدي عباقرة الشعر والنثر كبشار وابن المقفع وأبي نواس والجاحظط او أبي تمام 
.دابن الرومي والمتنبي وابي العلاء وأمثالهم فلأن تلك الاعصر كانت غنية 


بالحوافز والدوافع المساعدة على ذلك ٠‏ اما في العصر المغولي والمملوكي 
والعثماني فقد زالت معظم تلك الحوافز وضعف ما لم يزل منها ٠‏ فالحكام 
اعاجم والناس كلكلت عليهم العجمة والرطائة والامية والجهل » والشعراء لم 
.ببق بينهم محترفون متفرغون للشعر فهم اناس يزاولون مختلف الحرف 
اليقتاتوا منها اما الشعر فينظمو نه ترفا او تملحا وتظرفا او مجاراة او منافسة او 
لمجرد قتل الوقت وملء الفراغ ٠‏ وقد شرح مثؤرخو الادب ف العصور المتآخرة 
هذه الدوافع والاسباب والعوامل فلا موجب للاعادة والتكرار ء انما الجدير 
بالذكر والتذكير ان عوامل الثقافة وتخضائيصها هي تقسها السائدة في العصر 
العثماني مع العلم ان هذا الاخير قد تخلف في نون الادب الفصيح وفي مقدمتها 
الشعر ٠‏ وطبيعي ان بحتم علينا هذا القاء نظرة عاجلة على ادب العصر_المغو لي 
وخصائص الشعر والنثر فيهوفنوتهُمَا واغراضهمًا ليتّسنىلنا عرض ابرز الاغراض 
والفنون الشعرية والنثرية والخصائص الفنية الرئيسية السائدة فيهما » قم 
دراسة كل عصر من العصور العثمانية الثلاثئة والوقوف على اهم موضوعاته 
وشخصياته وهو ما سنحاول انجازه وتقديمه للنشر في اقرب وقت ان شاءالله + 


لون 


») علم الاجتماع الطبي : ماهيته ء تاريخه ومجاله 6« 
ناهدة عبدالكريم حافظ 
مدرسة مساعدة اقسم الاجتماع 
كلية الآداب ب جامعة بفداد 
أولا : ب 
ماهية علم الاجتماع الطبي : 
لقد نمت خلال السنوات الاخيرة خصوصية علمالاجتماع الطبي باعتباره 
حقلا هامآ من حقول الاستقصاء بين العلماء:السلوكيين ٠‏ ومن الواضح ان هذا 
الحقل نفسه يضم عدة حقول ومجالات ومنظورات متنوعة ومداخل مختلفة » 
اي ان حقل علم الاجتماع الطبي ليس بناءآ متفردآ ولكنه سلسلة من الخطوط 
"نذهب بعدة اتجاهات ف الوقت تفشه 20١+‏ 
لايوجد تعريف متفق عليه من قبل جمهرة العلماء والباحثين لعلمالاجتماع 
الطبى حيث يذهب العلماء والباحثون مذاهب مختلفة في تعريفهم لهذا العلم 
2 علي الاجتماع الطبى : هو ذلك الموضوع الذي يدرس طبيعة العلاقات 
الانسانية بين اعضاء الفريق الطبى الذي ,يعمل في المؤوسسات الصحية في المجتمع 
من جهة وبدرس العلاقات الانسانية بين اعضاء الفريق الصحي والمرضى من 
جهة ثانية » ٠‏ » ونعنى بالعلاقات الاجتماعية هنا الفعل ورد الفعل بين الشخص 


)0 بجع11!) بهذ عتتأعهمامهع له : وج 501010 لمعنه116 ,10 عتمقطءع81 .نا 
.1 .2 ر(ووععط مم1 1656 : ناه 


/اقاه 


الذي لديه مهارة وكفاءة طبية (الطبيب أو الخبير في الطب) وبين الشخص الذي 
تاج الخيرة والكفاءة الطبية ( المريض 0٠1)‏ 

هذا ويذهب بعضهم الاخر بالقول : 

« أن علم الاجتماع الطبي هو العلم الذي درس التركيب ووظائف. 
الموسسات الصحية التي تشسكل جزءآ مهمآ من اجزاء البناء الاجتماعي » ٠‏ 

ونعني بالتركيب المؤسسات الصحية » الادوار الاجتماعية التي توجد 
تلك المّسسات والتفاعل بينها » والعلاقات الاجتماعية المختلفة التى تربطها ٠‏ 
وبالوظائف الاجتماعية للمؤسسات الصحية نعني الخدمات والواجببات 
وبعرف من قبل الاخرين : « بأنه العلم الذي يدرس المرض الاجتماعي ٠‏ ش00 

ونعني بالمرض الاجتماعي الاضطرابات التي تقع في اجزاء الاننسان او 
أجزاء المجتمع ويمكن ان نضيف بأن المرض الاجتماعي هو ذلك الاصطلاح 
الذي ,بهتم بدراسات وآسباب المرخن 'وتتائجه على المجتمع ٠‏ ويذهب « داقيد 
تاكت س2 «نهعزمم وزبووة الى ان المد جل السوسيولوجي لدراسة 
الصحية التي تقدمها تلك المؤسستات لابناء المجتمع 0٠‏ 
السلوك المرضي يركز على معان الاعراضن المرضيّة كما يراها الفاعل (36]05) 
وعلى المعايير والقيم التي تحيط بالمرض » وعلى الفعل المناسب الذي بنبشي 
اتخاذه ازاء المرض :”2 وبوضح « تاكت » هذا التعريف بالاشارة الى ان 
المنظور السوسيولوجي المناسب للاس تخدام في مجال الطب هو ذلك الذي 
يطلق عليه اسم المنظور البنائمي ((تمتطودم8) » وبذلك يمكن تعريف 
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علم الاجتماع الطبي - من هذه الزاوية يكونه : ذلك العلم الذي يدرس 
العناصر المشستركة في المواقف التفاعلية » فالتفاعل بين المريض والطبيب اذا درس 
من الزاوية البنائية سينطوي على تجريد للعناصر المشتركة في كل هذه المواقف» 
ومن ثم يمكن بناء نموذج ( 260461 ) لهذا التفاعل ٠‏ كذلك يمكن من هذه 
الزاونة تيل عئل الطبيب بامستغنام ممظائع اغن هو “ظرية الور 
(7ز«#معطغ عامم) 8 وهذا يعني ان مهنة الطبيب تتضمن عمل اشياء معينة» 
واداء وظائف محددة » اما المصطلح الثالث المهم الذي يدخل كعنصر أساس في 
التعريف » فهو مصطلح الفعل الاجتماعي («متاعع تهدنومع) الذي برتكز 
الى قيم ومعابير معينة توجه ذلك الفعل :210 وفيٍ ضوء هذه المعطيات يمكن 
تعريف علم الاجتماع الطبي يكونه : ذلك الفرع التطبيقي من فروع عللم 
الاجتماع الذي يستخدم منظوراً بنائيآً » بحرد ادر الاساسية التي تميز 
الموقف التفاعلي بين المريض والطبيب 6:+ | 

وتحدد دور الطبيب والمريض باعتبارهها فاعلين اجتماعيين يوجه فعلهما 
نسق من القيم والمعاير الاجتماعتة + 

وبلاحظ ان « تاكت »© فق تعرئيفة تند الى معطيات علم الاجتماع ككل 
مستفيدآ ف ذلك من وجهات نظر « ماكس قيبر » و « دوركهايم » وغيرهما ) 
وهو يبدا كتابه في علم الاجتماع الطبي يفصل عن علم الاجتماع كعلم » ليو كد 
الصلة الوثيقة بين علم الاجتماع الطبي وبين علم الاجتماع شروعه المختلفة ٠‏ 

واذا كان بعض الباحثين يعرف الرعاية الطبية » باعتبارها تطبيق للمعرفة 
والاساليب العلمية لحل المشكلات الفسيولوجية والعاطفية للانسان "2 فإن 
من الممكن القول ان علم الاجتماع الطبي : هو تطبيق للمعرفة والاساليب التي 
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توفرها فروع علم الاجتماع المختلفة لفهم السياق الاجتماعي للمرض » 
للمساعدة على حل تلك المشكلات الفسيو لوجية والعاطفية ٠‏ 

ومن المهم ان نشير بعد هذه التعاريف الى اقتراح 2 روبرث شتراوس 4 
وقد وضعه تمييزاً بين علم الاجتماع ‏ ف الطب - (عصنونةه]3 صذ برههاه1هه8). 
و علم اجتماع الطب (عصنء1631 6ه وعمامنعم8 ) ٠‏ 
السوسيولوجية ومعان علم الاجتماع وتقنياته ق سبيل تفسير المشكلات. 
السياق فإن المعرفة السوسيولوجية تقدم للمعرفة الطبية أساسآ لوضع حلول. 
لما يعتبر مشاكل جوهرية ٠‏ 

أما علم اجتماع الطب فإنه يشير .اسئلة حول العاملين الطبيين ومؤوسساتهم 
في الطب بشبه استخدام هذه المنظورات في مجالات العمل والتربية وغيرها . 

بعتم علم الاجتماع في الطب بِمَوَضُوعين متمايزين لكنهما متكاملين أبضآ 
ويمكن الاشارة اليهما فيما بلي : 
5ايكولوجيا وأسياب المرض : ( (180185638 6ه وه1821010 قصه وومامع12) 

لقد درس الباحثون » حتى قبل ظهور علم الاجتماع كحقل متميز من 
حقول المعرفة » كيف ان اتتشضار وتوزيع الامراض يرتبط بمواقع الافراد 
ومنزلاتهم في المجتمع * ففي مقالته عن الارضية التاريخية للامراض الصناعية 
والمهنية يشير « هنري سايجرست » الى انه في مصر واليونان القديمتين كان 
هناك اهتمام بأمراض معينة » او بأعراض ضعف القدرة المرتبطة بمهن معينة « 
لقد |اصبحت هذه الدراسات أكثر انتظامآ في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» 
ومع نمو علم الاجتماع تعاظمت الانشطة في دراسة توزيعم ومحددات المرض 
بين الناس من خلال ما يدعى بالابدميولوجيا ٠‏ 
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ب - التنوع في الاتجاهات والسلوك ازاء الصحة والمرض : 

وتنصب هذه الدراسات على تنوع الاستجايات وانماط السلوك ازاء 
مشكلات الصحة والمرض والموضوعات التى تتناولها هذه الدراسات عديدة» 
ومثالها المعلومات العامة عن الامراض + والتعرفيات التى تتتاول المريض + ' 
والتصضوواث الشائعة حول غطاعات معينة من الستكاق قينا مايوه مسق 
النواحي الصحية ٠‏ 

اما علم اجتماع الطب ( عصلعنةع8ة 6ه وه80©1010 ) فهو يعني 
بمشكلات اخرى » وتتصل الاسئلة التي ,بحاول الاجابة عليها بتقاليد علم 
الاجتماع وفي علم الاجتماع التنظيمي » أما اهم الموضوعات التي ,يتناولها علي 
اجتماع الطب فآهمها عمليات زج الشباب في. مهنة الطب وعمليات تدريب 
الاطباء وعلاقات الاطباء بغيرهم » من. الزملاء والمرضى وعلاقاتهم باسسرهم 
والمنظمات الصحية كالمستشفيات وآأخيرآ التنمية الصحيةللمجتمعا تالمحلية.(8) 

وهكذا نجد ان علم الاجتماع الطبي_قد تطور بصورة حثيثة خلال 
السنوات الاخيرة ويمكن القول ان علم الاجتماع قدم مساهمات غزيرة للطب» 
وهو يعد بمساهمات اخرى في المستقبل ٠‏ 

لقد كان لعلماء الاجتماع صلات وطيدة مع الاطباء والممرضات » واولئك 
الذين يقابلون المرضى او المتصلين بالاطباء ٠‏ 

وقد نما علم الاجتماع حتى الآن كيان مميزآ من الموصوعات » وأضافف 
للنظرية الاجتماعية العامة اضافات ثرية بل انه دخل الى موقع يستطيع ان 
يكون فيه مساهماً فعالا في اتخاذ القرار الطبي "إلى 
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تاريخ علم الاجتماع الطبي وصفته الحاضرة : 

لاثك ان علم الاجتماع لم يكن غريبآ على البايولوجيا » ولم تفتقر 
نصوراته حول. المجتمعات الى الاحساس بالتشابه بين المجتمع وبين الكائن 
الحي من حيث النشأة والحياة والموت » والاصابة بالمرض » ومواجهة المعوقات 
الطبيعة البايولوجية لن تكون هناك طبيعة اجتماعية 22١0٠‏ وقد أثرت النظرية 
االتطورية 4 الدارونية ف علم الاجتماع تأثيراً كبيراً تنج عنه اتحاه العديد من 
.رواد هذا العلم نحو الاخذ بنوع من المماثئنة العضوية بين المجتمع والكائن 
'الحى كما هى الحال في كتابات « هربرت سينسر » .0012 

وقد كرست اعمال « باجوت » و « جميلوفتشن » و« سمول » و 
سمنر »6 وغيرهم اتجاهات الدارونية:الاجتماعية 2050٠‏ 

وقبل ذلك كان ابن خلدون قد ربظ بين بعض العوامل الاإيكولوجية وبين 
الصحة والمرض في فصل من فصول مقدامتة كتبه تحت عنوان « في اختلاف 
احوال العمران في الخصب واللجواع: وما .يناعن ذلك من آثار ف ابدان 
البشر واخلاقهم ٠‏ كما انه اشار الى ان حاجة الحواضر والمدن الى الطب آكثر 
من حاجة البادية اليه بحكم ظروفها الاجتماعية والبيئية .:©) 
«وبعود الفضل ف ذلك الى نخبة من الاطباء ذوي الأراء والمبادىء الاجتماعية. 
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“كلاذ ص > (9ل/ا). 


'(15) نقسن المصدر السابق » ص 19 وما بعدها . 
(؟1١)‏ ابن خلدون » المقدمة ( القاهرة : المكتبة التجارية ) ص لالم ص 218 . 
ام 


الصحية والاقتصادية والاجتماعية للشعب البلجيكى ويضم الكتاب أربعة 
أقسام © يركز الاول على البيئة الجغرافية والثانى على اسيباب الوفيات 
والامراض المسبية لها » آما القسم الثالثك فقد أفرده للبحث في العوامل 
المجتمعية المؤثرة ف تلك الامراض من مناخ وتغذية واسكان ومستوى 
اقتصادي وادمان الخمر » بيئما يركز القسم الرابعم على التدابير الاجتماعية 
التي يمكن ان رخذ بها لعلاج المشسكلات الصحية والمرضية + 
وف سنة 191١‏ ظهر ملف « الدكتور الفرد جروتمان » ( الباثولوجيا 
الاجتماعية ) » وفيه حدد المؤلف الاسس الاجتماعية لأي دراسة علمية لمجتمعيه 
المرض على التحو التالي : 
أولا : ان أهمية المرض من الوجؤة الاسجتماعية تتحدد بمدى اتتشاره وتكرار 
حدوثه في المجتمع ٠‏ 
ثانياً : انه بلزم الاحاطة بالكيفية التىّ يحدث بها المرض في المجتمع ٠‏ 
ثالثاً : ان التداخل بين المسببات المرضيّة والعوامل الاجتماعية يمكن اقتفاء 
أثرها في النواحى التالية : 
١‏ ل العوامل المهيئة او الممهدة اظهور المرض ٠‏ 
 »‏ العوامل المياشرة في الاصابة بالمرض ٠‏ 
+__المؤثرات المختلفة في سير المرض وتنائج مكافحته وعلاجه ٠‏ 
رابع : لاترجع أسباب الامراض الى العوامل المجتمعية فحسب بل الى ان 
للامراض تتامج اجتماعية أيضآ ٠‏ 
فاعلية العلاج الطبي . الاجتماعي الشامل ف ايقاف حدة المرض 
واتتشاره ٠‏ 
ش واران 


ومن اضافات « جروتمان » الاخرى انه رأى تمكينا للاطباء من اداء 
دورهم على هذا النحو التربوي والاجتماعي لزوم إدخال مادة الصحة 
الاجتماعية في دراسة الطب على ان تسمل هذه المادة جوافٍ احصائية 
وأ نثروبولوجية وتربوبة وسوسيولوجية واقتصادية مع التركيز على التحليل 
السوسيولوجى للمشسكلات الصحة ,08 

ان الاهتمام بالمرض ودور الطبيب ازاء المريض وصور الوقاية والعلاج 
تطورت بتآئير تطور بعض الحقول الاجتماعية والانسانية فعلى المستوى 
القانوني نظمت وتحددت المسؤولية الجنائية للاطباء .260 كذلك وضحت 
الصلة بين الامراض النفشسية والحضارة » وقدم الانثروبولوجيون وعلماء 
النفس التحليلي » وجهات نظر وتصورات أسهمت في تغيير الكثير من الافكار 
الخاطئتة التى سادت لسنوات طويلة ٠‏ وقد ذكر « فروجو » حقل 
الابدميو لوجيا الحضارية بأن العلل العقلية والنفسية تتنوع بتنوع الظروف 
الحضارية للمصابين بها » ولوحتا !زم لامكال التي تظهر بها هذه العلل في 
الحضارات التي درست في المجتمعات الواقعة خارج حدود المدنية الغرية 
تختلف عن اش كالها التي تتميز ربها 'ق مجتممبات الغرب » بل بدت بعض 
الامراض التي عثر عليها الاكنوعراكيوق # اجتمعات بدائية متعددة » كما 
لو كانت جديدة لم يسبق ان رآها المحللون النفسيون الغربيون » والصحيح 
أن هذه الامراض وغيرها لاتمثل اصنافا جديدة بل هى حالات سا يكو لوجية 
تعبر عن التركيب الاثنولوجي للجماعات التي وجدت فيها رغم انها في نفس 
الوقت تحمل خصائص مرضية مشستركة تظهر في المصابين يها في المجتمعات 
الغربية أيضآ .200 ٠‏ 


(15) د . عبدالمنعم نور » مصدر سابق ص 156 ٠. ١6‏ 

(16) راجع حول ذلك : د. مصباح محمد محمود « مسؤولية الاطباء الجنائية » 
بحث مقدم الى موتمر المسؤولية الطبية » جامعة فاريونس »© ليبيا » 
ثلاؤا . 

)١ 1‏ م . قيس النوري © طبيعة المجتمع البشسري في ضوء الانثروبولوجية 
الاجتماعية ( النجف : مطبعة النجف » 1578 ) » ص © 004 , 
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من جانب آخر انعكس الاهتمام بالمتغيرات والجوانب الاجتماعية للصحة 
«والمرض على الخدمة الاجتماعية » وهي كما تسمى أحياناً » علم الاجتماع 
التطبيقى » وقد مهدت عدة خطوات لظهور الخدمة الاجتماعية الطبية » اهمها 
'الحركة التي ظهرت في اتكلترا عام 188٠‏ للعناية بمرضى العقول عقب خروجهم 
.من المستشفيات » وكذلك الحركة التي تزعمها « تشارلز لوك » لتأكيد أهمية 
العمل الاجتماعي في مجال المرض القائم على أساس دراسة حالة المرضى 
.وحاجاتهم ٠‏ وق سنة 16٠4‏ شرعت احدى مستشفيات نيوربورك بارسال 
ممرضات زائرات الى منازل المرضى لمدهم بالارشادات والنصائح ٠‏ وفي سنة 
أنشىء قسم الخدمة الاجتماعية في مستشفى ( ماساشوستس ) العمومي 
.وكان ذلك بداية بدء العمل بها كمهنة وكمجال منظم "فلك 

لقد تغيرت الآن صورة الاهتمام:يعلم الاجتماع الطبي ٠‏ ويذكر «تاكت» 
انه قد مضت سنوات قليلة منذ.ان اصبْيحَ"تلامذة الطب في بريطانيا يدرسون 
علم الاجتماع كمادة اجيارية ٠‏ وخلال السنوات القليلة المارة أيضاآً اصبح من 
الشائع سواء بالنسبة للاطباء الجدد أو بالنسبة للاطباء القدامى ان تكون لهم 
ثقافة سو سيو لوجية ٠‏ 

ويذكر « تاكت » ان هناك الان حوالي ٠٠٠رهه‏ ألف دكتور مستخدمين 
في الخدمات الصحية الوطنية » نصفهم تقريباً يعمل في المجتمعات المحلية » 


19) د . محمد عبدالمئعم نور © الخدمة الاجتماعية الطبية والتاهيل ( القاهرة: 
مكتية القاهرة الحديثة ) ص : ١5‏ . كذلك راجع حول تاريخ الخدمة 
الاجتماعية وتطورها : الرعاية الاجتماعية للمعوقين » عطيات عبدالحميد 
ناشد وآخرون » القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية © 19519 ص .350-51١‏ 
كذلنك راجع الخدمة الاجتماعية طرقها ومجالاتها » عدلي سليمان 
واسماعيل رياض » مكتبة القاهرة الحديثة » 19/81 » ص 58" . كذلك 
راجع حول الخدمات الصحية والصحة العقلية 5 
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نكيلن 


معظمهم من الممارسين العموميين » والقليل منهم ف الادارة الطبية وف الخدمات. 
الاجتماعية والثقافية » والاقل ف الانشطة الصناعية .(308) 

ومع هذا التطور السريع والواسع » يمكن القول ان في كل قطر تلاح 
نوعا من الارتباط بين بعض المتثيرات الاجتماعية كالطبقة والوضع 
التعليمي وغيرهما » وبين الرعاية الطبية »2150 بحيث يسكن القول ان لملم 
الاجتماع الطبي جذوره التاريخية التقليدية في كل مجتمع ٠‏ 

ثالما : ب 

مجال علم الاجتماع الطبي :2.0 

يهتم العلم الاجتماعي بالعلاقات الانسانية المتداخلة بين الاشخاص 
والجماعات » كما يهتم بالاختلافات الشخصية » وادراك الناس لظروفهم 
الداخلية والخارجية وردود أفعالهم ازاءها ٠‏ اي ان العلم الاجتماعي لا يعني 
بالاعراض المرضية ) (لدعتومامظتؤط), ) بحد ذاتها » وليس بالمرض ذاتهء 
واذا نظرنا الى الطب نجد أنه ذعئٍ احيانا بام العلم الاجتماعي ايضاً » كما 
اشار « #مطعم؟ © او كما ذكن-«-“هندرسن دم8ه 3م850" 2 © »ان 
الممارسة الطبية هي علم اجتماغ:تطبيقي ولكن ذلك لا يعني انه ليس علمآ يقوم 
على اساس فسيو لوجي » والواقع ان الطب كيان من المعرفة مركب من عدة. 
حقول فهو تطبيق للمعرفة والمهارات والاتجاهات ذات الاثر المميد ف علاج 
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)٠٠(‏ اعتمدنا في هذا العرض بصورة رئيسة على كتاب « داقيد ميكانك » عن 
علم الاجتماع الطبي المشار آليه آنفا في صفحات سابقة » بالاضافقة الى 
مصادر اخرى أشرنا أليها . 
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شان 


وكما ان الطب ينظر الى المرض باعتباره حالة اتحراف نسبي عن معيار 
معين هو الصحة » فان وجهة النظر السوسيولوجية تنجه غالبا الى استخدام 
مفاهيم مثل الانحراف ( عه ع1 ) والوصمة ( همعناة ( + وإشير 
علماء الاجتماع الى الانحراف باعتباره « مشسكلات اجتماعية » أو « ياثولوجيا 
اجتماعية » ٠‏ وأحد أسباب هذا الاتجاه ان القدرة على تشخيص نوع من 
السلوك يعرف اجتماعيآ باعتباره منحرفاآً يساعد على تحديد المعايير التى ,يمكن 
ان تكون مرشدآ لسلوك الاسوياء ٠‏ ومن هنا اعتبر « بارسونز » دور المريض 
دورا انحرافيا )50٠‏ 

ولكي تكون الصلة بين مفهومي الانحراف والمرض في علم الاجتماع 
الطبي أكثر وضوحا نشير الى دراسة اجراها « فريدسون » » ابتدا الباحث 
عثلاث افتراضات : 1 
ا ان الانحراف ظرف يعزى » وهذا العزو قد يقوم أو لا يقوم على معوق 

فسيولوجي » اذ ليس كل الناس المعوقين يسمون كذلك » أو نتصرفون 

كمعوقين ٠‏ ان « فريدستون_» يشتير بذلك الى التنوع التاريخي 
ب ل حين يصبح الانحراف دوراً فانه يتضمن عملية الوصم (عستغعطصة) 
ج ‏ حين يصبح الانحراف ثانويا ( 507 ) فانه يلاحظ عموماآ 

كمشكلة اجتماعية 250٠‏ 

وبلاحظ ان «فريدسون» ف حديثه عن المرض والعوق يستعير مفاهيم 
علماء اجتماع السلوك المنحرف ٠‏ 

فقد كان « ادوبين مرت عصدم1 » ف كتابه ( الباثولوجيا الاجتماعية ) 
قد ميز بين ثلاثة اشكال من الاتحراف » الانحراف الاولي » وهو انحراف 
ٍ سيط لذ يؤدي الى اعادة تنظيم للاتحاهات الخاصة بالذات والادوار 


رقف . .110.2 
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يفف 


الاجتماعية » والانحراف الثانوي الذي يعني السلوك المنحرف والادوار 
المزتبطة به والتكيف اإزاء المشكلات الظاهرة والكامنة التي بثيرها رد الفعل, 
المجتمعي ازاء الانحراف © ثم الانحراف المامشي ( لمسنوعد1ة ) الذي. 
يتضمن مواجهة الشخص موقف اختيار دور واحد من دورين ,يعرضا له دون. 
ان ستطيع تكييف وتنظيم حياته على أساس واحد منهما “© في ضوء ذلك. 
التصور نستطيع القول ان التعرض للبرد والاصابة ببعض إعراضه البسيطة 
التي لا نستدعي ان يغير الشخص المريض من نمط حياته وادواره هو تعبير عن, 
الانحراف الاولي ٠‏ اما تحول تلك الاعراض الى حالة مرضية أكثر شدة مثلا 
كالتدرن الرئُوي » حيث بظهر الناس ردود فعل معينة ازاء المريض تصمه في. 
الثهاية بتكونه .معدا » ويشظر الى تغبير ادواره الاجتماعية او بعضها » كأن. 
يترك المعمل ليرقد في المستشفى » او«تعاني من العزلة الاجتماعية فان من الممكن 
التعبير: عنها: باعتبارها » ا نحرافا ذا نليا " 

من جانب آخر لابد ان شي هنا الى ان هناك علومآ اخرى اهتمت 
بمفهوم المرض » ذلك ان عَلمَاءَ“النفس وَالعَيَادَنِينَ النفسيين وضعوا معابير 
صلدة لتقييم السلوك سلباً وابجاباآ يودي الالتزام الاعمى بها الى اعتبار 
السلوك اينما بقع سوياً أو شاذآ أو عاقلا أو غير كاقل ٠‏ هذا ومن جهة اخرى 
ظلت نسبة ليست صغيرة منهم تنظر للاضطرابات النفسية كحالات ناتجة من 
خلل فسيولوجي معين في المخ او في الجهاز العصبي .00 

ان علم الاجتماع الطبي ,يتناول مجالات عديدة متداخلة قد لاترد منفردة: 
في دراسات هذا العلم الا انها كما سنلاحظ من العرض التالي نتمايز عن بعضها 
نسبياً سواء في المشكلات التي تنطوي عليها أو في مصادر معلوماتها : 
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: ل العلاقات بين أعضاء الفريق الصحي والمرضى‎ ١ 

ان أحد محالات علم الاجتماع الطبي هي دراسة العلاقة الانسانية » بين 
أعضاء الفريق الصحي والمرضى : ان علم الاجتماع الطبي يتم اهتماماً متزايدا 
خصوصا في المجتمعات الصناعية المعقدة بجانب العلاقات الانسانية بين أعضاء 
الفريق الصحي والمرضى ٠‏ فهذه العلاقات ينبغى ان تكون غلاقات ايجابية 
'تأخذ بعين الاعتيار الجاب الانساني للمريض ره الاجتماعي الذي بحتم 
على اعضاء الفريق الصحي ف المجتمع رعايته والاهتمام به وقت مرضه ٠‏ كما 
ان اعضاء الفريق الصحي لايستطيعون القيام بواجباتهم دون تكوين علاقات 
أنسانية جيدة مع المرضىلان عملية التفاعل بين عضو الفري قالصحي كالطبي بأو 
الممرضة والمرضى هي عملية أساسية في :.الخدمات الطبية التي يقدمها المجتمع 
لابنائه » فالممرضة مثلا بحكم عذلها الانسّاني وواجباتها التي تقدمها الى 
ا مرضى من ابناء المجتمع او بحكم اتصالاتها المتكررة مع الاطباء وبقية أعضاء 
الفريق الصحي الذي تعمل معه بَحِب:ان. تكون اجتماعية بطبعها ومزاجها 
وشخصيتها أي عندها القابلية على تكوين العلاقات الاجتماعية الطيبة مع 
الاخرين بكل سهولة وبوقت قصير والتعامل معهم بطيب ورقة وانسانية مهما 
كانت مراكزهم وخلفياتهم الاجتماعية ومهما كانت عناصرهم وأديانهم وميولهم 
.واتجاهاتهم الفكرية والسياسية ٠‏ واجتماعية البرنة تعني أيضاً تواضعهما 
«وعدم تكيرها على الناس وميلها نحو تقديم شتى انواع المساعدات الى 
الآخرين + خصوصا المرضى الذين تشرف عليهم وتتولى رعايتهم ٠‏ واجتماعية 
الممرضة تعني كذلك قابليتها على التداخل والتفاعل مع الناس واندفاعها نحو 
الدخول وسط الجماعات الصغيرة والكبيرة ولعب الدور القيادي في التأثير 
على فعالياتها ونشاطها » وعدم انعزالها عن المجتمع والجماعات والافراد لان 
انعزالها وانظوائها نحو تفسها سوف لا يخدم الاهداف الانسانية التبيلة لمهنة 


0 


التمريض » ولا يمكنها من اداء واجباتها الصحية والاجتماعية للمريض او 
االإسمة السعية التى تميل فيه :50 

وهنا يمكنا القول انه بجانب الممرضة هناك طبيب وهناك صيدلانى. 
فمتباعة المتقير والدلزء الديى كو قوق القريق الصسص وسعل لاه ميب 
تربطه علاقات اجتماعية انسائية مع المرضى المراجعين ٠‏ 

والغابة من دراسة هذه العلاقات هى التعرفه على طبيعتها فاذا كانت. 
سيئة فان فاعلية الموسسات الصحية في المجتمع لا تكون بالمستوى المطلوب 
لذا يجب على علماء الاجتماع الطبي تحسين وتطوير العلاقات الاجتماعية بين. 
اعضاء الفرريق الصحي من جهة وبين اعضاء الفريق الصحي والمرضى من جهة 
اخرى + وهنا تستطيع الوسسة الصحية القيام بعملها وواجباتها في المجتمم 
بحيث يجلب هذا تطوير المؤسسات, الضحية ومعالجة المرضى معالجة مجدية 
تساعدهم على التخلص من المرض'اولا ثم اشغالهم الادوار الاجتماعية التي من. 
خلالها يقومون بتقديم الخدمات التي ,يحتاجها المجتمع ثانيآ ٠‏ 
؟ - توزيع واسباب المرض : 

اهتم السوسيولوجيون فترة طويلة بدراسة توزيع الامراض بين السكان. 
والعوامل الكامنة وراء ذلك ٠‏ ان الادبيات السوسيولوجية حول توزيم 
المرض تهتم غالبآ بمتغيرات معينة مثل العمر والجنس والطبقة الاجتماعية 
( المهنة 01 ٠‏ غير ان الاهتمام بالاتجاهات وانماط السلوك والعمليات 
الاجتماعية الاكثر تعقيدا لم يكن كبيرآ ٠‏ 
؟ ل الاتجاهات الاجتماعية والحضارية ازاء المرض : 

إيتركز الاهتمام هنا على كيفية ادراك وتعريف واستجابة الناس للمرض 
او لأعراضه » واستجابتهم ازاءه باختلاف الجماعات الاجتماعية والحضارية ٠‏ 


(51؟) الدكتور أاحسان محمد الحسن وسهام بطر س مراد » صفات ١‏ 
الجامعية » بحث ميداني : بكشف الصفات السيكو لوجية والمهنية 
والاجتماعية والتربوية التي ينيفي تواجدها في الممرضة الجامعية . 


.لق 


لقد لاحظ الانثروبولوجيون ان فهم طبيعة النظام الحضاري السائد في المجتمع 
خروري لعرفة ما اذا كان للسلوك الذي ,يسلكه الفرد المنتمي لذلك المجتمع 
سلوكا عاقلا سوياآ ام شاذآ 20٠‏ 
؟ ل الجوانب الاجتماعية والحضارية للرعاية الطبية : 

تركز .هذه الموضوعات على العلاقات بين المختص والمريض وتاثير 
خصائصهما على تلك العلاقات » وبالتالي فان هذه الموضوعات تتناول عمليات 
الاتصال والتأثير والادوار الاجتماعية ٠‏ ان أحد الافكار النظرية المهمة التي 
ترشد البحث والتحليل في هذا السياق تصور « بارسونز » حول دور المريض ٠:‏ 
والتفاعل بينه وبين المختص اي ( الطبيب ) ٠‏ 
ه - البانولوجيا الاجتماعية : 

وبهتم علم الاجتماع الطبي أيضآ بدرّاسة الباثولوجية الاجتماعية ونعني 
بالباثولوجيا الاجتماعية حالة الثنذوذ عن الصحة الاجتماعية اي صحة الحياة 
الاجتماعية ٠‏ ومن آمثلة الباثولوجيا الاجتماعية » الجريمة والجنوح وتناول 
المسعكرات والمخدرات والتسّول والبَغاء » وهناك من يعتقد بأن حركات 
المعارضة والاصلاح هيظواهر اجتماعية وبائولوجية وذلك لتأثيرها السيء في 
ظاهرة الاستقرار والهدوء ٠‏ 

والعالم الذي يعتقد بهذه الفكرة هو البروفسور البلجيكي « رت 
“«مسمة »ء الذي يذكر في كتابه ( الباثولوجيا الاجتماعية ) بأن جميع 
الحركات الراديكالية والاصلاحية والفوضوية التي اجتاحت اوربا هي حركات 
"تنميز بالصفة الباثولوجية التي تؤثر في جسم المجتمع كما ,يؤثر المرض في جسم 
الانسان ٠‏ ان اصطلاح البائولوجيا الاجتماعية هو اصطلاح مستعار منالعلوم 
الباثولوجية غير ان استعماله ,يشير الى الافكار الوظيفية التي يحملها العالم 
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[فوكف 


لدى الكتابة عنه والغاية من استعماله هى شرح طبيعته السلوكية الشاذة: 
المريضة التي تميز بعض الافراد والجماعات في المجتمع +0640 
5 ل الوفيات : 

لقد كان لهذا الموضوع أهمية كبيرة بالنسبة للسوسيولوجيين الذين. 
'تتوفر لديهم اهتمامات دبمغرافية ٠‏ وقد اهتم علماء الاجتماع الطبى » ضمن. 
السياق الاكبر لاهتمامهم بموضوع الوفيات » بالتغير في انماط الوفيات والاثار 
الاجتماعية للوفيات ٠‏ 

أما أهم المتغيرات التي تبحث في هذا السياق فهي ( الجنس والعمر 
والرس والمنزلات الاجتماعية والاقنصادية ) «٠‏ 
/ا ل تنظيم الممارسة الطبية : 

وبهتم هذا الحقل بالتنظيم الفريد للممارسات الطيبة واختلاف. 

الانظمة الطبية في الزمان والمكان ٠‏ وتتضمقن هذه الدراسات مقارنات بين صيخ 
وعلاقات الرعاية الطبية التى تنظهن ف السياقات التنظيمية المختلفة ٠»‏ 

ومن الدراسات التى يمكن الاتسبارة اليها فِ هذا الصدد ٠+‏ دراسةة. 
فريدسون التي تضمنت مقارنة بين هول الضغوط التي يتعرض لها الممارسون. 
الطبيون ف السياقات التدريبية » ان المقارنات الطبية ف الزمان والمكان توفر 
بيانات هامة توسع من الاطار العلمي للنظرية وتحرر علم الاجتماع من صيغة. 
المحلية الضيقة ٠‏ 
بست علماجتماع فيالكهن العلاجية : 21102جزتاعء0 - بوسنتادعط عط آه #جوماموزعمة: 

دقع هذا الحقل ضمن المجال الواسع لدراسة الممن والتخصصات. 
المختلفة » وهو بتعامل مع التنظيع الاجتماعى والعلاقات القائمة بين الجماعات. 


(4؟) قاموس علم الاجتماع ©» تعريب الدكتور احسان محمد الحسن ( تحته 
الطبع ) رأجع مصطلح ( المرض الاجتماعي 286501057 8506191) . 
وكذلك راجع : 
كتاب لمرت المشار اليه سابقا : (7زومامطنوط لولومع) 


روفرف 


المهنية المختلفة ٠‏ ومن أكثر هذه الدراسات انتشاراً تلك التى تتناول مهنة 
التمريض ٠‏ وقد ازدادت ف هذا الصدد موضوعات مثل التنشئة الاجتماعية »> 
سد الاجتماعي » والمنافسة » والتخصص وال واوا وغيرها ٠‏ 
فمن المعروف أن للمهن المختلفة درجات مختلفة من الاحترام الاجتماعي» 
كما وانها ترتبط بتوزيع القوة في المجتمع » ففي مجتمعنا مثلا مأ زالت مهنة 
النمريض تواجه موقا اجتماعيا سلبيا يعيق الاقبال على هذه المهنة من قبل 
الاناث برغم ان هناك حاجة متعاظمة الى هذه الاختصاصات وبرغم الامتيازات 
المادية الكبيرة التي تقدم للممرضات + كذلك فان هناك مواقف اجتماعية 
منبوعة آزاء الاختضاصات الظبية المختلفة ع قالموقف الاحشاعى من الطبيب 
' العقلي ليس مساويآ تمامآ في خصائصه للموقف الاجتماعي من طبيب العيون ه 
كذلك فان المنافسة بين اختصاصات معينة قد تخلق حالة من عدم الثبات فيه 
الانشطة المطلوبة ٠‏ ان مثل هذه الدراشات يكن ان تكون ذات ت تناج تطبيقية 
هامة تخدم في تخطيط السياسة الصلحية: في المجتمع ٠‏ 
84- علم اجتماع ف ااستشفى : (ل[2غزم2865 عطا 08 جعم1ماءه850) 
ويعتير هذا الحقل أساسياً ف عَلمّ اجتماع التنظيم » وهو يهتم بعدد من 
المتغيرات المستقلة والمعتمدة » كالتكنولوجيا والبيروقراطية والسلطة واتخاذ 
القرارات وتقسيم العمل ٠‏ 
٠‏ - التنظيم الصحي للمجتمع المحلي : 
2 وينصب الاهتمام في هذا المجال على العلاقات النامية بين الموسسات. 
والوكالات والاجهزة الصحية المختلفة في المجتمع المحلي سواء الخاصة منها 
والعامة من حيث التنسيق او التعارض ف وظائفها ٠‏ 
ان هذا الحقل يعني بدراسة السيل التي تتحقق منها الاهداف والبرامج 
التي 'تنوخاها التنظيمات المختلفة وتوزيع انتقسطتها داخل المجتمع 5 4 
والطرق التي تنمو وتتغير بواسطتها هذه المؤسسات ان لهذا الموضوع اهمية 
خاصة في الاقطار النامية حيث تتميز المجتمعات المحلية بخصائص محددة 
وتتعدد فيها من مراحل النمو المنظمات الطبية ء* 
إولكن 


: التفير الاجتماعي والرعاية الصحية‎ - ١ 

تتميز الدراسات في هذا المجال بخاصية تاريخية تتداخل مع المجالات 
الاخرى » ومن أمثلة هذه الدراسات نمو تخصصات طبية معينة والتغير في 
القيم » وتغير خصائص وسمات التنظيم الصحي ٠‏ 

لقد كانت دراسة التغير الاجتماعي قد حظيت باهتمام مبكر في علم 
الاجتماع ابتداء من كونت » وقد كان البعد التاريخي واضحا في أعمال 
« دوركهايم » و « ماكس قيبر » ممن اعتبروا المعطيات التاريخية ضرورة لا 
غنى عنها من الجوانب المنهجية والمعرفية لعلم الاجتماع ٠‏ ان دراسة التغير 
الاجتماعى في مجال الرعاية الصحية » وخصوصاة التغيرات في الرعاية التقليدية 
توفي فرسة مفيدة التسيق اتفاعات درانية التقين © كنا اننا فرق اننانا هايا 
لمعرفة 'نغير انماط الرعاية الصحية » وتأثيراتها » خصوصاً وان بعض هذه 
الانماط تظل قوية التأثير حتى مع ظهؤار اتماط جديدة مستحدثة ٠‏ 
؟ ل الثقافة الطبية : 

اعطى السوسيولوجيون اهتماما كبيرآ لعلم اجتماع الثقافة الطبية 
بالقياس الى اهتمامهم بعلم اجتمباع الثقافة السسوسيولوجية 
(ده1أوعسة» لوعتوهاههه5 ءه #وعه1ونزهه80) أن العمل في هذا المجال بقع ضمن 
الاهتمامات التقليدزية لعلم الاجتماع وخصوص] في موضوعات التنشكة 
والتدريب المستمرين ف مجال التخصص الطبي ٠‏ ومن اهم الدراسات في هذا 
الصدد دراسة « مرتون » وزملاوه حول ( التلميذ الطبيب ) ودراسة « يبكر » 
وزملاكوه وعنوانها « اولاد يرتدون الابيض »6 ٠‏ 

وف هذا الحقل الثقافة الطبية ينصب الاهتمام في سياق الادبيات 
السوسيولوجية العامة على موضوعات مثل التخصص والاختيار والمواقف 
التي تنطوي على خطر »؛ وعلى القيم الاجتماعية وعلى الاثار العامة للثقافة 
الصحية ٠‏ ازهذه الثقافة من حيث مضامينها وانماطها تختلف من مجتمع لاخر» 
وبالتالي فان دراستها تفسح مجالا للمقارنات المثمرة وخصوصا بين الانظمة 
الاجتماعية المختلفة ٠‏ 


تكن 


١‏ ل الصحة العامة  :‏ (طغلده8 عناطب©) 

وهو مجال تقليدي قديم في الطب نما من خلال الحركات الاصلاحية في 
القرن التاسع عثفسر » وقد كان في مراحله المبكرة يركز على تحسين ظروفه 
المصابين بخلل عقلي » وعلى الامراض الوبائية ٠‏ اما في السنوات الاخيرة فقد 
اصبيح هذا الحقل آكثر اهتماماآً بموضوعات مثل الاخطار على البيئة والتلوثه 

ان هذا الحقل جعل علم الاجتماع أكثر عملية وفائدة لأن مجال الصحة 
العامة يستهدف احداث تغيير في بيئة الناس وف انماط الصحة والمرض » 
ولذلك فان موضوعات تقليدية » في علم الاجتماع مثل » الاثار الاجتماعية 
والتغيرات التنظيمية والاجتماعية » قد اصبحت أكثر أهمية في مجال الصحة 
. العامة ٠‏ ان هذا الحقل يتفاعل في الواقع مع المؤشرات الصحية الحدرشة في 
المجتمع المعاصصر » وخصوصا بعد إن اصبح التلوث » ومعضلة الفضلات 
الصناعية من المشكلات الصحية الخطيزة التي تهدد بيئة الانسان ٠‏ 
5 - التوتر والمرض : 

ازداد اهتمام عالم الاجتماع وعالم النفس الاجتماعي بمصادر التوتر 
الاجتماعي في التنظيم والحياة الاجتماعية » والعلاقة بين التوتر الاجتماعي وبين 
الامراض ٠‏ وقد نشآ عن ذلك تعاون مثمر بين السوسيولوجيون والاطباء في 
دراسة تآثر التوتر على ظروف وتنوع الامراض * 

ويمكن القول ان هذا الحقل أخذ أبعاداً واسعة من خلال دراسة الدوافم 
وارتباطها بالتوتر تتيجة عدم ارضاءها ٠‏ كما وانه اكتسب أهمية خاصة مسن 
خلال الافتراضات التى نشير الى ان التوترات توثر في :لقدرات الاجتماعية 
والمهنية والفسيولوجية للانسان في عصر تزداد فيه الضغوط ويتعرض الانسان 
الى مصادر توتر عديدة ٠‏ 1 
٠‏ - الطب العقلي الاجتماعي : 

القد أصيح هناك ادراك متزاريد بآن العوامل الاجتماعية » ذات اهمية في 
التأثير في نمو الظروف المهنية لظهور أمراض معينة ٠‏ اضافة لذلك ويغض النظر 


إئلوان 


عن اسباب المرض ازداد الادراك بأن بالامكان تحديد الضعف وعدم القدرة 

عن طرق التأثير في البيئة ٠‏ ويعتبر هذا الحقل جديدآ وهو حركة اجتماعية 

لرعاية المرضى العقليين » وتحاول هذه الحركة ان تصحح وجهات النظر الخاطئة 

حول المرض العقلى من خلال ربطه بالبيئة الاجتماعية + ومن اشهر الدراسات 

الى فشكن الأشارة اليها تلك التي جرت في مدرسة شيكاغو وتناولت توزيع 

الامراض العقلية المختلفة على مناطق المدينة ‏ والربط بينها وبين المناطق 

٠ المتخلفة‎ 

1 ل السياسة الصحية : 
لقد نمت الرعابة الصحية على أساس التعاون بين الوحدات الحكومية 

والتنظسات الطوعية والأقراد + ان السياسات الطبية +« والسياننات النامنة 

التي تنصل بالصحة تتداخل السناق الاجتماعي » ومن انضروري فهم هذه 

العملية » اذا90؟ أردنا ان نفهم كيفٍتثمو النظم الصحية والسياسات الصحية 
وهناك ملاحظات عديدة خول الحجالات او الحقول الرئيسة في علم 

الاجتماع الطبي والمشار اليها 1ثقا: 

--١‏ ان هذه المجالات ليسنت مستقلة م6 عن بعضها بعضاً بل هي تتداخل 
بشكل واضح سواء على المستوى النظري » او على المستوى البحثي ٠‏ 

# عد تكبين يبي هذه التبالات بالعداقة ريني فيد جذون يمتها القخر "ال 
الاهتمامات الكلاسيكية ف علم الاجتماع ٠‏ 

سل ان تنوع هذه المجاللات بدلل على ان علم الاجتماع الطبي ,نتميز: بكو نه 
علماً تنداخل ف اطاره اهتمامات علوم اخرى » اذ بالاضافة الى الطب 
نجد إن هذا العلم لا يستغني عن تصورات الانثروبولوجيا » والطب 
العقلي » والتحليل النفسي ٠‏ + كا انيعلتة شروع غلم الالبسماع الاخرى 
تبدو واضحة هي الاخرى» وف مقدمة هذه الفروع علم اجتماع السلوك 
المنحرف وعلم اجتماع التنظيم ٠‏ 

ردي 2069) بعتم موتاءمامع له : برووماواموك لدونله ار ولووف يي 

.5-9 .28 ,(1923 رقوعطط عمع1 م20 : عأمرمج 


كام 


© - ان المحالات المشار اليها تعتمد على منظورات منهجية عديدة اذ بالاضافة 

الى الملاحظات الموثوقة » هناك ايضآ الخبرات الاكليتكية الفنية 

والدراسات الميدانية والتجارس المعملية » وتقارير الممستشفيات 

والمؤسسات الطبية الاخرى » والبيانات الاحصائية ٠‏ 

خلاصة واستنتاجات : 

لاشك ان لعلم الاجتماع الطبي دوره الهام في تخقيق المهام الاساسية 
للانشطة الطبية سواء في وقاية الاننسان من المرض او في انجاح العمليات 
«والجهود العلاجية 5 

ويصبح هذا الدور أكثر أهمية في مجتمعنا حيث التوسع الكبير فيانشطة 
«الخدمات الصحية في الريف والحضر » وحيث تتنوع المؤوس سات الطبية 
«( الصحية ) وتضمر » وان لم تختفي كليآ:#الممارسات التقليدية لما يسمى بالطب 
الشبعيى + | 
لقد أصبح علم الاجتماع الطبي ف الدراستات الجامعية مادة شائعة ومهمة 

.ف اقطار كثيرة من العالم » وانقسيّأ السوسيولوجيوون اقساماآ لهذا العلم ف 

المدارس الخاصة بالتمربض وكليات الطب ٠‏ كما اصبح علماء هذا انعلم اكثر 
“ا ندماجاً في الدراسات الطبية العليا مما آثر في مضمون وفلسفة الثقافة الطبية » 
بوساعد في اشتراك السوسيولوجيين الفعّال في وضع السياسات الصحية ٠‏ 

ان هذه الاهمية المتعاظئمة لعلم الاجتماع الطبي تبرر الى حد كبير 
"تدريسه كمادة متميزة في أقسام الاجتماع » وادارة المستشفيات ٠‏ كما وتبرر 
«قيام مراكز البحوث بدراسة موضوعاته وتعميق اتجاهاته ومنظوراته البحثية 
:والمنهجية وتوضيح اطره المعرفية ٠‏ 

في ضوء ما تقدم يمكن القول ان علم الاجتماع الطبي » هو أحد الفروع 
التطبيقية الهامة من فروع علم الاجتماع » وهو عبر منظوره البنائي » يدرس 
«صيغ المواقف التفاعلية بين المرض والطبيب »© والسياقات الاجتماعية للامراض 
“الجسدية والنفسية » كما ببدرس بناء ووظائف الموسسات الصحية » التي هي 


يفن 


جزء من البناء الاجتماعي » بالاضافة الى اهتمامه بدراسة العلاقات الانسانية 
داخل هذه المؤسسات ٠‏ 

لقد تطور علم الاجتماع الطبي تطورا سريعآ خلال السنوات الاخيرة » 
إلا ان علم الاجتماع حتى قبل ان ظهر علم الاجتماع الطبي كفرع متميز » 
استفاد من علم البايولوجي كثيرآ من خلال تشبيهه للمجتمع بالكائن الحي ٠‏ 
وقد إستفاد « باجوت » و« جميلوفتش » و« سمول » و« سمثر » من 
الاتجاهات الدارونية في مجال علم الاجتماع » كما نقل علماء مدرسة شيكاغو 
مصطلح الايكولوجيا من علم الحياة ٠‏ وقد انعكس الاهتمام بالمتفيرات 
والجوانب الاجتماعية للصحة والمرض على الخدمة الاجتماعية » ومهدت 
كظهور الخدمة الاجتماعية الطبية منذ مطلع هذا القرن ٠‏ 

ان علم الاجتماع الطبي يتناول محالات عديدة لعل أهمها توزيع وأسباب. 
الامراض المختلفة » والاتحاهات والمواققن"الإجتماعية والحضارية ازاء المرض» 
والجوانب الاجتماعية والحضاريئة للرغاية الصحية » وصيغ التفاعل بينه 
الممارسين وأعضاء الفريق الطبي وبين اللرضى وذلك بهدف وضع تماذج بنائية 
لذلك التفاعل ٠‏ كذلك فان عل الاجتماع الظبي يهتم بدراسة الباثولوجيا 
الاجتماعية » اي حالة الانحراف عن الصحة » كما ويدرس الوفيات » ونظم 
الممارسة الطبية »ء والمهن العلاجية المختلفة » والعلاقات الاجتماعية فيه 
المستشفيات » والمؤسسات الصحية في المجتمعات المحلية » والعلاقة بين التغير 
الاجتماعي والرعابة الصحية » بالاضافة الى دراسة الثقافة الصحية » والصحة 
العامة » والسياسة الصحية والعلاقة بين التوترات النفسية والمرض ٠‏ 

ان علم الاجتماع الطبي رغم تقدمه الحثيث » ما ازل كغيره من فروع 
علم الاجتماع الاخرى تعاني من مشكلات عديدة لعل أهمها غموض مصطلحاته 
ومفاهيمه الرئيسة » وضعف صلته بالنظرية السوسيولوجية العامة » وتداخله 
غير المحدد مع بعض فروع علم التفس + 


مام 
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. (1965 رأ تقطاعصتخ8 : علس بوع21) عومه1اقطه 

عط : عاعملا بوع21) معنو أ 56 له : وىم1واعمة لهع3ه156 ,2 عتسقطءعكة 
.(1963 رقوععط مم1 

- 002دمصآة) توع10وتعمق أندء71601 60 ممتأعسلمناسة1 س4 عوط أأمعامنر 
(1926 ,قدصم نوع ناطدم عاعءمؤوتوور 

21018.1 م11 صا ,”قاأععجقة اوتعمع : عدن لهم 881“ ,تعمد عم ه1111 
ددة!اتسعمقة ع5 ,10 .101 ,وعم مممع لقنه50 عط 2ه ونوعمم1ءوعمكم 
.1268 ,2185 عع18 ع6 عه ومسووصدمة 
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المراجع باللغة العربية : 


ابن خلدون » المقدمة ( القاهرة : المكتبة التجارية ) ٠.‏ 
ر بحث ميداني ) ٠.‏ 
الدكتور أاحسان محمد الحسن 04 قاموس علم الاجتماع (ا تحت الطبع 0 
( تعرسب ) . 
الدكتوى قيس التوري »© طبيعة المجتمع البشري في ضوء الانثروبولوجيه 
الاجتماعية (التجف : مطبعة الآداب ف النحف الاشرف الا151 ٠.)‏ 
د . محمد عبدا متعم نور »“الخدمَّةالاجتماعية الطبية والتأهيل ( القاهرة: 
مكتبة القاهرة الحديثة 191/1 ) . هْ 
ذد. مصباح محمد محمود © ١«‏ عتسؤولية الاطباء الجنائية م بحث مقدم,. 
الى مؤتمر المسؤولية الطبية »ليبا 151/8-+ 0 
عطيات عبدالحميد ناشد وآ خرون » الرعاية الاجتماعية للمعو قين. 
( القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية © 1555 ) ٠‏ 
5 © عدلي سليمان واسماعيل رياض »© الخدمة الاجتماعية طرقها ومحالاتهةا 
( القاهرة : مكتبة القاهرة الحديثة 1919/9 ) . 
عودة محمد وآخرين ( ترجمة ) »© نظرية علم الاجتماع : طبيعتها وتطورهاا 
( القاهرة : دار المعارف بمصر ١59/5‏ ) . 


يكن 


جوانب من التآثير العر بي في اللغة الاسبانية 


بقلم : د. حكمة علي الاوسي 
قسم اللفة العربية 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 
اتم العرب فتح شبه جزيرة ايبيريا كلها خلال اقل من اربعم سنوات م 
فقد بدأ الفنتح في رجب سنة ؟ه ه واتنهى في اوائل سنة جيه » وتمت لهم 
خلال هذه السنوات القلائل السيطرة التامة على هذه الجزيرة الممتدة 
الاطراف » بسرعة وصفت من قبل بعضن الباحثين بانها تشبه سرعة البْرق00,, 
وبجرأة وسهولة نادرتين ٠‏ ولقد حيزت هدم الظاهرة دائما مؤرخى العصور 
الوسطى » ولا تزال حتى اليوم تبدي لعفن التخصصين حدثا غير معتاد > 
وظاهرة خارقة لطبائع الاشياء » ختى.لقد..اضطر .بعضهم » في معرض تفسير 
اسبابها » الى ان يطلق عليها تعبير « معجزة تاريخية ٠20»‏ 
وهناك ظاهرتان اخريان تبدوان غريبتين ايضا وخارجتين عن المعتاد 
والمالوف الاولى هي ظاهرة اتنشار اللغة العربية وسمات الحياة العربية 
الاسلامية اتتشارا سريعا وواسعا حتى لقد غطت شبه الجزيرة الشاسعة خلال 
قرن وبعض قرن بعد الفتح العربي ٠‏ وربما كانت هذه الظاهرة تفقد مبررات. 
غرائتها وخروجها عن المألوف المعتاد لو كان تعداد العرب الذين دخلوا مع 


)1( ,”220 1هكط 1ع مقهعع1 1ك“ :لظ . ”2035 سناطه مصة“ : «رعع1 و8 وأمع س1 
:1دوطء2<07-ألاعر1 .54 .م ,1947 ,مك1 
.2 ,197 ا ,1950 ,86520510 ,” . . . هطمقمصط 13135 


مشيرا في الهامش الى كتاب : 
.14 .2 ,1937 رفتعوط ,قعمقط قوط معطه 1مودز وعرة“ :غأم1 يد 
وانظر ابضا : حسين موّنس : فجر الاندلس » القاهرة 1989 » ص186١1.‏ 
621١ ْ‏ 


«الفتتح وبعده » الى شبه الجزيرة 4 شكل نسبة كبيرة بالقياس الى السكان 
“الاصليين فيها ٠‏ ولكن الثابت ان اعداد صرحاء العرب الذين دخلوا الحزيرة 
لا يسكن ان يتجاوز باي حال من الاحوال الثلاثين الفا + 

وحتى لو ذهبنا مع محاولة الدكتور حسين مؤنس في حل هذه 
« المعضلة التاردخية » كما دعاها > اذ استخرج معدلذ لنسية التكاثر العربى 
.يكون بمقتضاه لكل فرد عشرة ابناء » لما تجاوز عدد الجنس العربى ف جزيرة 
الاندلس #.٠‏ الف » بعد عشرين سنة من دخولهم اليها ‏ ؛ وهذا التقدبر 
لابقدم تفسيرا كاملا لهذه الظاهرة وان كان بحعلها ادخل ف باب الامكان20, 


اما الظاهرة الثانية فهي هذا الازدهار الثقافي والعلمي الباهر والسريم 
والذي ظهرت بوةاكيره في اواسط الائة الثالثة للهجرة اى بعد قرث ونصف 
تقريبا من دخول العرب الى الاندلين:.» وتتجلى مظاهر هذا التقدم العلمسي 
المنكر في جملة من الشخصيات" والاحداث“العلمية مثل آراء ابى عبدالرحمن 
بقي بن مخلد ( توفي سنة 00 او ديام اه حهم م ) الفقهية التي كونت 
مذهبا خاصا به لم يتبع فيه مذهب المالكين ولا الشافعيين٠وكان‏ فيه «متميزا 
لا يقلد احدا 206 » وآراء ابي عبيدة مسلم بن احمد بن ابي عبيدة البلنسي 


(؟) راجع : حسين مؤنس »2 فجر الاندلس » ص 755-7858 . 

(؟) انظر عنه : المقري نفح ( ط . محييالدين عبدالحميد ) 5/19/!؟ . وابن 
عذارى : البيان المفرب 115/5 116 ( بيروت 1968 .116 ) 
والذهبي : سير اعلام النبلاء » الجز الآول » تحقيق د. ‏ صسلاحالدين 
المنحد. ٠.‏ ذخائر العرب (19) والجزءعء الثالث تحفقيق 8 : أبراهيم الابيارى 4 
القاهرة /امه59١1‏ © ١/لاوه١‏ و ؟؟ و١ا؟‏ وآلا؟ ولمم؟ و ١ؤ5ؤ؟‏ و "5١‏ و 
*/ و5197 . والحميدي : جذوة المقتيس في ذكر ولاة الاندلس » 
تحقيق : محمد بن تاويت الطنجي ٠.‏ القاهرة الالا1 ها »م ص ؟١!‏ 
والسبيوطي : طبقات المفسرين ( ليدن ) رقم ( ١80‏ ) وحسين مؤنس : 
شيوخ العصصسر ف الاندلسن » القاهمرة 6 ص ه50 15 
ومحمود علي مكي : دراسات عن التيارات الثقافية المشرقية في الاندلس 
( بالاسبانية في صحيقة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد . المجلدان 
1١١‏ 1155156556155 ) ص ”7م الو . وحكمة علي الاوسي : 
فصول في الادب الاند لسي ... (بغداد 4/ا15 ) ص 5؟ و20.ه . 
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( توفي سنة 90؟ ه ) المعروف بضاحب القبلة » في تقرير كروية الارض,. 
ودورانها في فلك لها مرسوم » وابتكارات عباس بن فرناس وتجاربه العلمية 
الرائعة (؟» » واختراع الموشحات من قبل مقدم بن معافى القبري ( من شعراء. 
القرن الثالث الهجري ) » واستحداث الاراجيز التاريخية من قبل يحيى بن . 
الحكم الغزال ( 50165؟ ه ) واين عبد ربه (45 سوم ه ) » وآراء 
ابن مسرة الفلسفية التي تعتبر بداية التفكير الفلسفي الاصيل في الاندلس, 
الاسلامي © . 
وف محاولة تفسير هذا التقدم العلمي الباهر وهذه الاصالة العلمية 
. المبكرة يعزو معظم المورخين الاسبان»وبحماس وتعصب » هذه النهضة الفكرية 
تحت ظل الحكم العربي الاسلامي الى ما يرونه من تقدم ثقافي وعلمي وفني. 
يقولون انه شمل نواحي الحياة المختلفة ف المجتمع الاسياني خلال العمر 
القوطي » لذلك فان البلاد الاسبانية »فٍ نظرهم »كانت سائرة في طريق النهوض. 
من قبل مجيىء العرب اليها وانها.كانت ستصل حتما الى حالة ازدهار علمي. 
ونهضة شاملة كهذه التي نراها في ظل الحكم العربي الاسلامي خلال القرن. 
الثالك الهجري وما بعده ٠‏ اذن فالفضل في هذا لا يرجع للعرب وحدهم ». 
وانما بعود جانب كبير منه » في نظر هترلاء » الى البيئة الثقافية الخصبة التي. 
كانت تتمتع بها البلاد ليس في عهد القوط الغربيين فحسب بل منذْ عمد 
الفينيقيين والقرطاجنيين ثم الرومان الوثنيين من بعدهم » واتصلت هذم 
الخصوبة الثقافية بعد اتتشار المسيحية في شيه الجزيرة وبقيت معالم مضيئة. 
منها الى عهد القوط الغربيين الذين قوض الفتح العربي حكمهم وصبغ البلاد. 
(:) انظر عن تفاصيل ابتكاراقه وتجاربه العلمية : حكمة الاوسي : المرجع. 
المذكور ص 1١6-11‏ . ّْ 


(ه) انظر : بالينثيا : تارنخ القكر الاندلسي » ترجمة د . حسين مؤنس » 
القاهرة ه1566 ©» ص 61؟؟ . 
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,بالصبغة العربية الاسلامية الى جانب الصبغة اللاتينية الرومانية التي كانت 
اق ةو قل ان 1 

والواقع اننا لا نملك » حتى الان » اى دليل تاربخي ند هذا الرأي 
الموغل في المبالغة والتعصب » وان المنصفين من المورخين الاسبان اتفسهم 
يميلون الى الرآي القائل بان الحالة الاسبائية قبل الفتتح العربي لا مجال 
لمقارتتها بما وصلت اليه البلاد تحت الحكم العربي من تقدم وازدهار 
ني 0 

يويد هذا اننا لا نجد لتلك البقايا الثقافية القديمة المفترضة اثرا يذكر 
في الثقافة العريبة في الاندلس ٠‏ ولم يكن هذا الازدهار العلمي والفكري 
والثقافي العام الذي شاع في ربوع الاندلس العربي الا امتدادا لاصوله » 
'ونسغا صاعدا من جذوره العريقة'العميقة في المشرق ٠‏ وان تيارات الثقافة 
العربية الاسلامية المشرقية هئ التي طعَتٍ لوقت طويل على الغرب الاسلامي» 
عامة » والاندلسي » خاصة » قبل انتظهر اشماعات العطاء الفكري الاصيل في 
اسبائيا الأسلامية ٠‏ 


(5) انظر : حسين موّنس : فجر الاندلس ص 4؟ ‏ 5؟ والفضل الاول من 
الدراسة « اثر العرب والاسلام في النهضة الاوربية » » التي اعدت 
باشراف مركز تبادل القيم الثقافية في الشعبة القومية لليو نسكو في 
الجمهورية العربية المتحدة 5 بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة 5 للتربية 
والعلوم والثقافية ( اليونسكو ) » القاهرة ./191 ص #9 4 والفصتل 
الاول هذا :بقلم د. سهير القلماوي و د. محمود علي مكي وسأحيل اليه 
بهذا الاختصار : القلماوي . وراجع ايضا : 

[ع0 وع1[متجوووهة مواأمتطوممف" :مسق 1822328168 ج11 
.140 .م ,1922 ,135501 ”.5035 ملأوذم 
وقد احال الى : 
د 28ع120155 ماتعددعاء 061 162612 اكد 15 16 تأعط مسنم .1.0 
0 01110430 همل“ ,"قتف وقتط وعتطوعة رماءوتاتكك 12 
.92-101 ,5-14 .مم ,1870 ,197 ,”وما 


«/) حسين مؤنس :© فجر الاندلس ص 50 . 
65 


ولقد احتفظ لنا المقري في كتابه الجليل « تفح الطيب » باخبار 
الانذلسيين الذين رحلوا الى المشرق طلبا للعلم وما جاءوا به معهم غند العودة 
من معارف وعلوم عكفوا على اشاعتها بين الاندلسيين » واخبار اولتكه 
المشرقيين الذين وفدوا على الاندلس بما كان معهم من معارف وعلوم وكتبه 
في مختلف فروع المعرفة من لغة وادب ودواوين شعر وعلوم قرآنية وعلوم 
رياضية وجغرافية وفلكية وطبيعية 80» ٠.٠‏ الخ فكان ذلك كله العناصار 
الاساسية لتكوين القاعدة العلمية والفكرية والثقافية في المجتمع الاندلسي + 

ومما لا شك فيه ان ما امتاز به الفكر العربي من سماح واتفتاح على. 
كل عطاء حضاري تسنى له الاتصال به » كان له ابعد الاثر في هذا التقدم 
والنضوج الفكري السريع الذي شهدت به للفكر العربي الاندلسي كل 
الدراسات الموضوعية المتخصصة"ه تضاف الى ذلك كله اصالة التراث. 
العربي ومتانة اسسه الفكرية ونضج اللغة العربية واستقرارها على قمة عالية 
من التطور والمزونة والمطاوعة. لاستيعآب كل عطاء فكري وتتاج حضاري » 
الشيء الذي جعلها » بحق » لغْة الاتصال العلمي » خلال العصور الوسطى » 
منذ القرن الثامن الميلادي حتى القرن الثالث عشر ٠‏ ولقد فاقت اللفة 
اللاتينية » في هذا الشأن » بمراحل كبيرة 287 ٠‏ بل أن بعض الباحثين يقرر 
أن العربية عميدة اللغات جميعا منذ قرون لا تحصى 2200 , 


23 راجع الباب الخامس والسادس من كتاب نفح الطيب عن هذه الرحلاته 
العلمية . 
”2[مصورقةء عطهعة 2أ«مأقتط ع0 2111605 0105تامط”*” :000163 ."1 
.3-4 .زم ,1917 ,8650110 ,111 .'1 ,(عامع5 دول0نتاععةه) 


65 .5 .م ,1947 ,3550130 .هه 2 ,”سولمة [ع0 مقهجعع1 انظ“ 
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اتتشرت اللغة العربية في الاندلس اتتشارا سريعا وواسعا بين الاسيان 
المعايشين للعرب ولم يكن قد مضى على الفتتح العربي نصف قرن من الزمن٠‏ 
ويبدو أن ظاهرة استعراب الاسبان كانت تسبق دخولهم الى الاسلام في 
اغلب الحالات » فكان عجم الاندلس يختلطون بالعرب فيآخذون عنهم لغتهم 
واسلوب حياتهم » وكانوا » في نفس الوقت » يحتفظون بحرية تأمة في 
ممارسة شعائرهم الدينية المسيحية » ثم كان يسلم من يشاء ذلك شيئا فشيئاء 
ولدينا نصوص لاتينية معاصرة تثبت هذا وتبين ان قسما كبيرا من المثقفين 
المسيحيين في قرطبة كانوا راضين من اوضاعهم الاجتماعية تمام الرضا » وان 
كثيرا منهم كانوا ينضمون الى الجيش العربي وان آخرين كانوا نتولون مهاما 
ف بلاطات الامراء العرب تدر عليهم عوائد مجزية ٠‏ وكانوا يقلدون العرب 
في كل شيء » ويقبلون على اللغة العركية والادب العربي بنهم » ويحتقرون 
اللغة اللاتينية وآدابها ايما احتقار: 20١‏ يل ان لدينا ما يبين ان الاسبان 
المستعريين من سكان الثغور الجبليّة البيرينية » مثلهم مثل المسيحيين الذين 
كانوا مستقلين في بامبلونه وسكان برشتلونه آلتي كانت تابعة للعرب » كانوا 
جميعا يثريدون الحكم العربي تأبيدا قويا ويفضلون ان يكونوا ف ظل الاسلام 
على أن بخضعو! للفرنسيين المسيحيين99© ٠‏ 


(11) -©891 ,”لق موررزون18 © 2265 تتلتاقتاطط 105 ع0 .19ه315)0* :وده2 .2 
ٍ 373 11518 2وخامال .260-61 .مم .1 ,1954 برقده1 
,1 .1 ,1928 ,لتقهق8 ,”هم1تاءقنامه 3 وعدماع هو سموتط» 
.01 ,*”منو[هة1 5ه 077 م1085 طمعوت فطل" .28 .م 
.2 ,11 

حسين موّنس ٠:‏ فجر الاندلس 555 و8م؟؟ والقلماوي :ا ص 9 

1 -98 2160801610 آه 7 اسقامظ 06 «معسمط و1“ : اهوت .5.11 

185 .م ,1959 ,385616 ,”مهنا 
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على ان اللغة العربية الفصحى لم تكن هي اللغة الوحيدة المستعملة: 
بين الاندلسيين ٠‏ فمنذ القرن الثاني الهجري ( الثامن الميلادي ) او الثالث. 
المهجري على الاكثر » حتى القرن التاسع ( الخامس عثشر الميلادي ) كانت. 
هناك الى جانب العربية الفصحى لهجات اعجمية دارجة فيها عناصر من. 
الاببيرية والعربية » ولكن الغالب عليها كان الطابع اللاتيني ٠‏ وكانت هناك. 
ازدواجية لغوية بين عامة الشعب الاندلسي المكون من خليط من العناصر 
المختلفة ٠ ٠‏ فلم تكن العردية الفصحى لغة الادب والفكر للمسلمين الاندلسيين. 
فقط بل كانت ايضا لغة الثقافة والادب للمسيحيين الاسبان المعايشين للعرب. 
وللمثقفين منهم خاصة ٠‏ 

وكان فٍ هذا المجتمع الاندلسي ذي العناصر القومية المختلمة » الى. 
جانب العربية الفصحى » اللاتينية الفضحى:وكان مجال استعمالها ضيقا » اذ 
كانت لغة الطقوس الدينية » وف احيان قليلة لغة اديية في بعض المناطق. 
القليلة + 

والى جانب هاتين اللغتين الفصيحتين كانت هنالك لغتان دارجتان هما؛ 
العربية الاندلسية الدارجة » واللاتينية الدارجة وهي التي كانت تعرق. 
بالرومائثية والتي تطورت عنها اللغة القشتالية او الاسبانية + وكانت هاتان. 
اللغتان الدارجتان مستعملتين في الشتوون اليومية بين العرب والاسيان. 
الاندلسيين على السواء ٠‏ ولدينا شواهد تاريخية ثابتة على هذا من ايرزها. 
ديوان ازجال ابن قزمان » ونص لابن حزم الاندلسي عن لغة احدى القبائل. 
العربية التي كانت تسكن في ضواحي قرطبة 299 ٠‏ 


15 انظر : أبن حزم َ جمهرة انساب العرب ص 1 ( الطيعة الثالثة ©» دار 
المعارف بمصرء 199/1 ) . 4 .25 ,101 : لتعطنظ .ل 


وانظر : بروقنسال : حضارة العرب في الاتدلس ( الترجمة العربية ) 
ص آلا لال . 


لارةه 


وعن طريق هذه المعايشة الاجتماعية والثقافية المتصلة » وما تننج عنها من 
ازدواجية لغوية كونت الطابع المميز للاندلس العربي » كانت عملية التأثير 
والتآئر والتبادل الثقافي والفكري تتم على نطاق واسع وعميق ٠‏ وساعد على 
ذلك » بطبيعة الحال » أن العرب الذين دخلوا الى الاندلس لم يجلبوا معهم 
عوائلهم العربية من المشرق »© بل كانوا رجالا محاربين » وحينما استقر بهم 
المقام كان من الامور الطبيعية ان يتخذوا لهم ازواجا من بين التساء 
الاسبانيات » فكانت عملية التزاوج هذه » وما تتج عنها من تكاثر نسبة 
المولدين : أي ابناء العرب من امهات اسبانيات » من العوامل القوية في صبغ 
المجتمع الاندلسي بالطابع العربي الرومانثي » اذ كان الجيل الناشيء عن هذا 
التزاوج يستمد من امهاته ما كان بينهن من ثقافة شعبية متوارثة عن الاجيال 
الاسيرية السابقة » ويستمد من آبائه العرب ما تزخر به لغتهم الفصحى 
والعامية الاندلسية من مفاهيم وتراث وتقاليد وعادات اجتماعية وآداب 
وتعاليم دينية ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

ومما لاشك فيه ان التأثير العربي الثقافي والفكري والادبي في المجتمع 
الاسباني الوسيط وفي مجتمع البروفنسال » ثم اتتشاره عن هذين الطريقين 
الرئيسين الى سائر انحاء اوربا » كان يتم عن طريق النقل الشفهي قبل ان 
تتتيسر له امور النقل عن طريق الترجمة التحريرية المنظمة ٠‏ فاذا تجاوزنا 
الحديث عن امور هذا التأثير في اسبانيا حيث كان تأثيرا يوميا متصلا على 
مدى أجيال طويلة » « فانه من الصعب على اي باحث ( كما يقرر جوستن 
سميث ) ان بشك ف عمق التأثيرات العربية في الشعب البروفنسيى الذي كان 
جارا لهذا الشعب العربي الذكي البارع ذي الثقافة المصفاة والمتفوقة » وذي 
الروحية المتألقة العالية » بما طبع الفكر البروفنسي الحساس وذي القابلية 
السربعة لتقبل التآثير » بالطابع العربي » ثم بما لون اتناجه الادبي بنفس 
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لالالوان 2١176‏ » خصوصا اذا ما تذكرنا ان كلا من العرب واليروقتسال 
كانوا يعيرون الحدود باستمرار » فكان الشعبان والمجتمعان على اتصال دائم 
سيعضهما ٠‏ 
والى جانب هذه التأثيرات العربية في المجالات الاجتماعية والفكرية 
.والثقافية بعامة » تقرر الدراسات نواحى اخرى من التأثفيرات ف ميادين 
:العلوم والاداب والفنون والفلسفة والتصوف »والتصنيف والتيوب العلميين» 
:والمعاجم والدراسات اللغوية ومعاجم الرجال واليلدان وتاريخ السير ٠٠‏ الخ 
والانتقال في مجال البحث العلمي في العلوم الطبيعية والطبية من نطاق البحث 
"النظري الى أساليب التجريب العلمي وتطوير المعرفة العلمية الموضوعية'*'2 
:الشيء الذي بعتبر نقلة نوعية حاسمة تشكل حدا فاصلا بين عصرين في تاريخ 
:التقدم العلمي » واعتماد اسلوب الاجتهاد في الفكر الديني المستمد اساسا من 
«التوجيهات القرآنية في الحث على اعقال العقل والتدير في الشؤون الدينية 
:والدنيوية على السواء » كما ف الآبات : ١‏ أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
“اتفسكم واتتم تتلون الكتاب أفلا تعقلوّن © (البقرة / 01 ( » ولقد ترددت 
الآيات التي فيها حث الناس على أن «:تعقلوا » اكثر من اربعين مرة ٠‏ وقوله 
“تعالى « وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » ( الحشر / 5١‏ ) » 
.وقد ترددت الآبات التي تحث الناس على أن « يتفكروا » سبع عشرة مرة ٠‏ 
1ك 6 جاده 219 ,"عمط غ2 متناممهوطتنا0) فط1"* :طاتدة .8 ستامسلك 
3300-3 .مم ,1 ,701 ,1899 ,سمل0دمطاا ع 
,1947 ,ه85 ,.هه 2 ,تسهاهمة 361 00همه1 11“ : طط1ن .114.1 
,253 .مم2 
وانظر عن انتقال التأثير العربي عن طريق النقل الشفهي : القلماوي ص 
5 1935 و عبدالواحد لوٌّلوّة : «ملامح عربية في بواكير الشعر الانكليزي». 
في مجلة « آقاق عربية » السنة الثالثة » العدد ( ؟ ) »© تثيرين أول © 
/ا/لا5١ا‏ »> ص لا8 و ٠.358‏ 
زه 1) 60691 لصه أمعتعصة3 .عممعه 06 عامل" : صمغو1 .1 
.5 .م ,1963 ,امه" ه28 ,” . . . عمسعاعم 


لحن 


وقوله تعالنى « أفلم يد”بروا القول ام جاءهم مالم يأت آباءهم الاولين » 
( المؤمنون / )»2 وقد وردت اربع آيات في الحث على التدير » وما كفله 
الاسلام » ولا سيمافي الاندلس » من حرية التعبير عن الاراء الدينية ووضعه 
حدا للاضطهادات التي كانت تمارس باسم الدين » اذ ترك المسلمون من شاء 
من المسيحيين ان بظل على دينه حرا في ان يفعل ما يشاء » فلم يعد للبابوية 
ولا لرجال الدين مجال لملاحقة من ,يخالف راي الكنيسة » فاضطروا الى 
الاخذ باسلوب المجادلة ومحاولة الاقناع ومناقشة الاراء المطروحة » وهذا 
يخالف تماما ما كان بجرى من قبل اذ كان مصير من يخالف الرأي الرسمي, 
للكنيسة والمجامع الدرينية القتل والتشريد والسجن ٠‏ كان لهذا كله » تأثيره 
الواضح ف ظهور العديد من الاراء المخالفة للكنيسة خلال عصور الحكم 
الاسلامي'''2 ٠‏ ولقد ذهب سيمونيت وبعض الباحثين الآخرين الى القول 
بان « كل ما ظهر بين نصارى الاندلحن:نخلال العصور الاسلامية من آراء 
مخالفة لرأي كنيسة روما انما كان اثرا من /آثار الاسلام في نصارى 
الاندلس » ©231١‏ ء ولكن د ٠‏ حسين مونئن-لا يرى ان ذلك كان لازمة 
ضرورية نتيجة ما اتاحه الاسلام من خرية فكرية ودينية 237 ٠‏ 

كان لكل هذا » اي : للتأثيرات العربية في ميادين العلوم المختلئة» 
ولاسلوب الاجتهاد في الفتكر الدينى » وضمان حرية التعبير عن الاراء 
الدينية والعقائدية وللتسامح العجيب الذي اشاعه الحكم العربي الاسلامي 
ف المجتمع الاندلسي » والذي « لا تكاد الازمنة الحديثة تعرض مثيلا له 
علينا » كما يقرر ذلك حتى رينان » تأثير عميق » دون شك »؛ لا على الفكر 
الاسباني حسب » بل على مجمل القضايا الفكرية والثقافية لاوريا العصور 
الوسطى وعصر النهضة ايضا ٠080‏ 


(151) حسين مؤّنس : قجر الاندلس ص 6979# -850) . 

10) نفسن المرجع ص 585 - /481؟ . 

(14) انظر : القلماوي ص 5؟ »2 وريتان : « أبن رشد والرشدية » » نقله الى 
العربية : عادل زعير » القاهرة » /1561 ص م؟ . 
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واذًا كان تحديد مواطن التآثير العربي قد تم ف كثير من المجالات 
العلمية 2١١‏ والادبية واللغوية » فان تحديد ذلك ف القضايا الروحية 
والعقائدية وامور الفكر عامة لتكتنفه الكثير من الصعاب قٍ العشور على 
النصوص التي تعينه بدقه ء وان كان هناك شيه اجماع بين الباحشين 
الموضوعيين على حقيقته ٠‏ ذلك ان التيارات الروحية ليست من الاشياء التي 
يمكن ان يقال عنها انها تكتسب او لا تكتسب ؛ كما هو الشأن ف الاموال 


(19) اكتفي بالاشارة هنا الى بعض الدراسات الغربية عن التأثير العلمى العربى 
في اوربا واسبانيا » واضاقات العرب الى المعرفة العلمية » اذ ان الخوض 
في هذا الموضوع ليس من اهتمام دراستنا هذه ٠.‏ انظر في ذلك : 
”0125028526 وع110 و06 »© وعطوعمم و5ع0 2315101“ : غأ00نرو1؟ وننامة 1‏ .1 
.167-05 .2م ,11 ممه ,1851 ,فسيوط 
عت 5021 12169 .”820226 26 15011200118 عط طاتصسة .81 ستامد ‏ 2.2 
.11 170111336 ,1899 بتامكصمصل1 


عسباام7؟ ,”إ108مصقطععة 0 إتمامقط شق“ : تتتعطاه تجنه عتعوسنة مماسمط 0‏ .3 
””. . . قععة 18430016 مه فدهم هك نكت لامعصهندرده011عمم عط ,11 


04010, 1956. 

-06قلقطاط .*'ع«0تتتقائة1 عط عختأوسط طهذ:100[. 01 جدمامهتط'“ : أأمء5 .2 .85 .4 
.5 ع111' ,1904 ,2002مة 2 قتطما 

””5616266 1326016931 820 أتعتعطط .ععدعاعع 01 [«مامتق“ : دمله'1 ممع .5 
3 ,عا570 ججو نر 

-2260 02 #إتمأققط معطا 10 102ا0013تاسة سف“ : 02قتتدهة) .28 عم3ت 7110‏ .06 
,2002مطا © قتطماع0هلتطط .0ه 2 ””عص1لع1 


7165206 .12111002 111 2202613 مططعاع عطعقاطوعةق“ : طاعوماتسسظ لتتوط ‏ .) 


1959. 

عع طتااةة) .'يعه[مسصطءها 6ه 7إ«مأقتط ف“ : (-0غ1801) 10عل1معامتا7؟؟ ."1 .8 
.1848 

( فيه توضيح موثق للتأثير العريي في اوربا في كل المحالات العلمية 


والصناعية ) . 
صف“ : «مقسطوكل اعتسقطغوا8 ممودعلن18 ع2 «مولصصمطا الدلاوء؟1 معصسول .9 
عله +جع21 ”300-1500 ع«رمنتتاك1 226036921 50 0110م تاس 
ْ2ة0ظ1 
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او الامراض او الاخبار 23 اذ لا يمكن » في مجالات العلوم الروحية اثبات. 
شيء بشكل قاطع بات ٠2920٠‏ 

ان في تراثنا القومي الكثير من المبادىء العلمية وقواعد السلوك 
الاجتماعي التي تنظم الحياة الاجتماعية وترتقي بها » نراها اليوم تكون اساس, 
الحياة العلمية والاجتماعية لاوربا المعاصرة نخاصة © والدول المتقدمة عامة , 
ولا تكاد تنبين لها اثرا في سلوكنا الاجتماعي او العلمي » اليوم » وان كانت. 
تتردد ف المناسبات » على السن بعض الاساتذة والمصلحين الاجتماعيين على 
شكل اقوال مأثورة او احاديث نبوية او حكم مرشدة + وليس سهلا على 
البحث العلمي الاجتماعي ولا على الدراسات الفكرية المقارنة ان تتبين اصول 
الكثير من هذه الافكار او ان تحدد روافد تسربها من موطن أو من حضارة 
الى اخرى »© وتعين ما طراً عليها من .تغدبل::اق.تحريف باضافة نافعة او نقص 
مكل 

فمن المفاهيم العلمية في تراثنا. ما لا. يزال بشسكل مبادىء علمية معتمدة 
في اسس التفكير العلمي العام » وما كان ولا يزال ذا اثر فعال ,في تطوير 
المعرفة العلمية في مختلف محالاتها ٠‏ وكثير من هذه المفاهيم لا نزال نردده 
دون ان نفهم له معنى مؤثرا في السلوك ٠‏ من ذلك مثلا : .هذه الاحاديث 
النبوية الشريفة : « اطلب العلم من المهد الى اللحد » و « اطلب العلم ولو 
في الصين » و « كن عالما او متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك ع590© , 


).0 ,”50210187© تق تتتانألناء 19 ع0 وعطعاء 033 ومستولق“ : معاووه7؟ ابروعر 
.2 .م ,1962 ,255011 .0ه 4 


)9 ,© 4 ,'370768ا© هلقعءه0م 37 عطوطة وزعهه20“ : 21091 ,1.114 
.5 .م ,1955 ,8536210 ,روماه دمومه1 


(؟1) ابن عبد ربه : العقد الفريد » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » 
القاهرة /1951 ©2 555/5 . 


وم 


وليس هناك في مبادىء العلوم القديمة ولا الحديثة اروع ولا انفع من 
هذا المبدأ العلمى البسيط في ميناه الخطير في معناه » والمتمثل في هذا الحديث 
النبوي الشريف : « لا يزال الانسان عالما ما طلب العلم » فاذا ظن انه قد 
علم فقد جهل 2906© + وهذا هو المبدأ العلمي المعتمد بين العلماء في كل الدنياء 
اليوم » اذ ليس هناك حد للعلم يقف عنده علم العلماء ٠‏ 

ولا ,ينبغى ان نردد هذه الاحاديث النبوية لصدورها عن نبى نجله » 
بل لما فيها من ماق علمية مقروة اكدتها خيرات الانسان وعلمه عبر التراث 
العلمى العالمى للانسانية ٠‏ 

واحب ان اشير » بايجاز » الى مبدثئين اثنين يتعلقان بضبط السلوك 
. وتقويمه وصولا بالحياة الاجتماعية الى مستوى متقدم » ومبدئين اثنين 
يتعلقان يطريقة الحصول على الحقائق العلمية الثابتة ٠‏ اما المبدا الاول الذي 
يضبط السلوك » فيتمثل في الآية"القوّآنية « ولكم في القصاص 
حياة ٠»٠ء‏ 1426© على الا نفهم من « القصاص © معنى العقاب 'الجائر الذي 
لا يصدر عن حكمة وتعقل » بل نفهم مَنّه الحساب القضائي الذي يزن 
المخالفات الاجتماعية بموازين علمّية قانونية: :تصنف' المخالفة تحت انواع 
متدرجة : من مخالفة الى جنحة الى جناية متعددة الانواع والدرجات بحسب 
خطورتها على الكيان الاجتماعي » ويترتب على ذلك تدرج انواع العقويات 
على حسب درجات الخروج على قواعد النظم الاجتماعية » فلا تعاقب المخالفة 
بعقاب الجناية ولا تحاسب الجناية بحساب المخالفة او الجنحة ٠‏ 

١‏ وتفهم من «القصاص»في مجال الاعمال الادارية نظاما متسلسلا متدرجا 
من الروادع الانضباطية تششتد وتعظم بحسب شدة المخالفة وعظمها ٠‏ بهذا 
يردع المخالف والجانح .والجاني والمجرم عند حدود مقررة » ويكون عبرة 
لمن براوده ائم بجنوع او جناية او جريمة ء وبهذا ,يطمئن الانسان المستقيم 
(59) نفسن المصدر 5.9/95 . 
(8)) سورة البقرة » الآية 1156 ) . 
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على حقوقه ومستقبله وحياته فيزداد نشاطه في خدمة واجبه ومجتمعه» 
فينتفع المجتمع بذلك ايما اتتفاع وتنفتح امامه سبل التقدم والحياة الكريمة ٠‏ 

ان هذا مبداً عام ,واساس ف مبادىء الضبط الاجتماعي اج يمكن 
بدونه ان تقوم لمجتمع حياة ٠‏ ولن تجد دولة متقدمة » على اختلاف النظم 
الاجتماعية » الا وجدت هذا المبدا الرائع ملتزما في اسس نظامها » ومطبقا 
على افرناد شعبها دونما تمييز » فهم متساوون امامه كاستان المشط ٠‏ وهو 
ملتزم ومطبق بقدر كبير من الحزم العادل في الشارع حيث يسعى الناس 
لامور حياتهم اليومية » وابرز ما يظهر هنا في قواعد المرور والحرص على 
تطبيق النظام على المخالف لها ٠‏ وهو ملتزم في المعمل حيث ,يكون الاتناج 
المنضبط عامل قوة وتقدم وازدهار للشعب وللدولة على السواء ٠‏ وهو ملتزم 
ف المدرسة والمعهد والجامعة حيث نكون النظام عامل دعم للعلم » وأرثقاء 
للفكر » واغناء للثقافة والمجتمع ٠‏ 

اما المبدا الثاني فهو المتمثل ف الآبة) القرآنية التي تجعل العمل المقياس 
الوحيد للتفاضل بين الناس دونما اعتثار لحسب ولا نسب ولا نشب ولا 
التفات الى جنس او لون او شكل :إذان اكرمكع غند الله اتقاكم» ٠2140‏ بهذا 
تتكاتف جهود كل العاملين من افراد المجتمع لخدمته والارتقاء به » 

اما المبداً الاول المتعلق بطريقة من طرق الحصول على الحقائق العلمية » 
قنراه ف الطريقة التي اعتمدهما عباس بن فرناس ( توفي سنة 7/4 هب 
ههه م ) حينما اراد ,ان يثبت عمليا ما توصل اليه نظريا من امكان طيران 
الانسان في الجو اذا ما كيف جسمه بموجب القوانين الفيزبائية التى تجعل 
الطائر يطير ٠‏ فأجرى تجرية علمية بنفسه وطبقها على تفسه بعد ان كيف 
جسمه بما جعله كجسم الطائر » واختار مكانا معينا للقيام بالتجربة الفريدة» 
فصعد على مرتفع من الارض عال وقذف بنفسه الى الجو امام خلق كثير » 


. )١8( الحجرات‎ )151( 


662 


فنجحت التجربة بان استطاع التحليق مدة وطار في الجو الى مسافة بعيدة ٠‏ 
فكان اول !نسان يطير فعلا » بعد ان كان الطيران حلما من احلام الانسانية» 
تنسج حوله الاساطير وتخترع الحكايات عن طيران السحرة والساحرات 
على مكنسة أو ساط ٠‏ فسن » بذلك » !ين فرتاس » سنة علمية لها اهميتها 
البالغة في التقدم العلمي » تلك هي سنة اجراء التجارب العلمية على النفس+٠‏ 
او ليس هذا نفسه هو ما فعله كرستوفر كولومبس ف حقل الاكتشافات 
الجغرافية » بعد ستة قرون من تجربة آبن قرناس 2905 ولابد ان نذكر هنا 
مغامرات الاخوة المغرورين » واعتقادهم بوجود ارض ف غرب ,بجر الظلمات 
ومحاولاتهم العلمية الاستكشافية الرائدة التي كادت تكلفهم حياتهم » وقد 
. اكتشفو! »ء فعلا » بعض الجزر في خضم هذا المحيط الرهيب ٠‏ ويعتقد 
بعض المتخصصين ف جغرافية القرون الوسطى « ان هذه الرحلة ريما ساهمت 
في الحث على الرحلات المتآخرة التي قام إنها. الملاحون الاوربيون في المحيط 
الاطلنطي » ٠ 2١١‏ ولقد سبقهم ؛ ف هذا م ربجل من اهل الاندلس بدعى 
« خشخاش » » إذ قام بمغامرة .ناجحة في هذا البحر المحيط فغاب فيه مدة 
ثم عاد بغنائم كبيرة » « وخبره مشهور:عند اهل الاندلس ٠229206‏ 

اما المبدا العلمي الثاني فقد سنه ابن خرناس ايضا حيئما صنع نموذجا 
آليا للسماء بظواهرها الطبيعية المختلفة من شمس وقمر ونجوم وليل ونهار 
وغيوم » ورعود وبروق ومطر » فوضع بذلك سنة علمية بالغة الاهمية في 
شرح الحقائق العلمية وتقريبها الى الاذهان ٠‏ وهذا ما نراه » اليوم » في 
ادوات التجارب المختبرية المتنوعة التي لا تستغني عنها مدرسة ولا جامعة(*» 


(ه؟) انظر : حكمة الاو سي : فصول في الآادب الاند لسي » بغداد » 1919/1 ص 
١١5 1‏ والمصادر المذكورة ف الهوامش 

(5؟) انظر تفاصيل ذلك في : اغناطيوس كراتشكو فسكي : تاريخ الادب الجغرافي 
العربي ٠.‏ نقله الى العربية : صلاحالدين عثمان هاشم . القسسم الاول »> 
القاهرة 19517 2 ص ١/- ١56‏ . 

(هد) انظر : حكمة الاوسي : قصول في الادب الاندلسي ص 1١5-11‏ 
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فهل كان لهذه السئن والمبادىء العلمية في تراثنا العربي الاسلامي اثر 
في 'الفكر العلمي الاوربي الوسيط » انتقل الى الاوربيين عن طريق الترجمة 
المنظمة او الفردية او عن طريق اتصالهم العلمي المباشر بحضارتنا وترائنا 
ومعاهدنا العلمية في الاندلس » التى كانوا يرسلون اليها البعثات المنظمةء 
كما تفعل نحن اليوم » للاغتراف من العلوم والعودة يما بحصلون عليه 
لتدريسه ف مراكزهم العلمية التي كانت مبتدئة آنذاك » والافادة منه في 
تقويم المفاهيم وتأسيس المبادىء العلمية واغناء الذهن والثقافة ؟ 

لا احد يستطيع ان يقرر » ولا ان ,بنفي » ذلك بطريق القطع العلمسي 
البات وان كان هناك اجماع بين الباحثين العلميين الموضوعيين على ان العرب 
كانوا اساتذة للاوربيين في كل شيء » وان اوربا العصور الوسطى اخذت 
عن العرب كل شيء من العلوم والفنون والاداب والصناعات والافقكار 
الفلسفية والصوفية وآداب السلؤك © رفح الفروسية » واحترام المرآأة » 
والحب العفيف الطاهر 7**؟2 4.٠‏ الخ ثم طورت ما اخذت واضافت اليه وبنت 
على ذلك كله حضارتها وتكنولوجيتها المعاصرتين ٠‏ 


(وجه) انظر في ذلك : 
.851-508 ,11 .01 ,منهله1 0 تإنامأققط عع :طميد0 مطكك 
,286 .201 .2زم ,11 ,”20226 به مننا00 2 طناوع1 فطك : طأتصرة .11 ممق“ 
328-11 
مط تنا18015 غم ,”7زلئعز8 عنمنولعة 6ه بزرمغوتط هق“ : امعطم ماحم .3 
1 اعأمقط0 ,1925 رقوءطط (وا1أمنه نول 
516-35 ,2-3 .ورم ,111 .1701 ,أله .م0 : 6امع8 مزع 
.16-168 .مم ,11 ,اله .ره : 0و1 قتتامي1 
,”508120187 وصتطاتء 198 ع0 عع«عاموضهه ومسدولم" : «ماووه؟ أعروجر 
1535-6 ,9395 .مم ,1962 ,1110 
02 : :تمققطول لاعتسقطغد]8 عوع80 ع2 رمومصصط"؟ المغادة؟] وعميوق .7 
.1 153 .مم .كله 


مم 


لقد كان الاب خوان اندرسن ( في القرن الثامن عشر ) اول من اشار 
الى الاثر العربى ف الثقافة الاسبانية » خاصة » والاوربية عامة ٠‏ ولكنها 
كانت اشارة سريعة .وقصيرة ٠‏ وكان معذورا ف ذلك اذ لم كن هتالك من 
المراجع الا فهرس المخطوطات العربية قي مكتبة الاسكوريال » الذي وضعه 
ميخائيل الفزيري اللبناني الاصل » في مجلدين بعنوان : « المكتبة 
الاسكوريبالية العربية الاسبانية » ونشره سنة ١/٠‏ م٠‏ 

فقد الف الأب اندريس كتابا بالاطالية بين سنتى ؟م078١‏ و الهلا 
وسماه 2 اصول الادن عامة وتطوراته وحالته الراهنة 4 م ترجم الى 
الاسيانية باسم : 

( (هتتاط ه1165 19 6003 06 اأقتئاعد 558060ه6 بو موعرووعم 3 021) ) 


-853366 .18:0 .*”52230168© 2231165 [تاكتائط 5مرآة” ‏ : 068 أعطع7 سودق 822 
4 بهقنده1 

ة صماع ستلتكك 12 ع0 دتعج ساكسة“:: وتعمعلو2 جعلوعده© اوودصسطة ‏ .9 
.1831 ,مك1 

م« ,11 .01 .*”و108مسصطءعا 06 داقن“ : متعطاه © «تعوصنة مماسمقط0 .10 
,31-56 ,628-80 ,614-616 ,369-72 ,355-56 ,284-86 ,198-199 
260 

.”2201320 ططذ عدمنالصاع باجعا عطءستاهغامع1م0" : وعزم5 0غ6غ0 .11 
1ن نطنا 0161162 .غخطء تع سيره اطاعتطومعع سباح عع ونانوظ 
٠ع‏ أ 81225079 (لطعوطصارط فطلم ) ”ممععطعرة قع0 تفط عتكة متاك 


( لم يتسن لي أن أراجعه » بل قرأت عرضا له في : صحيفة معمد 
الدراسات الاسلامية في مدريد ؛ المحلدان السابع والثامن . مدربند 
١515. 5‏ ص /ال/ا7؟ وقك ترحموأ عنوانه هكذا : « الاثار الثقافية 
الشرقية في الحضارة الغربية . مراجع ومواد للدرس » ) . 
12558122 13 نه محموافة ع0 لأهتأساوقهء ‏ «تمأعصتة“ : عععئنزة)5 3احدعسمة .12 
ده 5مع[دندة1م1ة 10105اأمه 06 مغالأتكأفص1 061 واأمتععط ,*1هجع1ل0 علد 
.415 .مم .1958 ,1520210 ,171 .01 ,1 تممقة 
وهو بحث بعئوان : « الدور الروحي للاسلام في أسيانيا العصور 
الوسطى » © نشر في : صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد © 
المحلد السادس ©» 8ه9١‏ العددان ١‏ ا" » وانظر ملخصا له بالعربية 
ص59 5518 ). 


امه 


اكد فيه : « ان الفضل في قيام الدراسات الطبية في اوربا يرجع الى ما 
كتبه العرب » و « ان قيام التأليف العلمي في اوربا ( في الطب والرياضيات. 
واللوم الطبيعية ) مرجته الى العرب 4 4وذكر الكثير من العلوم التي درسها 
الاوربيون على الاساتذة العرب ونقلوها عنهم الى اوربا » من ذلك : 
العدسات والجبر وعلم الحساب ا العربية والكيمياء والفلك وفنا 
الشك ... الخ ٠‏ 

اما عن التأثير العربي ف اسبانيا خاصة فقد اشار هذا الاب اليسوعى » 
الذي فضل من جماعة البسوعيق وطرد من اسنائياءالى حقيقة فى .غاية الاهمية 
وقد اثبتها البحث العلمي فيما يعد » كما اثبت غيرها من حقائق التأثير العربى 
في اوربا مما اشار اليه خوان ١ندريس‏ » وهي الازدواجية اللغوية في الاندلس» 
واقبال الشبان الاسبان على تعلم اللغة العربية » تعلقا بها وباقتناعا بفضلما 
وتفوقها ٠‏ 

وف مجال الشعر قرر « ان الثشنعر الامئبائي انما نش اول امره ‏ 
تقليدا لشعر العرب ٠٠٠‏ وان اختلاط التصارى والمسلمين كان من الطبيعي. 
ان يدفع الاول الى تقليد الاخرين ++ وان صور هذا الشعر العربي وقوالبه 
كانت حرية بان تنتقل الى بروفنسا عن طريق الصلات المتبادلة بين الفرنسيين 
والاسبان ‏ نصارى ومسلمين ‏ وتجوال الشعراء المنشدين المعروفين هو 
0 التروبادور » فنشا الشعر البروفنسي على اساس من الشعر العربي »6 > ثم 
,تقرر « ان هذا الشعر البروفنسي انما ينتسب الى العرب اكثر مما نتسب الى 
اليونان واللاتين »© ٠‏ 

ويوكد « ان قواعد التقفية التى اتبعها الشعر العربى ‏ اسبانيا كان. 
او بروفنسيا ‏ واساليب صياغة الشعر الحديث ونظمه انما هى مآخوذة عن 
العرب » ويصدق ذلك خاصة عن الشعر البروفنسي الذي أثر بدوره ف الشعر 
الابطالي » ٠‏ وذهب الى « ان موسيقى التروبادور وآراء الفونسو العالم في 


مهمه 


هذا الفن عربية كلها » وكذلك اللون القضصى المعروف بالفابليو ( الخرافات 
عتناقتاطهة"1) والحكايات والقصص ترجع كك مناشتها الى اصول 
عردية 2570 , 


والف ايضا : « رسائل في الموسيقى العربية » اوضح فيها بعض هذه 
الاراء وطورها ٠‏ كانت هذه الاراء التى قال بها الاب خوان اندريس تعتمد 
على الاستنتاج والحدس والفهم العميق للظروف العلمية والثقافية التي كانت 
سائئمدة ف اوربا وبين العرب ف العصور الوسطى » ولم نتيسر له الاعتماد 
على شيء من آثار الاندلسيين اذ لم يكن قد نشر شيء منها انذاك ٠‏ 

على اننا نجد » اليوم » لدينا حصيلة ثمينة مما نشر محققا من التراث 
' لالعربى والاسلامى » عامة » والاندلسى » خاصة » ودراسات علمية موثئقة 
وتخصمة فى كل طواتي الترقة وتاريخها » اقنت بها الستعرقون ورظنا 
.متخصصون ما قرره خوان اندريس<من جوانيب التأثير العربي العلمسي 
والفكري والادبى والفنى والاجتماء كفا الحضارة الاوربية بعامة والاسبانية 
بخاصة 2240 ٠‏ بل ان البحث العلبي الحديَتَ قد كشف من حقائق التأثير العربي 
هذا اكثر مما ذهب اليه خوان اتوي 

اما عن المسالك التى اتتقل منها التأثير العربى الى 'اوربا » فاولها واهمها 
هو الاندلس » حيث ايكرت دولة العرب والاسلام فيه ثمانية قرون متصلة 
تخللتها فترات قوة وضعف واتقساع وانحسار الا !نها كانت » في كل الاحوال» 
رافدا زاخرطا من العطاء العربى العلمى والفكري والروحى للنهضة الاوربية 
. وللحضازة الانسائية جميعا ٠‏ ولم ينته هذا العطاء الحضاري الثر باتتهاء 
الحكم العربي ف اسبانيا حين سقوط مملكة غرناطة آخر قواعد العروبة 


07؟) آنخل جنثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسي . نقله عن الاسبانية : د. 
حسين موّنس » القاهرة ه8ه5١‏ »2 ص لالامه ‏ الام . وحكمة الاوسي 5 
فصول في الادب الاندلسي ص 1865-2161 . 

(58) انظر : .اناك .زه : عصستن ع0 .84 واعتتصملة 


0 


والاسلام فيها سنة ( لاحم هع 5ة١‏ م ) » بل لقد استمر رفده حتى اوائل 
القرن السابع عشر الميلادي ممثلا في « الموريسكيين » وهم العرب والمسلمون 
الذين بقوا في اسبانيا » وارغموا على اعتناق المسيحية2©57 ٠‏ وما كان لهذا 
التأثير ان ينقطع » بعد ذلك » لو لم يتقرر طرد جماعات كبيرة : منهم الى شماله 
افريقيا ٠‏ فعانت اسيانيا » بسبب ذلك » اضطرايا عاما و خطيرا في 
الخدمات الاجتماعية والعلمية والثقافية » كان سببا مهما من اسباب تخلفها عن 
ركب النهضة الاوربية فيما بعد » كما يرى بعض الباحثين ٠‏ 

اما المسلك الثاني للتأثير العربي في اوربا فكان جزيرة صقلية وجنوب. 
إيطاليا » فقد خضعت هذه المنطقة للحكم العربي من سنة ( ؟1؟ هديهم م) 

حتى استيلاء النورمنديين عليها سنة ( 484 هداةه١‏ م ) فمارست الحضارة 
العربية الاسلامية فيها تأثيرا مشابها لما جرى ف اسبانيا ولكن على نطاق 
اضيق ("؟) , 
والمسلك الثالث لهذا التآثير | هم لود الشام ابان الحروب الصليبية التي 
اتصلت قريبا من قرنين ( منذ سنة 466 ه-0ة١١‏ م ) حتى ( 10 ها ا 
١‏ مه فقد وجد الصليبيون انفسهم فجأة وجها لوجه امام شعب قد قطم 
اشواطا طويلة في الحضارة والرقي ٠‏ فشرعوا يفيدون مما يرون ويقتبسون 
الكثير من الفنون والعلوم والصناعات ٠‏ واكثر ما افادوا كان في ميادين الفنون 
الحربية والصناعة واساليب التجارة والزراعة » وفن العمارة » وتأثيرات 


(55) انظر : اغناطيوس كر اتشكو فسكي : دراسات قِ تاربخ الاإدب العربي . 
منتخبات . ترجمة عن الروسية . دار النشر « علم » . موسكو م1558 »4 
ص 008 . و . 
-خطآ ناه 3 260316521 56و2ة 512 13 06 13وغة:1281) ) : وعروززع 
,269 .مم ,1927 ,3130216 ,((وامصومقدهة 18 نه 6615نز 
.205 


[ككرة انظر : احسان عباس : العرب في صقلية . دار المعارف بمصر »4 9م9١‏ 34 
ص ل!اه١ ‏ 115 . و ريئان : ابن رشك والرشدية » ص 10؟ . 


كم 


اجتماعية مختلفة ٠‏ اما في المجال الثقاقي والعلمي فلم يكن للحروب الصليبية 
لي و ل ا 
الحربية قبل اي شىء آخر ٠290‏ 

ان التبادل الثقافي بين الاسلام والمسيحية » الذي بدأ في عصر الامارة في 
قرطبة » استمر نتوسع بوساطة المستعريين الاسبان وعناصمر من اليهود » 
خلال عصور الحكم العربي » ثم آقى احسن ثماره » حين اخذ هذا الحكم 
بالتقلص والاضمحلال ؛ ولدينا معلومات عن ترجمات من العربية الى اللاتينية 
جرت ف قطلونيا » منذ القرن العاشر الميلادي فما بعد ٠‏ وخلال النصف الاول 
من القرن الحادي عشر كانت برشلونة موطنا لاول مترجم » ف تلك الايام » 
فستطيع ان تتثبت من هوبته » هو افلاطون التيفو لي 3آ1190 6ه 1260 5 
بين سنتي 1115 و 1١88‏ م » قام بترجمة. كتب من العربية والعبرية في علم 
الفلك والتنجيم » بضمنها جداولالبتاني الفلتكية ٠‏ وكان يساع ده في ذلك 
.بهودي اندلسي هو ابراهام برحيا المشهور ب < صاحب الشرطة » ٠‏ وخلال 
هذه الفترة اصبحت طليطلة مزكزا لنشاط الترجمات العلمية بعد ان احتلها 
الاسبان سنة 6 ماع معمم ١‏ )»6 فكاتت منارا هاديا للعالم اللاتيني 
كله ٠‏ وف الحقيقة اننا لا نعرف الا القليل عن ذلك الدور الذي قام به مطران 
طليطلة رايموندو (5؟١ 1‏ 1188 م ) في تأسيس وادارة حركة الترجمة 
المنظمة هذه والتى عرفت فيما بعد بمدرسة المترجمين الطليطليين ٠‏ ولا نعرف 
شيا كثيرا » كذلك » عن الطريقة التي كانت تتم بها اعمال الترجمة والعلاقات 
التي كانت بين مختلف المترجمين » وهل كان لهذه المدرسة تنظيم اداري ويناء 
خاص تمارس اعمالها فيه » آو لا ٠‏ وفي اغلب الاحتمال ان القائمين بالترجمة 


(1؟) أنظر في هذا : 
5852-5 .م ,11 .701 ,'لسعملمة 02 «إتامأقئط ع7«10طدسعهن من 
”'ممهلعة1 اع ممدعع1 انط“ :نط8 .' 2085 تاكتك قورة“ : لاععاعح8 مأوع تدرا 
.72-82 .5 


والقلماوي 151-18 . 


مك١‎ 


الاوائل لم يكونو! يعرفون العربية اطلاقا » حينما جاءوا الى طليطلة للقيام 
بهذه المهمة الخطيرة ٠‏ فكانوا يستعينون بعلماء من المستعربين واليهود ممن 
كانوا يعيشون في طليطلة ٠‏ فكان هوّلاء إنترجمون اللصوص المربية الل 
الاسيانية الدارجة حرقيا » ثم يضعها مترجمو هذه المدرسة في اللغة اللاتينية» 
ثم تطورت اعمالهم ومعرفتهم بالعربية » شيئا فشيئا » حتى استطاعوا انيعتمدوا 
على انفسهم في ذلك 602 , 

ولقد تمت » بجهود مترجمي هذه المدرسة » ترجمة امهات المٌلمات 
العربية ف « الرياضيات والفلك والطب والكيمياء والطبيعة والتاريخ 
الطبيعي وما وراء الطبيعة وعلم النفس والمنطق والسياسة » ومنها «اوركانون» 
ارسطو وشروح المسلمين عليه » او مختصراتهم له » وهي شروح ومختصرات 
جليلة وضعها فلاسفة مسلمون من امثال الكندي والفارابي وابن سينا 
والغزالي وابن رشد ٠‏ وترجمت عن العرييسية » كذلك » مؤلفات اقليدس 
وبطليموس وابقراط » بشروح اعلام الفكر الاسلامي عليها كالخوارزمي., 
والبتاني وابن سينا وابن رشد والبطروجي ومن اليهم » ٠‏ ان عمل رايموندو 
هذا في تأسيس هذه المدرسة الخطيرة ورعايته -لجماعة المترجمين والكتاب. 
فيها » « كان حدثا حاسما له ابعد الاثر في مصير اوربا » كما يقول ابرنست. 
رينان ٠,290‏ 

وبعد قرن من الزمن اكمل الملك الفونسو العالم ( 1١5ا‏ 15864 م ) 
ما بدآته هذه المدرسة الطليطلية من اعمال النقل العلمي ١‏ 
بلاطه مجموعة ممتازة من العلماء من كل الاجناس والاديان : من مسلمين. 
ويهود وقشتاليين وايطاليين » اذ تضافرت جهودهم بحربة واسماح تسب 
22٠ 852-44. 9‏ ,11 ,”تسواهة 6ه #وتمأفقط مم3 “«طصصد0 مر 


وانظر عبدالر حمن بدوي : دور العريد ف تكو بن الفكر الاوربي . بيروت م 
مه5"5]| » ص 51 ؟١ ٠‏ وباليئثا : تاريخ خ الفكر الاندلسي ص 75م ل 0ه 

(9؟؟) بالينثيا : تاريخ الفكر الاندلسي 517 . وريان : ابن رشد والرشدية 
ص 5١5‏ . 


كم 


على عطائهم العلمي صفة شمولية سامية ٠‏ وكان يشرف بنفسه على اعمال 
الترجمة ويصحح لغتها ٠‏ وانشأ » بمعاونة الرقوطي الفيلسوف العربي » معهدا 
علميا في مرسية » ثم نقله الى اشبيلية حيث اقام معهدا آخر للبحث ومدرسة 
اللغة اللاتينية وبالعربية كان اساتذتها من العلماء المسلمين الذين كانوا يدرسون 
الطب والعلوم المختلفة 29 , 

ولم تكن اهتمامات الفونسو العالم مقتصسرة على ترجمات الكتب 
والدراسات العلمية فحسب » بل اهتم الى جانب ذلك بالجوانب الدينية إيضاء 
فآمر بان بترجم الانجيل والقرآن الى الاسبانية ٠‏ وشاعت في عصيره كتب 
عربية في الحكم والالغاز والقصص ذات المغزى الحكمي » وقد انتشرت في 
ثناياها آراء الفلاسفة العرب وحكمائمع:ه فترجم بامره كتاب « كليلة ودمنة» 
و« قصص السندياد » وكتاب ١‏ منختار الحكم ومحاسن الكلم » للمبشر بن 
خاتك © ٠.‏ وتنتشفرم في ثنايا كتابته< التاريخ العام لاسبانيا » 
قصدجة:ة ع3 لد«عدعع دعندمع0 ٠‏ كنين: من المؤاد العريية تاربخية 
واسطورية ٠‏ وترجمت بامره كتب ف العاب شرقية من ضمنها كتاب الشطر نج 
ع3 © 2168508 امر بترجمتهما لأجل اؤلئك الذين لم يكونوا 
يستطيعون ممارسة العاب اخرى رياضية » كالنساء « اللواتي لم يكن يمتطين 
الخيول وكن حييسات في البيوت ءءء م2©920 ٠‏ 


غ6 ب028[ع0ة 8‏ .'20137هرم ‏ وعتاوععائا" : معومصة وأو 3096 
.49 .م ,1959 


(6؟) حققه وقدم له وعلق عليه : د. عبدالرحمن بدوي » ونشره المعهد المصري 
للدراسات الاإسلامية 2 مدرنيد »© برهأ . 

ا 54 ,52 .26 .كاك .ينزه : معوص1ة قتععة0 غوول 
وراجع : بائيئثيا : تاريخ الفكر الاندئسي ص 8؟ و “لاه 81م . 
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ولقد كان لاعمال النقل العلمى المنظمة هذه اثر عميق ف تغذية المشكر 
والدراسات الادبية والعلمية في اسبانيا » خاصة » والدول الاوربية عامة » 
الشيء الذي ساهم مساهمة فعالة في نقل اوريا كلها من ركود العصور 
الوسطى الى حيوية عصر النهضة واليقظة العلمية والفكرية الشاملة التي 
تميز بها ٠‏ 

الدراسات التي تناولت موضوع التاثير العربي 

ان موضوع التأثير الحضاري العربي ف الثقافة الاوربية موضوع ذو 
نواح متشعبة بتشعب فروع المعرفة العلمية وجواب الحضارة الانسانية .٠‏ 
ولقد فطن اليه اول من فطن أفراد من علماء الغرب سمت اتفسهم عن نزعات. 
التعصب الديني ودرن الاهواء والمسلمات المسبقة » فصدروا عن ضمير علمى. 
اصيل وعبروا » باسلوب علمي قوي » عما اقتنعوا بانه حقيقة من حقائق التأثير 
الحضاري العربي في الحضارة الغييجة انا رعصر النهضة ٠‏ 

وكان من الطبيعي ان يتصدى لهذا الموضوع » ايضاء من كان في 
تفوسهم مرض من الباحثين غير الموضوعيين الممتلئة تفوسهم بالاحقاد الدينية 
والعنصرية والتعصب الاعمى ضذ العرب والاسلام ٠‏ فكان من ذلك ان برز 
بين الدراسات التي تناولت موضوع التأثير العربي هذا » اتجاهان مختلفان. 
ومتخالفان : الاول » وقد بدأ منذ القرن الثامن عشر في كتابات الاب خوان. 
اندريس التي اشرنا اليها فيما سبق » وهذا الاتجاه يرجع الى العرب كل تقدم, 
علمي وادبي حققته اوربا في عصر النهضة ؛ على تنوع فروع العلوم والآداب. 
واتجاهات الفكر والثقافة العامة ٠‏ ويعمد اصحاب هذا الاتجاه الى الدراسات. 
العلمية المميقة والموثقة لاثبات ذلك » فاتتحت جهودهم هذه الكثير من. 
الابحاث الرصينة والمبرأة من الغرض والهوى ؛ قرروا بها حقائق التأثير العربى 
ومشاركة العرب العلمية والادبية والثقافية الفعالة في ارساء اسس النيضة 
الادبية والعلمية في اوريا ثم في العالم اجمع ٠‏ 
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اما الاتجاه الثاني فكان يعتمد الاسلوب العاطفي والانشائي ويفيد 
من منزلة الكاتب الاجتماعية ليحاول ان ينفي عن العرب كل فقل او مضاركة 
في تقدم علمى او ابداع ادبي » ملتمسا لعوامل النهضة الاوربية جذورا 
واسبابا بين بقايا الحضارات القديمة التي سبقت الحضارة العربية الاسلامية 
كالاغريقية والرومانية والمسيحية ٠‏ ولقد فشل اصحاب هذا الاتجاه » عامة » 
ف اعتماد الطريقة العلمية في البحث بما فيها من اسلوب التحليل والتوثيق 
العلميين ٠‏ بل اننا لنجد الكثير من باحثي هذا الاتجاه » حينما تلزمه حقائق 
البحث العلمي الموثقة التي بعرضها باحثؤ الاتجاه الاول » ولا بحجد احدهم 
محيصا عن التسليم بها » يحاول ان يلجأ الى طريقة اخرى للتقليل من شأن 
الدور العربي في صنع الحضارة الانسانية » فيقرر ان العرب لم يكن لمم 
ابداع حضاري ولا اضافة علمية او-ادَنيّةالى التراث الانساني » وانما ينحصر 
دورهم » في التاريخ الحضاري + في مجال/مخدود جدا ذلك هو عملية حفظ 
التراث العلمي والفكري الاغريقي وآلروماني ونقله الى اوريا دونما اضافة 
اصلية » او تطوير لما نقلوا من تراث قديم * ش 

بل ريما اعترف بعض هئولاء انفسهم بفضل العرب الكبير على الانسانية 
جمعاء ولكن باسلوب غير مباشر » يتجنب فيه ااتصريح الواضح والتحديد 
الواجب ٠‏ وكأنه يحاذر » في ذلك » ان يبدو ف آرائه تناقض مع ما سبق ان 
قرره من نفي لاي فضل او دور عربي » او ريما لجأ الى هذا الاسلوب الملتوى 
خضشية أن بتهم في مجتمعه بالتعاطف مع العرب ٠‏ وهو لا يريد أن تلصق به 
تهمة كهذه لاعتيارات اجتماعية او سياسية او غير ذلك مما لا صلة له 
با موضوعية العلمية ٠‏ 

على ان الرأي العلمي الغالب بين الباحثين الغربيين المعروفين يرصانتهم 
ودقة ابحاثهم يعترف بالتأثير العربي الاسلامي الفعال ٠‏ والدور المبدع 
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للحضارة.العربية » في الفكر العلمي والثقافي لاوربا العصور الوسطى92”© . 
ولمؤلاء الياحثين العديد من الابحاث العلمية الممتازة التي تشرح بالتفصيل 
مساهمات الحضارة العربية في بناء صرح الحضارة العالمية المعاصرة ٠‏ وان هذه 
الابحاث ليمكن ان تيد منها في تفنيد الدعايات المنظمة » في الغرب » لغرض 
الاساءة .الينا » وتشويه تاربخنا » وطمس اى معلم من معالم دورنا العلمي 
الباهر في البناء الحضاري ٠‏ 
واذا.كان المتكرون الاوائل » في بدايات الدراسات الاستشراقية » لفضل 
العرب الحضارى » مدفوعين باسباب وعوامل دينية وعنصرية وسياسية » فان 
في العالم الغربي اليوم حملة مغرضة واسعة ومنظمة اننظيما علميا دقيقا ٠‏ وفي 
متناولها كل مستحدثات فنون الدعاية وتكنولوجيتها » واساليب الحرب 
النفسية وامكاناتها مكرسة لتشويه صورة العربي ف اذهان الشعوب الغربية 
وتشويه التاريخ العربي والاسلامي »"“والاستهزاء بكل ما قررته الابحاث من 
دور علمي عربي اصيل وعميق الاثر في اورنا » بل ان الاخطر من هذا كله 
ييكمن في حركة واسعة » تديرها وتغتيهلوسسات صهيونية خبيرة » غرضها 
السلب التدريجي لفضائل الدور”الخضاري: العربئ'في تراث الانسانية وعزوه 
الى العنصر السراى او اليهودي ٠‏ ولقد خطت هذه الحركة خطوة كبيرة في 
هذا السبيل » اذ استطاعت ان تفرغ كلمة « ساميين » من دلالتها العلمية 
الثابتة وهي : مجموعة شعوب تشترك في خصائص معينة ولها لغات تربط 
ينها من اأواصر القربى ما يجعلها من عائلة لغوبة واحدة » ويبرز الشعب 
العربى والشعب العبرافي من بين هذه المجموعة السامية » استطاعت الدعاية 
الصهيونية المهيمنة على وسائل الاعلام السياسية والثقافية » ان تسلب هذا 
97) اكتفي هنا بالاحالة الى مجموعة اقوال الباحثين الغربيين في الحضارة 
الاسلامية والتي اثبتها الاستاذ جلال مظهر في مقدمة كتابه : « حضارة 
الاسلام واثرها في الترقي العالمي 4 © القاهرة »؛ 5/ا5١‏ . علما بان هناك 
الكثير جدا من آراء الباحثين الاخرين » في نفس الموضوع يمكن ان ,تذكر 
ابضا. ٠‏ 
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المضمون من كلمة او مصطلح « ساميين » وتقصره في اذهان الشعوب الغربية» 
عامة » على اليهود فقط » ولا يدخل العرب في مضمونه هذا المشوه » وذلك 
عن طريق اختراع مصطلح « معاداة السامية » الذي صار له معنى « معاداة 
اليهودية » ٠‏ ويفهم منه الذهن الغربي غير المطلع على حقائق التاريخ إن 
السامية يكل مالها من مساهمات حضارية وفضائل » انما هي « اليهودية » 
فقط ٠‏ بل هي » على وجه التحديد » اليهودية الصهيونية لا غير ٠‏ 

فنحن » ازاء هذا » امام حركة سلب واستيلاء عنصرية مغلفة تغليفا 
ثقافيا هي في الواقع ذراع من اذرع الاخطبوط الصهيوني الطوا ل٠‏ هدفها » 
ضمن الاستراتيجية العامة للصهيونية » سلب المنجزات التاريخية والحضارية 
العربية » جنبا الى جنب مغ عملية سلب الاوطان العربية والاستيلاء عليها 
وتشريد شعوبها وطمس معالم كيانهم الحديث » مع محاولة طمس معالم تراثهم 
الحضاري القديم ٠‏ 

انني أرى من الوسائل 'الفعالة ف التصدى لهمذه المحاولات الخبيثة 
والخطيرة » ان نعمد الى كتب. اولتك الياحثين والمستشرقين الاعلام من ذي 
الضمير العلمي الملتزم » فنتفق مع من له حَقوق طبعها ونشرها » فنعيد نشرها 
بلغتها الام » ويطبعات شعبية زهيدة السعر » لتساهم في وقف هذه الحركة 
المضادة وتكشف زيفها الدعائي ببسطها العلمي الموثق » وباسلوبها الذي 
يفهمه ابناء لغتها ويستوعبونه ويتآثرون به ٠‏ فلا يمكن مخاطبة العقل الاوربي 
الا بعقل ومنطق اوربي » ولا يمكن كسب ثقة الشعوب الاوربية ببحث يعرض 
فيه عربي او شرقي او مسلم فضائل حضارته » وبنفس القوة التي لبحث 
يحقق فيه مستشرق أوربي او غربي مسيحي منجزات الحضارة العربية 
الاسلامية ٠‏ لان ذلك الباحث العربي سينظر اليه على انه مادح نفسه بكل ما 
لمديح النفس من مضمون كريه ينفر ولا يجذب » ويضعف ثقة الاخرين ولا 
يقوبها بما يقول مهما كان ما يقوله موثقا وموضوعي العرض ٠‏ 


م 


ولقد نجح العرب في تصحيح بعض الصور المشوهة التي طبعتها عنا 
الدعاية الاستعمارية والصهيونية في اذهان الشعوب الغربية » عن طريق 
المؤتمرات والندوات الثقافية والعلمية » وعن طريق الاتتاج السينمائي المشترك 
مع فنانين وفنيين غربيين » وانهم لقادرون على ان بنجحوا نجاحا لا بقل عن 
ذلك » عن طريق الاشتراك الثقافي المخطط مع المؤسسات والافراد الذين 
إسلكون حقوق طبع الدراسات العلمية الموضحة والموْ كدة للعطاء الحضاري 
العربي ضمن تراث الانسانية المتنامي ٠‏ 


5-7 بدايات القرن الماضى اخذدت دراسات المستشر قين تتابع ف موضوع 
١‏ لحضارة العردية واسرارها وعوامل القوة والضعف فيها ه وجوااب الاصالة 
والاشكار فيما | تئج من الاراء والمبتكرات 4 وتحدرد ما اخذت عن 


فكان من ذلك كله مكتبة عَلَميَة متنامية فيها الكثير من الدراسات 
الموضوعية الرصينة » التى اجَمَعَتَ على اصالة الحضارة العربية الاسلامية في 
اخذها العلمي الدقيق » وعطائها الثر الوفير ٠‏ فعبدوا » بذلك » طرقا كانت 
وعرة المسالك » وارسوا مناهج كانت بالعلم حاجة لان ترسى وتتبلورء 
وكانت جهو دهم » في هذا » قردبة » اول الامر » ثم اتجهت » اضافنة الى 
الجهود الفردية » الى العمل العلمي الجماعي المنظم بتعاون فيه فريق من العلماء 
من ذوي التخصصات المختلفة في جواب الحضارة العربية والاسلامية ٠‏ 

ولم تكتف هذه البحوث بدراسة الجوانب الادارية والاجتماعية 
والفلسفية والفمكرية » عامة » من جواب هذه الحضارة » بل تناولت ابضا 
المجالات العلمية كالرياضيات والطبيعيات والفلك والطب والكيمياء ؛ وغير 
ذلك من العلوم التجريبية التي كان للعرب فيها اضافات واسعة وتطؤير كبيره 


.مه 


واذ ان هذه الدزاسة متجهة الى تحديد التأثير العربى في الجوانب 
اللغوية من الثقافة الاسبانية وما يقرره ذلك من حقاءئق التأثيي الحضاري 
العربي العام » في اسبانيا » فانتي سأقتصر » هنا » على ذكر مجموعة من 
الدراسات الغربية اولا » ثم التي كتبها باحثون عرب ثانيا » بهدف اعطاء 
فكرة عامة » واساسية » عن مدى الاهتمام الذي حظيت به حضارتنا » لدى 
الباحثين الغربيين ٠‏ واذاننا لا يمكننا ان تنحدث عن التأثير العربى ف الثقافة 
الاسبانية دون ان تنناول بالضرورة » جوانب هذا التأثير في الثقافة الاوربية» 
إيضا » لما بينا سابقا » وما هو ثابت تاريخيا » من أن 9سبانيا العربية انما 
كانت معيرا علميا وثقافيا » وقاعدة فكرية صلبة للحضارة العربية » اعتمد عليها 
الاوربيون ابان العصور الوسطى وعصر.النهضة » في الامدادات العلمية 
والادبية والفكرية عامة » لذلك سيد » ضمن “هذا العرض السريع لمصادر 
ومراجع دراسة التأثير الحضاري العربي في اسبانيا » مصادر تهتم بمظاهر هذا 
التأثير في اوربا ايضا ٠‏ 

ولقد قسمت هذه المصادر والمراجعم بحسب الموضوعات التي تتتاولها 
بالبحث » ما امكن. » وان كانت هناك مراجع تتداخل وتتسع مواضيع بحوثها 
بما يجعلها تشمل معظم جوانب الحضارة العربية وتأثيراتها المختلفة في اسبانيا 
واوربا على السواء ٠‏ 

وعلى هذا فان هذه المراجع تقع ضمن ثلاثة مواضيع » هي : التأثير 
العربي في اللغة » والتأثير في الشعر » والتأثير في القصة ٠‏ وسآدون » فيما 
ببآتي » مجموعة من مراجع كل موضوع » باللغات الاوربية » مرتبية حسب 
التسلسل الزمني » مع بعض الملاحظات النقدية او التعريفية المختصرة » على 
كثير عنها » ثم اتبع المراجع الاوربية بالمراجع العربية ٠‏ 


2 


اولا ‏ مراجع عن التأثير العربي في الاسبانية وفي بعض اللغات الاوربية الاخرى 2 
لعل اول من بحث في هذا الموضوع » باللغة الاسبانية» هو ه 

فرا تثيسكو مارتينث مارينا : . 

-85© 70668 مقطتاع1!ج ع0 09181050 : وستعدالا جعستاهدطة معونعصهة 1‏ .1 

1681 19 06 28 مصدع 1لا“ ره ,*””. . . قوع1ط32 216ع7طهوتنام ققطرول[ء] 


رصنت[ 0 طش-لة 2د 10260طعمم) 17 , :150215 12 06 دنمرع0 وعم 
.(155 .2 ,1962 ,1 .عقة ,222711 


« فهرست لبعض الالفاظ القشتالية ذات الاصل العريى المحض © ٠‏ 
نشره سئة ه١لما‏ 
-5228© 22015 08 710582112" :22 مطاعع 12 .1717.81 .12 16 غه و1202 .2 .2 


60361012 ع0صمعع85 .”عطوممة'1 06 0621765 وتوعنمدمم غأه قامط 
4 ,اأناتتذة8 ,102مقمع طزقلع11ا17اه210 .1869 ,ع70ع1 


دوزي واتكلمن : « معجىم الكلمبات الاسيانية والبرتغالية 
المشتقة من العَرَتيّة » ٠‏ وكانت الطبعة الاولى منه 
قد اصدرها اتكلمن سنة 5م١1‏ 


5 0188م قهآة 06 مع1ع2010طتاء وأندوه1"“ :تقلتدع8 .1 .2 
.18586 ,0122308 ,”اهأضعتته سعوتتره ع0 


3 لا ٠‏ اتكيلاث (« معجم اشتقاقي للكلمات الاسبانية ذات الاصول 
الشرقية » 
قلا 3 *08[متاتنة'“ ,”مأوطع“ ع0 عطوتنة ممع 1م" : .ل ,ماقم «ع56زا 0‏ 4.22 
.192 ,82010 .'”8متستدامسمط 
اوليفر آسين : « الاصل العربي ل ( ريباتو ) و ( اروبدا ) والالفاظ التي 
تجانسها » ٠‏ مدريد م99١ ٠‏ ش 
حتاععتتف .' 1252828 داء عطقتتة اماع دمتللحته هك" : .10 بلوعدء7<07ط- لم1 .5 


00 قلطا 


ولاه 


ليفي يروفنسال :: « الحضارة العربية في اسباتيا » ٠‏ وقد ترجمه : 
ذوقان قرقوط بعنوان : « حضارة العرب في الاندلس » ونقر في بيروت » 
منشورات دار مكتبة الحياة » بدون تاريخ ويبدو المترجم في غمله هذا متمكنا 
من الفر نسية » ولكنه غير ملم بالدراسات الاندلسية بشكل كاف ٠‏ ويظهر 
على اسلوبه ضعف » أحيانا » ريما يسيب عدم المامه بالموضوع » كما يظهر 
في الصفحات 08 و ؟١١‏ و١١‏ وفٍ الصفحات ١9‏ و 6؟ و بج ووه واءبن 
واو ه4١ ٠‏ والكتاب » ف الاصل » ثلاث محاضرات عامة القيت في آذار 
١9‏ ف الجمعية الجغرافية الملكية » في القاهرة » وبرعاية كلية الاداب ب# 
الجامعة المصرية ٠‏ وقد الحق بها عند نشرها قائمة بالمصادر والمراجع في غاية 
٠‏ الاهمية © مع ملاحظات نقدبة موجزة لعظم هذه المراجع ٠‏ وقد تناول فيها 
الحضارة العربية الاسلامية في معظم جوانبها وبين تأثيراتها العميقة في الفكر 
الاوربي ٠‏ واشار ف الصفحات هلكو :5ل ١١١‏ الى جواب مهمة من 
التاثير العربي ف المفردات الاسيانية واليرتعالية /والقطلائية ٠‏ «تميز الكتاب 4 
كمعظم كتابات المؤلف » بالدقة والموضوصة + 

06 8:26 وتستصممه"2 12 2 فلع اتطتتاصمة.: وونزعهلو2 سلقمة .1314 .6 
4 ,01252303 - 1520110 ,.0»© 11 .'(مسوووك1 

آسين يلاثيوس 

« مساهمة في تحديد اسماء الاماكن العريية الاصل في اسبانيا » ٠‏ درس 
في المقدمة الجهود السابقة في هذا الحقل وابدى ملاحظاته النقدية الخبيرة فيها 
,081115 ضفق-لف .”52812301138 2أقتتد5070 106* : 9تاععتائا 06 560 .ن 1‏ ." 

1, 1944, 2, 1945, 2271, 1951, 211, 1952, 2251, 1956. 


امس سكو د ترركينا : 

« في اسماء الاماكن الغرناطية » ٠‏ وله ة نفس الموضوع في « منوعات 
دراسات عربية وعيرية » ج + وا وجةع /رههةا واج»ه /اهة١ا‏ 2 
وف مجلة « تمودا » ج » تطوان 1900 واج : » 1900 ( عن نجيب العقيقي: 
« المستشرقون » * / ص 5*8 ) 


فقن 


ده 2260163 719ع1همم ع0 ومعطزوطة 8ه ومنة“ : عع[طتا .18 عيووم ا رم 
.151 ,2771 ,01115 صف -له . '2ستتعهرآ «:مؤغءوق [أع0 وعرطه 13 


نيسار دويلر : « الاسماء الطبية العربية ف كتابات الدكتور لاكونا » 
16210 .'لوطوموي18 6 وء لم6 فط 40 هآ“ : منأو0 موعتسؤووم ‏ 46 
,.0»© 5 :3 :1954 


أميريكو كاسترو : :ا 2 الحقيقة التاريخية لاسبانيا 6 » 


تكلم فيه على التأثير العربي الاسلامي في اسبانيا وفي الاسبان عامة 6 
وخصص الصفحات 555١١‏ للتأثير اللغوي والاسلامى ف اللغة الاسبانية» 
وخصص الفصل السابع للحديث عن التأثير العربي في الحياة الاسبانية العامة» 
وف بعض تعابير الحياة اليومية وف العادات الاسلامية الباقية بين الاسبان 
حتى العصر الحديث ٠‏ 
-لذ .”591112 ع0 عتكمتنيدزلف [آه ده" :80562531" : عمطنول ,ساقم «عنزن .130 

,17خ ,قن[ه0طم 


او ليفر آسين : « تحقيق اصل_كلمة- (-سوبوربال ) في اشبيلية » 5 
.2 ,23711 ,118 ة0تكف-اه ..,”مدتدجتاتسلم 0608 هور1“' 
04 ,لظ ,قنالو0 ص ه-لف 
« التعبير العربى « الف مرة ومرة » في الاسبانية » ٠‏ 
2ط أ ده ع822 و19ع700108ناء 0 ومستصطمم ممق" : أعمن7 .1 .11 
.”2261600108160 فتزدققه : [مصدرريء 
خوان بيرنيت خيتس : « القاب اسبانية ذات اصل عربي في شرق, 
الاندلس ٠‏ دراسة منهجية » ف صحيفة معهد الدرناسات الاسلامية ف مدرددء 
المجلدان ( ٠ 1954 ا١و5# ) ١١و 1١١‏ راجع خلاصة لهذا البحث » بالعربية». 
في ص 4*4 50 ٠‏ والبحث بالاسبانية ص ١40-114١‏ 
سطع هط معننوعط 3056 .12 


خوسيه بدرو ما حادو : 


؟لاه 


ب « دخول المصطلحات العربية في اللغة البرتغالية » 
ج ‏ «ائثر ل ليت ا نجيبه 
العقيقي : المستشرقون 5 / 015 ) 
: قتناة5 06 .3 .313 
« الالفاظ اليرتغالية المشتقة من العربية » طا ٠‏ لشبونة هما ( عن 
المستشرقون 718/5 ) ٠‏ 
دافيدلويس : 
: قعممآ 14و .14 
« اسماء الاماكن العربية في البرتغال:» في ( :4+٠‏ ) صفحة » بارسسى. 
9 ( عن المستشرقون ؟ 50٠/‏ )"+ 
باول كو تنش 
:--12©قاأسناكة لتتو2 .12 .15 
« آثار التراث العربي ف اللغة الالمانية » ٠‏ مقال غير موثق ٠‏ نشر باللغة 
العربية في : مجاة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد » المجلد (15) 1/ة١‏ 


1111561 362018120 مصعل 11561 عصطده5 مطوللف“ : عمتست قتجونع ,د .16 
.“تقعاشتداة ”الماقصة-ععهاعه؟ عطعايع1 عطنه معطعمتطوعجع 


وقد ترجم بعنوان 
زغريد هونكه : « شمس العرب تسطع على الغرب : اشر الحضارة. 
العربية ف اوربا »6 ترجمة : فاروق بيضون وكمال الدسوقي ٠‏ بيزوت 1554 
في الكتاب بيان عام للتأثير العربي الحضاري في اوربا ٠‏ وف الفصل. 
الاول حديث عن الاسماء العربية الاصل في لغة الحياة اليومية الالماية ©. 
وعنوانه : « اسماء عربية لحاجات غرمية » ٠.٠‏ 


عام 


خانيا : مراجع عن الناثير العربي في الشعر الاسباني والاوربي : دود 
66 بعاصملا م281 .”ستوم8 01 قط عط 05 بوتاعمم عط" : مهلخ  ©.[.‏ .1 

أدلر : « شعر العرب في اسيانيا » : محاضرة القاها في جامعة مدينة 
نيوبورك مشاء ,بوم 58 آذار 1837 » قرر فيها ان هناك شواهد على التأثير 
العربي المباشر على الشسعر الاسباني القديم أو القشتالي في العديد من 
,المقطعات الشبعرية الشعبية الاسبانية التي ظهر انها اعادة كتابة للزجل 
.والموشحة ٠‏ 


-2ع31) .1568-2 .”81113 01 أصقصلنمجك8ة 061 وتسوؤ8"“ : اتدودسم ,31 2 
(252-58 .م ,”مسوامة [آع0 م6ق0هعه1 101" : ص لعدمة؟ 


اماري : « تاريخ مسلمي صقلية » 
203 ,11 ,.701؟ .”202 ننه 185نا00ةط ناو عط8"' : طاتمدة .34 ستامسق ‏ .3 
.1699 ,طمقهطمرة 2 عاعرهم 


جوستن سميث : 

« التروبادور ( او الشعراء الجِوالوَن ) في موطنهم » 

لا يعترف بالتأثير العربي المباشر على شعر التروبادور » ولكنه يقرز انه 
كان تقييا نمالا لذ يكعاان عسه عاتن معدردء او إن لضفه » ؛ ولكئنا 


.يمكئنا ان: نحسه' كما نحس بالعطر ص إسم ٠‏ 

حقطقلاة) .125 ,97 .طم ,1911 .”اعوج ده ووستطوعرة“ : اتدعاعة381 .عممرط ‏ ,4 
.(251-52 .م ”تطهمامة 361 مقمعه1 1801“ : صذ لعممة 

-عأطوتة 05 تإتتماقتط .2 ملنتة0 فدهن طتسامم0" : مج116 معر1 ,عبرم 5 
: 12 260مل1غخطع81) .1912 ,اه بوكر لآ .1701 .””عتتتكلتاهت عتطامع 
.(241 .م ”سهامة 1ع مقهعع1 1“ 

101111168 معط 1 1م16 ةعامس “061 11181115 صعل عط : طعو ومن 1 .6 
1 1018 .179155 .مجلة4 .ومتمعط :2 ا كن 
.(244 .جم ””صنواعة 1اع0 مقوعع1 201“ ص 


كلاه 


بورداخ : 
« حول أصل اغاني الحب في العصور الوسطى » 


”لاع القاع 11 صسة عاقعمم عطعمتةممصنه 4ت عطءعتطوعق“ : معهومزة .هم .7 
1918.١١. 43‏ ,نه 1ة اع مصعوم 1 .ككلم .عمناء2ط .طاطم 12 در 
(254 .م “مسماعة [36 0ههعه16 201 : دز 


مسنجر : « الشعر العربى والشعر الاوربي في العصور الوسطى » 
-ققط *1181ام0م هتقعمم 18 عق عع" : 17 1 .38 .3 86.2 
,08 7اتطع دم 0 فأفتواع“ .مسقتلماز وتوعمم 2 تع 2218 لآناقتتدد-0 جرهم 
”تسدمافة 0361 ملهعع1 1“ :ص معطم غص356) .1920-1921 رعاه . . . 
53 .م 


خوسيه ميللياس: فاليكروسا : 


« تأثير الشعر لالشعبي الاندلسي ف الشعر الايطالى » 
6 و5زأوع0م :12 © ع1 2012 هلاق تلطع 1ه م1“ : شع رن 
”ةلم 061 نآ“ : ص فعصمتغد886) :1924 . '”اتعدك تاع ملامع 
1 .(252-53 .م 


شيزاربو : « اصل الشعر العنانى 3الشعر الصقلى تحت حكم السويف». 
.1226 .”عتتتتامع 1[ طامتصدمة 06 كدمافتط بعص بضك :-<56-150117 1 سنتهم11 .10 
.(249 .م ””مطهلهة اع م0هعمع1 1“ : ص معدم تغمه31) 


.1931 ,055010 .”سهلهة 0 بوعموعوع1 عطل"' : 0م02 015 ممه نسل 2 
ش : 8 الى باعاووة .39 


نيكل : 2 الشعر العربىفٍ الاندلس عام ٠ 6 |١١١٠‏ ف د 
مجلة الاندلس ( عن : « المستشرقون » * / 1١‏ ) 
تيكل : « اثر العردية الاندلسية في الشعراء الجوالين »> ف : « النشرةظ 
الاسبانية » ١”‏ ( عن تفس المرجع ) ٠‏ 
: لكا الى بأعطعل1 .13 
.1940 ,ع0 821 . ””تإساعمم عتطوجد-مصوم ونم :م له 11311 .14 
5م .311812125 3 وجمع132عتاز هلقعه20”“ : [2108 2067عدع8ةة .5 15 
.1942 ,0ه 1 .”قصضفوة18 046 لوستطلت و متتدمع )11 عتعمافتط: 5[ عق ١:‏ 
.قتتادعوطط .1945 ...0 2 


ع2 


بيدال : « الشعر الخ وكلاري والشعراء الخ وكلار + مظاهر من التاريخ 
الادبي والثقافي الاسباني » يقرر بيدال في مواضع متعددة من هذا الكتاب 
القيم » التآثير العربي ف الشعر الاسباني منذ زمن اختراع الموشح على يد 
مقدم بن معافى القبري » في القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) ٠‏ (انظر: 
ص15 591409559509 و كم سم ر..ءءالخ) 


.1941 ,8450110 .60 1 .''70568تاة ولق06م 3 وطقعة جزلوعوط'" :21091 .2:34 ,16 
5 2150110 ,.60 2 


« الشعر العربي والشعر الاوربي » ٠‏ يبدو بيدال في هذا الكتاب مترددا 
فيما بخص موقفه من التأثير العربي في الشعر الاسباني والاوربي ٠‏ فبينما هو 
.وكد ان الشعر العربي والاوربي لابد من تأثر احدهما بالاخر ؛ وان الزجل 
القشتالي ( الاسباني ) من تأثير عربي » وان الشعر الغنائي البروفنسي لا يمكن 
ان يكون قد ولد دون تأثر مهم:بالشعنالغنائي العربي الاندلسي » نراهء 
بعد هذا كله لا يستطيع القطع باصل الموشح + ( انظر ص7ه ص55 و 4ك 
و ال و “” على التوالي ٠‏ ويقول ليقي بروفنسال عن هذا البحث : ان بيدال 
« بقرر فيه » باستعجال كثيّر 6 احتكاما خول توضوع معقد للغاية »6 + انظر 
« الحضارة العربية في اسبانيا » النص الاسبانى ص ١8‏ 
..”تطهامة 1© 2 مهقصسعقنامتت ع1 فاده دقطواقه ب سهومي» : 1081 .31 .ظ .117 

056 010ة11 
« اسبانيا حلقة اتصال بين المسيحية والاسلام » ٠‏ 


ترجم هذا البحث الى العربية » بالعنوان المذكور » الاستاذ لطمي عبد 
“البديع » ونشر في « مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية » مدريد » 
العدد الاول » السنة الاولى » 10 ٠+ 54 ١ص ٠‏ تكد بيدال فيه أن 
الشعر الغنائي البروقنسي حينما ولد في البلاطات الشعرية البروفنسية تعرض 
التأثير شعري عربي قوي في جانبين : في بحر من ابحره الشعرية » وف مفهوم 
“الحب العفيف ص ٠ ١9‏ 


كبام 


قم نواعم 8 اع عذمنلققصف "0 عطهجه وزمعمم 12“ : وؤمذم7 زعومكم ود 
-1”066 أ مسو[مة م1 .”ناموط تاوس 8 006816 18 عوجق هعاط تمومم 
.102-130 .مم 1947 ,50 1ق معطم أمعة1 


عنري برس : 
« الشعر العربي الاندلسي وعلاقاته المحتملة لشعر التروبادور » ٠‏ 
0:00 مسقلفة” : اممصءووعط-توعرة .18 .19 

« الاسلام في المغرب والاندلس » » بهذا العنوان ترجمه الى العربية : 
دء السيد محمود عبدالعزيز سالم والاستاذ محمد صلاحالدين حلمي + ونشر 
في القاهرة ضمن سلسلة ( 1١٠١‏ كتاب ) رقم ه » علوم انسانية » رقم و6 

٠ 965ل‎ 

وهو مجموعة ابحاث تباعدت بينها:المسافة الزمانية والمكانية » وتنوعت. 
موضوعاتها » ولكنها كلها تتعلق بتراث الاسلام ف المغرب والاندلس ٠‏ ويهمنا 
منها » هنا » الفصل الاخير وهو : « الشََعَرَ الغربي في اسبانيا والشعر الاوربي. 
في العصور الوسطى 6 ٠‏ ْ 


غ1 ©تتتاقللتنةة) 06 ١7‏ «مقسقط هه[ 06 ععطوحة هه هومر1ة“ : - لل ,20 
.1954 ,متهمط ,””دعتطوعف" صا .””عسنه نيو 4 


2 الابيات الشعرية العربية ف الانشودة الخامسة لغليوم التاسع أمير 
أكيتانيا » 
-1522120ط 0011015 2001112ة'1 06 ع26ع1تقسصة* : © »1350 عع ت1تتتدط1 .734 .21 
15018 .”101112001118 متتعقططع1م 068 0116 1ر1 12 عنام عطوعيج 


10 تتنت[عك8 7ه تاقتستصسةة عتتعستصصصمة , . . . عدم ععسممممم 
.1972 


موردس مورير : « تأثير الب العفيف الاندلسي على الشعر الغنائي. 
للتروبادور الاوائل © ٠‏ 


يفن 


نالنا : مراجع عن التأثير العربي في القصص الاوربي » وفي الادب عامة : 
12 62 223133لناقنامط ‏ يوتع10مأوعقه ‏ هآ“ : 105عهلة2 صطذهقف اعنتوقه3ة1 .1 
.9 ,152010 .”دعصم وستسزط 


سكل أشين بالاثيوس : «قصة المعراج الاسلامية في الكوميديا الالمية» 

اثبت في هذه الدراسة المقارنة التأثير العربى القوي ف الكوميديا 
الالهية ٠‏ وقد توثقت نظريته هذه كليا بعد اكتشاف ترجمة لقصة عربية عن 
المعراج النبوي » كانت قد ترجمت الى القشيتالية » والى اللغتين اللاتينية 
والفرنسية » ف القرن الثالث عشر الميلادي ٠‏ 


ان معطم 06 ناتة0؟ عأتاعناآ رعطقئتةٌ مأتاعتتك تا" : معمط6ة وأعرم© ,5 2 
111010 و .. . ,08 كقطععدف ع0 وأفماتتعظ . "لمقاعة 06 و 


غرسيه غومس : « قصة عربية هي اصل مشترك لابن طفيل وكرائيان ٠»‏ 
0متطعله'1 © 205608قة صتتول ذأ واعتاصه وم 11 : معتتصظ ,تللتدمع ‏ .83 
.*”138126120 06 واممعوررة ع يودهقتتهاز و1اء707 ولاعم مطوميع 


عصسف ."أععصفة 061 عاهدمنهدآ1 دتصغهدوعم هلاعة أأغخه“ ,1 
,111 216ه85 ,لله«مم عقصعةء5 01 عدمدكء ع3 م د11 ,.0000111-1955 
.51-81 85قت1اأع 3م ,3 .عههة7 ,5111 .701 


شيروللي : « خرافة خوان تيمونيدا والعنصر العربي في الرواية الايطالية 
والاسبائية في عصر النهضة » انظر عرضا ونقدا له في : 
2453 .ررم ,1 .عقة1 ,19516 ,2311 ,قتا لوقصفدلهة ‏ .4 
شيروللي : « قصة المعراج والاصل العربي الاسباني للكوميديا 
الالهية » ( الفاتيكان هه ) ( عن « المستشرقون » 044/١‏ ) 


عط" ,1930 ”,0111806 <امقسلطم80 02 1068 م6" : عتماقه2 وتدماصسة ‏ .5 
,ر,وقع21 9نامع 2ه 


اتنونيو باستور : 
« فكرة روبنسن كروزو » 
.1931 .050150 .متواعا © وعوعع1 عط . متتو وار : اك .عم م .6 
0 


.ه181 05 عنقع2م12223710 156 ص1 "ه116 مسواوة1" : 


ملاه 


1 260167721 هذه عتتكلناء: عتسملهم1 غ0 عععتاخصة مطل : 
5 ,2277111 ,لإةطفة ق0مه891 صطول عظة عه صغم ليع 
: #لإهاء2 3 تع0سصقدعكة .9 


8 


منندث بيلايو  :‏ دراسة عن الاثر السامي في الادب الاسباني » 

( نشر بعد وفاته » في : « مجلة النقد الادبي » » مدريد » 9١‏ ) (عن: 
« المستشرقون » ؟ / مه ) 

1 : 1266560ق1 رتل1 طة © .10 

كابر بيلي : 

اثر الف ليلة وليلة في الثقافة الاوربية» ( عن : المستشرقون ١‏ // هم 
بايرون سبمث : « الف ليلة وليلة والادب الاتكليزي في القرن الثامن 31 
عثر » ٠‏ محلة < الابحاث » جح ؟.ذ 


حلم .”ققصعة8 ن٠طة‏ ققططم4 ع0 ”0[عد>ك“ له ععطمع" : وعع216 موكاكي ,132 
.365-369 .صم ,2 .عقه"1 ,1964 ,23 ,1و0 سم 


الياس تيريس : « حول طيران عباس ين فرناس » ٠‏ اثبت ف هذا المقال 
القصير أن قصة طيران ابن فرناس قد اتتقلت الى الادب الشعري القصصي 
الاسباني ٠‏ 


دعم 01 ع0 وع[مسدوق ‏ 5مادعنه م16“ : 2ودة 12 06 ملسمدت5 .13 
.123-141 .مم ,1968 ,2220111 ,02113 سق-لم .”عطومة 


قر ناندو دي لاكرانخا 0 « ثلاث قصص أسبانية من أصل عربي » 
تنتنتأوط111 12 2 و5عمد2020ه1[ ع0 ععطهد 2605عتت وو" : 


.50 ,19608 ,لللقهة ,قدالهتسفلف .”251 ملعئذه 1ع وامصددفي 
.459-4069 


«قصتان عربيتان عن اللصوض في الادب الاسباتي للقرن السادس عثشر» 


ولام 


14 


-1[م .65088201 116260 5233050 لتنا ع3 328566 مع أمر0» : .15 
.319-332 .مم ,1959 ,2221797 ,قتت[ق لظم 
« الاصل العربى لقصة لاسبانية شهيرة » « 
81616101 06 *8[مصدرعة هاأوعع1"10*” 15 جه وعطوعية ومخدعنة» : .16 


-75 .1920 ,2 .عمه5 ,25253907 ,قنا[هقصف-لم .”جتحت وغعضودع 6ق 
.381400 


« قصص عربية في كتاب « أيكة اسبانية » لملشور دي ساتتاكروث » 


”10222687 ع0 مالتمهة[ 061 180010مء تنا به ققامط مواعن 27“ : 1 


223-57 .نزم ,1 .عهة5 ,19171 ,230501 ,قناله لص فلم 


« ملاحظات جديدة على حادث في قصة « لاثار بلليودي تورميس » بين 
في هذا المقال ان نصا قصصيا عربيا قصيرا على شكل نكتة او فكاهة اتتقل 
الى الادب الاسباني واستخدم في عدة نصوص منها نص في قصة من قصص 
الصعاليك هي قصة « لاثارطليو دئ تورفيكنى » ٠‏ 
ثالثا : دراسات وابحاث عربية عن التآثير العربي في الثقافةالاسبانية والاوربية 
( عرض نقدي موجز ) : 
١‏ ل عمر فاخوري : « آراء غرئية في مسائل شرقية » ٠‏ الطبعة الاولى : 
دمشق ه؟و١ا‏ الطيعة الثانية : بيروت همووةا ٠‏ 
كتاب قيم جدا + فيه طائفة من ابحاث غربية مترجمة » مع بعض 
التعليقات » تتناول قضابا اسلامية عربية » وما بهمنا منها هو ان نشير 
الى بحث الكاتب الفرنسى اندره بلسور بعنوان : « محمد وداتتي ٠‏ 
آراء المستشرق بالأسيوس » وهو عن التأثير الاسلامي في الكوميديا 
الالهية ه ص 7١  /‏ وبحث الكاتب الفرنسي شارل سومان : 
« الغزالي وديكارت » ص ها #م بين فيه اثر الاول ف الثانى ٠‏ 
ولولا بحث : ٠ ١«‏ رينه وسليمان بن ابراهيم عن : « الشرق ف نظر 
الغرب » في نقد اساليب مستشسرقى يي الترلج لالخارنينة هنا» ين 
« دراسات وابحاث عربية »© ٠‏ 


حكن 


* ل الدكتور قسطنطين زريق : محاضرة بعنوان « الحضارة العربية » في 
مجلة « الابحاث » آذار .)وا » ج (1) 5 
فيها حديث شامل عن التأثير العربى في الحضارة الغربية عامة » ويعتمد 
ب الدكتور لطفي عيد البديع : « التروبادور غرسيه فرنندث ٠‏ البيئة 
الاسلامية في حياته وشعره » ٠‏ ف صححمفة المعهد المصرى للدراسات 


فيه حديث سريع عن التأثير العربي في شعر الاسبان والتروبادور في 
العصور الوسطى ٠‏ ثم يقارن مقطوعات غرسية فرنندث بنظائرها من 
الشعر العربي + والمقال » على قصره » مهم لان فيه بيانا لجانب من التأثير 
العربي في هذا الشاعر ٠‏ على ان الباحث يشير ف ختام بحثه الى « ٠٠٠‏ 
ان الامر لا يستلزم ان يكون"الينبوع العربي هو وحده مصدر التأثير 
بل ,تعلق بتيار سرى الى بيئات التروبادور » الى جانب تيارات اخرى 
ءءة 6 ص لاو ٠‏ ولكن الباحث لم بوضح ما المقصود بمذا التيار 
والتيارات الاخرى » ولم بحل الى مراجعه في ذلك » على خطورة هذا 
الحكم واهمية التتائمج العلمية والتاريخية التي تترتب عليه ٠.‏ 
5 ساطع الحصري : « آراء واحاديث في اللغة والادب » ٠‏ بيروت 8ه9١»‏ 
صؤ9ه  ٠ 1856  ام*٠و 5٠‏ 
وليس قصد الولف في هذه الصفحات اقامة بحث عن هذا الملوضوع 
الدقيق والعميق » وانما هو عرض مفيد لبعض حوانب التأثير العربي 
الباقية حتى اليوم في اللغة الاسبانية ء ١‏ 
ه ل احمد امين : « قصة الادب في العالم » ٠‏ القاهرة 5و١‏ » ج (5) » 
القسم الآاول » ص 5لا + 
اشارة سريعة جدا الى جانب من جوانب التأثير العربي في الاسبانية ٠‏ 


هم١‎ 


5 ل جلال مظهر : « مآثر العرب على الحضارة الاوربية ») ٠5و( ٠‏ 
« اثر العرب ف الحضارة الاوربية » 2 5907وا ٠‏ 
« الحضارة الاسلامية اساس التقدم العلمي الحديث » © ٠ 190٠‏ 
في هذا الكتاب الاخير جمع الولف عناصر المواد والمعلومات المختلفة 
التي عرضها في الكتب السابقة ونقحها واضاف اليها الكثير عن هذا 
الرضوع الذي درس فيه مجالات التأثير العربي في ميادينها الادبية 
والعلمية المختلفة ٠‏ 

: الدكتور حكمة علي الاوسي والدكتورة بتول سعيد العلاف‎ ٠7 
, مفردات اسيانية عربية الاصل » + طبع على نفقة جامعة بغداد‎ « 
٠ |١959 », بغداد‎ 

م الدكتور خالد الصوفي : 3 تأثيز اللِعّةم العربية في اللغة الاسبانية » » 
ف مجلة « المعرفة » العدد السايع -دتشق » ايلول ةا ٠‏ 

ه ب عباس محمود العقاد : 7 الثقافبة “العرَيبة اسبق من ثقافة اليونان 
والعبريين »6 + سلسلة المكتبة الثقافية )١(‏ القاهرة » بدون تاريخ ٠‏ 
« اثر العرب في الحضارة الاوربية » » القاهرة ٠ ١95+‏ 
في الكتابين هذين عرض ممتاز لموضوعات مهمة من مواضيع التأثير 
العربي ف اوربا ٠‏ يعتمد ف معظمه على مصادر اوربية » ولكنه نادرا ما 
يحيل الى تلك المصادر بتفصيل واف ومحدد ٠‏ 

٠‏ الدكتور عبدالرحمن ن بدوي : «دور العرب فٍ تكوين الفكر الاوربي»» 
بيروت ١956‏ + كتاب مهم جدا في هذا الموضوع اذ يتناول بالبحث 
المستفيض المسائل الاساسية في قضابا ماري قاور قو يديلت 
المجاللات ٠‏ 


امه 


اا س| بقلم نخية من الاساتذة العرب » وياشراف .مركز تبادل القيم الثقافية 
ف الجمهورية العربية المتحدة » بالتعاون مع اليونسكو : 


« اثر العرب والاسلام ف النهضة الاوربية » » القاهمرة +90 + وهي 
مجموعة ابحاث متخصصة بحثت في التأثير العربي والاسلامي في مختلف 
نواحي المعرفة ومن بينها الشعر والقصة والموسيقى ٠‏ باسلوب علمي 
رصين ودقيق ٠‏ 

٠‏ - الدكتور الطاهر احمد مكي : « ملحمة السيد : اول ملحمة اندلسية 
كتبت في اللغة القشتالية » » دار المعارف بمصر » ٠/.و١ ٠‏ 
وهي دراسة ممتازة وترجمة جميلة لاول واقدم اثر من آثار الادب 
الاسباني ٠‏ الا ان ما ينقص هذا العمل العلمي القيم هو عدم ذكره 
المصادر والمراجع في الهوامش.+ وما >يهمنا هنا هو الفصل الثالك عثر 
بعنوان « تأثيرات عربية في الملحمة » ») ص١5‏ ل 5ه؟ ٠‏ 

٠‏ # عدلي طاهر نور : «كلمات عربية في اللغة الاسبانية » » القاهرة الوه 

١‏ الدكتور محمود مكي : « عمدة سلمية والحياة حلم لكالديرون » في 
« تراث الانسانية » (5) » يدون تاريخ » ص ولااب١١5 ٠‏ | 
في الصفحات 8ء»؟ موضوع عن : « مصادر « الحياة حلم » 
واصولها العربية المحتملة » ٠‏ 

١9‏ أبو فارس : «مصطلحات اجنبية اصلها عربي » » ف مجلة « اللسان 
العربي » المجلد التاسع » الجزء الاول » الرباط » ذو القعدة يناير ٠‏ 

ذكر في اقل من صفحتين حوالي ثلاثين كلمة فرنسية » واعطى ما رجح 

انه اصل عربي لها » وهو في تحديده لهذا الاصل يرجح ويظن او 
.يعتمد على قاموس لاروس ٠‏ 


مه 


وقد عقب على هذا الموضوع الدكتور معروف الدواليبي بنفس 
العنوان : « مصطلحات اجنبية اصلها عربي » » ف مجلة « اللسان 
العربي » المجلد الثالث عشر » الرباط » ١075‏ » ص سمه اي ف صفحة 
واحدة فقط » علق فيها على كلمة واحدة هي 8080 الفرنسية » 
والتي سبق ان قرر ابو فارس انها من العربية « راد الدابة » ٠‏ ويؤيده 
د ٠‏ الدواليبي في اصلها العربي ولكنه يرى انها اقرب الى كلمة «راض» 
و« روض » ولا ادري لاذا اطلق الاثنان كلمة « مصطلحات » وحديثهما 
على مفردات ذات اصل عربي محتمل ٠‏ 

الياس قنصل : « كلمات عربية في اللسان الاسباني » في مجلة «اللسان 

العربي » » المجلد الحادي عشير »الجزء الاول » الرباط ١90/4‏ » 
ص 185 ل كللاء 

وهو دراسة جيدة لهذا الموَضَوَع تنتهي بقاموس بالمفردات الاسبانية 
ذات الاصل العربي وما ببقائلها بالغربية #من'ض 7٠5 ١2‏ » ويبدو 
ان المنهج الذي أقتفاه انه درس حتى الكلمات التي قرر الباحثون 
الاورييون والاسبان اتفسهم انها عربية الاصل » منذ زمن طويل » ولم 
يكن له مبرر لذلك ؛ في نظرنا ٠‏ ثم انه لم بشر الى ابة دراسة سايقة او 
معجم اسباني للاصول والاشتقاق وهذا تقص في الدراسة ٠‏ 

» ب عبدالعزيز بن عبدالله : « معجم الاصول العربية في اللغات‎ ١ 
» ) الكلمات العربية في اللغة الفرنسية‎ ( 

في مجلة « اللسان العربي » » المجلد ( ١١‏ )» الجزء الثالث 

ص 758 9 ء* 


كمه 


استعرض في هذا المعجم المقارن « كل الممردات الواردة في 
قاموس 6غطغفة مستخلصا الكلمات الفرنسية المقتيسة من العربية 
والتي لم يسبق ان اشير الى مصدرها » » ( انظر : مجلة « اللسان 
العربي » » المجلد الثالث عقر ١بر١‏ اا ص بم ) » وهنا تكمن 
اهمية هذا العمل العلمي ٠‏ ويعمل الاستاذ عبدالعزيز اين عبدالله في 
عمل مشابه للكلمات العربية في اللغة الاتكليزية ٠‏ 

ل جيمس بيتار وحبيب سلوم : « اثر اللغة العربية في الانجليزية » » في 
مجلة « اللسان العربي » » المجلد الثالث عشر ١19105‏ ص #7 54 * 
والؤلفان من عرب المهجر المقيمين في كندا ٠‏ ولم يبينا المصادر التي 
اعتمدا عليها ولا منهجهما في استقصاء الاصول . 

محمد عبدالله عنان : « الاثان الانذَلسَية الباقية في اسبانيا واليرتغال»» 
القاهرة 1١955‏ » ص ٠ 458 441١‏ ذكر هنا طائفة من الكلمات 
الاسبانية عربية الاصل ٠‏ .وليس عو ببحث ولا دراسة عن الموضوع ٠‏ 
وللمؤلف قائمة ب « الاعلام الجترافيّة والتاريخية الاندلسسية باللغتين 
الاسبانية والعربية » مرتية على حروف المعجم » » مطبعة المعهد المصري 
للدراسات الاسلامية » مدريد 19905 » وليست هى بحثا في الاصول 
العربية لهذه الاعلام » وانما هي سرد منظم لها » مسواء كانت عربية 
الاصول ام لا ٠‏ 

٠٠‏ الدكتور عبدالواحد لولوة : « ملامح عربية في يواكير الشسعر 
الاتكليزي » » في مجلة « آقاق عربية » » السنة الثالثة » العدد () » 
تشرين الاول لاوا » ص هلا ب ٠ 1١1‏ 

وهو بحث ممتاز نتبنى نظرية التأثير العربي في نشوء الشعر الاوربي 
ويلخص بمهارة « النظرية العربية » و « النظرية الاوربية » في هذا 
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الموضوع » مع نظر نقدي اصيل » واطلاع واسع على معظم المصادر 
الاوربية الاساسية عن الموضوع » وباللغات الاتكليزية والالمانة 
والفرنسية والابطالية والاسبانية ٠‏ اما المراجع العربية فلم يعرض لها 
كما' ينبشي ٠‏ واكتفى مما يتطلبه مضمون عنوان البحث بالصفحتين 
الاخيرتين فقط ٠‏ 

9١‏ الدكتور نوري سودان : « حول ( الصلة بين العربية والالمانية ) اوهام 
لغوية » في مجلة « المورد » » المجلد السادس » العدد الاول ببيهؤة ٠‏ 
مقال مهم وغني بالمصادر ٠‏ 

؟+*- الدكتور ضياء الدين حمودي : « الحضارة العرية والادباء الانكليز», 
ف مجلة آفاق عربية » السنة الثالثة » العدد )015 »اب سا كلاةا, 
ص ٠ 1١١554‏ 

فيه بيان مختصر جدا لملامح من التأثير العربي الثقافي في انكلترا 

خاصة » واوريا » عامة:' + والمقال غني بمصادره ايضا ٠‏ 


( للبحث صلة ) 


كمه 


دراسات في آثار الشرق القديم 
وتأثيراتها على المناطق المحاورة 


الدكتور وليد محمود اتجادر 
جامعةبغداد كلية الاداب 


لموقع الشمال الافريقي خصوصية هامة ذلك :هو اتصال المنطقة المباشر 
بالبحر المتوسط من الشمال واتصاله بامتدّادات هذا البحر حتى مناطق جنوب 
غرب اسيا ٠‏ كذلك تبرز أهمية الموقع باتصال/رقعة كبيرة من شمال افريقية 
بالصحراء التي اثبتت الادلة الاثرية انال تكن صحراء مقطوعة كما تبدو 
بالنسية للعديد من الناس » يل انها كانت بعد انحشار التجمعات السكنية عن 
المعيشة فيها تدريجيا ابتداء من اواخر عصر البلابستوسين ف حدود ؟٠الف‏ 
سنة من الان مجرد ممرات توصل الجماعات التى سكنت ف شمال افريقيا 
بسواحل افريقيا الشرقية والجزيرة العربية ٠‏ وكان البحر الاحمر منرا شبه 
بري خلال هذه الفترة من عصر البلإستوسين ايضا ٠‏ 

وتوضح الدراسات الحديثة دور الهجرات من جنوب غرب اسيا خاصة 
تلك التي ساهمت في تكوين اكثر من تيار ثقافي في شمال افريقيا » وتظهر 
أهمية دراسة الصحراء في تاريخ شمال افريقيا بشكل عام بكونها تحتوي 
على جزء كبير من جغرافية المنطقة وترقبط بها اقتصاديا وطبيعيا » علما 
بأن مساحة هذه الصحراء تبلغ حوالي 'ره مليون كه" ء 


/الممه 


ماز ات معرضة الى عدر كات ارفية تفع 50 الحديث ' نسييا الذي 
يعاصر تكون تضاريس جبال الالب290 ٠‏ 

وتوجد .ىق في اراضي هذه المنطقة مرتفعات مختلفة تتراوح بين + +مبء١5ام‏ 
تتخللها طرق سهلة نسبيا للمواصلات + ويعرف كذلك اصطدامها بعوائق 
تضاريسية بين الساحل الشمالي وداخل القارة » ومع ذلك فيمكن الاتصال عن 
طريق الممرات بين كل اجزاء المنطقة والسودان من خلال مايعرف بالفجوج ٠‏ 

والملاحظ ان السلاسل الجبلية في شمال افريقيا تنسم بالكثافة الشديدة 
خلال اتحدارها نحو الصحراء92؟ ٠‏ 

والمعروف ان سلاسل جبلية“تتفزع” وتنحدر باتجاهات مختلفة مما 
يعرف بعقدة الاطلس التي يزيد ارتفاعها على الثلاثة الاف متر » وتنحدر هذه 
التفرعات بشكل خاص باتجاه.الجنوب الغربي والجنوب الشرقي ٠‏ ونحو 
الشمال الشرقي تتفرع مجموعتان من السلاصل الجبلية » تعرف الشمالية منها 


)1 7 - 8318 عتان .عطعطدا8 موتكم مآ عة عخزمغ6و1ة2 .معتلن1 مه يلك 
.2 .1966 .قتسروط 

(0) في الصحراء تتميز ز ثلائة مظاهر تضاريسية مختلفة هي الحمادة : وهي 

الهضبة الصخرية المفطاة بصخور جيرية في الغالب »وتكون عارية من التربة 

في الغالب ©» والرق 2 وهو السهل الصخري الذي ملأته السيول الجارفة 

بالرواسب الصخرية » ثم العرق : وهوالسطح الواسع من الارض المغطاة 

عادة بكثبان رملية تشبه امواج البحر وتنتشر مشل هذه الظواهر 

ا 0 الصحراء » وني الجزائر مثلا هناك مابعرف بالعرق ' 

قي الكبير الذي يمتد من الحدود الجزائرية التونسية الى المنخفض 

0 بين هضبة تادمابت والمنيعة »© ثم مأ يعرف بالعرق الغربي الكبير 
الذي يبدأ من بني عباس غربا حتى هضبة المليعة شرقا ٠‏ 


ممه 


بالاطلس البحري0© والاخرى بالاطلس الصحراوي ويينهما تعرف هضبة 
الشطوط ٠‏ والى الجنوب من هذه السلسلة السفلية » قياسا بالشمالية القريبة 
من الساحل »تمتد مجموعة من المتخفضات التى توفر مجالا للعديد من الواخات 
المنخفضة التي تصل احيانا الى حوالي الثلاثين مترا تحت سطح البحر » 
والواحات معروفة فياجزاء عديدة ومتنائرة عدار الكبرى وما زالت 
مواطن للاستقرار على نطاق واسع في شمال افريقيا حتى ان مدنا عديدة 
نشآة حدثثا بحوارها وحواليها ٠‏ 

والمعروف انه اضافة الى هذه الواحات ؛ فان الاودية التي تنعم بامطار 
غزيرة تخزن في باطنها كميات كبيرة من المياه التي يمكن استخراجها عن طريق 
الابار والفوجارات » وتحاط عيون المياه المستخرجة من باطن الارض على 
اعماق مختلفة بسياج صخري يسمو نه الغدير او الاقلمام عند الطوارق » وهي 
طريقة كان قد اشار اليها ابن خلدون”؟؟ وما زالت متيعة لحد الان ٠‏ 

وستطيع سكان الصحراء احيانا في يعض المناطق الحصول على المياه 
من تحت التربه وعلى عمق سبيط جدا لايتعدى حفرة صغيرة ويسمون هذه 
العملية بالعقلة او التيلماس او الانتكور » 

وبعكس ذلك يتطلب الحصول على الماء في مناطق اخزى من الصحراء 
النزول الى عمق :هلام واحيانا الى الف متر كما هو الحال في منطقة وركلة 


رق هناك مجموعة الكهو ف التي تمتد على طول الساحل المغربي باتجاه المحيط 
الاطلسي مثل كهوا ف مغارة العالية واشقر ودار السلطان والخنزبرة وجبل 
اارحود القريب من أسفي »© ولقد .حدثت مثل هذه التجاويف الصخرية 
بسبب تعرية مياه المحيط لبعض اجزاء الكتل الصخرية المتاخمة للساحل 
ولقد وجدت البعثات الا ثرية بعض هذه الكهوف وهي تحوي على طبقات 
اثارية :2 تثير الى سكنى هذه المواقع لفتراة غير ؛قصيرة تقارن سسكتى 
التجمعات السكنية في :كهو ف جنوب غرباوربا خلال العصر السلوترى 
بنكاقفة ادواره ٠‏ 

(9) جورج غير ستر ( ترجمة خيري حماد ) الصحراء الكبرى . بيروت 1151 
ص؟١١‏ . 
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والف وخمسمائة متر كما في توكرت » وحسب التقديرات يبلغ حجم الخزان 
المامي حوالي ١١/٠٠٠‏ مليار متر مكعب ويمتد لمسافة تفوق النصف. 
مليونكب0(7» 
وتنيجة لطبيعة تكوين واتجاهات التضاريس الارضية وبشكل خاص في 
المناطق التى تكون فيها مثل هذه التضاريس حاده أن تكونت هناك اخاديد 
عميقة مجوفة اصبحت اقرب الى الانهار » وتكون هذه ضمن التضارس المتجهة 
من الجنوب الغربي الى الشمال الشرقي والتي يعود تكوبنها الى الفترة الثالثة 
ولاتزال مصادر المياه وفيرة حتى ,يومنا هذا في المناطق الجبلية والساحل 
0017 ملم على طول هذا الساحل وتزيد على 8٠+‏ ملم على المنحدرات الشمالية 
لجبال الاطلس وعلى هضبة مراكقن": 
شليق ويساهم هذا في تخزين حوالي اربعة ملابين مترا مكعيا » ونهر ماجردة 
في تونس الذي اقيمت عليه ثلائة سدود لتوفير مزيد من المياه للاراضي الصالحة 
للزراعة التي قبلغ مساحتها نحوا من ٠م‏ الف فدان2) ٠.‏ 
عددا من. الهضاب الوعرة التي تعرضت لعوامل التعرية فأزالت الكثير من 


)همه الطاهر عدواني © دراسة للحضارة قي عصور ماقيل التاريخ بالصحراء 
الجزائربة وخاصة اثناء العصر الحجري الحديث وسالة نال بها المؤلفه. 
درحجة الماجستير من جامعة الاسكندرية !» 1 ص .51-5 . 


6 .2 ,11 .سعتلن3 .عه .5م 


0) د. محمد ابراهيم حسن : دراسات في جغرافية ليبيا والوطن العربي + 
الجامعة الليبية 4 :1918/5 ص4كل.1 . 
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صخورها السطحية ٠‏ وتكون جبال هذه المنطقة شديدة الانحدار مكونة بين 
سلاسلها وديانا حادة ايضا » ويرى اليعض انها محفورة بفعل مياه السيول 
خلال الزمن الجيولوجي الرابع أيخلال الفترة المطيرة ف هذه المنطقة0© ٠‏ 
' كذلك تدل بقايا مجاري الانهار المؤقتة والشبكة الضخمة من القنوات المتصلة 
على غزارة المياه الناجمة عن الامطار النازلة خلال الفترات المطيرة في الصحراء 
وتميز في وادي ساورا مثلا مجموعة من بقايا المجاري توصل الى منطقة العرق 
الغربي الكبير ٠‏ 

والى الشرق من هذه المجموعة الجبلية » تغطي مجموعة مرتفعات تبستي» 
المجاورة لمجموعة جبال الحجار » مساحة يقرب قطرها من كم » وهذه 
مجموعة قريبة من مجموعة جبال اخرى تمتد الى الشرق والجنوب الشرقي 
من جبال الحجاز وياتجاه الشرق مثل جيل العوينات والجلف الكبير وجبل 
السودا بجنوب طرايلس ٠‏ والواقع.ان الامر بالنسبة لمذه المجموعة من 
المرتفعات التي تكشف عن ارض ابلورية تمتد من الغرب الى الشرق » وتضم 
ايضا طبقة رسوبية قليلة السمك > يبدا ازتقتاع الارض احيانا بشكل كبير 
مثل ارتفاع منطقة الامير كوزي ©( ::وهدمكة _. ١١41م‏ والارتفاع الاخر 
المعروف ف منطقة الحجار وتيستى + وتنحدر من هذه المرتفعات مجموعات 
من الاودية الجافة بعضها من مرتفعات الحجار وتتجه الى حوض: تابيلات 
وبلحق بها المجموعة التي تتجه نحو الجنوب وتنتهي الى منخفض تتوسطه 
بحيرة تشاد وهذه مجموعة هى التى كانت تصرف مياه نهر النيجر الاعلى قبل 
حدوث الاسر النهري عند مدينة تمبكتو » ومشل تحويل مياه النيجر نحو 


)ّم د. سرى الجوهري . شمالافريقيا . الاسكتندرية» 191/5 ص ٠. 1١5‏ 
ب( -2611 .نوكه طناعط :110 08 عع3 عده]5 عط6" .11 .2 .ن) .وعم داخلء11 
5 .2 1960 ,ع600[1 مده 


220 «امتأشاعع؟7؟ ,ع2 نان دخا ودعع شصمطن) .ذف .5 ساتوإوو جك[ 
سهد 


بالدن 


اما بالنسبة للواقع المناخي فان طرق البحث العلمي الحديث والمنهجية فيه 
علم الاثار اضافت تحديدات مفيدة جدا اصبحت معها نتامج البحث في فترة ما 
قبل التاريخ فالمنطقة ذات ابعاد علمية جديدة ٠‏ لقد افاد الباحثون من 
الطرق العلمية الجديدة فيسبيل تحديد الفترات الزمنية وطبيعة الظروف. 
المناخية خلال العصور ماقبل التاريخية ومن ذلك استخدام طريقة تحليل 
الرواسب من المياه وبقايا الحيوانات والنباتات وغبار الطلع في اماكن وجوده. 
وبالذات في مناطق شمال افريقيا حيث اجريت دراسات الباحثين : فان كامبو . 


وإتطهن ص7 .11 وكينية © أعصتنا© نط2 وبوشير > معطمية8 اجر 22000 


وتوضح تتائج تحليل بقايا النباتات المتفحمة صورة نموذجية عن المساحات. 
الى اتتقال وهجرة الحيوانات ايضا 0 
كذلك فان من تتائج الاختبارات الخاصة يمنا مايعرف بالمرحلة. 
الابيروموريسية ( أو الابيروموريطانية.) ( المعروفة ايضا بمرحلة الثقافة 
الوهرانية ) والمحددة زمنا بين الالف ال رنابم عشر والعاشر قَ وم » كما ارك 
في ذلك العديد من الباحثين » فانها كانت تتميز في بداية المرحلة بارتفاع 
5066121 5 طغكتى كلمط طسقاطومط - دتقطة8 عط صذ أسمعصنمن 0ج 


120 عط عستوسقطه صخ م701 8نطهلا صذ روعتعكم 10 معروروعور 
.80ت نط0 .قق سمط .كتقه بطاعيوه عط عه 


د. سرى الجوهري . نفس الصدر السابق ص١1‏ . 
وجدت فؤّوس من الحجر من الفترة الاشولية في بعض هذه الاودية مثل. 
وادي ساورا ووادي مردوم في طرابلس وفي وادي ازاوه » لنن 2 :” 
وجدت بقايا تماسيح وفرس النهر مطمورة في الكثبان الرملية المتحجرة 
والتي طمرت بعد تكويئها احد القنوات او الاودية . 
)0 : صا .عتسعععام صنط 01165همطتاءمع221 عدم تاهاعة؟ .جردم .31 
5 .2 ,1972 .3503 1 مم10 .1117504 


؟وه 


خسبي في درجات الحرارة بشكل أوجد معه ظروفا جديدة للجماعات الساكنة 
يشكل موقت في بعض المناطق المنخفضة من الجبال غير البعيدة عن البحر ٠‏ 

كذلك وجد ان تبدلا تدريحيا ف المناخ قد حدث بعد ذلك وامتد هذا 
التيدل لجدة قرون كانت خلاله درجات الحرارة في ارتفاع متزايد حتى فترة 
الالف العاشر ق٠م‏ حيث تبداً معدلات درجات الحرارة بالارتفاع بشكل بطىء 
وصولا حتى الالف التاسع قم +2012 

كذلك كشفت الدراسات الخاصة بالتكوينات الارضية والطبقات 
الرسوبية ف منطقة الحجار عن بقابا نبات الفستق (802)واط ر ومدعطمه) 
من فترة ما يعرف بالابيياليولثك ء (منونطغنامعلةمزم:ظ) وهو التعبير للتسمية 
الخاصة بفترة العصر الحجري الوسيظ + 

وحسب اختبارات (0.14) -وجد ان-زمن هذه المرحلة في هذه المنطقة 
بعود الى حوالي مكو ٠‏ لاق مم + 

ووجدت ايضا بقابا شجر الاثل و ال قطغصدعهمع88 ر دعهلتاصمعن 
بكثرة وذلك من فترة احدث زمنا وف نفس المنطقة من الحجار حيث ارخت 
نفس الطريقة (14 .©) ب : ٠ولحبهواقهم ٠.‏ كذلك بوضح بقابا الطلع 


كذلك بلاحظ بانه قد تم العثور على رسوبات من العصر (المطير في مرتفعات 
تقاسيلي »© شمال منطقة حجبال الحجار وكذلك في منطقة وادي مردوم في 
شرق طرابلس الليبية » ونعرف عن تخلل قترات المطر والعصر المظير لمراحل 
جفاف بعد تراجع الموجات الباردة نحو الشمال »© وكان :هذا الحجفاف 
در يجي أحيانا ومقاحمًا فق بعض أقسام إالصحراء »© والمفاجىء هنا جاء 
على مرحلتين بحدد الباحثون المرحلة الاولى منه بغد قترة البلإيستوسين 
اي منف حوالي ؟١1‏ الف سنة والآخر حدد خلال الالف السادس ق.م . 


ليان 


النباتي من جنس نباتات مناطق السهوب 6 الاستييس » من فترة و“لايةن لدو م34 
فك 


«٠ 


الجزائرية بقايا حيوانية امكن تشخيصها بانها بقايا عظام لظبي كبير الحجم » 
وكذلك لزرافة وسلحفات وغزال 4 علما بان الوسط الطبيعي شل هدم 
الانواع من الحيوانات يكون في المناطق السهوبية التي تنمو فيها الشجيرات. 
الصغيرة الحجم والمتوسطة ومنها الطرفة او :الاثل كما اسلفنا ذكر ذلك + 

وكذلك عثر في موقع قريب من منطقة حاسي مسعود ايضا على بقايا 
غزلان وابقار وبقايا طير بحجم الصقر وبقايا اسماك وقواقع وكل ذلك اضافة 


الى العثور على بقايا بقرة بالقرب من مدينة وركله وحدد تاريخها من فترة 
0 


فم 


ء٠وةهاكدوهة١ا‏ ق*م 

ويلاحظ من خلال البحوث الخاصة بالبيئة والمناخ في شمال افريقيا فيه 
الفترة اللاحقة لفترة نهاية الالف السَابَعَق+م هذه » وجود فترة رطوبة وحالة 
نصف حفاف »©» 2146 نمع #حدثت “خلال العضر الححري الحديث » 
وبوصف المناخ بعد هذه الفترة بانه كان اميل الى الجفاف ٠‏ لقد اعتمدت. 
هذه الملاحظات السابقة على تحليل غبار الطلع وتحليلات الغرين وخاصة فيه 
منطقتي الحجار وحامي مويلة في الصحراء**21 ويرى الباحث الفرسي كزيل » 


19) 65 عتتولط 56011 821686 دنه .27 .ده لله تقطن غع .81 رمه ل1تجع م2 
.23215 .1165880110 أوقة1 :0 

كذلك انظر مقررات 'الوّتمر الافريقي السادس والخاص ببحوث ماقيل 

التاريخ والمتعقد في داكار عام /[191 ( البحث الخاص بتحديد تواريخ 

مواقع العصر الحجري الحديث في الصحراء الكبرى ) ٠:‏ 

01 06 2م1عع 19 06 2016236 قدد5 عتاوتطغتامع21 .© .وزومو سيف 
.2 .تععلى .363:3 160او'آ 

11 -قطة5 قدمتوغ" م06 وعنتوأمهأعتطةطط مده هوه0111 .0 .وأومف سدسم 
.1969 .103181 (طمعط2 ع0 .كقصوط .د00 66) .قع بصعت 
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(6261ا) وهو من المتخصصين في دراسات متنوعة خاصة بشمال افريقيا 
خلال عصور ماقبل التاريخ ؛ ان مناخ الصحراء في حوالي فترة الالف الخامسن 
قءم ء كان حارا .وجافا » بينما كانت مناطق الجبال في اقسام عديدة من 
الصحراء ماتزال وافرة الامطار خلال نفس الفترة(215 ٠‏ 

والمعروف ان بعض مناطق شمال افريقيا ومعظم مناطق الصحراء كانت 
ذات « حساسية » مناخية متطلقا من الالف السادس قءم ولفترة حوالي الف 
سنة لاحقة » وحسب تنذبذب الاوضاع المناخية فان الصحراء اخذت شكلها 
المعروف اليوم بعد هذه المترة وبرى الدكتور عبدالمنعم ابو بكر حدوث 
تغير مناخ حدث خلالحدود فترة الالفالسادس قءمفيمتطقة الشسمالالافريقي 
ويرى ف ذلك قلة ف الامطار وميل المنطقة الى الجفاف » ونتج عن ذلك هجرة 
التجمعات السكانية باتجاه المناطق القزيبة أو المتاخمة للصحراء » ويحدد وادي 
النيل » حسب رأيه » أهم مراكز الحسذب لهذّه التجمعات السسكانية المهاجرة 
ويرى الدكتور عبد المنعم ايضا بن مَيَاه اليل كانت مشجعة لجذب ومن ثم 
استقرار هذه الجماعات التي استقرت: تفقل توصلها الى الزراعة فيما بعد 

وخلال نفس الفترة » أي فترة الالف السادس قءم » تم الكشف عن 


(10) ه184 13 06 غنوه 112 1ك عتناتدعغاعع6؟ ما اعتطع جنا و12 .8 .[ع62 0 
.اهأدع0001 وعقطو5 ,عاوعة 


.8 - 78 .2 (19517) 15 .عتده1 .عسمعسقطدة .اعم .همذ .1280 
15) مط .ل«ماأمتطععط هه «#عطاقة؟1 .«6غه17 .ومطلتمع غعوطم1 
.6 .2 ,15010 .معتلن3 عق ...2.122 .1962 
أن المزيد من الجفاف .وقلة الامطار المتساقطة في آبة بقعة من الصحراء 
الكبرى كانت توّدي دائما وحتى الان الى هجرات سكانية ياتجاه مصادر 
يي النيجر عندما هاجر مابقرب من .ه آلف :شخص باتجاه الشمال وخاصة 
باتجاه الجززائر . 


م 


في منطقة الجيل الاخضر » وهذا يدل دون شك على وجود الاستقرار السكانى 
في هذه المنطقة معاصرة لاستقرار تجمعات اخرى ف واد يالنيل .002 
والمعروف عن منطقة الجبل الاخضر انها كانت خصبة خلال هذه الفترة وهي, 
ماتزال كذلك حيث تحتفظ بغطاء نباتي من بقايا الفترات المطيرة ٠‏ والمعروف 
ان عذا القطاء العا فق متطقة الجل الأخفر هو جره واستمران ءاه للغطاكة 
التباتي المتطلى لمناطق الحجار وتسنتي حبيث تتوقر فيها تبانات تتتمى الى مموعة 
النياتات الخاصة يمناطق البحر المتوسطا ٠‏ 

وتنوضح اهمية منطقة الجبل الاخضر من الناحية الجغرافية بالاضافة الى 
ظروفها المناخية والطبيعية الملائمة » في انها صارت خلال همذه 
الفترة محطة طبيعية ملائمة ربطت التجمعات السكانية لجزئي المغرب ا يالشمال 
الافريقي الغربي والشرقي واصبحت بالتالي منطقة استقرار ملائم للمهاجرين 
من مناطق جنوب غرب سيا أيضا ٠‏ 

وكشفت التنقيبات الاثرية والدراسات المرتبطة بها عن بقايا عظام حيوانية. 
في هذه المنطقة » اضافة الى مناطق: اخرى من شمال: افريقيا والتى تعود بقايا 
النظام فيها الى حيوانات من اصل اسيوي » واخرى من اصل اوربي * ومن 
هذه البقايا الحيوانية الاسيوية الاصل الغزلان والدببة والاغنامء هذا اضافة 
الى اتتشار مجموعات النياتية الخاصة المعروفة بنسبتها الى مجموعة نباتات 
البحر المتوسط والتي كانت تغطي المنطقة المممتدة من جبال اطلس وهضبة 
ومرتفعات الحجار التي مازالت خلال هذه الفترة تحتفظ بانواع باقية من 
نباتات نفس منطقة البحر المتوسط اضافة الى نياتات خاصة بمناطق السودان 
المعروفة باتصالها الطبيعي واتصالها البشري خلال الهجرات بمنطقة الححار 2080 , 
)١0‏ من ؤقائع المؤتمر السادس للاثار العربية فق ليبيا . القاهرة + 8/ا9١‏ / 

ص .597 . 
1/0 .2.0 .118 .3 .8 ب لومعبقم3 

ووقائع امؤتمر الاثاري في لبن ٠.‏ القاهرة » “ا/193 . 


كوه 


ونورد في ادناه بعض الاستنتاجات التي توصل اليها الباحث الفرشني 
هنري لوت » «4اطمة .2)85 المتخصص بعصور وفنون ماقبل التاريخ في 
شمال افريقيا والصحراء والذي يقترح » اعتمادا على دراساته انتى اجراها في 
المنطقة ان هناك مناطق فالصحراء الحالية كانت بين فترتي الائف الشامن 
والقانتن ووم لتم ناخ معدل ولكنم اكثر ميلا الى الجفاف » كذلك 
ظلت مناطق واسعة اخرى تتميز بانتشار النبات والحيوان فيها » وان التجمعات 
السكانية خلال هذه الفترة كانت على العموم تعتمد في اقتصادياتها على 
الصيد(2©25 ٠‏ ويحدد هذا الباحث ايضا فترة الالف الخامس وحتى الثالث 
قءم بانها كانت ملائممة اقتصاديا للتجمعات السكانية ٠‏ كما ويذكر استمرار 
اعتماد التجمعات السكانية هذه على الصيد بالدرجة الرئيسية اضافة الى 
ممارسة الرعي ٠290‏ 

لقد وجد باحثون اخرون أن ارتفاع درجات الحرارة قد حدث في بداية 

مرحلة العصر الحجري الحديث وآن اتتقالا للنباتات قد حدث تبعا للواقعم 

المناخي المتغير ويشبهون هذا الانتقال'والهجرة قد حدث قبل فترة الاتتقال 
والهجرة للحيوانات90؟2 ٠‏ 

كذلك امكن رصد فترات جفاف مستمرة او متلاحجقة ابتداء من فترة 
منتصف الالف الرابع قء*م وخاصة في مناطق. فزان والمنطقة الوس طى من 
الصحراء » وكذلك رصد تغييرات في طبيعة النباتات وكذلك في حركات الهجرة 
الخاصة بالرعاة في سبيل البحث عن مناطق اكثر ملائمة ٠‏ كما وترخذ في ظر 
الاعتيار عند دراسة المناخ والتغييرات الطبيعية الرسوم التي تركها فنانو 


ال سيب مئف-إإإييإبباباب-إبببييبببااببسببس سس ب 
(19) لتتقطاعمة غنةة : للندمة ل ععدودعء85 دع ماع تناوععة 1:2 4 
.88 .قتجوط 


)0 مهاه ]هآ 1 ,أنل6 .ع ممتوكة نال معسطعتجة1 .823261 يسدعك : 0صة .1510 
.29-30 2 .1901 ,قتتوظ 


6 12.45-48 .10610 .اجنام .314 


فيك 


الفترة هذه والتى تتضمن موضوعات خاصة باشكال الماشية وقطعانها والرعاة 
المختصين في مناطق فزان والسودان 20.٠‏ 

ان اختبار علميا لكل معطيات منطقة هضبة الحجار توضح بالنتيجة تتابعا 
متدرجا بوضع بشكل متسلسل التبدلات المناخية ونتائمج تلكالتيدلات الحاصلة 
في هذه المنطقة المهمة من الصحراء الكبرى ؛ ففي دراسة مهمة للباحث الفر نسي 
دفيلير 4ه (111628+»2 .0) 2592 وجد ان الطبقات الارضية تتابع بالشكل 
القالن عد : 

« عرق رملي ثم طبقة من طين اخضر بسمك نصف متر » ثم طبقة من 
رمالبيضاء ثم طين اخضر متماسك يحتوي على بقايا عظمية وادوات حجرية 
سمجة الصنع ٠‏ كذلك بقايا حيوانية في الطبقات غير الرملية ومنها بقايا عظام 
فيلة ذات حجوم كبيرة يصفها دفيليز نانها ضخمة جدا » كذلك بقايا عظام 
فرس النهر ووحيد القرن وحمار!الوجش «العزلان وبقايا التماسيح والطيور 
وعلى سطح الموقع عثر على بقايا ترج الى"فترة العصر الحجري الحديث ومنها 
ادوات فخارية وسهام مصنوغة. من العضم »6 

ويستنتج من خلال البحوث الميدانية المشابهة التي قامت بها الباحشة 
المعروفة كاتون تومبسون © (150200502 098602 )» وذلك ف الاجزاء الغربية 


(9؟) انظر التوسع : د . فوزي افهيم جاد الله ا: 
« بين ليبيا والسودان في العصور القديمة » طرابلس ‏ ليبيا 191/١ ٠.‏ 
( القاهرة 9/ا19 ) ص ..؟ © كلك انظر عن انتشار التجمعات االسكانية 
بفعل الجفاف باتجاه وادي النيل والسودان ... : 
,28 .22 .1955 .002ممة .ولمع 08 نام امن .ل .ل .ااعكاسف 
663 [06268) 812 طة5 عستمومط) 85 مآ 06 معتهط«عاهتان 15أ0م06 5ع[ 
-206 .2 .1950 .كانه .3111 .ععصوع1 ع0 .قتطميم عتوومن 
كذلك انظر التفاصيل الخاصة بانظمار مثل هذه الحيوانات من هذه 
الفترة نتيجة الجفاف كما يقترح ١‏ د.. سرى الجوهري : شمال افريقيا: 
دزاسة في الجغرافية التاربخية والاقليمية : بيروت 15118 ص ١27‏ . 


هذه 


من منطقة وادي النتيل ( متطقة البحيرات الخارجة وف منطقة الفيوم ) انه 
بعد اتتهاء فترة الجفاف الكبير الواضح » الاول بعد فترة البلايستوسين » 
ان مياه احدى البحيرات قد ارتفعت بشكل واضح خلال فترة العصر الحجري 
القديم الاعلى ٠‏ كما وجدت هذه الباحثة » من خلالاختباراتها في مناطق اخرى 
في الصحراء الافريقية الجنوبية الغربية » ان تغيير ات مناخية حدثت خلال فترات 
الجفاف ومن ثم اعتدال المناخج ثانية2*"» » وان تلك التغييرات قستمر بين 
الاعتدال والتذيذب في المنطقة حتى فترة العصر الححري الحديث * 
لقد مهدت طبيعة هذه الظروف الناخية المتغيرة الى اتتشار النوسع 
السكاني خلال فترة العصر الحجري الحديث. وبشكل خاص في الاقسام 
الجنوبية الشرقية من الصحراء الكبرى وهي الاقسام المعروفة بالصحراء الليبية 
وحتى الاقسام الشرقية من وادي النيل20؟2 » والمنطقة الاخيرة هذه كانت 
مشجعة على الاستيطان في الفترة اللاحقة اي.فترة عصر الاسرات الاولى في 
مصر وحتى زمن السلالة السادسة .2530 
وتوضح بقايا الاثار فيتمتاطق غرب النيل » حيث مناطق الواحات » 
امكانية المعيشة المستمرة بالقرب من هذه آلمقرات المائية » ومن هذه البقايا 


21 قأعو2 .ع1لو 6م06 ععتمغعتطؤع2 06 أعتتطوالا .صمعدجك1 لطمصدز 12 
ْ .2 .1958 .أمتزوط12 
.تجو .1791137 1716 عط 6ه سممععاطوع2 .5 .12 .0«مكل0طدة 
.6 .67 .2 .1936 .1ه بجع81 .169 


(ه؟) لقد امكن لهذه الجماعات أمكانية رعي الحيوانات والصيد ولفترات غير 
قصيرة انظر للتوسع في لذلك : ظ ا 

: 1115017 ألعتعسف عع اطسو .؟/7 ,15 .تاماه . 

1,2 )1965( 2. 6. 


(5؟) نفسن المصدر أعلاه وكذلك 2 
أمبوع1 ص بوع2010© لقص لصه الاعسطهضساحكطططة" .717 .15 عتاباظ 
د صة .”معصةا عتأمقصوآ1 اعمط 40مج عتأممم ج260 عمسي 
.39-87 (1959) 32 .أموعظظ 0 .ععمغ0 .506 لالظ 


24 


الاثرية الادوات الحجرية المكتشفة والتي توضح تدرجا واستمرارية في اتخاذ 
هذه الاماكن مناطق استقرار مستمر ابتداء من نهابات فترة البلاستوسين 
وحتى بداية الاسرات في مصر » آي لفترة تزيد على خمسة الاف عام نزل 
خلالها مستوى سطح احدى البحيرات اكثر من اربعين مترا "(٠‏ ويوكد 
الباحث كلارك » (21ة1© .2) في دراسته الموسومة902؟ « جِدور ماقبل التاربخ 
للمدينة الافريقية » بان !تتشار نباتات البحر المتوسط باتجاه اطراف الصحراء 
خلال هذه الفترة واعتماد اقتصاديات التجمعات السكانية القريبة من الانهمار 
والبحيرات في هذه المناطق ومناطق جنوب الصحراء على صيد الاسماك 
والقواقع اضافة الى ان ملائممة مثل هذه الممواقع وتوفر المعيشة فيها قد احدث 
نطورا حتى ف نوعية الادوات التي اصبح بعضها يصنع من المعدن بدلا من 
الحجر ٠‏ 

لقد عثر ايضا على بقايا من“ نباتات, اشجار وشجيرات مشل الاثل 
والاكاسيا والحميز » (5ع<ممتوؤررة)) » ف اظطراف الصحراء الجنوبية الغربية 
هذه بالقرب من امتدادات مياه الْآنَهَرَوخاصة في مناطق الخوالد ودير طاساء 
وامكن تحديد فترات نمو مثل :هذه ' المجموَعات من النباتات والاشجار بين 
دور البدارى وفترة الاسرة الرابعة ٠‏ 

لقد تآكد مثل هذا التحليل من دراسة تفاصيل اثار الاسرتين الخامسة 
والسادسةوخاصة من خلال المنحوتات البارزة منقبور سقارةومقابر دير الجيزاوي 
ومن منطقة ابو صير ف معابد ساحور وتبين هذه المجموعات من المنحوتات 
البارزة ارضيات متنوعة من مناطق الصحراء التي تنبت في بعض اقسامها 
أشجار الاكاسيا والجميز ومجموعات من النباتات الغضة التي تنمو في ظروف 


كثو فر فيها اماه ٠‏ 

املس سس يبيب سس بسح 
4 5 .195 .000دمة .معاعكم 5ه و«رمغمتطمععط فطل ,13 .معدوزام 
(م) ٠‏ 'عتناأانان) سمع كط 2ه مصاع 01 يزعرمامتطع عم“ .اجون لدمموفوط .نل 


25" .1 .ل :53 1201660 ,7ق01أققطة2 مسقعتكم طز ونعجوط : وز 
.18-19 .2 .1970 .110856طمطوت .سند م0 لومم ه011 عم بم 


ان مثل هذه المجموعة لابد وان تنمو معها وبنفس ظروفها المناخية نباتات 
عديدة اخرى تستلزم بشكل عام نسبة مشابهة من الظروف المناخية والمياه 
الكافية ©937٠‏ هذا اضافة الى معرفة التجمعات السكانية في الاقسام الششمالية 
الشرقية من افريقيا زراعة الحبوب بتأثير توسع انتشاره من مناطق جنوب غرب 
اسيا منذ الالف الخامس قم ومعرفته ايضا من جانب سكان الغيوم 
المستوى ىه المحدد بواسطة اختيار (14 .0) من حوالي 47.٠٠‏ قهم وان 
مثل هذا الاتنشار في معرفة زراعة الحبوب قد توسع ف وادي النيل وباتجاه 
الساحل الى برقة في ليبيا ويتضمن ذلك مناطق الواحات الشرقية بالنسية 
1 اللصحراء الزضيرة 

ان :بقايا حيوانات المنطقة هذه وخاضة منطقة الواحات الواقعة غربي 
النيل ومناطق مجاورة واقعة في الصحراء الشرّقية,كانت توضح امكانية معيشة 


(59) قام كل من(05011مهط1' - صمغه)) 1720-1 .10 ,عسل سسو6) بدراسة ظروف ٠‏ 
هذه المنطقة من الناحية الطبيعية :© : فورجدا مجموعات كبيرة من المواد 
الاثرية التي طرحها نهر اثنيل » بفعل فيضانته الكبيرة السسابقة الى 
مسافات وصلت حتى الاراضي الليبية من جانب الساحل » ولقد وجدت 
أثار لتجمعات سكانية بشكل بوضحهذفا الوجودلهفا السسكن . وعن. الطبيعة 
المناخية واختلافاتها المتدرجة والحادة خلال الفترلات المطيرة وفترات 
الجفاف انظر : 

ع1 : ضة .ععطهةعقتمعن5 لصد عع212 115 : تإ“تأمنتكصطة سماععام عط1 
4 .602002ظ .عاد 1أقصط عطاسة 2[1يوه80 .علط .قلوط 
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ان مثل هذه البيئة المفضلة مكنت صيادي اواخر العصر الحجري المتوسط 
بوسائلهم المتطورة من استحصال الطعام من اعمار الصحار الى درجة لم 
تكن ممكنة من قبل فاصبحت هذه التجمعات قادرةعلى تبني زراعة الحبوب 
الغذائية وتدجين الحيوانات والمخلفات الحضارية لجماعات العصر الحجرى 
الحديث والمتوسط في جنوب الصحراء » من موريتانيا في الغرب الى 
الخرطوم قي شرق النيل تثير الى طريقة في الحيياة تعتمدعلى صيد 
الحيوانات والاسماك . 


0ه 


هذه الحيوانات خلال فترة العصر الحجري الحديث في الاقسام الصحراوية 
الان»وتوضح الاشكال المحفورة والمرسومة بالالوان على الصخور في الصحراء 
اليوم انواعا مختلفة من هذه الحيوانات مثل الفيلة والكركدن الافريقي. 
والزرافة والبقر الوحثي آلافريقي والوعل وانواعا من الغزلان والخراف. 
والقردة والقطط الكبيرة والضباع والنعام ٠.٠.٠.٠‏ كذلك فان التجمعات. 
السكانية في كل المناطق الواقعة تقريبا في مناطق غرب النيل وخاصة في اطراف. 
واحات الخارجة والداخلة ومنطقة عوينات » وتيستى الشرقية والغربية كانت. 
غير معزولة عن بعضها البعض ويحتمل اكثر من ذلك ان يكونوا من جنس, 
واحد 252 , 

وبين فترة عصر السلالة الاولى والرابعة في مصر بدأت بعض هذم 
الحيوانات تختفى وتنتقل الى مناطقناكثر ملاكمة »وكان اتتقال هذه الحيوانات. 
مثل الكركدن والفيل والزراف"ناتجاه نوسئط وجنوب افربقيا ٠‏ 

وتثير الوثائق الهروغليفية-من عضر الدولة القديمة الى المجاعات التى 
حدثت جراء انخفاض مستوى -نهن:. اليل » كذلك تتميز الفترة المحددة ب 
٠ه9قءم‏ وما بعدها في انها كانت غير مشجعة اقتصاديا ويمكن مقارنة 
ظروفها المناخية بالمناخ الحالي في مصر اليوم9»© ٠‏ 

ومن المعروف ان الاختلافات الفصلية في مناطق السهوب بشكل عام 
تمثل ظاهرة مناخية عامة » وكانت الصحراء الكبرى ضمن هذه المناطق . 
.ويكون تحرك البشر وكذلك الحيوانات والنباتات ايضا تابعا للتغير المناخى 
فيها وخاصة عندما يكون مثل هذا التغير حادا ٠‏ 
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تار 2 الآثار بحلقات الاشجار 


الدكتور تقي الدباغ 
استاذ بكلية الآداب 
جامعة بغداد 
بعد الانتهاء من التنقيبات في المواقع الاثرية تتراكم امام المنقبين 
مجموعات ضخمة من مواد اثارية تستتلزم بالاضافة الى وصفها ورسمها 
وتصويرها وتفسير اهميتها تحديدا تاريخها تحهيدا مطلقا أو نسبيا وتحديد 
تاريخ المادة الاثرية بالسنوات او بالتسَبَة ا هو اقدم او احدث منها يتبعه 
تنظيم جدول بتسلسل الادوار الزمنية لتحضارات ف قطر او اقليم معين ومثل 
هذا التنظيم يسهل عادة مهمة العاملين في الاثار بوجه عام للتعرف على 
الحدود الزمنية لكل حضارة ولكل مادة اثرية يعثرون عليها ٠‏ 
وطرق تأريخ الاثار كثيرة في هذه الايام وعلى الرغم من كثرتها يمكن 
جمعها في صنفين يشمل الصنف الاول طرق التاريخ المطلق وهي طريقفة 
بوتاسيوم اركون وطريقة الكربون الرابع عشر الاشعاعي وطريقة حلقات 
الاشجار والطريقة الاولى تسجل تاريخ الاثار بملايين السنوات آي انها 
تحدد زمن الاثار مهما كان موغلا في القدم والطريقة الثانية تعين تاريخ المادة 
الاثربة في حدود الثمانين الف سنة الماضية اما الطريقة الثالئة فترجع بنا الى 
الوراء لغاية عام 40٠+‏ قبل المبلاد ولو ان تطبيقاتها العملية في الوقت الحاضر 
تقف عند عام .4ه قبل الميلاد ٠‏ اما الصنف الثاني فيشمل طرق التاريخ النسبية 


م 


مثل الطريقة الجيولوجية والطريقة الكيمياوية والطريقة النباتية وطريقة 
المقارنة بالانواع وطريقة تعاقب الطبقات وطريقة تخمين حجم الانقاض الاثرية 
وفيٍ جميع حالات الصنف الثاني بقدر تاريخ الاثار والادوار الحضارية. 
تقديرا بالنسبة لا هو اقدم او احدث منها وهكذا يسستطيع منقب. 
الاثار ان بعطي فكرة عامة عن تاريخ الموقع الاثئري وتاريخ محتوياته دون ان. 
بحدد ذلك التاريخ تحديدا دقيقا بالسنوات ٠‏ 

ان طرق التاريخ المطلق ومعظم طرق التاريخ النسبي وثيقة الصلة بالعلوم, 
الطبيعية:1) وتستلزم تعاون علماء الجيولوجي والنبات والحيوان والكيمياء 
والفيزياء مع علماء الاثار ٠‏ وسيتناول هذا البحث طريقة التاريخ بحلقفات. 
الاشجار بشيء من التفصيل لانعدام ماكتب عنها باللغة العربية تقريبا لحد الان. 
ولان استخدامها في الوطن العربي ميكن + اما الطرق الاخرى فستشرح بمثل 
هذا التفصيل في وقت اخريء 

ان تاريخ الاثار بواسطة حلقات الاشجار يتم بمقارنة حلقات النموذج 
الاثئري المصنوع من الخشب .يجدول او تقويم يضم حلقات اعمدة خشبية او 
مواد خشبية سالمة او محترقة معروفة العمر والزمن وهناك انواع من الاشجار 
تتميز فيها حلقات سنوية متتالية تختلف في عرضها باختلاف موسم فصل, 
النمو ٠‏ ان هذه الطريقة تعطينا اكثر التواريخ دقة بالمقارنة مع الطرق الاخرى. 
ولكن استخدامها يقتصر على مناطق معينة من العالم تتوفر فيها اشجارطويلة 
العمر توجد فيها حلقات كثيرة وحيث بقيت فيها اخشاب قديمة زمنا طويلا. 
في باطن المواقع الائرية دون ان يصيبها التلف ٠‏ وافضل طريقة مناسبة من 
حيث توفر الظروف الطبيعية والبشرية الملائمة هي جنوب غرب امريكا وشمال. 
المكسيك وقد تم استخدام حلقات الاشجار في هذه المنطقة بنجاح قام لتاريخ 
الاثار المستخرجة من مستوطنات الهنود الحمر وف السنوات الاربعينية من. 
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هذا القرن نحح المهتمون بهذا الموضوع في تنظيم تقويم خاص بحلقات اشجار 
مؤرخة قبل الاهتداء الى استخدام طريقة الكربون الرابع عشر الاشعاعي التي. 
اصبحت تطغى على الطرق المفضلة الاخرى في تاريخ الاثار ٠‏ وقد ازدادت. 
في السنوات الاخيرة اهمية التاريخ بحلقات الاشجار للتاكد من دقة التوارخ 
المستنبطة من استخدام طريقة الكربون الرابع عشر المشع ولا يقصد من هذا 
القول التقليل من اهمية التاريخ بحلقات الاشجار فقد تبين في عام 1١7‏ ان. 
حلقات الاشجار استخدمت في تاريخ ١١.٠‏ حالةرم ٠‏ 

ان حلقات الاشجار التي تمثل نمو محيط الشجرة الذي يتسع سنة 
بعد اخرى تختلف في عرضها باختلاف فصل النمو قعرض جدار الحلقة يكون. 
واسعا في الفصل الذي تسقط فيه امطار غزيرة ويكون رفيعا فيالفصل الذييقل. 
فيه سقوط الامطار وهكذا تتابع الخلقات المختلفة في عرضها حسب نوع 
النمو وهذه الحلقات هي التي تغتمد وسترشد بها عنذ تحديد تاريخ الآثر 
الخشبي المستخرج من الموقع الاثري + ان الاشجار والاعمدة الاولى التي. 
استخدمت في وضع تقاويم. الحلقات: هي .اشجار او اعمدة خشبية صنوبرية 
من نوع دوكلاس وهذا النوع من الاشجار ينتشر في جنوب غرب امريكا 
وتبقى عادة نامية مدة طويلة ٠‏ والحلقة الواحدة في الشجرة تدل على سنة 
واحدة من عمرها اذا كان فصل النمو فصلا واحدا وعدد الحلقات في الشحرة. 
يدل على عمرها بالسنوات على اساس ان كل حلقة تنمو في كل سنة ويمكن, 
حساب عمر الشجرة النامية باخذ نموذج منها دون قطعها وقد استمر البحث. 
عن الاشجار النامية والمقطوعة في العصور القديمة مدة طويلة حتى تم فيه 
الاخير تنظيم تقويم بالحلقات المقارنة لكل منطقة ويمتايعة نمو اشجار 
الضتوير من هذا النوع في العصور القديمة تبين انها لم تكن تنمو في الفترة 
التي سبقت عام هه قبل الميلاد ولكن الباحثين وجدوا في عام +195 نوعا من, 


كه قتطة؟ أتإقتء12 ,تإع10معقطءعمة 10 101106) 5 #عطلوع8 هذ بلمقصطععظ8 
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الاشجار الصنوبرية ذات الهاب ينمو في غابات الجيل الابيض في جنوب شرق 
كليفورنيا في مجموعات عائلية تتألف من اجيال عديدة وقد اندهش 
المعنيون را التاريخ بواسطة حلقات الاشجار حين وجدوا اسلافا لهذه 
الاشجار متمثلة في الاعمدة الخشبية تصل في زمنها الى ٠٠٠‏ سنة مضت2) 
.ويعتقد ان هذه الاعمدة الخشبية تساعد على وضع حدول مقارن بحلقات 
الاشحار يرجم ففقدمه الى سنة 7٠٠‏ قبل الميلاد وهذا القدم فالتاريخ ساعد 
علىالتآكد مندقة اختبارا تالكربون الرابععشرعلى الاثارالمستخرجة منالمناطق 
التي تتوفر فيها الاخشاب المقطوعة ٠‏ ومن التاحية الثانية لايمكن الاستفادة 
.من اخشاب هذه الاشجار لتاريخ المواد الاثرية التي تستخرج من مواطن 
الهنود الحمر بامربكا لان مثل تلك الاخشاب الصنويرية لم يعثر عليها مع 
المواد الاثرية التى صنعها الانسان9©» ٠‏ 

وعلى الرغم من الدراسات.السابقة في موضوع حلقات الاشجار فان 
'اهميتها في تاريخ الاثار ظهرت ف اوائل هذا القرن ٠‏ ان حلقات الاشجار 
كما ذكرنا تنمو نموا طبيعيا. يمعدل َلقَةَ واحدة في السنة الواحدة ووشير 
عددها ف الشجرة المقطوعة الى عمرها عَنْدَمَا قظعت ويمكن بواسطتها معرفة 
"تاريخ العمود الخشبي اوالمادة الثرية الخشبية التي تظهر فيالمستوطنات الاثرية 
بشكل معقد وذلك بمطابقة الحلقات المجهولة التاريخ مع الحلقات المعلومة 
'التاريخ من حيث الشكل والعدد ولاحتساب تاريخ الاخشاب القذيية بحب 
'توفر تقويم خاص بحلقات الاشجار يشمل اكبر عدد من حلقات الاعمدة 
'الخشبية القديمة مرتبة حسب التسلسل المسكوس اعتبارا من تاريخ حديث 
الشجرة معلومة الى تاريخ قديم لشحرة اقدم عهدا وهكذ|ا220 , 
57 5 مق أطة ا تزقرع2 ,تهوع10مع2طء مم 0 011106 8”اعطلو86 .نآ ,القتعم 
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ولتنظيم مثل هذا التقويم لابد من توفر الشروط التالية9© ٠‏ 

١‏ وجود اشجار تنمو فيها حلقات سنوية واضحة في فصل نمو معين, 
تنمو فيه الشجرة على ان يعقب فصل التنمو فص لجفاف تقغففيه عملية النمو 
ولذلك تكون حلقة الشحرة واضحة وتظهر مميزة في المقطع العرضي للشحرة. 
وبلاحظ ان بعض الاشجار لاتظهر فيها هذه الميزة فاشجار النخيل مثلا ليس 
لها حلقات واشجار الحمضيات لها اكثر من حلقة سنوية واحدة22 ء ان احسن. 
الاشجار التى تتوفر فيها هذه الظاهرةهى اشحار الصنوير بمختلف انواعها(2» 

؟ لس تمو الشجرة يجب ان يكون معتمدا على عامل مناخى واحد 
كالامطار مثلا ويشترط ان يتم سقوطها في فصل واحد فاذا كانت كمية الامطار 
الساقطة اثناء نمو الشحرة ثايتة ظهر التجانس ف عرض الحلقات واذا 
تغايرت مقاديرها اختل تحجانسها فتصبح:عَرّيضة اذا كثرت ورفيعة اذا قلت 
والتجانس في سمك الحلقات يساغد الباحث في تحديد تاريخ الشسجرة او 
القطعة الخشبية اذ ستطيع بؤاسطته ان يمز تمس النموذج للحلقة في شجرتين. 
او ثلاث او خمس او اكثر ف نموذجَين أو ثلاثة او خمسة او اكثر من. 
النماذج الخشبية الاثرية وحلقة الشجرة المؤرخة تعطي نفس التاربخ لحلقة. 
مماثلة في اشخار او اخشاب اخرى 20 ٠‏ 


5 ر010837عقطعتنم زا ععتعل50 10 ,201:00201053ة10 .2 ,عام اتتطوط 
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* ب استيطان الانسان القديم ف منطقة الموقم الذي براد تاريخ اثاره 
«واستعماله للاخشاب تكثرة وخصوصا في اعمال البناء لان تنظيم التقويم او 
جدول الحلقات يحتاج الى نماذج وافرة من حلقات الاشجار ولحسن الحظ 
“توفرت هذه الظاهرة في مستوطنات الهنود الحمر في القسم الجنوبي الغربي من 
الولايات المتحدة الامربكية حيث عاش ههؤلاء في غابات صنويرية تصلح 
اشجارها للتاريخ واستعملوا الكثير منها في بناء مساكنهم الامر الذي إسر 
مهمة الباحثين في تنظيم تقاويم وجداول الحلقات بنجاح منقطع النظير ٠‏ 

جودة حالة الاخشاب القديمة غير التالفة او المتفحمة الباقية في 
المواقع الاثرية فالحلقات الناقصة النمو والمتكسرة الحافات لاتفيد ويجب 
استبعادها ٠‏ ان هذه الجودة تعين الفاحص على تمييز الحلقة الواحدة عن 
غيرها ٠‏ ان الاخشاب القديمة تبقى.“المة,لقرون طويلة ولا تبلى ولا تتلف 
في المستوطنات الجافة كالكهوف والمواقع الاثرية المتتشرة في ا الحارة ٠‏ 
اما الاخشاب. المتفحمة فغالبا ماتكون اعمدة لسقوف احترقت وسقطت على 
ارض المستوطن وبقيت في حالة جَيْدَة: تحت اكوام الانقاض والتراب المنهال 
عليها وتبدو حلقاتها واضحة للعيان اذا كانت سالمة ولا تبدو كذنك اذا تفتتت 
أو تحولت الى رماد ٠‏ 

ان استخراج الاخشاب القديمة والمتفحمة ونقلها الى مختبرات الفحص 
والتحليل والدراسة يتطلب عناية خاصة والمنقبون الاثاريون يضعونها فيمحلول 
البارافين والكازولين لكي تتماسك ثم يشدونها بالخيوط ويلفونها بالقطن 
ضمانا لسلامة وصولها الى المختبرات ويذكرون عنها المعلومات الضرورية 
مثل اسم الموقع وتاريخ التنقيب ٠‏ 

وف المختبر تجري عملية تسوبة سطوح الاخشاب القديمة او المتفحمة 
.بالات خاصة لتوضيح الحلقات ثم تفحص بعدسة مكيرة ثم تطابق حلقات 

القطعة الخثمبية المجهولة التاريخ مع حلقات مشاهة لها في ظلمة خفيية 


5١4م‎ 


معلومة التاريخ ثم ترسم على ورقة بيانية وتطابق مع حلقات التقويم وستخرج 
تاريخ القطعة الخشبية القديمة(29 ٠‏ والجدير بالذكر ان اقدم تاريخ يمكن, 
الحصول عليه بطريقة حلقات الاشجار هو عام وه32730؟ قبل المبلاد ٠‏ ترد اقدم 
الاشارات للتفكير بحلقات الاشجار ف كتابات ثيوفراستوس الذي عاش في. 
القرن الثالث قبل الميلاد وكانت الدراسات المستمرة لعلماء النبات مفيدة. 
جدا لفهم نمو حلقات الاشجار ومجالات استخدامها غير ان العالم الفلكي, 
دوكلاس هو اول من ادرك اهمية حلقات الاشجار لمتابعة تعاقب ازمان الاثار 
وتحديد تاريخها ٠‏ بيدأ دوكلاس اختباراته على حلقات الاشجار ف سنة ١5+٠١‏ 
عندما كان سبحث عن وسيلة ستخدمها لدراسة كلف الشمس وبعد عثرين. 
سنة من التجارب ادرك اهمية الحلقات في الاشجار لتاريخ الاثار القديمة 
وكان انذاك قد امضى عشرة سنوات. ف دراسة تاريخ اثار الهنود الحمر من 
قرية بونيتو وقد اتخذ من تجاربه اساسا لتثبيت تاريخ اربعين قرية اخرى. 
جرت فيها الحفريات في جنوب غرب امربكا وكانت طريقته في حساب تاريخ 
الاثار رجعية اذ تبد؟ من الازمان الحدبثة الى الازمان القديمة وهكذا الى, 
الوراء في بطون عصور قبل التاريخ > 

ان تاريخ الاثار بحلقات الاشجار يعني استخدام الحلقات مقياسا لتحديد. 
الزمن وينحصر الاهتمام بهذا الموضوع فيالوقت الحاضر في مجالات علمالاثار 
ولكن الحلقات تساعد ايضا على فهم الاحوال المناخية التي كانت سائدة في 
البيتات القديمة عندما كانت تنمو فيها الاشجار التي تستخدم الان لتقدير 
عمر الاثار وتاريخ الادوار الحضارية ويتضح من هذا ان الفائدة الثانية من, 
دراسة حلقات الاشجار لها صلة بعلم المناخ غير ان الكثيرين يفضلون حصر 
هذه الفائدة بعلم الاثار ٠‏ 


3 .2 ,1959 ,عاعه؟ ؟وع11 سمالا 02 17016 عط" .ل سسهمسمسعتد م122 


٠«أ‏ د 


---1١‏ .2 ,1955 ,وع[لمد8 سه عتعامتمسوظ 
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ان حلقات الاشجار تكون واضحة في المقطع العرضي لمعظم الاشجار 
حيث يمكن تمييز الطبقات المتعاقبة للجزء الخشبي منها وكل طبقة تنمو تتيجة 
الذيذبات المناخية التى تحصل في البيئة اثناء فصول السنة والحلقة السنوية 
الواحدة تتألف من قسم داخلي له جدران عريضة ذات لون فاتح وقسم خارجي 
له جدران سميكة ذات لون غامق وينتهي هذا القسم بحافة حادة ٠‏ 
وفٍ المناطق التي تستخدم فيها حلقات لاغراض التأريخ نلاحظ نوعين 
منها تكون الحلقات في النوع الاول متجانسة العرض نسبيا وغاليا ما ,يقل 
عرضها كلما كبرت الثشسحرة ويتغير عرض الحلقات في النوع الثاني حتى 
عندما بقل عرضها مع استمرار نمو الشجرة ويطلق المهتمون بالموضوع على 
. هذا النوع مصطلح الحلقات الحساسة وهي تفيد اكثر من غيرها لتاريخ 
الاثار ٠‏ ان حلقات الاشجار الحساسةالمتماصرة النمو في ظروف معينة تبين 
تشابها قويا مع بعضها فالنماذج العريضة والرفيعة في الشجرة الواحدة تطابق 
مثيلاتها مطابقة تامة في شجرة اخرى 2977 والتاريخ المقارن الذي يعتمد على 
هذه الظاهرة يمكن تحديده عند تمتيسن .نفس النموذج من الحلقات في 
اشجار مختلفة وهذا التاريخ المقارن هو جوهر عملية تاريخ الاثار بالحلقات 
وتبرز في طريقة التاريخ المقارن بحلقات الاشجار مسألتان مهمتان الاولى في 
المناطق التي تتواجد فيها اشجار حديثة نامية قابلة للمقارنة وهذه الاشجار 
يمكن استخدامها لضيط عملية التاريخ واذا استخدمت بشكل جيد تلم 
الحصول على تقويم جيد لمجوعة من الحلقات والثانية تشير الى نماذج 
الحلقات الموجودة في الاشجار التي تتآثر بعامل واحد او اكثر من عأمل واحد 
من عوامل الطبيعة وهذا العامل او هذه العوامل قد تتعرض للتذبذب بين 
سنة واخرى ومع ذلك فان الحلقات تساعد على استقراء نمو مشابه في 
الاشجار ضمن منطقة جنرافية معينة + وعلينا ان لاتفترض بان الاحوال 


لست ا ل ال اا ا 11111 
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الطبيعية المسؤولة عن نمو الحلقات في الاشجار هى تفسها دائما في كل زمان. 
ومكان كما انه لايجوز لنا الافتراض بان التاريخ المقارن بحلقات يمكن 
استخدامه في جميع انحاء العالم لان إشجارا معينة تنمو في بيئة معينة هي 
وحدها تصلح لهذا الغرض ولايمكن استخدام التاريخ بالحلقات الشجرية 
في مناطق متفصلة عن بعضها اتفصالا جغرافيا تاما ٠‏ 

وقبل الاقدام على استخدام الحل قا تالشجرية لتاريخ الاثار في اإية 
منطقة من المناطق يحب التاكد من .توفر الظروف المناسبة لتمو الحلقات 
ولسوء الحظ ترتبط هذه الظروف بالمناخ في معظم الحالات ولذلك لاتكون 
عالمية في طبيعتها بل أقليمية ٠‏ وينبغي التاكد من وجود اعداد كبيرة من 
حلقات الاشجار ف الاخشاب القديمة او المتفحمة ذات العلاقة بالمستوطنات 
الاثرية التي يراد تحديد ازمانها كما ينبني التأكد من استخدام تلك الاخشاب 
في عصور قديمة وخصوصا استخدام الاعمدة الخشبية في اعمال البناء ويجب 
ان تكون تلك الاخشاب او المواد الاثرية المصنوعة من الاخشاب سليمة 
وهناك مناطق كثيرة في العالم:يتعذر: فيها الاعتئاد على حلقات الاشجار لمعرفة 
زمن الاثار لان سكانها القدماء لم يستعملوا الاخشاب على نطاق واسع في 
العصور القديمة او ان ماتركوه من الاخشاب والاثار تلف ولم يبق له اثر ٠‏ 
ان المواد الخشبية التي تصلنا من وسط جاف هي المصدر الرئيسي لتنظيم 
جداول وتقاويم حلقات الاشحار +٠‏ 

واذا كانت نماذج حلقات الاشجار (الاشجار النامية والاعمدة الخشبية 
المطمورة في باطن الموقع الاثري) متوفرة في اقليم معين وقابلة للمقارزنة 
والتطايق في الشكل والعدد فان التارمخ ممكن وبهذه الطريقة ينم التقويم 
الذي بحوي حلقات شجرية من ادوار زمنية متسلسلة تبدا من الحديث 
المعروف التاريخ الى القديم المجهول التاريخ وهذا القديم ا التاريخ 
تحدد زمئنه بالتطابق مع الحلقات المعروفة التاريخ وبهذه الطريقة المضنية نتم 
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تننظيم التقويم او الجدول المقارن ويس تغرق تحضيره زمنا طويلا واذا وضع 
التقويم سهلت معرفة تاريخ حلقات النماذج الاثربية المجهولة التاريخ بالتطابق 
مع حلقات التقويم الذي ثبتت فيه تواريخ الادوار الزمنية ٠‏ 

ان اهم شيء في تنظيم تقويم حلقات الاشجار هو وضوح الحلقة 
الشجرية وهذا الوضوح لايكون تاما الا بعد دراسة المقطع العرضي للب 
الشجرة (او العمود الخشبي القديم او المادة الاثرية الخشبية) أو لنصف 
قطرها ٠‏ وكان الحصول على المقطع العرضي للشحرة النامية صعيا في الماضي 
اما الان فقد ابتكرت الات حديثة جيدة يمكن بواسطتها ان نحصل على 
مقطع عرضي واضح للشجرة النامية وللنماذج الخشبية المتحفية والمواد 
«الخشبية المستخرجة من مواقع الاثار ومن اهم تلك الالات الازميل المزود 
بمنشار مدور الشكل2©20 ٠‏ وهناك :طرق خاصة بجمع الاخشاب المحترقة 
المتفحمة من المواقع الاثرية افضلها وضع النماذج الخشبية في محلول الكازولين 
المشبع بالبارافين لحفظها لحين وصَوَّلها الى المختبر وعلى المنقب الاثاري 
ان يبذل عناية خاصة لمنع تلف او تكسراو تثتونه الحلقات وهناك وسائل 
اخرى تستخدم لحفظ النماذج ولكن فائدتها اقل ويجحب الاهتمام بالاثار 
الدقيقة والثميئة كما يجب ذكر المعلو مات والملاحظات عن طبيعة الاقليم 
والبيئة التي تتوخذ منها نماذج حلقات الاشجار ٠‏ 

والخطوة الثانية التي تلىي الحصول على المقطع العرضي هو تسوية 
سطوح المقاطع العرضية تسوية تامة ليسهل تمييز تركيب الحلقات وتسلسلها 
المتتابع ٠‏ ان الاخشاب المتفحمة والبالية يكن تسوية سطوح مقاطعها العرضية 
بشفرة حادة اما الاشجار النامية فتسوى سطوح مقاطعها العرضية بالات 
حادة تقطع اجزاء رقيقة جدا من الاشجار كما يمكن استخدام الورق الرملي 


ل .5 .2 ,1969 ,“معأ و18 


الله 


لهذا الغرض وهناك الات خاصة تقوم مقام الورق الرملي”؟'2 ٠‏ وبعد نسوية 
السطوح تميز الحلقات الكاملة النمو وتطابق مع حلقات التقويم او الجدول 
المتألف من حلقات اشجار مؤؤرخة تاريخا رجعيا ٠‏ أما الحلقات الكاذبة التي 
ليس لها محيط كامل فلا تمثل نموا تاما في فصل كامل ولذلك يجب اسقاطها 
من الحساب ٠‏ 

ان جميع طرق تاربخ الاثار بحلقات الاشجار تستخدم حلقات الاشجار 
النامية وحلقات الاعمدة الخشبية والمواد الخشبية الاثرية وقد تعدد 
المختصون ف هذا الياب مثل سمايلي وستبس وهول وبانستر غير ان اشهرهم 
هو دوكلاس290 الذي تستخدم طريقته في الوقت الحاضر بنجاج على نطاق 
واسع ٠‏ وتعتمد هذه الطريقة على الاشجار الخساسة التي تتوفر فيها الحلقات 
الرفيعة والعريضة مما يسهل تمييزها..ومطابقتها مع سجلات التقويم وتنم 
مقارنة الحلقة بالاخرى بالاستذكار“وَاحتّساب, عرض الحلقات ومطابقة الرسوم 
البيانية وعندما يجد منقب الاثار تفسه ف مكان لم يآلفه من قبل فان الاعتماد 
على الرسم البياني يكون مفيدا واساس هذه الطريقة هو وجود شكل بياني 
بعرض الحلقات المميزة المجهولة التارخ ثم مقارئة هذا الشكل بشكل بياني 
آخر معروف تاريخ حلقاته فان وجد تطابق تام في محتويات الشكلين والرسمين 
عرف تاريخ الحلقات الموشرة في الرسم الاول وامكن تنظيم تسلسل تاربخي 
للادوار الزمنية المحلية لذلك المكان ٠‏ وقد ابتكرت عدة وسائل لقياس عرض 
الحلقات في نصف قطر الشحرة وبعد الحصول على مجموعة كافية من 
القياسات يمكن تنظيمها في جدول خطوط بيائية ثم مقارنة هذه الخطوط 
البيانية بخطوط بيانية اخرى معلومة التاريخ بواسطة النظر ومطابقة 
الاحصاءات وتعتمد النتيجة على دقة استخدام الطريقة ٠‏ 


غ1 - .26-27 .2 ,1956 ,4 .110 ,12 .01 ,ستاعتتسظ عسنظ عع15 .لظ ,المط 


١01. 1, 1919, - 1‏ بطغنا0) عه156' سه مع1ان07) عتأهسنات .ذف رومد[عناه2آ1 
.289 .150 ,داه وعتاطوط© ,دمأعستطعه؟ 06 عأدأتامسط أوعصحهة 
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وعندما استخدمت حلقات الاشجار لتاريخ الاثار لاول مرة ف جنوب 
غرب امريكا كانت طرق البحث قد اعدت في معظم الاحوال لتلائي حالة 
المواقع الاثرية في تلك المنطقة وبمرور الزمن استخدمت القواعد العامة لهذه 
الطريقة لتاريخ الاثار حيثما وجدت اشجار ومواد خشبية اثرية تصلح للتاربخ 
بواسطة الحلقات كبعض الاقطار الاوربية والاسيوية لان حلقات الاشجار 
ذات صفة طبيعية عامة وان اختلفت قليلا في الشكل ٠‏ 

واذا عرف تاريخ حلقات عمود خشبي او مادة خشبية وجدت في موقع 
ثري فان اهميته بالنسبة للمواد الاثربة الاخرى التي تستظهر في الموقم 
تختلف من حالة لاخرى فقد تكون هذه الاهمية مباشرة في بعض الاحيان او 
غير مياشرة في احيان اخرى ولذلك بواجه المنقبون مشاكل متعددة في تحديد 
العلاقة الزمنية بين تاريخ النموذج (الحلقات) والمواد الاثرية التي يراد تاريخ 
زمنها فيحدث بعض التعقيداث ف تفسِيّن التاريخ الذي تدل عليه الحلقات 
ويمكن تصنيف تلك التعقيدات-في الحالات التالية  :‏ 

١‏ اذا كان تاريخ الجلقات سبق تاريخ المادة الاثرية المكتشفة لان 
الحلقات استحصلت من شجرة ماتت أو قطعت قبل استعمالها من قبل سكان 
الموقع الاثري ٠‏ 

؟ - اذا كان تاريخ الحلقات يسبق تاريخ المادة الاثرية لان الحلقات 
استحصلت من نموذج خشبي استعمل قبل صنع تلك المادة ء : 

م« _ اذا كان تاريخ المادة الاثرية المكتشفة يسيبق تاريخ الحلقات لان 
النموذج الخشبي استعمل بعد صنع تلك المادة ولتوضيح ذلك. تقول تم 
الحصول على تاربخ لحلقات عمود خشبي استخدم في بناء سقف غرفة قديمة 
ثم استخدم هذا العمود الخشبي لتاريخ زمن بناء السقف ففى هذه الحالة 
تكون العلاقة مباشرة بين النموذج الخشبي (العمود) والمادة الاثر إية (البناية) 
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دواذا استخدم تاريخ هذا العمود الخشبي لتقدير زمن الغرفة التي وضع 
'العمود الخشبي في سقفها فستكون العلاقة غير مباشرة ٠‏ 

وهناك عقدة اخرى قد تحدث عند استعمال عمود خشبى من بيئة غرسة 
عن بيئة الموقع الاثري غير ان هذه الحالة تمثل مششكلة اثارية بحتة يمكن حلها 
.بالطرق الاخرى وقد يحدث التعقد في تقدير التاريخ عند استخدام اعمدة 
-خشبية مستعملة في زمن سابق لتسقيف الميانى واستعمال الاعمدة الخشبية 
القديمة في اعادة بناء السقوف ثيء مألوف على نطاق واسع ف المباني 
القديمة فبدلا من ان يقطع الناس اشجارا جديدة بجهود شاقة يستخدمون 
الاعمدة الخشبية القديمة وبالرغم من أن تاريخ حلقات العمود الخشبي 
القديم تاربخ صحيح الا ان ربط هذا التاريخ بالمبنى الجديد امر مغلوط لان . 
.العمود الخشبي بعود لتارمخ أقدم ٠‏ 

ومن الامور المعقدة الاخرى في طرق التاريخ بحلقات الاشجار. 
استخدام الاشجار المتساقطة بتأثير الرباح أو الاعمدة الخشبية المخزونة لفترة 
علويلة او قصيرة في بناء السقوف وف جمع هذه الحالات لايركن الى تاريخ 
الاثار الموجودة في المباني استنادا الى تاريخ تلك الاعمدة الخشبية +٠‏ ومن 
'الجدير بالذكر ان استخدام الاعمدة الخشبية القديمة في مباني احدث عهدا 
.بزداد ف المناطق التي يقل فيها نمو الاشجار ٠‏ 

وقد تنسب تواريخ حلقات اشجار من اعمدة خشبية بنيت في سقف 
غرفة لتاريخ الاواني الفخارية والمواد الاثرية الاخرى التي يعثر عليها في تلك 
«الغرفة ومن المحتمل ان يكون بئاء تلك الاعمدة قد تم قبل صنع الاواني 
»الفخارية والمواد الاثرية الاخرى بعدة قرون وف هذه الحالة يكون تاريخ 
.الاعمدة الخشبية والغرفة صحيحا ولكن استخدام هذا التاريخ لتحديد زمن 
.محتويات الغرفة قدا يكون مضللا ومثل هذا التحفظ قد يظهر عند استحصال 
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حلقات من بقايا اعمدة سقوف محترقة يعثر عليها بين .انقاض الموقم الاثري, 
وقد يستخدم تاريخ هذه الحلقات لتحديد زمن مواد بنائية لاحقة ٠‏ والاخشاب. 
المتفحمة التي يعثر عليها في مواقد المباني الاثربة قد يستحصل من حلقاتها 
تواربخ احدث من العناصر المعمارية التي ترتبط بها + ويظهر التعقيد ايضا عند 
تاريخ المباني القديمة المرممة فقد ستبدل سقف غرفة بعد مضي عدة قرون 
على بناء السقف الاصلى باعمدة خشبية جديدة وف هذه الحالة تمثل الحلقات 
الممنتحصلة من اعمدة السقف الجديد زمن الترميم وليس زمن بناء الغرفة 
ومن الممكن ان تظهر حالات معقدة متعددة من انواع مختلفة في ان واحد 
فاذا كثرت هذه الحالات .يفضل عدم الاخذ بالتاريخ الذي يشير اليه 
النموذج الخشبي ٠‏ 

وتفيد حلقات الاشجار في استنتاج الاحوال المناخية ولكن استخدامها 
الشائم في الوقت الحاضر ينحصز ف معرفة ازمان الادوار القديمة واحسن 
مثال لهذا الاستخدام كما قلنا ف السابق هو اليوم ف جنوب غرب امريكا 
الشمالية ففي هذه المنطقة يوجد مختصون_بهتمون بدراسة حلقات الاشجار 
من أقاليم جغرافية متعددة ولذلك توفرت تقاويم 'تنفق مع احوالها الطبيعية 
واطول التقاويم برجع الى عام وه قبل الميلاد ٠‏ ان مختير ابحاث حلقات 
الاشجار في جامعة اربرزونا بمدينة توسون يعتبر اهم مركز في الولايات 
المتحدة الامريكية لجمع حلقات الاشجار والاعمدة الخشبية القديمة من 
اقاليع جنوب غرب القارة الامريكية الثسمالية ٠‏ ويضم هذا المختبر في 
الوقت الحاضر ٠٠ء٠ره؟٠١‏ نموذجا اثريا جمعت من ٠..؟-‏ موقع من مواقع 
الهنود الحمر التي تعود العصور قبل التاريخ وقد تم تاريخ ووووروا نموذج 
اثري حتى الان217 ان احسن من بحث موضوع حلقات الاشجار واهميتها 


الس مب بيب بحبح 


2 201 .2 ,1969 مخاعافتمصوط 
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في تاريخ الاثار وتنظيم التقاويم للادوار الزمنية هو دوكلاس2 وسمايلي2920 
وستيس23237 وبانستر0*؟2اء* 

ولقد آصبحت الادوار الزمنية المتسلسلة لمنطقة جنوب غرب امريكا 
في عصور قبل التاريخ واضحة ومفهومة الان بفضل الجهود المكثفة التي 
بذلت في بحث حلقات الاشجار ٠‏ ويفضل هذه الجهود استخدمت طرق 
التاريخ بحلقات الاشجار في اماكن امريكية اخرى مثل ألسكا ومسسيبي 
وجنوب داكوتا ونبراسكا ومكيسكو الجديدة كما استخدمت في اقطار اخرى 
تتوفر فيها الظروف المناسبة مثل اتكلترة والنروج وروسيا وسويمسرا 
واليايان6520 5 

ويظهر ان اقطار الشرق الاوسط يمكن اعتبارها منطقة ممتازة لتارمخ 
الاثار وتنظيم الجداول بالادوار.الزمنية المتتابعة من حلقات الاعمدة 
الخشبية والاشجار التي كانت'ولاتزال:تنممو في هذه الاقطار ومن الاخشاب 
التي شاع استيرادها للبناء او اعادة البناء في العصور القديمة ٠‏ والدراسات 
الحديثة التي اجربت على حلقات الاشجار في تركية ومصسر تشير الى ان 
التاريخ المقارن بحلقات الاشجار ممكن في مناطق معينة في هذين القطرين2©22 
والمعروف أن اشجار اليلوط والصئوير والجوز والصفصاف والاشحجار 
الاخرى تتميز فيها حلقات الاشجار بوضوع لانها تتمتع يفصل نمو واحد 


.6 ,88 ة1ع10011 


17 
م1 ل 085 7آ51عاتطنا ,1951 ,5 .110 ,ستاعللس8 تومه «مطمة ."1 ,رعاتمرة 
1101م 
01 ا -ع18 عستا عع1 1ه تزتماوضنمطهة .8 ,تعامتمصحدظط لصنه .5 ,قططساه 
..23 طم 08 78517الدطنا ,1953 ,6 .110 رسلغعللت8 طعسروعع 
ولت .202 .2 ,1969 “اعامتمصوظط 
لك .202 .2 ,1969 ,تتعامتمسمط 


55 - .202 .122 ,1969 ,تع امتمسمط 
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يعقبه فصل جفاف كبقية اقطار حوض البحر المتوسط وقد نمت هذه الاشجار 
منذ القدم ف العراق وسوربة والاردن وفلسطين ولبنان والاقطار العربية 
الاخرى ف الشمال الافريقى ومن الممكن استخدام حلقاتها ومطابقتها 
بحلقات الاعمدة الخشبية والنماذج الاثرية المصنوعة من الخشب غير 
التالف او ال متفحم التي يعثر عليها في مواقع الاثار لتنظيم تقاويم تبدأ من 
العصور الحديثة الى العصور القديمة ٠‏ ان هذا الموضوع يتطلب جهودا 
شاقة وزمنا طوبلا من قبل المعنيين بادارة التنقيبات الاثرية ومن قبل المختصين 
بالاثار القديمة في الوطن العربي ومن المأوكد ان تشكلل الجهود بالنجاح ٠‏ 


مأك 0 
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الهوامش والملصادر 
.7 .2 ,1946 ,062صطمهة ,نأقوط عط عصنكغهةنا ."1 ,تعسدامة 


بق1لطة17ترقتء2 ,توع10[معقطعمق 10 1106 ع”تعسمتوع8 .نآ ,مفمممععرظ 
.1839-1-40 .2 ,19083 


بقتطهة اتزقدعء2 ,تعيع10معقطعتف 0 1106 واعسصلوم8 .نآ ,لمقسمدععظ 
.0 .2 ,193 


صذ 8لمطاع81 116104 .ل ,مسقطةة) 0قصه : .8 ,تعماعة :1 ,تعاو11 
262-03 .2 ,1975 ,وتمعدهةتلهن ,ووم1معقطعءمم 


انظر الشكل  ١‏ 
3010837 طعتنذ 12 5616266 دز ,تهع02010تطع010مع12 .2 ,عام تمقوظ 


,1969 ,آمأفلص8 ,فوعن8 عتطة مه لاع بتطخمع8 جرمحا عوط 11660 
.193-194 .2 


.2 ,1949 ,عآنةه لا 1167 ,لإطماو2 .18 رأأععاعنط ده .]1 ,وسأططمط 


-760130120) .37ع02010خقطع1265010 ."1 ,وعاتصدة لصهة .8 ,«عامتسصوع 
,2 .210 ,2271 .101 ,تأغع1لناظ قدممعسم 06 نوص ندت1 ,بووه1 
0 .2 ,1955 


-012020) جصنظ م116 ل انآ عصنظ 2ه موأملمععط .ىق ,ممواعن0آ1 
.20 ,صاعلا طعستدعمع8 عسمتطاءعع1' 05 تممه «وطمة .وماعج10 
.16 .2 ,1946 ,رطتاع[لاظ قسممتسة 06 «واأأممع انملا ,3 


.2 ,1959 ,آنته طلا 1197 ,دالا 0 010؟7 ع1 .1 ,سسمسعئنده11 
.3 .2 ,1955 ,لإعالسة له «اعاستسصوط 
انظر الشكل ‏ ؟ 
5 .2 ,1969 ,لاعامتسسوع 
26-2 .2 ,1946 ,4 .210 ,12 .701 ,صاغع11هن8 عصاط عم .80 ,1م13 


,1919 ,701.1 ب710112) 156 210 م0716 ع نات .م ,ققواع ه10 
.89 .210 ,لم هع ناطناط ,دمأعستطفه؟؟ 0 عامطأتاممة توعمرون 


.2 ,1969 «تعامتصصوع 

1 .1940 رققو[ع12011 

01 نمع تلآ ,1951 ,5 .110 ,طلاع11تا8 2023 عوطمة ."1 ,ووانصرعم 
الع" 

-186 علط عع1 04 80137 «مطهر1 .8 ,لاعامتمعفظ قد .85 وططنعع 
.018قته 01 11215658137 ,1953 ,0 .710 ,رساغ للد امومع 

١‏ 2 .2 ,1969 لمعاو تسسور 

.2 .2 ,1969 ,تعامتمصوط 

202 .2 ,1969 ,ناماه تمسو 


خرائط ابن حوقل في كتابه صورة الارض 
الدكتور فلاح شاكر اسود 
كلية الآداب ‏ جامعة بقداد 


آسمه وحياته : 

ابو القاسم محمد بن علي ابن حوقل البغداديثم الموصلي » رحالة وجغرافي 
ركز اهتمامه على الخارطة » عاش في القرن الرابع المجري ( العاشر الميلادي ) ٠‏ 
ولد في بغداد » ولم يتوفر عن حياته الكثير من المعلومات » وقد ذكر انه ترك 
بغداد في رمضان عام ١سمم‏ (48م) + وتجول ف مشرق العالم الاسلامي 
ومغربه قرابة ثلاثين عاما » وكان'الهدف من رحلته دراسة البلاد والشعوب 
ورسم خرائط توضيحية لها » بالاضتافة- الى الكسب عن طريق التجارة » وقد 
شاهد كل ما كتبه عدا الصحراء الافريقية الكبرى_التي لم يشاهد منها الا جزءا 
االملا(١),‏ 


)1١«‏ تلاحظ المصادر التالية 

أ اسماعيل باشا البغدادى 2 هدية العارفين اسماء المؤلفين والمصنفيلن 
المجلد ؟ طل ” طهرأن /!1ه156 ص 17 

ب محمد ثايت فندي وآخرون » دائرة المعارف الاسلامية » المجلد 
الاول ء العدت الاول ٠‏ القاهرة ١591‏ ص ١50‏ 

ى ب زذكي محمد حسن » الرحالة المسلمون في العصور الوسطى دار 
المعارف , مصر ١956‏ ص 59؟ 

د الدكتور عيدالرحمن حميدة » اعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من 

آثارهم » دمشق 089 ص 1١35‏ 

ه ‏ الدكتور شاكر خصباك » في الجغراقية العربية » مطبعة دار السبلام » 
يغداد 191/6 ص ؟/ا؟ 


زفله 


ويذكل كراتسوشكي أن اتلد من 'صبيرة #العزوز 8 وحادقه فتلا ضبق 
التجارة : التحقق بنفسه من اقوال الجغرافيين الذين قرأ مصنفاتهم » وريما كان 
في الحقيقة داعيا سياسيا » واننظم تجواله في افريقيا الشسالية والاندلس وزار 
نابلي وبالرمو وعرف العراق وايران وجزء من الهند » وتبرز ميوله السياسية 
عند حديثه عن اهل الاندلس في العصر الاموي حيث يقدم صورة سلبية عن 
شجاعتهم ونظامهم الحر بي والاداري»وقد ابدى دهشته في احتفاظهم باستقلالهم 
دون ان يخضعوا » لحاكم من حكام المشرق الاسلامي » مما شجع المستشرق, 
الهولندي دوزي على اتهامه بانه جاسوس للفاطميين واعتبره ليقئ بروقنسال 
من عملاء العباسيين او الفاطميين0© ١ ٠‏ 

ولا يمكن قبول هذه التهمة لان ابن حوقسل لم يقتمر على 
الجواب السلبية عند حديثه عن الاندّلس » وانما ذكر كثيرا من الجوانب 
الايجابية » مما يبدل على موضوعيته وصدقه عند الحديث عن اي ظاهمرة 

سيب تأليف كتاب صورة الارضَ 

قال ابن حوقل « وكان مما حضني على تأليفه وحثني على تصنيفه » 
وجذبني الى رسمه اني ازل في حال الصبوة شغفا بقراءة كتب المسالك » متطلعا 
الى كيفية البين بين الممالك في السير والحقائق » وتباينهم في المذاهب والطرائق » 
وكمية وقوع ذلك في الهمم والرسوم » والمعارف والعلوم والخصوص والعموم» 
وترعرت فقرأت الكتب الجليلة المعروفة والتواليف الشريفة الموصوفة » فلم 
اقراً فيالمسالككتايا مقنعا » ومارأيتفيها رسما متبعا » فدعاني ذلك الى تآليف 
هذا الكتاب واستنطاقي فيه وجوها من القول والخطاب واعانني عليه تواصل 


(؟) كراتشكوفسكي » اغناطيوس يوليانوفتش ٠‏ تاريخ الادب الجغرافي العربي 
والترجمة والنشر القاهرة 159517 ص ..؟ و9؟6.؟ 


51 


السفر » وانزعاجي عن وطني مع ما سبق به القدر » لا ستيفاء الرزق والآثر » 
والشهوة لبلوغ الوطر*٠..‏ 206 ٠‏ 

وقال « وكان اكثر ما حداني على هذا الكتاب وتأليفه على هذه الصورة 
اني كنت في حال الحداثة شغفا باخبار البلدان والوقوف على حال الامضار 
كثير الاستعلام والاستنجاد لسافرة النواحي ووكلاء التجار وقراءة الكتب 
المؤلفة ..٠‏ »40) 

تتضح مما سبق بان اسباب التأليف هي 

1١‏ شغفه في صياه بقراءة كتب المسلك والممالك 

؟ ‏ قصور هذه الكتب في رآأيه عن الايفاء بالعرقن المطلوب آنذاك > 
وعدم صحة الرسوم التي تحويها ٠‏ 

تنافر اقوال الذين سألهم من المسافرين والتجار وتناقض حكاياتهم ٠‏ 

- رغبته ف السفر وقدرته عل تحقيق هذه الرغبة وتحمل الاخطار حتى 
سلك وجه الارض رغم ما اصابه من الانزعاج عن مفارقة الوطن ٠‏ 

الموضوعات التي يشملها الكتات 

١‏ - بيان صفة اشكال الارض ومقدارها في الطول والعرض » واقاليم 
البلدان » والغامر والعامر من جميع بلدان الاسلام ٠‏ وبذلك تكون دراسته 
تنشمل سطح المنطقة وموقعها اي انه جمع كل ما يحتاج اليه دراسة الاقليم ٠‏ 

؟ ‏ لم يتبع تقسيم الارض الى الاقاليم السبعة وانما جعل لكل اقليم 
قطعة افردها تصويرا وشكلا لبيان وضع ذلك الاقليم » ثم ما بحيط يه من 
الاماكن والبقاع » وما فيها من المدن والاصقاع والانهار والبحار » وما بحتاح 
الى معرفته من جوامع ما يشتمل عليه ذلك الاقليم من وجوه الاموال والجبايات 
والاعشار والخراجات والمسافات في الطرقات » وما فيه من المجالب والتجارات٠‏ 


(5) صورة الارض ص ١٠١‏ 
(5) ففسى المصدر ص 5/" 


1 


وقد قال ابن حوقل في ذلك « وقد عملت له كتابي هذا بصفة اشكال 
الارض ومقدارها في الطول والعرض » واقاليم البلدان ومحل الغامر منها 
والعمران من جميع بلاد الاسلام » بتفصيل مدنها وتقسيم ما تفرد بالاعمال 
المجموعة اليها » ولم اقصد الاقاليم السبعة التي عليها قسمة الارض ..٠‏ »00 
إلقى الضوء على تاريخ الامم والدول التي كتب عنها » ووضع 
الروابط التاريخية بين الدول العربية المختلفة » وابرز شخصيتها الثقافية عند 
حديثه عن العلماء ومجالسهم والمدارس والتكايا وغيرها ٠‏ 

4 - نصوير هذه الاقاليم التي لم .يذكرها احد ممن شاهدهم » وذكر 
المدن والحبال والانهار والبحار والمسافات والعاومات الاخرى بخلاف ما ورد 
لدى غيره بشكل متفرق يتعذر على من اراد تقصى المعرفة في تلك الكتب » وقد 
ذكر بشكل خالي بن التعمين لادان و القبائل كبا كان حا ريا ف وقته ٠‏ 

وقد قال في ذلك « ان .الغرض في كتابي هذا تصوير هذه الاقاليم التي 
لم يذكرها احد علمته ممن شاهدها », فاما ذكر مدنها وجبالها وانهارها وبحارها 
والمسافات فيها » وبعض ماءانا ذاكره فقد يوجد ف الاخبار متفرقا » ولايتعذر 
على من اراد تقصي شيء من ذلك من سَافرة اهل كل بلد » وان كانت المتعصبة 
للبلدان والقبائل جارية على خلاف ما توخيته ... 0206© 

وبذلك يكون جانبا مهما من الكتاب قد خصص لرسم الخرائط للاقاليم 
التي زارها وكتب عنها ٠‏ . 
المنهج الذي اتبعه ابن حوقل في تأليف الكتاب ورسم الخرائطه 

١‏ الاستفادة من المصادر العلمية التى سبقه اصحابها في تأليفها 
والتي تشمل نفس الموضوع » فقد افاد من كتاب ابن خرداذبة وكتساب 
الجيهاني » وتذكرة ابي الفرج قدامة بن جعفر ٠‏ وبذلك يكون اميناً من 


(5) صورة الارض ص ٠١‏ 
)١(‏ نفس المصدرر ص ١١‏ 


"1 


الناحية العلمية ممن استفاد منهم وقال في ذلك « وكان لا يفارقني كتاب 
أبن خرداذبة وكتاب الجيهاني وتذكرة ابي الفرج قدامة بن جعفمر » واذا 
الكتابان الاولان قد لزمني ان استغفر الله من حملهما واشتغالي بهما عن 
ا رسن من تتوينى الطلوع الناضنة والنتتن الواجية 17 

٠‏ اعتماده اسلوب الدراسة الميدانية وهو من الاساليب العلمية 
المتبعة في الوقت الحاضر » لاكمال ما نقص من المعلومات » وتصحيح خرائط 
من سبقه » والحصول على معلومات جديدة لا تتوفر في المصادر السابقة» 
وقد اتبع في ذلك عدة جواب * 

1 استقاء المعلومات من ذوي الخيرة » وقد وردت اشارات كثيرة 
الى ذلك تختار منها ما بلي « ومتمعت “آنا “الحسن محمد بن عبدالوهاب 
التل موزني » وكان رجلا قد اناف على مائة سبنة » ثابت الفعل صالح الادب 
.بقول » سيرت من كمخ وهي مدينة.الروم صالجة القدرة عامرة على بريد 
الملك الى القسطنطينة مائة وستة وثمانين بريدا »220 ٠‏ 

ب ندقيق المعلومات التي يرويها من يسألهم وتمحيصها دون اخذها 
على علاتها ونتضح ذلك مما يلي « كنت ف حال الحدائة شغفا باخبار اليلدان 
والوقوف على حال الامصار » كثير الاستعلام والاستخبار لسافرة النواحي 
ووكلاء التجار وقراءة الكتب المولفة فيها » وكنت اذا لقيت الرجل الذي 
اظنه صادقا واخاله بما اسآله عنه خبيرا عالما فاجد عند اعادة الخبر الذي 
اعتقد فيه صدقه » وقد حفظت نسقه وتآملت طرقه ووصفه اكثر ذلك باطلا » 


)| صورة الارض ص 585" 
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وارى الحاكي باكثر مما حكاه جاهلا ثم اعاود الخبر الذي التمسه منه والذكر 
يسمع الذي استوضعته واطالع معه ما صدر مع غيره في ذلك بعد رويّة » 
واجمع بينها وبين حكاية ثالث بالعدل والسوية ... »0 

ج - الاطلاع والمشاهدة ٠‏ وقد تحقق له ذلك نتيجة سفره المتواصل. 
ورغبته في تحقيق المعلومات التي كتبها واوردها ضمن مؤؤلفة » وقد اشار الى 
ذاك كثيرا عند تحدثه عن مختلف المواضع » ففي حديثه عن المغرب قال « هذم 
صورة المغرب ومكان كل عمل ومدينة متها وموقعها من شمالها وجنوبهما 
وشرقها وغربها حسب ما ادت الاستطاعة اليه ووقفت بالمشاهدة والخبجر 
الصحيح بالمفاوهة عليه 20١06 ٠.٠‏ 

وقال عند حديثه عن الزابين ف اقليم الجبال ما بلي « وبعرفان بالزايين. 
وكاهما وان كان من الجبال للخل فلى) منها لانها من الدجلة شرعان. 
وفيها يقعان » ورأنتهما جميعا ومخرجّها من جبال الجزيرة وتلقاء اذربيجان. 
الى نواحي الموصل ٠2106‏ 

د الحصول على المعلومات من اهل المنطقة لانهم اصدق من بروي. 
المعلومات الصحيحة ؛ والدقيقة » وقد ذكر في حديثه عن المغرب ما يلى 
و عتم نجيلة اخوال لذن التهورة والراننى والارى الممرواقة عل فى يدر 
المثرب عق سد برقة هل البص اللحيط .ميا اتيت اله واذركته بالساق أو 


اخذته عمن نشا فيه 320 200 
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«مسخطوطات الكناب199) 

١‏ مخطوطة خزانة السراي العتيق باسطنبول تحت رقم يسم 
واوردها بروكلمان تحت رقم 5540 © وقد نسخت عام ولاجه/كه١1ام‏ » 
وقام بنسخها على بن الحسن بندار يوم الثلاثاء من شهر رجب من العام 
المذكور » وقد احتوت على الخرائط ٠‏ 

؟ - مخطوطة خزانة ليدن وهي مستنسخة عن نسخة اسطتبول عام 
:0 »ع وبعد كل فصل نركت صفحة بيضاء للخارطة الموجودة » ولا توجد 
ورقة بيضاء بعد فصل اسبانيا وصقلية » مما يدل على عدم وجود خارطة لهما 
عند ابن حوقل + وترك الاوراق بيضاء » مما يوضح عدم قدرة الناسخ على 
رسم الخرائط ؛ وهو احد الاسباب التي ادت الى ضياع تراثنا من الخرائط ٠‏ 

م مخطوطة خزانة اكسفورد ( بودلينا) تحت رقم 95 وقد تركت 
ااوراق الخرائط بيضاء كذلك ٠‏ 

- مخطوطة ايا صوفيا تخت رقم #لاه؟ + واوردها بروكلمان تحت 
.رقم 944؟ عن كتاب ابن حوقل عام 9هع.ه ء 


«0) تنلاحظ المصادر التالية 

١‏ كارل بروكلمان ٠‏ تاريخ الادب العربي ٠‏ ترجمة يعقوب بكر ورمضان 
عبدالتواب » دار المعارف © القاهرة ج ؟ سنة ه/اة1ا 

؟ ب صبري محمد حسن ٠‏ الجغرافيون العرب 2 ج١‏ , مطبعة القضاء , 
النجف ١909‏ 

“8 لدءفيليب حتي واخرون ٠‏ تاريخ العرب ج١‏ دار الكشاف للنشير 
والطباعة والتوزيع » بيروت سئة 1١96-٠‏ 

5 ابن حوقل ء المسالك والممالك . منشورات دهغو به 

نه نفس المصدر منشورات كرامر ودار الحياة البيروتية 

> كراتشكوفسكي » مصدر سابق ص ٠١٠‏ 


يفده 


ه ‏ النص المختصر الموجود في المكتبة الاهلية ببارس تحت رقم 
14 قد اطلقعليه دهمخويه عند استعمالهاسم الموجز الباريسي وهو مختصر 
النسخة الاستنبولية المذكورة ويوجد فيها عدة اضافات عن الفترة الواقعة 
بين سنتي 6به/ر٠موه‏ + (5١1184/1م) ٠‏ وهذه الاضافات ترجم الى. 
الشخص الذي قام بالاختصار ٠‏ وقد عرفت في منتصف القرن الثانى عشر » 
وقد اضيف اليها خارطة النيل المأخوذة من خرائط الخوارزمي ٠‏ 1 

وذكر ميللر عدة ارقام للفهرس العربي ف بارس وهي 56١٠١‏ لابن. 
حوقل ف ه0؟ صفحة مأخوذة من مسوذة لابدن » ورقم نلعم الذي يتضمن 
5ه صفحة تخلو منها المخطوطة السابقة » والرقم 5١07‏ بحتوي على جدول. 
جغرافي لمخطوطة ابن حوقل المرقمة 2409736 ٠‏ 

واعتمد دمخويه على تسبخة 'ليدن ونسخة خزانة اكسفورد » وطيعها 
ضمن المكتبة الجغرافية فيالجزء الثاني من نشريا تجغرافيالعرب المطبوعةفي ليدن. 
سئة ويام ١‏ يأسم الممالك والمسَالك 2 تق في صفحة خالية من الخرائط» 
وقد ترجمت على ,بد السير وليم اوسلي الى الاتكليزية عام ٠٠18م ٠‏ 

ونشر الطبعة الثانية المستشرق الالماني فون كرامر ‏ 6:8صتومة .81 .1 
في مجلدين في ليدن سنة م*و١/ومو١!‏ باسم صورة الارض : لاقدم 
مخطوطة يرجع تاربخها الى مائة عام من تأليف الكتاب ٠‏ 

وطبعت دار مكتية الحياة البيروتية الجزئين تحت اسم صورة الارض. 
وقد ضمهما مجلد واحد وهي النسخة الاستنبولية الموجودة ف السراي, 
العتيق » وقد احتوت على ائنين وعشرين خريطة ٠‏ 


)١5(‏ كونارد ميللر ‏ الخرائط العربية ( باللغة الالمانية ) ص .؟ 
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وبذلك اصبحت لدينا ثلاثة نصوص لابن حوقل وهي 

١‏ - النص الموجود في النسخة الاستنبولية 

؟ ‏ النص الموجود في الطبعة الاولى والتي نشرها دمخويه ٠‏ 

النص المختصر ء 

يتضح مما سيق بان مسودات كتاب ابن حوقل وردت تحت اسمين 
هما المسالك والممالك وصورة الارض » وكلاهما مقبولان » فالاسم الاول 
لان اكثر الكتب التي الفت في هذا الباب في فترة ابن حوقل تحمل هذا 
الاسم وهي كتاب المسالك والممالك للسرخي وكتاب المسالك والممالك للبكري 
الاندلسي وكتاب المسالك والممالك للجيهاني وكتاب المسالك والممالك لابين 
خرداذية » وكتاب المسالك والممالك للمراكشى 6 وكتاب المسالك والممالك 
للمهبلي المشهور بالعزيزي » وكتاب.المسالك والممالك للاصطخري ٠‏ وان 
كتاب ابن حوقل خصص جزء مهة منه قي:مكالجة الطرق والمسافات بين المدن 
بنفس الاسلوب التي عالجها اصحاب كتب المسالك والممالك ٠‏ 

اما الاسم الثاني فيعود الى:ان.كتاب.ابن خوقل يحوي مجموعة مسن 
الخرائط للاقاليم التي عالجها » وان المتن هو تفسير لهذه الخرائط الواردة 
فيه ٠‏ 

وقد رفع ابن حوقل المسودة الاولى الى سيف الدولة الحمداني المتوفي 
عام همه / بوهم » وترجع المسودة الثانية الى حو الي بجمه/بصيوم2360 

الخرائط التي يتضمنها الكتاب : 

القسم الاول 

١‏ صورة الارض » توجد في الصفحتين ”ب » هظ من الالاصل 


؟ - صورة ديار العرب توجد في ص 7 ب من الاصل 


5١١ كراتشكوفسكي » مصدر سايق ص‎ )١5( 
1 1 ش‎ 


© صورة بحر فارس » ص ١54‏ ظ من الاصل 
غ - صورة المغرب القسم الاول في ص ١١‏ ظ من اللاصل 

القسم الثاني في ص ١4‏ ظ و 4٠‏ ظ من الاصل 
الاندلس وصقلية - لا توجد لهما خرائط لانهما داخلة ضمن صورة 
المغرب 
ه- مصر في ص .اب » 4٠‏ ظ من الاصل 
5- صورة نهر التيل وقد رسمت في الورقة ٠١ب‏ من النسخة الباريسية 


( النص المختصر) 


ا 


4 صورة بحر الروم في ص /0ه :من الاصل 


+- صورة الجزيرة في ص 3١‏ ظ من الإطبل 

٠١‏ صورة العراق في ص > تمن الاضل 

القسم الثاني 

-١‏ صورة خوزستان » في ص #لاب من الاصل 

١١‏ - صورة فارس » في ص ه/ ب من الاصل 

٠‏ صورة كرمان » في ص /لم ظ من اللاصل 

4 صورة السند في ص ١‏ ظ من الاصل 

14 صورة السند في ص ٠و‏ ظ من الاصل 

5 صورة ارمنية واذربيجان والران في ص مه من الاصل 
1 صورة الجبال في ص 8ه من الاصل 

١7‏ صورة الديلم وطبرستان في ص ١١١‏ ظ من الاصل 
1 صورة بحر الخزر في ص ١١١‏ ظ من الاصل 


6 صورة مفازة خراسان وفارس فيٍ ص ه١١‏ ظ من الاصل 

»٠‏ صورة سجستان في ص ١١١‏ ظ من الاصل 

١‏ صورة خرا سان في ص ١١4‏ ب والصفحة ١١5‏ ظ من اللاصل 

+ صورة ما وراء النهر » وتوجد في نسخة ابن حوقل المحفوظة في 
خزانة ايا صوفيا باستنبول » وقد وجدت هذه الخريطة في نسخة كتاب 
الاصطخري المحفوظة في خزانة مدينة هامبورغ ٠‏ 

تفصيل الخرائط في كناب صورة الارض : 

١‏ خريطة صورة الارض 

وقد اطلق عليها صورة جميع الارض » وهي تمثل شكل العالم المعروف» 
وتوضح الفكرة السائدة لدى العرب بان الارض كروية الششكل » وان الماء 
محيط بها من جميع جهاتها ويسثمى البخر المحيط » وتوضح هذه الخريطة 
مكان كل اقليم من الاقاليم التي “ذكرها في الكتاب » واتصال هذه الاقاليم 
مع بعضها وسعتها وصورتها: وموقعها » وموضع كل مدينة من المدن ادي 
تجاورها » ؛ لمعرفة موقع كل اقليم ومكانه ٠‏ 

وقد قسم الصورة الى قسمين هما 

١‏ البر الشمالي : وهي المنطقة الباردة التي يكون اهلها بيض 

؟ ‏ البر الجنوبي : وهي المنطقة الجنوبية الحارة التي يكون اهلها 
سود يزدادون سوادا كلما ابتعدنا نحو الجنوب 

والحد الفاصل بين القسمين هو الخط الممتد من الشرق من الخليج 
الذي يأخذ من البحر المحيط بارض الصين الى الخليج الذي ياخذ من هذا 
البحر المحيط من ارض المغرب بين الاندلس وطنجة » وبذلك يبدأ من بحر 
الصين قاطعا بلد الهند » ثم ستمر وسط مملكة الاسلام حتى ارض مصير 
والمغرب » وهذا القسم كله معمور ٠‏ 


د 


اما مابين الشمال والجنوب فتيداً من ساحل البحر المحيط شمالا » 
الى ارض ياجوج وماجوج 22١‏ ثم تمر على ظهر ارض الصقالية ( روسية 
الحالية ) فتقطع ارض البلغار الداخلة ( منطقة الفولىا الوسطى ) 
والصقالبة: ؛ ويستمر حتى الشام وارض مصر والنوبة » ثم يمتد الى البرية 
الواقعة بين بلاد السودان وبلاد الزئج 217 حتى تنتمي الى البحر المحيط 
جنوبا ٠‏ وهذا القسم ليس كله معمور » فالمعمور منه يمتد على مسافة ٠؟؛‏ 
مرحلة بين ارض ياجوج وماجوج والبحر المحيط من الششمال وبين براري 
السودان اما المنطقة الواقعة بين أرض ياجوج وما جوج والبحر المحيط من 
الشمال وبين براري السودان والبحر المحيط من الجنوب فهي قفر خراب 
ولا يعرف مسافتها لانها شديدة البرد ٠‏ . 

ونحتوي الخريطة على !اراضي اربعة؛ اقاليم هي 

١‏ ب أراضي مملكة الاسلام 

وبحدها من الشرق ارض الهندَ وبحرٌ فارس » ومن الغرب مملكة 
السودان على البحر المحيط وما نتصل بها » ومن الشمال بلاد الروم وما 
.نتصل بها من الارض واللان والران والسرير والخزر ( شعوب تسكن حول 
الساحل الشمالي الغربي لبحر قزوين ) والروس والبلغار والصقالية وطائفة 
من الترك وبعض مملكة الصين ٠‏ ومن الجنوب بحر فارس ( المحيط الهندي) 


)١1(‏ فكرة لا يمكن تدقيقها ويعتقد انها اراضي السهوب الاوربية التي تمتد 
من الصين الى البحر الاسود 

)١١1(‏ كل الامارات والمدن الحتناثرة على الساحل الافريقي الشرقي من مقاديشو 
الى جنوب سفالة جنوب موزمبيق اليوم ٠‏ 
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؟ - مملكة الروم 

وقد كتبت في الخارطة ( بلد الروم ) ويحدها من الشرق. بلاد الاسلام 
وو اشرب والجتوي البهر الحيظ ونومن القتتال دود الفنية + 

© مملكة الصين 

وقد كتبت كذلك ( بلد الصين ) » ويحدها من الشمال والشرق والغرب 
البحر المحيط : ومن الجنوب مملكة الاسلام والهند » ويدخل ضمن 
حدودها سائر بلدان الترك وبعض التبت وتمتد في ارض التغزغز وخرخيز 
وكيماك والغزية والخرلخية2140 وضم اليها باجوج وماجوج ٠‏ 

 )'‏ مملكة الهثد 

ويحدها من الشرق بحر فالس ( اليكل المندي 1 دوين التسرئ 
والبوي بلاد خراسان ومن الثتتال-ستكة الصين » ويدخل فيها السند 


ب 


كازالحستان ”2 

خرخيز : (قرقيز) قبيلة من قبائل الترك بدأت في منغوليا ثم هاجرت 
الى تر كستان 

سبيبير با 


الغزية : قبيلة الغوز التي ينتمي اليها السلاجقة والعثمانيون وحمي اكثر 
القبائل ارتباطا بالاسلام 

الخرلخية : ( قبيلة قارلوق ) اول قبيلة تركية تدخل الاسلام وينتمي 
اليها القراخانيون ملوك تركستان الشرقية 
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وتضم الخريطة بحرين يتصلان بالبحر المحيط » من بحر فارسس, 
( المحيط الهندي ) وبحر الروم ( البحر المتوسط ) وق الداخل بحر الخزر 
الذي لايتصل باي منهما » وكذلك بحيرة خوازم (ارال) وبين البحر المحيط 
وبحر الروم خليج يصل بينهما يمر على ظهر بلد الصقالبة ويقطع ارض الروم, 
على القسطنطينية ٠‏ 

وتحتوي الخريطة مجموعة من الانهار اهمها نهر النيل الذي يصب ف. 
بحر الروم » وقد اخطآً ابن حوقل في جعل منابعه من الشرق ٠‏ وانهار اتل, 
( الفولغا ) ونهر الرس ( نهر أراكس ) ونهر الكر ( رافده كوره ) التسي. 
تصب في بحر الخزر » ونهر جيحون الذي يصب في بحيرة خوارزم وتهر 


صهلان الذي يصب في بحر فارس ٠‏ 


وقن فى ابن حوقل ما كان اهلقا عارهاين النلباء التخصصين سالك 
الارض وعلم الهيئة في صفات. الارض بانها مصورة بشكل طاكر تمثل فيه 
البصرة ومصر الجناحين » ويمثل الشام الرآأس والجزيرة الحؤجؤٌ واليمن 
الذقي » كفال :لق كان ذلك :سههها فان فار مدان وكزماق وشريكان. 
واذربيجان وخراسان ليست من الارض”215 وبذلك يكون معرفة ابن, 
حوقل اكثر اتساعا ممن سبقه في صفة الارض وما تحويه من الممالك ٠‏ شكل, 
رقم أء+ 


وممصم سس سس ا ا سس سس مه سس سس سا مسن ا ا ب د 
(05 صورة الارض ص 1/8 
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> 


شكل رقم )١(‏ 


؟ ‏ صورة ديار العرب 

وهي تغطلي الجزيرة العرسية التي جعلها اقليما واحدا + وابّداً بها 
لوقوع الكعبة فيها ومكة ام القرى » ولتوسطها للاقاليم » وتحتوي على 
الجبال والمدن والطرق وما يجاورها من الانهار التي تصب ف بحر فارس 
( الحيط الهندي ) » ويمتد هذا البحر: من, عبادان وينتمي الى عمان تسم 
ينعطف على سواحل مهرة وحضرموت وعدن حتى ينتهي على سواحل اليمن 
الى جدة ويمتد الى مدين حتى أيله ( ايلات ) وهذا الجزء يطلق عليه بحر ٠‏ 
القلزم ( البحر الاحمر ) » وبذلك تكو“ن حدود البحر حوالي ثلاثة ارباع 
حدود ديار العرب وهي من الشرق..والجنوب وقسم من الغرب ؛ وما بقي 
من الغرب فتمتد من ايلة الى بالش فجعلها من الشام ومن بالس إلى عبادان 
يمثل الحد الشمالي ؛ والمنطقة الواقعة بين هري دجلة والفرات ٠»‏ 

وضمت هذه الخريطة ديار العرب بسكل يقرب كثيرا الى خريطة شبه 
الجزيرة العربية الحالية » وقد رسم نهر النيل الى الغرب من البحر الاحمر 
وكتب عليه نواحي مصر واعمالها والصعيد الاعلى ( موقم 0 ) ومساكن , 
البجة واعمال دنقلة وعلوه ( موقم السودان الحالي ) » ورسع بحر القلزم 
( البحر الاحمر ) وداخله مجموعة من الجزر وهي سنجلة وسواكن وزباضع. 
وزبلع ؛ وعلى باطة الشاق والترض والعتوى مجبوعة من لذن عددها. 
مفينة لوق يبظ اقرز :فا عتديكة كيه اكرول يحييط. و1 سحاو عة ينية 
الجبال المتلاحقة كجبال تهامة وقعيقعان وابوقبيس وجبل الفرع » والى 
الجنوب منها مدينة الطائف » وتوجد ضمن الخريطة مجموعة من الطلرق. 


كل 


لا 


“ةا لب البحار 

1ل صورة بحر فارس ( المحيط الهندي ) 

يخرج من الجهة الشرقية للبحر المحيط » وهو اكثر طولا واتساعا من 
.غيره » حيث يمتد حسب منهوم ابن حوقل من حدود الصين الى البحر الاحمر» 
يوتقع عليه التبت والهند وكرمان وفارس وخوزستان ©». ويدخل منه خليج 
نحو العراق يسمى ( بحر البصرة ) فقد ذكر « واما بحارها فالبحر الاعظم 
معروف باسمها لان بحر اليصرة الى اقصى عمل الهند يعرف ببحر فارس0") 

وبحيط بشبه الجزيرة العربية » ثم يتصل ببحر القلزم (البحر الاحمر) » 
يوتقع داخله مجموعة من الجزر هي سبوياره وسربزة وسرنديب ( سيلا ) » 
وعند ساحله الاسفل كمال الصخراء الواقعة بين الزنج والحبشة. جزيرة 
قنبلا » وف خليج البصرة جزر لافت وخارك وف الخليج بين ديار العرب 
بوساحل البجة جزر دهلك وباضع وسنجلة » وقد وضع على سواحله عدد 
من الموانيء ٠‏ 

وطبقا لذلك فان بحر فارس هو المحيط الهندي » ويتفرع منه عدد من 

والقنزم ( البحر الاحمر ) هو الذي يحاذي اليمن » وقد حدد طوله 
يوعرضه بالمراحل: والايام » ويتسع في بعض المناطق ويضيق في اخرى » وفيه 
جبال كثيرة تعيق .بالملاحة » نسميها ف الوقت الحاضر الشعب المرجانية » لا 
قستطيع السفن ان تقطعه الا طرق معروقة او الاهتداء يريان ويكون السير 


"297207 صوزة الارض ص‎ )6٠« 
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شكل رقم © 
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بالنهار ٠‏ وبين القلزم وميناء ابلة ( ايلات ) مكان يعرف تباران » وهو اخبث 
ما في البحن من الاماكن + تطلق عليه الان مضائق تتيراق + والمرور فيها صعب 
بسب الشعب المرجانية الا من مسالك محدودة » كما ذكر ابن حوقل ؛ والى 
الجنوب من اليمن. ويمحاذاة عدن يسمى بحر الزنج وهو بحر مظلم متسع 
وباسمل بحر الزنج الحش الهندي الموازي لساحل افريقية الشرقي 0000 

ب م صورة بحر الروم ( البحر المتوسط ) ظ 

ونتصل بالبحر المحيط من الغرب 'بين الاندلس وطنجة » ؤهو اكثر 
استقامة واستواء من بحر فارس » ويتسع ويعرض حتى يصل ارض مصسر 
والشام ثم ينعطف الى بلدان الروه (:اسيا الصغرى وارمينيا ) » والارض 
التي تقع “غلية متصلة بحيث اذأ الهأآذا كسار من طنجة باتجاه الشرق متبعا 
سواحل البحر سوف يدور عك. جميع بحر الروم. ويصل الى الاندلس لابمئعه 
مانع الانمر يصب فيه ٠‏ وتقع على هذا البحر جبال كثيرة في بلد الروم عند 
.ساحله الشمالي » وعدد من الجزر بين صغيرة وكبيرة منها جزء معمورة واخرى 
غيل معمورة. , فالقسم الاول اكبرها جزيرة صقلية ثم قبرص واخربطش 
)/ كريك) دميدقه » ومن الجزر غير المعمورة جزيرة مالطة ٠‏ 

وقد رسم البحر الاسود الى الشمال بشكل شربط مائي يصل بين بحر 
الروم والبحر المحيط وكتب في الوسط عند الخليج اسم القسطنطينة » ومن 
هذا التحديد ينتضح ان ابن حوقل قد اجاد كثيرا في اعطاء صورة جيدة 
وصحيحة عن البحر المتوسط ( شكل رقم ؛ ) ٠‏ 
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ج ‏ بحر الخزر ( بحر قزوين ) 

رسمه على شكل دائرة تحيط به المناطق التي تقع حوله وهي الغزية 
توالخزر واذربيجان والجبل وطبرستان ٠‏ وتصب فيه ثلاثة انهار همي اتل 
:( الفولغا ) ونهر الرس ( اراكس ) ونهر الكر الذي يتصل بنهر الرس ( وهو 
برافد نهر اراكس المسمى نهر كوره ) ٠‏ وبجري نهر اتل من الروس وبلغار 
ويصب فٍ بحر الخزر وتصب فيه روافد من جانبه الشرقي تخرج من ناحية 
خرخير وتجري فيما بين الكيماكية والغزية » ثم يجري الى الغرب على ظهسر 
ببلغار » ثم يعود نحو الشرق حتى ,يصب في بحر الخزر ٠‏ 

وبحده من الشرق قسم من الديلم وطبرستان وجرجان » وقسم من 
الصحراء الواقعة بين جرجان وخؤازوم ومن الغرب الران وحدود 
السرير وبلاد الخزر. وقسم من صحراء_.الغزية-ومن الشمال صحراء الغزية » 
ومن الجنوب الجبل والديلم ٠‏ 

وف داخله. جزيرتان رسمت بشكل مثلث ضلعه الاسفل منحني وهما 
جزيرة سياه كويه وجزيرة باب الابواب » وتحيط به سلسلتان من الحبال 
"نسمى احداهما جبال الديلم » ولايوجد حاجز يمنع السائر على ساحله عدا 
الانهار التي تصب فيه » وهو لا نتصل بغيره من البحار » 

ويثلك كوة فزن موقل تبذك لوجاك الخاضة به سكل سه + 
.ولكنه لم يستطع ان برسم لنا الشكل الحقيقي لبحر الخزر الممتد بشكل 
مستطيل من الشمال الى الجنوب + شكل رقم ه 
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؟ ‏ صورة المغرب وبلد الروم 

وقد رسم ابن حوقل بحر الروم ( البحر المتوسط ) بشكل مكبر ء 
وما بقع على سواحله بثلاث خرائط متكاملة تشمل الاولى الجزء الشرقي من 
البحر المتوسط وما تقع عليه من الاراضي في الشمال وهي بلد الروم. 
'( اسيا الصغرى وارمينيا ) » ومن الشرق حدود الشام وحدود الثغور » ومن 
الحجنوب المنطقة الممتدة من الاسكتدرية حتى سرت والتي تشمل قسما من 
مصر وليبيا » ويظهر فيها مصب نهر النيل وجزيرة قبرص واقريطش (كريت) 

والقسم الاوسط يشمل المنطقة الممتدة من القيروان الى المهدية اي 
( نونس والجزائر ) وقد رس المدن الساحلية والطرق التي تقطع المنطقة من 
-جميع جهاتها » ويظهر فيها جبلي نفوسة واوراس » ومجموعة من الجزر هي 
مالطة وقوسره وصقلية وسردينيا وقزثتقة والى الشمال ارض قلورية 
( ايطاليا) ٠‏ 

اما القسم الثالك فهو عبارة عن تقنة المنطقة وتشمل المغرب واسيانيا » 
و بظهر فيها مجموعة من ا مدن كيك ةئين ,> 

وبهذا فان الخريطة تمثل عند جائبها الغربي الارض الممتدة من مصر 
وبرقة الى افريقية ٠‏ وناحية تنس 17 الى سبتة وطنجة » وفي جانبها الشرقي 
بلد الروم من حدود الثغور الشامية الى القسطنطينية الى نواحي رومية رقنا 
وقلورية ( ايطاليا ) والاتكبردة ( سهل لمبارديا ) » والافرنجة ( فرنة ) 
وجليقية ( شمال غرب اسبائيا ) » وقد وضع مجموعة من الطرق تبدا من 
القيروان نحو المدن التي تقع على الساحل او في الداخل » ومجموعة من 
الطرق داخل اسبانيا ء شكل رقم 5 ٠‏ 


0-3 


مت لته موسسسيو يدج م 0 


)١‏ ناحية تنس : مدينة كبيرة كانت تقع على الساحل الشمالي لبحيرة المنزلة 
الحالية في مصر ١‏ 
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يا السسين ب وام لأظاءن ' 


ه ‏ صورتان مصر ونهر النيل 

وجد ف الكتاب صورتان احداهما لمصر والاخرى لنهر النيل » فالصورة 
الاولى تتكون من خريطتين لمنطقة واحدة » يمثل القسم الاول الصعيد من. 
اسوان حتى الفسطاط والجيزة » ويظهر فيها بحر.القلزم ( البحر الاحمر ) الى. 
الشرق وسلسلة جبل المقطم التي تقع بين بحر القلزم ونهر النيل » وسلسلة 
الجبال الغربية التي اطلق عليها جبال الواحات التي تمتد من بحيرة 
اقني على النيل حتى جبل القمر حيث منابع نهر النيل ٠‏ اما القسم الثاني, 
فيختص بالدلتا حيث ينشطر نهر النيل الى قسمين عند مدينة شطنوف ( قرية 
بمحافظة المنوفية شمال نقطة التفرع ) احداهما شرقي الى تنس واعميال. 
دمياط هو فرع دمياط ٠‏ والاخر غربي اخذا الى رشيد من ساحل الاسكندرية 
اضافة الى التفرعات التى تغطى الدلتا والمدن التى تنتشر فيها وبذلك تمثل, 
مصر والشسمال الشرقي من السودان م.شيكل رقم 7ه 

اما الخريطة الثانية فهي ١احدئى‏ خرائطل الخوارزمي » التي وجدت في 
كتاب ابن حوقل منقولة من التسخة ا مختصرة الينودة في ان النص, 
الثااث من النصوص التي توفرت :عنه. شكل .رقم + ٠‏ 

1 صورة بلاد الشام 

وقد حددها من الغرب ببحر الروم ( البحر المتوسط ) » ومن الثرق 
البادية من ايلة الى الغرات » ثم الى حد الروم » وشماليها بلاد الروم »وجنوبها 
حد مصر وتيه اسرائيل حتى رفح » وبذلك تكون الخريطة قد شملت سورية 
في الشمال ولينان في الوسط وفلسطين في الجنوب والى الشرق الاردن ٠‏ وتقم 
الى الشرق من الساحل سلسلة جبلية تيدا من الشسمال يجبال اللكام ثم 
السماق وبهراء وهي جبال سورية وجبال لبنان الشرقية والغربية » وجبال 
طورسينا التي تشمل جبال فلسطين وهضبة شبه جزيرة سيناء ٠‏ وذكر فيها 
المدن الساحلية والداخلية بشكل صحيح » ويصب في البحر اربعة انهار » مع 
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مجموعة من الطرق كالطريق بين حلب ودمشق والطريق بين انطاكية وحلب 


دقو( . 


ونابلس على الفرات » والطريق 


با ب صورة العراق 
وتشمل المنطقة التى تمتد من تكريت في الشمال الى عبادان في الجنوب » 
وعرضه من القادسية الى الكوفة » وبغداد الى حلوان ٠‏ 


الشمال الشرقى اذربيجان ومن الشرق الجبل وخوزستان ٠‏ 


ويصب في نهر دجلة اربعة روافد اثنان منها تقع خارج حدود العراق » 
والاثنان الاخران داخل العراق » يعرف النهر الاخير النهروان » وقد رسمت 
بشكل خطين متوازيين ملتوية التواءات حادة بشكل زاوية قائمة ومن الاسفل 
يتفرع نهر المعقل الذي ,يصب عند عبادان وبجري بشكل قوس يخرج منه 
نفر الابلة الذي يصب في نهر دجلة“وتقع عليه مدينة البصرة ٠‏ وعلى يمين 
البصرة نقع بطائحها وقد رسمت| بشسكل دائرتين وبتفرع من دجلة نهر فرع 
يصب في هذه البطائح ٠‏ 


وبوازي نهر دجلة من الشمال نهر الفرات الذي ينتهي في منطقة بطائح 
الكوفة ولا يصل مصبه الى الخليج » ويتشعب عدة شعب اثنان منهما .يصبان 
ف نهر دجلة عند بغداد هما نهر الصراة ونهر عيسى ( الصقلاوية حاليا ) وهذا 
بوضح بان نهر الفرات كان متصلا بنهر دجلة عند موقع مدينة الصقلاوية 
الحالية » وان السهل الرسوبي الممتد حتى رأس الخليج قد تكون بعد ذلك ٠‏ 
ثم نهر صرصر ونهر الملك حيث يجتمع هذين الفرعين ويصبان في دائرة تمثل 
بطائح الكوفة واطلق عليها سواد الكوفة ٠‏ وسمى القسم الجنوبي سواد 
واسط » وبهذا المفهوم فان العراق حسب تعريف ابن حوقل يشمل القسم 
الرسوبي الاسفل الذي سمي السواد ٠‏ شكل رقم ٠١‏ 
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8 ء صورة فارس 

وتشمل المنطقة التي يحدها من الشرق كرمان ومن الغرب خوزستان 
ومن الشمال الصحراء الواقعة بين فارس وخراسان وبعض حدود اصفهان » 
ومن الجنوب البحر ٠‏ وبهذا التحديد فانها تشسل مقاطعة فارس التي تشغل 
الاجزاء الجنوبية من ايران المطلة على الخليج العربي والواقعة بين الاحواز 
ومكران ٠‏ 

وقد صور فيها مجموعة الانهار التي تجري فيها وتصب في البحصر 
والانهار الداخلية » ومجموعة البحيرات » وعدد كبير من المدن » وذكر ابن 
حواقل بانه لم يصور فيها اي رستاق لاتتشاره وكثرته » كما لم .يصور فيها 
أي جبل لانه ليس بفارس بلد الا وبه جبل ورغم كثرة المدن الموضوعة في 
هذه الخريطة فانه يذكر بانه لم يستطع: ان ,يصور الا المدن الكبيرة التي فيها 
مئير. مشهور ٠‏ 

وهناك مجموعة من الطرق تتفرع من مدينة شيراز نحو سيراف 
.ويزد والسيرجان والسرمتان وجروم كرمان + شكل رقم ١١‏ 

صور كرمان 

ونمثل هذه الخريطة المنطقة التي تحدها من الشرق ارض مكران 
:والصحراء الواقعة بين مكران والبحر وغربيها ارض فارس » وشماليها 
صحراء خراسان وسجستان ( صحراء دشت او الصحراء المالحة الكبرى 
وصحراء لوط ) وجنوبها بحر فارس » وبهذا التحديد فانها تشمل المنطقة 
التي تشغلها الاجزاء الجنوبية الشرقية التي تثبرف على ساحل البحر العربي 
ضمن ايران والباكستان 

وتوضح الخريطة بان ليس فيهذه المنطقة نهر كبير او بحيرة عدا بحر 
فارس وخليجه » وانها قليلة العمارة على عكس منطقة فارس ٠:‏ 


"مك 


عوم 


وف الركن الجنوبي الغربي منطقة جبلية تتكون من سبعة جبال هي 
جبال الكبت والبلوص وتحتوي على نواحي رويست والاخواش ورستاق 
الروذران » م مجموعة اخرى من السلاسل الجيلية هي الفضة وجيرفت » 
ونتفرع منها جبال البارز ٠‏ 

وتحتل مدينة سيرجان مركز قصبة كرمان » نتفرع منها شبكة من الطرق 
في كل الاتجاهات الى جيرفت والفهرج وخبيص وزرند واناس والرياط وتارم 
وكل هذه الطرق تمر بمجموعة من المدن ء شكل رقي ٠١‏ 

٠‏ - صورة السئد 

تمثل هذه الصورة المنطقة المحصورة من الشرق ببحر فارس ومن الغرب 
اكرمان ومسراء كيان ( معراء لوط ) وين الفسال اذه اليلد »وين 
الجنوب الصحراء الواقعة بين مكران والقفص ٠‏ 

وتظهر في هذه الخريطة جزء“من البحر يصب فيه نهر مهران ( السند ) 
الذي ينبع من الجبال التي تنبغ منها بعض 'روافد نهر ميجور ( اموداريا ) » 
ونسب فيه ثلاثة روافد » تنبع من خارج المنطقة » اول هذه الروافد بدون اسم» 
والثاني نهر السندروذ والاسَقل: نهر الجبذور, ‏ وقرب المصب تفرع منه 
فرع بشكل قوس يعود للالتقاء بالنهر الرئيسي مرة ثانية + وهناك: مجموعة 
من الطرق تربط المدن المختلفة * شكل رقم ٠#‏ 

١‏ صورة خوزستان 

توضح الخريطة بانها ارض سهلية » وتخلو من كتابة الاتجاهات كما 
ورد في الخرائط الباقية » وقد رسم فيها خليج البصرة يصب فيه نهر دجلة 
والى الشرق منهمنطقة خوزستان ٠‏ 

ويجري فيها نهران احدهما الى الشمال وهو نهر السوس ( الكرخة ) 
الذي ينبع من منطقة الجبال و بنتهي في داخل المنطقة ٠‏ والنهر الثانى الكبير 
هو نهر تستر ( الكارون ) الذي ينبع من منطقة الجبال ويصب في بحر 
البصرة قرب نهر دجلة ٠‏ ونتفرع منه فياقسامه العليا : نهر المسرفان شكل رقم4١‏ 
65" ش 


106 


شكل رقم ١١‏ 


145 


شكل رقم ؟١‏ 


/ام" 


شكل رقم )1١5(‏ 


؟ صورة الديلم وطبرستان وما يليها 

وتشمل الجزء الذي تحتله بلاد الاسلام من بحر الخزر ( بحر قزوين )» 
وتمتد سلسلة جبلية عند نهاية المنطقة تشمل جبال الديلم وبلاوستان وقارث 
وروبج » ينبع منها نهر نتجه نحو الشمال حيث يصب في بحر الخزر ٠‏ وتحتوي 

وعند مقارنة هذه الخربطة مع خريطة بحر الخزر يتضح ما بلي 

١‏ لم يذكر نهري الرس والكر ( نهر اركس ورواقده نهر كوره ) رغم 
انه ذكر المدن التي تقع قرييا منها » فالتهران يقعان بين مدينتي الباب وموقان 
( سهل موغان ) وكلاهما موجودة ف خريطة الديلم ولابوجد اي اثر للنهمرين. 
رغم ان هذه الخريطة مكبرة عن خريطة بحر الخزر » ولابد ان تكون اكثر 
تفاصيلا ٠‏ 

+ ذكر نهرا بدون اسم ل توجدالة آثر في صورة بحر الخزر ٠‏ وهذا 
النهر هو من الانهار الكبيرة في يران ويْسَمى-سفيدرود ورغم ذلك لم يذكر 
لنا أسمة في شكل رقم ه١1‏ 

) صورة مفازة قارس ( صحراء فارس‎ ١ 

تقع بين كرمان ومكران والسند والهند » وقد رسمت بشكل مستطيل. 
الشكل احد اضلاعه مقوس وكتب عند حدودها الخارجية كرمان فارس من 
الشرق وقوهستان ونواحي سجيستان من الغرب ٠‏ ورسم مجموعة من المدن. 
من الحبال هما جبال سياه وجبال كركس ٠‏ ويتصل بهسذه الصحراء عند 
طرقها الشمالي الغربي بحيرة داخلها مدينة رزنج واعل منها كتب مفازة 


14 


ش 5 03 0 هذا ما اكلم حوارم ْ 


ظ 9 الور الج زوطستارومايليوا / 0 
6-١‏ ااي 


0 ل ريو سبي قو كاه 


وكتبت أسماء الطرق بشكل موازي لامتداد الخطوط التي ترمز لها 


وهفي ٠‏ 
١‏ الطريق الجديد من كزمان الى خراسان » ويبدا من سبيج الى نقطة 
في خط الحدود الآخر 


طريق خبيص من حدود كرمان الى خراسان بين خبيص وقرية سلم ٠‏ 

طريق السرور ( طريق زاور ) بين زاور وقاين 

4 - طريق بزد بين ,بزود وكرى 

ه ‏ طريق نابين بينها وبين خراسان 

د - الطريق الاوسط بين اردستان والطبسين » ويتفرع منه طريقان . 
احدهما الى الدامغان كتب عنده“طريق”قومس والاخر الى اجهان ٠‏ وطريق 
قومس لا يسلك الا عند الضرورة وهذه الطرق هي المعروفة دون ان يهمل 
طريقا مسلوكا غير ما ذكرته. ٠‏ شكل رقم ٠١‏ 

5 - صورة سجستان 

تمثل المنطقة التى يحدها من الشرق الصحراء الواقعة بين كرمان ومكران 
والسند وسجستان » وقسم من عمل الملتان » ومن الغرب خراسان وقسم من 
الهند » ومن الشمال الهند ومن الجنوب الصحراء الواقعة بين سحستان 
وكرمان وهى بذلك تمثل اغلب افغانستان الحالية ٠‏ 

والتلتة سزية خالة بو الرعهانت تتتليا فك رائة عدانى الشباك 

بنهر هيل منه رسمه دون ذكر اسمه حيث لتقي بنهر آخر ينبع من سلسلة 
جبلية صغيرة » حيث نتكون مجرى واحد بصب في بحيرة زرة » ويتفرع 
منه عدد من الفروع تغطي المنطقة + 

وتحتوي الخريطة مدن قليلة وطرق محدودة » مما يوضح بانها منطقة 
زراعية قليلة السكان + شكل رقم 17 
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شكل رقم (15) 


١ 


- 


و زه قارس_ 
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ودش ر إن وزسسد ورهيو نلا 


في 


جد 


شكل رقم )1١9(‏ 


6 صورة الجبال 

تمثل المنطقة المحصورة من الشرق بصحراء فارس واصيهان' وشرقي 
خوزستان » ومن الغرب اذربيجان ومن الشمال الديلم وقزوين والري » ومن 
الجنوب العراق وبعض خوزستان » وتحيط بها الجبال من جميع جهاتها ٠‏ 
وتقع في داخل المنطقة مصايف ومشاتي قبائل الاكراد ٠‏ وبذلك فقان صمذه 
الصورة تشمل الاراضي التي تحادد العراق من الشسمال الشرقي » وهلي 
المنطقة التى تزاول فيها بعض العشائر الكردية الساكنة في محافظات السليمانية 
واربيل ودهوك والتأميم رحلات فصلية منذ القدم في المناطق الأيرانية 
القريبة من الحدود العراقية للاستفادة من المراعى داخل الاراضى الايرانية 
دك 9 3 

ومن همدان تتفرع مجموعة من الظرقٌ الى اصفهان وخوزستان والري 
وحلوان وتخلو المنطقة من البحيرات والانهار ٠‏ شكل رقم 18 

- صورة الجزيرة 

تشمل المنطقة الواقعة بين نهمري دجلة والفرات وهي ديار ربيعة وديار 
مصر » ومنبع نهر الفرات من بلد الروم » ويجري بشكل قوس يصب فيه 
رافد الخابور من الشمال وينتهي سجموعة من الفروع هي نهر سورا والملك 
وصرصر وعبسى وقرعه الصراه + وعلى الجانب الايمن منه بيقع نهر دجلة الذي 
رسمه بشكل خط مستقيم » وتصب فيه مجموعة من الروافد من الاعلى الى 
الاسفل هي ساتيدما ( بطمان ) وسريط ( بولان ) والزرم ( الخابور ) والزاب 
الكبير والزاب الصغير ٠‏ ويتفرع منه من الجهة اليمنى نهر الاسحاقى وهو 
نهر قديم بمتد من تكربت حتى عكر كوف ويروي منطقة واسعة وتعود تسميته 
الى العهد العياسي + ورسمه اين حوقل يتشعب من جنوب تكريت باتجاه 
التزب حت بصب ف من الضرام الذى وسكي الياه من كر الثرانع ويس 
في دجلة عند بغداد ٠‏ شكل رقم 19 


انه 


شكل رقم )1١8(‏ 


شكل رقم (19) 


6ه 


1 صورة ارمينية واذريبجان والران 


تمثل المنطقة التي تحيطها الحبال من ثلاث جهات بشكل متصل » ومن, 
الشرق البحر » وتنيع من سلسلة الجبال نهران هما نهر الرس ونهر الكر ( نهر 
اراكس ورافده كوره ) اللذان يصبان في البحر » ويفصل نهر الرس ( اراكس)» 
بين منطقة الران الى الشمال ومنطقة ارمينية واذريبجان والجبل 'والديلم الى. 
الجنوب ٠‏ ويتضح منابع هري الزاب الكبين والزاب الصغير من روافد نهر 
دجلة ويتمثل ف المنطقة بحيرتان هما بحيرة كبوذان 0 بحيرة اورمية ( بين 
ارمينية والجبل قرب منابع الزاب الصغير » والاخرى عند الركن الجنوبي. 
الغربي بشكل مستطيل هي بحيرة خلاط ( بحيرة وان ) قرب منابع الزابه 
الكبير حيث تقع ناحية وان ووسطان ٠‏ 

وبذلك فان الخريطة تمثل المنطقة التي بحدها من الشمال اللان وجبال. 
القبق ومن الجنوب العراق وقسم من الجزيرة » ومن الشرق الحبال والديلم 
وغربي بحر الخزر ومن الغرب حدؤة الاومىواللان وقسم من الجزيرة + 

وتمثل مدينة برذعه مركز المواصلات حيث نتشعب منها مجموعة من. 
الطرق + شكل رقم له 00 

6 - صورة خراسان 

وقد رسمت بشكل خريطتين تكمل احداهما الاخرى ٠‏ وقد رسم من. 
الجنوب نهر كبير ( هيلمند ) ينبع من سلسلة جبال الباميان (وسط افغانستان)» 
وقد رسمها بشكل دائرة منتظمة ويصب في بحيرة زره ( في الجنوب الغربي, 
من افغانستان عند الحدود المشتركة مع ايران ) واسفلها بحيرة اصغر منها 
داخلية الموقع لا يصب فيها نهر تقع في داخلها مدينة زرنج » والى الشرق منها 


كك 


د 


سلسلة جبلية داثرة الشسكل اصغر ححما هي جبال الغور » ينعطف منها نهر 
نحو الاسفل ليلتقى بنهر اخر قادما من الباميان نحو الشمال » ويكون الالتقاء 
هرب مدينة هراة ويلتقي بهما رافد اخر عند مدينة بوسنج » ويمثل هذا الجرء 
نواحي اسفزار وقوهستان وطوس * 

والى الشمال مجموعة من المدن تربطها شبكة من الطرق تحتل مدينة 
نيسابور المركز الذي يتشعب منه مجموعة من الطرق ٠‏ 

ومن جبال الباميان يتفرع نهر اخر: باتجاه الشرق يلتقي في نهر رئيسي, 
يسمى في قسمه الاعلى نهر خرياب وف قسمه الاسفل نهر جيحون (اموداريا) 
يصب في بحيرة خوارزم (ارال) نصل: فيه اربعة روافد ٠ه‏ شكل رقم 1 

صورة ما وراء النهر 

تنغطي الخريطة الاراضي المحيظة .ينهري ,سيخون وجيجون ( سرداريا 
وامورداريا ) والتي تقع في تركستان الكبرى وتشمل جمهوريات تركستان 
وازيكستان وقرغيزيه وتاجكستان ورسم عند ركن الخريطة جزء من بحيرة 
خوارزم ( ارال ) يصب فيها نهر جيجون » وفٍ وسط الخريطة اربعة سلاسل 
جبلية مرتبة بعضها فوق بعض ينبع منها ستة روافد تلتقي وتكون نهرا مجري 
نحو الجنوب ٠‏ ثم ينعطف نحو اليمين حتى يصب في بحيرة نجارا » واه 
اليسار توجد خمسة انهار تجري بصورة عمودية وتصب في نهر والحد 


0 


يلتقي مع النهر الذي يصب في بحيرة خوارزم (ارال) ٠‏ شكل رقم (59) 


متك 


نكدا الل ركه | متف يلاوج الاززرو انض لاتعضر 
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شكل رقم (59) 


وقد وجدت خارطة أخرى لمنطقة ما وراء النهر من كتاب الاصطخري 
8 عسي م ا حا 9 بي عد - 


004 


7 


لصم جيذ م ف جقيس ببسي شر و أ جوج غنم بولقم 


ته 


مزايا خرائط ابن حوقل 

من تحليل خرائط ابن حوقل بتضح انها تتميز بالمميزات التالية ٠‏ 

١‏ - وضع الشمال عند اسفل الخريطة مجاراة للتقليد العربي الجاري 

؟ ‏ رمز للاتحاهات بكتابة اسمائها الاربعة وهو الشمال والغرب 
«والجنوب والشرق وهو تقليد في رسم الخرائط العربية القديمة على خلاف 
العادة الجارية في الوقت الحاضر » بوضع رمز يشير الى اتجاه الشمال فقط » 
٠ومنه‏ تعرف الاتحاهات الباقية » دون الحاجة للاشارة اليها ٠‏ 

لكل خريطة عنوان نحمل اسم المنطقة التي تمثلها الخريطة » ولم 
قرائتها » وهذا يتطلب تقليب الخريطة بعدة اتجاهات » وقد .يكون ذلك نوعا 
«من انواع الفن المستعمل لتزيين الخريطة وتجميلها آنذاك ٠‏ 

8 - استعمل الالوان ف سم الحزاكلك ها اوقد ورد نص في خربطة 
.خراسان يوكد ذلك حيث ذكر قرب نهر جيجون ما بلي « وقد تقدم ذكر هذا 
«الرمل وكيفية انيساطه على وجه الارض واتصال بعضه ببعض واختلاف الوانه 
.وأصياغه وهو بهذه التاحية بهذا اللون “ضوف 6 ولم ترد اي اشارة ف الكتاب 
عن ذلك 4 وسدو ان التلوين كان من صدميم عمل الخراقط العربية دون 
:والاستفار والمشاهدة 6 واتخد المواقع مراكز لتعبين الاتحاهات مما مكتة من 
برسم خرائط صحيحة الاتجاه والموقع » وان التحديد الصحيح لهذه الاماكن 
.بدل على الوضوح العلمي لدى ابن حوقل ٠‏ 


11؟) صورة الارض ص 5535٠‏ 


ثفن 


د - لم تستعمل الخرائط مقياس الرسم كما تحويه الخرائط الحديثة 4 
واقتصر دور الخريطة على توضيح الموقعم الصحيح والاتحاه الصحيح » امة 
المساقات تحوها متن الكتان + وقد ساول عدر التكاق او ككرت سبه 
00 المسافرين «٠‏ 
العثرافوق العرب الذين سبقوه ٠‏ واتما م اقليمي جدديلكه 
ا ا 0 
صمت على اناس اوت اح ل أسلوب 0 
حددث ٠‏ 

م لا تكمل الخرائط بعضها بعضاءء “اي اتنا لا نس نستتطيع إن نجمع 
خرائط اقاليم الاسلام مع بعضها لتحصل على خربطة واحدة تمثل المنطقة. 
التي يغطيها الكتاب ٠‏ 

هك الاشارات التي وضعت للمدن اتخذت شكل مربع يكون في احد. 
اضلاعه جزء صعغير مقعر نحو الداخل ويكون كير المربعم وصعغره توضح. 
كر المديتة وصغرها ٠‏ 

٠١‏ طرق المواصلات رسمت بشكل خطوط مستقيمة بين اللدن » واتخذ. 
مدينة مركزية تتشعب منها كل الطرق في المنطقة ٠‏ 
فانها قرسم كذلك بشكل انصاف دوائر تلتقي عند المركز » وصغر هذه. 
الاقواس او كبرها يمثل ضخامة الجبال وارتفاعها ٠‏ 

٠‏ اتخذت البحيرات اشكال مختلفة بين مستطيل او مثلث او 
دائري غير منتظم ٠‏ 


ا 


» الحدود توضح بكتابة كلمتين مثل حد العراق او حد الجزيرة‎ ١+ 
«وتحيط كتابة هاتين الكلمتين بالمنطقة المراد تحديدها » وتمتد كلمة حد على‎ 
) .اغلب المنطقة » حيث تكتب بشكل خط طويل بين حرفي الحاء والدال ( حد‎ 
٠ .تغطى اغلب الحدود‎ 

4 - وسمت الانهار بشسكل خطوط مزدوجة تلتقي عند المنبع » وتبقى 
'مفتوحة عند المصب » وهناك فرق بين الانهار الصغيرة والكبيرة » او بين 
خروع النهر والمجرى الرئيسي وهو ما جرت عليه العادة في الوقت الحاضر عند 
.رسم الخرائط » وترسم الوديان مثل الانهار بشكل خطين ولكن متصلين من 
الطرفين عند المنبع والملصب ٠‏ 


197 


الخلاصة 


اتفق الباحثون على عدم اصالة كتاب صورة الارض لابن حوقل » لانه 
تبع تقس اسلوب الاصطخري في كتابه المسالك والممالك من حيث ترتيب. 
المواضيع واقتصاره على ذكر صفات بلاد الاسلام ٠‏ 

واعتبر قسم من الباحثين ان صورة الارض نسخمة من كتاب. 
الاصطخري نشرها ونسيها الى تفسه ‏ واعتبره القسم الاخر بانه نسخة منقحة» 
واستندوا في ذلك على النصوص التئ:.اقتيسها ابن حوقل دون تفسير مما 
حعل الكتابين متشابهين ٠‏ 

ولدى تدقيقي للكتابين اتضحح-ان-ابن-حوقل نقل كل كتاب المسالك. 
والممالك للاصطخري » واضاف اليه :ما بعال 0 -صفحة » او بما يمثل ربع 
الكتاب » وجاءت هذه الاضافات بشكل اضافات طفيفة ليعض الفصول. 
وهي صورة الارض وديار العرب والشام والعراق وخوزستان والسند 
والجبال والديلم وطبرستان وبحر الخزر وما وراء النهر ٠‏ وهناك فصول. 
اضاف اليها اضافات كبيرة وهي بحر فارس ومصر وبحر الروم والجزيرة 
وارمينية واذريبجان والران » وفصولا اخرى نقلها كما هي دون ان ضيف 
لها شيئا وهي المغرب والاندلس وصقلية وفارس وكرمان ومفازة خراسان. 
وفارس وسحستا نوخراسان ٠‏ 

واتني ارى بان ابن حوقل عند تجواله قد سجل الملاحظات عن الاماكن. 
والبلدان التي زارها وقد وجد ان كتاب الاصطخري بعد اطلاعه عليه 


ا 


.صحيحا بمعلوماته » فاقتيسه مضيفا اليه ما وجده بحاجة الى الاضافة حتى 
.بصبح كتابا متكاملا وخصوصا ان اصالة ابن حوقل لم تبرز في كتابه وانما 
بخرامطه التي تخص العالم الاسلامي ارضه وبحاره » بحيث نستطيع ان تقول 
انها تكون اطلس امتكاملا لهذه المناطق غنيا بمعلوماته » دقيقا بتفاصيله ٠‏ 
,وقد اعترف الاصطخري بمكانه اين حوقل ف هذا الباب فطلب منه اصلاح 
خرائطه » وهذه ثهادة من الاصطخري بمنزلة ابن حوقل العلمية وقدرته 
على تحقيق ما اراد » فاصلح منه اكثر من شكل وعزاه اليه ٠‏ وقد قال ابن 
حوقل حول ذلك ما بلي «لقيت أبا اسحق الفارسي وقد صور هذه 
.الصورة لارض السند فخلطها » وصور فارس فجودها » وكنت قد صورت 
اذريبجان التى في هذه الصفحة فاستحسنها والجزيرة فاستجادها » واخرج 
التي لمصر فاسدة وللمغرب اكثر خطا قال : قد نظرت في مولدك واثرك وانا 
اسألك اصلاح كتابي هذا حيك ضللت/ فأصلحت منه غير شكل وعزوته 
اليه » ثم رأيت ان انفرد بهذا الكتابَ-واصلاحه وتصويره اجمعه وايضاحه » 
من غير ان الم بتذكرة ابي الفرج وان كانت حتقا باجمعها وصدقا من سائر 
جهاتها » وقد كان يجب ان يذكر منها طرقا في هذا الكتاب لكن استقبحت 
الاستكثار بما تعب فيه سو اي و نصب فيه غيري "9 ٠‏ 

وبهذا فان خرائط ابن حوقل التي بحويها كتابه تمثل الاصالة العربية؛ 
بوالابداع العلمي » والجهد القيم لهذا الرحالة الذي لم ينصفه الكثيرون » 
والذي افنى عمره في تجواله من اجل العلم والتوصل الى الحقيقة ٠‏ 


«؟5) صورة الارض ص 85؟ 


لشن 


المصادر 


اا ل أسماعيل باشا البغدادي 4 هدبة العار فين أسماء الو لفين والمصنفين 4 
المجلد ؟ ط ؟ طهران 1161 

؟ ب أبن حوقل » صورة الارض » منشورات دار الحياة البيروتية 

سه ابن حوقل » المسالك واأمالك » متشورات ذه غويبه 

؟ ل أبن حوقل » صورة الارض » مطبعة بريل » ليدن 1١9578‏ 

د زكي محمد حسين » الرحالة المسلمون في العصور الوسطى » دار المعارف » 
القاهرة ١518‏ 

+ - الدكتور شاكر خصباك » 08 !لضع افةلالعربية » مطبعة ذاو السلام غ 
بغفداد دنا 

/ا ا صبري محمد حسدن » الجغرافيو العرب ,» ج١‏ مطبعة القضاء » النجحف 
115 

دار الله 2 الاح ١‏ ا 

8 5 الدكتور عبد الرحمن حميدة » اعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من 
أثارهم دار الفكر » دمشق 1١51/6‏ 
والطباعة والتوزيع » بيروت ١12.‏ 

:1 كارل بر وكلمان © تاريخ الادب العربي » ترجمة بيعقوب بكر ورمضان 
عبدالتواب » دار المعارف » القاهرة ه/ا9١1‏ 

| كراتشكو فسكي » اغناطيوس يوليانو قتش »© تاريخ الادب الجغراتي الغربي ©» 
والترجمة والنشر » القاهرة م195 

“1 كوتارد ميلار 4 الخرائط العربية ) باللغة الالمانية ) نسخة مصورة »© 

.شتتكارت 11117 


000 


8 | ات ١‏ شية وال م ودورها فى 5206 فم 5 خطة الت م 
الدكتورة فوزية العطية - قسم الاجتماع 
كلية الآداب جامعة بفداد 


الدكتور عادل عبدالحسين شكارة ‏ قسم الاجتماع 


كلية الآداب جامعة بقداد 


الفصن.الاول 
العوامل الاجتماعية التي اساعدت عل ظهور المنظمات وتطورها 
المقدمة 
تعتمد البلدان الاشترأكية وَالدَوَل الْنامَيَةعذى المنظمات الاجتماعية 
(المهنية والشعبية) في تنفيذ خطط التنمية الى حد كبير » وتقدم لها الاحتياجات 
الرئيسية التي تساعدها على القيام بدورها من اجل تطوير مبادراتها في تنمية 
المجتمع » وتطوير احواله + كما تقوم المنظمات الاجتماعية (المهنية.والشعبية) 
بدورها ف المساهمة الجادة في تنفيذ خطط التنمية » وفق مجالات اختصاصها 
يتوفير الاسس الفعالة الكفيلة » فياجتذاب الجماهير : للمشاركة فينشاطات 
هيئات الدولة وفيتنفيذ خطط التنمية القومية وتسهم في تنمية القدرات البشرية 
والقوى العاملة وتحسين مستويات معيشتهم ٠‏ وقد نص قانون خطة التنمية 
القومية في القطر العراقي للسنوات 190-+198 على ضرورة دعوة المنظمات 
والاتحادات المهنية والجماهيرية للمشاركة في وضع الصيغ الكفيلة لتوسيع 
دورها في المشاركة المستمرة لتنفيذ خطة التنمية 69 ٠‏ 


كن 


ان عملية الانتاج والتنمية تتحقق في حدود علاقات بين الجماهير بحسب 
المواقع التي تتبوأها والمراكز التي تشغلها » وهو ما سمى بعلاقات الانتاج 
الاجتماعى ٠‏ وعلاقات لها صلة مياشرة بين الانسان والتنمية وتسمى ادوات 
الاتتاج.ء 
ان عملية الانتاج ذات طابع اجتماعي » فالجماهير خلال عملية الاتتاج 
يدخلون في علاقات محدودة من اجل النشاط المشترك ولتبادل انتاج عملهم٠‏ 
وهذه العلاقات اما ان تكون علاقات استغلال الانسان للانسان كماهى الحالقٍ 
المجتمعات الطبقية » العبودية والاقطاعية وال رأسمالية » واما ان تكون علاقات 
تعاون ومساعدة متبادلة وخلق مجتمع اشتراكي موحد سعد فيه الناس كماهي 
الخال في المجتمعات الاشتراكية والمجتمعات النامية التي تسمى الى خلق 
ال مجتمع الاشتراكي ٠‏ 1 
ان نشوء نظام اجتماعي يتوق ف.علق.مستوى تطور القوى المنتجة اولاء 
وعلى طبيعة العلاقات الاتتاجية السائدة ثانا ٠‏ وان هذ؛ التطور ينيثق عن 
سلامة المسيرة التي تسلكها المنظمات-المهنية ف ظل الانظمة التي تعيش فيها : 
فالمنظمات الاجتماعية الجماهيرية: (المهنية_والشعبية) في الامل هى 
-جمعياتتضم عدداً من العاملين بأجر»يتوخون حماية شروط عملهم او تحسينها 
بيد ان الحركة النقابية بعد تطورها بنتيجة تطور المجتمعات البشرية والانظمة 
الاقتصادية والاجتماعية القائمة فيها » اخذدت تطالب باقامة نظام اجتماعي 3 
.نتجاوز نظام العمل المأجور » ويسمح باقامة الديمقراطية » ويسعى الى مناهضة 
الاستغلال الاجنبي وقد بدأ دورها يوثر تأثيرا فعالا في جميع جواب حياة 
#الناس و نشاطهم » لانها بدآت تشارك في بناء الدولة والاقتصاد والثقافة من 
خلال سعيها ف زيادة الانتاج وتحسين نوعيته ٠‏ 
ولغرض التعرف على الظروف والعوامل التى دعت الى انبثاق المنظمات 
الاجتماعية (المهنية والشعبية) لابد لنا من العودة يشكل سريع الى المراحل 
االمختلفة التى قطعتها المجتمعات البشرية ونمط العلاقات الانتاجية وتطورها 
بوظر وقاسياة لهات النابلة كنها الوتر فك كلى مده ] ادك + 
لحت 


اولا في المجتمعات الطبقية 
لقد مرت الانسانية عبر حياتها ونضالها بمرحلة المجتمع الطبقي الذي 
كانت العبودية (المجتمع العبودي) تمثل المرحلة الاولىفيه » حيث اعقبتها مرحلة 
الاقطاع التي اتتهت بال رأسمالية ٠‏ 
فقد استخدم المجتمع العبودي العبيد الذين كانوا في الغالب من أسرى 
الحرب للعمل في الز راعة والمناجم وتر ميع و الغرم والخدمة في البيوت وزركشة 
القماش ودبغ الجلود واصبح العمل العبودي يمثل المظهر الاعتيادي للعمل ٠‏ 
لوطت الح او ا العييد في هذه 
الاعداد الكبيرة مجالا لسد الاحتياجات والتعويض عن الابدي العاملة في 
المواسم الزراعية ٠‏ ولقد وجد في مز القديمة واثينا عقود ايجار الاشخاص 
(افراد وجماعات) ٠‏ ومن الطبيغي :ان تَخَتَلِف ظروف العمل العبودي من بلد الى 
لد لانها ظروف ترتبط بالدين والعادات والتقاليدوالقيم السائدة بها وقد يدت 
القسوة والعنف في تعرنيفات: “افلآطون:وارسطو والشريعة الرومانية 
في تعريف العيد » حيث اعتبر متاعا وابيحللسيد قتله ٠‏ اما مصر الفرعونية 
والديانةالمسيحية » فقد كانت نظرتها رحيمةتمشيا مع طابع الاصلا حالاجتماعي 
والشعور الانساني وان لم يبلغ ذلك مضمون ومحتوى النظام العبودي ٠ولم‏ 
تلغ الدعوات الاصلاحية الصراع بين السادة والعبيد حيث بلغ ذروته في ثورة 
سبارتكوس"١'‏ في روما القديمة ٠‏ 


(1) : ( سبارتكوس مصارع رومائي هرب ومعه 8/ عبدا من:رفاقه »داعا العبيد 
الى الثورة » فتجمع حوله اكثر من سبعين الف رجل ) استمرت ثورته ثلاث 
سنوات وقد ادى انقسام جيثه الى حزبين متنازعين الى انهزامه وقتله 
وصلب اعوانه . 


"4 


وشهد المجتمع المصري عددا من ثوراتهم واتتفاضاتهم ٠‏ وقد عالحت 
الشزيعة الاسلامية مسألة الغبيد معالجة سمحة فالغت مفاهيم الرق وساوت بين 
البشر ٠‏ واكدت مفهوم الانسان منخلال النصوص القرانية والاحاديث الدينية 
والتطبيق الحقيقى لميادىء الشريعة ٠‏ 
وقد وجد الى جانب العمل العبودي ف المجتمعات العبودية القديمة 
(العمل الحر) حيث عرفته المجتمعات اليونانية والرومانية والمصرية القديمة 
وقد مجاابن الحر الطوائف والجمعنات التنى كانث ترعىاعضاءه وتحافظ 
ولم بعك اتتاج العمل العبودي كافيا لسد الشاحاتة الدولة والطبقات 
الحاكمة »فقد ادت الصعوبات الفنية والاقتصادية والضراعات الطقية والحروف 
الداخلية والخارجية الى ميلاد نظام جديد هو (المجتمع الاقطاعي) »الذي سادت 
فبه العلاقات الاتتاجية الجديدة » وقد“ عرفته مصر القديمة وقد تمثلتبدايته 
بتحول كثير من الفلاحين الاحرار ؛ بعد تخليهّم غن املاكهم » ليفوا بديونهم الى 
اقنان مشدودين الى الارض ٠‏ كما شهدت الاهبر اطورية الرومانية في مراحلها 
الاخيرة نوعا جديدا من نظام القن »..حيث .يمتلك. السيد من يقوم بخدمته 
وبامكاته بيعهم واستبدالهم بسواهم ٠‏ والى جانبرقيق الارض وجدت اتواع 
اخرى من العمل ©» قفي جاف المعامل التابعة للاقطاعي الاوربي » وحد اقنان 
الصناعة لانتاج ماتستهلكه اسرة السيد «ولم يحل هذا النظام دون وجود بعض 
الصناع الاحرار فيالقرية ٠‏ 
كما وجد توع آخر من العمل الزراعي عرف صاحبه بالمزارع ٠‏ وهو 
الشسخص الذي نعهد اليه بعض ملاكي الارض بزراعة ١‏ راضيهم وسمى ف اوربا 
(بالمزارع العام) وف الشرق العربي (بالملتزم)2»0 وكان هؤلاء الوسطاء مصدرا 
منمصادر القهر ونشر الرعبٍف الريف للحصول على اكبر قسطر منالريحءوالى 
ا سا0 


(0) : عبدالمتعم الغزالي الجبيلي ‏ تاريخ الحركة العمالية والنقابية في العالم 
ومنشورات مكتبة النهضة 4 بغداد بيروت 037 ص7١‏ 5 


54م١‎ 


جاافت المزار ع وجد الفلاح الذي يقومبزراعةالارض مقايل خصته من الريعم 7 
وقد ظل هذا الفلاح يعيش ف حالة بؤس » وبحرم من المساهمة في تملك الارض 


اأو ا ب ستتحارها « 


وانتشر في المدن الكبرى » العمل الصناعى الجر » مارسه رجال احرار 
تتكتلوا في احياء خاصة بهم وكونوا فيما بينهم اشكالا خاصة من التنظشيم 
اصحاب الحرفة » وكانت الحرفة تضم صاحب العمل والعمال معا ٠‏ وكان لهذه 
الطوائف » التي عرفت في الشرق بأسم الطائفة الحرفية » قوانين خاصة حازمة 
وكانت كل طائفة مغلقة دون الطوائف الاخرى وكانت الطائفة تضم ممارسي 
'الحرفة كافة + وقد انحصر العمل الصناعى داخل اطار هذه الطوائف ٠‏ وقد 
انظمت الطوائف جميع شروط العمل بشكل دقيق ٠‏ وكانت تقف بوجه التجار 
«وسيطرتهم وتحكمهم » خاصة بعد ان اصبح التجار اسياد المدن الكبيرى 
االجديدة التي ظهرت في العصور“الوشطىئ ٠‏ 
وفيالوقت الذي كانت اوضاع الحرفيين الاقتصادية والاجتماعية سيئة 
اتنعش التجار خاصة على أثر جاجة الآقطاعيين المتزايدة الى المال ليواجهوا حياة 
'البدخ ومظاهر الترف التي عاشوها:: واضبحت سمة من سماتهم : وليمولوا 
'الحروب المحلية مما ادى الى اعتمادهم على التجار + ومن الطبيعي ان تتطور 
بوتزدهر بعد الاكتشافات الجديدة للطرق » التىادتالىظهور صناعا تجديدة» 
'قوم على نظام المصنع » الذي يموله التاجر من الصناعات التي اقتضتها الظروف 
االجديدة ودعت اليها الحاجات الآنية الامر الذي مهد لظهور الصتاعة 
الرانمانة,. ١‏ 
وقد أدى ازدهار التحارة وتقدمها في القرن السادس عشر فقراكم 57 
الاموال الى تغيرات عميقة في ظروف الانتاج ٠‏ ووجدت صناعات جديدة مثل 
الصناعات الحربية وصناعة النسيج والطباعة وغيرها ٠‏ وقد ادى هذا التطور 
الى ضرورة وجود العمل الحر الى جانب العمال المأجورين الذين لا بملكون 
وسائل الاتناج ٠‏ 
مد 


لقد نادت البرجوازية » الطيقة الجديدة المالكه لوسائل الاتتاج»الى تحرير 
العمال من نظام الطوائمف ء الذي كان حائلا دونالانتاج على نطاق 0 *وان 
صوتها ظل يمثل المرحلة التي عاشتها من اجل تحقيق المطامح الانية لهذه الطبقة 
التي تخلضت من نظام الاقطاع ومن ظام الطوائف الحرفية ٠‏ 

ان تقويض الروابط الاقطاعية بين السيد والقن » استيدل بروابط سيطرة 
جديدة بين رب العمل (مالك. ومائل الانتاج) » والعمل لقاء اجر لا يتناسب مع 
الجهد المبذول والطاقة المستهلكة ٠‏ 

وهكذا فآنهمع ظهور الرأسمالية » ظهرت قوى جديدة » فرضتها طبيعة 
المرحلة ؤاوجدتها العوامل الجديدة التي شاركت فيتطوير المجتمع ومن الطبيعي 
ان يبدأ الصراع بين هاتين الطبقتين لتعارض مصالحمها ٠‏ ولقد انشآت الطبقة 
العاملة فيصراعها ضد الرأسمالية نقاياتها التي كانت تشكل حجر الاساس في 
تقدمها ونضالها من أجل الحرية (شآنها شأن'الوسسات البرجوازية التي تعمل 
من أجل التحرر من الاقطاع ) ٠‏ 

وقد كانت ظروف العمل داخل الورش والمعامل قاسية ورهيبة » حيث تصل 
ساعات العمل في بعض المعامل الى )١8(‏ ساعة يوميا اضافة الى انخفاض الاجور 
وتدهور الاوضاع المعيشية والصحية ٠‏ الامر الذي ادى الى ضرورة ايجاد 
منظمات تعمل على تحسين هذه الظروف ٠‏ 

وقد كانت فكرة القائمين على هذه الجمعيات لا تخرج عن كونها 
مؤسسات يمكن ان تلبي حاجاتالعمال وتقدم لهم ماهم في حاجة اليه » ولكن 
سرعان ما ادركت هذه الجمعيات ان حاجة العمال لا تقتصر على بعض المواد 
الغذائية والملاس وتحسين الاوضاع تحسينا شكليا بل انهم في حاجة الى 
ممارسة حقوقهم كاملة وف مقدمة هذه الحقوق الممارسة الديمقراطية واطلاق 
الحريات النقابية وكبح جماح الاستغلال الذي يمارسه الزأسماليون ضدهم ٠‏ 


انك 


انبا مرآاحل النئمية الاجتماعية وظهور المنظمات المهنية والشعبية 

تمثل المنظمات المهنية ( النقابية ) جمعيات دائمية تضم عددا من العاملين 
بأجر وكانت غابتهم » حماية شروط عقد عملهم وتحسينها + وقد ظلت هذه 
المرحلة سائمدة الى ان استطاعت هذه المنظمات ان تحقق جزء من مهماتها وتوفر 
لمنتسبيها بعض المكاسب ٠‏ ومن الطبيعي ان تبداً هذه النقابات بمطالبة الانظمة 
القائمة بإيجاد نظام اجتماعي اخر يتجاوز نظام العمل المأجور وتسعى الى اقامة 
ادارات دسقراطية ٠‏ 

لقد ادى اتتشار المفاهيم الديمقراطية الى خلق تنظيمات متوسطة بين الفرد 
والدولة »ديمقراطية الجماهير المنظمة فيالنقابات والتعاونيات والجمغيات ٠‏ وقد 
ظهرت الحركة النقابية في بداية الامسقه: بريطانيا وكان ذلك على شكل جمعيات 
عمالية ٠‏ واتخذت النقابات في'المجتمعات الاشتراكية شكل منظمات تربوية 
تسعى الى اجتذاب وتعليم وادارة العمال وقد ظلت هذه المرحلة سائدة الى. 
أن استطاعت هذه المنظمات ان تحقق جرع »- من مهماتها وتوفر لمنتسبيها بعض 
الملكاسب ٠‏ وقد بدا دورها يزداد فعالية بتطور الاحداث حتى اخذت قساهم 
في حل قضابا بناء الدولة والبناء الاقتصادي والثقافي ٠‏ 

اما المنظمات الشعبية » فهي المنظمات الاجتماعية التي تساهم في تربية 
الجماهير واجتذابها في بناء المجتمع الجديد » وتنفيذ خطط التنمية القومية » 
واعداد جيل متطوريدافع عن الوطن والامة ٠‏ وذلك مثل منظمات الشباب 
والطلبة والنساء والطلائم ٠‏ 

وقد اتخذت الحركة النقابية صورا مختلفة عبر مراحل تطورها والتى 
بسكن تقسيمهاالى ثلاث مراحل متميزة هي : 


٠ المرحلة التي سبقت الحرب العالمية الاولى‎ ١ 
1 00 


؟ ب المرحلة التي عقبت الحرب العالمية الاولى وحتى الحرب العالمية 
الثانية 0 ٠‏ ش 

سب المرحلة التي اعقبت الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم ٠‏ 
المرحلة الاولى : 

تعتبر بريطانية من الدول الاولى التي شهدت ظهور الحركة التقابية »حيث 
تشكلت جمعيات عرف اصحابها بامتهان الحرف اليدوية قبل الثورة الصناعية 
.وظهور المصانم بنحو نصف قرن ٠‏ وكانت الدوافع لتشكيل هذه الجمعيات 
دوافع محافظة لا ثورية ٠‏ اذ كانت تطالب بصيانة الانظمة التقليدية ضد ارباب 
العمل » الذين اغرتهم النظرية الجديدة للاقتصاد الحر » كان الغرض من 
هو ضم العاملين بأجر » مقايل ظهور الرابطات التي تضم ارباب العمل ٠‏ 

وف اواخر القرن الثامن عشر اتنتشرت الاضرابات بين عمال نسيج 
يوركشاير ولاتكشاير مما ادى الى .ان تيرم الملك عام ١٠9‏ نصا منع بموجبه 
كلتكتل مناي نوعالامر الذي اذى الى حدوث الاضطرابات والتمرد وعمليات 
تخريب الالات كما جرى ف مقاطتة المتدلاتد عام )20141١‏ 

وف عامي و15 الغي المنع القانوني للتكتلات ورخص للجمعيات 
العمل » وقبلت المفوضات الجماعية وهكذا نال العمال البريطائيون - حق 
التجمع قبل الفرنسيين بمايزيد على نصف قرن ٠‏ 

وف الحقل القومى قامت اغلبية النقابات » التى تشمل حرفة واحدة 
اوماعة ونيقة حوسد جيودها لتسكيل هانزة قوية اوخاسسى ايناد قوم 
اللنقابات العمالية ٠‏ وكانت الاجهزة الثلاث الاساسية هي : الموتمر السنوي 
«الجهاز التشريعي» واللجنة التنفيذية الجهاز الاداري وامانة السر «الجهاز 
التنفيذي » ٠‏ وكانت اللحنة التنفيذية احيانا تتخذ قرارات هامة » “وان عليها 
«استشارة المؤتمر أو اللجوء الى الاستفتا 


07 القران جورت » ترجمة مهاة فرح الخوري » الحركة التقايية في العالم » 
مطا بع وذارة الثقافة والسياحة والارشاد العومي 11 ص" ٠.‏ 
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وحين تطورت شروط العمل تتنيحة للتقدم العلمي والتقني ف اوربا تأثرت. 
التنظيمات النقابية ف الاقطار الاوربية الاخرى بالحركة البريطانية الا ان 
اتتشار المفاهيم الاجتماعية والسياسية الجديدة ادى الى إن تتخذ اشكالا اخرى. 
في فرنسا والانيا » أثرت بدورها في التنظيمات النقابية في البلدان المجاورة . 

وف فرنسا كان التاريخ النضالي للعمال قد سجل اول اضراب في 
عام ه! عندما اضرب عمال الطباعة لمدة اربعة اشهر مطالبين بتحسين ظروفه 
العمل وزيادة الاجور » وكذلك عمال النسيج سنة 1548١‏ واضرابهم عام 1517 
الذي استمر شهرا كاملا ٠‏ وقد استمرت الحركة العمالية تخوض تحربتها من 
اجل خلق الارضية الصلبة التي يمكن ان يقوم عليها كيان تقابي واسع لبناء 
منظمات عمالية » ترسي قواعد العمل النضالي والكفاحي وترسم الصورة لممارسة 
النضال اليومي ٠‏ 

وقد اخذت التعاونيات بالانتشار من عام ١/4١‏ وحتى عام ١64+‏ بشسكل 
متفاوت بين السرية والعلنية.. .وكان الحذر ببمنعها من الوقوف موقف 
الخصومة من ارباب العمل وقد ازدهرت هذه المنظمات في الاوساط الى 
احتفظت بتقاليد حرفية متينة + ويمكن اعتبار عام ١+‏ عام طهور القرف 
النقابية ٠‏ 

ومنذ عام ١88٠‏ اخذ النقابيون الثوريون ينتقدون الرأسمالية والدولة 
واصبح الاضراب هو السلاح الرئيسي ٠‏ 

وف عام +14 في موتمر اميان اتفق الاصلاحيون والثوريون على ابعاد 
السياسية عن النقابة » لكي تسنح الفرصة امام العمال كافة »على اختلاف ارائمم 
ومذاهبهم بالدخول الى التجمع الاساسي لكي تتمكن من تحقيق التحول 
الاجتماعي ٠‏ 


كله 


اما الاتحاد القومى لنقابات العمال فقد تأسس عام ههمهُ١ ٠‏ وعملت 
«الحركة العمالية الفرنسية على توحيد قواها » فنشأت الاتحادات المحلية 
الاخر على اساس الصناعات ٠‏ اما اتحاد بورصات العمل فقد اعلن في مؤتمر 
سانت اتنيان ف عام +1895 ٠‏ وتأسس الاتحاد العام للعمل عام 1896 ٠‏ وفي 
.مؤؤ تمر مو نبيليه عام ؟عوة١‏ دمج الاتحادات ٠.٠‏ 

اما في المانيا. ققد ولدت التقابات بين عام ونمؤ ‏ ءبلما ألا ان التقسيم 
“السياسى ف المانيا اخر تطورها ٠‏ 

لقد ادى اشتراك الطبقة العاملة في الصراع ضد الاقطاعية الالمانية الى 
انبثاق التقابات في المناطق الصناعية وكان طابعها الاساسي » !نها نقابات 
حرفية » مثل نقابات عمال الدخانو الطتلقه 

وقك سد حل عام م414١‏ تار نخ ولادة الحركة العمالية وبدء 40 تشكيز النقايبات 
يخرك نظم ستيفان بورن :8658 عطقطم85]6 : موّ تسر العمال الاول 
ووضع بر ناميج تنصف نقابى ونصف سيأسى وأسس اخوية عمالية جمعت +0" 
إنقابة2؟» » وتكون هذا المؤتمر على اساس النضال من اجل حل المشاكل 
العمالية عن طريق تششكيل اللجان المشتركة مع اصحاب الاعمال الاانهأ انحلت 
في عام 1804 وقد ضعفت المنظمات العمالية واخذ العمال يتجمعون في جمعيات. 
.للتثقيف العمالي تعارض وترفض تدخل الدولة ٠‏ وقد دعم هذه الحركة 
الرابطة العمالية العامة وكانت غايتها انشاء تعاونيات اتناجية تدعمها الدولة ٠‏ 


()) : عبدهالمنعم الغزالي ‏ المصدر السابق ب ص5.١‏ . 
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وقد حدد المؤتمر التقابى المنعقد بمناسية ا مؤتمر الاشتراكي في غوتا 
مبدثين : الاول يفرض ابقاء السياسة بعيدة عن النقابات » والثاني يفرض التزام 
العمال ادبيا بالانضمام الى الحزب الاشتر اكي » الذي يمكنه ابجاد وضيع 
«اللاقتصادي وسياسي جديد للكادحين ٠‏ وذلك ف محاولة تقسيم العمل بين. 
الحزب الذى كان يسحعى لكسب السلطة » وبين الحركة النقابية التى تحاول. 
سين طروت المع + 

ومنذ اواسط القرن التاسع عشر بدأت الاتصالات بين عمال مختلف. 
الدول » وخاصة بين عمال فرنسا واتكلترا » لغرض تكوين منظمة عمالية دولية 
توحد الحهود النقابية وتبلور الفكر الاشتراكي العمالي » وتضع الخطط لتوحيد 
الطبقة العاملة في مختلف البلدان خاصة الصناعية منها والتي بدا النظام 
الرأسمالي فيها نتجه نحو الاحتكار » وقد اثمرتالجهود عن عقد المؤتمر الاول. 
في +؟/ة/15<4 في قاعة سانت مارتن في لندن والذي سمى فيما بعد باسم 
( الاممية الاول )2 1 

وقد نشطت الحركة العمالية عقب عقد المؤتمر » كما ان العديد من هذه. 
الحركات التزم بالفكر الاشتراكي الذي يقر الصراع الطبقي واقامة سلطة 
انعمال محل السلطة البرجوازية20 ء 

اما في الولايات المتحدة الامريكية فقد اندلعت » في اواخر القرن الثامن. 
عشر الاضراباتلدىعمال الطباعة والخشبفي فيلادلفياءوتشكلت فينيويورك 
نقابة عمال الطباعة » كما تشكلت في بالتيمور نقابة عمال الخياطة ٠‏ الا ان. 
الحركة النقابية لم تنتظم الا بعد فترة حيث تشكلت نقابات حرفية اقلقها 
ادخال الآلة التي ادت الى اتنشار العطالة من جهة » وزيادة عدد المهاجرين 
الفائضين باجور زهيدة من جهة اخرى ٠‏ وفي عام 184١‏ عقد في بيتسبرغ بناء 
على ميادرة ‏ اتحاد عمال الطباعة # مؤتمر ضم ماة مندوب » اسس اتحاد 


(0) : الحركة التقارية مؤٌّسسة الثقافة في وزارة العمل والشوٌون الاجتماعية 
دار الحربة للطباعة ‏ بغداد 15/5 صة"؟ . 
(5) : الحركة النقابية ‏ المصدر السسابق . ص 58 . 
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النقابات وزابطات العمال المنظمة الذي اصبح فيما بعد بأسم الاتحاد الامربكي 
للعمل وقد اعلن الاتحاد المذكور اضرايا عاما في اول ايار 184 اشترك فيه ٠م‏ 
الف عامل .وكات حركزه الرعيسي: ق شيغاغى حيث كان للتتاح: اليناري في 
اللقابات وذ كين ٠:‏ 

الا ان عمل الاتحاد الامريكي للعمل لم يرض كافة العمال » الامر الذي 
#دى الى ظهور جمعية ‏ العمال الصناعين في العالم » عام 14.0 وكانت تضم 
خمسين الف منتسب » اغلبهم عمال من اصل ابطالي واسباني ينتقنون باستمرار 
من حرخة الى اخرى. ومن مدينة لاخرى ٠‏ 

لقد سعت التقابات منذ بدء ظهورها » لاقامة اتصالات دولية » لاسيما 
بين عمال الحرفة الواحدة ٠‏ ففي مؤؤتمر عقد في كوبنهاكن عام ١9٠1‏ مثلت اثنتا 
عشرة حركة ٠‏ وفي عام +116 تأسس فإورشتوتفارت في المائيا ‏ المكتب المركزي 
الدولي للمؤسسات المركزية التقابية الوطنيّةٍ . وفي عام 141 قرر مؤوتمر 
,زورمخ تبني اسم الاتحاد النقابي الدولي270 ٠‏ 
.المرحلة الثانية : 

لقد نحولت الحركة النقابية في دول الغرب عن عملها المباشر واخذت 
'تسعى من أجل الحوار المباشر مع السلطة ٠‏ وقد اصبحت المنظمات التقابية 
منظداظ جباغيرية يمد اق كانت محصورة ياقية ماود قل الخري * 

فالاتحاد العام للعمل الفر نسي الذي كان يضم ف عام 1914 6 5.٠‏ 
'ألف منتسب من اصل ١٠١‏ مليون عامل بأجر » اصبح ف عام ٠‏ و١‏ يضم مليو ني 
منتسب + وف بريطانيا ارتقع عدد التقابين من اربعة ملايين في عام .1916 الى 
ثممانية ملابين في عام ٠ ١95٠‏ وف الولايات المتحدة الامريكية ارتفعت 
الاتتسابات الى اتحاد العمل الامريكي من مليو نين وعشرين الف منتسب ف عام 
4 الى اريعة ملابين وثمان وسبعون الف عامل عام .+209 ٠‏ 


«4) : لوقفران جورج - المصدر السابق ص 5535 187/0 . 
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اما في روسيا فقد ادت الحركة النقابية التي ظهرت في اواخر القرن التاسم, 
عشر الى العمل السياسى «ففى ايار ه٠9١‏ تشكلت في ايفانز وف تشرين ف. 
سان بيترسورغ اول مجالس السوفيات للمندوبين العماليين » الذين طالبوا 
بتشكيل حكومة مؤقتة والدعوة الى عقد اجتماع مجلس تأسيسي واقامة 
نظامديمقر اطي ٠‏ وهكذا اصبحت النقاباتمراكز ثورية ٠‏ ولكي لاتنحولالحركة 
النقابية الى حركة حرفية ضيقة اخضعت للحزب السياسي مع الموافقة على, 
انضمام عمال غير حزبين الى النقابة ولم يفرض على النقابات الطابع السياسي + 

وفٍ تموز ١9.٠‏ كلف المؤتمر السادس عشر للحزب الشيوعى النقايات 
بالعمل على زيادة الاتتاج ومحاربة البيروقراطية » وافهام العمال بآن العمل في. 
دولة اشتراكية يتطلب اساليب تختلف عن الاساليب المتبعة في الدول الرأسمالية 
وف هذا الاطار لا تستطيع الاضطراباتٍ ان تجد لها مكانا وكل محاولة اضراب. 
او تعطيل عمل بعد عملا تخريبيا »“وقد وجّه,النشاط النقابي نحو زيادة الاتتاج. 
وتحسين النوعية خلال ساعات العمل المحدادة وتحسين احوال العمال في المعمل, 
وتوفير الضمانات الاجتماعية. والمكتسّبّات والتوجيهالسياسي ومدارمن, 
الاعداد النقابي 

ان المنظمات النقابية في الدول الاشتراكية تكاد تتطابق مهامها مع مهام, 
الحركات السياسية المنتمية لها بالاضافة الى انها تتحمل قسطا كبيرا من الاعباءء 
والمهمات الملقاة على كاهل حركاتها واحزابها السياسية » وتجد تفسها فى. 
موقع المخطط والمنفذ مع السلطة الاشتراكية لشؤون المجتمع ٠‏ 1 

ولم يأت نشوء وتكون الجمعيات العمالية الاولى في هذه البلدان اعتباطا 
بل كانت تنيجة للنهضة الصناعية وتطور وسائل الاتناج » واتنصار البرجوازية. 
على الاقطاع » وقيام انظمة رأسمالية » وشاركت بشكل فعال في تنشيط التجارة. 
والاستفادة من الاختراعات الجديدة ءفي زيادة الطاقة الانتاجية واستغلال اكبر 
عدد ممكن من العمال في الاتناج لحسايها » ونقلت الصناعة من الورش والمعامل. 
الصغيرة الى بناء المعامل الواسعة التي اصبحت تستوعب اعدادا كبيرة من 
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االعمال » مما هيا الظروف المناسبة والطبيغية لنشوء طبقة عاملة قوية 0 0 
عددها والشعور بالمصلحة المشتركة ٠‏ 1 


وقد دقع الاحساس بالاستغلال والاضطهاد الطبيعي » الذي تمارسه 
البرجوازية ضد العمال » بالعناصر الواعية الى تصور صيغ متعددة للخلاص 
.من ذلك ٠‏ وتمثل هذا التصور في تعدد وجهات النظر التى طرحت لمعالحة 
الاوضاع القائئمة والفقر المدقع والحالة البائئسة التي تعاني منها طيقة العمال ٠‏ 
.وهذا مما دفع العمال ف كل انحاء العالم الى الاندقاع من اجل المشاركة ف 
الثورات والاتتفاضات التي قامت في انحاء العالم دفاعا عن حقوقهم ومحاولة 
لتغيير الاوضاع القائمة واجبار السلطات على الاعتراف بوجودهم النقابي ٠‏ 
المرحلة الثالثة : ش 

كاز العالم النقابي حتى الحرب العالمية الاولى مصنفا الى ثلاثة اتجاهات 
هي : تقابات العمال البريطائية او الاتجاه الذي بتقين النظام الرأسمالي » ويعتبر 
ان المشاكل العمالية البريطانية او الاتجاه الذي يتقبل النظام الرأسمالي ويعتبر 
ان المشاكل العمالية يمكن ان تعالج وتحل فياطاره » وكان شعاره (لاسياسة في 
النقابات) والاتجاه الثاني ممثل في الاتحاد العام للعمل الفرنسي » الذي تطور 
على ند سوريل ف فرنسا » ويمثل الاتجاه الفوضوي » الذي ير تكز على فكرة 
ضرورة نضال الطبقة العاملة ضد الاحتكارات الرأسمالية الاانهم يرفضون 
العمل السياسي وي وكدون على ضرورة استخدام سلاح الاضرابات وحركات 
'التمرد ء اما الاتجاه الثالث فهو ممثل في 11 4.2.8.8 وتركزت دعوته على 
الدعوة الى تكوين النقابات الصناعية لشن الصراع ضد الاحتكارات 
الرأسمالية » وحاربوا نظرية حياد النقابات ٠‏ ودعى الطيقة العاملة الى تأسيس 
حزب قوي مسلح بنظرية قادرة على مواجهة الرأسمالية واقامة الاشتراكية ٠‏ 
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اما بعد الحرب فقد برز تياران اساسيان » هما النقابات الامريكية » 
والنقابات السوفياتية ٠‏ الاولى تمثل طموحات النظم الرأسمالية والامبريالية » 
واللاخرى تمثل طموحات الشعوب * 

ان عدم الاتتماء السياسي لبعض نقابات الغرب أو اتنماثها الى حركات. 
يمينية ومحافظة ادى الى بلورة جملة من الظواهر السلبية وظهور 
البيروقراطيات التقابية » وقد اصبحت بعض القيادات النقابية ادوات طيعة بيد 
النظام ٠‏ 

وف البلدان النامية عموما » والوطن العربي خصوصا » الذي بتميز 
بخصائص تختلف عنمميزات الدولالصناعية » حيث يعاني من التجزئة والتبعية 
الاقتصادية والتخلف الصناعي واتنشار الجهل والامية » تطرح مهام اضافية على, 
عاتق الحركة النقابية » تفرض علبها الاتدماج والتفاعل مع كافة القطاعات. 
الاخرى في المجتمع من اجل التحرر من السيطرة الاستعمارية والتخلص من, 
الاحتكارات الاجنبية ٠‏ 

وف مرحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يرتفع دور واهمية المنظمات. 
المهنية والشعبية وهي تجتذب الجماهير بشكل اوسع فاوسع الى حل قضايا 
بناء الدولة والبناء الاقتصادي والحضاري ٠‏ 

ان المنظمات المهنية والشعبية في البلدان الاشتراكية مجمع في عملها بين 
العمل والتعليع والمعيشة في ول واحد ٠‏ وتؤثر تأثيرا فعالا في جميع جوانب. 
حياة الناس ونشاطاتهم » وتشارك في انتخاب هيئات سلطة الدولة ووضع 
القوانين الخاصة والعمل والمعيشة والثقافة وف برمحة الاقتصاد الوطني وتتمتع 
بحق المبادرة التشريعية ومن مهمات هذه المنظمات اجتذاب مختلف الفئات. 
الجماهيرية على نطاق واسع الى جانب الدولة والاتتاج والمجتمع » خصوصا فئة 
النساء نظرا لطبيعة الاوضاع الاجتماعية والحضارية الخاصة بهن ٠‏ 
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وتشترك المنظمات المهنية في البلدان الاشتراكية بنشاط واسع في الرقابة 
على مقياس العمل والانتاج والاستهلاك كما تشترك في تخطيط وتنسيق اجور 
العمال والمستخدمين وفيٍ وضع نظم دفع اتعاب العمال والقواعد التي تخص 
المكافات مسترشدة بالفكر الاشتراكي » بدفع اتعاب العمل حسب كميته 
ونوعيتهة ٠‏ 

وتعني النقابات عناية دائمة بتحسين ظروف العمال » وتحسين ظروف 
عملهم وتععتيي ٠‏ وتعقد مع ادارات الموّسسات اتفاقيات وعقودا حول وقاية 
العمل والتكنيك الوقائي وتراقب التقيد بتشريعات العمل ٠‏ 

وقد احيل في البلدان الاشتراكية الى التقابة » النظر ف نزاعات العمل » 
ولا تتمكن الادارة من فصل اى عامل دون موافقة النقاية او اللجنة التقابية 
المحلية ٠‏ 
وتدير لتقابات شن التأمين الاجتماعي للدولة وتقدم الاعانات ف حالات 
العجز المزمن والمؤقت وتراقب.نشناط. هيتات الضمان الاجتماعي وتشترك في 
تعيين المعاشات وتنظيم صناديق المساعدة وتدير دور الاستجمام والمصحات 


ودور الراحة250) و« 


(9) : ميركوروف المنظمات الاجتماعية في الاتحاد السو فيتي دار التقدم_مو سكو 
105 ص57 دولا . 


د 


الخاتمة 

وتكتسب النقابات اشكالا خاصة نتلاءم مع النقابة وطبيعة الاعضاء الذدين 
إشستمون اليها » فنقابات العمال لها منتسبوها الذين يتميزون بالخصاخئص 
والاحوال وطبيعة العمل الخاصه بهم ونقابات المهنيين والمهندسين والاطباء 
والزراعيين والمحامين وغيرهم لها طبيعتها التي تنلائم مع ظروف كل فئة »وتعمل 
من أجل وضع العاملين في اطار الاتجاه العام الذي تسعى اليه الدولة + ومن 
الطبيعى ان تختلف مهمات النقابات والمنظمات ف الدولة الاشتراكية عنها في 
الدول الراسانة الى جاب الاختلافب:الذي تمارسه هذه النقابات والمنظمات 
في الدول النامية ٠‏ وف العراق تتتحمل هدم النظمات والنقابات مهمات اساسية 
تتمثل في انجاز همذه المهمات واستيعات-الظواهر الاجتماعية والاقتصادية 
والفكرية والثقافية المعاصرة 6 بحيّدة عن القوالب الفكرية الحجاهزة محاولة 
الاستفادة من تجربتها وخصوصية واقعها عنطريقدراسةهذا الواقعوتشخيص 
اسباب التخلف ودراسة ظواهر التعويق وتنمية القدرات تنمية علمية 
موضوعية وايجاد كل مامن شأنه تقوية العلائق الاجتماعية ومحاولة تبادل 
الخبرات والتجارب والسير جنبا الى جنب مع خطط الدولة الرامية الى اعادة 
بناء الانسان وتكوينه فكرا وثقافة وغرس القيم الاصيلة التي نشات عليها 
الامة وتأكيد روح التفاني والتضحية » والاعتزاز بتراث الامة وقدرتها على 
مجابهة التحدى والدفاع عنها في كل مجال ٠‏ ولابد ان تنطلق النقابات في 
مجالاتها المتعددة يما إنتناسب معطبيعتها لتأكيد الخط العام الذي تنبثق من 
خلال » مهمات اعضائها وما يمكن ان يقدموه فيهذه المجالات لتنهض قادرة على 
مواكبة مسيرة الثورة وتقدمها بما بحقق للمجتمع طموحه واهدافه .. 
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الفصر الثاني 


الاستراتيجية القومية لدور المنظمات المهنسية 
والشعبسية في تنفيذف خطة التئمسية 
مقدمة 
ان المهمات التي تواجهها الثورة:قيءالعراق تمثل وجهين : 
الاول : يغلب عليها الطابع المباشز ضمن الاطاو الجغرافٍ والسيامي لذلك القطر 
من اجل ١نحاز‏ مهمات له تمكن دون انحجازها تحويل ذلك القطر الى 
قاعدة ثورية حقيقية. للتضتال: القومى ٠‏ 
الثاني : يلب عليها طابع العمل المباشر لتأدية المهمات القومية ٠‏ 
وعلى الرغم من هذين الوجهين وما ينجم عنهما من تفاوت ف الزمن 
فآنهما متصلان ومتدخلان ومتفاعلان بصورة جدلية ويصبان في 
مجرى واحد هو الثورة القومية © 
وعلى هذا الاساس تكون القطرية والقومية واضحة ليس بصورة منفصلة وانما 
تفاعل وتدخل بينها بصورةجدلية . فالمهام القطرية المرحلية تخدم المهام القومية 
القومى ونغطية الاحتياجات التنموية لاقطار الخليج وبقية الاقطار العرسية 
واضحة ف تلك الخطة ٠‏ 


. ) “التقرير السياسي  الباب الثامن ( المهمات الوطنية‎ )١( 
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ان مفهوم التنمية حسب ابديولوجية الحزب والثورة تعني اعادة وبناء 
ف بناء نقسةه والاسهام ف بناء الحضارة الانسانية « 

ان التنمية في العراق تبدأ من مفهوم قومي » وبمعنى آخر يبني(العراق 
قاعدة نموذجية لانطلاق التنمية ضمن ابعاد قومية) 

اضافة الى ان التنمية في العراق تستهدف بناء علاقات انسائية جديدة 
اساسها العدل والتكاف » والغاء اى شكل للتمييز بين المواطنين » حيث لا 
ميزة لمواطن على اخر الا بالقدر الذي يعطيه من جهة لخدمة المجتمع على طريق 
تحقيق الاهداف المرجوة ٠‏ 

وعلى هذا الاساس فان البعد القومي”فٍ خطط التنمية يكون واضحا في 
التي تحجري على ارضه بالفعاليات الاقتصادية للوطن العربى وان تتخذ ابعادها 
البعد القومي واضحا يتجلى ذلك في الندوات والاتصالات مع الاقتطلار 
العربية ٠‏ 
١‏ ل المنطلقات القومية للمنظمات المهنية والشعبية في تنفيذ خطة التنمية 

أن دور المنظمات المهنية والشعبية ف تنفيذ خطة التنمية سواء بأبعادها 
القطرية القومية يكون واضحا ف الخطة ٠‏ فلقد اقرت الخطة السئوية لعام 
١510‏ اهمية هذه المنظمات ف عملية التنمية وصدر قرار مجلس قيادة الثورة 
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المرقم ١456‏ والمتورخ ف ١١07‏ نوا الذي بيحدد دور المنقظمسات 
والاتحادات المهنية الجماهيرية في المساهمة في تحقيق اهداف الخطة وتنفيذها 
ومتابعتها ٠‏ 

وعلى هذا الاساس تبنت المنظمات في برامج عملها وضع صيغ محدودة 
للتنفيذ ومتابعة خطة التنمية كل في مجال اختصاصه ضمن المنطلقات القطرية. 
والقومية المحدودة ٠‏ 

ان الابعاد القومية تكون واضحة حتى في المجالات القطرية لخطة التنمية 
حيث المنطلق دائما صيانة وتعميق المنطلقالقوميومكافحة المنطلقات الاقليمية 
وذلك عن طريق توعية الجماهير بمهامها القومية وتعزيز الصلات مع المنظمات 
الجماهيرية القطرية والمنظمات الجماهييزية الممائلة في الاقطار العربية الاخرى07» 
وينكن التركيز على هذه المنطلقات تحت تّلإئة مجالات وهي : 
اولا ‏ المجال: السياسي : 

لاشك ان خطة التنهية العَوْمََة جَاءتَ بَعَدَ صراع طويل مع الاستعمار 
لهذا كان دور المنظمات والاتحادات المهنية والشعبية التى تمثل القاعدة 
الجماهيرية الواسعة واضحا ف بناء التنظيم النقابي والشعبي واستكسال 
مقومات الديمقراطية الشعبية ٠‏ فآخذت هذه المنظمات مثل نقابات العمال 
والجمعيات الفلاحية ومنظمة الطلبة والنساء والمنظمات المهنية الاخرى من 
تؤفير .جنيع الضمانات القانونية والمادية والمعنوية لتوسيع تطوير فاعليتها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

ان مهنة.المنظمات تتبلور بصورة واضحة في الجانب السياسي في تثقيف 
المنظمين اليها بالثقافة القومية والاشتراكية والديمقراطية وتحصينهم فكزيا 


(؟) العمل بين الجماهير. دار الطليعة العربية عام 1919/7 س صفحة 201٠.‏ . 
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ضد لنظمات والتيارات الفكرية ولثقافة التي الم امع اهدافها القومية 
والانسائية4» 

من الاستراتيجية الواضحة ف خطة التنمية الواجب الالتزام بها.من 
قبل المنظمات والاتحادات المهنية والشعبية العمل على دعم النضال من أجل 
السيطرة الكاملة على الموارد الطبيعية خاصة النفطية والمعدنية ٠‏ وتخلص 
كل الوطن العربي من كل مظاهر الاستغلال الاجنبي اثرواته وفقا للمباوىء 
والبرامج النظرية العلمية وقواعده في النضال القومي. » وكذالك. مواصلة 
العمل ف الحفاظ على مكتسبات الامة العربية في نضالها القومي .من اجل 
تحرير الاقتصاد العربي ٠‏ 

واتخذت المنظمات المهنية والشعبية. وسائل عدة.من اجل مزاكله واتعزيز 
كل الاجراءات الابجابية وصولا الى طزيق: الوحدة الاقتصادية وقد عقدت في. 
عراق الثورة عدة مؤتمرات منها المؤتدر القومئ استراتيجية العمل الإقتصادي. 
العربي الهادف لزبادة التعاون والتنسيّق ,الاقتصاذي العريي المشسترك والذي 
عقد ف بغداد للفترة من ؟١‏ ايام عام م/اوا وقد برزت اهمية هذا الموتمر 
دور المنظمات والجماهير ف وضع استراتيجية العمل المشترك لان مثل هذه 
الاستراتيجية ستكون لمصلحة الجماهير صاحبة السلطة ٠‏ 

تهتم المنظمات ضمن اختصاصها وف اطار ابعر له فيها. الى 
اهتمام بالذات العربي والعمل على ابراز دور العامل والمعلم والفلاح والمهندس 
والطالب وغيرهم في صنع الحضارة اليشرية مع توثيق .العلاقات وتقويبية 
روابط النضال مع جميع منظمات ونقابات الوطن العربي من. اجل تحقيق 
اهداف الامة العربية ٠‏ 


(6) التقرير. السياسئ ‏ مادة :الاستقلال السياسي رص .6" + 


د 


:--. - ان دعم: حركة النضال العربي من قبل المنظمات والنقايات تعزيز قدرات 
:هذا النضال ضد قوى الرجعية والامبريالية والعنصرية واسناد الكفاح المسلح 
في الاراضي العربية لمغتصبة جميعا©» ٠‏ 

وكذلك فأن عمل المنظمات هذه يوصي على نشر الوعي النقابي من خلال 
مفاهيم الديمقراطية الشعبية ووفقا لاستراتيجية الثورة العربية ار 
والتاكيد على الالتزام به فكرا وممارسة» ٠‏ 

ان دور المنظمات والنقابات لم يقتصر على المجال القومي والمشاركية 

الفعالة لابراز دورها ف الكفاح من اجل التحرر والاستغلال في' جميع أرجاء 
الوطن العربي ومساندة الكفاح العربي بف الارض المغتصبة بل هناك مشاركة 
من قبل هذه المنظمات في مؤتمرات دولية لابراز دور هذه المنظمات وطرح 
وجهات: نظرها مما ساعد على .القاء-الضبوء على المحتوى الموضوعي لسياسة 
القطر وايدلوجيته7© ٠ ٠.‏ 
ثانيا ‏ في المجال الاقنصادي 
...2 ان التكامل .الاقتصادي العردئ او“ الوحدة: الاقتصادية العربية ليست 
هي الهدف الرئيسي بل عن السبييل والاسائن المادي للوينة الغربية الغناملة 
وأي تجاهل لهذا الهدف السامي بجعل من التكامل الاقتصادي العربي شكلا 
من اشكال التكتلات الاقتصادية القائمة في العالم ولتي هي عرضة ذائما 
للتفتت والاتميار ٠‏ ان الجانب الاقتصادي للوحدة العربية .بميء اللروف 


63 ان كران هذه المنظمات والاتحادات المهنية والشعبية .توكد قِ معر ضن 

0 ادام علق ا الصعيد القومي على العم ادر الت وتائدة 07 

: ٠ .. الرابعة‎ > + 

(ه) لقد اكده الموؤتمر الحادي عشر للتقابة . 

() تقابة المعلمين ب ا م ل اك 
حزيران 191/9 لغاية الول 191/8 صفحة ل ؟ ا 


و 


الوضوعية لقاء«اقشاد الأبناق الكزيرة والاشاه صعاعات: متظو ره وطكمة 
وعصرية تستطيع ان تقف بجدارة واقتدار في.وجه المزاحمة الاجنبية بعيدة 
عن أسوار الحمابة الكمركية لصناعات متخلفة وصغيرة وغير اقتصادية ٠‏ 

ان مشاركة ودور المنظمات والاتحادات في سبيل ابراز دورها القومي 
ضمن اطار التكامل الاقتصادي العربي يمكن ابجازه ف ثلاث قطاعات رئيسية 
0 
 |١‏ القطاع الزراعي ودور المنظمات فيه : 

لقد عرف القطر العراقي تاريخيا من الاقطار القادرة على الاتتاج الزراعي 
بمقاييس كبيرة وبالنظر لتوفر الامكانات الطبيعية في هذا القطر من ارض 
صالحة ومياه وفيرة » فأن الزراعة فيه:لابد وان تحظى بتركيز واهتمام 
استثنائي من اجل توفير المادة الإساسية في المجتمع وهي الغذاء بالاضافة الى 
الاعتبارات الاقتصادية الاخرى أ 

يرتبط بهذا الاعتبار زّادة المواذة الغذائية“خاصة الحبوب بالنظر لعهود 
التخلف الذي لاحق هذا القطاع وما تركه من اثار سلبية على اتتاجية هذه 
الحبوب فلابد من العناية الاستثنائية لهذا القطاع لتعويض مالحقه من 
اثار التخلف حمابة للاستغلال الوطني والقومي للقطر والامة العربية خاضة 
اذا ماعلمنا ان الدول الاستعمارية والاحتكارية تستخدم الحبوب كادوات 
اللضغط على الشعوب والتأثير على سياستها » وبما ان تجارة'الوطن العربي 
من حصة تجارة الغذاء في العالم تنجاوز ٠ه‏ /: من اجمالبي التجارة 
العالمية اد ركنا اهمية التركيز على الانتاج الغذائي في قطرنا لكي نامن بشكل 
ثابت من أي تآثير استعماري من قبل القوى الاستعمارية المعروفة عالميا 
بقدرتها على التجارة الدولية ٠‏ 


نا 


وبما ان العراق مؤؤهل في المنطقة العربية لتوفير الظروف الطبيعية من 
ماء وارض فعلية ان يعطي للعراق ثقلا كبيرا ليس لغرض الاتناج الزراعي من 
اجل الاستهلاك فحسب وانما بوسع من اجل الاقتدار الزراعي الذي يحقق 
الاكتفاء الذي لكل الوطن العربي ٠‏ ولهذا يكون الاعتبار القومي يتوفير 
المواد الغذائية الاساسية لكل الاقطار العربية ضرورة تعطي العراق لها اهمية 
واضحة ف خطته القومية ٠‏ ش 

تتبين اهمية هذا الاعتبار في واقع الخطة الخمسبية اللواسءمة١ا‏ 

الاحتياجات المحلية للقطر من سلع استهلاكية واحتياجات للصناعة الوطنية» 

مع توفير بعض المنتجات للدولة العربية واتباع الطرق العلمية في الزراعة من 
التطور العمودي واستخدام الاساليب الغلمية ف الزراعة 4 واقامة زراعة 
متكاملة وتعميق التحولات الاشترزاكية في يفنا عن طريق تحقيق اصبلاح 
زراعي جذري والتوسع بالقطاع الاشتراكي ف الزراعة الذي تمثل بمزارع 
الدولة والمزارع الجماعية والتعاونئات الزّراعَية < 

ان استراتيجية تطور القطاع الزراعي يؤكد الالتزام بالنظرة القومية 
التي يمكن تلخيصها بما بلي : 
١‏ لك احداث ثورة زراعية شاملة بزيادة الانتاج وتنوعية وتطوير العلاقات 

الاقتصادية والاجتماعية التى ترتكر الى علاقات اشتراكية ٠‏ 
؟ ‏ التنسيق والتكامل بين الزراعة والصتاعة والقطاعات الاخرى ٠‏ 
م # التنسيق بين العراق والاقطار العربية في المجال الزراعي من اجل تحقيق 

التكامل الاقتصادي العربي© ٠‏ 


(0) الدكتور سامي جواد النوقل ‏ العراق والتكامل الزراعي العربي ‏ مجلة 
الثورة الزراعية العدد 5؟ السنة الثالثة اب 19/1 ص لإللَم . 
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. سرز دور المنظمات المهنية والشعبية .؛ة في تنفيذ استراتيحية الخطة القومية 
بالنسبة للقطاع الزراعي وخاصة في القطاعات الاشتراكية كمزاع الدولة 
والمزارع الجماعية والتعاونية ان العمل الشعبي في هذا المجال الذي تقوم. به 
جميع المنظمات المهنية والشعبية ماهو الا دليل على _.درجة الوعي والالتزام 
الجاد بتنفيذ خطة التنمية ٠‏ فقد اخذ الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية مثلا 
تنظيم برنامج للتعرف بابعاد خطة التنمية القومية عن طريق ندوات لمسؤلي 
مكاتب الاعلام التابعة له في المحافظات من اجل شرح ابعاد الخطة القومية 
والقطرية بالنسبة للقطاع الزراعي » كما اوجد صيغ جديدة للمساهمة الفعالة 
سواء عن طريق التعاون والتنسيق مع الموسسات التي أها علاقة بالارشاد 
والتوعية مد من اجل زيادة المساهمة والتركيز علئ اهداف الخطة راسد 
الشتعيى + 

ان العمل الشعبي الذي تبتثة 'حَمَيم المنظمات المهنية والشعبية في تنفيذ 
خطة التنمية تعتبر من الوسائل ,الفعالة من وسائمل الثورة لتفجير طاقات 
الجماهير واثارة مبادراتها للمشاركة-الايجابية في جميع مراحل خطط التنمية 
كما ان العمل الشعبي بادرة جَيِدَةٌ 'للقضاء على البيرقراطية وتخطى الروتين 
واقامة علاقات اجتماعية محل العلاقات الفردية ٠‏ 00 

فعن طريق العمل الشعبي استطاعت سواعد الفلاحين والعمال وافراد 
القوات المسلحة والمثقفين الثوريين عن طريبق منظماتهم واتحاداتهم النقاية من 
المساهمة الفعالة والحادة لانجاح كثير من المشاربع ف القطاغات المختلفة ١١‏ التى 
كانت تبذل من أجلها الجهود الكبيرة وتستغرقه الزمن الطويل ‏ ا 
الزمن والتسريع بالعمل من الاسباب الرئيسية في انجاز:المراحل بوقت متقدم» 

من اجل تنطوير هذه المبادرة الاشتراكية في الغمل الشعبئ فأن الاتحاذ 
العام للجمعيات الفلاحية اتخذ عن طريق المجلس المركزي للاتحناد العام 
للجمعيات الفلاحية عدة قرارات من اجل انجاح وتطوير المساهمة الفعالة في 
العمل الشعبي لانجاح خطة التنمية ومنها : 


فى 


١‏ .س“تشتكل'قيادة عليا للعمل الشعبي في القطر تضم في عضويتها ممثلين من 
المنظمات الشعبية الاخرى في القطر ٠ ٠‏ 
؟ ب امداد. اللجنة بكل :متطلبات العمل الشعبي وتطويره ٠‏ 
#.ف تشكيل لجان فرعية في انحاء القطر تنبثق من اللجنة العليا للعمسل 
الشغبى 47) 5 

انيا ب في مجال القطاع الصناعي ودور المنظمات فيه : 

' يشكل القطاع الصناعي في العراق مجالا من المجالات المؤثرة في الواقع 
الصناعي العربي لا يرافق هذا القطاع من تغيرات ويصاحبه من تطور ويدخل 
ف اطاره من تحولات اشتراكية سريعة ٠‏ لابد ان بأخذ ذلك حدوده ف مجال 
التنسيق بين الاقطار والاندفاع في التجزبةوالتوجه القومي ف خطط التنمية 

. فالعراق جزء من الوطن العربي وان كل مابحري فيه من فعاليات ,بمتد 
تأثيرها الى الاقطار العربية الاخرى بَِحِلَئَ ذلك في ابعاد الخطة القومية حيث 
عامق الوحدة الررية في مجالات التعاون والتنسيق بين الاقطار الذي م 
الهدف القومي في ابعاد الخطة ٠‏ 

.. ان واقم القطاع الصناعي في خطة التنمية يقوم على اساس العناية به 

وتطويره وتمكينه. من اداء دوره المطلؤب ف خطة التنمية الذي بعتير رائدا 
مهما في قطاعات التنمية ٠‏ 

ان الخطة :ستهدف ازالة الاختناقات في المجالات الصناعية لانها تعالج 
نثلاا مشكلة ازمة السمنت والكهرباء وتقلل لحد كبير من ازمة الطابوق بالاعتماد 

على البدائل الاخرى كذلك الاهتمام بالصناعات الثقيلة كصناعة الحديد 


(8).-.وزاوة. الاعلام 'منديرية الاعلام العامة في القطاع الزراعي ص .؟1!؟ . 
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والصلب والالمنيوم وصناعة السيارات والمواد الكهربائية والاهتمام بتطوير 
الغزل والنسيج والصناعات الغذائية290 ٠‏ 

وخلاصة القول ان خطة التنمية تراعي مبدآ الترابط والتسسيق في حركة 
القطاع الصناعي وف اطار شمولي ينسق مع حركة المجتمع ف اطاره الكلي٠‏ 
فهي لا تعالج مشكلة قطاع واحد دون آخر أي لاتنظر الى القطاع الزراعي 
مثلا دون الاهتمام بالقطاع الصناعي او قطاع الخدمات ٠‏ فالخطة تنظر الى 
المجتمع باعتباره وحدة تومن بالسيطرة على حركته بشكل متواز والحسابات 
النسبية ء 

دور المنظمات واستراتيجية تنمية القطاع الصناعي 

لقد كان دور المنظمات واضحا .وفعالا في تنمية القطاع الصناعي استنادا 
الى الاستراتيجية العامة للخطة.التنمنة التى دعت ف المادة الرابعة (تنظيمات 
حزب البعث العربي الاشتراكي| وتكايلاك ألجبهة الوطنية والقومية والمنظمات 
والاتحادات » المهنية الجماهيرية. للمشاركة في وضع الصيغ الكفيلة لسع 
دورها ف المشاركة المثمرة لتنَفَيّذ الخطة تمختلف افاقها(2 ٠‏ 

يتمثل دور هذه المنظمات في تنفيذ الاستراتيجية نف المجالات التالية2317: 
١‏ التخصص وتوزيع العمل في الوطن العربي : يعتبر هذا الميدأ من احدى 

اساسيات الاستراتيجية الشاملة للتنمية والتي ينبغي البدء مرحليا بتنسيق 

سياسات التنمية مع الاخذ بنظر الاعتبار شروط الثروة المعدية 

والامكانات الطبيعية والموارد البشرية وغيرها مع درجة التطور الذي 

بلغها كل قطر كمحددات التخلص في الانشطة الاقتصادية والغاء كلسمة 


(5) وزارة الصناعة مجلة الصناعة تموز لالا15 ص 5١‏ . 
(1) خطة التنمية القومية للسنوات 118.115 المادة الرابعة ب 
)١١(‏ مجلة الاقتصاد ‏ السسنة الثامنة العدد .4 حزيزان 1539/8 س ضرحة امه 


اكد 


عن سمات #لتنافس بهن الاقطار العربية والعمل: على تطوير التخطيط 
والتنسيق في.هذا الجال ٠‏ 

تت اعتماد كل قطر عربي مبدأ التخصص في الانتاج بحجوم اقتصادية من 
السلع والخدمات بحيث تناسب وتلبية الطلب نف غير من الاقطار العربية 
التي حي بدورها تختص في اتناج آخر على طريق سوق متبادلة عربية 
متكاملة تؤدمن. بالاكتفاء الذاتي للاقتصاد العربي مع قدرته ككتللة 
قوية ف الاقتصاد العالمي ٠‏ 

* ب التآكيد على تطور قطاع الصناعة العربية واعتبارها قاعدة امسياسية 
للبناء. الاشتراكي والعمل ف ميادين التنسيق في عمليات التصنيع بشكل 
يودي الى تنويع بيئة القطاع الصناعي وتكامله ف الارض العربية ريما 
بخلق قاعدة مادية وتكتلوجية متقدمة ٠‏ 

توفير شروط اتنقال القوى ااعاملة العرّبية بين اقطار الوطن العربى وفقا 
لستلزمات طبيعة التنمية وتحقق افضل' الصيغ الشعبية والتشربعية 

لتشجيع عملية الانتقال » ويعتبر. العراق .من الاقطار العربية الرائدة في 
هذا المخال حيث صدرت مجموعة من القوانين والقرارات عن حكومة 
الثورة: بخصوص مسااة المواطنين العرب مع العراقيين 29 ٠‏ 

8ه العلم. والتكنو لوجيا وتطبيقاتها لخدمة التنمية : ان مثل هذا الموضوع 
لابد ان يكون وفق صيم متجددة من اجل الوصول الى طريق خلق 
تكنولوجيا عربية ل المدى البعيد والعمل على تطوير وسائل البحث 
العلمي ووضع الخطط من اجل اعداد الكوادر العلمية والفنية وتدربيها 
وتكيفها في ضوء المصالح القومية وصولا الى مرحلة الانتاج العربي 

(؟1) عناكمسجموعة منالقوانينو قرارات مجلس قيادة الثووة وقرارات صادرة 
عن مجلس التخطيط وكلها تؤكد المبدا العام لمساواة المواطن العربي وحرية 
اتتقاله . انظر هذه. المجموعة في محلة اقاق عربية ‏ الستة الثالثة لم 
العدد 1١١‏ 'تموز 153/6 صفحة 12-11 . ْ 

نكي 


وتكوين: تكب لوجية. ذات طابع خاص .في, ميادين:. القطاعات.المختلمة 
الصناعي والزراعي والخدمات ويما ينسجم..والتطهون ,الحفساري 
وخصوصية العوامل الذاتية والموضوعية .قطرط وقوضا.*... + . 
داومل لابناين مناه الى ف لنت ريدي اامسل ككون: و :المنظمات 
والتقابات المهنية والشعبية: في انجاح خطط التنسية وتشريعها » فك منظمة او 
ثقاية277© كان للها .الاثر .الفعال في تشريع .انجاز العيد من.المهام:.و المبيؤليات 
الوطنية والقومية التي وضعتها حكومة الثورة. ورسمتها خطة اللتدمية.ء فقد 
شاركت مثلا اغلي المنظبات المهنية والشعبية في المؤتمر القومي لاستراتيجية 
العمل التربي المبترك ووضبعت هذه المنظمات”في بحوثها الْكثير من الابماد 
القومية فى عملها الاتجاز وريم خطة النية + كاذ عله ا المؤتمر 
القومي ان اكدت هذه المنظمات المهنية والشعبية على ضرورة :تحقيق تنمية 
قومية ؛ شاملة تتحه لصالح الجماهيز العركية واشباع حاجتها الاساسية وتأكيد 
الشنخضية الخضارية العربية القاذرة على انقاظ' قوى الابداع والتخديد في 
مجتمعنا العربي » وكذلك الاهتمام با أساس صناعي وزراعي + وعلى اهمية 
الذور الاستر اتيجي للغذاء' وغيرَها من المقترحاتذات المنطلقات القوميّة * 


وهناك. مؤتمر. اخر عققد في 5 تحت عار (التتكنواوجيا والتنمية) 
شاركت فيه النظيات والتأبات يبحوث علمية الى جاب هذ المؤتمراتالقومية 
هنأك "العديد من المؤتمرات الدولية التي شاركت فا الثقانات اللي تخدم 
القضابا القومية والانسانية مما كان ليا الخثر الكبير في تقوية النضال اأعربي 
من خلال جهود العاملين وابراز "الها اللميد د التي الها علاقة بتذبية وتطوير 
المجشيع العربي والسعي الى المستقبل الزاهر 7 اد ال 
* آن هذه الاهداف #المتطلقات القومية مراعاة في في أصل” النقام الداخلي 
للمتنظحات المهنية :واليسية وهي تسعى من خلاك الوانها المختضة؛واجتماعاتها ان 


> . انظر :مثلا الاتحاد العام «لتقابات العمال. 5-2 7 العراقي” المتقرير العا 
المقدم الى المؤتمر الوطني الخامس. من. 19/5 لغابة ثلاذا ص10 . 


ا 


تكد تعنذه المعانى:.وتشغى .الى تطبيقها كما تكد هذه الانظمة على ضرورة, 
التعاون مع المنظمات والحركات المهنية الاخرى في جميع ارجاء الوطن. العربي 
وعلى ١‏ اقامة اوثق _الصلات معها ضمن الاطار القومي من جهة ومع المنظمات 
الامين تراكية والتقدمية ف إتبادل. الزبارات والخبرات والؤمرات معها من جهة 
اسرى” ٠.‏ : 
ولهذا كان . دور كلا والاتحادات المينة والشعبية 0 في ٠‏ تنظيم 
افرادها وتوعيتهم تجاه توسيع . مشاركتهم المختلفة من اجل بناء الاقتصاد 
الوطني والنضال السياسي والاجتماعي والثقافي . 5 
الثا في قطاع الأوصلات والتجارة ٠‏ 
لقد اكذت الخطة على ضرورة ؛ زيادة صدلاة النمو لقطاع الوايلات 
والتجارة وعلى ضرورة مشاركة العاملين والمسؤولين عن هذا القطاع ضمن 
اطار منظماتهم المهنية والشعبية على ندل الحهود للوصول الى معدلات التمو 
المطلوبة ٠‏ ااا و 00" 
لقد اكد التقرير السياسي: .على (ان تنظيم التجارة الخارجية وبالشكل 
الذي رمن تنا مصادر متعددة للتعامل التجحاري سواء ف استيراد بحاجاتنا 
الاساسية او في تصدير بضائعنا الاساسية بحيث لا يشكل الحاجة الى 
الاستيراد او التصدير 9 قيد على استقلال اقتصاذن وعلى ارادقنا” الوبلية 
الحرة ) ٠‏ 
لقد: انيتهدفت خطة الثنمية القومية على توفيز شبكة كافية من الطرق 
فوسائل الاتضال*الذذئ يرهن الارتباط بين اجزاء :الوطن:العربي » وخلق.نظم 
نتطورة: ف التقل المواستلات..نين “مناطق "الاتتاج ومراكز التشويق والتوزيم 
من اجل توفير السلع والخدمات بين اجزاء وقطاعات الاقتضادالعربي. يكفاءة 
عالية » ولارب أن ذلك اثاره الكبيرة على تقليل الفجوة الحضارية بين مناطق 
الوطن العر بي وذلك عن طريق ربط هذه الاقطار بشبكة تقل ,للمواصلات 
الحديثة ومتطورة ويسهل ذلك المواصلات البريدية, والبرقية ووسائل. التلكس 
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وخدمات الهاتف بين أرجاء الوطن العربى والعالم الخارجى واللحطات 
الارضية997؟229 ٠‏ 

ان دوو المنظمات المهنية والشعبية قد ساهمت في تنفيذ خظة التنية في 
هذا المجال وحاولت توعية العاملين ف هذه الحقول عن طريق التدريب 
والتوعية من اجل تسهيل المهمات الاساسية التى تتصل يكل الاعمال المؤدنة 
الثا ‏ في المحجال الاجتماعي ‏ الثقافيٍ والتربوي 
شهدت هذه الخدمات زبادة ملحوظة خلال سنوات الخطة ف مجالاات عدة 
وهي : 
١‏ ب مجال التربية والتعليم 
ا محال الماء والكهر باء 
“سد محال الصحة 
ب مجال الاسكان 
ه ب مجال رعاية الشباب 
5 ب مجال الترويح والترفيه 

ولاشك ان توفير هذه الخدمات المختلفة ستئودي الى تغير نوعية الانسان 
الواسعة والمساهمة الفعالة لكل المواطنين وف أي موقع كانوا بغية تنفيذ الخطة 


(15) خطة التنمية القومية للسنوات 11781515 ل الفصل الثاني المبادة 
الثالثة رقم (1) . 


التقرير السياسي ‏ صفحة 8١.‏ . 
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ولاشك ان تغير هذهالمشاركة وتغير القيم والممارسات الضارة والمختلفة 
كضعف الشعور بالمواطنة والمسؤولية والسلبيْة تجاه العمل الاجتماعى وغيرها 
ونشوء قيم وممارسات بديلة عنها مثل قيم وممارسات نضالية قومية » وتعميق 
القيم الوطنية وتقاليد وممارسات الشجاعة والتضحية ونكران الذات » وتعميق 
الشعور بالارتباط الوطني والواجب القومي ‏ وتحديد قيم مهمة ف بناء 
المجتمع الجديد كقيمة حب العمل الجماعي والمشاركة الطوعية والحماسية 
فيه ٠‏ 
ولاشك. ان ذلك لا يتم في ظل نظام تقليدي لهذا ركزت الخطة علىالتوسع 
في سجال الخدامات الصحية والضحة الوقاكية هنا حقق عنمن بقارية متقدمة 
بتوفير مسلتزمات التعليم المجاني وتشريع قانوني الزامية التعليم ومحو الامية 
بمختلف مراحله وتغذيته بالكوادنا الجديدة » والاهتمام بالتذريبٍ المهني 
والفني والاستحابة لكل مقتضيات الخدمات الصحية بشتى جوانيها خاصة 
الصحة الوقائية والتركيز على الخدما ت التي تؤدي الى الغاء التدريجى للتفاوت 
بين الريف والمدينة بالاضافة الى أعَتَمام الرَائدَ بقطاعات الشباب والثقافة ٠‏ 
ان مهمة التنظيمات المهنية والشعبية في تحقيق هذه الاهداف من الخطة 
فيالمجال الاجتماعي والثقافي والتربوي يعْتَيْر كبيرا وفعالا وعلى انجاز هذه 
الامور في النواحى التالية : 
١‏ - المساهمة الفعالة في اعداد الفرد اعدادا مؤمنا باهداف الثورة القومية 
والاشتراكية ورفم كفاءته ومستواه الفكري ٠‏ 
»؟ ‏ حشد الطاقات وتعزيز قدرات اعضائها للقيام بدورهم في التنمية 
القومية + 
تنظيم اوقات الفراغ وتوفير وسائل الراحة والتسلية البرئية والنوادي 
الرياضية ٠‏ 


الاهتمام بالسفر والسياحة التي تعتبر من العوامل الترفيهية لاعضائها 
وتشجيع السفرات خاصة الى الاقطار العزبية مع الاهتمام بعملية الترفيه 
الداخلي والسفرات خاصة الى الاقطار العربية الداخلية من اجل الاطلاع 
على المناطق الاثرية والسياحية ٠‏ 

ه ‏ توعية وتثقيف اعضاء المنظمات بفكر الثورة العربية وموقعها الحقيقي, 
من الحركات العالمية ٠‏ 

الاهتمام الزائد بعملية التثقيف الذاتي على الصعيد المهني والسيابي, 
من اجل انسان واع مدرك ٠‏ 

سد ترسيخ المفاهيم الثورية والدبمقراطية والاشتراكية بين المنظمات المهنية 
والشعبية ٠‏ 

م المشاركة الفعالة في الحملةاألوطنية الشاملة للقضاء على الامية والتعليم 
الالزامي وتعليم الكبار وتَوَصَيمَ ايعاد هذه الحملة القومية وحشد 
كل الطاقات للوصول الى“الاهداف»المرجوه من هذه الحملة ٠‏ 

ه ‏ تهيئة الظروف المادية والاجتماعية بتسهيل مهمة اعضائها بالابداع 
وتأدية مهماتهم وزيادة اتتاجهم ٠‏ 

١١ل‏ توفير المساكن لاعضائها عن طريق العمل الشعبي .٠‏ 

١‏ الاهتمام في مجال الخدمات الصحية والصحة الوقائية ونشر الوعي 
الصحي بين افرادها من اجل خلق تنمية بشرية متقدمة ٠‏ 

"اس تعميق وتنمية العلاقات الاجتماعية عن طريق ميادين العمل الشعبي في 
تيد نخلة الحيية ف مبالاتها المتعددة من لجل ان مكوق ختاله :اساسا 
عاليا بالشعور بالمسؤولية لكي تستطيع ان تحقق اهداف الخطة ٠‏ 


7*٠ 


الفصل الثالث 
استعراض عام لاوجه النشاطات للمنظمات 
الهنية والشعبية في انجاح الخطة 
لقد اولت القيادة السياسية للحزب والثورة مسألة المشاركة الجماهيرية 
ف عملية التنمية القومية اهمية بالغة وذلك ايمانا منها بأن التنمية لا تقصد 
لذاتها وانما لاهدافها العريضة ف تحسين ظروف معيشة الجماهير »ولهذا 
استندت الخطة على دعامتين اساستتتين ع“ الاولى الزامية الخطة » اي هناك 
برامج عمل خلال سنوات الخطة وانجب الالتزام بها وهذا شرط من شروط 
التخطيط العلمي والاشتراكي. » والثَانيّة التوسع في ممارسة العلاقات 
الديمقراطية على نطاق واسع وشامل “يما يضمن المشاركة الواسعة والفعالة 
لكل المواطنين ٠‏ 
وعلى هذا الاساس ركزت خطة التنمية القومية للسنوات "لاوا ب ٠4وا‏ 
على ضرورة دعوة المنظمات والاتحادات المهنية الجماهيرية للمشاركة في وضع 
الصيغ الكفيلة لتوسيع دورها ف المشاركة المستمرة لتنفيد الخطة بمختلف 
افاقها الزمنية 
ومن هذا المنطلق نرى المنظمات والاتحادات الشعبية والمهنية كل في برامج 
عمله واختصاصه اعدت برامج عمل مختلفة للمساهمة في التوعية بخطة التنمية 
القومية للسنوات 5و١ ١948٠‏ وحثت الجماهير للتفاعل مع اهدافف 
التنمية من اجل احداث التحولات الاشتراكية في الميادين كافة ٠‏ 
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ان سير اعمال هذه المنظمات المهنية والشعبية ويما قدمته من برامج 
مختلفة نراها قد استحابت لمتطلبات واهداف الخطة فبرمجت وكيفت خطط 
عملها مع متطلبات خطة التنمية واعطت اهمية خاصة لتعميق الوعي الاشتراكي 
وتوجيه خبراتها في خدمة عملية التنمية ٠‏ 

بالنظر لسعة اعمال المنظمات المهنية والشعبية وتعددها لهذا سيتركز هذا 
الفصل على النشاطات التى تمارسها بعض المنظمات والاتحادات لان الاهداف 
العامة الت يتمارسها تمثل توجها واحد واستعدادا تلتقي اهدافه في الاطار العام 
الذيخطط له اما الاهداف الخاصة فهي اهداف تتصل بطبيعة العمل الذي 
بمارسه افراد الاتحاد او المنظمة فالتوجهات التى يمارسها الطالب تقترب في 
كثير من اوجهها مع اهداف اتحاد شباب العراق والاتحاد العام لنساء العراق 
وما يقال عن الاتحادا تيقال عن النقابات..وهذا ما دفعنا الى التركيز على نقابة 
المعلمين باعتبارها الواجهة التي حدذت.الموضوع والجهة التي ستسترشد به 
في نطاق عملها(*؟ ٠كما‏ ركز البحث على بعض النقابات والاتحادات التي تقاربه 
اهداتها وتسدة الى عمليا عر كطاصوا قر كر افع فيه النالفة + ولائل 
ان .يكون البحث اطارا عاما لمجاميع من الابحاث تأخذ على عاتقها مهمة 
الدراسة والاعداد مشاركة في الوقوف على اوجه النشاط التى ,يمكن اتباعها 
واساليب العمل التي يمكن ان رخذ بها وتشخيص عوامل التعويق التي تحول 
دون ذلك ٠‏ 
اولا ب دور نقابة المعلمين في تنفيذ خطة التنمية القومية : 

ان جماهير المعلمين وقيادتهم الواعية تبذل الجهود الدائمة للقيام بدورها 
اليارز في عملية التحول الثوري في الميادين التربوية والتعليميية من اجل 
المشاركة والمساهمة الفعالة في الحملة الوطنية الكبرى المتمثلة في الزامية التعليم 
ون الاةء 


(#د) اعد هذا البحث ليقدم للمؤتمر الثاني عشبر لتقابة المعلمين عام 1919/8 . 


ونا 


ان اغلب المنظمات المهنية والشعبية قد اخذت الجوانب التالية وهى 
والامة وخططها التنموية » وان اهداف تقابة المعلمين يمكن ادراجها على 
الشكل التالى : 
١‏ على الصعيد القطري والمهني : 
المساهمة في اعداد المعلم المؤمن باهداف ثورة السابع عقر من تموز 
القومية والاشتراكية ورفع كفاءته ومستواه الفكري بالتعاون مبخ 
الوزار ات المختصة ذات العلاقة يما رمن الارتقاء بمستوىق العملية. 


التربويةء 
ب حشد طاقات المعلمين وتعزيز قدراتهم للقيام بدورهم في خطط التنمية 
التومية.ء. ش 
ج ب تعيئة المعلمين وترسيخ دؤرهم كقوة اساسية من القوى التي تحمي. 
الثورة ومكتسباتها نسهم ف بناء المجتمع العربي الديمقراطي الموحد ٠‏ 
المشاركة في رسم السياسة التريوية:ووضتح' خططها ٠‏ 
ه ‏ اعداد الكوادر النقابية اعدادا علميا موجها يعزز العمل النقابي وبوسم 
ممارسته لمواكية روح التقدم بما ينسجم والمرحلة الراهنة ٠‏ 
و ب تشجيع النشاط الاجتماعي بين المعلمين وتنمية اتتاجهم الفكري ٠‏ 
زل تنشيط دور المعلم في التعيئة الاجتماعية للمشاركة في تثقيف الجماهير 
ثقافة وطنية وقومية اشتراكية ٠‏ 
ح ‏ تنمية العلاقات الاجتماعية للعبلمين. واسرهم وتطوير حياتهم الكومية .٠‏ 
ب تنظيم اوقات فراغ المعلم وتوفير وسسبائل الراجة والتسلية البريئة 
والنوادي الرياضية وغيرها ٠‏ 
؟ ب على الصعيد القومي 


ونفا 


١‏ العناية بالتراث والعلم وابراز دور المعلم في صنع الحضارة البشرية 
وتوثيق العلاقات الثقافية وتقوية روابط النضال مع النقابات ومنظمات 
المعلمين في الوطن العربي من اجل تحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة 
والحرية والاشتراكية ٠‏ 

ب الدفاع عن الجمهورية العراقية باعتبارها جزء من الامة العربية بكل 
الوسائل وف جميع المجالات ولا سيما في ميادين التربية والتعليم ٠‏ 

ني - دعسم حركة النضال العربي وتعسبزيز قدراته ضد القوى الرجعية 
والامبريالية العنصرية الصهيونية واسناد الكفاح المسلح من الارض 
العربية المغتصية والمحتلة ٠‏ 

م # على الصعيد العالمي 

أ التعاون مع الهيئات والمأوسسنات والمتظيمات والاتحادات النقابية العالمية 
التي تتفق اهدافها مع اهداف التقابة ٠‏ 

ب ل تعزيز موقع الثورة ف المجال الدولي وممارسة النشاطات التي تعمل 
على ابراز وجهها التقدمي ٠‏ 

ج ل النضال ضد الامبريالية بجميع صورها القديمة والحديثة ومشاريعها 
التآمرية واحلامها العسكرية العدوانية باعتبارها خطرا! مباشرا على 
الشعوب واستقلالها الوطني وعلى الحكم العالمي ٠‏ 
يتضح من هذا العرض ان اهداف نقابة المعلمين ذات استراتيجية قطرية 

مهنية تهدف الى بناء الانسان الواعي المدرك وذات استراتيجية قومية لبناء 

المجتمع العربي. الاشتراكي الموحد بكل الوسائل خاصة التربوية والتعليمية 
واخير! للنقابة اهداف استراتيجية عالمية تتمثل بالتعاون والتفاعل مع الهيئات 
والمنظمات في العالم التي تتفق واهداف النقابة مع تعزيز مكانة الثورة ومحاربة 

الابماء كل سووهم + 


؟7 


انجازات التقابة باهدافها القطرية والقومية 
قامت نقابة المعلمين من خلال المركز العام والفروع في تهيئة الصيغ الفعلية 
بالتاكيد على الدور القيادي الذي يمارسه المعلم في المجتمع وكونه في الصف 
الاول من عملية التحول الاجتماعي والسياسي ف القطر ولهذا انصب الاهتمام 
على تمكين المعلم من تسهيل مهمته من اجل الدفاع عن الثورة وتحقيق اهدافها 
ومساندة علمية التنمية التي يستهدفها القطر ٠‏ 
لقد كان للنقابة دور ملحوظ ف نشاطات المؤسسات التربوية والتعليمية 
والتنظيمية فيما بتعلقبمحو الامية والتعليم الالزامي والتعداد العام للسكان 
وال تمرات الوطنية والاقليمية والدولية والندوات والتثقيفية وتطوير العملية 
التربوية في مختلف المراحل والمشار كة في اللقاءات التي تهدف الى رفع المستوى 
العلمي والثقافي والحضاري وف كافة"رَاحل وغيرها من الاعمال التي لها علاقة 
بمساندة خطة التنمية القومية التي يمكن ابجازها كماجاء في وقائع ومقررات. 
المؤتمر العاشر والمأؤوتمر الحادي عَقَ رَحَيِثَ عَقَد المؤتمر الاول في هلا شياط 
4 تحت شعار (من اجل سَياسَة تزايوية تنسجم :مع خطط التنمية القومية)!") 
والمؤتمر الحادي عشر من ك١١‏ شباط مة! تحت شعار التعبئة والتطور0؟» 
وتلته دورة ثانية للمؤتمر الحادي عشر اتعقد للفترة من 9” . .” كانون الثاني. 
ببو! تحت شعار (نحو متابعة جدية لتوصيات الموتمر الحادي عشر لنقابة 
المعلمين) المنعقد من اجل التعبئة والتطوير0© ٠‏ ومن نشاطات لجان التقابية 
وسكرتاريتها في فترات متعددة حيث اغلب المقررات كان التوكيد فيها واضجا 
على مساندة خطة التنمية خاصة ف المجالات التعليمية والتربوية ٠‏ 
)00( : انظ وقائع المؤتس العام اعاشر لنقابة المعلمين فيالجمهورية العراقية الدورة 
الاولى ه ‏ لا شباط 1119/5 
0 : المرحصع إألسابق 
(6) : انظر وقائع توصيات المؤتمر العام )١١(‏ الدورة الثانية 51.؟ كانون. 
الثاني 151/7 ٠‏ 
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لقد قامت النقابة بتنفيذ مشاريعها في انعاش اوضاع منتسبيها الذزين 
,يمارسون التعليم ف مناطق الارياف والقرى النائية واعطت الاولوية في بناء 
المعلمين ف فروع النقابة ف النحافظات وبعص الاقضية و فمدد تنشيط ب مكتسيات 

الفروع وتطوير نواديها وتنمية نشاطاتها الثقافية والاجتماعية والرياضية ٠‏ 
اما في مجال العمل الشعبي فقد ساهمت جماهير المعلمين في معظم فروع 

قطاعات النقابة وكانت مساهماتهم مختلفة وبا شكال متعددة وف جميع الميادين 

وقد ساهمت التقابة في الحملة الوطنية للقضاء على محو الامية الالزامى ٠‏ 
وبمك استعراض بعض وقائع المؤتمر الحادي عشر ‏ الدورة الاولى 

والثانية الذي عقد تحت شعار ‏ من اجل التعبئة والتطوير ‏ فأننا نجد كثيرا 

وهي كما جاء في بعض لجان المؤاتمر(©» ظ 

١ل‏ لجنة التعيئة 

أولا : 

١‏ ل فيما بخص العلم باعتباره الاداة الفعالة في هذه العملية لزم تسليحه 
بالفكر الثوري لكي دكون عارفا ومتحمسسا للموقعه ومسؤوولياته 
بقيادة حزب البعث العربى الاشتراكى في القطر العراقى ٠‏ 

> س تهيئة المناخ والمستلزمات الملائمة للمعلم من الناحية الفكرية والاجتماعية 

ب تعمل النقابة ومن خلال كافة المجلات على :وعية وتثقيف المعلم بفكر 
الثورة العرسة وموقعها الحقيقى من الحركات العالمية بايعادها المعادية 
للامبريالية والصهيو نية والرجعية ٠‏ 


(4:) 2 سوف نعتمد وقائع الو تمر الحادي عشر للدورة الاولى والثانية لنقابة 
المعلمين 


لحا 


تعمل النقابة على تطوير النشاط الاعلامى فيها خاصة في مجال المجلات 
والمطبوعات وشئؤون الطباعة والمساهمة في ندوات علمية وثقافية وتربوية 
ببرامج ثابتة في مئؤسسات الاذاعة والتلفزيون والصحافة وبشكل مبرمج ٠‏ 

ه ب التأكيد على اهمية المكتبة العلمية التعليمية والتربوبة وتوفير كافة 
المستلزمات لها اينما وجد المعلم 7 

5 س تعميق الاكتلاف الوطني والتآخي القومي ا بخدم الوحدة الوطنية في 
القطر العراقي في اطار التوجه القومي للحزب والثورة ٠‏ 

ثانيا ‏ الجانب العلمي والتكنولوجي : 

١‏ سبعى النقابة الى انشاء مركز علمئ او معهد او اقامة دورات منظلمة 
لتطوير المعلم تربويا وعلميا واجتماعيا لكي يلعب دوره في عملية التغيير ٠‏ 

؟ - مشاركة النقابة في العملية التربؤية وعملية التنمية القومية ٠‏ 

ل مساهمة الثقابة في عملية اعداد وتظوبر المناهج الدراسية ومن متطلبات 
وخطط الثورة ولكي تخدم عَمَلية التنمية ٠‏ 

س تسعى النقابة لاقامة .مِوْثَيِرَاتَِ موجهة في النواحي العلمية والممنية 
والتربوية وتكريم الباحثين ٠‏ 

ه ‏ الاهتمامبالافلام التربويةوالعلمية الهادفة باعتبارها وسائلتعيوية هادفة. 

الثا : الجانب التنظيمي 

١‏ - بالاضافة الي الاهتمام بالجافب التنظيمي من تعزيز الصلة بين اعضائها 
على طريق انشاء قطاعات نقابية في اماكن تجمع المعلمين مع توفير كل 
المستلزمات الثقافية والترفيهية المناسبة لهاء 

س تولى النقابة اهمية اكبر لتحريك الجانب النسوي للمساهمة في العملية 
: التربوية بما ينسجم ومكانة المرأة في خدمة الثورة والمجتمع ٠‏ 

* لس التنسيق والتعاون بين لجان التعبئة في مراكز النقابة والمحافظات 
والؤسسات ولا سبيما حور الثتاقة الجاهيرية . 


ملف 


ع بالاضافة الى الاهتمام باللقاءات على جميع المستويات سواء مع فروع 
النقابة او رؤساء لجان التعبئة ٠‏ 
ه ‏ الاهتمام بطاقات المعلمين في المجلات الوطنية كالعمل الشعبي ومحو الامية 
والتعليم الالزامي وغيرها مع توفير الظروف الملائمة لذلك ٠‏ 
؟ ‏ اجنة التطوير 
لقد ركزت هذه اللجنة على التطوير ف المجالات التالية : 
أولا : التطوير في مجال المعلم 
١‏ ل اعتماد صيغ مدروسة لعملية التثقيف والتطوير الذاتي على الصعيد 
المهتى والسياسي .+ 
+ # تطور القابليات العلمية عن طريق:مقاعد دراسية في الجامعة ضمن كليات 
التربية مع منح اجازات دراشية وتتتجيع المتفوقين للدراسات العليا ٠‏ 
ب ب تنشيط مساهمة الجامعات والجمعيات-العلمية في التطوير المهني للعاملين 
ف التربية عن طريق المحاضرات:والندوات_وغيرها ٠‏ 
- تبادل الوفود والخبرات مع دول العالم خاصة الدول المتقدمة ٠‏ 
ثانيا : التطوير في مجال العمل الثقابي : 
لقد اخذ بتطوير مجال العمل النقابي من جميع الوجوه وذلك بتطوير 
الاجهزة النقابية ونشر الوعى الثقافي وتوثيق الصلة بين النقابة والقاعدة 
الواسعة والاهتمام عرس الجطاغير والتعاون مع بقية النقابات والمنظمات 
المهنية والشعبية من اجل ايضاح المهام النقابية في المرحلة الحماضرة 
واساليب العمل والغايات المتوخاة والاهداف وغيرها من الوسائل التي 
تشارك في تطويرها الكادر النقابي واعداده اعدادا يؤهله لتسلم المهام 
الموكلة اليه ٠‏ 0000 1 


مالا 


ثالثا # التطور في مجال العملية التربوية : 
ما ان العملية التربوية تعتبر من المهام الرئيسة للنقاية ولهذا اخذت 
النقابة الاهتمام بتمثيلها في المجال التربوي وترسيخ المفاهيم الثورية 
والديمقراطية والاشتراكية ف مكانة المعلم ودوره والاهتمام بتطلور 
وتدريب المعلمين وتوضيح الابعاد القومية والوطنية التي يسعى لها قانون 
محو الامية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بانجاح قانون التعليم الالزامسي 
وحشد كل الامكانيات للوصول الى اهداف هذه الحملة الوطنية ٠‏ 
التطور الثقافي لواقم الثورة وتطوير المعلم في منطقة الحكم الذاني بما 
؟ - لجنة الضمان ودور الحضانئة : 
من اجل تطوير العملية التربوية والتعليمية فأن هذه اللجنة تقوم بتهيئة 
الظروف المادية والاجتماعية الكفيلة بتستهيل مهمة جماهير المعلمين بالابداع في 
تآدية مهامهم التربوية وزيادة فاعلية اتتاجهم > 
ولا رب ان دور١‏ لحضانة تعتبر من الخدمات المهمة التى تخفف عن كاهل 
المعلمات وتو جههن لاداء و أجبهن المهني على الوجه الاكمل ٠‏ 
وزيادة اعدادها وتطويرها ف مناطق التجمع السكانى لجماهير المعلمين سبواء على 
نطاق بعداد او المحافظات بالتنسيق مع المنظمات المهنية والجماهيربة الاخرى 
أو بصورة منفردهة 0 
5 الجنة شؤون الاعضاء : 
وما ان المعلم حجر الزاوية في العملية التربوية لهذا اخذت هذه اللجنة 
في توفير مستلزمات العمل في المدرسة وزيادة كفاءة اعضائها عن طريق تحضيلهم 
العلمي ف جامعات القطر وتحسين: أوضاعهم الاقتصادية ومح المخصصات 


لعلف 


المهنية مع تتكريم معلمي القرى والارياف وغيرها من الامور التي تهدف فيزيادة 
فاعلنة وكفاءة المعلم توفير الظروف المناسبة لهم ٠‏ 
.ه ل لجنة الثقافة والنشاط الاجتماعي : 

الاهتمام بمتابعة التثقيف الاذ شتراكي من خلال الندوات الثقافية 
والامسا تالشعربة و ا موسيقيةو تشجيع الفنون واقامةالمعارض ونهيئة ؛ المسارح 
اتتقديم. المسرحيات الهادفة مع تشجيع المثولفين من المعلمين بشراء كتبهم ٠‏ 

اما بالنسبة الى السفر والسياحة الذي يعتبر من العوامل الترفيهية خلال 
العطل الصيفية والرييعية فآن اللجنئة اوصت بتشجيع السفرات الى الاقطار 
لكي يطلع جمهور المعلمين على المناطق الاثرية ٠‏ اما في المجال القطري أن 
لغرض تبادل الزيارات ٠‏ 0 

اما بالنسبة الى الرئاضة و الثقافة فقد اوصت اللحنة يتطوير هذه الميادبين 
من جميع الوجوه مع' ضرورة: اقامة دورة رياضية عردية: للمعلمين : مع اقامة 
مجتمعات تثقيفية.عربية ؛ وتشجيع السفرات الكشفية ال 
5 لنجنة اند شؤون التعليم : ش 

حون هذه الفنة درافة و2 مالعل" ذا ستل ورا جلة رعس ال 
تطو بره من خلال الدراسات التى تقدمها الاعضاء والندوات التي تعقد .من اجلٍ 
متابعة العملية التر بوبه وتوار انايج ودراسة المواصفات التي بخضع لها 
الكتاب 3 مختلاف مراحله ومتابعة عملية التعريف واسستاد الترجيهات التي 
تنباناها القيادة السياسية ف مجالات التعليم والثقافة 00 


بف 


من هذا يتضح ان نقابة المعلمين لها دور فعال في. مساندة وتنفيذ خطة 

'التنمية القوسية ويتضح ذلك من جدول الاعمال ف الجلسة المنعقدة ف اذار 

221074 » عل مساندة الامور التالية : 

١‏ قانون التعليم الالزامي 

؟ ‏ الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية ٠‏ 

بناء دور للمعلمين عن طريق العمل الشعبي 

غ ل تحقيق لقاء للمعلمين العرب في العراق للاحاطة باحداث الساعة وما 
يتعلق منها باوضاع المعلمين ومقومات الحضارة مع الاطلاع على احداث 
الاتجاهات في التربية والتعليم ٠‏ 

5 قيام المعلمين بحملات العمل الشعبي وتوضيح ابعادها وتقدير. مردودات 
هذه العملية وذلك عن طريق رامخة العملية من اعداد الاسماء وتحديد 
الزمان والمكان وحجم الخمل وغيرها » 

ثانيا ‏ اتحاد نقابات العمال 
| من اهم مميزات الخطة القوميّة انبثاقها مَنَ القاعدة العريضة من العمال 
والفلاحين والمثقفين وغيرهم وبعدها ترتفع للقمة للقيادة السياسية من اجل 
ترجمة امال الآمة في التقدْم والازذهار ٠‏ ولهذا سيكون من خلال التنفيذ يكون 
دور المتابعة ومناقشة الخطة وتطويرها من حيث مقدار الاتتاجية وتطوير 
العلاقات الاشتراكية من اجل ازالة معوقات الخطة ٠‏ 
ان مهمات اتحاد نقابات العمال تت تتوزع في محالات عدة جميعها تخدم 

خطة التثمية. القومية وهذه. المجالات هى : 

العلاقات الخارجية .٠‏ 

؟ ب العلاقات الصتاعية 


ووصممممجسسسرسيسسبدصمدسس.تتت ع ااا 
5 ا ا ا 0 من .8 81 
آذار 191/8 تحت شعار التعبئة والتطوير -. اح 


+ 


3# اتسين الشؤون المالية 

العلاقات الداخلية 

ه ‏ الشؤون الاقتصادية والممباريات الاشتراكية 

٠7‏ # التقاعد والضمان الاجتماعى 

3 الك ة ومحاكم العمل 
ومن اجل ابراز دور اتحاد نقابات العمال في المساهمة في تنفيذ خطة التنمية 

القومية ف المجال القطري والقومى سوف نوجز هذه الاعمال و المهمات ضمن 

مساهمة الاتحاد ف اأجال القطري: 

١‏ تأعيل الكوادر العاملة وزج!ة ين وك سياسيا وتكنولوجيا وثقافيا 
واقتصاديا مع تو سيع دائرة العلاقات الدبمقراطية بين الادارات واعمال 
التخطيط والبرمجة والتنفيذ من اجل تطوير العمل بصورة عامة ٠‏ 

* ل أن تطوير العلاقات الصناعية وتعميق علاقات العمل بين اطراف الاتناج 
من اجل ان تسود علاقات انسائية متضامنة بين ادارات واصحاب العمل 
من جهة .وبين العمال وقياداتهم من جهة اخرى ولاشك ان هذه الامور 
ستكون لها مردودات ابحاية واضحة ف تنشيط العمل والتسريع نتطبيق 
التطلوظ روي + 

م« # السعي لتحقيق المصلحة المشتركة للعمال والاتتاج حيث هناك ترابط 
عدة مناوسات او خطوات انناية لبون هذا التراك وذلك عن طرق 
المشاركة في اللجان المشبكلة لدراسة القوانين والانظمة العمالية وغيرها 
من الامور ٠‏ ش 

قفد 


ع اما ف مجال العمل على خلق الظروف المإودية الى رفع القدرات الاتتاجية 
والفنية والصحية للعمال فقد سعت اللجان المختصة لتحسين ظروف العمل 
وتوفير الاجواء المناسية لتمكين العمال من الانتاج باقصى طاقاتهم .وتحت 
ظروف صحية ونفسية جيدة كتحسين خدمات الطبابة والنقل والاجواء 
الصحيةء 

ه ب الاعتمام بتوفير اسس الامن الصناعي والسلامة الصناعية وذلك يوقاءة 
العمال من اضرار المهنة وحماية الاتناج والعمل على تطوير هذه الاسس 
بما بتلائم والتطورات التكنولوجية والصحية والاتتاجية ٠‏ 

١‏ ب الاهتمام بتحسين المستوى المعاشي والاجتماعي للعمال ورفع الاجور 
الى مستوى التعبير الحقيقي لقيمة العمل ٠‏ 

٠+‏ س مساهمة الاتحاد الفعالة في التعريف بابعاد الخطة القومية وذلك بالاهتمام 
بندوات موسعة للتوعية وتجنثد وسائل الاعلام لتعريفهم باهداف الخطة 
وا بعاد استخدام وسائل الاتتاج والطاقة والموارد الاخرى اس تخداما 
عمليا وعقلانيا ٠‏ 

+ تعزيز روح العمل الجماعي عن طريق المشاركة الفعالة ف تجرية العمل 
الشعبي في سبيل افجاز وتسريع التنمية القومية سواء في الاتناج او البناء 
والتعمير ء ْ 

وآ العمل الجدي على ازالة الامية بين كوادر العمال وذلك عن طريق مكافحة 
الامية وتوفير جميع المستلزمات الضرورية للقضاء على الامية والتوعية 
بكل الوسائل في المشاركة الفعالة في القضاء على الامية ومساندة قانون 
التعليم الالزامي وتعليم الكبار ٠‏ 

١+‏ المشاركة الديمقراطية للتخطيط على مستوى المنشأة ورسم اطر التنفيذ 
وتذليل الاختناقات وايتكار اساليب التطوير وتخفيف الكلفة والاقتصاد 
بموارده ٠ ٠‏ 1 


ويف 


١‏ تعبئة الطاقات العمالية لتحقيق المحفزات النوعية في الاتناج والتنفيذ 
السليم لبرامج وخطط التنمية ٠‏ 
من التجارب التي اعتمدتها الحركة النقابية العمالية اسلوب المباريات 
الاشتراكية في مجال تسيير الانتاج وزيادة الاتناج .وتشجيع المبادرات 
الخلاقة لدى العاملين وتنمية الروح الجماعية والتعاون الرفاقي ٠‏ 
ا الاهتمام ف محال الثقافة والاعلام المتمثل ف الاعلام اليومى والاذاعة 
والتلفزيون والمراكز الثقافية والبيت الثقافي العمالى من اجل النهوض 
بنشاطات الاتحاد والمشاركة في مختلف النشاطات والفعاليات من اجل 
زيادة الاتتاج وخدم خطط التنمية القومية ٠‏ 
التنمية القومية فآن الاتحاد قام“تمفاتحةيافة المنظمات المهنية والجماهيرية 
والاتحادات من اجل توثيق التعاون وتنسيق العمل بين الاتحاد العام 
وهذه المنظمات ٠‏ 
اما في اجال القومي 
هناك خطط لتعزيز علاقة الاتحاد بمجمل الحركات الثقافية العربية 
والدولية من اجل تحقيق وحدة عمالية عربية تستقطب جماهير الطبقة العاملة 
العربية للعمل على تحقيق الإهداف القومية الكبرى التى تنشدها امتنا العربية 
والتي في طليعتها. تحرير الارض واستعادة حجقوق شعبنا العربي الفلسطيني ف 
ارضه ووطنئه 3 
ان سياسة الاتحاد في مجال العلاقات الخارجية تتركز على الاسس التالية: 
١‏ ل تكثيف النشاط الموحد والنسق بين الاتحادات العربية ف مجال النضال 
': ضد الامبريالية والضهيونية والمخططات الزجعية ومن أجل القضاء على 
كافة اشكال الاستغلال الطبقي والتخلف الاجتماعي ٠‏ 
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؟ ل اعطاء المنطق القومي دورا اوضح ف تحريك الطبقة العاملة العربية ومن 
خلال المزيد من العمل للمنظمات إلنقابية العمالية العربية ٠‏ 

م العمل على زيادة الوعي القومي لدى العمال العرب ورهع الممستوى 
النقابى الوطنى والقومى للطبقة العاملة العربية ٠‏ 

: ب تحققيق الوحدة الطبقية للعمال العرب من خلال تحقيق الوحدة 
التنظيمية ٠‏ 
لقد ساهم الاتحاد يعقد عدة مؤتمرات من اجل دراسة الطاقة والقوى 

الانتاجية في العالم العربي منها : 

٠ مثّرتمر المرأة العرسة العاملة‎ ١ 

؟ ل موّتمر محو الامية دين صفوف العمال 

مع _ الحلقة الدراسية الخاصة تتشريعات العمل في الوطن العربى ٠‏ 

الحلقة الدراسية لمحاضري الثقافة الْعَمالية ف الوطن العربي ٠‏ 

65 - معسكر العمل والتعارقف والتثقيف العمالى 

يت الدورة الخاصة بادارة وَتخطيط الانتاج «٠‏ 

20 المؤوتمر الثالث للثقافة العمالية في الوطن العربي‎ ٠ 
اما في مجال قانون العمل فأن القطر العراقي قد ترجم بصورة واقعية‎ 

فكرة وحدة الطبقة العاملة العربية واعتبرها حقيقة موضوعية اصيلة قتحدى 

قد اعتبر ( العامل العربي الذي يعمل او يريد العمل في الجمهورية العراقية 
وق سبل نه جميع المواطنين العرب الذين اكتسيوا الجنسية العراقية منذ 


٠ ١9548 ثورة /ا١ تموز‎ 


0 معاد ع تتعابيات ت العمال ‏ القطر 00 التقرير 5 صم ا ٠‏ 
عددها على اكثر من ٠ ٠6‏ 
نالشة 


ه ل منظمة اتحاد شباب العراق : 

ان قضية تنظيم الشباب كما اشار التقرير السياسي هي ليست مسالة 
تنظيم قطاعي بمارس فيه الشسبيبة الفعاليات الرياضية والفنية وغيرها وهي لبست 
مسآلة انشاء نواد وغيرها » وانما هي مسألة كبرى من مسائل الثورة القومية 
والاشتراكية وهي تنصل باعداد المجتمع لاجراء التحولات الثوربمة 
الجذرية© . 

نتضح مما جاء في التقربر السياسي ان موضوع اعداد المواطن وتربيته 
علميا وثوريا في مجمل حركة التغير العام للمجتمع التي لا تنفصل عن مجمل 
حركة الثورة في تغيير بنية المجتمع الاجتماعي والاقتصادي . ولهذا فأن دور 
منظمة اتحاد شباب العراق تتركز حول اعداد وتربية النشىء الجديد وعموم 
جيل الششباب تنشئة ثورية علمية وغرش::القيم والمفاهيم الثورية للمجتمع 
المنشود في اذهان وممارسات الشيثان * 

وابرز هذه القيم والمفاهيم التورَية التي يستهدفها حركة الشباب التي 
0060 ري مار لدبي روفي دعي عي 000 
- نشر القيم الثورية بين صفوف الششباب : 

فبعد مأ كان هذا القطاع من الشبابٍ في اطوال العهود السابقة نهيبا 

للتيارات الفكرية والممارسات البعيدة عن الروح القومية والاشتراكية وبعيدة 

عن المشاركة في حركة تغيير المجتمع » فاخذت الثورة على عاتقها الاهتمام 
بالشباب ومسؤؤولية اعدادهم من خلال م المؤوسسات الشبابية الرسمية 
والجماهيرية ٠‏ 
: التقرير السياسى ص ١91‏ ( الشباب ) 


(4)-7 انظر الاتحاد العام لشباب العراقات المكقب الثقافي المركزي ات الشباب 
والقيم والممارسات الجدردة ل أعداد مخسشخ اطيل 0 لك الى 


ذف 


يتلقى الشباب في منظمة الاتحاد برامج علمية وفنية ورياضية وتوجيها 
وطنيا قوميا اضافة الى التدريبات العسكرية ويغطي هذه البرامج وفق صيغ 
تناسب مراحل نمو الشباب المختلفة » وان هذه القيم والممارسات قسهم اسهاما 
فعالا في اعداد جيل يساهم مساهمة فعالة في عملية التغيير والبناء التي تستهدفها 
خطة التنمية القومية ٠‏ 
؟ ل التدريب العسكري للشبيبة والجماهير : 

ان هذا الجانب بالاضافة الى كونه احد وسائل اعداد جيش شعبي 
احتياطي للحجيش الو لني فانه وسيلة تربوية تسستهدف ( اشاعة قيم وممارسات 
الها والاقدام والوطنية )90© ٠‏ 

ان التدريب العسسكري للشبيبة والتضاهير يعير عن المدى النوعي للقيم 
التي تعمل الثورة على نشرها في المجتمع .واذا ابخذنا ذلك على صعيد الشبيبة 
ومنظمات الفتوة وكتائب الشباب ف المدَارس والجامعات لكي يتدرب الشباب 
من خلالها دروس القتال وفنونه من جهة ونشر قيم حب الوطن والتضحية في 
سبيلهةء 


م ب العمل الشعبي 
ان الوسائل الفعالة في مساندة خطة التنمية في مشاريعها العمل الشعبي 
الذي شمل نشاطات الطلاب وبقية القطاعات الاخرى من المعلمين والعمال 
والفلاحين وغيرهم ٠‏ وان العمل الشعبي له ابعاد اقتصادية واضحة للعيان: 
فهو بخاق الانسان لجديد عن طريق المشاركة حيث تتولد قيم حب العمل 
. الجماعي وتنمية الروح الاثستراكية والابتعاد عن الانانية والنظرة 
الضمقة٠‏ 


( : التقرير السياسي صب 15 . 


يفف 


س تعميق الشعور بالارتباط الوطني والواجب القومي ازاءما يهدد الامة 
من مخاطر وتحديات ويكون ذلك عن طريق نشر التوعية الوطنية 
والسياسية وتوضيح الابعاد والاخطار التي تهدد الوطن والامة وكشف 
عوامل الضعف والخلل وطرق معالجتها لكي يكون المواطن مدركا وواعيا 
بما يجب عمله 

ان تعميق الشعور بالمسولية وما يترتب عليها من حماس لدعم 
حركة التغير في المجتمع ومسانداتها في المواقف التاربخية والمعارك الحاسمة 
مع الاعداء تعد ضرورة لازمة لشد ارتباط المواطن بواجباته الوطنية 
والقومية ٠‏ 

ه ‏ الاعتداد بالنفس والثقة بالشخصية:الوطنية والقومية : 
ان خلق القيم الثورية الجديدة مسألة لا تنفصل عن مجمل حركة ا مجتمع 
وان هذه المسألة لها اهمية كبيرة ي-تعزيز الاستقلال السياسي وتصفية 
الاحتكارات » الاجنبية وتحقيّق الثنمية الاتقتجازية وحل المشكلات 
القطرية التي تعوق حركة تغير المجتمع ٠‏ 
ان اعتزاز المواطن بوطنه وثورته وهويته الوطنية والقومية لها اهمية بالغة 

في المشاركة الفعالة في عملية التغير التي احدثتها الثورة في بنية المجتمع فالشباب 
بشاركون مشاركة فعالة في (مسيرة الاتتاج) التي هي :اسلوب 'نتقدم © لتعبئة 
الشباب تربويا واتجتماعيا حيث ينظمون على شكل فصائل للعمل تضم شبابا 
تتحدد اعمارهم حسب توع العمل وتحصيلهم الدراسي والمهني ويمكن من 
خلالها تقديم الخدمات العامة بتكل من اشكال العمل الجماعي المنظم الذي 
يهدف الى وضع طاقات الشباب في خدمة التنمية القومية وتسريعها ل جاب 
القيم التربوية التي يكتسبونهاء 


7”, 


ان اهداف المشاركة الفعالة في عملية التنمية عن طريق مسيرة الاتباج 
سكن اجمالها با يلي +013 
١‏ الاهداف التربوية : 

تهدف خطة الاتحاد الى العمل عن طريق العم لالجماعي الذي يعتبر البديل 
التربوي كتثبيت المسؤولية في ضمان نجاح العمل ودقته وتحقيق درجة عالية 
في الترابط بالعلاقات التي تنجم عن طريق العمل بما يعزز بالتالي روح الحرص 
والعمل الجماعى ويبتعد بالشباب عن المواقف السلبية او الفردية او ظاهيرة 
اللامبالاة 00 اا 0 

هناك جواب تربوية يمكن ان نلمسها من خلال العمل الجماعي وهصي 
كمحاضرات التثقيف المشتزك وتوسيع اقاق المعرفة بعيدا عن قاعات التدريس 
التقليدية ومعوقاتها من اهم العوائل المسَاعدَة للشباب للتعرف على طبيسعة 
الدراسات النظرية ومقارتتها بالواقع + ش 00 
اه الامداف الاجتماعية : 00 

ا ان تساهم منظمة الشباب فتربية الجيل واعدادج لتأديةميق وليات 
المستقيل جنا الى جنب مع 'النيت والمدزسة وتتميز منظمة الشباب في اعداد 
اساليب وصيغ عمل ابداعية وجديدة بالنسبة الى الؤسسسات الاخرى" 3 

ان الدور الاجتماغي الذي تلقية منظمة اتخاكدً السبان في فترة التحولات 
الاجتماعية اللي تضاحبها عادة ظؤآهر. عليه من التعرد والتسكع واللامبالاة 
اولتابية ملل التوكيز على امشمامات عالية غير اعتيادية في موضوع معين عن 

بض الاشخباص كل ذلك يؤدي الى اختلاف مستويأت النضج مما .بجعل دور 


3 0 : الإتحاد: :العام شيا العراق د سيطرةالانتاج ٠.‏ تك اعداد محمد ميك لإطيف 
عضو الكتب التنفيذي اللاتحاه العام الشنباب العراق 7 : 


لغف 


منظمة اتحاد الشباب كبيرا لمعالجة مشاكل التحولات الاجتماعية واعتماد اساليب 
عمل يمكنها ان تساهم وتترجم الاهداف الاجتماعية لمنظمات الشباب فمثشلا 
ان تعزيز صلاتهم مع مواقع الاتناج بالعمل والمزرعة او البيئة يساعدهم على 
التعرف على طبيعة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ ش 
؟ - الاهداف الاقتصادية : 

تبيدو هذه الاهداف واضحة وان المنظمة تساعد على معالحة الفراغ 
الاجتماعي الذي يعانيه الشباب وتحويله الى ساعات انتاجية تساهم في تنفيذ 
ونسريع خطة التنمية القومية ٠‏ 

ان استصلاح الاراضي وبناء القرى الجديدة والمساهمة في مواسم الانتاج 
الزراعي وغيرها من متطلبات خطة التنمية القومية توجب ان يوخذ الشباب 
الدور المهم في خطة التنمية خاصة ان هناك دورات علمية من اجل التدريب017) 
والتأهيل التي تنظمها الاقسام العلمية كدواسة الكهرباء والميكانيك وغيرها 
من اجل التوافق بين طبيعة الدراشة النظرية/والعملية ء 

ان اهمية برامج التدريب التي تتناهم في العملية الاقتصادية لها فوائد 
كبيرة منها :تنمية اللياقة البدنية وثثنيةَالْحَسسَ"الوطني والقومى للبذل 
والتضحية وخلق وعي للانخراط في مؤسسات الدفاع الوطني وتنمية الانضباط 
والالتزام واستخدام التدريب كوسيلة مساعدة اربط التوجيه الفكري 
بالممارسة ٠‏ 
اما النشاطات في المجال القومي 


ان مابعانية المجتمع العربي من سيطرة استعمارية واغتصاب صهيو ني 
وانظمة رجعية حلها يكون بالتحرر والديمقراطية + اما مشكلة الاستغلال 
والتظف فعلاجها الاشتراكية والتنمية وهكذا تبرز أهمية النشاطات القومية 
ووحدة الشباب العربي من اجل تحقيق الوحدة والحرية والاشتراكية ٠‏ 
201 انظر الى تقرير مفصل عن مكتب التدريب والمعسكرات المركزي للاتحاد 

العام لشباب العراق عن التشاطات لغاية عام 11/4 . : | 


0/1١ 


ان الوسائل التى تساعد على وحدة الشباب العربى كثيرة يمكن اجمالها 
0 يٍ ي 
ليق بق الوعي والثقافة الوحدويين بين صفوف الشباب العربي وتأكيد 
محتواها الاشتراكي ٠‏ 
نشر وتعميق الفهم الواقعي لطبيعة وواقع الامة العربية والوطن العربي ٠‏ 
م _ موعية الشباب بالصورة المستقبلية للمجتمع العربي الاشتراكي 
الدسقر اط الود 
5 يي ا رت قاو ال ان 
صعيد الحياة اليومية ٠‏ ش 
فت مواشهة الثووالتقاف الأمبر يال السهيوقن وقطع وواقده عن القبات 
وتعرية خلفياته واشكاله ٠‏ 
5 - السعي لاعادة النظر في مناه لي والتعليم على مختلف المستويات 
بحيث تنسجم والمفاهيم القومية الاشتراكية ٠‏ 
السعي لوضع برامج بج ثقافية خاصّة بالشباب تقوم على اسمس قومية 
اشتراكية ٠‏ 
خلق وتنشيط وسائل النشر الشبابية مثل الكتب والمجلات ٠‏ 
مواصلة غقد الندوات وال مؤتمرات الثقافية التي تكد على اواصر الوحدة 
الروحية والفكرية بين الشباب العربي * 
وقد قام الاتحاد العام لشسباب العراق بدوره في هذه النشاطات ومن اجل 
تبادل الخبرات وتقوية اواصر الاخوة والتعاون بين الشباب العربي ٠‏ ان دور 
المنظمات المهنية في تنفيذ خطة التنمية يمثل المرتكز.الاساسي والقاعدة الثابتة 
وان استيعاب الابعاد الحقيقية لمجالات هذه الخطط وادراك الابعاد النظرية 
والقومية والعالمية لها تحتم. على هذه المنظمات والتقابات ان تبذل الجسهود 
الكبيزة وسبعى الى تعميق الشعور القؤمي 000 العاملين فيها من 0 تحمل 
مسئوولياتهم للنهوض بهذه الاعباء ٠‏ اا ا لان 


4 


0 


5 


م 


ف 


نقابة المهندسين الزراعين 

خطت الكوادر الزراعية في القطر برعاية الثورة وحزبها خطوات متقدمة 
ف المشاركة وتنفيذ خطة التنمية » فاستطاع المهندسون الزراعيون ان يو كدوا 
تفاعلهم من خلال المشاركة الفعلية مع الكوادر الؤراعية من اجل تحقيق الثورة 
الزراعية والمساهمة بقوة فيتنفيذ قانون الاصلاح الزراعي ولهذا فأنها كانت 
تهدف الى المثايرة في بناء التجر بة الزراعية من خلال التلاحم مع جماهير الفلاحين 
في القطر وبناء الجمعيات التعاونية الزراعية واقامة المزارع الجماعية وتطوير 
تأسيس مزارع الدولة العامة واقامة المشاريع الرائدة كمحطات الابقار الكبرى 
وحقول الدواجن واعمال استصلاح الاراضي ٠‏ 

لقد قامت النقابة على المستوى القطري بتنمية وتطوير قابلية اعضبائها 
وذلك بعقد مؤتمرات علمية فنية ساهم من خلالها الباحثون الزراعيون ببحوث 
ودراسات ساهمت في اغناء البحث والمكتبة الزراعية ٠‏ 

ولا ريب ان التقدم الكبير الذي تحقق, في مجال التعليم الزراعي سواء 
الجامعي او الاعدادي او بزيادة البعثات الدراسية لخارج القطر ساعد على 
توفير الكوادر والمساهمة الفعالة في تنفيذ خطط التنمية القومية + 

ومن برامج النقابة التي سعت الى تحقيقها من اجل تسريع خطة التنمية 
والمشاركة النشبيطة في مجالات عدة من اجل تطبيق خطة التنمية القومية للاعوام 
كلاو ١م4ا‏ والتي اعارت القطاع الزراعي اهمية امبتثنائية وحددت معادللات 
نموه (١ر0./)‏ سنويا كانت مجالات المشاركة في الجوانب التالية : 
فت التقليل من الهدر في الطاقات البشرية والطبيعية في القطاع الزراعي ٠‏ 
؟ - التأكيد على اهمية وابراز طاقة المرأة خاصة في الريف والتوجه بتلك 

الامكانات لتحتلدورها المطلوب في عملية التنمية الزراعية والتنمية 

الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ٠ | ٠‏ 
#.ب. التآكيد على اهمية العمل والمتابعة الميدانية عن طريق الممندس الزراعى في 

الحقول والمؤارع والحظائر جنبا الى جنب مع جميع الكوادر الزراعية 

ذات » المستويات المهنية المختلفة .ه 0 2.2 0 57 
قفن 


- استكمال مكتنة الزراعة ونقل التكنولوجيا الحديثة الى الحقل والمزرعة 
والمحافظة على خصوبة التربة واستصلاح الاراضي والتأكيد على اهمية 
البحث والدراسة في التطوير وزيادة الاتتاج ٠‏ 
ه ‏ العمل على تقليل الفوارق بين الريف والمدينة والتاكيد على استعرار 
بقاء الممندس 'لزراعي في الريف ٠‏ 
# لقد اهتمت النقابة بقانون محو الامية والتعليم الالزامي وقامت بحملات 
توعية لشرح ابعاد القانون ودعت الى تحنيد كافة امكائيات النقابة كما ' 
دعت النقابة فروعها الى المساهمة في !نجاح تطبيق قانون التعليم الالزامي٠‏ 
 #‏ اما في المجال المهني لاسناد خطة التنمية يتجلى ذلك في اعداد الندوات 
العلمية لزيادة وتحسين الاتتاج مثل:اتتاج الفاكهة والخضر او حول الثروة 
السمكية وغيرها من الندوات والْوْتَمرات العلمية بالاضافة الى اهتمام 
العاملين في المؤسسات الزراعة لتجسان)| اوضاءهم المعيشية .من اجل 
المشاركة الفعالة في الاتتاج ٠.200‏ 
هم اما ف المجال القومي : لقد ساهمت نقابة المهندسين الزراعيين بدور بارز 
في المؤتمرات العربية والمساهمة في كافة الندوات والمؤتمرات الفنية 
الدورية وقد كان دورها بارزا في تنظيم المؤتمر الدوري الفني الثالث 
لاتحاد الممندسين الزراعيين العرب والذي بحث موضوع العنصر البشري 
في تحقيق التنمية الريفية الشاملة في الوطن العربي من ١4‏ +؟/اذار 
7و١‏ وكان تظاهرة علمية زراعية واسعة شارك فيها احد عشر قطر! عربيا 
وست منظمات عربية ودولية2؟؟2 بالاضافة الى المواقف الحاسمة التى 
استدعت الى عقدها الظروف الراهنة التي تمر بها الأمة 05( 


(1) : نقابة المهندسين الزراعيين ‏ متابعة لاشهر آذار حزيران 1919/8 . 
(؟) : نقابة المهندسين الزراعيين ‏ تقرير 0 
اولوف 


الصادر 


١‏ ب الاتحاد العام لشباب العراق المكتب الثقافي المركزي ‏ الشباب والقيم 
والممارسات الجديدة ‏ اعداد محسن خليل ٠‏ 

© الاتحاد العام لشباب العراق س مسيرة الاتتاج ب أعداد محمد عسد 
اللطيف 


م« الاتحاد العام لنقابات العمال . القطر العراقي . التقرير المقدم الى 
المؤتمر الوطني الخامس من .15/5 ع ةا ٠‏ 
# تاريخ الحركة العمالية والنقابية في/العالم ‏ منشورات مكتبة النهضة 


بغداد عبد المنعم الغزالي ٠‏ 


؟ س سامي جواد النوفل -. دكتور ‏ العراق والتكامل الزراعي العربي س 
مجلة الثورة الزراعية العدد 5؟ السنة الثالثة “يوا ٠‏ 

5 العمل بين الجماهير ‏ دار الطليعة العربية عام ٠ ١07‏ 

لوفران جورج ‏ الحركة النقابية في العالم ‏ ترجمة مهاة فرح الحوزي 
مطابع وزارة الثقافة والسياحة والارشاد القومى عام باكةا +٠‏ 

+ مترسسة الثقافة العمالية في وزارة العمل والشتوون الاجتماعية ‏ الحركة 

١١‏ ميركرروف المنظمات الاجتماعية في الاتحاد السوفييتي ‏ دار 
التقدم ب موسكو |١956‏ + 


كرف 


٠ نقابة المعلمين  قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية‎ ١ 
٠ تقابة المعلمين # وقائع المؤتمر الحادي عشر‎ ١؟‎ 
نقابة المعلمين  المركز العام تقرير عن مهمات التقابه للفترة من‎ #1 
ش ش‎ ٠ حزيران بمة لغابة الول هل/او]‎ 
19174 نقابة المهندسين الزراعيين  تقرير متابعة لاشهر أذار # حزيران‎ 
وزارة الاعلام  مديرية الاعلام العامة في القطاع الزراعي‎ 
ه.٠ وزارة الاقتصاد _. مجلة الاقتصاد  السنة الثامنة‎ 
وزارة التخطيط (الجمهورية العراقية) خطة التنمية القومية للسنوات‎ #7 
0 ايه‎ 
٠ وزارة الصناعة  محلة الصناعة # تموز بالاوا‎ 1١م‎ 
 ةثلاثلا وزارة النفط  مجلة النفط والتثمية > العدد الاول  السنة‎ 1 
٠ تشرين الاول لاوا‎ 
٠ .؟ مجلة النفط والتنمية العدد الاول “دار الثورة للصحافة‎ 


زارارا 


الفصل الاول 
العوامل الاجتماعية التي ساعدت على ظهور المنظمات وتطورها 
مقدمة 
اولا ب ف المحتمعات الطبقية 
أ المجتمع العبودي 
ب - المجتمع الاقطاعي 
ج - المجتمع الرأسمالي 
تايااب مرزاخل التدية الابسناعية وليور:النظمات الهنية والسعية 
أ[ المرحلة التي سبقت. الحزيب العالمية الاولى 
ب - المرحلة التي بين الحربين الغالميتين 
جٍ ‏ المرحلة بعد العمكطلل<ة> الثانية 
الفصل الثاني 
الاسترانيجية القومية لدور المنظمات المهنية والشعبية 
في تنفيذ الخطة القومية 


مقدمة في خطة التنمية والمنظمات 
اولا ‏ المنطلقات القومية للمنظمات المهنية والشعبية في تنفيذ خطةالتنمية 
؟ _المجال الاقتصادي 
أ القطاع الزراعي 
ب القطاع الصناعي 
المجال الاجتماعي _. الثقافي التربوي 
هرد 


فهرست اللوضوعات للعدد الخامس والمشرين 


اسم الباحث الموضوع . الصفجة 
هيئة الفحرير القدمة 00000000 / 
د. رشدي عليان النسخ 0 0 
د. احسان محمد الحسن نشوء تطور علم الاجتماع الاشتراكي 11 
بهيجة احمد شهاب النقلة الحضارية للمراة في قانون التعديل 
الثاني لقانون الاحوال الشخصية 13 
د. فضيلة الششسامي امارة ال زريع بعدن (8251-519/5) 43 
د. قيس هادي احمد الحركة الملمية في عصر النهضة 11١‏ 


د. فاضل عبنالواحد 
56 صلاح حسين العبيدي 


ل. عبد القهار داود عبدالله 
عبد الوهاب حسسين القيسي 
د. ضياء نافع 


2 أبراهيم محمدعلي 
الحيدري 


فاضل شاكر احمد 
د. خالد رشيد الحميلي 


د. فابيكة فالتر 
د. واثئق الصالحي 


د. نوري حمودي الفيسي 
كل غازى رجب محمد 


الحجاموث والؤصادون 4 نماذس من صورهم 


على الاثان العربية ١‏ 
التَعسَيرٌ الَعلميَ لقان معالمه وضوابطه 15 
التعليم تنظيم للتعلم 15 
كورلينكو 14819 115١‏ 115 


التو كيل بالخصومة 114 
القتل الموجب للتعويض في الشريعة والقانون ه185 
ابن خلدون_ريادة عربية أصيلة في التخطيط 
المديني والاقليمي وكم 
نشر التراث العربي ودراسته ف المانيا عه 
الملامح البارزة للفن الغربي في ضوء المكتشفات 
الاثفريبة 5 
الادب العربي وطرائق تدريبه يكف 
الستائر الحصية قف الغن العربي اليمني 

( العقود اليمنية) اكسن 


اسم الباحث الموضوع الصفحة 
اسل لاا سس حي تث<ثظثظثظثتث 9 


محمود مطلوب احمد 2 الجناية على مادون النفسن واحكامها في الشريعة 
الاسلامية نلك 
د. علي احمد الزبيدي ادب العراق في العهد العثماني 15 
ناهدة عبدالكريم حافظا2 علم الاجتماع الطبي : ماهيته ‏ تازيخه وحاله "1ه 
د. حكمت علي الاوس جوانب التأثير العربي في اللغة الاسبانية 24 
د. وليد محمود الجادر دراساتفي اثار الشسرق القديم وتأثيراتها على 
المناطق المحاورة له 
د. تقي الدباغ تاربخ الآثاقربحلقات الاشجار .4 
د. فلاح شاكر أسود خرائط »ابن جواقل في كتابه صورة الارض ‏ 1؟” 
د. فوزية العطية المنظمات المهنية والشعبية ودورهافىي /الاى 


د. عادل عبدأالحسين شكارة تنعيذ خطة التئمية 


رقم الابداع في الكتبة الوطنية ببقداد 
النتنقة ونه ١‏ 


دار الحرية للطباعة ‏ بغداد 
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